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يهدف هذا الكتاب إلى دراسة التحضر الإنسانيء بما يعنيه من 
انتقال الإنسان من الوجود الفردي إلى الوجود الجماعي, 
فصارت هذه الجماعة فكانت أسرة: أو 'كيرت قليلاً فصارت 
قرية, أو وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شعن في مدينة. 
وهكذاء يدرس الكتاب عملية استقرار الإنسان بمراحلها 
وأنواعها وما احتوى عليه ذلك الاستقرار من وسائل حماية 
ورعاية وثرف. بالاضافة إلى القرافل الث يفدكةا إلى الانتقال 
من مقر إلى مقرء أو من مرحلة استقرار إلى مرحلة أخرى: وهل 
استطاع الاستجابة إلى كل تلك العوامل أو تلبية كل ما طفح 
فيه. إلع؟ 

جملة القول إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية بكل 
ما لها وما عليهاء ويتبع منهج دقيقًا في العرض يثير الاهتمام 
ويضنع القارئ على الطريق الضحب: 
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ف جامعة بنسلقانبا 1965 5ه . كان عضوا ق مؤسسات وحمعيات متعددة 
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أستاذ التاريخ القديم يجامعة عبن شمس . ولد سنة 1409 وتخرج ف 
جامعة القاهرة وليشربول ولندن وتخصص قف الآثار اليونانية الرومانية 
والتاريخ اليونانى الرومائى . أستاذ التاريخ القديم يجامعة القاهرة سنة 
14451 وعميد كلية الآداب يجامعة عن شمس 1١96٠‏ 1104 > عضو 
مراسل بالدمعية الآثرية بأثينا منذ سئة 1978 » عضو مراسل جمعية الوثائق 
الهندية منذ سنة 1461 » وعضو بخنة التاريخ والاثار بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية . له عدة مؤلفات » منها ‏ الفنون قى عصر 
البطلمية 4 ( بالإنجليزية )» وه تاريخ مصر ف عصر البطالمة» (جزءان) » و«مجمل 
تاريخ مصر فى عر البطالمة والرومان » » وه 'النظ الدستورية الإغريقية» ؛ 
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ألنواة الحفرية 

من النزع إلى التصر 
بعث مديلنة 


خلية أم مديئة 


التممل اناجم - 
السّ_ما ممع 

١س‏ اليل الماويم 

م يكد يقبل القرن انامس حتى كانت دماء الحياة قد أخذت تغيض 
من أوردة روما المتقطعة وحتى كانت الأيدى الى قبضت يوما على زمام 
إمبراطورية قد أصبحت عاجزة عن أن تكفل الاحتفاظ بأى جزء منبا 
م . وعند ما تراخعت الأصابع تساقطت الأجزاء:. 

بيد أن الموت كان يسير بخطى وئيدة » ووسط ما أصاب روما من 
التعفن والانحلال » أخذت تنبت حياة جديدة على نحو ما تنبت حبوب 
ملقاة فى التهامة على كوم من ع رادت والسهاد . والتصورات الدينية 
الخديدة الى يسرت قيام هذه الحياة أعطت قيمة إيجابية لألوان الحرمان 
والفشل التى كانت قد عانتها الشعوب: اللاضعة لسلطان روما ء وذلك ألما 
حولت مرض البدن إلى ص حة روحية » واللجوع قسراً إلى الصيام طواعية » 
وقد متاع الحياة الدنيا إلى امام فى آفاق الل النجاة فى الآخرة . 
وحتى الاطيئة هيأت طريقا إلى النجاة . ْ 

والمسيحى بإعراضه عن كل ما كان العام الوثى يشتهيه ويجد” فى 
سبيله » خخطا الاطوات الأولى نحو تشبيد مبنى جديد من الأنقاض . ولقد 
أنشأت روما المسريحية عاصمة جديدة هى المدينة السماوية » ورابطة حضمرية 
جديدة هى زمرة القديسين : فهنا كان يوجد الغوذج الأصلى الى 
للمدينة الخديدة . ١‏ ْ 

وقد عدرزى انتصار المسيحية إلى أسباب عديدة » ولكن أشدها وضوحا 
هو أن وجهة النظر المسيحية من حيث توقعها حدوث ضروب الشرالخوهرية 

ش (1-ج؟) 
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من ذنوب » وأ » ومرض وضعف وموت - كانت أقرب إلى حقائق 
هذه المدنية المتداعية من أى عقيدة قامت على أساس الصور القديعة » صور 
« الحياة والرخاء والصحة » . فكل أحداث الحياة فى نظر المسيحى تستملء 
ذشأتها من طريقة مواجهته لألوان الحرمان . إنه فى كل المدنيات السابقة 
كان البشر يقدمون قربانا لآشهم بغر حساب ٠‏ فإنه فى المسيحية تمثل إلهها 
بشرا سويا ورضى بالتضحية لكى يفتدى المذنب للقن 2ض 
من إحساس بالقلق والإثم , 


وكان المسيحى يتقبل ماى عصره من الحقائق الكر-بة بدلا من أنه 
يبرب ما » وبإقدامه مختارا على عمل ما كان الوثتى يدأب على تفاديه : 
فإنه فى آن واحد جرد القوى الى كانت دده من قوة تأثيرها » وإلى. 
حد ما تغلب علبا » فكان يعود المريض » ويواسى الأرملة واليتم ع 
ويعوض عن معرات التضور جوعا والمرضٍ والبوس بانخاذها وسيلة للمودة. 
وإظهار الحب . وبدلا من التشيث بالوجود فى جموع كبيرة طلبا للأمان. 
والطمأنينة » فإنه كان يرضى بتفرق الناس ويلئتمس السلوى قى رابطة. 
أكثر ألفة عند ما كان لا يجتمع معا إلا شخصان أو ثلاثة للتسبيح ياسم 
المسيح وأا واقع أن أكترم ورعا ونقوى كان يتتزل الناسس كلية وينشد. 
العزلة والصمت . 


وكل هذه التغيرات النفسانية تركت أثرها خلال الألف السنة التالية 
فى مدن أوروبا الغربية » بيد أنه حتّى قبل سقوط روما » وف الواقع فى خلال. 
القرن الثالث » كانت الطائفة المسيحية قد بدأت تتوقع أسوأ مصير » ولذلك. 
فإن أبناءها المهددين بالاضطهاد. وانجازر » شرعوا فى إقامة حياة جديدة. 
لأنفسهم ف المغاور الى تملا فجواتما تلال روما » حيث كانوا يحتفلون. 
بدفن إخوانهم ف العقيدة » وفقاً للطقوس المسيحية » ونحتوا تحت الأرض. 
معابد ومذابح وكذلك شواهد اقبور . والإحساس اللحديد بالأخوة » . 


الدير و اجتمع و 


الذى عيرت عنه لأول مرة ديانات الأسرار لدى الإغريق » وجد الآن 
تعبيرأ أتم وأوق . 

وطوال عهد الإمبراطورية» كان تالمسيحية حركة سرية» فقّد كانت تعتر 
إلى سنة 17لا ميلادية ؛ من ألوان النشاط الخدام » وعلى ذلك فإته م يكن 
من قبيل المصادفة فى ترير ( ,1016 ) ومتز ( 88612 ) أن المسيحيين أقاموا 
هياكلهم لأول مرة فى الأسوار الزومانية القديمة والحجرات الواقعة نحت 
الأرض ف » السيرك » . وق منز كانت أول كنيسة مسيحية تقوم فى داخل, 
المدرج القديم » وههنا ١‏ كلسيا ( 2[16515©» ) أو جمعية شعبية من نوع جديك 
لم يكن المعبد الكلاسيكى ولا الفوروم ذاته خليقاً بأن 1 لها شكلة 
حضرياً ملاياً . 

ولم تكن المبانى الرومانية ممقوتة فحسب من الوجهة الروحية» لصورها 
ورموزها الوثنية » بل إن الكثير منها أصبح بلا قيمة من حيث أداء 
وظيفته » كالمسرح وامجتلد والحام » لأآنها كانت تتناقض مع أسلوبه 
الحياة المسيحية بأ كله . أما المعابد والقاعات الكبيرة ( 5هءذاأوةط ) القديمة 
. وقد بنيت لتقسع لعدد كبير من الناس » فإنها هى وحدها الى حولت بسهولة 
لإيواء اجماعات المسيحيين الدينية » وهكذا فإن معبد أنتونينوس وفاوستينا 
و 6 دن نمام ) فى روما أصبح كئيسة القديس اورترو » 
ومجلس الشيوخ أصبح كنيسة القديس أدريانو . وف القرن الرابع عشر كان 
ما يقرب من نصف ما فى روما من الألف كنيسة أو تزيد ٠‏ لا يزال يدله 
بأسمائه أو بمبانيه الظاهرة للعينان » على أنه وثى٠الأصل‏ » بيد أن 
المامات لم تعد تستعمل حامات ولا امجتلدات عتلدات + وكان خلوها 
نذيراً بما أصاءها فى النهاية من اللهدم والتخريب . 

ومن الحةق أن روما لم يصادفها الموت يغتة » وأن مدن الإمسراطورية 
لم يحل مها الانبيار وتصبح غير صا حة للسكنى إلا على مهل » وذلك أن 
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الغارات البربرية بدأت ف الواقع فى القرن الثالث وظلت مستمرة بشكل ما 
من حين إلى آخير لمدة تزيد على ألف سنة.. وحتى فى القرن العشرين 
عمد أحد الاثارين الإيطالين إلى تعليل المصاعب التى صادفها اليش 
الإيطالى ق صد التمساو 3 والألمان على تمر البياف ( ع0وزم ) بأن هذه 
هى الثغزة التى سيق أن تدفق منها القوط والمون قبل ذلك بأمد طويل ., 
والمان فى واقع الأمر كالأشجار » فهى متى استقرت ورسخت لا تزول 
كلية إلا إذا اجشت من اللحذور » وإلا فإنه » حتى إذا قطع اللحذع » سوف 
تنبت فروع حول القاعدة » كما حدث فق بيت المقدس بعد التدمير 
الشامل الذى حل به فى سنة 7١‏ ميلادية . وإن ما يسميه لافدان 0 قانون 
تشبث المسقط الأفي. ى بالبقاء » يمكن توسيع مداه إل « تشبث كل نموذج 
حضرى: بالبقاء » 


وكذلك كان شأن روما والمدن الى استعمرم) أو حكتها » فقد اكش 
عدد السكان النازلين ا » وأصبحت وجوه .نشاطها محصؤرة محدودة » | 
وأصبحت حيانه! تتعرض فى اطراد متزايد لغارات ل يعد فى وسعها حماية 
أنفسها مها » والطرق الرئيسية ذاتها التى كانت تهى؛ لها فى الماضى أسباب 
الأمان والثروة لم يكن من شأنما الآن إل تيسر فتوحات الغزاة المتير برين 3 
وحبال جيش فاتح » وقنطرة عالية محطمة » وسلسلة من المحصولات 
امحلية السيئة » كان من ببى من السكان يعمدون إلى الاعتصام بالتلال . 
وكان كل هذا يحمل فى طياته نماية العمران الحضرى الرومائى » وتكرار 
القصة المحزنة النى رواها باوسانياس عندما زار المناطق الصخرية المهجورة 
فى بلاد الإغريق » حيث كانت مدنها قد أمست أوعية محطمة . وعندما 
تدهورت الحياة الحضرية بسبب الافتقار إلى-الأيدى العاملة اللازمة للإبقاء 
على سير الأمور فى مجراها المعتاد » أخذ التنقيب يدور فى البانى القديمة 
نا عما نيق فها من قطع الأثاث أو المعدات » على نحو ما تدفع اللداجة 
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أسرة كانت يوماً موفورة الروة إلى رهن ممتلكاتها القديمة الواحدة بعد 
الأخرى . بيد أن بأ فى الريف كان يساونى قصرا فى المدينة . ْ 

وف داخخل روما ذاتها كان فى وسع المرء أن يتتبع علاثم تغير تدور 
رحاه فى كل مكان » وكان: من أول دلائل:مدينة العصور الوسطى: » نقل 
النوق » فيا بين القرنين الثامن والثانى عشر » من الفوروم إلى تل 
كابيتو اينوس الذى كان أيسر سبيلا فى الدفاع عنه » ولقد انتقل مع السوق 
مركز -خكومة المدينة ذاته » ولذلك فإن هذا المركز الآخير كان قد استقر 
على ذلك التل الشديد الانحدار زمناً طويلا قبل سئة 1148 عندما أعيد 
بناؤه بأ كله تقريباً » بيد أن العادات القديمة أيضاً ظلت راسخة القدم ؛ 
إذ أله > تبعا لازدياد عدم اطمئئان الناس على حياتهم » كانوا يعمدون 
كذلك إلى سد واجهات الحوانيت بالطوب طلباً للوقاية . ولكن كلا من 
النوع القدم من الحوانيت ٠‏ الذى كان مفتوحاً على مصراعيه على 
الشارع » والنوع الحديد منها » الذى كانت واجهته مسدودة » ظل موجوداً 
فى إيطاليا فى العصور الوسطى » مثلا احتفظت عمائر فلورنسا' فى القرن 
الرابع عشر بشكل الحزر الرومانية .. فلا الأسلوب الروماق فى الحياة » 
ولا الأوضاع الرومانية تلاشت كلية » وهو ما أثبته أكسيل بويثيوس 
( دناأطاةه80 اععهة:) »2 فإلى القرن الخامس كان اللخزارون يقبعون ىق 
فوروم ثيرفا ونحت البوائلك السفلى: فى مممرح ماركيلوس ( ونالاء»:8083 ) . 

وطيلة اللحمسهاثة السنة الأوى كانت التغيرات فى العرف والعادات' 
والقانون أكثر وضوحاً مبا فى المنغآات القائمة ؛ فقد كانتت هذه الآخرة 
أقل اتساعاً بوجود مبان جديادة منها بزحف الحشائش والأدغال علها 
وبتساقط الأحجار » وتكديس النضلات وتلويث الطوارات . ولا شك ى 
أن هذه التتائج بعينها كانت أسرع ظهوراً ى الريف منها فى المدن ؛ وذلك 
لأنه إذا كانت قطعة مستصلحة من الأرض فى محطة التجارب الزراعية ى 
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. روثامستد ( 160ك#قطاهع ) بانجلئرا قد أصبحت غابة كثيفة فى خلال قرن » 
قلابد من أن عودة المراعى والغابات كانت تجرى على هذا النحو ى حيع 
أرجاء أورويا الغربية » ولا سيا بعد القرن السايع . وعندما حل القرن 
الحادى عشر كان تطهير الأراضى يشكل مشكلة خظيرة » وذلك لآن 
تصريف مياه المستتقعات ؛ وقطع أشجار الغابات 3 بناء القناطر كان 
يستدعى وجود طائفة جديدة من الرواد . وفى هذا الشأن 'ما حدث فى 
غير ذلك من الشئون - تولت القيادة الطوائف المنظمة لرهبان الآديرة . 

وإذا أغفل الإنسان الدور. الذى قامت به الر هبئة ». فإنه يفقد بذلك ما هدبه 
إلى سر الوضع الحضرى الحديد ؛ تقد كان هذا الدور تأثير فعال فى تشكيل هذا 
الوضع » ذلك لأن أعمق انسحاب من روما لم يكن ذلك الذى كان ينشده 
: اللاجئون الراغبون فى النجاة بأبداهم » بل كان فوق كل شىء انسحاب 
الأثقياء الراغبين فق إنقاذ أرواحهم . ول يكن أصعاب النفوس الكبيرة » الذين 
كانوا يتزعمون هذا الانسحاب » يغافلين عن كل ما كانوا يب ركونه وراءهم 
من المزايا والمباهج » بل كان لدى كل من أوجستين وجيروم من 
الأمانة والصدق ما جعلهما يعترفان بأنهما فى أثناء النوم على الأقل ‏ 
كانا يتعر ضان لإغراء وإعنات صور ااشبوات الحسية فى روما. بيد أنه 
ف القرن الثالث كان الانسحاب قد دخل مرحلة جماعية » فإن حماعات من 
النساك الذين كانوا يشاركون بعضهم بعضاً فى عز لهم ومبيئون لأنفسهم نظام" 
جديد! للحياة » نجمعوا زمرا . وقد حدث ذلك فى أول الأمر فى أطراف مدينة 
كبيرة كالإسكندرية0© » فى مواجية الصحراء » وبعد ذلك فى بجهات نائية' 
على م تلال صخرية مثل جبل كاسينو أو جبل أتوس » أو فيا بعد على جبل 
)١(‏ إن الناك الدذين كونوا لأنفسهم بيعة بالقرب من حيرة مريوط كانوا من اليود 
وليسرا من المسيحيين » فالرهبئة المسيحية متأخرة عن ذلك فى التارين ونشأت فى الوجه القبلى . 


ومن مصر انتقات إلى أورويا عادة التنسك فى الأديرة الى تعتبر أهم خدمة أسدتها الميحية 
المصرية للمسيحية الأورربية . ْ 
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سيناريو الشامخ بالقرب هن فلورنسا ( فى سنة ١1817“‏ ميلادية ) حيث أريج 
أشجار الصنوبر أزكى من أى يخور . 

ولقد كان الدير فى الواقع مديئة من نوع جديد » ققد كان رابطة » 
أو بالأحرى أخوة وثيةة بين جماعة من الناس مهائلان فى العقلية » لم يلتقوا 
معاً جرد إقامة الطقوس الدينية ق بعض المناسبات » بل للمشاركة الدائمة 
فى المععيشة لنحاولة إقامة حياة مسيحية على الأرض ينحصر اتجاهها وتفكير ها 
فى خدمة الله : ولقد أنشأ أوجستين - أسقف هيبو طائفة من هذا القبيل 
فى القرن الرابع » وق اله رن السادس تولى بنديكت من نورسيا (86560161 
:نا أه) تشكيلها على النحو الذى قدر له أن يتأثر به كل ما أعقب 
ذلك من طوائف الرهبان » إما بالاتصال المباشر » وإما بالحث والتحدى 
عن طربق غير مباشر . 

وهنا كانت نقطة الارتكاز لنوع جديد من الحضارة الدينية . وقد 
كانت هذه الاضارة تسعى إلى السمو على ما كان فى الحضارات السابقة 
من وجوه القصور بنبذ أنظمها المميزة لها ؛ فقد كانت من حيث اللمبدأ » 
تنكر الملكية وابحاه والسلطة . فأولئتك الذين ارتضوا الفقر نوعاً للحياة 
حطزا من قدر الحهاز المادى بأ كله الذئ يزود الحسم با يقوم بأوده » 
ورفعوا من شأن العمل بجعله التزاماً أدييا . 

ولد أصبيحت مستعمرة الدير فى الواقع القلءة ابخديدة ؛ أ عثابة 
نقطة ارتكاز حالت دون انقلاب الانسحاب إلى هزعة » إلا أنها كانت 
قلعة للزوح » وكان مقرها كنيسة الدير . وليست هذه الموازنة بعيدة عن 
الصواب ٠‏ لأنه إذا كانت الوسائل الدنيوية للمدنية الحضرية قد تشكلت 
لأرل مرة ' القصر الملكى » فإن الدير كان المكان الذى انتقيت فيه الأهداف 
المثالية للمدينة واستبقيت حية وجددت ف الهاية . وهنا أيضاً كان المكان 
الذى أثبتت فيه القيمة العملية لضبط النفس والنظام والانتظام والأمانة 
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والتنظم الداخلى» قبل نقل هذه الصفات فى صورة مخترعات وأساليب للعمل 
كالساعة ودفتر الحسابات واليوم المنظ © إلى مديئة العصور الوسطى ء 
وإلى النظام الرأسمالى الذى قام بعد هذه العصور + 

ومهما يكن مبلغ تفاقم الاضطراب فى العالم الخارجى » فإن الدير أوجد . 
ف داخل أسواره واحة من النظام والهدوء . وم يخالج أحداً الشك فى أن 
القم الأساسية فى.حياة تقوم على التعالم المسيحية كانت تتجسم هناك » 
ولو أنه لم يكن يتوافر لدى جميع الناس ٠١‏ يؤهلهم لأن يعيشوا على مثل 
هذا المستوى الرفيع من الانصراف والتفرغ » بل كا تبين فها يعد » أن 
ذلك لى بكن يتوافر حتى لدى النساك أنفسهم الذين أوتوا حظأ من التوفيق 
أكثر من سواه . ولقد كانت مظاهر الحياة المسيحية جذابة إلى حد حمل 
يواكم الفاوريسى ( 510:15 4ه «اطعده[ ) فى القرن الثالى عثر على 
أن يتطلع إلى مرحلة ختامية للتطور الإنسانى » مرحلة الروح القدس ؛ 
وهى مرحلة يتحد فبها : بنو الإنسان فى الدير العالىى كإخوة وأخوات ق 
الرهيئة . وى القرن نفسه » كان الدير ى نظر برنارد من كللرفو 
( #اناة طلقا أه لمقمع8 ) حصنا من حصون انلحنة » بل إنه صاغ 


. وعلى ذلك فإن أوثق صلة بن مدينة العصور القديعة ومديئة العصور 
الوسطى لم تكن تلك الى كونبها ما بى من المبانى والتقاليد » بل تلك الى كوما 
الدير » فى الدير تم نقل كتب الآداب القديمة من أوراق البردى التفسة 
إلى صفحات الرق المتدن . وهنا كانت تستخلام اللغة اللاتيئية فى الحديث ٠‏ 
اليوئ فأفلتت بذلك من شىء مما عانته اللغات الإيطالية والإسيانية والفرنسية 
والرومانية من كثرة تنوع الحجائما الإقليمية والقروية وشدة اختلاف هذه 
اللهجات إلى حد استغلاق فهم لهجة فريق على فريق آخخر . وهنا فى أديرة 
البندكتين » على الأقل » احتفظ بالأساليب الراقية للزراعة الرومانية والطب 
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الإغريى وبما يتناسب مع ذلك من ارتفاع ق مستوى الإنتاج 
والصحة العامة . 

ولقد وقعت الكنيسة فى حبائل ٠سثوليات‏ دنيوية عندما تولى مقاليدهة 
رجال شغلوا بشئون الدنيا » واسْهوهم الرغبة فى التوفيق بين المسيحيةة 
والعتقدات والأنظمة الوثنية » كما حدث فى عبادة القديسسن . وذلك 
أنه إزاء الفوضى الى كانت تنهدد الأساقفة » اضطروا إلى راو السلطة. 
السياسية » بل إلى تولى الفيادة العسكرية » حيهًا فشلت القوى الأخرى »7 
فكان الأساقفة » عندما تولوا حكر المدن : يجمعون بين وظيفى الكادن, 
والخا كم على النمط الرومالى القديم . 


بيد أن الأديرة أبقت صورة ١‏ الدينة السماوية » حية منتعشة » وعندما 
تكونت المجتمعات الحضرية الحديدة بعد القرن العاشر كان الدير ى بادئ . 
الأمر أعمق أثراً من السوق ى حيانها » فهنا كان يوجد ما يحبه المسيحيون. 
من السلام والنظام ؛ والهدوء والتأمل النفسانى . ولذا فإن دير وستمتستر 
وأديرة كليرفو والقديس دئيس وجبل كاسيئو وفولدا » كانت. 
تسيطر على الحياة الحضرية » بل حتّى على أشكال مبانها إلى مدى لا يتناسب» 
محال مع عددها . وهرابانوس ( 5تاهة6ة82 ) الرالنيق الذائع الصيت. 
لديرفولدا » عندما أشار إلى « الحياة المشتركة و بوصمها من مميزات 
المدن » كان يعزو إلى المدينة المهمة اللخاصة للدير . والواقع أن الدير ا 
شكله المثالى » كان مجتمع أرسطو المكون من أفراد متساوين ينشدون. 


'. أفضل حياة يكن بلوغها . وقد كانت هذه الحياة المشتركة يسورق 


بل جذابة فى الفقر » فهل ستكون ميسورة “كذلك فى الرخاء ؟ . 
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م 


50 الام إلى الما 


كان لابد للحياة القديمة من أن تمضى فى انحلاها إلى مدى أبعد من 
: ذلك قبل أن بتيسر لحياة جديدة أن تمي“ شكلها بى العصور الوسطى » 
ولكن يجب ألا نتصور أن هذا التغير قد حدث على وجء مفاجئ؛ أو على 
سق واحد ق كل مكان . ْ 

وما من شك أن الحياة بوجه عام » أصبحت فى جميع أنحاء أورويا » 
أكثر فجاجة واتساماً بالقوضى . ولقد كان حمّآ كذلك أن القوة التكوبنية 
تعد وزومابية + مت .من قبل "أن تفكك الآمراطووية ٠‏ قتازة جات 
السفن المحملة بالردى ٠ن‏ مصر يستولى علبا القراصنة » وتارة أخرى 
كان ينعدم ره الخدمة اللريدية » أو ثارة ثالثة كان يختتى أحد البطارقة 
الأقدسين » وهو على وشك أن يصبح أكر الموظفين المدنيين فى روما » 
ثم يظهر فى دير إسبانى بعد أربع سنوات من الصمت . وقد تناقص عدد 
السكان فى مجموعه نفعل التحط والمرض . ومن انحتمل أن تكون نسية 
المواليد قد نقصت ؛ وإذا كان من المتعذر محديد مدى ذلك » فإنه من 
المحقن أن السكان الباتتن فى المدن كانوا أقل عدداً » وأن المدن القديمة 
لم تعد كا كانت مراكز للإنتاج والنجارة 5 

ولدينا صورة عما كان يجرى فى بلاد الغال أكثر وضوحاً منبا عما كان 
يدور فى سواها ‏ وذلك بفضل وفرة الأدلة الأدبية - ولا شك أن المدن 
الى أفلحت ى تحصين ننمسها فى وجه المتير برين كانت تشغل مساحة تقل 
كثير] عما كانت قد امتدت إليه قاس . قديئة يوردو خفضتها أسوارها 
إلى ثلث حجمها السابق » وعدي أوتن ( هداساه  )‏ الى أنشأها 
أغسطس - الككشت من مدينة تبلغ مساحها خسماثة فدان إلى قرية مساحتها 


0-0 - ت ل 8 ل 
خخسة وعشرون فقدانا . 
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بل إن لدينا صورة أو من ذلك عما حدث لديئة نم ( 565ثلة ) 
ومدينة آرل ( 8:65 ) قى مقاطعة بروقائس » ففى نم حال القوط 
الغربيون (١‏ وطامهاؤالا ) المدرج القديم إلى مدينة صغيرة تضم أافين من 
السكان وكنستن » وبعد إغلاق مداخل المدرج أصبحت جدرانه اله خمة 
عثابة متاريس . وعلى الرغم من أن أسوار آرل كان قد أعيد بناؤها على 
يد تبودوريك ( ©766000,1 ) » فإنها دمرت من جديد فق خلال الصراع 
بن شارل مارتل والعرب . وعقب ذلك استخدم اللمرج كحصن ى آرل 
أيضاً » ونشأت فى داخله مدينة صغيرة من مدن العصور الوسطى » كانت 
أكثر ازدحاماً من أغلب تلك المدن . ولا تزال تشبد بذلك صورة مطبوعة 
٠‏ من القرن السابع عشر ؛ لأن مبانى هذه المنشأة الصغيرة لم تهدم إلا فى أوائل 
التمرن التاسع عش . 
والحضارة المسيحية الى ظهرت وسط هذه الظروف » لم تتخذ شكلا 
حضريا قبل القرن الحادى عشر . بيد أن بذورها كان قد سبق غرسها 
فى الكئيسة وى الدير » فإن المبانى الدينية. الباقية تعير عن حاجات ذلك 
العصر المضطرب بما فا من توجيه عناية خاصة إلى الإحاطة » والوقاية » 
والأمان » وطول البقاء ‏ والاستمرار . وتشهد بذلك كنائس سان استفازو 


روتوندو 3 والى 4 ودرهام . 


إلا أنه فها بين القرنين السادس والحادى عشر ‏ عندما دبت الحياة 
أخيراً إلى مدن الغرب وأخذت تنمو وتتكائر - تقع فترة ه رومانسكية 6 
ذات مظاهر متناقضة يجب تفهمها . فقد كانت السحب الزاحفة فوق الآفق 
داكنة مضطربة » ولكن ومضات هن النور كانت تنفذ خلاها من حين 
إلى حين » ومثل ذلك القدرة الخلاقة العظيمة للرهينة فى إيرلندا وبخاصة 
فى أيونا ( 58ه! ) . بيد أن الظلام اشتد وأرخى سدوله من القرن الثامن 
إلى القرن الحادى عذير » وحالة العنف والشلل والفزع » الى اتسمت با 


لاه 1 المدينة على مر : العصور 


بداية هذه الفئرة » ازدادت سوءاً من -جراء غزوات العرب وقراصنة. بحر 
الشيال ( ازا ( » فكان كل فرد ينشد الأمان . وعندما أصبح من 
المحتمل أن تكون كل فرصة غصة » وأن تكون كل الحظة هى آآخر 
لدظات الحياة » احتلت الحاجة إلى المجاية مكان الصدارة بين مشاغل الناس. 
“كانة » وم تعد العزلة تكفل الأمان . وإذا كان الدير قذ تولى القيادة ى. 
الانسحاب » فإن المدينئة تولت القيادة فى اهجوم المضاد . 


ولم تكن الأساليب القديمة قد اختفت كاية فى أى. وقت فى إيطاليا 
وفرلسا وإن كانت قد ضعفت وتراخحت . وهذا يفسر ما كان 'فى تلك 
الحياة من التيارات الوثثية اللحفية » وهى تيارات بلغ من عمقها أن الاونن . 
الأسود والأبيض اللذين كانا يستخدمان فى تاثيل ثينوس » على لهو : 
ما عرفها العام الرومانى » أعيد استخدامهما فما بعد ى صنع الصور 
السوداء والبيضاء التى تمثل السيدة مريم- العذراء . وإن ما سمى نهضة. 
القرن الثانى عشر ٠‏ كان على الأصح استعادة ثبىء وعيه الكامل ‏ ثبىء 
لى يكن قد استبعد أو نُسى كلية على الإطلاق . ألم يستشهد جون السالسبورى 
لاءناط |52 04 هلول بأفلاطون قبل أن يعود دعاة الأفلاطونية إل إيطاليا 1 
يمئات السندن ؟ 1 


وما الكاميو سانتو(» ( 6 مممرد6 ) الذى أقم ف بيزا فى القرن. 
الثانى عشر إلا مجموعة مبان عامة منفصلة بعضها عن بعض »© وتقوم ى 
الحرم الفسيح الخاص مها ؛ على مثال أقرب شبا إلى الأكروبول أو الفوروم. 
منها إلى سوق العصور الوسطى . وى الحقيقة أن المهندسين المعماريين » 
على حد قول كسارى ( 58:3هلا ) استمدوا بعض الإلهام من التحف. 
الأثرية والتوابيت الحجرية الى كانت سفن بيزا تأنى مها من الشرق _ 


. أحد" لأجزاء الى كانت تتكون مها كاتدرائية بيزا‎ )١( 


الدير و امجتمع 5 


بيد أن هذا الإعجاب بالأعمال الرومانية القديمة لم يكن من تانج 
حركة إحياء المعارف القديمة التى جاءت فيا بعد » بل كان على الأصح بمثابة 
تجميع تراث حى سلبته أحداث منكودة أفضل الأمثلة المحلية الدالة عليه . 
وهل مبى التعميد ( لا:ا115م83 ) ذانه ليس مستمداً إلى 'حد ما من الخهام 
الرومالى » فهذا المببى وإن كان حاماً مطهراً سامياً للاغتسال طبقاً 
للطقوس الدينية إلا أنه كان يعادل الام الرومائى ى فخامة الحجم ؟ 
ولعله ليس من قبل المصادفة أن مبى التعميد يبلغ درجة فذة من 
الضخامة ٠»‏ كبى منفصل » بوجه خاص ف البلاد الى أنتجت أصلا 
تموذجه الرومالى الدنيوى 


بيد أنه حتى حيث ظلت الحياة القديمة باقية » شأنها شأن نبات معمر 
يبدو كأنه قد ذوى با علاه من السواد بتأشر صفيع الشتاء ٠‏ فإنه ليس 
فى وسع المرء أن ينكر النقص العام فى مدى النشاط والقدرة الخلاقة.. 
فتقد كانت الحياة تنحدر نحو مستوى الكنماف » وكان الفرد » فى سبيل 
سلامة يدنه.لا أكثر » يضع نفسه راضيا مسروراً نحت حماية زعم من 
المتتربرين . والواقع أنه عندما حاق الانحلال بالمدينة أخذت أجزائها 
الأصلية اختلفة تعود إلى الظهور كل على حدة .-وهكذا فإن الزعم القديم » 
ومن وله عصبته الحربية » عاد إلى الظهور فى معمّله المحصن ٠»‏ ياسطا 
سلطانه على عدد من القرى . ومن ثم فإن التطورات الحضرية الى 

لا يستطيع اارء امخاطرة بإيداء الرأى عنها إلا مع التحفظ الشديد » 
فها يتعلق. بفلسطين وبلاد ما بين اللهرين ؛ أصبح من الممكن الآن تأبيدها 
بأدلة موجودة فى جمبيع أنحاء أورويا .. 


وإذا كان تطويق العرب للبحر المتوسط قد عجل بالانتقال من 
النظام الإمر اطورى المتجانس إلى نظام اقتصادى على يقوم على الإنتاج 
والمقايضة ء ويحشوه خليط سقم من العادات المحلية والتشريعات المتضاربة ©" 
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فإن الضربة الحاسمة قد كالها غزوات أهل الشمال ( معم»ة,ه! ) من 
الطرف الآخمر لأوروبا فى القرن التاسع » أجل الضرية الخاسمه والنطوة 
الأولى نحو الووض . وكان الغزاة يقومون مبذه الإغارات الموجاء قى سفن. 
صغيرة كانت تتغلغل إلى قلب البلاد فها بين بريتانى (200!!ة8 ) وبر الألبه 
( #طلت ) ولم يكن لأى إقلم ما يعصمه مما كانوا يقومون به من البب 
والحرق والذيح . ولعل خشية التعرض ال هذه الغارات قد أوجدت رابطة 
جديدة قواءها المنفعة فيا بين الزعم الإقطاعى ورعاياه من الفلاحين .. 
بيد أنها كشفت أيضا عن انحطاط المستوى الفبى لعصابات الحرب المحلية 
المتفرقة الى كانت تتجمع سبراً على الأقدام لصد هجمات يقوم ما قادة 

شريعو المركة » متمرسون بفنون الملاحة » ومتخصصون فى الحروب . 


ولتد كانت الحاجة وحدها هى الى هدت إلى الكشف من جديد عن. 
ذلك الواق القديم » وهى السور » فحيال الغارات المفاجئة » كان السور. 
بقيامه بالحراسة المستديمة » أكثر نفعا من أى قدر من الشجاعة العسكرية > 
وكان من المستطاع محاكاة قوة ومناعة حصن جاثم على 0000 
المنحدر » حتى فى الأراضى المنخفضة » وذلك إذا ما قام أهل قرية بتشييد. 
سور من البناء أو حبى سياج متين من الأخشاب » ولدينا أدلة باقية عن مثل 
هذه الأسيجة فى بولندا » من المحتمل أن إنشاءها يرجع إلى عهد مبكر يبلغ, 
القرن الخامس قبل الميلاد » ولو أن هناك شكا كبيراً فيا إذا كان الغرض 
الأسابى منبا حجز المواثى والأطفال ف الداخل. أن اوت د 
الخارج . بيد أن سورا ضخما من الأحجار » ولاسيا إذا كان مخوطا 
خندق ٠»‏ كان كفيلا برد المهاحمين . 

وفزعاً من المغرين » عمد سكان ماينز (812182) مثلا إلى إعادة بنساء 
أسوارهم الرومانية المهدمة 100 لأوامر صادرة من الإمبراطور الألمانى. 
هئرى الأول » أقيمت أسوار حبى حول أديرة الرهبان والراهبات لليايهم, 


الدير و الهم هه 


من هجوم الوثنين » فقد سبق أن دمر أهل الشمال دير سنت أومر 
)5]٠١ ©073(‏ مرتين قْ القرن التاسم ‏ فى سئى 86٠١‏ » 8لام - ولكن 
عند ما عاد هؤلاء القراصنة فى سنة 89١‏ وجدرا أن الدير قد انّبى إلى إقامة ' 
أسوار واستطاع أن يبتحداهم .. ولقد بلغ حقيقة من نجاح هذه الوسيلة 
الجددة لكفالة الأمان أنه عند ما أقبل القرن العاشر كان دير سنت أوم 
| قد نحول إلى مدينة . 
وف وقت مبكر يرجع إلى سنة"9411 » تروئ « حوليات الانجاوسكسون » 
( عاءأصمعطت ممعروك5-ماودة ) بالإضائة إلى ذلك ؛ أن بئناء الخصون 
والأسوار حول مراكز الاسترار كان أحد وجوه النشاط الرئيسية 
ليش الملك . وى هذا أيضاً دليل آخر » إن كان ثمة حاجة إلى ذلك أ» 
على الدور الذى قام به الملوك فى بناء المدن بفضل مقدر هم على حشد المزيد 
من الأأيدى العاملة . بل إن « الحوليات » محدثنا بأنه فى وقت أقدم عهدا 
يرجع إلى سنة 86 » كانت مدينة روتشسير (:001:»54) مموطة بالأسوار 3 
وبأن مواطنها نمجحوا فى الدفاع عنها » على حين أنه بعد ذلك بسنة تولى 
الملك الفريد بنفسه نحصين مدينة لندن . وقد أصبح أداء الخدمة العسكرية 
واجباً على كل مواطن ؛ بل لعله ؛ اع درك را بيلق كانت 
المقدرة على التزود بجيش دائم والقيام بير مم الأسوار حول مديئة ماء» من 
بن الموئهلات اللازمة لحصول المدينة على حقوق البلديات © 
ول يكن سياج الأسوار مب“ حماية فحسب من الغزو الخارجى ٠»‏ بل 
كانت له مهمة سياسية جديدة » فقد أثبت أنه أداة ذات حدين . وذلك أنه 
ابل سدة المدينة القديمة كان فى الاستطاعة استخدام السور لصيانة الحرية 
فى الداخل . وبفضل السور كان يتسبى لمدينة صغيرة أن تغدو معقلا » 
بعد أن كانت يوم عديمة الحيلة حى أمام قوة 58 صغيرة . وقد كان 
الناس يتوافدون زرافات إلى هكل هذه المراكز الباركة التى كان الأمان 
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:يتوافر فا » بعد أن كانوا فى الأصل يمخضعون بدافع من اليأس إلى إقطاعيين 
نحت إمر نهم عصابات مسلحة » ويصبحون فى عداد أتباعهم وأقنائهم » لقاء 
الحصول على الأمان وعلى قطعة من الأرض ٠‏ أوكانوا يتخلون عن كل أمل 
فى السعادة المنزلية وينشدون مأوى عقها فى دير للرجال أو النساء . 

وعندما أفم السور وجد الأمان فى ظل كثرة العذد » فالحياةة ق عزلة 
:الريف » ولو فى كنف قلعة مجاورة » لم يعد ها من الحاذبية ما كان للحياة 
.فى ممديئة آهلة بالسكان . وكان العمل فى بناء السور ذاته تمن نمناً رخيصاً يديه 
الفرد للحصول على مثل هذا الاطمئنان والانتظام فى التجارة والعمل . وعلى 
الرغي من أن اللحق فى إقامة الأسوار ظل امتيازاً ملكياً ‏ وهو أمر له دلالته ‏ 
.فإن صاح كونستانس و فى سنة 1184 أعطى هذا الحق للمدن الحرة فى إيطاليا . 

ولنتأمل نتابع الحوادث » فنى أول الأمر كانت الحياة فى الريف » 
.وقد استبد مها الحوف» تقوم على الإنتاج امحلى والمقايضات المحلية على الأغلب » 
.وكانت الأديرة والمزارع الملكية هى وحدها التى تتبادل ما لدمبا من نبيذ 
.«وحبوب وزيت عير مسافات بعيدة . وكان ما يرد من التجارة إلى مدينة ما 
غير منتظم ولا يمكن التعويل عليه ». ولكن ما إن كان .يببى سور حول 
مدينة ما حبّىكانت تظهر سمات عادية أخرى للحياة الحضرية » وذلك أنه 
.بعودة الوعاء إلى الوجود كان يغدو كذلك قطياً مغناطيسيا . وكثيرآ ما كان 
امتداد السور من القلعة أو الدير إلى القّرية النجاورة أمارة على ب الكويق 
المادى للمدينة » ولو أنه لم يكن يتسى لها الحصول على الحقوق القانونية 
الكاملة لتصبح ها أهلية البلدية العاملة إلا بعد.مساومة شاقّة مع الأسقف 
أو المالك الإقطاعى الذى كانت الأرض فق حوزته : 

وإن أعظٍ امتياز اقتصادى ‏ وهو الحق فى إقامة' سوق مننظم مرة 
فىكل أسبوع يمع المتجاورين من الفلاحئن والصيادين وأرباب الحرف 
لتبادل ما لدميم كان يعتمد فى آن واحد على توفير الأمان بالوسائل 


0 الدير و ا مجتمع باه 


المادية والحاية القانونية » ولذا فإنه على نحو ماكان يمحدث ف بلاد الإغريق 
قدبماً كان من يذهبون إلى السوق يتمتعون ى خلال ساعات البيع والشراء 
بحابة سلام السوق » » وكان يرمز له عندئذ بالصليب الخاص بساحة 
السوق . وهنا حصلت طبقة جديدة على الاية هن السرقة ومن دفع إتاوة 
تعسفية » فأخذت تستقر بصفة مستديمة نخارج الأسوار مباشرة فى مبدأ 
الأمر » ونعنى لها طبقة التجار . وعندما أصبحوا أعضاء مستديمن فى هيئة 
مواطى المدينة بدأ عهد جديد ساعد على إعادة فتح الطرق العامة العرية 
والمائية القديمة . 

وأما أن التجار كانوا يمثلون طبقة جديدة » فإنه بمكن استنتاج ذلك 
من موقع مكانهم فى الضاحية الى استحدث تخطيطها خارج الأسوار مباشرة . 
وإذا كانت القلعة أو الدير مركز المديئة ف البداية » فإنه'بعد التقرن الحادى 
عشر أخحذت وجوه النشاط الخديدة المجتمع تنتقل تجاه ساحة السوق » وقد 
كانت أمارة إدماج التجار وأرباب الحرف فى عداد المواطنن الأحرار » 
كانت أمارة ذلك فى أكثر من مكان واحد مد نطاق السور حول 
ضاحيهم . ومما له دلالته أن تلاحظ » كا لاحظ هيجل (اءعجع1]) أن المى 
الحديد ف مدينة ر يجنز برج (ععناطوةءع86) فى القرن الحادى عشر على نققيض 
الحى الماكى وحى الكنيسة ‏ كان حى التجار 2 


وف مدينة القرون الوسعلى حقّقت هذه القوى الروحية والزمنية عن طريق 
طوائفها المهنية ‏ وكانت تشمل المحارب والتاجر والقسيس والراهب 
والشاعر والعالم والصانع والتاجر ‏ حققت نوعاً من التوازن . ولقد ظل 
هذا التوازن واهناً غير ثابت » بيد أن ال+هود الى بذلت للمحافظة عليه 
كانت مستديمة » كنا كانت النتييجة ملموسة ؛ إذ أن كل عنصر تكون منه 
امجتمع كان يقام له وزن ويثل كما يحب . وإلى نهاية العصور الوسطى 
وهذا حقآً من أمارات الهاية ‏ لم يكن أى عنصر قد يلغ من القوة 


)2١ج-0(‎ 
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ما مبى؛ له أن يقم على وجه دائم سيطرته على كل العناصر الأخرى . و 
كانت نتيجة ذلك من الناحيتعن المادية والسياسية أن مدينة العصور الوسطى 
ولو أنما أعادت كثيراً من مظاهر أقدم الأنظمة الحضرية ‏ كانت من بعض ' 
الوجوه منشأة أصيلة . وإذا كانت الخحرية » والمساواة فى الحقوق العامة » 
والمشاركة الديمقراطية » والحكم الذاتى ؛ لم ته تتحقق على الإطلاق مَحْقَيقَاً كاملا 
فى أى مدينة من مدن العصور الوسطى » فاعله كان يوجد فببا من هسذه 
0 
ولفرة وجيزة انتصر الإخاء على السيطرة 
وإن ما جرت به العادة من منح الحرية للمدن فها فها بين القرنئن الحادى. 
عشر والرابع عشر كان فى الواقع نخليا من جانب سادة الذلعة عن ذات. 
ضروب الحزية والاغتصاب الى كانت أصلا سببا فى ظهور المديئة إلى 
الوجود . وعلى الرغم من أن الحصن كثيراً ماكان يطل على المديئة بشكله 
اليف مهدداً إياها باستئناف مباشرة امتازاته الأصلية » فإن السيادة 
الإقطاعية اتمذذنت مكانما فى المدن الحرة بوصفها مجرد وحدة أخرى شيه ' 
بلدية ‏ لا الصدارة ببن وحدات متساوية فى المرتبة ‏ ولو أنه بعد ذلك 
: ببضعة قرون » نتيجة لقيام سلطات مركزية مستبدة » استعاد الأمراء 
الامتيازات الى كانوا قد فقدوها » بل !نهم زادوها زيادة عظيمة . ويمكن 
تبين المدى التام لا كان عساه.أن يبلغه التخلى الأصلى » من قرار منح مدينة 
يرشلونة الحرية » فإن الملك رمم فيه بأنه لا يجوز لأى جامع مكوس, 
ولا محصل ضرائب » ولا أى موظف آخر أن يعرقل أو يعوق. تنقلات. 
أى 'قرد من المواطنين » أو من موظفهم أو رطم 3 ولا يضائعهم 
أو سلعهم التجارية . 
وهذه الحركة الحضرية البّى نجمت عما كان فى أوروبا الرومانسكية. 
من عدم الأمان والاضطراب - لم تسر على نسق واحد » فقد تولها قبادات. 
متعددة » ونشأت عن ظروف مختلفة » وأدت إلى نتائج متباينة . 


وف بعض الأحيان كانت حركة العمران الحضرى يشجعها عن قصد 
أمراء الإقطاع ؛ طلبا لزيادة دخلهم من وراء الانتفاع بإيجار الأرض الى 
تشغلها المدينة ٠‏ وبأخذ نصيب من المكوس الى تدفع تى الوق الحلى » 
وبالاستفادة من وجود عدد كبير من المستهلكين لزيادة قيمة منتجات 
مزارعهم الخاصة التى نم يوجد سبل إلى استبلاكها فى مكان إنتاجها . وكثراً 
ما كانت مطالبة المدن بالاستقلال تلى معارضة من أرباب الأملاك 
الإقطاعين » ويخاصة من الأساقفة » وقد كانوا أشد بأساً من الزعماء 
الخريينن ؛ إذكانوا بمثاون نظاما مترائى الأطراف يسيطر على موارد مادية 
وروحية من نوع غر مألوف . ونى بعض البلاد » مثل إنجلترا وفرنسا » كان 
حصول المدن على الحقّوق البلدية يستمد العون من نحالف وقى بن المدن 
والسلطة المركزية » بوصف ذلك وسيلة لإضعاف النبلاء الإقطاعين الذين 
كانوا يتحدون سلطان الملك . ولكن سواء فى حالى التأييد أم المعارضة ء 
فإن السكان كانوا يتدفقون على هذه المراكز امحمية ويقومون ببنائها وإعادة 
بنائها وينهضون بالنواحى المهملة ى حياتهم إلى مستوى نجديد من النشاط 
والإنتاج . وى مدى بيضعة قرون استعادت مدن أورويا كثيراً ما كانت قد 
فّدته ثى أثناء الال الإمبراطورية الرومانية . 


؟ ل زيار السلان, والمرو م 


كثيراً ما يعتير انتعاش التجارة ‏ حتى فى نظر علماء ممتازين مثل ببرين 


( عممعئاط  )‏ السيب المباشر لما م فى القرن الحادى عشر من يناء المدن ! 


وضروب النشاط الى أدت إلى انتشار المدنية » بيد أنه قبل أن يتسى 
انتعاش التجارة » كان لا بب من وجود فائض ق المنتجات الريفية وفائض 


فى السكان » حتى تنوافر فى آن واحد السلع للتجارة والعملاء لشرائها . فلو أن : 


النجار كانوا أغلب النازلان بالمدن الحديدة » لكان من شأن ذلك أن تقتصر 
حركة التعامل علوم وحدهم 1 
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وتبعا لازدياد استجابة الشعوب المتيربرة فى شمال ووسط أوروبا إلى 
المسيحية - ولعله قد أغراهم بذلك ما فبها من باهر الأساط, والمعتقدات 
الخرافية أكثر منه ما فها من إدراك عميق لحالة البشر ‏ اتسع نطاق الدور 
الذى كانت الكنيسة تقوم به . وكانت الهاية البى يمنحها الأساقفة تنافس 
تلات الى كان بمنحها النبلاء الإقطاعيون » يما أن ازدياد ما كان للكنيسة 
من قوة اقتصادية - بوصفها مالكة للأرض الى فى حوزتا » عن طريق 
الشراء أو الهبات الديئية ‏ أكسب الكنيسة مكانة اضطر الملوك أنفسهم 
إلى احترامها . ولد قامت طوائف الرهبان بدور الرواد فى الإفادة إلى 
أقصى مدى مما كانت هذه الظروف تنطوى عليه من ألوان الشقاء ومن 
الفرص ٠»‏ والواقع أنهم تولوا قيادة حركة التقدم الحضرى بأكلها ؛ 
: إِذ كانوا يوفرون ملاذا للاجئين » ومأوى مضيافا للمسافر المبوك الآوى » 
ويشيدون القناطر ويقيمون الأسواق . وفى تاريخ مبكر سمى دير النساء 
فى جرنرود ( 006:م»0 ) بألمانيا ديرا وقلعة ( عءن8 0هن +عاذه!»! ) » 
وما أكثر عدد الأديرة الأخرى الى قامت كذلك بدور مزدوج بوصفها 
أماكن يلوذ الناس يحايتها . 

ولحسن الىظ أن إقامة سوق منتضم فى مكان مأمون عادت بالفائدة على 
الأمير الإقطاعى أو الدير مالك الأرض . وقبل انتعاش التجارة انتعاشاً 
عظها فى القرن الحادئ عشر بزمن طويل ٠‏ نجد أنه فى عهد أوتو الثانى 
( هلاه مه ) رخص للأرملة إيما ( 1558 ) » وكانت تقوم بإنشاء 
دير ى كرنئن ( معاممة»ا ) » بإقامة سوق ودار لسلك النقّود » وبأن 
نجبى ضرائب عنهما » وهى شروط مطابقة لا كان يرد بعد ذلك بأمد 
طويل ف المراسم الخاصة بالمدن ابلاديدة . ويلاحظ هيجل » علاوة على 
ذلك » أنه فى عهد أوتو كانت أغلب امتيازات الأسواق تمنح لأسءاب 
الأملاك من . جال الدين ء فقد كانوا “بفضاو ن على النبلاء الدنيويين . 
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وق لومبارديا » حيمًا كانت ترجد مدن قائمة من ق, قبل » كانت كل 
أملاك البلديات القدعة ومتعلتاتمها » وكذلك حقوق الحم والقضاء » تنقل 
بصفة آلية إلى الأسقفية » وكان أسقفها يباشر فعلا السلطات القديمة لمدير 
البلدية » وقد تمت مثل هذه المنحة فى مودينا ى سنة 897 وى برجامو 
فى سئة 404 . وإن الكنيسة التى كانت لا الأولوية بى توفير الأمان 
والنظام » لم تقبل إلا على مضض أن تنزل بدورها عن مهامها البلدية إلى 
تقابات التجار وأرباب الحرف . 

ولم يكن ف وسع أحد الإخلال بسلام السوق دون التعرض للعقاب 
الشديد » فلقد اعترف يأن السلام جودرى للتجارة » وذلك منذ أمد بعيد 
يرجع إلى عصر هومر » بل ربما كان يرجع فى الواقع إلى ما قبل ذلك بزمن 
طويل . وف البلاد الواقعة نحت حك ملكى » ظهر إلى الوجود قانون خخاص 
بالسوق كان يطبق على المعارض والأسواق » وظهرت مع القانون محكمة 
خاصة كان اختصاصها يتناول النجار . وى إنجلئرا كان يطلق على هله 
المحكمة اسم محكمة و مسحوق الفطائر ه» ( +علسدو2 علط أه أعناه0 ) ب 
وهو التعبر الإنجلزئ للاصطلاح النورمندى « أقدام يعلوها الغبار؛ . 
وهكذا فإن تلف أنواع الآءان البى كان يوفرها الدين » والنشريع 
والمعاملات الاقتصادية العادية ‏ إذ أن كل ذلك لم يكن أقل شأناً من 
الهندسة المعارية ى توفر الأمان ‏ تكاتفت حميعاً فى إنشاء مدن 
العصور الوسطى . 

ولكن فلنلاحظ أن السوق المنتظم » الذى كان يقام مرة » وق بعض 
الأحيان مرتن أسبوعياً تحت حماية الأسقف أو رئيس الدير » كان أداة 
فى الحياة المحلية وليس ف التجارة الدولية . وعلى ذلك فليس ثمة ما يدعو 
إلى العجب من أنه فى سنة “89م » عندما كان أغلب التجارة بين بلاد بعيدة 
عن بعضها بعضاً ما زال معطلا » منح لويس الورع ( دندهةم 57 وألاعا) 
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فى ألمانيا ترخيصاً إلى أحد الأديرة لإقامة دار لسك التقود من أجل سوق 
كان موجوداً من قبل . ومن ثم فإن انتعأش التجارة فى المَرن الحادى عشر 
م يكن الحادث الحاسم الذى وضع الأسس لقيام مدينة من طراز جديد 

فى العصور الوسطى » وقد أرفيحت آنفاً أن كثيراً من المدن الخديدة 
أنشئت: قبل حدوث هذا الانتعاش » ومن لون إاغنافة المزيد من الأدلة 
على ذلك . وقد كان النشاط التجارى على الأصح مظهراً لانتعاش أكثر 
اشهالا كان يسرى ف الحضارة الغربية » وكان ذلك دليلا جزئيا على 
الإحساس اللحديد بالأمان الذى كان تذات المديئة المطوقة بالأسوار قد ساعدت 
على إيجاده 1 3 

وإذا كانت التجارة أحذ مظاهر ذلك الانتعاش ؛ ذّد كأن التوحيد 
السياسى لنورمانديا والفلاندر وا كويتانيا وبراندنيرج مظهراً آخر » كا أن 
ما قامت به طوائف الرهبان مناستصلاح الأراضى وإزالة الغابات كان مظهراً 
ثالنا . ويجب أن يعد مظهراً رابعا ذلك البرنامج الضحم للبناء الذى خلع 
على أوروبا و رداء أبيض من الكنائس » فالمبانى ليست من السلع التجارية / 
والميالغة فى التنويه بالدور الذى قام به السوق فى إنشاء المدن إتما ترجعم من 
ناحية إلى أن المؤ رخن فروا أحداث الماضى يعوامل ودوافع العصر الحاضر » 
كما ترجع من ناحية أخرى إلى عجزهم عن التفرقة بين مختلف الأدوار الى 
تقوم مها الأسواق امحلية والإقليمية والدولية . ولقد أساء ه ببرين » فهم هذا 
التطور يأ كله » لأنه أنى أن يطلق لقب ٠دينة‏ على أى مجتمع حضرى كان 
لا يعى بالاتجار مع جهات نائية ويم عدداً كبيراً من أبناء الطبةّة المتوسطة 
المشتغلين بالتجارة - وهو تعريف جد تعسقى 

إن الأسواق الدولية قليلة الأثر فى إنشاء المدن ع وكثراً ما أقيمت 


الأسواق الكرى الدولية ف العصور الوسطى ق مناسية عيد ديبى ١‏ عندما 
كان الحجاج يتوافدون من جهات عديدة ق أنحاء البلاد على مزار مقدس 0 


الدير والجتمع رلك 


فقد كان من شأن .تمع الحجاج أن يتذب مرؤقتا التجار المنجواين إلى مثل 
هذا المكان » ولكن أمثال هذه الأسواق كانت لا تقام إلا أربع مرات على 
الأكثر طوال العام . وعندما كان الحجاج يرحلون كان التجار كذلك 
يرحلون . ومثل هذء التجارة الدولية كانت أضيق نطاقا من-أن تعين على 
استمرار الحياة ى مدينة ما على مدار السنة بأكملها ١‏ والواقع أننا نعلم من 
المثال المتأخر الذى نستمده من «دينة « نيجبى نوفجورود» أمطجألة) 
(0هرمعناول! أن المدينة الى كانت تنيت فجأة حول السوق كان مصيرها أن 
تصبح مهجورة تقريباً فى باق السنة . ومن ثم فإن التجارة الدولية لم تكن سبباً 
فى نشأة مدن العصور الوسطى » إلا أمها ساعدت على وها » كنا حدث قى 
البندقية وجنوة وميلان وآراس وبروج (5©هدم8)' » بعد أن كانت قد 


ع#فه 


أنشئت لأغراض أخرى . 


وعلى العموم فإن السبب فى أن الدور الذى قام به التاجر فى نشأة المدن 
كان دوراً ثانويا يحب أن يكون واضحا » وهو أن انتعاش التجارة على 
أسس رأسمالية كان مقصوراً على سلع الزرف امجلوبة من جميع أنحاء أوروبا » 
بل حبى من الشرق » يعد الحروب الصليبية . بيد أن المدينة ذاتها كانت مكان 
التعامل فى المنتجات المحاية للزراعة والصناعات اليدوية » ولذلك فإنه حى 
فى عهد متأخخر عن القرن الحادى عشر كان التجار و أتباعهم لا يؤلفون إلا ٠‏ 
جزءا يسيرا من سكان المدينة » طبقا لما يقوله جورج فون بيلوف 085,6 . 
برواع8 مب . ومهما يبلغ من الأمية الى أصبحت للتجارة » فإن المنتجين 
فى مديئة العصور الوسطى اتير ناليم أربعة أخاس السكان 
بالقياس إلى ما لعله بلغ الس أو أقل فى مدينة الوقت الحاضر . . 


وما من شلك ثى أن مدنا مثل شارتر (71:65ط©) ع بسكانمها البالغعن 
عشرة آلاف نسمة وكاتدرائيتها الشبيرة كانت توفر من أسباب تيسير أمور 
الحياة ما كان يجذب إلنها الحتجاج والتجار فى آن واحد » وبذلك اكتسبت 
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مكانة تقارب مكانة سوق دولية . وكانت الأرباح الإضافية. الى تنشأ عن 
مثل هذه الغارة المواقتة كما يحدث فى حالة انغقاد اجماع ليئة كبيرة. أو مالي 
فق مديئة حديثة - يفيد منها التزارون والحبازون وتجار المشروبات الروحية 
مثل| كان يفيد صناع القمصان المقدسة » مما مكن نقابات هذه الحرف ‏ ا 
يذكرنا فون سمسون (5ووم51 «ولا) - من تقديم النوافذ اللحمس العظيمة ' 
فى المقصورة الى أقيمت ف الكاتدرائية إجلالا للسيدة العذراء . 

فالحقيقة إذن تناقض تماماً تفسير سربن » وذلك أن مبضة المدينة المحمية 
كانت هى التى ساعدت على إعادة فتح طرق التجارة الإقليمية والدولية » 
وأدت إلى تداول الفائض من السلع عر أوروبا » وخاصة تلك الأنواع من 
سلع الترف الى كان يتسى بيعها بأرباح عالية إلى الأمراء والعظاء » أو تلك 
الأصئاف الى كان يشح وجودها ليا إلى حد يرفع من قيمة مها » 
كالصوت الممتاز من إنجلئرا » والنييذ من حوض الرين » والتوابل وأنواع 
الحرير من الشرق ؛ والدروع منمبارديا » والزعفران والزئيقٍ من إسبانيا » 
والحلود من بومرانيا » والأقشة الأنيقة من الفلاندر » ولم تكن أقل من هذا 
شأناً الأيقونات الدينية ومتعلقات العبادة من مختلف مراكز الفنون . 

وكانت تتألف من المدن نقط ارتكاز فى طريق سير هذه السلع » من . 
بمزنظة إلى البندقية » ومن البندقية إلى أوجسيرج » ومن ثم عير الدين » 
وكذلك الشأن أيضاً من مرسيليا وبوردو إلى ليون وباريس » أو من مدن 
اليحر البلطى مثل دانتزيج وسثرالستد (50نةاة:!5) صوب اللنوب حى 
اليحر المتوسط . وإن الكعك (30م:03,2) الذى اشهرت به مديئة لوبيك 
يدل فى آن واحد بالاسم الذى عرف به « خبز القديس مرقص 26 وب ركيبه 
من ١‏ اللوز وماء الورد » علىصلة هذه المدينة بالبندقية وبلاد الشرق . ويمرور 
السلع على هذا النحو » فإن المدن التي أنشئت فى بادئ الآمر على أساس 
من الإنتاج انل ازدادت فى عدد السكان وق الثروة » ويطبيعة الخال 
صاحب ذلك ازدياد عدد السكان من التجار . 


- 


وعندما أصبح ما فى متناول اليد من الطعام أكبر وفرة » وعندمة 
أصبحت مراكز الاستقرار الحضرى أ كثر أماناً » فإن التجارة حفزت إلى. 
مو المدن عن طريق آخر كذلك » وبيان ذلك أنه كان لا بد من دفع تمن, 
سلع الَف الأجنبية نقد » وتبعاً لازدياد الطلب على أدوات الأناقة 
والزينة » وتبعاً كذلك لازدياد الحاجة إلى المال لتجهيز معدات جند الإقطاع, 
ويخاصة للفرسان أنفسهم بدروعهم الباهظة الجن » فإن أمراء الإقطاع كان. 
لدمهم حافز خاص يدفعهم إلى تحويل ممتلكاتهم من الأراضى الريفية إله 
مناطق حضرية كانت تدر يي سس أوفز قدراً بكثير . 
ومن ابلائز أن إمداد نشاط الرأسمالية بالمال لم يكن «تمصورا أ على الإيحارات. 
الحضرية » إلا أنه من الحقق 0 فو الذي أيقظ الرغبة. 
فى الحصول على الإيجارات الحضرية » وعندما نبت مثل هذا النشاط يعد. 
الحروب الصليبية - إذ أنه بدأ يظهر فى أواخر القرن الحادى عشر ‏ حرك 
الشبية نحو سلع الثرف الشرقية » وهى الى كانت إلى ذلك الحدن تكاد 
تكون غير معروفة فى اقتصاد يعوم إلى حد كبير م الضيعة 
(نزمرهسمعع [وأتممقم) ٠‏ 

ولقد ملت هذه الحاجة مالك الأرض الإقطاعى على اتخاذ موقف مزدوج, 
إزاء المدينة . وذلك أنه عندما لم تعد القوة تتمثل فى ذهنه على نحو عسكرك. 
بحت ؛ أغرته نفسه بالتخلص من قسط بسير من سيطرته على أتياعه 
ومستأجرى أرضه + بوصفهم أفرادا لكى يحصل مهم بوصفهم جماعة مسثوة. 
على مبالغ نقدية وأجور حضرية » وهى مطالب ل يكن القن الفقير المرتبط . 
بالأرض ليقوى على الوفاء با . وأقد. كان هذا حافزاً ثانوياً هاما إلى إنشاء 
مدن جديدة ومنح امتيازات جديدة للمراكز البى كانت آخذة ف الانرثاق. 
من قرى بسيطة هرد ازدياد عدد السكان . وأما عزوف الأساقفة نسبياً عن. 
منح حريات حضرية » فإنه يمكن تفسيره بأنه كان نتيجة لما كان لدمهم من. 
دخل وفر دون الحاجة إلى التخلى عن أرض أو سيطرة سياسية . 


55 المديئة على هر المعصدور 


ومع ذلك فإن الرأسمالية ذاتبا قد أثبتت فى أول عهدها أنها عامل هدام 
أكثر مها قوة بناءة فى حياة «دينة العصور الوسطى » لأن الرأسمالية عجلت 
بالانتقال من النظام الاتتصادى المغلق القديم - وكان يقوم على أساس الوظيفة 
والمكانة ويسسبدف الطمأنينة ؛ ويتسم يطابع خاي مستمد إلى حدما من 
قواعد الدين والمراعاة الدقيقة للروابط والواجبات العائلية ‏ إلى نظام 
اقنصادى نجارى جديد يقوم على الإقدام الفردى الذى نحفزه الرغبة ى كسب 
المال » والتاريخ الاقتصادى لمدينة العصور الوسطى إنما هو إلى حد كبير 
عبارة عن قصة أنتقال القوة من جماعة من المنتجين المشمولين باللهاية الذين 
كانوا يتكسبون ما يقوم بأود معيشة متواضعة ويحققون حالة من المساواة . 
النسبية » إلى جماعة صغيرة من تجار الحملة الذين كانؤا يتمتعون بوضع ممتاز» 
.ويتألقون من أصدقاء الأمر اء ومنافسهم » ويتعاملون على نطاق واسع 
ب وكثير ا ما كان ذلك عير مسافات طويلة ‏ سعيا وراء الأرباح الطائلة . 
.ولقد اقئرن هذا الانتقال إنشاء تنظم جديد للطبقات كانت المرتبة والمكانة 
فيه تتوقفان أساسا على المال » وعلى القوة الى يستطيع المال الحيمنة علها . 

وموقف الحاية والحضوع الذى كان يمثل أصدق تمثيل حالة الرفيع 
والوضيع فى ظل النظام الإقطاعى قد تحول بدوره إلى نزع الملكية من جانب 
وإلى ثورة عارمة وضروب من التحدى من اللحانب الآخر » أى بالاختصار 
تحول إلى حرب الطبقات الى لم يكن أحد يتوقع ولا يلثى رحمة فبا- 
بالضيط على النحو المثالى الذى كان خليقا بأن يرضى كارل ماركس . . 

وللدة فترة » لعلها بلغت قرنن أو ثلأئة قرون » امتّزج النظامان فى 
المدن ذاتها » مما أدى فى بعض الأحيان إلى نتائج وخيمة على حياتما 
الاقتصادية » كما حدث فى الفلاندر فى سنة ١7785‏ عند ما أمر لويس دو 
نيشير (2167655 ع4 وزنده]) ‏ من باب الولاء لمولاه ملك فرنسا ‏ بإلقاء 
القبض على مثى إنجلترا » فقابل الإنجليز ذلك باتخاذ إجراء ممائل من 
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جانهم » ما قضرى على نجارة الأقشة الى كانت تزوده بدخله . وعلاوة على 
ذلك فإن هذا العمل أثار ثائرة نقابات « غنت » بزعامة جاك أرتقيلد 
(علاعبعاءم 5عناو32[ ) . بيد أنه ف النباية كانت السيادة ثلمال فى كل 
.مكان -حيال أنظمة اللهاية الإقطاعية والثقابية فى آن واحد » وذاث لأن المال 
كان قادراً على التحرك والتركيز والتضاعف ٠‏ أما القوة. فى الأوضاع 
الأخرى فكانت ثابتة مقيدة ويتعذر جمعها » فحى أشد الملوك بأسا وقوة 
كانوا فى قبضة قادة المال الذين كانوا لا يتفكون يشددوثما . 

وهذا التغيبر من نظام اقتصادى يقوم على اللاية المتبادلة إلى نظام يقوم 
على الاستغلال الرأشمالى من جانب واحد » لم يتريث حى ظهور حركة 
العروتستانتبة فى القرن السادس عشر » على نحو ما جعل ماكس فيير 
(معاع ينا «داة) » لسوء الحظ » الكششرين من الناس يعتقدونه » لآن حركة 
البر وتستانتية ذانها كانت » على التقيض من ذلك ؛ قد بدأها الوالدنسيس 
(ومهأى عاج )000 انظر كتاب و حالة الإنسان 5926© يمثابة احتجاج 
.سيحى ضد الأساليب ابلديدة للرأسمالية . ولقد كان نظام الاقتصاد 
:ال رأسمالى باديا بجلاء فوق الأفق عند ما نظلم تشوسر (عء سدا) قصيدته 
الى تفيض حنيئا وإشادة ١‏ بالعصر السابق » » عند مالم يكن هناك ربح 
.ولا ثراء . والمدينة ذات الأسوار » بتَبيئها العش الذى تيسر لطائر ال رأسهالية 
الوقواق أن يضع بيضه فيه » مهدت السبيل لكى يجد أبناؤها أنفسهم وقد ' 
زاحهم حى أجلام عن مكانهم فها ذلك الوافد ال+ديد الصاخب 
الذى أفسحت له صدرها . 


وفيا وراء انتعاش الصناعة والتجارة الذى حدث يبان القر ىن الحادى : 


١ (‏ ) يطلق الفرنيون علهم ثودرا (5أههنها) وكاتوا من فقراء ليون الذين..فظيهم 
بق جحاعة رجل يدعى بطرس والدو (981040/ا رعاءط) 0 
( ؟' ) سملة كه دمناللسه© عط 
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عشر والثالث عشر » كانت توجد حقيقة ذات أمية أساسية أخطر شأناً . 
وهى الاتساع العظم فى مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى جميع أنحاء. 
أوروبا » واتباع طرق فى الفلاحة أكثر وفاء بالغرض » با فى ذلك. 
المواظبة بانتظام على استخدام السماد العضوى الناتج من المدن فى تسميد. 
الأراضى الزراعية امجاورة لها . وى هذا الصدد قد يتمخض عن تجمع 
السكان فى الحضر تموذج مفيد للعلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية يكون. 
من شأنه تزويد الأرض با يحدد قواها ويزيد فى جودة محصولها ‏ لو 
أقيمت العلاقة على أساس إعداد السهاد وليس على مجرد الاسبلاك . فرى 
أن مساحات من الأراضى ف ألمانيا كانت فى القرن التاسع غابات موحشة » ثم, 
حلت مكانها أراض مزروعة » وأن الأقالم الواطئة الى كانت تكثر فها: 
المستنقعات ولا تعول إلا حفنة دن الصيادين الأشداء تحولت إلى بقعة من أوفر 
أراضى أورويا غلة ؛ فى وقت مبكر يرجع إلى سئة ١١6١‏ أنشئت ف الفلاندر 
« الأحواض ؛ الأولى » ونعى مها الأرض الى استصلحت عن طريق إنشاء. 
امغر ارد ينك الجر أن المسقدات عترالء :ققد كان رمال لخزار :مكل" 
صيادى فريزيا (وزوهة,29005 » يتجمعون معاً عن طواعية واختيار للقيام, 
يعمل كان لا يم إلى ذلك الحين إلا نحت الإاكراه العسكرى القابى والتنظم, 
الماعى العنيف ؛ فبدون قيادة قسيس ولا ملك » وبدون الاستعانة بأية 
آلات أخرى سوى المجراف » قاموا ببناء جسور عالية ومصاطب عظيمة من. 
التراب كان من الممكن أن تقوم علها مد.:ة بأ كلها . ولقد كانتهذه الأعمال. 
الباهرة الى تمت بفضل العمل الحر ثابة تمهيد لانطلاق النشاط الصناعى. 
الذى بلغ فى القرن السابع عشر ذروة كادت تكون انفجارا . 


ولقد كان استخدام الرى ف الزراعة معروفاً فى ميلان منذ عهد مبكر 


. إحدى المقاطعات الأمالية بى هولندا‎ )١( 
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يراجم إلى سنة هلا١١‏ » وبالقرب من روشفور دى جارد نال أنرهاعاءه8؟ 
04 قى مقاطعة بروفانس جفف الرهبان بحيرة بأ كلها وحولوها إلى 
مزارع عظيمة للكروم : وقد اقترن بذلك ارتفاع مستوى تربية الثيول » 
.وابتكار. سرج أفضل » واستعال الحدوة الحخديدية » وانتشار الطواحينالمائية 
والحوائية » ولقد وفرت هذه التحسينات للمجتمعات الحضرية الخحديدة 
موارد من القوة واسعة نسبياً » وهيأت للا ميزة اقتصادية على أهل الريف 
ألذين كانوا أقل متكا .ول دوقي عل الرية من الترعات الميكانيكية 
أنها غيرت طرق استغلال المناجى وصناعة التعدين وجعلت صناعة الزجاج 
عن الصناعات الرئيسية فحسب » بل إنها كذلك قضت » على الحاجة إلى عمل 
الأرقاء » وأوجدت فائضاً من القوة والسلع أعظم بكثر مما كان يستطيع أن 
يوفره نظام اقتصادى يوم على أكتاف عبيد يتضورون جوعاً » والتجارة 
الى كانت سفينها قد جنحت خلال الفيرة الرومانسكية دفعها مد اللحهود 
المتزايدة فعادت مرة أخرى تمخر العباب ناشرة أشرعها . 


وهنا أيضاً » كما أوضح برترائد جيل ( 0/6 86:80 ) » كانت 
الخدمة الى أسهم مها الدير خدمة حروية » فإنه بالذات نظراً إلى أن الرهبان 
كانوا ينشدون الاستغناء عما لا ضرورة له من العمل لكى يتوافر لدمهم 
المزيد من الوقت للدراسة والتأمل والعبادة» فقد تقدموا الصغوف ف استحداث 
مصادر ميكانيكية للتَوة » وفى ابتكار وسائل لتوفير العمل . وقد كانت قواعد 
بناء الصهاريج تشجع على بناء الأديرة بالقرب من الألبار التى كان يمكن 
التزود منها بالقوة المائية » ويمكن معرفة مدى ما كان لذلك من قيمة كبيرة 
من وصف دير كلرفو فى ميى ( 841806 ) فى عهد سانت برنارد . 
«يدخيل الْهر الدير بقدر ما تسمح ابر التى تعوق سبيله » فيتدفق أولا 
فى طاحون الغلال حيث يستخدم بنشاط بالغ فى طحن الحبوب نحت ثقل وزن 
العجلات » وفى هز المنذل الرفيع الذى يفصل النخالة عن الدقيق » وبعد 
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ذلك ينساب إلى المبى التالى فيملاً المرجل حيث يسخن ماه لإعداد ابجعة التى, 
يشر.ها الرهبان » إن كان محصول الكرم لا بنى بما يكاف؛ جهود تاجر النبيذ . 
بيد أن الهرلم ينته بعد من عمله » فإنه يوجه الآن نحو آلاث عد'ك الأقشة. 
التالية لطادون الغلال » فى الطاحون أعد طعام الإخوة » وواجبه الآن. 
أن يساعد على صنع ملايسهم .. وهكذا فإنه يرقع ويخفض بالتناوب المطارق. 
والمدقات الضخمة .. لآلات عد'ك الأقثة .. والآن يدخل الْبر المدبغة حيث. 
يبذل كثيراً من العناية والحهد نى إعداد المواد اللازمة لصنع أحذية الرهيان » 
وبعد ذلك ينقسم إلى عدة فروع صغيرة .و خلال سيره الحافل بالمهام » 
يخترق أقساماً عديدة » باحثاً فى كل مكان عمن يكون فى حاجة إلى خدماته 
لأى غرض كائناً :ما كان » سواء أكان للطهى أم لإدارة آلة أم للصحن. 
أم للرى أم للغسل أم للطحن . . وف الباية » لكى يستحق أتم الشكر » 
ولكيلا يكون قد خلف وراءه عملا لم ينجز » يحمل معه الفضلات ويترك 
كل شىء نظيفاً ٠‏ . 0 

ولم تكن هذه المعدات الميكانيكية غير مألوفة فى الأديرة » بيد أنما 
احتاجت إلى وقت ومال لإدخالها » ولو على صورة أكثر تفككاً فى مدينة 
العصور الوسطى » فإن ما كان فى وسع الدير أن يزهو يتوافره لديه فى القرنه 
الحادى عشر لم يتيسر للمدينة أن توفره إلا فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. ‏ 

وأوروبا الى نعرفها اليوم فتحت أيواها ؛ أو أعيد فتحها » للاستقرار 
على مدى ثلاثة قرون . وإن هذا العمل ليضارع ماما فتح أمريكا الشمالية 
فها ببن القرنين السابع عشر والعشرين » بل إن الإنسان ليستطيع فى الواقم 
أن يعتير فتح أمريكا استمرارا لعملية الاستقرار الأصلية على أرض جديدة ؟ 
إذ أن استعار نيو إنجلند قد ثم على كل حال وفقآ للأساليب الحضرية 
ف العصور الوسطى ٠»‏ "كما أن العناصر اليريطانية الأرستقراطية الى استعمرته 
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فرجينيا » والعناصر المولندية التى استعمرت نيويورك » “فعلت ذلك طبةآ 
لمُوذج إقطاعى أقدم عهداً يقوم على نظام اقتصاد الضيعة وما يتضمنه من 
الأرقاء » وكذلك الخدم المرتبطون بعقود والتزامات ( أى أقنان مؤقتون  )‏ 

و هذا التوسع فى القاعدة الزراعية » وهذه الزيادة فى القوة المادية » كانة 
يدورهما هما اللذين يسرا زيادة عددالسكان . وطبقاً لتقدير بروسير بواسوناد 
( 206صوددته8 ععمومعط ) 2 فإنه فيا بين القرنين العاثس والثالث عشر زاد 
عدد سكان المنطقة الواقعة بين الرين والموزل إلى عشرة أضعاف ما كانه 
عليه . والمقاطعات الإنجلزية الى كانت تضم ووز فس سند 
5 - وهو رتم دقيق مستمد بل ل لديم الفاتح يعرف « بكتاب 
دومسداى:» (8001 برةل5 205 ) - بلغت ق جموعها ٠٠٠رههار؟‏ 
نفس <والى سئة ١4٠‏ . وى كل مكان » إذاكانت نسبة المواليد لم ترتقع » 
فن المحقق أنه قد زاد عدد من كانوا يبقون على قيد الحياة ويعيشون من 
العمر زحناً طويلا يكنى لإنجاب الذرية . 

ولى تكن مثل هذه الزيادة مقصورة على ناطق الى فتحت حديئاً 

فى الشمال » فإن إيطاليا حةّةةت مثل هذا التقدم فى نظامها الاقتصادى الزراعي 
بحيث بلغ تعدادها عشرة ملايين نفس على الأقل ف القرن الرايع عشر + 
ولما كانت إيطاليا أفضل استقرارا لقيامها على قاعدتها القديمة » ولكوما 
أكثر قربا إلى حضارات الشرق الأرفع مستوى » فإنها كانت الزعم الطبيعي 
فى النهضة الحضرية . وف القرن الثالث عشر كانت ف البندقية إدارة بلدية . 
منظمة تنظما دقيقاً » ويحتمل أنه نى ذلك الحين » كانت كل من البندقية وميلان 
تضم أكثر من مائة ألف من السكان . وعلى الرغم من أن أغلب هذه الأرقام 
تقريبية ولا معول علبا » فإنه لا شك تى أن عدد السكان كان يتجه نحو 
الازدياد المتواصل حتى عجىء الطاعون الأسود فى القرن الرابع عشر . 
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وكانت المدن الخرمانية أكثر انخفاضا فى متوسط عدد سكانها © مع 
احيال استثناء مدينة قينا البى كانت تقع على الحدود الرومائية القديمة . بيد 
أنه لم يكن هناك افتقار إلى النشاط فى حركة الاستعار الحرمانى ولا فى عملية 
العمران الحضرى » فقّد أنشئت فى خلال أربعة قرون 56٠٠‏ مدينة » 
.والنظام البلدى الذى أقبم هيكله إذ ذاك ظل باقيا فى جوهره إلى القرن التاسع 
عشر » والمعالم الأصلية للمنطقة كثيراً ما بقيت بلا تعديل » ولو أنه فى خلال 
.هله الفيرة كانت المدينة قد شغلت النطاق الزراعى المعتاد الذى يطوقها . 

وق أثناء السنين البى بلغت فها الحركة ذروتما » لم يقتصر الأمر على 
تضاعف عدد المدن » بل إن نسبة زيادة عدد السكان ‏ بقدر ما يمكن 
تقديرها ‏ كانت تضارع على وجه التقريب نسبة الزيادة فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر » فى نباية القرن الثانى عشر مثلا » كان عدد سكان باريس 
حوالى ٠٠١٠٠٠‏ نسمة » وف نباية القرن النالث عشر كان عددهم يقرب 
من ٠٠هر740.‏ وق سنة ١78٠‏ كان عدد سكان فلورنسا ٠٠٠ره4‏ » 
وى سنة 184 بلغوا حوالى 4١٠٠0‏ » على حين أنه فى الأقالم الواطئة 
كانت مدينتا بروج وغنت قد بلغتا أرقاما ممائلة . والإحصاءات الخاصة 
بزيادة مساحة العمران الحضرى لا تقل عن ذلك وقعا فى النفس . وأما فما 
إيتعلق بفترة الطاعون الأسود » الى امتدت عشرين عاما » فإنبالم تحدث 
إلا نكسة مؤقتة ‏ ولو أن الطاعون كان يئدى أحيانا بحياة نصف 
.سكان المدينة . 

وإن التجارة » والإنتاج الصناعى » والتجهيز بالمعدات اللميكانيكية » 
والتنطم » وتكديس رءوس الأموال ؛ إن كل هذه الضروب من النشاط قد 
ساعدت على إنشاء المدن واتساعها » ولكن كل ذلك لا يفسر [طعام 
الآفواه الحائءة » ولا يعلل كذلك المستوى العالى للحيوية البدنية الى 
صاحبت كل هذا الجهود » فالناس لا يعيشون بالهواء فحسب »© حبى : 
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ولوكان ١‏ هواء المدينة يجعل الناس أحراراً ٠‏ » على حد ما جرى به المثل 
الألمانى ٠.‏ والواقع أن الحياة الناجحة فى هذه المدن تتصل اتصالا وثيقاً بتقدم 
الزراعة فى الريف ٠‏ أى إن الفصل بين رخاء المدينة ورخاء الأرض ليس 
إلا وما من أوهام أبناء المدن . 

وعلى الرغم من أن الصلة بن أسر التجار من أبناء المدن وبين الفلاحين 
الذين كانوا يستأجرون أراضهم نى خارجها ربما تكون ظلت قائمة على سوء 
الظن والتعضب » إنلم نل على العداء المتبادل ‏ وى وحوليات أسرة 
فلورنسية » ما يشهد بذلك - على الرغ من هذا » فإن العلاقة كانت وثيقة 
وثابتة . وقدكان من شأن مزارع الكروم المدرجة والحةول المنسقة ذات 
الحواجز الوائية من عصف الرياح » وحركة نمل الفوا كه واللعضراوات 
إلى المديئة » ونقل الروث والقمامة - بما فها من فضلات صوف فلورنسا- 
وخلطهما الحصول على السماد » كان من شأن كل هذا أن يجعل المديئة ‏ 
حى إن كانت قد جاوزت الحد فى تموها كفلورنسا ‏ شديدة الاهيام 
بمصالح الريف . ولقد كان يبلغ .من قرب الريف إلى بعض المدن الإيطالية أن 
كل وحدة جوار فبا كانت « نتبى ؛ قرية معينة واقعة خخارج المدينة على 
أنها المنطقة الريفية اللخاصة مها . | 0 
وأما فى المدن.الأصغر حجماً "كما نعلم من المصورات الحضرية البديعة 

تقر نين السادس عشر و السابع عشر ‏ مصورات بلايو (ا8136) وميريان 
(5واءع18) وسبيد (5660) - فقد نقّل إلى قلب المدينة ما كان فق الريف من 
ألوان التحسينات الزراعية وابلرال الريفى » وتشهد بذلك الحدائق الداخلية 
والأراضى النضاء ٠المزروعة‏ ؛ بل كذلاث الحقول العادية الموجودة داخل 
الأسوار أو خخارجها مباشرة . ومديئة العصور الوسطى المطية ‏ فيا عذا 
العواصم الإيطالية القلياة المغرطة فى الهو والى كانت بذلك أبعد من أن تكو ن 
مطية - لم تكن واقعة فى الريف فحدسب » بل كانت جزءاً من الريف » 


(ع سح ؟) 
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والواقع أن بعض الحرف الزراعية والريفية ؛ مثل القنص وصيد 
السملك » كانت تؤُلف جزءاً من الحياة اليومية العادية فى المديئة . و إلى زمن. 
متأخر يصل إلى القرن الرابع عشر » كان القانون فى إنجاترا يلزم أبناء 
المدن » دون أى تفرقة بن الطبقات» يأن يقدموا يد المساعدة بلجمع الحصولاته 
ىوقت الحصاد . ولعل رحلة الصيف الى يقوم ما أبناء شرق لندن. 
إلى مزارع حشيشة الدينار ( 5 ف مقاطعة كنت ( 1م16 ) » لعلهة 
الأثر الأخير ا تل لاد فى العصور الوسطى . وإن كثراً من 
الرا كز الصخرئ فق لانن وسوشرا 2 الى أوقف وها منذ زمن بعيك > 
ما زالتتوجد فبها هذه الأما كن الفضاء الت لم ”. يقنم علمها إطلاقا أى بناء » وزمة 
زالت تستعمل حدائق » كا هو الشأن فى تلك المديئة الصغيرة نيون (0ه لزلا 
الواقعة على يحيرة لمان . وحى ف مدن مزدحة مثل باريس » حيث كانت. 
الإيجارات المرتفعة سبي فى الاستمر ار فى شغل الأما كن التى كانت أصله 
من الأراضى الفضاء ٠‏ احتفظت أديرة الرهبان والراهبات ودور الطبقة 
الأرستقراطية ,ساحات واسعة م ن الحدائق وبساتين الفاكهة . 


؛ - طرق الملومز براوات س مصودم استعا رين 


وإذا كان وسائل الحاية العسكرية الخديدة أو الجددة ‏ و: تعبى مب 
السور وجيش الواطننن ‏ قد كفلت للمدن أسبابا جديدة للإقبال غلمية 
كأما كن للإقامة وللعمل المأمون.من الناحية الاجّاعية » فقد كانت توجد » 
مع ذلك » مجموعة خاصة من إلدوافع الاقتضادية هى الى تفسر التقدم, 
ا أحززته هذه الخركة * فإن تحرير: : المدن كان خطوةٍ فى سبيل إجادة ٠‏ 
تنظم الحياة الاقتصادية » أى حلولتيادل التقود مكان المقايضة » وكذلاث, 


الدير والحتمن ع هع 


حلول الأسلوب الليضرى فى .العمل بالقطعة » أو لإنجاز عمل بعينه ». 
أو مدة موسيم معين مكان ا لخدمة طو ل الحياة . وبالإيجاز 3 الانتمال فوم 
حالة اجياعية ثابتة. 1 فى العمل بالتعاقد ‏ إذا استعرنا التعبير القديم الذى. 
استخدمه سير هر ي ماين ( 1/3106 تورومع11 ءز5 ) التفرقة بين الحالتن . 


وأسطورة العقد الاجماعى الى. ظهرت ق القرت الثامن عشر كانت 
تريراً للقاعدة السياسية التى قامت علها ٠منيئة‏ العصور الوسطى » وكان 
المواطن جان جاك روسو يعلم أنبا ما زالت قائمة فى جنيف الى كان 
يعرف قدر استقلالها. واحترامها لذاتها » وذلك لآن المدينة البح امقر 
البلدية كانت فى الواقع كثيراً ما تقوم على أساس قد اجناعى بين امالك 
صاحب الأرذن وبين اللستوطنين أو السكان ؛ فالمديئنة جاءت نتيجة لمشارطة 
بين جانبين تبادلا مقتضاها أشياء ها قيمتها » ولم تكن فى الأصل نتيجة 
. لفتح كع » كما كان الشأن ىق أقدم الأمثلة السابقة . وإذالم أكن 
خطناً فإن هذه حقيقة أخرى جديدة فى تاريخ المدن ؛ إذ أن تمتع المدن 
بالحتقوق البلدية 8 جاء مع الحياة الحضرية 6 » كنا لاحظ ف . و. ميتلاند 
ا 2 2 

وحركة المدن منذ القرن العاشر وما تلاه عبارة عن قصة مراكر حضرية 
قدية تتحول تدريجا إلى مدن على قدر كبير أو صغير من الحكم الذائى » 
ومراكز استقرار -جديدة ى سبيل التكوين تحت رعاية الأمير الإقطاعى » 
وقد منحت من الحقوق والامتيازات ماكان سيبا فى اجتذاب جماعات من 
أرباب الصناءة والتجارة للاستقرار الدائم فبا . وبراءة ( 66ادطء ) المدينة ' 
- وكانت تمنح لكلا النوعين من المدن كانت عقداً اجتاعياً + وكانت 
المديئة الحرة تتمتع بالأمان من الناحيتين : القانونية والعسكرية على السواء » 
وكانت إقامة القن فها لمدة سنة ويوم واحد تحرره من التزاماته » ومن “م فإن 
مدينة العصور الوسطى غدت بيثة منتقية تمجمع لنقسبا.من أهل الريف أكارهم 
حذقاً ‏ ومن المحتمل إذن أكترم ذكاء . ولقد خلت صفغة المواطنة ذاتا . 
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والرابط الطليق من كل قيد مكان الروابط القديمة -القائمة على صلة الدم 
ش والأرض وعلى الأ سرة الولاء للأمر الإقطاعى » كا أن طائفة المشتغلين 
يذات الحرفة احتلت الآن مكانها فى مجموعة جديدة من الصلات والو اجبات 
إلى جانب الأسرة الأصلية وجماعات ابكيرة » فد كان هذه ابلماعات طرا 
مكانها فى المدينة الجديدة , 


وعند تناو 5 الشئون السياسية فى العصور الوسطى يتركز الاهّام عادة 

حول الصراع على الساطة بين الطبقة المتوسطة فى المدن ومن مبرءنون علبها 

من الأمراء والأساقفة و اللو ك . ومن شأن هذا الاتئّاه إغفال الدور الذى 

قام به النظام الإقطاعى ذاته و ف تشجيع زيادة عدد المدن . وكثير من المناز عات 

الى كانت نحدث ف المراكز القديمة كانت بسبب محاولات لإرغام المواطنين 

الحدد على قبول صَفغْمّة خخاسرة أكثر منها بسبب الرفض البات المح أى 
امتيازات ٠‏ فقد كان كبار أصحعاب الأملاك يقومون بإنشاء مدن جديدة 

ش, على نطاق واسع فى جميع أنحاء أورويا » وبخاصة فى مناطق الحدود : وعلى 
الرغم من أن كثير من القرى النى حصات قبل الأوان على الأهلية القانونية 

للمدينة » لم تبلغ إطلإقاً فى تموها ما يسوغ تلك الصففة » فإن ما يدعو إلى 

المزيد من الدهشة هو عدد المدن الى نشأت من العدم . ويلاحظ اج . م . 

| هوستون (8ما5ناه1] .84 .[) فى بمحث له عن المديئة الأسكتلئدية 
(طونا8 طونخامءة) أن البيئات لا تتكشف عن تطور تدريجى من مجتمعات: 
زراعية إلى مدن ؛ إذ أن براءات المدن : أير (6ه) ودومبارتون 
ْ) 0 ) وكانوننجيت 630808821460 ) وسانت اندرو( 00,68 ,51 ) 
توحى بأن القتعم بامتياز ات المواطنين كان مشروطاً بالاستقرار على أرض 
فى داخل - المدينة » فكان هذا نوعا.من نظام استنبات حضرى . وهنا أبيضاً 
. كانت الملدينة وعملا من صنع الأمبر » . وكثير من المدن الحديدة كانت مراكر .| 
على الحدود ٠‏ كما كان الشأن فى غسقوينا وويلز وبومرانيا » ولد كانت 


الدير واجتمع باع 


تمائل فى طريقة شغلها منشآات قامت بعدها بزمن طويل فى أمريكا » من 
عيث إنبا أتاهة لقوم غبر راضين عن أحوال معيشهم فى الأتحاء ال كبر 
استقرارا فى أوروبا ؛ أن يقطعوا صلاتهم مها قطعا باتا ويبدأوا حياتهم 
من -جديد , 
وأما من الناحية السياسية فإنى سوف أستشود بأقوال توماس فردريك 
تاوت (اناه1 عاء1,ع2,60 35مو16) الذى كانت دراسته لتخطيط المدن 
فى العصور الوسطى أثراً بارزاً باللغة الإنجليزية فى هذا الميدان » وهو يقول : 
:إن الفرورة السياسية لإنشاء المدبنة سبقت ظهور الحاجة الاقتصادية ؛ ففى. 
البدايات المتواضعة للمدن الحديدة ؛ فى العصور الوسطى » كانت الغلبة داتما 
للاعتبارات العسكرية على ما عداها » وذلك أن حاكا قوياكان يفتح إقليما 
مجاورا » لأملاكه القدعة .. أو كان برى إلى الدفاع عن خدوده أمام عدو 
جاور 2 فكان ببى حصونا ذجة » ويشجمع رعاياه على الإقامة فها حى 
ينسى لم أن يتولوا مسئواية الدفاع على الدوام ز. 
فعلى وجه ما : كانت هذه المدن ‏ مثل ماكان الشأن فى المستعمرات 
الرومانية العسكرية ‏ بديلا رخيصاً عن جيش قائم . وعنح النازل اللخديد 
فى المديئة الحق فى حمل السلاح. » كان الحاكم يتفادى دفع أجر استخدام 
ذلك السلاح 5 ودو ما كان لاا بد منه بغير ذلك . ولا كان لاهن -حق ثابت 
على الأرض التى كان وثاقه مشدوداً إلبا » فد كان لابد من مزيد ٠ن‏ 
الإغراء لحمله على الانتقال إلى «سافة تبعد مائتين أو ثلهائة ميل عن مكانه : 
شْ وهكذا توافرت له » لأول مرة ؛ القدرة على المساومة » وكان المالك 
مرا على استرضاء المستوطن المنتظر . وبوجه عام كان الانضمام إلى مجتمع 
حضرى يتمتع بالحقوق البلدية - ولو كان ذلك فى مدينة صغيرة ضثيلة 
الشأن مثل لوريس (6615,ها) فى فرنسا » التى لم محصل على الحق العام فى 
الحكم الذاتى - كان ذلك يعنى التحرر من الإكراه على دفع الأموال ومن . 
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,الخدمة العسكرية الإقطاعية غ وكذلك نحضول آلمرء على حرية بيع ممتلكاته 
' والانتقال إلى مكان آخر » قصفة المواطن كانت ل صاحها خرية 
الانتقال الشخصى . وهل أنا محاجة إلى التنويه بمدى ما كان لذلك من 
ضرورة لاغنى عنها لظهور طبقة تشتغل بالتجارة » وكذاك لإتقان أرباب 
الحرف فلهم بالعمل أجراء نحت أيدى مختلف الأساتذة ى مدن-أخرى ؟ 

وعن طريق النضال » أو طريق المساومة » أو. طريق الشراء الصريح » 
أو عن طريق بعض هذه الوسائل معاً » فازت:-المدن بالحق ق إقامة سوق 
يانتظام » وبالحق فى أن تكون خاضعة لقانون خاص بالأسواق » وبالحق 
فى أن تسك عملها » وتقرر الموازين والمقاييس الى تستخدم فا » وبالحق 
فى أن يحاكم مواطنوها أنام ماك محلية » وفقا لقوانينها وأنظمتما الحلية » وبالحق 
فى أن يحملوا السلاح » وكان لا يقلعن كل ذلك شأناً كا سبق أن ذكرنا . 
فهذه السلطات الى كان القتع مها فى الماضى مقصوراً على القلعة » أصبحت 
المدينة تتمتع ما الآن » وكان كل مواطن يتحمل شيئا من المسئولية عن 
ممارسها . 

ولعل حق الموامان ىٌْ حمل السلاح كان أبعد أثر من ابتكار البإرود 
فى الحد من قوة النبلاء الإقطاعيين ‏ ألم مز م أبناء مدن الفلاندر زهرة 
فرسان فرنسا تى ميدان القتال دون أن تتوافر لدبم ميزة البارود ؟ وإن 
المرء ليجد الصدى الأخير لتلك النغمة الخاصة بالحرية الحضرية فها نص 
عليه الدستور فى الولايات المتحدة من أنه لا يحوز خرمان المواطن حقه فى 
حمل السلاح » ولو أنه فى سويسرا الديمقراطية » بتقاليد نظمها البلدية 
الأصلب عوداً » نجحد أن هذا الحق قد زيد دعما ما جرت به العادة من إعظاء 
كل فرد من أفراد بيش الاحتياطى بندقيته ومعداته عند عودته إلى بيته > 
وأما عن براءة المدينة » فإنها أدت إلى وهم قانونى ما زال ينظر إليه بعين 
الاحترام- » ومؤداه أن الدولة هى خالقة المديئة والمتفضلة علبا بالبقاء . 
والحقيقة الناصعة هي, أن جميع المدث التارينبة فى أورويا الوم أن عبدا من 


٠“‏ الديز وانتع ولا 


الدو 31 الب ندعى هذه الحقوق انو نآ » وكان لها كيان ل قبل الاعتراف 
عقها.فى الوجوه 1١‏ ' 


أو جميع هذه الحقوق قد تؤدى أو لا توادى إل لمكم لان الأذاق اغلى لنام 2 
المتحرر من أى نوع من ٠‏ التدخلع » 5 كان الشأن ف المدن العظيمة فى 
عصبة هانسا (ووم)00” ؛ وهى همبورج وبريمن ولوبيك الى ظلت 
شاعة بإدارة شئونها » بوصفها مدنا حرة » إلى عهد بسمارك » وعلى كل 
حال فإن هذه الحقوق أضفت على الجتمعات الحلية أغلب المميزات لما يطلق 
عليه الآن امم « دولة ذات سيادة » . وفضلا عن ذلك فإنها نقلت فى اللهاية 
إلى الوحدات القومية الكرى الى ابتلعت المدن » ضرزوب ضيق الآفق 
والغيرة والمشاغبة الى انسمث مها المديئة ذات الأسوار . 

وعند ما كان أمير إقطاعى يحتاج إلى المال لتزويد جيشه بالمعدات » أو 
للاشئراك فى حرب صلبية » أو للانفاس فى ألوان الآرف التى تسربت إلى 
أوروبا » كان لديه مصدر اقتصادى رئيسبى واحد للمال وهو الأرض . 
وتبعأ لما جرت به العادة فى العهد الإقطاعى لم يكن بتسنى له ازول عن 
الأرض أو بيعها » بيد أنه بتقسيمها » وبتشجيع المدن القدعة على الغو 
والاتساع بمنحها الحكم الذاق » وبإنشاء مراكز جديدة » كان ق وسعه 
أن يزيد ما يحصل عليه من الإيجار السنوى » وحتى إذا كانت الإيجارات 
لا ترتفع إلا ببطء تصالح المالك الأصل » كما هو الشأن فى حالة الإيجحارات 
الى تعقد لمدد طويلة » فإنه مع ذلك كان مآل ورثته أن يستفيدوا مما لم يكن 
هم يد فيه من زيادة العو والرخاء فى المدينة . ويجب ألا يغيب عن البال أنه 
حتى فى لندن » وإلى الوقت الحاضر » محتفظ نفر قليل من الملاك 
الإقطاعين مثل دوق بدفورد ودوق وستمئسير والتاج محق ملكية 


. أكون عضبة هانا عدد من المدن: التجارية تلدفاع عن مصالحهة شد القراصتة‎ ) ١( 
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أعظم المناطق استغلالا . وقد وضع القانون الرمانى الأرض فى فئة 
خاصة بمعزل عن البانى والممتلكات الشخصية ؛ وعند ما أصبحت الأرض . 
ذانها ساعة تشترى وتباع كأى سلعة أخرى » فإن مصير مديئة العصونر 
الوسطى » بوصفها منظمة بلدية » أصبح عتوماً . 

وكانت توجد موارد خاصة للدخل الحضرى كان مالك الآأرض حصة 
فها » وكانت هذه الموارد تكاد تعادل فى الأهمية إيجار الأرض ذانما قه 
المرا كر الحضرية ؟؛ ونعى مبذه الموارد الخاصة ما كان ياخذ هن الرسوم 
عند القناطر وى الأسواق ؛ والشضرائب المركية » والغرامات الى كانته 
اخاكم تقغفى ا » وقد تضاءعفت حميعها تبعاً لازدياد عدد الكان » ولتد 
ظلت بعض هذه ارسيو باقية فى أوروبا ‏ مثل -الضريبة على ما كان يدخل 
المدينة من عربات النقل وعريات الركوب إلى صم القرن العشرين » حى 
فى باريس العامة الكرى. وقد كانت الضرورة تقغى أحياناً » عند البدء 
ق إنشاء ل موحشة » بإعفاء القادم الخديد من الضرائب » على 
شريطة أن يقوم ببناء منزل » أى إن الإعفاء من الضرائب لتشجيع يناء 
المنازل حيلة قدعة جداً . | 

وكنا دو الشأن فى كل مشروعات المضاربة » كان ى ضمير الدهدر أن 
تنجح بعض المدن إلى حد يجاوز امال مالكها ؛ أن ببق بعضها الآخر عامل 
اقتصادياً واجبّاعياً مثل كثشر من المدن المحصنة (دع500ة6) فى جنوب 
فرنسا . وأبج مورت امل وعنونة) » الى كانت يوماما الثغر الذى 
يموج بحركة المسافرين للاشتراك فى الحروب الصليية » ظات تتعثر <ى 
أصبحت لا تزيد على قطعة أثرية فى متحف من المتاحف © بيد أن يناء 
المدن فى ذاته كان أحد المشروعات الصناعية الكبرى فى أوائل العحصور 
الوسطى . 

ولعلنا نستطيع الآن أن ندرك حقيقة الموقف المزدوج الذى اتخذه 


الدير و امجتمع 541 


الإقطاع حال هذه الحركة » فقد كانت المدينة الحرة مصدراً جديدة 
لثروة » ببد أن التحدى الكامن وراء الثقة بالنفس والاستقلال اللذين كانا 
يسودان من انضموا إلى القومون (6مسجمه22)6؟2 كان خطراً على النظام 
الإقطاعى بأسره » فقد قامت المدينة بتجميع القوة البشرية والقوة الاقتصادية 
وأساحة الدفاع : وكان لدى جيوش مواطنها من الدوافع الى نحارب من, 
أجلها ما يقوق إلى حد بعيد » ماكان لدى أقنان لا يقومون إلا بخدمة 
ش مولاهم - وننى الحرية التى أحرزوها » والنازل النى شادوها » والمديئة 
التى أعانوا على إقامتها . وعلى حين أن القتال وألعاب الفروشية والصيد والقنص. 
كانت الور الأسابى لحياة الإقطاعى » فإن المدينة كانت توفر من الموارد 
الاقتصادية والثقافية ماكانت تعجز عنه أعظم القصور الحصينة . ولقد. 
كانت فرص الحياة المدنية فى إيطاليا تحتذب النبلاء وصغار أصعاب الآملاك 
إلى المديئة » وإذالى يقبلوا على الإقامة فى المدينة بمحض اختيارهم فإن البلدية 
كانت ترجمهم أحياناً على ذلك حتى يتسى لأبناء المدينة أن يراقبوا 
حركانهم » إلا أنه فى شال أوروبا ظلت هذه الطبقة أمداً طويلا معتفظة. 
بعزلبا » متشبئة بصيدذ الدببة و ومطاردة الغزلان ٠»‏ » وحياة الذوإء الطلق » 
وقصر الفنيعة المقبض » فظلوا فى أنفسهم أقرب إلى الفلاحين الذين كانوا 
يضطهدوتهم مهم إلى أهل المديئة الذين أطلعوا عقال حريهم . 

وحبى فى إيطاليا اتسعت اطوة الى كانت تفصل بين هذين اللحانبين 
من جوانب البيئة » فإن العداء بين المدينة والريف ازداد حدة تبعا ل 
كان جاح الحرف الحضرية يحدثه من زيادة استبعاد الحرف الريفية الى 
ظلت باقية فى المدينة » وذلك لأن المدينة كانت عبارة عن مجتمع يبك 


١0‏ و) كانت الترمونات (68ه0:هم») فريقا من المان م تكتف بالحريات العادية الى 
0 بل حصلت لى سلطة سياسية كييرة يففل تضافر المناصر امختلقة 
الى كانت تعيش ف المدينة . 


مع المدية .على مر المصور 


كل مالا يلائمة ويقوم ل النارتكة الاعتيارية من أجل اعدك معتركة : 
.وكانت نظرة كل فرد من أبناء المدينة. إلى أبناء الريف الذين ولدوا 
.وشبوا فيه » نظرة المدعى المغرور الذى بلغ به الغرور حدا ,لا يوجد إلا 
“لدى عدثى النعمة والتراء . وقد كان هذا من الأسباب التى أودت فى 
:اللهاية بما فى المدينة من حرية وحكم ذاتى . وذلك أن المدينة بحرمانما 
'الريف امتيازانها » ألفت نفسها منذ القزن السادس عشر أمام منافس 
اقتصادى كان افتقاره إلى اللهاية والتنظم حافزا فى ذاته إلى الإقدام على 
.مشروعات اقتصادية جديدة وتطور حضرى من نوع غير مننظ . 


نه ب سيار المكندع 


إن الآراء والأأنظمة التى جاءت مها حضارة العصور الوسطى لا تعنينا هنا 
:إلامن حيث تأ ثيرها فى طراز المدن وفى تطور أجهزة حياتما الحضارية » ومالم 
.يتفهم المرء هذه الآراء » فإنه لا مفر من أن يظل بغر تعليل رجحان كفة 
“المبانى المدنية العظيمة الى خصصت لأداء تخدمات ديلية , 

فبعد سقوط الإميراطورية الرومانية » كانت الكنيسة هى اللماعة 
“الهَومية العامة الوحيدة الى بقيت فى غرب أوروبا . وكان الانتظام فى سك 
هذه الماعة اختياريا من الوجهة النظرية وإجباريا من الوجهة العملية » 
ذإن الحرمان من غفرانها كان عقابا بلغ من صرامته أنه إلى القرن السادس 
عشر » كان الملوك أنفسوم يرتعدون أمام التهديد بالحرمان من غفران 
الكئيسة . ولقد كان وجود الكنيسة بادياً للعيان ق كل عد مجتمع » من أصغر. 
-القرى بكنيستها المحلية إلى أعضم المدث يكاتدرائيتها م العديدة وأديرتها 
ومزاراتا » وكانت أيراجها أول ما يراه المسافر عند الأفق وكان صليما 
“حر رمز تقع عليه عين من يفارق الحياة.. 


.وف حضارة تتميز بما يدعو إلى الخحبرة من متعدد ألوإن اللهجات 


الاين والقمة 000 لك 


أوالقو انين وفنون الطهى والموازين والمقاييش والعملات + كانت الكئيسة 
نبو دارا جامعة أو على الأصح ملجأ عاما . وذلك أن عين المعتقدات.وعن 
الأنظمة وعين الصالؤات الجامعة كانت توأدى بعان الحركات وعن 
النظام لعين الغرضص من أحد طرق أوروبا إلى أقصى الطرف الآخر + وم 
عحدث إطلاقا أن كان الكاثل الرومائى الدقيق أجدى عل البشرية منه ى 
خلال هذه الفئرة . فنى أجل" مهام الحياة كانت أحقر قرية تقف مع العاصمة 
على قدم المساواة » وذلك أن الكئيسة زودت كل الجتمعات » كبير ها 
.والصغير » مهدف مشترك . بيد أن الوحدة التى تحققت على هذا النحو 
فييت أعر مضت غ1 ما قياس قاين وما هاون اذانة» 
وكان تقسم الجتمع إلى أبرشية (طاؤاءدم) وأستّفية12» (ءوعء5و01) هو 
لتقم السيامى الذى تقوم عليه كل الروابط والتزامات الولاء . وم تكن 
,الأبرشبات والأسقفيات مساحات محددة على خخريطة » بل كانت مناطق 
لكل منها مركز كان دازا مشتركة للعبادة » ورئيس روخى معين يمال 
البابا . وطبقا لما يقوله ج . ج . كولتون (مهنانه© .0 .0) » كانت 
توجد فى إنجلئرا. كنيسة أبرشية لكل مائة أسرة » ولكن فى كثير من 
:القرى والمدن كانت توجد كنسة لعدد من الآسر يقل كثيراً عن ذلك . 
وكانت الضريبة النى تحى فى كل مكان هى ضريبة العشرر » أى عشر 
الإيراد السنوى » وكانت تحصل علبا الكنيسة - تلك المنظمة الكبرى 
التى أوجدها روما - فتستخدم جزءاً منها فى سد نفقاتها وصيائها » وسطفر 
الحزء الآخر على نطاق واسع . 
وبطبيعة الخال كان رجال الكزيسة المقيموت فى مناطقهم » فضلا 
عن النازلن فى الأديرة » يؤلفون جزعءاً غير قليل من الجتمع . فق 
سنة 65 كان يو جد فى مديئة صغيرة مثل سير نسار (معاوععمع أ 0) ق 


)010 اتتقسم العالم الميحى الغرني إلى أسقفيات واسعة يرأس كلا مها أمقف » وانقسمت. 
كل أسقفية إلى أبرشيات صغيرة بكل مها كنية يشر ف عليا قن . 


6 المديئة عل مر العصور 


إنجلترا ٠١٠١6‏ من سدنة الكنيسة (5عالزامءة) و ١5٠‏ من مساعدى الشيامسة 
(360085ع0-طناى) و ١‏ شياسا (06205) و هم قسيسا » فكأن مجموعهم 
الكلى حوالى 557 . وكان جزء غير قليل من وجوه النشاط الاقتصادى. 
فى امجتمع يوجه لإعالة رجال الدين وأولئك الذين يقومون على خدمتهم » 
على حين أنه كان كذاك جرء كبير من رسن مال المجتمع “>وله الكنيسة. 
من مشروعات أخرى كان من التمل القيام لها » ليئفق فى إقامة. 
وصيانة المانى الدينية » هن كاتدرائيات وكنائس وأديرة وهستشفيات 
وملاجئ ومدارس مع تزويدها بكل معداما القينة من تاثيل وأيقونات. 
ولوحات مصورة . ا 

ولم تكن التجارة أعظم ما يشغل هذا الجتمع » مهما يبلغ من 
اهام التجار كآفر اد يجمع العروة » بل إن أعظم ١‏ يثغله كان عبادة الله. 
وتمجيده » وسواء أكان الإنسان تاجراً أم أميراً » فإنه كان يذكر 
هذا الواجب وهو يتصرف فى ممتلكاته عند ما يدنو أجله » إن لم يذكره. 
فى وسط حياته الحافلة بضرون الكيرياء والحشع واللتداع وحب السيطرة . 

ولقد كانت الكئسة فى ذانما نظاما متعدد ابلخوانب + وكان مرنى 
الكنيسة يودى عدة مهام فصلت عنه فا بعد ووزءت على مؤسسات.' 
دنيوية متخصصة . بيد أن الكنيسة حبى فى أدنى مستوياتها ثأنا ى 
المدينة » أى كنيسة الأبرشية » كانت ملتى أهل وحدة ابدوار ومركز 
الحياة اليومية ف النجتمع » وما من وحدة جوار كان يبلغ ما الفقر إلى 
حد أنه كانت لا توجد فها مثل هذه الكنيسة » حبى وإن كانت توجد 
فى وسط المديئة كاتدرائية يكق اتساعها لاستقبال كل مواطنها ف المناسبات. 
الحطيرة أو مناسبات الأعياد . ١‏ 

وكير با كانت لكيه :إفلية عقر دعاو بسنا ااعليدة امس 
وداراً للعبادة فى أن واحد ء فإن وجود ناسك متبتل ق صومعته ْ 


المحكمة + الإغلاق بالقرب من أبوانمها » أو ختى وجود عظام ومخلفات 
عثل هذا القديس » كان عن د شأنه أن يجتذب الأتقياء إلما » ولاسيا 
إذا اشتبرت بأن ا قدرة على الإتيان بالمعجزات » وكانت الكنائنس 
والأديرة الى تملك مثل هذه ات تغدو كعبة للحجيج » مثل عظام 
وماس كيت (16ء86 3 5قمردط1) ق كبر بو رع (لاقتاطرة21©) 6 ودماء 
سانت يانيواريوس (لااةناهة[ .51) فى نابل » فإن هذه الأشياء - من 
حيث القدرة على اجتذاب الناس إلى المدن - لم تكن أقل شأنا من احّال 
الحصول على الحرية السياسية أو ممارسة تجارة رابحة . 


ومديئة العصور الوسطى فى أورويا على الرغى من تعدد أصوها 
وتثباين نتايها ب عدن وصمها على نحو بالغ فق الدقة بأمها منشأة #اغية 
كان هدفها الأسامى المعيشة طبما المج المسيحى نى الحياة » ولقد أثر هذا 
المدف حتى ف أنفلمة » كالحرب مثلا » كانت تتناقض تناقضاً صارخخا مع. 
الروح المس.حية » وكبح جماح عادات أخرى » كالتعامل بالربا » كانت 
لا تمارس إلا بااتحايل وفساد الذة ٠»‏ بيد أنه فوق هذا كله : فإن 
المفهوم المسيحى لاحياة » بما فيه من اعتّراف بالألم واستعداد لبذل 
المعوئة + "أوجد وسائل لايقوم أى دليل على وجودها فى المدنيات 
الحضرية السابقة . 

فد أخحذت المستشفيات تقام الآن على نطاق واسع للعناية على وجه 
عام بالمرضى والمعتلين » ولم تعد المصحة منتجعا للصحة يقام بمعزل عن 
المدينة .ويقتصر على خدمة' من يملكون وسائل السفر » بل مكانا فى قلب 
المدينة وف هتناول اليد » مفتوح الأبواب لكل من كان فى حاجة إليه » 
نحت إشراف رجال ونساء على استعداد للقيام يكل الخدمات الكر عبة مما 
تتطلبه حالات المرض والخروح والعمليات اللخراحية . وكان ااستشى 


وجناح العزل كلاهما مستمدين رأسا من الدير » وقد وفد معهما نوع : 


5 المدينة على ءر البصور 


من كرم الضيافة كان أعم من ذلك ويلقاه الأصحاء الحتاجون. إلى الطعام.. 
وقضاء ليلة مرءيحة » فعلى مر القرون كلها حيمًا انغدنتت الفنادق واللحانات »> 
وكانت المساكن الخاصة فقيرة بائسة الحال » كانت دار الضيافة ' الدير : 
تقدم مأوى مناسبا بلا طَابل : 


وكانّت تبيثة الملاجئ كذلك من أعمال البلدية فى العصور الوسطى 4 
لأن العناية بالفقراء والمعدمين » كانت من واجبات الإحسان ف المسيحية : 
والواقع أن الملاجئ لم تكن أقل المبانى جمالا فى مدينة أواخخر العصور الوسطى » 
ولو أن وجودها يدل على أن الفقركان يسير جنباً إلى جنب مع العراء 
المتزايد . وأخيرا فإنه 'لأول مرة أيضاً انتشرت منشات للعناية بالطاعنن. 

فى السن فى مدينة أواخخر. العصور الوسطى » وكانت أحياناً » كشأنما ى. 
بروج وأمستردام وأوجسرج » تؤلف وحدات صغيرة ة متجاورة لا حدائقهة 
المشتركة وكنيسها » وهى ما زالت إلى اليوم الحاضر من مراكز المدينة التى, 
تلفت النظر يلها . 

ولم تنفصل هذه المؤسسات الحضرية عن الكنيسة فى أية مرحلة » كة 
أن الكنيسة ذاتها لم تنفصل ولا يمكن فصلها فى أية مرحلة عن امجتمع » 
وذلك لأن المنشآت اللازمة بنيت بفضل الإعانات الاختيارية والإجبارية 
الى أخحذت من اجتمع بأسره »ء وكل ما تحاول الدولة ذات السيادة 
الإقليمية أن : تقوم به الآن على نطاق واسع » قد عمل لأول مرة فى مدينة 
العصور الوسطى بطريقة أكثر اتسامآ بالألفة والمودة » ويمحتمل ألما 
كثراً ما كانت تنطوى على مزيد من العاطفة نعو الظروف الإنسانية 
التى استدعها . ظ 

وف القرن السادس عشر انضمت مؤسسة أخرى إلى هذه المؤسساته 
السابقة » وكانت مما تعبى به بوجه خاص طائفة متأخرة من الرهيان وهى 


الدير و المجتمع 1 لا 


طائفة التزويت © ونعى بهذه الموكسسة ملجأ اللقطاء .. ولم تق إطلاقاً مدينة: 
من أى طراق سابق بتقديم مثل هذه المساعدات للتاعسسن.» ولا قامت: 
بتحويل أعمال المعونة الفردية إلى مثل هذه البانى العامة الحميلة . وإنئاة. 
لنستطيع. مشاركة هرابانوس ( 5نةهطه1! ) من القرن التاسع ى وصف. 
مديئة العصور الوسطى بأنها اتحاد بين الكنيسة والمجتمع من أجل تحقيق الحياة. 
المقدسة . وحتى عندما فشل هذا الاتعاد فشلا ذريعا فى تحقيق المثل الأعلى. 
للمسيحية فإنه مع ذلك أوجد كلا من المؤئسسات والمبانى. البى كان الغرض. 
منها مئازرة ذلك المثل . 1 

وعلى الرغم من أن الكنيسة كانت تؤادى خدماتها فىكل مكان » فإن. 
أهم نتيجة حضرية لأ كانت تعبى به من الشئون غبر الدنيوية هو أنها كم 
العادة إن لم يكن عن قصد متعمد ‏ عممت الديرية » فإن الانجاه نحو. 
التقشف » والانتقطاع للعبادة ع وروح الإحاطة والجاية » تركت أثرهاء 
فى طراز مديئة العصور الوسطى بأ مله . وما دامت عقدة العصور الوسطى. 
باقية على حالما » فإن سيلا لا ينقطع من الرجال.والنساء المعنيين يأمور الدنيا. 
ممن رفعت غشاوة الوهم عن أعيئهم » كانوا يتحولون عن ساحة السوقى. 
وساحة القتال لينشدوا حياة التأمل والهدوء فى كنض البيع والأديرة . وحى..: 
عندما نشرت طوائف الوعاظ روح الدير فى قلب المدينة » ساعين وراءء 
هداية الحضرى الاثم وإعانة المحتاج يتقديم المثل يومياً بما كانوا عليه من,' 
فقر وتواضع » فإن هذه ١‏ العودة: أيضاً سرعان ما انخذت الوضع القدم, 
واستقرت ف مبان جميلة »ع وهكذا فإن الحرية الحديدة أحضرت اتساعل 
ريفيً إلى قلب المديئة » فى الوقت الذى كان فيه ضغط السكان فى المراكز. 
التجارية الأ كثر نشاطا يهم الأرض الفضاء الواقعة خاض النازلك 
الحاصة . وقد كانت الحدائق المحاطة بأسوار فى بيع هذه الطوائف الحديدةه. 
من الإخوان الديرين تعطر هواء أشد المدن ازدحاما . 


_ 0 المديئة.عل مز الصو 


وكان لتركيز التفكر يومي. فى الحياة الباطنية تماره. 5 تعوض عثه ؛ 
نإذ أن أخيلة الحلم يحرارما العاطفية كانت تضفى إشراقا على «لدركات الحياة 
البومية . المبتذلة » فقد كانت الصور الى تقع على العين الباطنية حقيقية 
على حد سواء كتلك الى تقع فى الخارج على حدقة العين . وعلى الرغم من 
أن بروتستئتية القرن السادس عشر استقدمت عدم -الثقة فى العين اللاهية ؛ 
.فإنها حافظت على مزاولة عادات الدير عل انفراد » أى 8 كرار الصلاة 


.والتأمل الداخلى فى ه خلؤة » خاصة . 


وق خلال نصف القرن الأخير مولت العارة ٠‏ ن التطويق: إلى 
التعريض » أى من إعادة الور » إلى إحلال النافذة مكانه . وحتّى ق 
المساكن اللخاصة ء كا لاحظ هثرى جيمس على الفور عند ما زار الولايات 
المتحدة فى سنة ه40١‏ » كان التاس يقرطون فى كلى معانى الإحساس 
بالألفة والحلوة » بإزالة الحواجز بين حجرة وأخرى لإيجاد نوع من قبيل ظ 
المكان العام المكشوف أمام الأعين لاستخدامه فى كل لحظة وفى كل غرض . 
ولعل هذه الحركة.قد وصلت الآن إلى النهاية الطبيعية الكل ما يشايه ذلك »ن 
5586 التفسير التعسنى اجات الإنسان . فإننا حين فحنا مبانينا أمام 
ها لا سبيل إلى تخفيف وطأته من وه ضوء النهار وحملقة المارة فى اللخارج ؛ 
أغفلنا ما يقابل ذلك فى الأهمية من الحاجة إلى التباين : وإلى المدوء » وإلى 
:الظلام » وإلى الاختلاء » وإلى وكر داخلى » ثما عرض حياتنا الخطر وعاد 
“علينا بالوبال . 
وإن الحاجة إلى تطبيق هذا الدرس قا يتعلق بتخطيط المدن لا تقل 
علها فا يتعلق بالمباى . والدير ىق كلا وضعيه : العام واللياص ؛ 
“له وظيفة دامة. 'ق حياة الناس فى المدن » وإن هاقامت به مدينة العصور 
الوسطى من الكشف عن هذه الحقيقة لم يكن أقل ما أدته من خدمات . 
«فإنه بدون فرص محددة للعزلة والتأمل ؛ فرص توفرها أماكن مغلقة 


٠.‏ له 


الدين اكيم 1ظ1. 


' بمنأى عن عيون الفضلاء » وعما يدعو إلى تشتيت م اله دن الأسباب 
الحارجية » يدون هذه الفرص لابد من أن يؤثر ذلك فى اللهاية تأثثراً سيئا 
حتى فى أكثر أنواع الحياة انبساطاً أمام الأعين . فم الول للع علو من 
مثل هذه الصوامع إلا ثكنة » وما المدينة الى لا تشتمل علها إلا معسكراً . 
.وق مديئة العصور الوسطى » كانت للروح فى المزارات أو فى الأديرة 
ملإجئ؛ منظمة » وأوضاع معترف ما » للهروب من الحاح الشواغل 
الدنيوية » فكان قى وسع المرء أن يعتكف لمدة ساعة » أو يعتكف لمدة 
شبر . وأما اليوم فإن اطاط الحياة الداخلية ينض دليلا عليه أن المكان ' 
الوحيد المأمون من التدخيل هو المرحاض الخاص . 
5ح فرصا القابات 
فى الوقت الذى كانت فيه الكئيسة فى كل مكان تعنى بروح الفزد.* 
كان مجتمع العصور الوسطى يقوم على أساس الطبقات والمراتب فى .نطاق 
انكام جل عدره الام لاعن أو نظام البلديات . وقد كان الفرد الطليقه 
من أى ارتباط فى خلال العصور الوسطى: مخكوماً عليه إما. بالحرمان من 
غفران الكنيسة » وإما بالنى . وكان كلاهما يقرب من الموت . فلكى 
يكون للفرد وجوذ » كان عليه أن ينتسب إلى جماعة ‏ إلى يلاظ أو«ضيعة 
أو دير أو ثقابة . وم يكن هناك سبيل إل الأمان إلا عن طريق. حاية: 
ولا وجود للحرية الى لم تكن تعتر ف بالالتز امات المستفعة. حافياة: 
. فكان الفرد يعيش ويموت طيقاً للنبج المخاصن الذى وتاي 
0 الى ينتمى إلا . 1 ش 1 
وباسئناء الكنيسة » كانت النقابة هى أوسطع مل الحا باعي ان اتقشاز 01 
#اوهكنا جمعت مديئة العصور الوسطى بن القاعدتئن الأساستتين. “للزمالة ؛ 
وها : العمل الشترك ٠‏ والعقيدة المشتركة . وعند ما تلثى بالتقاية لأولة 
مرة فى الجاترا فى عهد الانجلوسكسون ( قبل سنة 445 ) ٠‏ 'تجدها أصلا. 


البمحج؟) 


وك المدينة على مر النصور 


عبارة عن أخوة دينية نحت 'رعاية أحد القديسن جتمع أفرادها بصفة 
أخوية للترفيه والترؤيح عن النفس » وتؤمن أعضاءها ضد أحداث الحياة 
القاسية » وتتولى تميئة دفنهم على نحو لائق . فهى بذلك اشتملت على 
صفات تشابه إلى حد يلفت النظر ما كانت تشتهل عليه ديئة سابقة علها » 
وإن لم تكن من سلالها » ونعبى بها الرايطة الروهانية الخنازية . وقد 
نقلت هذه الصفات على عدة مراحل » إلى. هيئات حديئة ممائلة 
كجمعية الصداقة الإنجليزية (نواءاء50 لم21 طوتاجمع) وطائفة الماسونه 
الأحرار أو الجمعيتن الأمر يكين » حمعية العلكان (2115) وحمعية غُريبى 
الأطوار (و هالع 24 ئ فمها من الجمع بن الصحة والائهان 0 
ولم تفقد الثقابة هذا الطابع الدينى على الإطلاق » وظلت رابطة أخوة 
مرحة » ولكنها نكيفت بحبث نتلاءم مع نوع معين من الواجبات الاقتصادية 
والمسئوليات المهنية » وإنما دون الانصراف إلى ذلك كل الانصراف . وف كثير 
من المدن كان القسم (وثاةنازده») يأن يقف كل فرد إلى جانب الآخر لتبادل 
المعونة » عنصرا أساسياً للاندماج فها , ( ولاعجب أن كروبوتكين ) 
(وزازنمموى]) اعتمد إلى هذا المدئ البعيد على مديئة العصور الوسطى 
لضرب الأمثال على المعوئة المتبادلة » . وكان الإخوان يأ كلون ويشربون 
“مع فى مناسبات منتظمة » ويستنون أنظمة لتكون منهاجاً للعمل فى حرفتهم » 
ويضعون الخطط ويدفعون النفقات اللازمة لإخراج مسرحيات الأسرار 
أو المعجزات227 الى كانوا. يقومون بتمثيلها لرفع معنويات رفاقهم من 
أبناء المديئة » وف أوقات الرخاء كانوا يشيدون المزارات » ويمنحون الهبات 
لإقامة الصلوات على أرواح موتاهم ؛ وينشئون المدارس العامة وهى 
أولى المدارس العلانية مئذ انتهاء العصور القديمة . وإبان أوج ونم كانوا 


)1١(‏ تدمى هذه المسرحيات بالإنجايزية (ونإقام برمعؤوبره) وكانت 50 دينية 


تدوز خول:سياة السيح م أو التديسين < 


الدير والجتمع الأ 


يشيدون لتقابائهم دوراً كثراً ما كانت ى مثل فخامة دار الأقشة' 
(الدئط طامات) فى أبير (ومءمب) . وبائخاذ أعضاء كل نقابة من حرقتهم 
محورة ء اصطنعوا لأنفسهم حياة كاملة فى تنافس ودى مع النقابات 
الأخرى » وبوصفهم إخواناً كاثوا يملأون جنبات الأسوار اجاررة لحم 
لملاقاة العدو . 

وقد رأينا أن مثل هذه الانحادات والرابطات الأخوية كانت موجودة 
من قبل بين أرباب الحرف من أبناء المدن فى الإميراطورية الرومانية » 
بل حتى قبل ذلك فى القرن الثالث فى بلاد الإغريق » وقد ظلت 
موجودة فى بعزئطة » وعلى الرغم من أن الصلة بين هذه المنظات ما زالت 
غامضة بسبب الافتقار إلى الوثائق الكتوة فإننا نعلم أن ذكرى حادث 
بعيد الأمد كفتوحات الإسكندر الرائعة بقيت حية ببن الآمين فى الأساطير 
الشائعة فى أثناء الفترة الرومانسكية الطويلة الى تفصل بن العصرين ٠‏ 
الكلاسيكى والقوطى » ولعل فكرة » وحى مثال » هذا النوع 0 رايطات ' 
الإخاء فى الحرفة لم تتلاش كلية . وكون أقدم مثال ألمانى للتنظم النقاق 
وهو يرزاءات ورمس (5م2ه/لا أه ومعاءقطء) الملكية ( /ا48 )9١4-‏ - 
يذكر عمال النقل بوصفهم أعضاء » فإن هذا من شأنه أن يشير إلى وجود 
صلة بالنقايات الرومانية الأقدم عهدا . وفيا عدا ذلك فإن أولى الثقابات الى 
لدينا أدلة على وجودها فى ألمانيا » إلى -جانب جمعيات دفن الموق » هى 
نقابات النساجين فى مايئز فى سنة ٠١49‏ » على حين أنه قبل ذلك اللحدن.. 
كانت تواجد ثقابة ف باقيا (03013) منذ سنة ا وأخرى فى سانت 
أومر بفرئسا منذ سنة 1١6٠١‏ . 

وإذا كان نمو نتابات التجار بوجه عام قد صبق بمدة نصف قرله: 
أو نحو ذلك نمو نقابات الحرف » فإنه يحب ألا.يغيب عن البال » أنه . 
باستثناء التجارة الدولية ء لم يكن. الفارق. بين الصانع والتاجر واضح المعالم ‏ 


4 المدينة على مر العصور 


لأن الصانع الذى كان يقوم بعمل السلع استجابة للطلب كان فى وسعه 
كذلك أن يبيع الفائض منبا لديه . ووفقاً لا يقوله تشارلس جروس 
(0:059 وهامةط0)ء فإنه فى المرحلة الأولى كان الصناع يقبلون فى نقابات 
التجار » ومن المحتمل أنبم كانوا يؤلفون الأغلبية بن الأعضاء » وكان 
يماثل ذلك تماما ماحدث فما بعد من أن أبناء الطبقة الإقطاعية أو العلماء » 
الذين كانوا يريدون الانمخراط فى سلك حكومة المدينة » كان علهم أن 
يصب<وا أعضاء فى نقابة مثل ثقابة الصيادلة أو نقابة النقاشن لككى يكون 
لم الحق فى تولى المناصب . 

وكانت نقابة التجار عيارة عن هيئة عامة تنظ وتشرف على الحياة 
الاقتصادية فى المدينة بأمعها » فقد كانت تنظم قواعد البيع»ء وتحمى 
المستبلك من الابتزاز » والصانع الآمين من المنافسة غير العادلة » سما تقوم 
بحاية تجار المدينة من اضطراب أحوال سوقهم بتأثر عوامل خارجية . 
ومن الناحية الأخرى كانت ثقابة الحرفة عبارة عن هيئة تفهم أسائذة 
|الحرفة الذين يقومون بصنع منتجاتهم وتجمع بيهم لتنظم الإنتاج 
ووضع مقاييس أمامية الصناعة ابلحيدة . ومع توالى الزمن أصبح لكل من 
هاتين المنظمتين مظهر يم عنها فى المدينة » الأولى دار المدينة (الهة] 8«ه1) 
أو دار السوق (140؛ع4:1ة) » والثانية دار النقابة (الداط 4ان©) . 
وى بعض الأحيان كانت تبى الدار نقابة واحدة يمفردها » كما هو شأن 
الدور الصغيرة العديدة فى البندقية » وى أحيان أخرى كانت الذار مببى 
عظها أقم بفضل جهود مشتركة . ومن امحثمل أن البانى الأولى للنقابات 
كانت عبارة عن منازل متواضعة أو حجرات مستأجرة عفا علها الزمن 
منذ عهد طويل » كا كان الشأن فى حالة الرابطات القديمة الى وقفنا على 
بعض ما يثبت وجودها . بيد أن الميانى الى بقيت قائمة » كثيرا ما تنافس 
يرواهبا وفخامها دار المديئة أو الكاتدرائية . ويلاحظ 1 أشلى 


ألدير والجتمع راد 


(وعاطدة .[18) أن تكاليف هذه المبانى «كانت من بين العوامل الى 
دعت إلى فرض رسوم عالية للانضمام وكانت فما يبدو تبرر ذلك 8 . وقد 
أغضى هذا بدوره إلى قصر العضوية على أوسع أعضاء الجتمع ثراء ٠‏ 
وليست هذه هى المرة الأولى ولا الأخمرة الى قضت فبها فخامة الغللاف 
الممارى على الخاوق الذى مل نفسه عناء إقامته . 1 

والدور الكبير الذى قامت به النقابة ى مدينة العصور الوسطى إلى القرن 
الخامس عشر يدل على ارتقاء عام فق مستوى مرتية العمل » وبخاصة 
العمل اليدوى . وكان هذا أيضاً إلى حد كبير » من الأعمال العظيمة الى 
حقتها الكنيسة » وذلك من ناحية بإعطائها أهمية مهن الفقراء والطبقات 
الوضيعة » ولكن من ناحية أكبر » باعتراف طائفة البندكتين بالعمل 
اليدوى عنصراً أساسياً من ا الحياة التويمة » وفعًا تقوم ٠‏ العمل 
عبادة » . وتدريجا تلاشى اللحجل من العمل » ذلك الثراث الحزن الذى 
خلفته مدنيات كانت تقوم على الرق » كما أن ما أبداه أعضاء هذه. 
النتقابات الحضرية مرات عديدة من ضروب البسالة فى الحرب » حطم 
ادعاءات الطبقات الإقطاعية الى كانت تحتقر كل أشكال العمل فها عدا 
ما مختص بالصيد وميدان القتال . وأعود فأقول إن استطاعة ملديئة ما أن 
تفاخر بأن أغلبية أبنائها كانوا مواطئين أحرارا يعملون جننبا إلى جنب 
على قدم المساواة دون أن توجد 8 طيقة من الأرقاء - أعيد القول 
بأن هذا كان من اللقائق اللخديدة فى التاريخ الحضرى . ولقد اقترن 
بذلك استخدام الذكاء فى العمليات التقنية على نطاق لم يعمل إطلاقا أى 
نظام من أنظمة الرقيق على تشجيعه » وعلى هذا النحو فإن تعالم العصور 
الوسطى ونجاريها هيأت الشرط الأسامى الذى كان انعدامه سيبا فى اتميار 
نظام الحكم د الدمقراطى ٠‏ فى بلاد الإغريق ء ذلك النظام الضيق القائم 
على الرق . 


4 اللديتة على مر العصور 


وعلاوة على ذلك » فلنتأمل الفارق بين مجتمع العصور الوسطى 
والمدينة الحديئة » فى الصناعة نجد أنه منذ القرن الثامن عشر كان تنظم ٠‏ 
العملية الاقتصادية هو الذى اتَخْذ شكلا محددا متشابكا ‏ المصنع » وى 
الشركة الكرى ؛ وفى البيت التجارى المتعدد الفروع وف المؤسسة التعاونية < 
وأما الحيئات السياسية مثل الغرف التجارية » وجمعيات أصحصاب المصانع 
واتحادات العال » فإنها لمدة طويلة لم يكن لا نصيب واف فى التنظم 
الاقتصادى؛ فهى قد ظهرت إلى الوجود متأخرة وى الأطراف » ولم 
تكن نضم إلا جزءاً من السكان الذين كان يعنهم الأمر » وما من حالة ' 
واحدة » حتى ولا حالة اتحادات العمال » كان يمكن الادعاء فا بأنما . 
كانت ترعى أى شطر كبير من حياة أعضائها الثقافية . 1 

أما ى مدينة العصور الوسطى فإن التنظم الفعلى للصناعة كان بسيطا 
ويقوم على اتصال مباشر بين صاحب المصنع والعامل الأجبر عنده » وبين 
البائع والمشترى فى ساحة السوق . بيد أن الحقيقة الأساسية كانت روح 
الإخاء » إذ أن النقابة ‏ بالعمل على نحقيق أغراضها الاجماعية - غدت 
عن طريق الاعهاد على نفسها » جمعية للتأمين الصحى والتأسن ضد العوز 
فى الشيخوخة » وجماعة للتمثيل » 57 للتعلم ٠.‏ ولم يحدث إلا فى 
خلال نصف القرن الأخسر » بمحاولة اتحادات عديدة للعال كفالة الاطمئنان 
الاقتصادى لأعضائما أن شرعت فى استعادة جانب مما كانت عارسه 
نقابات :العصور الوسطى من ألوان الاههام والمساعدات الاجماعية . ولسوء 
الحظ أن عبن مبدأ الرعاية الذى تطبقه إدارات الصناعات الكبرى » 
بتزويدها مصانعها بالمسارح وساحات الألعاب الرياضية :وملاعب الكرة 
والصوالج (ولاعااة عوزااوط) والعيادات الطبية  »‏ لسوء الحظ أن هذا 
المبدأ عينه هدد بإيجاد نوع جديد من الإقطاع التجارى ء ففى ظل هذا 
النظام » يصبح الارتباط بالمصنع » أو على الأقل بالحيئة المالية الكبيرة الى . 


الدير والمجتمم 5 


تديره » مشارعا تققريا فى قيوده لارتباط الفن بأرضه ‏ ولو مجرد أن 

يتسنى للعامل المكبل بقيود خفية أن يحى ثمار هذا الارتباط بالحصول ) 
على مزايا سن الشيخوخة . ومهما تكن الصعوبة الى لقا فى المقرن 

التاسع عشر رجال الاقتصاد ‏ من دعاة حرية العمل (316] 50-0 5 

فى تفهم مبادئ المجتمع النقانى » فإنه يحب ألا تكون هناك أى عقبة نفسائية 

نحول دون فهمنا إياها اليوم 


وعند ما انفصل الحافز الاقتصادى عن الحوافز الأخرى للنقابة وأصبح 
الشغل الشاغل الذى يستنفد كل جهودها » تطرق الفساد إلى النظام . 
يأسره » فقد تكونت فى داخل الثقابة طبقة عليا من أثرياء أقطاب الصناعة 
لكى تترك امتيازانها لأبنائها » وتعمل على إقصاء الصانع الفقير والطبقة 
المتزايدة من العمال الكادحن والإضرار يمصالح هؤلاء حميعا » وذلك 
باشتراط دفعم رسوم كبيرة للانفهام إلى التقابة . وعند ما قضت 
الحلافات الدينية ى القرن السادس عشر على روح الإخاء ذاتها فى أوروبا 
الشالية » كان قد قضى على طبيعتها التعاونية الاقتصادية » فإن موفورى ' 
الشح واللحم كانوا من جديد يزدادون اكتنازا جم راديس حساب 
الضعفاء المهزولين . 

وإذا كانت التقابة قد ظهرت فى الواقع مع ور مدينة ' العصور 
الوسطى ٠»‏ فإنها قد ستمطت يسقوطها بحكم ما بنهما من صلة وثيقة ؛ 
وذلك لأن التقابات ل تك كن إلا عبارة عن 0 مظهرها الاقتصادى » 
كنا أن المدينة كانت عبارة عن النقابات فى مظهر-ها الاجماعى والسيامى . 
ولقد ظل افا تا يدون وير اتقريا ساكل من اللاف اماد قاذ 
وما كانت النقابات عاريه من شثون وعادات حتى -القرن الثامن عشر 
الذى وجهت « استنارته » إلى حد كبير للقضاء علمبا الما 
الجديد ؛ فإن نقابة النجار ين (لإصدمدمه© *5جعامءم:ون) _ف مدينة فيلادلفيا 
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ومخلفات أخرى عديدة من هذا القبيل » ظلت تعمل على نسق تقاباته 
العصور الوسطى حتى ناية ذلك القرن » ”ما أن أنظمة سوق العصور 
الوسطى ظلت قائمة إلى حدما فى كل مكان حتى ذلك الوقت . واستعمال. 
عبارة العصور الوسطى فى مقام الدذم » تعبيرا مما يتصف بالحهمجية والجهل » 
كان من ابتكار القرن الثامن عشر . وأن الذين يشوب النتقص واللقصور. 
معاوماتهم التاريخية كثيرا ما يواصلون تفسير العصور الوسطى طبقا لذلك. 
النبج المعاد من القذف المأخوذ عن القرن الثامن عشر . 

وكان مركز نشاط الإدارة اليلدية هو دار المدينة (1211! هياه1) > 
وكانت تئدى كذلك فى بعض الأحيان مهمة دار السوق . وكانت دار 
المدينة فى مبدأ الأمر مببى قائماً بذاته فى ساحة السوق ويتألف من طابقن 
مهما ردهتان » وأصلا كانت ردهة الطابق الأسفل تستخدم لعرض أكثر 
السلع رقة مما كانت نحتاج إلى الوقاية من تقلبات ابدو على نحو كان 
لاعكن أن توفره ا الخباء المقامة فى ساحة السوق نفسها . وكما هو 
الشأن فى دار السوق الى ما زالت قائمة فى ميلان » كثيرا ما كان المبى 
يرتكز على أعمدة فيترك الطابق الأرضى مفتوحاً بأكله » وهو مثال 
للبناء ه على ركائز » (15اهانم مع) من أجل سبب معقول ٠‏ وذلك مثلم 
مئات السدن قبل أن يجعله لوكور ببزيبه (#زود6,ه© عنا) بمثابة شعار 
ميتذل للطراز الحديث » سواء أكان الغرض الذى شيد المنى من أجله 
فى حاجة إليه أم لم يكن . 

لقد كان بناءو العصور الوسطئ يضعون عادة فى أذهانهم اعتبارات 
عماية أكثر من ذلك » فأحد الأسواق الكبرى فى بروج » وكان المركز 
التجارى للشمال قبل القرن اللحامس عشر » قد سمى « سوق الوياء » 
(#القطىءدوة/11) لأنه أقم فوق 'قناة » وكانت السلع التجارية ترد ق 
مواعين إلى السوق مباشرة من أسفله . وكانت الحجرة العليا فى دار المدينة 


الدير و اجتمم اع 


تستعمل لعقد اجمّاءعات امحافظ وانجلس » وتصريف العدالة » واستقبال. 
الس اء » وإقامة الولام ومجالس الشراب من خين إلى آآخر . ونذاكر 
عرضا مهذه المناسبة أن غخائفات هذا الغرض الآخير ما زالت باقية ى لندن 
الحديقة ؛ جثباً إلى جانب أشياح المماعات القديمة ذات الزى الرسمى 
(32165م مم0 بررعانا) 2 فهى تشاهد ق المأدية الى تقَام ف دار التقابات 
((اقط 110ا0) عقب الانتخاب السئوى _لحافظ المدينة الحديد والاحتفال 
يموكبه * 


وقبيل نهاية العصور الوسطى ء كانت إلأسر البارزة - وكان أوسع 
تجار اللحملة ثراء يولفون أغلها ‏ تستطيع أن تقم مراقصها وحفلاتها الصاخبة 
فى دار البلدية » مما كان يثير حسد بائى السكان . والواقع أن هذه الدار 
أصبحت عثابة قصر جماعى للطبقة العليا » ومن ثم فإنها كانت تسمى أحياناً 
مس رحا (مسملةة5)) أو دارا للتمثيل . وهنا كانت تقام حفللات الزواج 
بكل مظاهر الفخامة الملامة . ودار المدينة ‏ مع احثرامها للديمقراطية ‏ 
ما زالت تؤدى هذه الوظيفة الأخيرة حتى اليوم . ولنلاحظ اعتراف النظام 
القديم مبذه الوظيفة » فهو يتمثل قى وجود حجرتين خاصتين للزواج » 
إحداهما من الدرجة الأولى » والأخرى من الدرجة الثانية » فى دار 
المدينة ى هيلفرسوم (نادىعن«اذل) مبو لندا . ولقّد أعطانا توماس مان ى 
روايته « آل بودنبروك » نحة أخيرة مضطربة عن تلك الحياة الى كان 
بحياها أهل الطبقة العليا من سكان المدن . 


وكان الفرد باندماجه فى هيئة مواطى المدينة يتخلص من الالغزامات . 
الإقطاعية, للباشرة » لأنه كان يضطلع أعباء مواطن المدينة . ولم تكن 
الحدمة العسكرية وحدها هى الى تفرض على الذكور من غير رجال 
الكنيسة » بل إن رجال الشرطة ف المدينة كانوا يختارون أصلا بالدور من 
مواطنها ‏ للقيام بواجب الضبط والربط . وق سنة ١888‏ قرر هرى 
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الثالث التراسات الليلية. فى المدن ء ويذ كر « ستو ) (51010) نوعين من 
الحراسة فى عهد الملكة اللزابيث وهما. » «الحراسة الثابتة » للواجبات 
الخحطرة » و( الحراسة المتصركة » للاحتفاللات . ولقد فرضت المجتمعات 
اللحديثة مثل هذه الخدمة من أجل الحرب وحدها » أو من أجل كارئة 
طارئة » إلا أن مديئة العصور الوسطى جعلها فى عداد واجبات الحياة 
اليومية : وإنه لمن المسائل اللخطيرة البت فها إذا لم يكن ترك أمثال هذه 
المهام المتعلقة بالأمن تركا كاملا ى أيدى الشرطة احير ففن قد أضعف 
:الشعور بالمسئولية وقضى على وسيلة فعالة للنربية الوطنية . 
وق عهد متأخر يصل إلى سنة 1١598‏ ء أصدر المجاس العام لمدينة 
لندن قانوناً قضى بأنه يجب أن يقوم أكثر من ألف شخصض بواجب الحراسة 
المستمرة فى مدينة لندن من الغروب إلى الشروق » وأنه يحب على كل فرد 
من السكان أن يقوم بدوره فى الحراسة . وللاحتفاظ بمثل هذه الميئة كان 
من الواجب أن تبث فبا درجة عالية من الإحساس بالواجب هو المدينة » 
وأن تزود على الدوام بأمثلة خاصة من التفانى فى سبيل الواجب » وكذلك 
يمكافات ومنح خاصة . وعندما انعدمت هله الوسائل بطل تنفيذ القانون 
فى القرن الثامن عشر . بيد أن مكافحى الحرائق والائمن بأعمال الإسعاف » 
الذين كانوا يضطلعون بأعباء هذه الخدمات المجيدة فى لندن ‏ وى مدن 
أخرى عديدة ‏ فى خلال الحرب العلمية الثائية » إتما كانوا يستأنفون 
القيام بخدمة اختيارية قديمة العهد ترجع إلى العصور الوسطى . وكثيرون 
مهم قد شبدوا بأنفسهم بأن روح الزمالة ااتى ولدها أداء ذلك الواجب 
عوضهم عا يفوق المشاق المضنية الى كابدوها حى إنهم يعدون تلك الليالى 
من بين أجل ذكرياتهم . | 
وهناء كا هو الشأن فى أغلب النواحى الأخرى » كان يوجد قارق 
كبير بين الخالة فى القرن العاشر أو الحادى عشر عندما كان لا يزال 
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يكتنفها البؤس والضيق والتقلقل » وبينها فى القرن السادسعشر عند ما كانت 
التروة قد تدفقت على المدن الأوروبية الأكثر رخاء . وى مبدأ الأمر كانت 
المدينة ‏ بوصفها وحدة اجماعية جديدة - تجاهد سبيل دعم وجودها 
ذاته » فإن انعدام الطمأنينة على وجه مستمر ولد جهدا مشرباً بروح الود 
بل تضامنا عاماً بن مختلف الطبقات والمهن ؛ إذ كان كل منهم فى حاجة 
إلى الآخر » وتحت ضغط تلك الحاجة تألفت تلقائياً ماعات من اران 
المتطوعين » عنن نحو ما تتألف اليوم ى قرية بنيو انجلند ) حيث لا يزال 
المتطوعون يئدون #ندمات مكافحة الحريق ونقّل المصاين سريعاً إلى 
الستشى . ١‏ 


وعندما أحرز بعض الناس مركراً ممتازاً » ظهرت فوارق عظيمة ق 
الى روة بن د التناجحن 6 و ١‏ الفاشلين 0غ وحينئذ كان المركز يورث 
كالئروة على حد سواء » وتبعاً لذلك خلق هذا طبقة جديدة لم يقال من 
اقوءها اتصافها بالبذيب المستمد من آداب السلوك والتربية وهجة النطق 
.وعندئذ فإن الشكوك اللدفية بين الطبقات » نتيجة شيوط فجائى ف المستوى » 
غدت أكير شأناً من الصوالخ المشتركة والحاجز الواتئى اأنى كانت قل 
جعلت من مديزة العصور الوسطى فى وقت من الأوقات وحدة اجماعية: 
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أساسية . 


وى مابة العصور الوسطى أخذ أفراد من الأثرياء بمنحون المدارس 
هبات من المال » و بشيدو ن ملاجئ للشيوخ واليتاى» مباشرين المهام الى 
كانت النقابة تؤدا فى يوم ماء ومثل ذلك تماماً مثل ماكان يقوم يه 
الحكام المستبدون الحدد من مباشرهم : اياسم البلاد بأملها » الامتيازات 
:السياسية للمدن الحرة وأنظمة الحكم فها » فحولوا بذلك العصبية للمدينة 
:إلى عصبية قومية ونزعة تجارية . بيد أنه عند ما يحاول الإنسان أن يجد 
نوصفا عاماً لاعهد بأ كله » فإنه ما زال نى وسعه أن يردد ما قاله جروس 


لل ا“ المديئة على مر العمصور 


(0055) - على الرغم من أنه كان مشيعا بالروح الى كانت تسود عهد. 
الملكة فيكةوريا من إساءة الظن بالوحدات اللددة النطاق والأساليب. 
الوقائية للثقابات + فقد كانت تضع الأمان فوق امجازفة وحى الأرباح : 
د وفيا عدا سكان مراكز الأسواق الممتازة » فإن سكان مدن العصور 
الوسطى كانوا أكثر تجانساً من سكان المدن الموجودة فى الوقت الخاضرء 
فد كانت السابقة أقل من الأخصرة اشمالا على الفوارق بين الطبقات ». 
وأكثر مها انطواء على التعادل ى اللروة وعلى اليد ع التناسق , 
فى الصوالح 0+ 

ولما كانت هذه الكلمات قد صدرت عن رجل لم يكن معجبا بالنظام. 
الاقتصادى فى العصور الوسطى » فإن قيمة هذا الحكر تكون مضاعفة + 
وق وسعنا أن تقول كل هذا دون إغفال -الكثر من الحالات الاستثنائية. 
الكئيية » مثل حال الذل البى كان علها صناع النسيج الفلمنكيون ف. 
التقرن الثالث عشرء أو الثورات العئيفة الى يحمت عن ذلك وما قوبلت. 
به من ضروب الكبح العنيف والإبادة الوحشية الى أَنزِلها مهم الطبقات 
الحاكمة . أجل » فإن القسوة والتعذيب وجداطما مستقرا فى داخل هذه. 
المدن سواء بسواء كالأمن والطمأنينة . ومن الممكن أن بعضا من الّاوقات. 
المشوهة ق لوحات بروجل (اءطهدع8) الأكر كانت ضحايا القانون » 
ولم تكن مجرد ضحايا الحرب أو الطبيعة » وهو ماكان ممكنا أن يكون ». 
شأنها ى بابل القدعة . بيد أن التآلف » وبذل اللمهد » وتقديم العون » 
والمساعدة طواعية واختيارا » قب تمخضت علبها عادة سياسية ذهيت إلى. 
حد بعيد المدى فى محدى هذه الوحشية فما بعد ولو أننا نعلم من عودة. 
التعذيب والإبادة على نطاق واسع ى جيلنا الحاضر » أن هذا الانتصار. 
لم يكن إطلاقاً » أو على الأقل لم يعد بعد » انتصارا أبديا . 

ولم تنكمش نواحى النشاط الاجتاعى فى مدينة العصور الوسطى تبعا؟ 


الدير و اجتمع أثهم 


لازدياد مو نظام الاتتصاد ال رأسمالى » بل [نها على الأصح تحولت من 
المساعدة الذاتية إلى إعطاء الإحسان ومؤسسات الير , وأخير 1 بحكم 
الحاجة إلى الإعانات الحكومية » وبالإضافة إلى الكنيسة » بقيت من 
النآابات القديمة مؤاسسة واحدة » بل ازدادت قوة ونفوذا » ولعلها كانت 
المؤسسة الحديدة المفردة النى فاقت أمينها كل ما أنتجته حضارة القرون 
الوسطى من مؤسسات. وبحكم الإدراك الغريزى لأهمية هذه المؤسسة » 
كان الاسم الذى أطلق علها هو التعببر العام الذى عرفت به أصلا كل 
الثقابات ق القرن الثاني عشر وهو و اللجامعة ٠‏ (106,51135ملن) < 


ولقّد أصبحت الخامعة هى الثقابة : فإنها على غرار الأنواع الآخرى 
الجمعيات أرباب الحرفة الواحدة كان هدف اللدامعة الإعداد لمزاولة مهنة » 
وتنظم القواعد التى بموجها يؤدى أعضاؤها عملهم . ولقد كانت الدراسات 
العلمية الحديدة -. دراسة الطب الإغريق والعربى من سالير نو » ودراسة 
مجموعة القوانين اللاتينية الى كونت حديثا ا وحبى درانة ضروب 
المعارضة للعقائد الدينية الى أتى ما ابن رشد وابن سينا - وقبل اللجميع ؛ 
أرسطو ‏ كانت هذه الدراسات ى حاجة إلى جهاز مدلى جديد . 
وكانت كل مدرسة من المدارس العظيمة .التى تألفت منها الخامعة فى 
الأصل - القانون والطب واللاهمورت ‏ كانت ذات صفة مهنية » وعلى 
الرغم من أن نظامها كان يشتمل على دراسات عامة » فإن السر فى صيغتها 
الانسائية كان يمكن فى أسلوب حيانها أكثر مما كان يرجع إلى دراساتمها 
فى الاداب القديمة . والواقع أن الدراسات ١‏ الإنسانة » العامة الى بدأت 
فى الظهور مع كليات عهد الهضة » وبخاصة فى إنجلترا » كانت عثابة 
تطعم الشجرة الأصلية على يد الطبقات الراقية . وإلى البوم الحاضر 
ما زالت المعاهد المهنية هى النى تعين على التفرقة بين الجامعة والمدرسة . 


وابتداء من بولوئيا (2هعهاه8) فى سنة 21١٠١‏ وباريس فى سنة 
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5 و يردج فى منة 4 وسلامتكا فى سنة 1747 ولو أنه 
كانت هناك بدايات غير رسمية فى أماكن أخرى فى مدارس الكاتدرائيات. 
فى القرن الثانى عشر ‏ وضعت الحامعات نظاما للتعاون فى ميدان العلم على 
أساس التبادل بين الأقالم الختلفة . فكان طلاب العلم يتوافدون2©12 زرافات. 
إلى هذه المرا كز من جميع أنحاء أورويا » وكان الأسائذة بدورهم يدرسون. 
ويلقنون العلم فى مراكز نائية » كما كانوا يفعلون من قبل فى مدارس, 
الأديرة والكاتدرائيات . وما كانت اللخامعة تميئه فى كليانها من الجمع ببن. 
المعرفة الدينية والمعرفة العلمية والمعرفة السياسية لم يسبق له نظير يضارعه 
تماما فى أى حضارة أخرى . 
ولا جدال فى أن بذور الجامعة كانت كامنة فى المعابد المصرية والبابلية ». 

إلا أن .وجوددا كان أكثر وضوحا فى أكاديمية أفلاطون وى معهد. 
الإسكندرية ومكتبها » أو فى نظام المخاضرات فى البلديات الرومانية . بيد. 
أن تابعة العلم فى الخامعة قد ارتقت فأصبحت منشأة دائمة لا يعتمد استمرار 

بقائها على أى مجموعة عمفردها من القسس أو العلماء أو الكتب . ولد كان. 
نظام المعرفة أكثر أهمية من الأشياء المعروفة » وكانت الخامعة نؤدى ثلاث. 
وظائف على نحو واف » وهى استيعاب الثقافة » ونشرها بتبادل المعرفة » 

وتزويدها بالإضافات الغلافة ‏ ولعل هذه الوظائف الثلاث كانت أهم, 
الوظائف الأساسية للمدينة . ولا كان من الممكن أن نسمى الدير ومكتبته. 
جامعة غير عاملة » فإنه من للمكن كذلك أن نسمى الخامعة ديرا عاملا > 

فإنما أوضحت - بمقتضى ما كان ها من حق مطلق بوصفها جهازا يؤدى. 
وظيفة دنيوية ‏ أحد وجوه النشاط الضرورية فى المدينة » وهو الانصرافه 
عن اأسثوليات العملية العاجلة وإعادة تقيم التراث الثقاق. ونجديده بععن. / 


)١(‏ ما حدر بالملاحظة أن الطلبة كانوا يؤلغرت أروقة يضم كل منها الوافدين من إقلم, 
أو بلد معين . 3 


الدير و اجتمع _. 02-7 


فاحصة عن طريق الاتصال المباشر بين الأستاذ والطالب . وفى التخطيط 
الأصلى اكليات فى أوكسفورد زد ؛ قدم مخطيط العصور الوسطى 
أجل خدماته المبتكرة لتخطيط المدن : ويتمثل ذلك فى الوحدة السكنية. 
الكرى (اءماطئعمنة) والخطة الحضرية7١2‏ (اعماءعوم موطءن) المنعز لعن. 
1 الشبكة القديمة للأزئة والشوارع . 1 
فهاهنا ابتكار اجماعى من الطراز الأول » ومن أجل هذا وحده كان. 
خليةاً أن تتبوأ بلديات العصور الوسطى مكانا بارزا » ولذلك أن 
استقلال الخامعة فى ذاته عن معايير السوق والمدينة » شجع على إيجاد. 
ذلك النوع من السلطة الى أخذت تمارسها » وتعنى ما تأيبد الحقائق. 
القابلة للتمحيص الى تدعءها مناهج المنطق واللحدل » والتبحر العلمى, 
الواسع » والمهاج العلمى » وذلك تبعا اتطور وتراكم هذه التواحى. 
من عصر إلى عصر . وقد ينطوى مثل هذا النظام على عيوب كثيرة 5 
كما أن الحدمات الى أداها فى أثناء القرون الى ولت منذ قيامه لم تكن. 
على مستوى واحد ى قيمنها » لأن الخامعة تشارك الثقابات إلى اليوم 
فى جانب من تمسكها المهى بالقديم وإغلاق دائرمها دون غير أهلها ٠‏ ولقد. 
حدث كثيراً أن جاءت الحدمات الكبرى للعلم » من نيوتون إلى أينشتاين ». 
ومن جيليرت إلى فاراداى » من خارج الخامعة » ومع ذلك فإن التوسع. 
فى التراث الفكرى وتناقله من جيل إلى آآخحر كان من المتعذر عقلا أن. 
يتحققا بالقدر الذى عَُمَمَا به فعلا منذ القرن الثالث عشر بدون وساطة 
الجامعة . وعند ما لم تعد الكنيسة موثل القم الجديدة » أحذت الخامعة. 
تتولى تدريجا القيام بشىء من هذه المهمة » ولقد كان هذا سيبا فى إسباغ. : 
مكانة خاصة على الانصراف إلى مواصلة البحث عن الحقيقة » بوصفها' 
أسمى ما فى الحياة » كنا كان سببا فى أن علمى الحمال والأخلاق أغفلة.. 


ده المديئة على مر العصوو 


:إلى درجة كببرة . وهكذا فإن' الخامعة أصبحت تموذجا مثاليا لذلك 
الإفراط فى التخصص ونحديد الوظيفة » وهوما يعرقل الآن من التطور 
«الإنسانى يل -هدد بقاء النوع الإنساني. 


“سر ميوت وموا كب ومورماثات 

فى أثناء حرية التنقل اللحديدة - وهى الى برزت مع الحريات المشتركة 
“الى كانت مدينة العصور الوسطى تطااب مما - كانت الحياة تعتير رحلة » 
فتقد كانت لدى دانتى رحلة على اتفراد خلال « اللشحم » و «المطهر » 
.و د ابخنة » » ولدى تشوسر رحاة مع رفاق فى الطريق إلى المزار فى 
كانتربوزى » وحى ف الرواسب الى نخلفها عهد العصور الوسطى كانت 
«الحياة لا تزال تبدو قى صورة «ورحلة مسافر ٠‏ . 

ومهما تكن الاحتياجات العملية لمدينة العصور الوسطى » فإنها برغم 
-حياتها الحافلة بألوان المشاغل والاضطراب كانت مسرحاً هراسم الكنيسة » 
فد كانت الكنيسة مدار حياتها وإلصورة المثلى لكتالها : وكا أنه فى العصر 
٠الصناعى‏ امتأخر كان الحيال يبدو فى أرق مراتبه ف معخطة للطرق الخديدية 
أأو فى قنطرة » فكذلك فى حضارة العصور الوسطى بلغ العمل العلى 
اذروته - عن طريق حركة مضادة - فى خدمة رمز عظم للخلاص » 
-فقد كان الناس الذين لايملكون إلا القليل لقوتهم يعطون قدراً"من ذلك 
القليل لإقامة صلوات وحفلات دينية وإيقاد شموع ٠‏ وإنشاء مبنى ضحم » 
-حيث كانت تتبلور الأساطر والهازات والعقائد والمعرفة فى دن الكنيسة 
.ومذيحها » وق الصور الى زخرت با الحواجز والحدران » وى الردهات 
.والنوافذ المستديرة . وف بعض مناسبات التأثر الدينى العميق » كتلك 
الى و وها" عار ادأفز ى ولفة و موايت تك فايك فيفل وشار قن 8 
كان الفقراء والأغنياء على السواء يذهبون حنى إلى حمل ذات الأحجار 
اللازمة للمبى . ا ٠‏ 


الدير والممتمع ومه 


وما من طالب قابع ق مكانه يستعرض صور هذه العمارة » وما من 
شاهد سطحى يتخذ لنفسه موقعا يحاول أن برسم منه محاورها ونسيها 
الختلفة ‏ مامن أحد منهما يتسى له أن يدرك سر هذا الوضع الحضرى» 
حتى من الوجهة الحمالية الِحت . وذلك لآن مفتاح السر فى الشكل 
الظاهرى للددينة يكن وراء المهرجان المتحرك أو الموكب » وفوق كل 
شىء الموكب الدببى العظم الذى يطوف الشوارع والميادين قبل أن ينهى 
إلى الكئيسة أو اا لإقامة الحفل العظم ذاته . ولامجال هنا للعارة 
الثابتة » فإن اللتموع تنتشر وتتلاشى فجأة تبعا لاقتراب المرء لُو ابتعاده 
عنهم » وإن اثتى عشرة خطوة قد تغير من النسبة بين اللنظور ى 
المزء الأمااى وفى الحزء الخلفى » أو بين المدى الأسفل والمدى الأعلى تلظ 
الرئية . وإن المنظر اللحازنى للمباق يسقو فها المرمية الشديدة الالحدار 
وأسطحها المادة الخطوط ‏ وقباما وأيراجها وزخارفها المتشابكة ‏ إن 
هذا المنظر ليماوج وينساب » وينقطع ويتجسم » ويعلو ومبط بما لايقل 
حيوية عن المبانى ذانها » وكثيرآ ما تكون المعالم ذات تياين لايتبى » كما 
هو.الشأن فى حالة قطعة حيلة من قطع النحت . 

وى داخل نطاق الطراز العام للعصور الوسطى » حدثت تغييرات عميقة 
فى الوجدان » على مدى خسة قرون » فإن تجارب الحياة العباينة تباينا 
جوهريا يبدو أثرها فى الاختلاف بن الرزانة المطمئنة ‏ الى نتسم ما المبانى 
الرومانسكية العظيمة بصلابها الى نحاكى صلاية الحصون » ووقارها الذى 
يضارع وقار التراتيل - وبين الروح الإنسانية للى تتجلى ف الكنائس الرائعة 
التى أنيمت للسيدة العذراء » بما فبا من تجارب جريئة طليقة » وحيث 
استحال القير لمعلوق بالخدران » الذى كان يرمز إلى التسلم بالموت » إلى 
مصباح سمماوى يزجى الأمل ف البعث » على حين أن ما حدث من الإفراط : 
فى الولع بالحمال الفنى فى القرنين الحاءمس عشروالسادس عشر » وما اقترن به 
من الإسراف فى الزخارف المتشابكة » يروى لتا قصة أخرى » قصة 

بإءدج ؟) 


0 المدينة على مر' العصور 


تضاؤئل الإعمان وازدياد الامهماك فق:مبرج الياة اليومية أو الإفراط فى 
التكفير عن ذلك بالحرمان والتقشف « كلكو نابورى الا يوذل 0 1 
(082أجأن1! ممقطه[) . 

تك أنه فى خلال كل هذه التغييزات احتفظ الوضع نفسه بتركيبه ' 
اللماعن » :فقند كانه يستوعب لكات ووس ماي دون أن يفقد شو ٠‏ 
من شكله ؛ وكانت قباب* الكنائس “وأبراخ أجرامها تجذب الأنظار نمو 
السماء » كما كانت غبانها ترتفع درجات تبعا لمرتبتها فوق ما هو أدنى ملهه. 
من رموز الثروة والسلطته الدنيوية * وتنبواً مكان الصدارة دون منازع ؛ 
ومن خلال نوافذها المستديرة كان النور ينبعث فى هالات من الأثوان ٠‏ 
الصافية مكونة أشكالا تم: زيدية فى طرازها. ٠‏ ومن أى مكان تقريبا فى المديئة 
كانت درى أصابع الزجر قوق ٠أبراج‏ :الكنائس فى شكل" صلبان 'مطلية 
بالذهت وكأنها سيو ف الملائكة المقربين . وإذا .ما غابت لحظة عن العيون + 
فإنها كانت لا تلبث أن تبذو فجأة كلا انفرجت السقوف عن بعضها النعض ؛ 
فيكون لها ما لصوت الأبواق من قوة الأثير » فإن' ما كان محصورة 
فى وقت من الأوقات داحل جدران الدين: 3 أصبح الآن باديا للعيان فق اين 
أرجاء” مدينة العصور الوسطى . ١‏ 


ومن شأن قصر المسالك المؤدية إلى لمبافى الضخمة » أو يعبارة أخرى ‏ 
من شأن قصر اءتداد المنظر أمامها أن يضاعف من تأثير المسقط الرأسى » 
فإِنْ المرء لا ينظر بعيئا أو يسارا اليشأهد منظرا واء سع: المدئ بل يتجه ينظره 
إف على . وتضييق نطاق الحركة على هذا الوجه ا محدود كان جزءا. أسإسيا 
فى سير المواكب وف التتاسب بين الميانى بعضما بعضا إلى درجة أنما لم تكن 
ف ..حاءجة إلى ما حباها به الطراز .القوطى : فى إنجلترا من زيادة تركيدة 
مسقطها را ..واقد كانت , التواف_امرتبة. فى صفوف أنقية شائعة في 
المنازل ظ كان مخف من حدة دة.الشكإن: اليمودى للأبراج -.فق سال زبورى. 


الدير والجتمع ١‏ /ادة 

أو نوتردام دو بارى بما لايقل شأنا عن ذلك ف كنيسة الدومو بفلورنسا ‏ 
أحزمة أفقية فى الواجهة أبرزت رأة . بيد أنه على الرغم من كل ذلك  »‏ 
فإن الحركة العادية للعين هى إلى أعلى وأسفل »© والتغيير الدائم: فى انجاه . 
حركة السائر عإ ل قدعيه من شأنه أن يعين باستمرار على استخداث أشكال 
بدو عن كثب ديئامية ذات أبعاد ثلاثة فى كل ثنية من الطريق كلما ازداد 
المفى قف السير © مع الإحساس بالانقباض فى الشوارع الضيقة » وبالانشر اح 
عند ما يصل فجأة إلى ساحة السوق أو الفناء الفسيح أمام الكنيسة : وعلى 
0 من أن التفاصيل المعمارية تختلف قى لوبيك » بسقوفها اغرمية. 

أبراجها المدبية » عنها فى فاورنسا » بسقوفها القليلة الميل أو المسطحة » 
ا المعمارية البارزة بروزاً كبيرا » فإنها فى مرتبة واحدة من 
حيث الأثر الحمالى فى مجموعه الذى يحدثه تخطيط المديئة ذاتها. ‏ 

وكات أولئك الذين يتجولون ف المدينة » لمتابعة أعماطم اليومية » 2 
أو يسير ون فى مهرجان لتقابهم » أو ينتظمون فى عرض مدحري أو 
3 فى موكب ديى : يستمثعون مبذه المظاهر الحمالية غ' وغئد التواء * 
الموكب ذاته ودورانه كان يتسى الإحساس كأنهم يرون أنفسهم أما مهم 
كا أو كانوا ينظرون ف المرآة » وذلك بمقاهدة الأجزاء الأخرى من 
ال موكب . ومن ثم كان المشترك والمتفرج شخصا واحداً » وهوما لم 
يكن يتسنى حدوثه مطلقا فى عرض رسعى فى شارع مستقم . 00 أ 

ولنلق نظرة على موكب من مواكب العصور الوسطى من خلال ., 
عينى أخد المعاصرين المتأخرين الذى خلف وراءه وصفاً مستفيضاً لهذه 
المناسبة < وفيا عدا الصفحات التى ديجها ستو (5]08) » لاأعرف وصفا * 
آخر بعطى المرء صورة أكثر حيوية عن مديئة العصور الوسطى + أما ” 
الزمن فى أرائل القرن السادس عشر » والمكان فهو انتورب » والمشاهد ‏ 
فهو ابر حت ديرر 6:ئا9 اأطععءماهة) - : 0 


بمعه المديئة على مر المصور 


دوق يوم الأحد الذى أعقب يوم صعود سيدةنا الغالية العذراء » 


| رأيت الموكب العظم من كنيسة سيدتنا العذراء فى أنتورب عند ما اجتمعت 


لعسيو 


المديئة بأسرها من كل حرفة ورتية . وكان الكل يرتدون أفخر ثياجم 
تبعا اكانتهم » وكانت بلميع الطبقات والنقابات أمارات يمكن الاستدلال 
علهم مها : وثى الفواصل النى تتخلل الموكب كانت حمل أعمدة عظيمة 
للشموع نمينة القيمة وثلاثة أبواق فرنجية (طوأءاهمهء) قديمة طويلة من 
الفضة . وكان يوجد كذلك كشر من الزمارين والطبالين على النسق الألمانى » 
وكانوا ينفخون فى مزاميرهم ويدقون طبوم فيحدئون جلبة وضوضاء 
صاخبة . 

«واتقد رأيت الموكب يمر على طول الطريق » والئاس ينتظمون 
فيه صفوفاً ) وكل رجل يقف على مسافة من جاره » ولكن الصفوف 
تتلاحق يعضمها وراء بعضشس . وكان هناك الصاغة والنقاشون 3 واليناءون 36 
ومزركشو الأقشة ؛ والنحاتون » ونجارو الأثاث » والنجارون العاديون » 
والبحارة 4 والصيادون 4 والخزارون 4 وصناع الحلود 3 وصناع 
الأقشة » والحبازون » والياطون » وصناع الأحذية ‏ فى الواقعم كل 
أنواع الصناع » وكثيرون من أرباب الحرف والصنع الذين يعملون 
لكسب قوم اليوبى . وكذاك كان يوجد هناك كل أنواع أصماب 
الوانيت والتجار ومساعدهم , وبعل هوالاء جاع الرماة بالبئنادق 4 
والسوام » والأقواس » والفرسان » والمشاة من الخنود أيضاً » ثم تلام 
حراس السادة الحكام 5 وأعقبتهم فصيلة بديعة من امنود 4 يرتدونت 
حميعاً أزياء حمراء تضفى علهم رونقاً ومباء » ومع ذلك فقد كانت تتقدمهم 
جميع الطوائف الدينية وأعضاء بعض المؤسسات » ى خشوع عظم » وكلهم 
يرئدوت أزياءم المدلفة 7 


« ولقد اشتركت أيضاً فى الموكب طائفة كبيرة جدا من الأرامل » 


وهن بعلن أنفسهن بأيد.ين متبعات قاعدة خاصة . وقد كن جميعا 
برتدين من قمة الرأس إلى أخمص القدم ملايس من الكتان الأبيض 
صنعت خصيصاً ذه المناسبة » وكان منظرهن يبعث على شدة الحزن 
والأسبى . . ولقد رأيت بينون شخصيات على أعظم درجة من الوقار ‏ 
وخلف اللجميع جاءت طائفة كنيسة سيدتنا العذراء بكل من فمها من رجال 
الدين والطلبة وأمناء امال . وكان عشرون شخصاً يحملون تمثال مريم 
العذراء مع السيد المسيح وقد زين كأمبى ٠١‏ تكون الزينة تكر يا لله العظم 3 

«ولقد عرضت فى هذا الموكب أشياء كثيرة جداً تبعث على الهبجة » 
وكلها أعدت على أبدع نسى . وجرت كرات أسدلت علمها أقنعة لتبدو 
على هيئة سفن ومنشآت أخرى » وجاءت خلفها جماعة الأنبياء » طبقا 
لمرتيهم » ومناظر ومواقف واردة فى إنجيل العهد الخديد » مثل بشارة 
السيدة مريم » والملوك الثلاثة المقدسين » على من إبل عظيمة » وعلى 
حيوانات أخرى نادرة معدة أحسن إعداد » ولد استمر الموكب من أوله 
إلى آخره أكثر من ساعتين قبل أن ينتّبى مروره يمتزلتا ه. 


ولنلاحظ العدد الضخ, من الناس الذين انتظموا فى هذا الموكب » 
وكا هو الشأن فى الكزيسة ذاتها » فإن النظارة كانوا أيضا متعبدين 
ومشاركين ؛ فقد أسهموا فى الموكب بعمشاهدته من أعماق نفوسهم » وليس 
بمجرد التطلع من اللخارج » أو على الأصح بالإحساس به داخليا مشاركين 
بعضهم بعضا ف الآداء فى توافق وائتلاف » وليس كخاوقات متفرقة يلتزم 
كل منها القيام بدور وحيد من نوع خاص . وقد كانت المدينة ذامها مسرحا 
هذه المناظر المتفرقة من دراما الحياة ‏ العبادة أو القداس أو المهرجان 
أو موكب الحياة أو التعميد أو الزواج أو الخنازة . وقد كان المواطن نفسه 
حتى وهويقوم بأدواره المتباينة - لا يزال بِننظر إليه على أنه كل واحد 


له المدينة على مر المصور 


اها قررت النظرة فى الكون » ويعيش فى حالة من التوتر نتيجة للدراما 
الإنسانية الى أنشأتها الكنيسة » محاكية بذلك الدراما المقدسة الى عاناها 
مؤسسها ©» وعند ما تصدعت وحدة هذا النظام الاجماعى تطرق الخلن 
والاضطراب إلى كل ما حوله ؛ بل إن الكنسة العظيمة ذاتها غدت فئة 
تثير النزاع وتنشد النفوذ والسلطان » وأمست المدينة ساحة للنضال بين 
الثقافات المتضاربة وأساليب الحياة المتبابئة . 


الففسل العماشر 
سب رشن المريئة والضورالوطى 


١س‏ العبشز لزي 


كان نظام اللمماعة المقصورة على أعضاءئها يسود أغلب نواحى الحياة فى 
العصور الوسطى » بيد أن الأسرة الحضرية فى العصور الوسطى كانت جماعة 
مفتوحة الحوانب إل حد كبير جداً » بالقياس إلى الحياة الحديثة » وذاك 
لأنها كانت لا تشتمل على الأقرباء الذين تريطهم مما صلة الآر حام فحسب ع 
بل تشتمل على طائفة من الصناع وكذلك من الخدم بوصفهم"جزءا من أهل 
البيت العادين ٠‏ فقد كانوا يعتعرون بمثابة أعضاء ثانوين فى الأسرة . وكان 
هذا يسسرى فى جيع الطبقات » فإن الشبان من أبناء الطبقات العليا كانوا 
يكتسيرن معرفتهم بشئون الدنيا عن طريق الاندماج فى خدمة أسرة نبيلة » 
فكان ما يشاهدونه وما يصل إلى مسامعهم ى وقت تناول الطعام جزءا من 
:مليمهم . وكان تلاميذ الحرفة » وكذلك العال الأجراء فى بعض الأحيان » 
بعيشون كأعضاء فى أسرة أستاذ الحرفة . وإذا كان زواج الرجال يتأخر 
فما يبدو عما هو الخال اليوم » فإن مزايا الحياة المنز لية لم تكن معدومة بأ كملها 
حى للأعرب 1 

لتقدكان أفراد دار التشغيل ( الورشة ) أو بيت التجارة يؤلفون أسرة 
واحدة ». إذ كانوا يأكلون معا على المائدة نفسها ويعملون معا فى الحجرة 
نفسها » وينامون فى الردهة ذاتها » أوفىردهة عامة كاتت تحؤل ليلا إلى أما كن 
للنوم .ؤكانوا: يشإركون الأسرةق صلوانها ويشتركؤت حميعا فى ألوان.الترفيه 
العامة : ج..وكامت. العفة:..واليكارة ما زالتا تجتير ان" مثاليتين: على يجو ما:نادى 


2-5 الدينة ع هر العصور 


به القديس بولس > ولكن من يطالع ماكتبه بوكانشيو أو تشوسرسوف لا يغاى 
فى تقدير ذيوعها . وكانت الئقاية ذانها بمثابة آسرة يتمتع فببها الأب بالسلطة 
العليا » فقدكانت تتولى المحافظة على النظام فى داخل بيبا » بتوقيع الغرامة 
وااعقاب على مرتكى ابكرائم الصغرى ى حق رابطة الأخوة » وذلك 
يصرف النظر عماكانت تفعله البلدية . وحى العاهرات قن بتأليف نقابات » 
والواقع أن المواخير كانت نحت حماية الإدارة البلدية فى همبورج وثينا 
وأوجسيرج . وعند ما يذكر الإنسان أن «مرض الزهرى» لم يظهر بصورة 
حاسمة ‏ على الأقل بشكل خبيث - إلى القرن الخامس عشر » فإنه يرئى 
أن الدعارة ذاتها كانت تشكل عندئف خخطرا على الصحة أقل ثما بلخته ى 
القرون التالية . 


والصلة الوثيقة بين العمل واللمعيشة امنزلية ‏ وهى لم تبق اليوم فى 
المديئة إلا فى الحوانيت الصغيرة أو أحياناً فى بيت مصور أو معارى 
أو طبيب كانت هى الى ل تبيات الرئيسية داخل دار السكى ذاتها فى 
العصور الوسطى . ومن الطبيعى أنه كان هناك فارق كبير بين ماكان معروفا 
فى القرن العاشر من الأكواخ الى أقيمت حيما اتفق والحظائر الحرداء المبنية 
من الجر » وبين دور التجار الأنيقة الىشيدت فما بين القرنن الحادى عشر 
والمادس عشر » وهو فارق لا يقل عما يوجد بين مسكن من القرن السابع 
عشر وإحدى العمائر ف عاصة كبرى اليوم . ومع ذلك فلنحاول أن تعرز 
عوامل مشتركة معيئة ى هذا التطور » فقد خلف بعضها أثرا داتما بى إلى 
القرن العشرين . 

فالمنازل - ول تكن تعلو عن طابقن أو ثلاثة طوابق ى بادئ الأمرا- 
كانت تبنى عادة فى صفوف متواصلة حول حافة حدائقها الخلفية » وأحياناً 
فى حالة الوحدات السكنية الكببرة كانت تتوسطها أفنية داخلية ‏ فبا رقعة 
خاصة تكسوها الحضرة كان الوصول إلها عن طريق بواية واحدة تطل 


على الشارع . وكان يندر نسبياً وجود المنازل المنفصاة » فهى تتعرض بلا 
داع إلى تأر عوامل الطبيعة » وتترك الأرض هباء على كلا الخانبين » كا 
أن تدفتها أشد صعوبة » ولذلك فإن المنازل حتى ف المرارح كانت تالف 
جزءاً من مُموءة متاسكة تشتمل على حظائر الحيوان وعازن الغلال 
والحبوب » وكانت مواد بناء المنازل تخد من تربة الأرض الحلية » ولذا 
فإنبا كانت تختاف باختلاف المناطق » فكانت تارة من الحدائل المكسوة 
بالان » وتارة من الحجر أو الطوب » وكانت سقوفها حيئاً من القش 
ثما يمملها عرضة للحرائق » وحيناً آخر من القرميد أو « لاردواز » » وانتظام 
المنازل فى صف متواصل بحيث تالف إطاراً مغلقاً أوحدة سكنية » مم 
وجود مدل مخفور فى الطابق الأرضى » كان بمثاية أسوار للمنازل » 
كان من شأنها حاية المنازل حماية فعالة من دخول الأشرار ى 
أوقات الاضطراب.. 

وكانت فى أقدم المنازل منافذ صغيرة » كانت نوافدها عبارة عن 
أزواح تسدها لاوقاية من الحو » وفيا بعد كانت لمنافذ المنازل توافد دانمة 
كانت تصنع من التهاش المعالج بالزيت » ثم من الورق » وى الباية من 
الزجاج ٠‏ وق القرن الكامس عشر » أصبح استعال الزجاج أ كثر 
انتشاراً » وكان إلى ذلك الحين لا يستخدم إلا فى البانى العامة بسبب ارتفاع 
نمنه ‏ وكان استعاله فى البداية مقصوراً على الخزء الأعلى من النوافذ > 
وى الاوحة الى رسمها جوس ثان كليف ( 3206© دلا 005[ ) (وهى 
الآن فى متحف المأرويوليتان ) ف.القرن السادس عشر » وهى تصور 
بشارة السيدة العذراء » يرى المرء نافذة مزدوجة مقسمة ثلاثة أقسام » 
والقسم الأعلى منها ثابت ومئلف من لوحات زجاجية ماسية الشكل ومعشقة 
بالرصاص » والقسمان الآخران لما مصاريع تفتح إلى الداخل . وعلى هذا 
النحو كان ينسى التحكم فى مقدار ما يسمح بإدخاله من الحواء وضوء 


أإه المدينة على مر العصور 


“الشمس » بيد أنه فى الآيام الى يقسو فما ابحو كان يمكن إغلاق. المصاريع 
:+المركبة فى كلا القسمين السفلين دون حجب الضوء بالكلية . ومن حيث 
. اعتبارات الصحة والبوية أبا كانت » فإن هذا الطراز من الاوافذ الذى 
كان شائعاً فى الأقالم الواطئة كان يفوق ما أعمّبه من طرار الثوافذ المصنوعة 
.بأ كلها من الزجاج » نظراً إلى أن الرجاج يحول دون مرور الأشعة فوق 
.البنفسجية الى تقتل الحرائم » بل إنه كان يفوق على وجه أوقع وأوضح 
الخائط الزرجاجى الحكم الخوانب الذى تولت أخير الأ عة الممارية السائدة 
.إقامته فى عصير مفروض فيه أنه مستنير » دون مبالاة بكل قواعد على 
-الصحة أو الفسيواوجيا . ْ 

وبحلول القرن السادس عشر كان الزجاج قد أصبح زهيد الامن » 
-ويستخدم على نطاق وامع ٠١‏ بدى إن اقول الشائع ف إنجلرا عن قصر 
هاردويك ( الوذ عءألمة!] ) بأنه م كان 0 من زجاج أكثر مما 
كان يتألف من جدران ه ‏ إن هذا القول كان ينطبق كذلك على سائر 
:منازل المواطنين . ولكن من الغريب حقاً أن نظام اللهوية فى إنجاترا كثير أ 
.ما كان غير واف بالغرض . ألم يقئرح إرازموس الروتردانى ( دناهوه,ع 
15 أو ) فى رسالة منه إلى طبيب ولرى ( برعوام/لا ) أن 
الحالة الصحية فى إنجائرا قد تتحسن إذا ما زودت حجرات النوم بنوافذ 
.فى جانبين أو ثلاثة جوانب مها ؟ 

وى منطقة بحر الشمال كان بمتد إطار عريض من النوافذ ى كل 
-طابق على طول امتداد واجهتى المأزل الأمامية والخلفية » وكان ذلك فى 
'الراقع يوازى الميل إلى زياذة عرض النازل » بيد أنه نى الأجزاء ابلنوبية 
-من أوروبا أوقفت حرارة الصيف الخائقة :هذا التطور إلا ى جدران تحجر 
أبعلوس ٠‏ وعِقن الرغم من أنه تيع لذلاك :كثير: ناكانت الأجزاء الداتحلية 
-ق. ذور العطنور :الوسطن- .قليلة - الضمواء .+ '-إق ل تكن -هظلمةبالقياس :إلى 


تدبير شئون المديئة ى العصور الوسلى م6أه 


مستوياتنا » فإن انها كانوا يقدمون على توفير الضوء عند الحاجة إليه » 
فدور النساجن القدعة ق صدبرى ( لاه + باتجلترا لا توافذ كبيرة 
إلى -حد غير عادى ف الطابق العلوى لتو فير الضوء النول » وإذا 0 بتدسر 
الحصول على الضوء الكاق ذه الوسيلة » فإن العال كانوا ينتقلون إلى أ 
خارج الدار » كما لا يزال دل القدائى من صناع المرمات ' مدينة 
بروج ( 5©هنا:8 ) بالحلوس إلى جوار عتب أبوامهم . 


ولد اطرد التحسن فى وسائل التدفئة ؛ وهو ما يعلل إلى حد ما 

'انطلاق النشاط البشرى فى الثمال » إذ أنه بالتدريج لم يعد الشتاء فئرة نوم 
«وخمول » فإن الموقد المفنتوح ق وسط أرض البيت الحجرية ل وهو 
لا يكاد يبلغ ؛ ف تأثير ه ما يبلغه نظام التدئئة فى خيمة المنود الحمر - 
:هذا الموقدك حلت مكائه المدئأة والمدخنة . ولقد اقئرنت بهذا التطور 0 
بوسائل متقاومة الحريق » فنى البداية » لما كانت المواد الملانئمة تعوز 
الفقراء من سكان المدن » فإن ذلك أغر اهم بأن يخربوا صنع المداخن من 
'اللكشب » وكانت ت#ربة تنطوى على قدر لا مسوغ له من التفاؤل » وقد 
تكرر حدوثها فى مراكز الاستقرار الأولى فى نيو إنجاند وفير جينيا و 
+سئة ١19/5‏ أصدرت مدينة لوبيسك أمراً يحتم أن تكون سقوف المنازل 
وكذلك كل جدار مشترك بين جارين مقاومة نار . وى أندن » عقب الحريق 
الكببر الذى وقم ق سنة ١1489‏ » منحت امتيازات نخاصة من يقيمون 
مبانهم بالحجر والقرميد » على حين أنه في سنة ١711‏ صدرت الأوامر 
بيوجوب طلاء السقوف المعروشة بالقش أو ه البوص » التعكون أكثر 
ماو مة للنار . 

| أما الا سرك بفقد كان لت باختلاك 
االنطقة والعمر » بيد أن .معالم. معيئة معيئة يفيت شائعة . ولئد أرانا فول نه 


كله المديئة على مر الدصور 


لو دوك ( عنام-هع1- إعزاوز/ا )230 المسقط الأفى لمتزل فرنسبى بف 
حانوت قى الدور الأرضى يتصدل ,عطبخ فى الخحالف عن طريق دهلز 
مكشوف » وكان يتألف منهما معاً فناء يشغل البئر زاوية منه . وكانت. 
توجد مدخنة فى المطبخ وى « حجرة اللخلوس » أو الردهة الكيرى ااواقعة. 
فوق الحانوت » وكان يمكن الوصول منها إلى حجرات النوم فى أعلاها . 
والمسقط الأفق الذى رسمه موريتز هين ( 56عئزء1ط 8140:1123 ) لمازل. 
قديم فى نور نرج لا يختلف عن هذا امازل اختلافاً جودرياً ؛ بيد أنه 
كنا هو الشأن فى اانازل الى بقيت من القرن السابع عشر ‏ كان يوجد. 
فيه عدد أكر من الحجرات الداخلية ومطبخ وحجرة أصغر حجا فى. 
الطابق الأرضى ٠‏ وحجرة فوق المطبخ يمكن تدفتتها » وعدد من. 
الخجرات مع دورة هياء فى الطابق الثانى » وكانت هذه الدورة نقع, 
مياشرة فوق تلك الكائتة فى الدور الأول . 


. 


وأما ف إيطاليا » فإن الرغبة فى الاستمتاع باإراحة فى الصيف س. 
ولعلها ا نت بالولع الغريزئى بالعظمة أو بحب الرومان للاتساع - كانت. 
سبيأ فى رفع السقف إلى علو جاوز كل حد معقول فى جنوة وفلورنسا. 
منذ القرن السادس عخر »؛ بيد أن المبانى الى بقآبت من القرن الثالث عشر» 
مثل مسكن دانى » تتكشف عن أبعاد أكثر تواضعاً وأفضل ملاءمة. 
للمعيشة على «دار السنة . وفى تطور بناء المنازل تسير زيادة الخرارة الى. 
تولدها يد الإنسان مع زيادة انساع المساحة الداخلية وارتفاع السقوف » 
ولكن قاما بلغت التدفئة مستوى يتناسب مع برد الشتاء فى إيطاليا . 

والاتساع و البشع » الذى اتسم به مثل هذا العدد الكبير من قصور القرنين. 


)١(‏ كان فيول - لو- دوك ( 1874-1814 ) معماريا فرئسيا مثجورا وكان زعيم, 
حركة إحياء الطراز القوطى فى فرنسا وتولى إصلاح كتيسى نوتردام وسائت شابل فى باريس. 
وكاتدرائيبى أفيان ولاؤت . 


تدبير شئون المديئة فى العصور الرسطى اله 


السادس عشر والسابع عشر كان مؤذياً للبدن بقدر ما كان قذى للعين . 
.ولابد من أن طوابق الخدم ذات السقوف المتخفضة كانت ف الشتاء 
على الأقل ‏ أكثر مواتاة تلراحة من الأجنحة النخصصة للسادة بما كان 
يغشاها من تيارات اشراء . 

وكان القْط الوحيد للمهى الحديث هو الرواق المكشوف أو السام 
الضيق » وكان عادة حلزونياً . وكان الرواق من المعالم الشائعة فى المنازل» 
.وهو ما زال باقيآً ى تصمم الفنادق القديمة حيث كان وجود وسيلة للمرور 
أمرا ضرورياً جداً » وبسبب انعدام الإضاءة الصناعية لم تكن الردهة 
الداخلية حلا مرغرباً فيه إلى أن تيسر تمر الفناء الداخلى بتور السماء » "ما 
هو الشأن فى بعض قصور وفنادق القرن الناسع عشر . ولقد ظلت المعالم 
الرئيسية هذا الطراز من المنازل باقية إلى فترة طويلة من القرن السابع عشر» ' 
بل إلى ما بعدها . 

وكلما انخفض المستوى الاقتصادى كان نظام المنازل أقل تفاوتاً 
والمساحة أكثر ضيقاً . ولعل المسكن المالف من حجرة واحدة لآسرة 
بأكلها فى مبى متعدد الطوابق ‏ وهو ما لا يزال شائعاً بين الفقراء ى 
يلاد كثيرة - لعله نشأ فى المدن الى ازداد اشتغالما بالصناعة فى أواخخر - 
العصور الوسطى . وحى فق الريف حيث لم يتعذر وجود الأرض » 
يروى كولتون أن أسرة تتكون من ثلاثة أفراد كانت تعيش فى منزل 
يبلغ طوله أربعا وعشرون قدماً ولا يزيد عرضه على إحدى عشرة قدماً . 
ومن ثم فإنه » سؤاء فى المدينة أم فى الريف » لم يكن سبب ضيق المساحة 
ذانما إلا ضرق ذات اليد . 

وا كان منزل ساكن المدينة يستخدم مصنعاً ودكاناً ومكتباً ٠»‏ فإن 
هذه اللاقيقة كانت حول دون قيام البلدية بتخصيص مناطق منفصلة لكل 
قوع من هذه الأعمال . ولا سبيل إلى الشلك فى أن الإحتياج إلى شغل 
الخز الواقع بن أجزاء البيت انخصصة للسكن وتلك التخصصة للعمل » 
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كان سبباً فى أن الحدائق اللحلفية لم تبق على حالتها الأصلية » بل اطغنته 
علبا الحظائر والسقائف ودور التشغيل ( الورش ) الخاصة . 5 أنه 
ما زال يوجد فى مدينة بروج مصنع للجعة يشغل الآن جائباً بأسره تقريبا 
من ايدان المعروف بميدان وال ( 2اداماةللا ) » وقد ببى ق حجم 


أذات المسكن المجاور له » ويم الشحن ق الأناء الواقم خلف المببى » وهنا 
: يم الشخن واقع 


يتوافر اتساع . كاف للمخزن والسقيفات وحظرة السيارات ‏ - ولكنها: 
ما زالت وفقاً لمقاييس العصور الوسطى : وفما عدا الحالات الى كانت. 
فمها الصناعة قليلة الشأن شديدة الضوضاء ‏ وعندئذ كانت . توضع غالب 
فى أطراف المدينة أو خارج أسوارها ‏ فإن هذه الصلة الوثبقة بين الحياة. 
الصناعية والحياة المنزلية ظلت زمنا طويلا أمراً عاديا مألوناً » وهو 
ما يتناقض تماماً مع الوضع المنعزل » المعقّ م بحكم القانون » لأحياء السكى 
فى الوقت الحاضر . 

والواقع أن الإنتاج على نطاق واسع وجميع الأنوال ى حظائر كببرة كانه 
معروفون فى الفلاندر فى القرن الرابع عشر » وكانت صناعات مثل صناعات. 
الغزل والزجاج والحديد نحتاج إلى طراز من دور التشغيل أكير انعزالا . 
وكانت تحيط بها فى بعض الأحيان دور للنشغيل ذات صلة ما » كما هو 
الشأن لى حالة عدك المنسوجات والصباغة والنسيج والتكئش2؟ . فى هذه. 
الصنئاعة حدث أول اتفصال بن العمل والحياة المتزلية » سواء فى المكان. 
أم فى الوظيفة » إلا أنه فى مبدأ الأمر كان طراز .نظام حياة الأسرة يسود. 
نظام الحياة الصناعية » كا كان يسود نظام أديرة طائفة البندكتين . .ولة 
بقيت مخلفات هذا النظام قائمة فى كل مدينة أوروبية تاريخية » فعادة الإقامة. 
فى مكان العمل التى احتفظ ما تجار الأقشة فى لندن زمناً طويلا » مع 


.(3) إحدى ععاينت تجهيز بعض الأقممة ويراد' بها تفادي تكنثما بعد إستخدامها, , 
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تخصيص أماكن منفصلة لبيت الرجال والنساء » كانت من الخلذات الغطيق 
الياقية من الأعدور الوسطى 1 


ولم تتسرب إلا ببطء أساليب الأرستقراطية إلى باق السكان » من. 
حيث توزيع الحجرات وتخصيص كل مها لغرض معين . فأسباب الرااحة . 
التى كان ينعم ما النبلاء وخدم, » رجالا وسيدات » فى القرن الثالث غشس » . 
' تصرح شائعة يستمتع مها عامة الناس إلا قى القرن السابع عثس . وقد يثبان.. 
المرء فى ذللك دليلا آخخر على « قانون النسرب الحضارى » » أى استحداث 
الميتكرات على يد أقلية ممتازة » وتسرب هله المبتكرات ببطء على مر القرون 
إلى الطبقات الأدنى منها اقتصادياً . وقد كان أول تغير أساسى من؛ شأته.: 
أن رقف إل ديل شك ملت الفصور الوط هو عو عون «الاكام ينا 
فقَد كان ذللك يعنى فى الواقع اعتكاف لارع حين يشاء عن مشاركة رفاقه ق.. 
حيانهم وشواغلهم » أ الخلوة فى النوم » والداوة فى الأكل ؛. والخلوة فى 
المرامم الدينية والاجماعية » و أخير | اللحاوة فى. التفكير . ولقد أفضى ذلك-. . 
إلى توضيح شامل للوظائف وفصل بعضها عن بعض » بل لقد امتد ذلك . 
حى شمل. طهى الطعام فى فرنسا فى القرن السابع عشر . : 

وف قصور القرن الثالث عشر يلاحظ اأرء وجود حجرة نوم خاصةة' 
لأصحاب القصر النبلاء » كا يجد المرء كذلك على مسافة غير بعيدة علها ». 
نرعاف؟ عاضا ناما توق اللنناق «دوشلة أول باذرة عن زاكر الف ” 
الذى جاء به القرن التاسع عشر » وكان من شأنه أن يكون لكل أسرة” 
مرحاض خاص » أو إسراف. الأمريكان فى طلهم بأنه يكون لكل حجرة. 
نوم مرحاض خاص . :وق سنة 1517 نجل أن لانجلاند (50داعهقا) ‏ فى. 
مؤلفه ييرز الحراث (مقدة«واط وروزط) - ينحى باللائمة على السيد النبيل. 
والسيدة النبيلة. لانسحامهما من الردهة العامة لبناول طعامهما على اتفزاد 
وللتسلية فى عزلة : ولابد.من. أنه كان قد توقع. نهاية هذه..اللصلة: الاجماعية 


المتبادلة بين الطبقة العالية والطبقات الدنيا فى النظام الإقطاعى » وهى صلة 
كانت محف مما كان ينطوى عليه هذا النظام من ألوان العسف والإرهاق ؛ 
:إذ كانوا جميعاً يتعّاخغون المعيشة فى الأماكن ذانها . ولقد كانت الرغبة ى 
الثاوة أنزرة عل ام قلات البركة الحديدة » حركة تنظم صفوف الطبقات » 
وهى الى أفضت إلى ما أعقها فيا بعد من التنافس الطبقى اللمناد والنهافت 
على الصدارة والسيطرة » فإنه عند ما تغفو الضيائر يسبل اقتراف الأعمال 
المنافية للإنسانية ضد أولتك الذين لا تراهم العن ٠‏ 


ومن امحتمل أن فصل المطبخ عن حجرة الأكل ليس من خواص 
أغلب المنازل فى أى يلد فى الوقت الحاضر ؛ والواتع أنه فى أمريكا » 
نتيجة لعدم وجود خدم المنازل » نحد أن الانجاه يسير بسرعة حو استعادة 
الخمع بين هذين الخزأين شكلا وعملا . ولقد حدث مثل هذا الانفصال 
فى الدير » يسبب ضخامة الككيات التى كانت تعد للطعام » ثم انتقلت 
المحاكاة إلى القصر الريفى » والكلية » ومزل المديئة الآنيق . بيد أنه كان 
يتوافر فى الأأجزاء العامة ذه المنغآت ما مبى» أسباب اختلاط الناس 
يعضهم بيعض » فقد كانت عادة هى وحدها الى تتوافر فها التدفئة . 
ولما كان متزل العصور الوسطى بارداً فى الشتاء - ولم يكن ء 
التقريب أقل برودة فى الحنوب منه فى الشمال - فلعل ذاك كان السبب ى 
إنشاء قبو يوضع فيه الفراش ( السرير) » أو إسدال الستائر حول الفراش 
لقكين الحرارة التى يحتومما المسم من تدفئة الهواء الراكد : 

لكن لا بد من أن البرد كأن لا يبلغ حداً لا يطاق » وإلا لكان الناس 
قد عمدوا إلى ارتداء ملابس للنوم أو التدثر بقميص بدلا من ٠‏ الذهاب إلى 
فراشهم عارين ؛ على نحو ما تمثلهم صور لاعدد لها . ولقد ظهرت الخلوة 
فى الفراش أول ما ظهرت ف إيطائيا ببن الطبقات الراقية » وتشهد بذلك 
صورة « ركبا القديسة أورسولا » 93 لكارباتشو مأععةمعة© ©» وهى 


مصورة فى حجرة نوم لا يزال من الممكن اعتبارها اليوم حجرة لاثقة 
وبديعة » إلا أنه يبدو أن الرغبة فبها تطورت ببطء يكاد يماثل البطء 
الذى تطورت به وسائل الحصول علبا . فى بعض المناسبات كان ميكيل 
انجلو ينام مع عماله » بمعدل أربعة فى فراش واحد ٠‏ وإى عهد متأخر بلغ 
القَرن السابع عشر » كانت الخادمات كثيراً ما ينمن فى فراش اذى عجلات 
كان يوضع ليلا عند الطرف الأدنى لفراش سيدهن وسيدامن © :ويدفع 
نباراً تحت هذا الفراش الكبير » عل حين أنه قبل ذلك بثلاثة قرون » 
يشير :وماس هوكليف (#بع امو 1 فى قخصيدة له إلى أن نبيلا 
إنجادزيآ اندع وزوجته وابينهما والمربية كانوا جميعاآً ينامون فى 

در ة واحدة . 
وإلى وقت ابتكار السرير ذى الستائر » لابد من أن الاتصال اللخنبى 
كان ينم فى أغلب الأحيان نحت الغطاء وق الظلام » سوناء أكان الفراش 
محجوبآ أم غر محجوب بالستائر » ولقد سبق الحلوة فى الفراش وجود 
حجرة خاصة للنوم » إذ أنه حتى فى نقوش القرن للسابع عشر الى تصور 
حياة علية أفراد الطبّة الوسطى ‏ وذلك ى فرنسا وهى البلاد للجروغة 
بالذوق المرهف ‏ كثيراً ما نجد أن الفراش لا يزال يحتل مكاناً فى حجرة 
الحاأوس . وق مثل 7 الظروف لابد هن أن العملية الخنسية كانت قصيرة 
المدى » وتكاد تكون خفية ومقرونة بقدر ضئيل من الإثارة التهيدية عن 
طريق العين أو الصوت أو الحركة الطليقة » بيد أن الغريزة ابخنسية كانت 
لما مواسمها دون شك ولاسيا'ى فصل الربيع » فإِن تقاويم الطوالع الى 
أترجع إلى أواخر العصور الوسطى » قى تصويرها تلك لليقظة » ترينا 
العشاق وهم يمارسون الخالطة الحنسية فى العراء وعليهم كامل ثياهم » 
وبالاملة إن العاطفة الحنسية كانت أشد إغراء فى الحديقة والغابة أو ق 
كنف 5 مانب دعل الرتم من الحشرات أو بمَايا جذبور المجزروعات - 
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نما كانت تبلغه فى البيت على حشية لم يكن ما يحشوها من الزغب أو القشن 
القديم ليخلو أبداً من الرطوبة الكربة الراتنحة أو الهوام . ولابد هن أن 
العشاق فى بيوت العصور الوسطى كانوا يعتيرون الشتاء ملحفة كبيرة مبتلة » 
إلا أنه فى مقابل هذا التفسير الذى طرق عل فزن من الاستنكار فإن واجبه 
الأمانة يقتضينا أن ور الرأى المضاد له الذى أعرب عنه أحد شعراء 
العصور الوسطى - وهو فرانسورى قيللون ( همالالا وأمعمهمم  )‏ فهو 
يقول : « إنهم يفاخرون بالنوم فى ظل أشجار الغابة » واككن عفوا > 
أو ليس أفضل من ذلك النوم على فراش تحوطه المقاعد ؟ فاذا تقول أنت 
فى هذا ؟ أيحتاج الأمر إلى مزيد من الشرح ؟ فا من كنز يعادل فى قيمته 
المعيشة فى راحة وهدوء » . 


ولإحمال وصف منزل العصور الوسطى » يمكن القول بأنه كان 
يتميز على وجه عام بانعدام الأماكن المخصصة لأغراض متبايئة » ومع ذلك. 
فإن هذا اللتقص فى التخصيص الداخلى كان يعوضه فى المدن تقدم المواسسات. 
العامة الى تؤدى الوظائف المأزلية تقدماً أتم وأوى بالغرض . فإذا كان. 
ا معز ل ينقصه فرن خاص للخيز » فقد كان يوجد فرن عام فى حانوت. 
المحباز أو الطباخ القريب » وإذا كان يعوزه حمام خاص » فقد كانت. 
توجد فى الحى دار للاستحام تابعة للبلدية » وإذا كان يفتقر إلى الوسائل 
البى من ثشأنها أن تيسر عزل وتمريض أحد أفراد الأسرة » فد كانت 
توجد مستشفيات عامة عديدة » مما حمل و توماس مور ؛ على أن يتصور 
ىق مؤلفه يوتوبيا ( 5أهمانا ) أن الناس فى جمهوريته المثالية سوف. 
يفضلون أن يعهد فى العناية بشئو هم إلى مثل هذه المنشات . وإذا أعوزت. 
العشاق حجرة خاصة انوم فقد كان بوسعهم « الاضطجاع وسط حقول. 
الحبوب الشاسعة ٠‏ » الواقعة خخارج أسوار المدينة مباشرة ‏ فياليكس, 


تدبير شكون المديئة فى العصور الوسعلى لعن 


ومن الواضح جلياً أن منزل العصور الوسطى لم يتوافر فيه إلا النزر 
اليسير من أمرين هامين تستلزمهما المعيشة المأزلية فى الوقت الخاضر » 
وهما : الحلوة » والراحة ؛ وقد كان من شأن الاتجاه فى أواخر العصور 
الوسطى نحو زيادة امتداد المنازل الضيقة نحو الداخل » تحت ضغط 
الازدحام » حرمان أولئك الذين كانوا يقضون أكثر وقتهم بانتظام داخل 
البيت - وهم الآم والخدم وصغار الأولاد حرماتهم باطراد المواءة 
والنورٌ الضرورين » وهو ما كان ميسوراً لدى أهل الريف المقيمن فى 
أكواخ أكثر بساطة . ١‏ 

ولنتأمل هذا التناقض الذى جاء به الرخاء » فطالما ظلت ظروف الحياة 
نشنة س ححين كان الناس لا يحجبون أحوال معيشتهم » يبولون دون حرج 
فى الحديقة أو فى الشارع » ويشترون ويبيعون فى المواء الطلق » ويفتحون 
نوافذهم على مصاريعها ليدخل ضوء الشمس بكامل قوته ‏ كانت عيوب 
«ساكن العصور الوسطى » من الوجهة البيولوجية » أقل خطورة بكر 
مما كانت عليه بعد ذلك فى كنف نظام أوفر حظاً من الرى ادي 
أما من حيث مزايا هذا النظام » فإن البيت لم يكن فى أثناء النبار مكاناً 
معزولا لإشباع الشبوه الخنسية ؛ إذ كان للأساء دور وثيق الصلة بكل 
ما يتعلق بشئون الأسرة والعمل » ولعل دوام وجود المرأة ‏ وإن كان 
فيه أحياناً ما يلهى كان له تأر على حياة العمل بحيث جعلها أكثر رقة 
وإنسانية » وقد بلغ هذا التأثعر مرتبة مثالية من جراء عيادة العذراء الى 
كلف الناس مها فى القرن الثالث عشر . 

وقد ترتب على تقدير الأمومة فى ذانها وارتفاع مكانتها ازدياد العناية 
بالأطفال : ولى يكن إهمال شأنهم هو الذى أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات 
بهم فى حقبة العصور الوسطى إلى ذلك الحد المفزع على قدر ما نستطيع 
تقديره » فقد وردت يبن مطبوعات القرن السادس عر مطبوعات صور 
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تبين المهد » وحصان اللعب » بل حتى آلة المثى للطفل الذى لم يتعلم بعد 
الغ وحده ؛ إذ أن هؤلاء الملائكة الصغار كانوا يعاملون بحب وحتو. 
وم تكن أعمال النحت الحزفية البى صنعها أندريا ديلاروبيا ( 3ااع0 820:62 
دنطده8  )‏ وهى من أبدع أعماله ‏ إلا من أجل دار للأطفال فى بياتزا 
انونز ياتا ( 21212منامصة .ود 5323 ) فق فلورنسا . 

ولكن عيوب البيئة المنزلية أخذت تزداد باطراد نحت ضغط تزايد 
الازدحام وارتفاع أجور المساكن ى أواخخر العصور الوسطى » ولايد من 
أن الأمراض الى تنتشر عن طريق اللمس أو التنفس كانت تجد الفرصة 
مهيأة أمامها إلى أبعد مدى لتتفشى بين كل أفراد الأسرة فى مازل الحقبة 
الأخيرة من العصور الوسعلى كان المسكن الحضرى فى الواقع أضعف 
حلقة فى سلسلة الأنظمة الصحية قى العصور الوسطى منذ بعدت الأماكن 
الطبيعية الطلقة الهواء عن المدينة تبعاً لازدياد نموها وشغات الأفنية والحدائق 
الداخلية بالمبانى . وأما من حيث الاعتبارات الأخرى » فإن مستواها كان 
أو بكششر بالغرض مما ظن أغلب المعقبين من عهد الملكة فيكتوريا » وما 
نظن أولنك.' النين ما الوا برجعون: أصدداء آزائبم) الشوية. بالتخامل ء 


ويكررون أخطاءهم ف رقة ووداعة . 


+ ح الربواء والفضاء والعناءءٌ بالككون المي 

وحسبنا هذا القدر عن المعيشة المازاية » ولكن ماذا عسانا أن نقول 
عن نظام المديئة ى نطاقه الأوسع مدى ؟ إنى سأبدأ باخجال الذى شاع فيه 
الخطأ والتحامل لمدة تزيد على قرئين » وأعنى به مجال العناية بالشئون 
الصحية ثى العصور الوسطى . 

وما هو الخال ق شأن كل خاصية أخرى من خواص مدينة العصور 
الوسطى ٠‏ فإن موضوع العناية بالشئون الصحية موضوع تصعب معابكته 
نظراً إلى التباين الكبير فى هذا الصدد ء ليس فيا ببن م#تلف البلاد فحسب » 
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بل فيا بن البلديات التى لا تبعد الواحدة منها عن الأخرى أكير من مسيرة 
يوم على الأقدام . ولا يقتصر الأمر على وجود اختلاف بارز فما ببن المدن 
بالذات فى أثناء فترة بعينها » بل يوجد هذا الحلاف كذلك فى المدينة نفسها 
فى فترات مختلفة . وفضلا عن ذلك يجب ألا يغيب عن بالنا أن العادات 
الى تكون مأمونة العاقبة تماماً وسط عدد قليل من السكان تحخوطهم مساحات 
وافرة من الأرض الخلاء » تصبح عادات قذرة حيمًا يحتشد معأ العدد نفسه 
من الناس فى شارع واحد . ولننظر إلى ردج مثلا »حيث كان يسمح - 
طبقاً لما يقوله كولتون - بأن تتراكم أكوام الروث والفضلات فى الطرق 
العامة دون أن تنقل من مكانها إلا مرة كل أسبوع » ولعله لم يكن من 
قبيل المصادفة أن برلاناً اجتمع ى ردج فى سنة ١88‏ وأصدر أول 
قانون فى انجلترا للعناية بالشكون الصحية فى المان . 


وحتمل كل الاحّال أنه فى أوائل العصور الوسطى كانت القرية أو 
المدينة نحظى بأحؤال صحية أفضل - على الرغم من بدائية الوسائل الصحية 
فى داخل المأزل وخارجه - مما كانت محظى به ما أعقها فى القرن السادس 
عشر من القرى والمدن الأوفر رخاء . وذلك لأن الأمرلم يكن مقصوراً 
على أن المدينة الراقعة خلف الأسوار كانت صغيرة إلى حد يسمح بسرعة 
بلوغ الأرض الخلاء » بل إن قمما لا يستهان به من السكان كانت لدم 
حدائق خاصة خلف منازهم » وكانوا يزاولون حرفاً ريفية فى داخل 
المديئة » وهذا يائل ماما ماكان يحدث حبى سنة 184٠‏ فى المدينة 
الصغيرة من ذلك الط الشائع فى أمريكا » وما لايزالك يمحدث ق 
أما كن كثيرة . 

وفضلا عن ذلك فإن سكان المدن كان من عادمم أن تكر نهم ف 
الضواحى بساتتن فاكهة وح-قول كروم » 'ّا كان من عادتمم الاحتفاظ 
بأبقار أو أغنام فى الحقول العامة يتولى أمرها رعاة من قبل البلدية » بل 
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كانوا يحصلون على بعض مابحتاجون إليه من الحشب من غابة المديئة . وكان 
المشتغل بصيد الطيور أو اقتناص الأرانب يستطيع ممارسة عمله على دقربة من 
المدينة » ولقد لاحظ ولم فييز سيفن #عطم»!5 اا «ذذاذث/لا أن مواطى 
مدينة لندن كان الم حق الصيد فيا يجاورها من مقاطعتى ميدلسكس 
وهرتفوردشر » وق تشيلرن هندريدز (1050:605ظ م,0)011116(١2‏ وجزء 
ف مانت كنت » فقد ظلت غاية ايبنج (أوع:ه"! ممأممع ) زمنآ طويلا 
مرتاداً محبوباً لدمهم . وكذلك كان صيد السماثك يحرى بنشاط فى جداول 
الماء القرببة من المدينة » فأوجسر ج مثلا ذاعت شبرة سمكها المعروف 
يسملك أر يوان إباه91؟ » وإلى سنة 187 كان كثشر من موظى المديئة 
يأخذون مرتباتهم سمكاً من هذا النوع . ١‏ 

ويمكن ملاحظة ما كان للريف من تأثشر قوئ فى تخطيط المدن الباكرة » 
فإن الملديئة الفطية فى العصور الوسطى كانت أقرب إلى ما نسميه اليوم قرية 
أو مدينة ريفية مها إلى مركز نجارى حديث مزدحم بالسكان . وكثير من 
مدن العصور الوسطى الى أوقف تموها قبل القرن التاسعم عشر لا تزال 
الحدائق وبساتين الفاكهة ترى ى وسطها » على نحو يمائل ما نرأاه فى 
نقوش القرن السادس عشر . والمستوى الذى حققته مناطق الإسكانالفوذجية 
ف أواخر القرن التاسع عشر » مثل بورنغيل ( 1116اه:ناه8 ) وبورت صنثلايت 
(1عألهس5 أروط) من حيث وفرة الأماكن الطلقة الحواء » لم يكن فما يحتمل 
أكثر سخاء مما كانت تستمتع به الطبقات المتوسطة فى بلاد كثيرة » فجوته 
فى ترحبته الذاتية الى أصدرها بعنوان : «١‏ الشعر والحْحقيقة » ؛أعطءة/ا 250 ) 
( ##انااطء01 يصف تحديقة خلفية بالغة الأناقة فى فرانكفورت القديمة » 
وهو ما كان يلاثم الحياة العائلية كل الملاءمة . 

(1) أقسام إدارية نى مقاطة بكنجهاءشير . 


220 يعيش هذا ألمكق المناطق الباردة وهو يشبه ٠‏ الللمون » ومنه نوع مواجر يامى فى 
مصر المبروك 3 
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وكان أهل العصور الوسطى يألفون الحياة خارج المأزل » فد كانت 
لدهم حقول للصيد وساحات للعبة البولنج ههنابوو29 ذكانوا يقذفون 
الكرة » ويركلون كرة القدم » ويتسابقون فق العدو » ويزاولون التدريب 
على رى السهام . ومن أجل تبيئة الفرص لممارسة كل هذه الألعاب كانت 
توفر طما مساحات من الأرض الفضاء القريبة . ويلاحظ جوثانى بوترو 
80160 أمموروز0 أنه عندما شغلت مساحات الأرض الفضاء و 
فرنسيس الأول لطلية جامعة باريس روضة على مقربة من ابر - وهو 
ما يدل على أنه فها بن الجامعة على الضفة اليسرى لبر السين و «١‏ ايل دولا 
سيى اك قلعق عا كانت الأرض إذ ذاك أبعد من أن تكون مشغولة 
يالمباق . ونذكر عرضاً أن هذه الروح » روح اللهو الصمم الخالى من 
الكلغفة » مازالت حبى اليوم تشيعم ى حديقة لوكسميرج الى تيز كل 
الحدائق الحضرية الرسمية بأنها أكثرها مرحا » ولعلها أيضاً أوفرها جمالا : 

و بالحملة فإنه من حيث مساحات الأرض الفضاء التى يمكن الانتفاع ما » 
كانت المدينة الغطية فى العصور الوسطى عند إنشائها » وتخلال معظم أدوار 
حياتها » توفر بلجموع سكانها مستوى أرقع بكثير مما ممأ لأى نوع تال 
من المدن » إلى حين ظهور الضواحى الرومنطيقية فى القرن التاسم عشر . 
وأما فى المدن التى احتفظ فها بالأراضى العامة النضاء » كما هو الحال فى 
ليسير 161665065 بوسجه خخاص » فتمد اتخذت أساساً لإنشاء حدائق عامة 
كانت تنافس ما يقام منها فى القصور الملكية . 

ولتكوين فكرة عن مدى المستوى الذى بلغته العصور الوسطى من 
حيث مساحة الأرض الى كانت تترك فضاء فى الباق » يجب أن بتجه 

)١(‏ تستخدم فى دذه اللعية كرة خشبية أصفر من كرة القدم ومشبت بأحد جوائيها قاعة 
من المعدن من كألها أن تمهل الكرة ميل إلى الانحخراف فى مارها . ويتّذف المتبارون 


بالتثارب عدداً متساويا م هذه الكرات لعدنو م ققطة دده وصاحب أقرب كرة إلى هله 
التقطة يكون الفائز . 
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المرء نحو ماظل باقياً من المبانى الشببة بالرسمية » مثل مبانى هيئات احاماة 
(اسوكح أو ووو23)1 فق لتدن والكليات فى أوكسفورد و تبردج » أو 
ما لا يزال موجوداً فى هولند! أو يلجيكا وانجائرا من الدور النخصصة العجزة 
من كبار السن . ويحب ألا ينظر الإنسان إلى الشوارع الضيقة. الكائنة بن 
المنازل دون أن يتذكر ما كان بمتد عادة: خلف هذه المنازل من الأرض 
الفضاء المكسوة بالتضرة أو الخحدائق المنسقة فى دقة وعناية . 

وإنى لأبرز الصفة الريفية الى لازمت باستمرار مدينة العصور الوسطى » 
لأن الصورة الكاذبة المضادة قد استقرت فى الأذهان زمناً طويلا بوصفها 
فكرة ثابتة » وتكاد تكون قد استقرت على نحو لا بقره العقّل إلى حد أن 
الإدلاء بالبينات الواقعية لايقوى على إزالها . فا زال الناس يخطئون فى 
توهمهم أن الأنقاض المثراكمة » الى ملأت الأرض الفضاء المكسوةباللحضرة » 
كانت المنى الأصلى » الذى كان طلقا وقائماً على أسس سليمة . وطالما بقيت 
هذه. المساحات من الأرض الفضاء فإن الوسائل الصحية البدائية فى المدينة 
الصغيرة. فى العصور الوسطى لم تكن حما مؤذية على نحو ما صورت عليه . 
فلو أن الروائح الكرمبة كانت عامة وموجودة باستمرار لما قدمت شكاوى 
كتلك الى قدمها طائفة الإخوة الوعاظ ق بنزييه ( 8621605 ) فى ه74١‏ 
بسيب الروائح الكربة الى كانت تنبعث من دق المدابغ . 

وكرور الزمن عمد السكان المتزايدون - وكثيراً ماكانوا عاجزين عن 
الانتشار فيا وراء أسوار المدينة ‏ إلى شغل المساحات الفضاء الداخلية » 
وإذ ذاك ارتكبت غالفات صعية خطيرة . وأما كيف وقع ذلك » فإنه 
يكن معرفته من حالة نمطية أوردها : ستو »4 » فقد كانت كئيسة إحدى 
الأبرشيات » وهى كنيسة القديسة مارى - لوبو( 9ا16-860-ز:903 .51 )2 


6 فى لندن أديع هيئات لا و حدها دق الثر خرهى ممارسة ٠هنة‏ انخاماة وهى ترجم إلى 


القرن الرابع عشر «* 


تديير ذكون المديئة فى العصور الوسطى 4ه 


فى حاجة إلى فناء لدفن الموتىق ع بيد أنه عند منتصف القرن الخامس عشر. 
كانت المنازل قد اكتنةنها من كل جانب » فوهب جون روزام ( 1088. 
مقطا ) عوجب وصيته حدبقة معيئة ق حارة هوزير ( 86هآا 6/'5أوه1] ). 
لتكون. فناء للكنيسة . و بعد مائةسنة تكن حالة العاصمة ااكتظة بالسكان. 
تسمح حتى برك مساحات من الأرض الفضاء لدفن الموقى » ومن ثم فقد . 
أقيمت المبانى على تلك القطعة من الأرض » أى إنها كانتعل التعاقب حديقة » 
فقيرة » فأرضاً للمبانى . وأخيرا كان من الممكن فى القرن السابع عشي . 
إقامة المبانى فوق الفناء الى أيضاً » فيكون من شأن ما ينجم عن ذلك من . 
خليط مناف للصحة » تراكمت فيه الأقذار على مر السنين » أن يعتيره عندئف ‏ 
أحد رسل النقدم فى القرن التاسعم عشر مثالا 07 لغرط الازدحام ف 
العصور الوسطى . 

ومع ذلك » فإنه ما من شك فى أن ابلحثث المتحللة ٠‏ الى دفنت. 
طبقاً للطقوس المسيحية الصحيحة » كانت تصبح مصدراً مهدد الصحة . 
العامة فى مديئة العصور الوسطى » <الما يتسبى ذا تلويث موارد المياه عن . 
طريق التسرب . ومع تزايد عدد السكان كان ترا كم الموتى فى قلب المدينة 
يزيد من خخطر هذا الهبديد . ومن حيث الدفن وكذلك من حيث القيام. 
بالمزيد مما بقنضيه الوفاء نحو ذكرى الميت » كان من المريح طبعاً وجود. 
الموتى على مقرية من الأحياء » قيد مسافة يمكن قطعها سيراً على الأقدام . 
بيد أن مزاولة تلك العادة فى مدينة تعتمد على الابار والعيون للحصول على . 
مياه الشرب كانت إحدى الخالفات الصحية البالغة اللحطورة ق مدينة. 
العصور الوسطى . 

وأما تصريف المواد البرازية » فقدكان على الدوام ‏ وما زال إلى. 
الان ‏ مصدر قاق وإزعاج ف مراكز الاستقرار الحضرية الأزد حمة . 
فأغلب المدن الكبرى فى جميع أنحاء العالم لم تبد إلى الآن مقدرة كافية فى 
التدببر ات الفنية الى اتمخْذتها لمعابحة هذه المشكلة » فإنها ‏ ياعتّادها على. 
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؛الأرحاض الذى يطرد ما تجمع فيه بشدة اندفاع المياه ‏ إثما تلوث مجارى 
٠‏ مياهها وتبدد المواد النيتروجية الكيئة الى كان هن الممكن أن تزيد من 
. خصوبة التربة . وق العهود السابقة » حيما كان أهالى المناطق الجاورة 
للمدن من الفلاحين وزراع الحضر والفا كهة تموين السوق المحلية يستغلون 
قرب المدينة ؛ وذلك يجمع مواد البرازية بانتظام لاشتخدامها فى أرضهم » 
“كانت المدينة والأآرض تستفيدان فى.آن واحد . والواقع أنه كلا كانت 
المدينة أكير حجا » كانت الأرض الواقعة خارجها أكثر خصوبة » 
٠‏ وكانت ممرة جهود زراع الدضر والفا كهة أوفر ربحاً . 
وعندما نصل إلى الحكم على مدينة العصور الوسطى » فإن النقطة 
٠الخديرة‏ بالذكر والملاحظة هى أن الوسائل الصحية البدائية ليست حمّا 
. وسائل صحية معيبة » فإن بيتا ريفياً فى العصور الوسطى لم تكن توجد فيه 
وسيلة لإزالة ضرورة إلاكوم السماد العام », لم يكن خطراً يتهدد صمة 
- ساكنيه ءثل جسامة الخطر الذى كان ,تبدد صحة سكان مديئة راقية ‏ ق 
:العهد السابق على ظهور باستور ى القرن التاسعم عشر ‏ كانت تنعم 
. بمراحيض أنيقة فى كل مسكن من مساكن الطبقة المتوسطة » ولكنها كانت 
تنكب بياه للشرب مستمدة من الهر عينه الذى كانت تفرغ فيه مجارى 
: المديئة الوناقعة أعلاها على مجرى الهر . 
ومنذ سئة ١788‏ أصدر الرلمان الإثليزى قائونا يحظر إلقاء التماذورات 
٠‏ والتهامة فى الأخاديد والأآنهار ١‏ والمياه 01 لقد ذهب الشاعر ليدجيت 
١‏ غادهلءاا ) إلى أبعد من ذلك فى قصيدته وكتاب طروادة » إذ أنه 
. نحدث عن نهر ممتلى* بالسمك الوفير » أعدت التداير فيه لنقل القاذورات 
. والمواد البرازية عن طريق أنابيب للمجارى » « وبتلك الوسيلة تومن المدينة 
تماما فخ خخطر أ ناريت ومن المواء الفاسد ومن العدوى الى كثيراً مايكون 
٠‏ اشتدادها سببا بى الوفيات وى الأوبئة الخطيرة » . ْ 
وعلى مثال التشريع » فإن هذه الفقرة تعترف بوجود شر خطير وتصف 


لالعلاج . وبحلول القرن السادس عثر كانت قد انتشرت على نطاق واسع 
-مثل هذه الندابير الخاصة بالإشراف الصحى وآداب السلوك » ولذلك فإن 
1 ستو 6 يشر إلى أنه كان يوجد فى لندن أمر يقضى ٠‏ بأنه لا يسوغ لأى 
فرد أن يوارى الأرض أى روث أو فضلات داخيل نطاق المدينة » ولا 
٠‏ أن ينقل شيئا من المواد الرازية قبل الساعة التاسعة مساء » : أى إلى 
ما بعد وقت النوم : كر ولم ستيز وططنة5 ./ا أن أول موسستان 
عامتين لأعمال المجارى وإمداد المياه كانت تملكهما مديئة بونز لاو :ها2هن8 
لق سيليزيا فى سئة ١647‏ . وإذا كان يذكر كذلك أن المواد البرازية 
كانت" طقلا الأنابيت إل متاق عمهة الصرف © اها يوس بور 
-مزرعة للمواد اللرازية على المط الحديث » فإنه لا يوضح كيف أن هذا 
الابتكار الذى يبعث على الحيرة سبق الابتكار الإنجلمزى لدورة المياه فى 
“سئة 1595 . بيد أن أرق تاععطاق فق الفصل الذى كته قبل ذلك بقرن 
كامل عن أناييب الفرق والنجارئ قد فرق بن أنابيب الصرف ١‏ الى تنآل 
'الأقذار إلى نهر أو بحرة أو بحر ما » وتلك التى تنهى إلى « حفرة عميقة 
عفرت ف الأرض 3 زاد على ذلك أن « الأحواض المعدة لاستقبال 
البول يجب أن تكون بعبدة عن المأزل بقدر الاستطاعة » . 

ولو أنه كان لدينا مزيد من العلم عن حدوث الأمراض المعدية فى 
:العصور السابةة » لنسنى أن تكون لديئا صورة أوى عن العناية بالشئون 
الصحية فى العصور اإوسطى » إلا أنه ليس ثمة ما يدل على أن نكبات 
الطاعون كانت أشد عنفاً أو أكثر حدوثا نما بلغته ا لمجات المتكررة للتيفود 
+والكو لبر | على المدن الأمربكية الأو روبية فى أوائل القرن التاسع عشر » كما 
أنه ليس نمة ما يكنى من الأدلة عبى أن التداببر الصحية السيئة كانت هى 
المسكولة وحدها عن نشثأة أو شدة ضراوة الأوبئة فى العصور الوسطى . 
بيد أنه فى ذلث المحدن » كما هى الخال اليوم » ربما كان فى الافتقار إلى 
بوسائل تيسير عملية الغسيل ما يعلل الإصابية بالدوسنتاريا عن طريق تلوث 
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الطعام » بل حتى ارتفاع نسبة ااوفيات بين الأطفال » وهو ٠١‏ لاسبيل 
إلى الشلك فيه . غيز أن أكثر ابرائم ذيوعاً ضد الصحة كان عرد الإهمال. 
فى العناية بشئون المتزل » كالعادة الشائعة بتغطية أرض الحجرات بالسهار 
دون تذييره فى فئرات متقاربة » وهى عادة كانت ذائعة فى انجايرا وانتقدها. 
١‏ وطن ) مر الانتقاد مع الإشارة بعنف إلى تراكم القش والقاذورات. 
والعظام التى علاها العفن » دون حاجة إلى ذكر القىء والبول وروث. 
اايوانات الأليفة . 


بيد أنه حى مع العناية بالشئون الصحية فى المدن وف البيت عن 
مستوى أر فع من ذاك بكثير » فإن المدن الحديثة تجتاحها من ين إلى آخر 
موجات الانفلونزا وشلل الأطتمال ٠»‏ والوقع أن نسبة الوفيات من جراء 
الانفلونزا فى خلال الوباء اذائل الذى حل فق سنة 1918 كانت تعادل 
نسبتها فى حميع أوبئة العصور الوسطى فيا عدا أسوأ ما عر فته تللك العصور 
وهو وباء الموت الأسود ذاته . وإذا كانت لدى الطفل فى العصور الوسطى 
فرصة ضئيلة فى أن تمتد به الحياة بعد مولده » فلعل سوء نظام التغذية » 
ولاسها فى الشتاء » يحب ألا يقل نصييبه من التبعة عن نصيب سوء تصريف 
المو اد الير ازية » ومن المحتمل أنه كان للافتقار العام إلى الصايون نصيب 
أكبر من المسئولية عن وفيات الأطفال . 


ونا أوضح الأستاذ لبن ثور ندايك ( عغاألصعمط؟ ومينا ,مم5 ) ود 
فإنه فها يتعلق مبذه الشكون » تقف أدلة قاطعة فى صف الكشثير من مدن 
الكدور الوسطى . وهو يستشبد بما كتبه بروثى (3أ#آنا/8 ( مديح 
فلورنسا » حيث بلاحظ بروق أن « بعض الدن يلغ ٠ن‏ قذارما أنه 
مهما تكن القذارة الى محدث ى أثناء الليل » ذإنها توضع عند الصباح 
أمام أعين الناس لكى تطأها الأقدام » وهو ما يستحيل على المرء أن. 
بتخيل شكأ أشد منه نكراً » لأنه حبّى إذا كان بوجد هناك ألوف ( من 


القصور ) » أو ثروة لا تنفد » وجموع من الناس لا حصر لها » فإنى 
على الرغ, من ذلك سوف أندد بمدينة بلغت هذا الحد من الدنس ولن تكون 
لها قيمة كبرة ى نظرى » . وكذلك فإن ليلاند ( 54داعا ) » وهو شاهد 
اعاناتع عمر الالح + كاك فى اوسا 3 أرنهاء الخلار ا يم عل ودد خافن 
بالإشارة إلى القذارة كلا مرّ ما فى طريقه » ومن الواضح أنها كانت 
:نادرة إلى حد يستحق الذكر والتعليق . وقد لاحظ ألرتى أن مدينة سيينا 
دمعة5 ) القائمة على جانب الثل والمعروفة بانعدام المجارى فا » كانت 
تنبعث منها الروائح الكرءبة فى جميع أوقات اللهار . وجملة القو ل أن الأدلة 
لا تكفل إدانة شاملة ولا براءة جامعة . 

بيد أنه من الحقق أنه <والى أواخر العصور الوسطى أصيحت الحالة 
“أسوأ ما كانت عليه » بالرغى من النظم الى وضعت اعناية بالشئون الصحية ؛ 
وكان ذلك راجعاً إلى ظهور العمائر المتعددة الطوايق» التى كثيراً ماكانت7 
فى ارتفاعها إلى أربعة أو خسة طوايق» وأحياناً إلى عدة طوابق أعلى من ذلك ى 
مدن مثل أدئيرة . فكانت أمثال هذه المساكن العالية لا نشجع على استخدام 
.وسائل التيسير الخارجية ؛ إذ أن المسافة فى ذاها ببن الطوايق العليا والأرض 
كانت تغر ى الناس بالإهمال والقذارة عند تفريغ أوانى إزالة الضرورة . 
.وهنا غدا الافتقار إلى وسيلة تقّنية وافية بالغرض أمراً مفزعاً إلى الحد الذى 
.بلغه قداً فى حالة « اللحزر» الرومانية » ولكن هذا كان تطوراً متأخراً 
.نشأ عن الأجور المرتفعة المساكن وازدحام الناس فى المدن . وإلى أن بدأ 
:الازد<ام المفرط » يرجح أن الروائح العادية فى إحدى مدن العصور الوسطى 
لم تكن تبعث على التقزز أكبر من تلك البى كانت توجد فى ساحة مزرعة 
-من المزارع . وِلم يكن للقرن التاسع عشر » يما ارتكب فيه من تصرفات 
.شائنة منافية لاّواعد اأنصحية الليمة » أن ينحى باللائمة على العهد السابق » 
«فإن المجارى المفتوحة فى « مركز راق من مراكز الحضارة » مثل برلن - 
-على النحو الذى وجدها عليه الدكتور وام أوسلر (+056) ف سنة 
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“ا/41١‏ كانت على ما يرجحلا تقل عن ذلك إزكاما للأنف » وكا لاحظ », 
ل تكن أقل خطراً على الصحة . 

وما ينطبق على العراز ينطبق كذلك على القمامة » وقد كانت الفنضلات. 
تأكلها الكلاب لاحك واللمنازير » فكانت تقوم بعمل الكناسين وق. 
تصوير مصدر لم018 أه) # رسم ف سنة ١71١/‏ ونشره بويت (©20816) . 
نرى خروفا وختزيرا يعبران قنطرة فى باريس الى كانت عندئذ أكير عاصة: 
فى أوروبا . وعندما أقبل القرن السادس عشر » نجد أن المدن ‏ الى كانت. 
تدار يمحكمة وهيأت التدابير لتنظيف الشوارع - كانت حظر كذلك تربية. 
اللحنازير فى أى جزء من أنحاء المديية » حتى فى الحدائق الواقعة خخلف. 
المنازل . بيد أنه ف العهود الأولى » كان الليتزير عضوا عاملا فى الميئة النحلية. 
للصحة » وعلى مثال الكثير من الأنظمة الأخرى فى العصو الوسطى » ظل. 
باقّاتى مراكز أكثر تأخرا إلى منتتصف القرن التاسع عشر 


ولاريب ى أن الفضلات غير الصالحة للأكل كانت أشد صعوية فى. 
التخلص منها » مثل الرماد ونضلات المدابغ والعظام الكبيرة » ولكن من 
المحقق أن ما كان يوجد منها أقل بكشر ما يوجد فى المديئة الحديئة » فقد. 
كان يندر » بل يتعدم » وعره علب الشفيع والحديد والرخام المكسور. 
والقاذورات والورق » فى العصور الوسطى » كانت الفضللات - 
وكدمية من المواد العضوية التى كانت تتحلل وتمتزج بالأرض . 
ألا نغفل من ححسابنا الحتامى اعنم وسيلة لدى البلدية لإيادة ابخر 7 4 
وهى الحرائق » فقد كان من شأن هذه الأوكار المكونة من مبان خشبية 
أن تشب فها الخرائق المعروفة فى تاريخ كل هدينة ولاسما فى القرون الأولى . 1 
وبذلك كانت تتعرض شوارع وأحياء بأ كلها لتأثير أقوى المطهرات مفعولا :. 
ول تكن هذه المهمة غير معروفة لاناس » فإن « ستو ه يلاحظ أن عادة. 
إشعال النبران فى أيام الأعياد الصيفية لم تكن مجرد مناسبة للمصالحة بئ. 


الخصوم ؛ بل كان ها من المزايا ما لحريق كبير فى تطهير الهواء من جراثم, 
العدوى . وعلى ذلك فإن إضفاء كساء فاخر من الاجر والحجر على مدن. 
العصور الوسطى هو الذى قغمى غدرا على تلك الوسيلة الساذجة » وسيلةة. 
استخدام النبران عثابة مبيد للجراثم . 


© ح التطرير والحواس اين 
ما زال باقياً للمناقشة أمران آخران يرتبطان أشد الارتباط بالصحة ... 
وهم الحمام وتدبير مياه الشرب . 


ظهر الحمام الخاص منذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر ». 
فإن سيدة من أبطال قصص بوكاتشو أعدت العدة ليست عشيقها ى 
الحوض » وعندما لم يحضر استحمت هى نفسها من باب الاقتصاد . وأحيانا” 
كان الحمام يأنى فى ركاب حجرة لارتداء الملابس » ويستفاد ذلك من 
سجل خاص بإدارة مز ل تأاجر 2 نور نوج فى القرن السادس عشر )> عل 
حين أنه فى المسكن الموؤلف من ثلاث حجرات» الذى جاء وصفه ” مديئة. 
«يوهان أندر ياى » المثالية كر يستيانوبوليس (15اومهمهةادان) » كان اليام, 
معتيرأ إحدى الحجرات » شأنه شأن المطبخ وحجرة النوم . والواقعم أنه. 
فى سنة ١4117‏ كانت مدينة لندن ترخص بوجه خاص بإنشاء حمامات ساخخنة . 
فى المنازل الخاصة . بيد أنه إذا كانت ثمة حاجة إلى مايئبت موقف. 
العصور الوسطى من النظافة » فإن انتشار دور الحمامات العامة خخليق بأن. 
يكون فيه ما يكق . 


وقد كانت دور الاستحمام من الخواص الى اتسمت ما كل مدينة ق. 


شمال أورويا ؛ وكان من الممكن أن توجد ىكل حى » بل إن جوارينونيوس. 
(5ناأههم ةنا 0) شكا من أن الأطفال والفتيات الحديئات السن » ممن. 
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: للذهاب إلى إحدى دور الاستحام . وكان الاستحام متعة أسرية » وأحياناً 

كان بعض الأفراد يتولون إدارة هذه المامات لحسامهم اللخاص » لكن 
. .يحتمل أن ما جرت به العادة أكثر من ذلك هو أن تتولى البلدية إدارتا . 
وطبقاً لا يقوله فون بيلو (اها86 0700 » ورد ذكر دور الاستحام ى 
. ريا منذ القرن الثالث عشرء وف القرن الرابع عشر كانت توجد سبع من 
أمثال هذه المنشات فق ويرتزبرج (ج:0/3266) ع وعنك نباية العصور 
: الوسطى كانت توجد إحدى عشرة فى أولم («انا) » واثنتا عشرة فى 
نورنرج » وخمس عشرة فى فرتكفورت على تمر الماين » وسيع عشرة 
.ق أوجسرج » وتسع وعشرون فى قبينا . والواقع أن فرنكئفورت كان 
يوجد مها تسعة وعشرون من ٠«ديرى‏ دور الاستحام فى وقت مبكر 
. يرجع إلى سنة 141 . ولقد بلغ من ذيوع الاستحام فى العصور الوسطى 
أن تلك العادة انتشرت حتى ف المناطق الريفية الى كان سكانها موضع 
تقريع كتاب القصص الفرنسية المنظومة الذين كانوا يشهو نم بالخنازير 
«.القذرة . وحمام العصور الوسطى » بأخص سماته » قد ظل باقياً إلى اليوم 
.فى القرية الروسية والقرية الفتلندية . 


وكان الغرض من الحامات العامة تصبب العرق والتعرض للبخار » 
أى النظافة الى تكاد تبلغ حد التعقم . وقد جرت العادة بأن ينم تطهير 
.البشرة على هذا النحومرة على الأقل كل أسبوعين » وأحياناً فى كل أسبوع . 
«وكان التلاق ف دار الاستحام » كان هذا الحدث فى ذاته » يساعد على 
“تنمية روح الألفة بين الناس » على غرار ماكان له من أثر فى العصر 
«الروماق دون أى تحرج من جراء الكشف عن الأبدان » وهو ما أظهره 
-دورر (:16لا8) بوضوح فى إحدى صوره الطبوعة . فلقد كان الام 
-مكاناً يتجاذب الئاس فيه أطراف الحديث والأقاويل ويتناولون الطعام » 
.ول كان بعضهم أحياناً يأتنس فى حوض الاستحام بصحية من الخنس 


تدبير شئون المديئة فى العصور الوسطى انان 


الآخر ء وفضلا عن ذلك فإن الام كان يستخدم ثابة مركز شبه طبى » 
حيث كان المرء يوجه عنايته إلى ما هو أخطر من ذلك شأناً » وهو 
الاحتجام للر ء من بعض الالام أو حالات الالتهاب . 

وعتدما تكائر عدد العزاب .ف المدينة الاخذة فى العو وفما محتمل 
تدهورت الحياة العائلية ذاتها ‏ أصبحت دور الاستحام منتدى للنساء 
الخليعات الساعيات وراء الصيد » وكذلك للفاسقن ممن كانوا ينشدون 
إرضاء شبواتهم : وفى وقت مبكر يرجع إلى سنة 144 » عند ما زار 
النبيل الإسبانى تافور (:ناأه1) مدينة بروج » أزعجه أن يرى الرجال 
والنساء يستحمون معا فى دور الاستحمام 5 وهو ما يعتيرونه بريئاً من 
كل عيب على نحو ما نعتير نحن ارتياد الكنيسة ٠‏ » فقد كان هذا المشبد 
أحد المناظر المثثرة الممتعة الى كانوا بأخذون الأجانب لرؤيتها. ونتيجة 
لذلك فإن اللفظ الذى كان يستعمل ف القرون الوسطى للدلالة على دار 
الاستحيام (#«هاة) انحدر إلينا فى اللغة الإتجليز ية » بصفته مرادفاً لكلمة 
« ماخور » » وقد استعمل فى هذا المعى منذ كتاب « برز الحراث :. 

ولعله لم يكن إلا من قبيل العدالة المثالية أن كشراً من مدن القرن 
التاسع عشر » فى زهوها بكل وسائل التقدم النى جعلنها تتخطى ما كان 
مزعوما وجوده ف العصور الوسطى من القذارة وسوء النظام » كانت أول 
خمطوة خطها للتعويض عن افتقارها التام إلى وسائل تيسير الاستحمام 
الأحياء الفقير ة هى إنشاء دور عامة للاستحام . وما من شك فى أن 
القائمين على إدارة تلك المدن كانوا خليقين بأن يصدموا لو علموا أنهم 
إتما كانوا يقتفون أثر سابقة شائعة فى العصور الوسطى » ويفعلون 
ذلك على نطاق ضيق إلى حد يدعو إلى الرثاء . 

وكان تدبير مياه الشرب من المهام' الجماعية أيضاً فى المدينة »ء وذلك 
أولا بإحاطة بثر أو ينبوع بسياج ملاثم لصيانته » ثم بإقامة نافورة 


(ا- ج١)‏ 


8ه المديئة ‏ على مر العصور 


فى الميدان العام الرئيسى » وينابيع ونافورات فى أماكن مجاورة للمساا كن > 
فكانت توجد أحياناً وسط وحدة من المساكن وأحياناً فى الطريق العام » 
ولقد كان من أول الأعمال اد ى قام لها البابا مارتن الرابع » عندما 
استأنف الإقامة فى الفاتكان بعد الانشقاق الأكر ؛ أنه أمر بتر مم إحدى 
القناطر المحطمة » الى كانت محمل المياه إلى روما لإمداد سكاا المتزايدين 
بالاء . وكلما ازداد عدد السكان » كثيراً ما كان يتعين إيجاد موارد 
جديدة » فضلا عن توزيع الموارد القديمة على مناطق أكثر اتساعا . وفى سنة 
منح امتياز يمد أنابيب من الرصاص لتقمل الماء من مجرى تيبورن 
(8:00(0 6مروطل؟) إلى مدينة لندن » وى سنة ١8/4‏ مدت أنابيب المياه . 
ف زيتاو (2104200) » ولى سئة 94/ا84١‏ كانت مدينة برسلاو تستخدم 
المضخات بحلب الماء من الهر ثم توزعه فى أرجائها عن طريق الأنابيب . 
ومن المحتمل أن تلك الأناييب كانت من نوع. الأناييب الخشبية المتخذة من 
كتل خشبية بعد تجويفها » وهى الى نشرت رسومها فى موؤلف الدكتور 
جورج باور « عن التعدين » ( 2ع القاعة8 ع8 ع( ) وظلت مستعملة ى 
جزيرة مانهاتان مثلا حي حى القرن التاسع عشر . وحتى القرن الحامس عشر 
كان تدبير أنابيب المياه فى لندن أمراً من الأمور الإنسالية المتروكة لنحى, 
فعل ار أسوة ة بإقامة المستشفيات والملاجئّ 1 
وكما كانت الخال فى شأن اليامات » فإن نظام توصيل المياه عن. 
طريق الأنابيب إلى نافورات عامة ثم توزيعها مها على المنازل عن طريق 
النّل باليد لم يكن فيه من أسباب الراحة ما يوفره اتساع نطاق نظام عام 
بحيث تصل المياه عن طريقه إلى كل أصحاب المنازل » بيد أن قيام 
اسركات الخاصة يحلب المياه من مسافات بعيدة عن طريق الأنابيب 0 بدا 
فى الظهور إلا فى القرن السابع عشر » وقلما كانت تجاب كميات كافية 
من المياه . وكانت النافورة تعوض عما تسببه من متاعب ٠‏ بأنها كاتنته 


تدبير شئون المدينة ق العصور الوسطى هماه 


توئدى وظيفتين هامتين كان مآلمما إلى الزوال مع ازدياد الكفاية نى الأساليب 
التقنية ؛ وذلك أن النافورة العامة كشيراً ما كانت قطعة غنية تسر العين 
كنا تطى؛* الظمأ » ولاسما فى مدن إيطاليا وسويسرا:. وفضلا عن ذلك 
فإنها كانت مركزاً للألفة بين الناس بتوفيرها مناسبة للاجيّاع وتبادل 
الأحاديث والأخبار » نظراً إلى أن النافورة أو المضخة كانت لا تقل 
شأناً عن حجرة الشراب ف الحانة من حيث القيام - لقاء قروش معدودة ‏ 
بدور مركز لنشر الأخبار اللية . والمهندسون والمتخصصون ف العناية 
بالشئون : الصحية » حمن يسعون اليوم إلى أن ينشروا فى البلاد المتخلفة 
ما لدسهم من المزايا الآ لية المألومة المتخلفة لإرسال المياه إلى كل بيت فى قرى 
بدائية فيا عدا ذلك » كشراً ما يصيبون حياة الأهالى الاجماءية بتصدع 
خطير و أن يقدموا لم 1 فيه العوض الكاى عن ذلك . 


ومن إحدى النواحى » كان التقصور الذى اتسم يه تديير الماء لمدينة 
العصور الوسطى ‏ كان هذا القصور ى ذاته مصدراً لققوة المدينة 
فى الدفاع » لآميا كنف هذا النظام كانت على الأقل تستطيع سد حاجتها 
يما فها من موارد الماء . وبعد القرن السابع عشر عند ما اضطرت المدن 
الأخذة فى العو إلى البحث عن الماء فيا وراء تحصيناتها » وضعت نفسها 
تحت رحمة جيش بتمكن من السيطرة على الريف المكشوف ومن قطع 
موارد لياه عنها » ويذلك فإن جبوشها أيضا كانت ترم على اللخروج إلى 
الأرض المكشوفة . بيد أن المدن الكترى ظلت تواصل نموها على نحو أسرع 
مما كانت تنمو به مواردها التقنية واللمالية على السواء » وقد أدى ذلك 
إما إلى القناعة بورد ضثئيل للماء » وإما إلى الإسراف فى الاعتّاد على موارد . 
ملوثة بمواد اللجارى » أو مسممة بالمواد الكيميائية . وهذا يعلل إلى حد 
كبير اختفاء العادات النظيفة للعصور الوسطى فى العواصم المتواصلة المُو » 
كا يعلل ما وقع فعلا من حوادث شح الاء الى زادت وطأة ضروب 


6056 المدينة على مر المصور 

التعاسة الآخر ى الى حلت بالمدن الصناعية ابخديدة فى القرن التاسع عشر . 

وعلى نقيض الوهم الذى ما زال شائعا » فإن كثيراً من مدن العصور 
الوسطى كانت من حيث إجراءاها الصحية » العلاجية والوقائية » تسبق 
بشوط كبير المدن البى خخلفتها فى عصر الملكة فيكتوريا . وعلى وجه قاطع ع 
كانت المستشفيات العامة إحدى الحبات المسيحية لامدينة ٠‏ ويروى جروم 
أنه فى سنة 59" ميلادية تخى فابيولا (12و01ة؟) عن داره الأنيقة لعلاج 
المرضى المعوزين الذين كانوا لولا ذلك » يتركون حتى بوتوا فى حالة 
قعسة فى شوارع روما . ومنذ ذلك الحين » وبسرعة فائقة بعد القرن الحادى 
عشر » قامت الطوائف الديئية بإنشاء المستشفيات فى كل مديئة تقريبا م. 
وطبقاً لما يقوله هايل (0ه13) » كان يوجد عادة مستشفيان على الأقل فى 
أغلب المدن الألمانية » أحدثها لمرضى الخذام » والثانى لأنواع الأمراض 
الأخرى » على حين أنه فى المدن « الكرى » مثل برسلاو - وكان سكالها 
يبلغون ٠٠٠ر‏ 0" ق القرن االحامس عش - كان عدد المستشفيات يبلغ 
خسة عشر » أى مستشى لكل ألفين من السكان . فأى مدينة حديثة تستطيع 
أن تمئ؛ مثل هذه الإعدادات الوافية ؟ 

ولنلاحظ أن هذه كانت أقرب إلى أن تكون القاعدة مها إلى حالات 
أسئثنائية » شدينة تولوز ى سنة ١151‏ كانت توجد بها سبعة مراكز 
بى » وكان أحد هذه المستشفيات ييحتوى على 
ثلاثة وخمسين سريرا » على حين أن فلورنسا فى القرن الثالث عشر - طبقاً 
لما أورده جوفانى فيلانى » وكان سكانها يبلغون و ٠٠٠ر١4‏ نسمة كان 
ما ثلاثون مستشى نحتوى على أكثر من ألف سرير . وهنا أيضا من حيث 
العدد وكذلك من حيث الاتساع المتواضع » لا يزال لدى مدينة العصور 
الوسطى ما تلقنه الحليفتما المتضخمة المتجردة من الصفات الإنسانية . 


اللمجذو من وثلاثة عشر مستشه 


تدبير شئون المدينة ق العصور الوسطى مدن 


ولقد ظهرإلى الوجود أطباء البلدية الرسميون ف القرن الرابع عشر »حتى 
قبل وياء الموت الأسود » وذلك فى مدينة كونستانس قى سنة 17117. 
ولقد أنشئت فى مدينة البندقية هيئة صحية دائحة ذات سلطات قضائية ى سنة 
6 * وأضيف إلا فى سنة ١6055‏ جهاز إدارى للتفتيش والتنفيذ » 
ظل زمناً طويلا تموذجاً لباق بلاد أوروبا . ونذكر عرضاً أن المصابين 
بالأمراض المعدية كانوا يعزلون عادة خارج أسوار المدينة » وكانت 
الأدير الأفضل إعداداً قد أثبتت منذ عهد طويل هزايا أقسام العزل ذات 
المراحيض المنفصلة . وأخمراً فإن فرض الحجر الصحى على القادمين من 
جهات أجنبية » عند 10 المدن والحروج منها »كان أحد المببكرات 
العظمى لطب العصور الوسطى . ومهما يبلغ من بغض المسافرين هذا 
النظام فإنه كان قائما على أسس سديدة من المشاهدات والتجارب الواقعية » 
ولاعيب فيه إلا من حيث فرط الاحتياط يمجعل مدة الحجر تبلغ ثلاثة 
أضعاف المدة اللازمة الحضانة الميكروب . 


ولم يكن كبح جماح الأمراض المعدية واستئصال شأفة المنذام من أورويا 
تدريجحا بفضل عين سياسة التشدد فى العزل إلا انتصاراً الطب الوقائى . 
وأطباء أوائل القرن التاسع عشر من أنصار المذهب العقلى ‏ وكانوا 
يعتر ون فى ثقة واطمئنان أن انتقال العدوى والإصابة بالمرض دون ملامسة 
ليس إلا تصوراً خرافيا وليد خيال العصور الوسطى - لم يبلغوا فى 
الواقع مستوى أسلافهم فى العصور الوسطى من حيث دقة الملاحظة 
للأسباب والنتائج . 

فدينة العصور الوسطى لم تكن فى جوهرها إذن مجرد مجتمع معقد يبعث 
على النشاط والحركة » بل كانت كذلك بيئة بيوك جية أكثر ازدهاراً نما 
يتسى للمرء أن يتصوره عندما يرى بقاياها الخربة » فقد كانت هناك 
غرف مقعمة بالدخان يجب محملها » ولكن كانت هناك رائحة عطرة فى 


؟'ثئه المديئة على مر العمصورر 


الحدائق الكائنة خلا بيوت سكان المديئة ؛ إذ أن الأزهار والأعشاب 
الزكية العبير كانت تزرع على نطاق واسع » وكانت رانحة فناء المزرعة 
تنتشر فى الشارع حتى القرن السادس عشر عندما أخذت "تتضاءل فيا 
عدا ما ترتب على ازدياد وجود الحيل وحظائرها . بيد أنه كانت توجد 
أيضا رائحة بساتين الفاكهة عند إزهارها فى الربيع » أو راتحة الحبوب 
الى حصدت حديئا » وكان المواء يحملها عبر الحقول فى أوائل الصيف . 


وقد يشيح أبناء المدن بأنوفهم إزاء هذا الجمع بن النئن والعيق » بيد 
أنه ما من محب للحياة الريفية يمككن أن نثنيه عنها رانحة روث بقرة أو 
حصان . وهل راتحة الغازات المبعئة من اسهلاك وقود العبارانةة. 2 
والرائحة الكرمة للحشود الى تز دم ا المركبات الكهربية الى تسر 
أنفاق نحت سطح الأرض ؛ والرانئحة النفاذة لأكوام التهامة » 0 
الكريتية الصادرة من مصنع للمواد الكيميائية » وان الممتزج برانحة 
حامض الفنيلك الذى عبب من المراحيض العامة » بل يكن أن نتساءل هل 
رائحة الكلور الى تنبعث من قدح من ماء الشرب العادى أدعى إلى الرضا 
والارتياح ؟ فحى فى أمر الروائح لا تتفرد المدينة الحديثة بابلمهال كله » 
إلا أنه ما دامت الروائح هى رواتحنا نحن » فإن الكثرين منا يستنشةونها فى 
دعة وهدوء غافلين عن التنبه إلها . 

وأما فها يتعلق بالعين والأذن » فإنه لا مجال للشك فى اللحانب الذى 
ترجح كفة مزاياه » فى هائين لقان كانت الأغلبية بين مدن العصور 
الوسطى تفوق بدرجة بالغة المدن الى أنشئت فى خلال القرنين الأ ين » 
أو لا يزال الناس يحجون إلها فى الواقع بسبب جماها على الأخص ؟ فقد 
كان الإنسان يستيقظ فى مدينة من مدن العصور الوسطى على صياح ديك 
أو زقزقة العصافير الى بنت عشها نحت أطراف السقف اللمائل » أو على 
دقات الساعة فى الدير القائم فى مشارف المديئة » أو ربما على رئين الأجراس 


تدبير شئون المدينة ى العصور الوسملى 2039 


فى برجها: الحديد بميدان السوق إيذاناً ببدء ساعات العمل أو بفتح السوق : 
وكانت الأغانى خض إلى الشفاه فى يسر » من أناشيد الرهبان البسيطة إلى 
مقطوعات الأغانى الى يشدو ما المغنى ى ساحة السوق » أو تلك البى 
يترنم مها صبيان الحرف أو خادمة امازل فى أثناء قيامها بعملها ؛ إذ أن 
الغناء والعثيل والرقص كانت لا تزال من ألوان النشاط الى ارسنا 
الناس يأنفسهم . 


وى عهد متأخر بلغ القرن السابع عشر » كانت القدرة عل المشاركة + ٠‏ 
فى أغنية جماعية يئدسا أفراد الأسرة تعر ق نظر ببيس ( 5ؤزمء8 ) صفة 
لاقل نط الى ادم ميهد نراق موي ١‏ الععاور المت نحن اانه 
توضع للأصوات على الأخص » وتوجه إلى القائمين بالغناء أكثر من 
توجبها إلى المستمعين . وكانت الأصوات تتوحد قى الم مع التعدد فى 
الطبقات » فيحتفظ كل مها بطبقته مر ددا النغم نفسه فى حدود طاقته » 
وذلك بالفضبط مثلا كانت كل نقابة وكل حرفة تحتفظ بكيانها فى داخل 
المديئة ؛ فقد كان كل صوت ينضم إلى الآخر ويمضى فى متابعة الننم » 
مثلا كانت نقابة بعد أخرى تشئرك فى الموكب بأعلامها وعرباتها 
الاستعراضية . وكان يتخلل نظام العمل اليوى أغانى العمل » وكانت لكل 
حرفة أغانها الخاصة ء وكثيراً ما كان يوضع اللحن بحيث يتلاءم مع 
ما يؤديه العامل نفسه من دق ء أو طرق » أو تمايل . 

وكانت أصوات الطبيعة تختلط فى كل مكان بأصوات الناس » ولقد 

ذكر فيئز ستيفن قى القرن الثانى عشر أن صوت طاحوئة الماء كان حميلا 
وسط حقول لندن النضراء » وكان السكون شاملا ف الليل » فيا خلا 
حركة الحيوانات » وهتاف حراس المديئة كل ساعة لإعلان الوقت » 
فكان النوم العميق ميسوراً فى مدينة العصور الوسطى فى مأمن من إنباك . 
الأعصاب المولم الناجم عن ضموضاء الإنسان أو الآلات > 


وإذا كانت مديئة العصور الوسطى تشجى الأذن » فإنها كانت متعة 
أكير للعين ؛ إِذْ أن كل بجزء فى المدينة » ابتداء من الأسوار ذاتها » كان 
صم وينُنفذ بوصفه قطعة فنية . وحتى الأجزاء الى يتكون منها مبى مقدس 
وقد لا تراها العيون كانت مع ذلك يعبى بإنمام صنعها فى دقة بالغة كما 
لو كانت ستتعرض بأ كلها للأنظار » وهو ما لاحظه رسكن (5110ا8) 
منذ عهد طويل » فعلى الآقل سوف يشبد الله بأمانة الصانع فى أداء عمله 
واغتباطه بإتقانه » وكان العامل يحوس فق الحقول أو الغابات امجاورة فى يوم 
عطلته ويعود إلى عمله ى نحت الأحجار أو نقر الحشب أو مزاولة النسيج 
أو صياغة الذهب بمحصول وفير من الانطباعات فيتولى نقلها إلى ما يصنعه . 
ولم تكن المبانى عفنة الرائحة و ٠‏ غريبة » فى نوعها » بل كانت من حيث 
النظافة والهاء تضارع أنوار المهررجانات فى العصور الوسطى » ولول يكن 
ذلك إلا لأنما كانت تطلى عادة بالخير حتى يتسبى لكل ألوان الصور 
المرسومة على الزجاج أو اللمشب العوة بعديد الألوان » أن تتراقص قى 
انعكاسها على ابلدران » حتى وإن اهتزت الظلال كأغصان الزنيق 
على الواجهات وزخارف الزيئة المتشابكة فى البانى المزدانة بوفرة من 
أعمال النحت .. 

والنزعة الحمالية قد تفتقر إلى اسم ينم عنها » لأنما لم تنفصل إطلاقا 
عن الرموز الدينية أو الاحتياجات العملية » إلا أن تمارها كانت بادية قى 
كل مكان » وكذلك فإن الرغية فى امال لم تكن لا شعورية ؛ إذ أن 
الشوارع كانوا يعمدون إلى إطالة امتدادها » "ما يلاحظ براونفلز 
(واءعأمنوء8) ع م من أجل حمال المدينة » : أم يدل المواطنون ق فلورنسا 
بأصواتهم عن طراز الأعمدة التى تستخدم فى كاتدرائيهم ؟ فالقائيل المنحوتة » 
والر سوم الحائطية » والمداميك البار زة (واع5:م») والصور أو النقوش على 
ثلاث لوحات متجاورة (#5اعززامء!) » والستائر » كانت تزين الكنسة 


تدبير شثون المديتة فى العصور الوسعلى هه 


ودار النقاية ومتزل ساكن المدينة سواء بسواء . وكان تنسيق السلع فى السوق 
المكشوت يزيد فى مبجة المنظر العام الذى تقع عليه العين : من أنواع 
المحمل والديباج والنحاس والصلب المصقول والحلد المزخرف بالضغط 
والزجاج اللامع » فضلا عن ألوان الطعام المرتبة ى سلاها المفتوحة . 


ولنقم بجولة فى أرجاء ما بى قائماً إلى اليوم من هذه الأسواق الى 
تر جع إلى العصور الوسطى ! وسواء أكانت مغيرة كسوق يوم الأحد فى 
هوايت تشابل (اءمهطءعانط/1) أم فسيحة الأرجاء كتلك الكائنة على بلان 
باليه (19هاهط «نةاط) فى جنيف » أم كانت تتريع فوق عرش من اللحمالك 
مثل سوق القش ف فلورنسا » فإنها جميعاً مازال فا بعض ما كان فى 
مثيلاتها السابقة فى العصور الوسطى من أسباب إشاعة البجة فى النفس : 
ومجمع السوق الأمريكى بأجهزنه الآلية الى يكسوها طلاء من البلاستيك » 
وما فيه من إضاءة فاورسنية بشعة » ومن تغليف يراق خلاب المظهر » 
ومن شباك سخيفة ننُصبت فها عوامل الإغراء يحبث لإثارة الدافع التفسانى 
لثراء » وما فيه من أنواع التطهير السامة لحفظ المأكولات » ومن الأغذية 
المجمدة العديمة الطعم الى أوقف فسادها بوسائل التحايل الصناعية ‏ وهذا 
امجمع يعطينا صورة تتناقض مع الصورة السابقة ونتكشف عن خسارة 
حمالية وفسيولوجية فى آن واحد » انا تتكشف كذلك عن نصارة اجماعية . 


وتربية الحواس باستمرار على هذا النحو هو الأساس الأولى لكل 
أنواع التربية العليا . وعندما توجد هذه التربية فى الحياة اليومية » فإن 
اهتمع يستطيع أن يعنى نفسه من عبء تنظم دراسات لتقدير قيمة الفن » 
وأما عندما لا بكون هذه التربية وجود فى الحباة اليوهية » فإن أمثال هذه 
امحاولات تكون إلى حد كبير مبتذلة وتقضى على نفسها بنفسها » وذلك 
لها تتناول بوءجه خاص الآراء السوقية اتى تسهوى الناس فى ذلك الوقت» 
دون أن تعنى بما وراءها من حقائق : وحيما ينعدم وجود مثل هذه البيئة > 


5ه المديئة على مر العصور 


فحى عمليات نحكم العقل تكاد تكون محرومة مما يغذما » وذلك لأن براعة 
التقول والدقة العامية لا تغنيان عن مثل تلك التغذية الحواس . وإذا كان هذا 
هو مفتاح المراحل الأولى فى تربية الطفل - وهو ماكشفت عنه مدام 
*ونتسورى (11071655041 .8106 ) منذ عهد طويل ‏ فإن ذلك يظل صحيحا 
حبى فى مرحلة تالية ؛ إذْ أن لامديئة تأثيراً أطول مدى من تأثير 


المدرسة الرسمية . 


وإن الحاة لتنتعش بفضل هذا التوسع فى طاقة الحواس » فبدونه يكون 
النبضى أشد بطؤًا » وتكون المضلات أقل صلابة » وتفتر أو ضاع اسم 
إلى الثدّة » كما ينعدم الميز المرهف بالعين واللمس » وقد تهار الرغبة ثى 
الحياة نفسها » وذلك أن حرمان الععن والأذن والحلد والأنف غذاءها الروحى 
من ثأنه أن يفضى إلى الموت » كقطع الطعام عن المعدة . ومع أن الغذاء 
كثيرا ماكان ضئيلا فى العصور الوسطى » ومع أن كثيراً من أسباب ترفيه 
البدن كانت معدومة » حى لدى أوائك الذين كانوا لا يفرضون على أنفسهم 
الدرمان تكفيراً عن ذنومم » فإن أشد الناس عوزا ؛ أو أكارهم زهدا » 
لم يكن ليستطيع أن يغمض عينيه عن ابدمال كلية . ولقد كانت المديئة بذاتها ! 
عملا من أعمال الفن مائلا أم الناس على الدوام » وكانت ملابس المواطنين 
فى أيام الأعياد عثابة حديقة يائعة الأزهار . وما زال فى وسع المرء اليوم أن 
يحس بعض هذا الإحساس كتابعة موكب المساء ى 1 عيد القديس يوحنا 
يقأورنسا من كنيسة ستتاماريا نوقيلا (12اءهل8 81:15 .5 ) إلى بياتزا 


ديللا ستيرريا ( 5أممهذ5 ولأء0 23ددام ) , 
ل فراغر كخطط الرن, فى العصور الوسلى 


عندما أقبل القرن الثالث عشر » كانت الأوضاع الأساسية فى مديئة 
العصور الوسطى قد أصبحت ثابتة » وأما ما أعمّب ذلك فإنه كان إتمامة 


لاتفاصيل . بيد أن الأنظمة الخديدة البى بدأت تسيطر على المدينة حرمت 
الدير والحصن نفوذهما القديم » ولم يكن الانجاه فى القرون الثلاثة التالية نحو 
الحرية والتورط والتحدى والمغامرة » فإن الحروب الصليبية وبعئات 
التوشير والاستكشاف فتحت آفاق عالم أو سع نطاقا . 

ولقد دخلت المدينة عوامل دينامية جديدة فأحدثت من صروب الضغط 
والتوتر ما يتمثل على خبر وجه فى الكاتدرائيات الحخديدة الى شيدت على 
الطراز القوطى » وضحمّت بمتانة الددران فى سبيل أن يكون داخلها مفتوحا 
أمام الضوء الغامر . وكان فى وسع المرء أن يشاهد آثار هذه الدينامية على 
حدود المدن » ى مجموعات الطواحين الموائية الى كانت نحيط ما » 
وكذلك فى قلبها ذاته » عندها انجه نو حياة الحضر طوائف الوعظ الحديدة 
وأنباع المذهب الروتستتى العلمانيون » وأخذوا ينشئون دوراً لطوائفهم 
ومذاههم فيا تبى من الأرض الفضاء . 

ولنلق نظرة على اتويات الحديدة للمدينة » فإن مثالا هنا ومثالا هناك 
من شأنه أن يكشف عن التكوين الاجماعى الحخديد والتوزيع اللحديد 
للجاعات الحضرية » فى كركاسون فى سنة ١7:4‏ كان عدد السكان يبلغ 
نحو ٠٠هرة‏ نسمة كانوا ينتقسمون إلى أهل "4# دارا للنبلاء » و؟4 تانجراً 
مهم ١7‏ من اللومبارديين و "٠‏ من اللهود » و5 من كتة العقود » و١١‏ 
.من الحامين » و٠4‏ من الكنود ورجال الشرطة وحملة الرسائل » و4 من 
الأطباء خريجى المامعة » و4 من القسس » و٠ه”‏ من رجال الدين . 
وف فلورنسا فى القرن الرابيع عشر » كان يوجد ببن سكانها البالغ عددهم 
٠ر40‏ نسمة 08٠66ره!٠‏ رجل تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة 
.والسبعين وه يصلحون لحمل السلاح؛ » و١196‏ من ذوى ابخاه » وها 
من الفرسان النبلاء » و٠60١‏ من الأجانب والتجار والنازلن مؤقتا بالمديئة » 
وبين م١٠‏ آلافق من الأولاد والبنات يتعلمون القراءة » و١٠١١‏ كنائس» 


و ٠٠١‏ حانوت لأشغال الصوف » و ٠0٠٠ر "١‏ من العمال المشتغلين بالنسيج » 
و 8١‏ من صيارفة النقود » و >0٠‏ من كتبة العقود » و 5٠»‏ من الأطباء 
والخراحين . 

وقد كتب الراهب يونفيزين ديلا ريفا (108ه 5لاء0 مزوعبومه8) فى 
سنة ١7984‏ مديحا فى ؛ روائع مدينة ميلان ؛ وقددر عدد الذين كانوا يقيمون 
إذ ذاك فى المدينة والمنطقة التابعة لها يمائتى ألف نسنمة . وكل الأرقام الأخرئ 
الى أوردها تؤيد وصفه مجتمع حضرى ضخ, كان قد تجاوز فى كثافته مستوى 
العصور الوسطى . وكانت المدينة مقسمة إلى نحو مائة وحمس عثيرة أبرشية » 
كان البعض مها يحتوى على عدد من الأسرات يتراوح ببن خمسمائة وألفه 
أسرة . « وى خارج سور الحندق يوجد عدد من منازل الضواحى يبلغ من 
من الكثرة ما يكثى وحده لتكوين مدينة » . ولعل ضغط ازدحام السكان 

. مع الفقر يعلل ضخامة الحدمات الاجمّاعية النى يصفها على النحو التالى : 

ه يوجد فى المدينة يما فها الضواحى . . . عشرة مستشفيات للمرضى » 
وكلها مزودة على الوجه الملائم بموارد دنيوية كافية » والمستشنى الرئيسى 
بها هو مستشى برولو ( 8:01 ) الذى أنشأه جوفريدو دو بوسيرو 
( 805608 عل هلع1ه0 ) فى سئة 1١48‏ . ويوجد أكثر من “صمائة 
ممن يلازمون الفراش من المرضى الفقراء وعدد آخر يزيد على ذلك من 
لا يلازمونه » وهم جميعا يتناولون الطعام على نفقة المستشى ذاته » وإلى 
جانب دؤلاء » فإن ما لا يقل عن ٠ه"‏ طفلا أو أكر موضوعين لدىه 
مرضعات خاصة منذ ولادنهم . . . وكذلك فإن الفقراء المحتاجين إل, 
جراحات يدأب على العناية هم ثلائة من اللحراحين الخصصين لهذا 
الواجب بالذات » وهولاء يتناولون مرتباً من القومون . 

« وتوجد كذلك » ف المدينة وى الريف » دور لأفراد الطبقة الثانية 
من كلا ابلحنسين من أتباع مذهب إذلال النفس » ويبلغ عدد هذه الدور 
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٠‏ دارا يعيش فى داخلها عدد كبير من الأشخاص عيشة دينية ويعملون 
بأيدمهم ) . وهذه الطوائف العلمانية ‏ الى كانت تسبدك القيام ق قلب 
المدينة يمزاولة حياة تطابق التعالم المسيحية دون الاعتزال مادياً وروحيا 
على نحو ما » كانت محتمه الأدبرة القديمة ‏ وهذه الطوائف كانت جزءاً من 
حركة منظمة لبث المبادئ الميحية فى كل ناحية من نواحى الحياة » إلا 
أن زعماء الكنيسة » بدلا من : الترحيب -هذه الحركة لتحقيق وجود المديئة 
المسيحية ( كريستيانوبوليس ) » رأوا فا نحدياً خطراً يمس سلطتهم 
الدينية » وبذلك قضى على هذه الحركة وردت إلى حظيرة المهج القديم 
الذى كانت تعززه السيطرة والكبرياء . 

وكانت أغلب المدن فى العصور الوسطى أقرب إلى كركاسون منها إلى 
ميلان» من حيثالحجم والمستوى والمحتويات » ولكن سواء أكانت صغيرة أم 
كبيرة » فقد كانت تشتمل عندئذ على أنظمة عديدة التنوع وتبى؛ جلا 
واسعا لأنواع كثيرة من المواهب والاستعدادات الخاصة » ولقد تمثلت , 
هذه الصفات فى تخطيطها وف مبانها سواء بسواء . 

وعلى وجه عام كانت مديئة العصور الوسطى مخطط وفقاً اواحد من 
ثلاثة نماذج أساسية: تطابق نشأنما التاريخية » وخواصها الخغرافية وأسلوب 
تطورها . ووراء هذه الفاذج الحضرية كانت توجد كذلك نهاذج ريفية 
أقدم عهداً » كتلك الى نجدها فى قرية الشارع » وقرية الطرق المتقاطعة » 
وقربة الأرض العامة0© » والقرية المستديرة » ويمكن العَثيل لها فى الرسم 
مهذه الأشكال : )للد )2 6و 2 0 . 

والمدن الى بقيت من أيام الرومان احتفظت عادة بنظامها هن حيث 
تقسم الأرض وحدات مستطيلة فى وسط المدينة الأصلى » مع ما طرآأ 
على ذللك من التعديل بإقامة قلعة أو دير » وهوما كان جائزاً أن يغر 


. أى الى نشأت على أرضى لا تدخل فى حيازة أمير الإقطاع أو غيره‎ )١( 


٠ثوهة‏ المدينة على مر المصور 


من نظام التقسم إلى رقع متساوية : والمدن البى نمت على مراحل بطيئة 
من قرية أو مجموعة قرى فى كنف دير أو قلعة كانت أشد مطابقة لطببعة 
تكوين الأرض ولا تتغغر إلا ببطء جيلا بعد جيل » وكشراً ماكانت 
تحتفظ فى مخطيطها بمعالم كانت نتيجة لأحداث تاريخية أكثر مما كانت وليدة 
اختيار مقصود + 

وهذا النوع الثانى من مدن كثيراً ما يعتير الٌوذج الحقيق الوحيد لمدنه 
العصور الوسطى ؛ ويذهب بعض امؤرخين إلى حد القول بأن تكو ينها القعلى غبر 
جدير بأن يسمى تخطيطاً . وأولئك الذين يشير ون إلى الشوارع العرسة 
فى مثل هذه المدن كأمما يرد آثار لطرق سير البقر لا يدركون أن عادة 
البقرة فى متابعة الحطوط الكنتورية تأدى عادة إلى تخطيط المواقع الحبلية . 
على نحو أقرب إلى العقل وقواعد الاقتصاد من النظام اللخامد للشوارع 
المستقيمة الاتجاه . وأخيراً فإن كثيراً من مدن العصور الوسطى أنشى 
طبقاً لخطة موضوعة من قبل بقصد الاستعار » اين لخاد وإن 
لم يكن ذلك داماً » كانت هذه المدن مخطط بدقة على نمط رقعة الشطرنج 
مع ترك مكان فضاء فى الوسط لأجل السوق والاجماعات العامة . وكل 
هذه الفاذج الثلاثة وليدة العصور الوسطى » وكانت تنشأ عنها فى حالتى 
الانفصال أو الامتزاج أشكال متعددة لا تحصى . 

والواقع أنه ىق أول بداية العصور الوسطى يكشف المرء وجود ثبىء 
من الإيثار للتخطيط الحندسى المنتظم » مع اتخاذ المستطيل أساسا للتقسم 
الثائرى » وآية ذلك التخطيط الثالى للدور الأرضى بدير سانت جال 
51٠. 081! (‏ ) ق القرن التساسع . ولقد أو ضح كنيث كونانت ( ظأعهممعا! 
أهووه0 ). أيضاً أن المانى الأصلية فى كلونى ( «زهدا© ) أقيمت على هيئة 
مستطيل فى داخل مريع يبلغ طول ضلعه ثلؤائة قدم . ومن الواضح أن 
ما أدلى به أوزلد سينجلر ( :8816ءم5 052104 ) من تفسير التخطيط على 
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نظام رقعة الشطرنج بأنه لم يكن سوى نتيجة للتحجر البائى للحضارة على, 
هيئة مدنية » من الواضح أن هذا التفسير ضرب من التعمم لا يمكن 
الدفاع عنه . وعلى الرغم من أن التتخطيط الحندمبى كان مما تتصض به المدن. 
المنشأة حديئا أ كبر من سواها » فإن ذلك لم يكن يستتبع على الدوام أن 
يكون مقترناً بشكل مستطيل للمدينة بأجمعها » كا كان الشأن فى حالة المديئة 
المثالية الحصينة مونبازييه ( 216دم81080 ) » فى بعض الأحيان كانت. 
المستطيلات توضع فى داخل سور مستطيل يدها » وق البعض الآخخر 
كم هى الخال فى مونسيجور (]ناج6ة)1108 ) أو كورد ( وع020© / 
بفرنسا » كان يلاءم بذكاء ببن مخطيط مستطرل فى أساسه وبن اللمطوط 
الكنتورية والحدود الطبيعية للموقع . 

وإفى أبرز أ2ية هذه النقط لأن التخطرط على نط رتعة الشطرنج 
أو التخطيط الشبكى كان موضوعا اسلساة متواصلة من الآراء والتفسرات 
المضللة . فأحياناً 7 تعتير مثل هذه التخطيطات أنها هن القط الخاص مر يكا 
أو الدنيا الحديدة » و وا تعتير مرادفة اكابة برغ ما كانت عليه مدينة 
بيبئج ( عمأماعم ) من طلاوة فى العهد السابق اشيوعية . وحبى علماء 
من أصحاب النظريات فى تخطرط المدن ارتكبوا مثل هذه الأخطاء ؛ وذلك 
إلى حد كبير بسبب عجزهم عن إدراك الفارق المألوف لدى طلبة علم 
الأحياء بن مأ هو مضاه ( 05اه10:501080) وما هو موازن9 ا 302 , 
فإن شكلا مشاءا لا يستلزم حما أن تكون له دلالة مشاءبة فى حضارة 
مختلفة كل الاختلاف » فكدا رأينا كان الشكل المستطيل يعنى شيئاً لدى 
رجل من رجال الدين فى أترويا » ويعنى شيئاً آر لدى هيبوداموس »> 
وشيئا ثالئآً لدى أحد جنود الفرق اارومانية ودو يرب ععوله لإقامة 
«عسكره » وشيئاً رابعاً لدى أعضاء بلنة مخطرط مديئة نيويورك فى 


وأما المضاداة فتعنى التشابه فى الأصل أو التركيب . 


اوه المديئة على مر العصور 


' حين كانوا يجدون مقدما فى توفير أقصى عدد من رقعات أراضى‎ » ١ 

البناء . فد كان الشكل المستطيل فى نظر الأول رمزاً لقانون الكون بأسره » ' 

ولم يكن يعى فى نظر الأخيرين سوى أقصى ما يمكن من الاحالات 
. الملائمة للمضاربة فى أسعار أراضى اليناء م 


ونئة فى الواقع سبب صحيح للاعتقاد بأن مخطيط المدن فى العصور 
الوسطى كان عادة أقرب إلى عدم الانتظام منه إلى اتباع نظام معين ؛ ! 
وذلك لأن المواقع الصخرية الوعرة كانت تستخدم أكثر من سواها يسبب 
ما كان لها من مزايا حاسمة فى أغراض الدفاع إلى أن أصبحت لنيران المدافع 
قوة فعالة فى القرن السادس عشر : ولماكانت الشوارع تهياأ لوسائل النقل 
ذات العجلات » ول تكن هناك حاجة إلى مراعاة مقتضيات أنابيب المياه 
أو امجارى » فقدكان أدعى إلى الاقتصاد مجاراة خطوط الطبيعة الكنتورية يدلا 
من محاولة مهذيها » ولاحظ مثلا الانحدار الموجود فى ساحة السوق العريضة 
بمدينة سبينا . وعلاوة على ذلك » فإن المواطتين المقتصدين بإقامتهم المبائى 
على المواقع الحبلية القاحلة كانوا لا يغءرون على ما هو أوفر نخصبا من الأرض 
, الزراعية الواقعة عند السفح > ش 

وف التخطيط العضوئ نجد أن شيئا يسوق إلى شيء ؛ وأن ما كان ى 
البداية بعثابة اغتنام مزية عارضة قد يوحى بعنصر قوى ق التصميم » ربما 
يتعذر على تخطرط مستابط أن يأتى به سلفا » وأغلب الظن أن هذا التخطيط 
خليق بأن يغفل أمر ذلك العنصر أو أن يستبعده . وكثر مما لا يزال باقيا من 
مظاهر عدم الانتظام فى مدن العصور الوسطى إما يرجع إلى جداول ماء 
ردمت » وإلى أشجار قطعت فيا بعد » وإلى شقق ضيقة من الأرض كانت | 
ترك قديما دون زرع بين الحقول لتعيبن حدودها . وإنه لمن العسير إزالة 
ما تقضى به العادة أو حقوق الملكية إذا ما استقر ذلك على هيئة أراض 
مجرأة أو حدود أو. حةوق ارتفاق دائمة لاستخدام الطريق : 
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والتخطيط العضوى لا يبدأ باسبداف غرض عقدت عليه الثية من 
قبل » يل إنه ينتقل من حاجة إلى حاجة ومن فرصة إلى فرصة فى سلسلة 
متواصلة من ضروب اللاعمة الى تغدو هى ذانها ثى اطراد متزايد أشد 
تماسكا وأحفل أغراضا » فيتمخض عنها مخطيط ان معقد و يكاد يكون 
أقل ترابطا من تخطيط أعد من الأصل ليكون هندسى الشكل » وأن مدنا 
مثل سيينا لتوضح هذه العملية أ كل توضيح ,. وعلى الرغي من أن أهل المرحلة 
الأخيرة فى مثل هذه العملية لا تظهر معالمها بوضوح فى البداية مثلما تظهر 
فى نظام أقرب إلى العقل وغير من بالروابط التاريخية » فإن هذا لا يعنى أن 
اعتبارات الها وزها أمام العقل والتبصر القائم على الروية » لم تسيطر على 
وضع كل جزء من أجزاء التخطيط » أو أنه كان لا يتسى أن ينشأ عن ذلك 
عمدا #خطيط مترابط متكامل . 


والذين يعتترون مشروعات التخطيط العضوئ غير جديرة بأن تسمى 
نخطيطا إتما يخلطون ين جرد الانتظام والقسك يقواعد تقليدية وبين 
استهداف غرض معن » كما يخاطون بين عدم الانتظام وبين الارتباك الذهى 
أو عدم الكفاية التقنية ء وإن مدن العصور الوسطى لتدحض هذا الوهم » 
وهم الفسك بالقواعد التقايدية » فإنها مع كل ما فنها من ألوان التباين مسقل 
7 طراز عام واحد ؛ وإن ذات ما فا من ضروب عدم الانتظام والتروج 
على الألوف ليست فى العادة سليمة فحسب » بل إنها كثراً ما تنطوى 
على سعة الحيلة بمزجها بين دوافع الحاجة العملية ومقتضيات الذوق الفنى 


وكل مدينة من مدن العصور الوسطى نشأت عن ظروف فريدة » 
واشتملث #موعة فريدة من القوى الأرابطة » وأوجدت فى #طرطيها 
حلا فريداً . ولد كان الاتفاق فى الرأى فما يتعلق بأهداف حياة المدينة » 
اتفاقاً تاماً إلى حد أنه ليس من شأن الاختلاف ى التفاصيل إلا تأبيد , 
القاعدة . وعندما يستعرض المرء على التعاقب مائة #طيط لمدن العصور 


زه -ج )١‏ 
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الوسطى » فإن هذا الاتفاق ثى الرأى يجعل المسألة تبدو كنا لو كان الناس 
يعتاقون نظرية هى الى كانت توجه هذا التخطيط للمدن : ولقد كان 
الاتفاق أعمق غوراً من ذلك » بيد أنه قبيل نباية العصور الوسطى تولى 
ليونى باتيستا ألببرتقى ١‏ :»الى 811505 عومعا ) بذكائه الثاقب مهمة 
الإعراب عن الأساس النطق لهذا التخطيط » وذلك ى مؤلفه « عن 
العمارة ٠‏ ( 1:مادء1!ألع 86 »26 ) . 

وائد كان ألبر أى هن تواح عديدة » مثالا نمطياً ارجال العصور 
: الوسطى المعئين بالدراسات الحضرية » وهو عند ما عبى بالبحث ق محديك 
المواقع لمزاولة الأعمال وف الشوارع المتعرجة » الم يفعل ٠‏ » كما يلاحظ 
لاقدان («ولءع12) » م أكتر من تسجيل استحسانه لكل ما وقعت عليه 
عيناه ٠‏ . وحتى عند ما يسوغ الببرتى وجود الشارع الذى يتعرج باستمرار 
با فيه من مناظر تتغير على الدوام لأن المبانى تحول ف دوادة دون امتدادها , 
فإنه إنما يعرب عن شعوره تجاه شبىء كان أسلافه قد أدركوا كنبه وقدروا 
قيمته كذلك . فالانحناء الوئيد هو خط السير الطبيعى لمن يعشى على قدميه  »‏ 
ويتسنى لأى فرد أن يلاحظ ذلك إذا تطلع خلفه إلى آثار قدميه على الثلج عند 
اختراق ساحة خلاء » إلا إذا حاول عامداً أن يقاوم هذا الميل . والسرور 
الذى يبعثه هذا الانحناء ‏ الذى حدده السائر على قدميه س هو ما يضى ' 
صفة خاصة على مبانى العصور الوسطى الواقعة فى « هاى ستريت » 
(ا5)6 طهأنا) بأوكسفورد » وهو مثال مكتمل لما أنشىك فى الحقية 
الأخيرة للعصور الوسطى وى عصر الهضة . وفى هذا الشارع شجرة 
وحيدة تمتد فروعها إلى ما يجاوز خط البانى » وهى :كسب الصورة من 
امال ما تعجز عنه مجموعة بأ كلها من الشوارع . 

ولقد كانت الرغبة فى إبراز أهمية قلب المديئة هى المصدر الآخر 
لوجود المنحنيات الأساسية فى مديئة العصور الوسطى . ويذهب لاقدان 


تدبير شكرون المايتة ى العصور الوسطى ووه 


إلى حد القول بأن « الحقيقة الجوهرية فى فن إنشاء المدن فى العصور الوسطى 
هى تكوين المدينة » بحيث إن حميع الخطوط تتجه نحو مركز تتلاق فيه» وأن 
محيطها اللحارجى يكون عادة مستديرا » وهو ما يسميه المعاصرون من 
أصعاب النظريات نظام أنصاف الأقطار المتلاقية في مركر واحد » : ولسوء 
الحظ أن تعبير : أنصاف الأقطار المتلاقية ى مركز واحد » يوحى إلى الذهن 
بصورة سح الكت . وعلى الأصح أن ما يجده المرء فى أغلب المدن 
هو حى مركزى أو اللقاب » #وطاً يسلسلة من الحلقات غير المنتظمة » 
الى ينشأ عنها اكتناف القاب وحمايته » على حين أنها تجمل الوصول 
إليه أقرب منالا عن طريق مرات ملتوية . وحيما يوجد ما يشيه عن قرب 
شارعاً متواصل الدوران » فإن ذلك يكاد يكون دليلا ُمّقاً على أن سور 
قل ثم هدمه وإزالته . وى ق مدينة صغرة مثل سرج كنج 8 على 
تو ما نراها فى مصور بلايو ( 8156 ) العظم فإنها برغي ما فى قلها المركزى 
من دقة تكاد تكون هندسية ؛ لا توجد مب إلا ثلاثة شوارع تتلاق عند 
المركز : والتخطيط الناجم عن ذلك قد تولد عن اللقوتتن المتعار ضتن للجاذبية 
, والوقاية » فالبانى العامة والأماكن الطلقة تجد الآمان وراء تيه من الشوارع 
الى يستطيع مع ذلك أن يجوس خلانها من يعرفها ٠‏ ول يتم امتداد الطريق 
رأساً إلى قلب المدينة ‏ كما هو الشأن فى التخطيط على هيئة النجمة ‏ إلا على 
*يد واضعى التخطيط على الطراز الباروكى » فقد عملوا على القضاء على 
ثموذج العصور الوسطى ‏ ولو أن ألبرق نفسه » كما حدث مصادفة ل 
توقع هذا النظام اللحديد الذى كان يرمز إلى جمع السلطات العامة فى يد هيئة 
مركزية أو جاع مسليك ».م 

والعوامل الخاسفة فى تخطيط المدن فى العصور الوسطى تصلح فى آن 
واحد لمدينة قديمة قائحة على أسس رومانية » مثل كولونيا » أو لمدينة حديثة 
مثل ساليز بورى » فالسور والبوابات والنواة الحضرية هى التى كانت تحدد 
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الخطوط الرئيسية لدركة المرور فى المديئة . وأما من ناحية السور » فإنه بما 
كان يوجد خارجه من خندق أو قناة أو هر كان يجعل من المديئة جزيرة . 
وكان للسور من القيمة كرمز ما كان لأبراج الكنائس المدببة الأطراف » 
أى إن أهميته لم تكن تقتصر على فائدته العسكرية.. وكان العمل فى العصور 
الوسطى يجد راحة فى عالم حافل بالتعاريف القاطعة والأسوار المتينة والاراء 
المحدودة » فحبى الحنة :ابحم كانت لها حدودهما المستديرة . وكانت 
أسو ار العادات تقم حدوداً حول الطبقات الاقتصادية وتيقى كلا منها ى 
مكانها . ولقد كان التعريف والتصنيف ا جوهر التفكير فى العصور 
الوسطى ء حتى إن النزعة الاسمية الفاسفية التى تحدت القول بالوجود 
الموضوعى الأصئاف » وقدمت صورة عالم يتألف من ذرات لا ترابط 
ينها وأحداث لاآصرة ممعها » كان لا من الآثر فى هدم أسلوب الحياة فى 
العصور الوسطى مثلما كان لقنابل المدافم من الآثر فى هدم أسوار المدينة . 


وجب ألا تغيب عن البال الأهمية النفسانية للسور » فعند ما كان يتم 
إنزال الحاجز الحديدى وإغلاق أبواب المدينة فى وقت الغروب » كانت 
المدينة تمسى فى عزلة ممكمة عن العالم الخارجى ٠‏ وكان مثل هذا الانعزال 
يساعد على خلق إحساس بالوحدة والأمان على السواء وأن ثما له دلالته ‏ 
وير شيئاً من القلق ‏ أنه فى إحدى المدن الحديئة النادرة المثال » حيث 
كان يعيش الناس تحت ظروف مائلة » ونعنى بذلك مديئة أوك ريدج 
(1108 0016) التى كان يوجد فها مركز البحوث الذرية » ازداد الإحساس 
تدريجاً يبن سكان المدينة امحروسين بقيمة الحباة « الآمنة :فى الداخل » الى 
كانت فى مأمن من أى غزو خارجى أو حتى من اقتراب أى شخص 
غير مرخص له بذلك - ولو أن ذلك كان يعبى أن مجيئهم وذهانهم هم 


أنفسوم كانا باستمرار نحت رقابة وإشراف عسكرين : 


ببد أنه من ناحية أخرى » كان السور يبث فى مجتمع العصور الوسطى 


تدبير شئوت المديئة ف العصسور الوسطى باهه 


إحساساً قائلا بالعزلة » كان يضاعف من شأنه أن سوء حالة طرق التقل 
كان يزيد من مصاعب المواصلات بين المدن. وكا حدث مراراً فى تاريخ 
المدن من قبل » فإن الانحاد والأمان لأغراض دفاعية كانا يعكسان 
انجاههما ويتحولان إلى قلق وخوف وعداء وعدوان 2 ولا سيا حيها كان 
يبدو أن مدينة مجاورة قد تزدهر على حساب منافستها . ولنستعد إلى الخاطر 
ذكرى اعتداءات فاورنسا على بيزا وسبنا دون حياء ولا خجل ! وقد 
كان ذلك الانعزال “ينطوى فى الواقع على عوامل ذاتية هدامة إلى حد أنه 
أجاز وجود قوى للاستغلال والعدوان ق الكنيسة ونى الدواة فى آن 
واحد . وقد سعت هذه القوى على الأقل وراء إقامة وحدة أوسع 
| اشتّالا بتحويل السور الذى كان يتجاوز اللحد ى صلابته إلى خطوط 
حدود أثثرية تمتد حول منطقة أوسع نطاقا بكثر . 


ولا نستطيع أن نترك السور دون أن نشير إلى ما كان لبوابة المدينة 
من مهمة خاصة ؛ فقّد كانت أبعد عن أن تكون مجرد ثغرة » إذ كانت 
د مكان اللّاء ببن عالمن » الحضرى والريى » الداخلى والخارجى. وكانت 
البوابة الرئيسية أول 5 بقدم التحية للتاجر » أو الحاج » أو عابر السبيل 
العادى » وكانت ىآن واحد مقراً الجمرك » ومكتيآ للجوازات ومركزآ 
لمراقبة ال هجرة » وقوس نصر كثيراً ما كان يئافس بأبراجه ‏ كا هو اللتال 
فى لوبيك - أبراج الكاتدرائية أو دار البلدية . وحيما يبطئ سير حركة 
النقل يشتد الميل إلى إلقاء الأحال » ومن ثم فإنه على مقربة من البوابات 
كانت تبنى عادة دور التخزين » كا كانت تكثر الفنادق والحانات » 

. وكذلك كان الصناع والتجار يقيمون حوانيئهم فى الشوارع امجاورة . 

وهكذا (إن البوابة أوجدت الأحياء الاقتصادية للمدينة » دون وجود 
أنظمة خاصة لتحديد المناطق » ولا كانت تواجد أكثر من بوابة واحدة » 
فإن طبيعة حركة النقل ذانها من محتلف الآقالم كان من شأمها أن توادى 


إلى توزيع وتنويع مناطق العمل والتجارة :. ونتيجة هذا التوزيع المنسق 
الوظائف » فإن الماطةة الداخلية فى المدينة لم تكن مثقلة بعبء أى حركة 
مرور فيا عدا ما كان يتولد عن حاجاتها الذاتية . والمعنى الأصلى للفظ ثغر 
( باللغة الإنجلمزية » أتمم ) مشتق من هذه « الثغرة » ([13:هدم) ٠‏ كا أن 
التجار الذين استقروا عند هذا الثغر كان يطلق علهم بالإنجليزية فى وقت ما 
اسم (16:5:هم) ظلوا يعرفون به إل أن خلعوه على مساعدمهم من 


الأجراء9؟ , 


وأخيرا يحب ألا ننسى مهمة قدعة السور عادت للظهور فى العصور 
الوسعلى » فقد كان يستخدم عثابة متئزه طاق لتر يض ولا سنا فى الصيف : 
والأسوار ‏ حتى عند ما كان ارتفاعها لا يعلو عن عشرين قدما ‏ 
كانت مبى' موقعاً ممتازا يطل على الريف الواقع حوها ويسمح بالاستمتاع 
بنسام الصيف الى قد لا تتغلغل فى أرجاء الملاينة . 


ه ح الواح الحضير ب وومرةٌ الجوار 

لا مكن وصف تخطيط أى مدينة وصفاً وافياً إذا اكتثى بالكلام 
عن بعدى مسقطها المسطح ؛ لآن الحياة لا تدب فيا ينطوى عليه تكوينها 
من العلاقات الوظيفية وابخالية إلا فى البعد الثالث عن طريق ارتفاع المبانى 
فى الفضاء : وف البعد الرابع عن طريق التطور الزمنى . وهذا ينطبق 
بوجه خاص على مدينة العصور الوسطى » فإن الحركة الى ولدما لم تؤد 
إلى اختراق الفضاء أفقياً فحسب بل عمودياً » ولفهم تخطيطها يحب أن 
يعى المرء منشآ ها الرئيسية من حيث تكويها وشكلها االخارجى » وبوجه 
خاص توزيع مواقع عناصرها الأساسية كالقلعة والدير أو.صوامع الرهبان 


)١(‏ أى إن الكلمة الإنجليزية (6,5!,هم) الى معناها اليوم ( <الون ) كان ممناها 
الأصلى (رجال الثغر ) . (الشرف) 


تدبير شئون المدينة فى العصور الوسعلى ههه 


الفقراء » والكاتدرائية » ودار البلدية » ودار التقابة . بيد أنه إذا كان 
يمكن اعتبار مببى واحد يثابة المنشأة الأساسية فى تخطيط المدينة فى العصور 
الوسطى فإنه مبى الكاتدرائية » وإنه ليبلغ من مكانتها أن « براونفلز» 
يذهب إلى حد القول بأن كبار البنائين الذين أوكل إلهم أمر بناء 
الكاندرائيات قد تغلفل فى الواقع أثر هم ف المبانى العامة الأخرى أيضاً . 

وباستثناء حالات بارزة معينة » لم تكن المبانى الرئيسية فى العصور 
الوسطى مقامة فى أما كن خخالية » وكان أقل من ذلك حدوثاً أن يكون 
الوصول إلها بطريق مستقم غير متعرج . فهذا النوع من الأماكن لم يظهر 
إلا مع القرن السادس عشر ء» كما هو الشأن فى حالة الساحة المؤدية إلى 
كاتدرائية سانت كروتشى 7066© 53013) ق فلورنسا. ولم يحدث إلا 
عندما حل القرن التاسع عشر أن دعاة التحسن من رجال تخطيط المدن 
الذين عجزوا عن تقدير نظام تخطيط المدن فى العصور الوسطى ‏ 
قاموأ بإزالة المبانى الصغيرة الى كانت محتشدة حول الكاتدرائيات العظمى 
لإنشاء ساحة فسيحة نا تكون بساحة انتظار السيارات » كتلك الكائنة 
أمام كاتدرائية نوتردام ى باريس »© وهى عبارة عن فراغ كئيب يحملق 
فى الوجوه . وق هذا ما يقضى على ذات الروح الكامنة فى طريق الوصول 
ف العصور الوسطى » أى الكمان والمباغتة » أو بعبارة أخرى الانفراج 
المفاجئ” والتطلع إلى أعلى » ووفرة التفاصيل المنحوتة الى قصد ألا “ترى 
عن قرب. 

وأما من حيث اللوال الفنى » فإن مدينة من مدن العصور الوسطى تشبه 
قطعة قاش مزركشة من ذلك العصر » والعين إذ يبرها ما يزخر به النقش 
من تشابلك وتعقيد » تحوم إلى الخلف وإلى الأمام فوق القطعة بأ كلها » 
أمأخوذة يمال زهرة أو حيوان أو رأس » وتتوقف حيما يروق ها 
ذلك » ثم تعود أدراجها فتستوعب النقش بأسره بتمثل أجزائه » وليس 


باستجاعه فى نظرة واحدة . وى نظر أهل الطراز الباروكى يبدو ذلك 
الطراز الذى نشأ نى العصور الوسطى ملتويآ » كنا أن المجهود الذى ينفق 
للإحاطة به يبدو طويلا ملا » ومن الناحية الأخرى فإن الطراز 
الباروكى كان خليقا بأن يبدو فى نظر أبناء العصور الوسطى صارخا فى 
صراحته مفرطاً فى ترابطه . وليست نمة طريق واحدة تفضل سواها 
للشخوص نحو أحد مبانى العصور الوسطى » وإن كان أجمل واجهات 
كاتدرائية شارترهى الواجهة الحنوبية » ويحتمل أن أبدع منظر لكاتدرائية 
نوتردام هو من ناحية الحلف عير السبن » ومع ذلك فإن ذلك المنظر يما 
يطوقه من خضرة لم يم إفساح السبيل إليه إلا ىق القرن التاسع عشر . 

بيد أن هنال حالات شاذة ؛ إذ يوجد عدد من الكاتدرائيات ‏ فضلا 
عن عدد لا يحصى من كنائس القرى ‏ تقف وحدها حرة طليقة » وقابعة 
وسط خضرة مترامبة الأطراف » بمعزل تام عن مشاغل حياة المدينة . 
وكاتدرائية سالزبورى وكانتربرى تكادات تكونان قاتمتين فى الضواحى 
من حيث انتفاعهما المطلق بالفضاء والحضرة : وكذلك يتوافر لكاتدرائية 
كامبو سائتو فى ببزا ما يضارع ذلك من العزلة والاتساع . وكثيراً ما يكون 
مرد مثل هذا الاتساع إلى وجود ساحة كانت فى الأصل جبانة . 

. وق أغلب الحالات كانت الكنيسة الكترى مركز المدينة هن كل وجهة 
إلا من وجهة الموقع » ولما كانت الكنيسة تجتذب إلبها جماهير حاشدة » ققد 
كانت نحتاج إلى فناء خخارسجى لتسهيل دخخول المصلين وخحروجهم . وإذ كانت 
أصول الدين تقتضى (قامة الكنيسة بمحيث يكون انجاه المذبح نمو الشرق » 
فإنه كثيراً ما كانت الكنيسة تنخذ وضعاً لا يتلاءم مع الجاه الشوازع 
المقامة على نمط أكثر انتظاماً عن الألوف . وعتدما جد أن ساحة السوق 
تنبسط أمام الكاتدرائية » أو أنها تفسح لنفسها مكاناً أو ميداناً بالق ب منها 
فانه يحب ألا نعزو إلى السوق القم ذاتها القى يتمتع با اليوم » فإن السوق 


تدبير شئون المديتة ف العصطدور الوسطى ١‏ 5+ 


هو الذى كان يقام بدون انتظام كلما سنحت الفرصة لذلك » على حين أن. 
الكنيسة هى الى كانت توئدى خدماتما بانتظام وعلى الدوام . وكا كان الشأن. 
عند نثأة المدينة أصلا » اتخذ السوق مقامه على مقربة من الكنيسة » لآنما: 
هى المكان الذى كان السكان يتجمعون فيه أكثر من سواه . 

وف الحقيقة يحب أن نتصور الكنيسة كما عسانا أن نتصور الآن « «ركزا* 
اجتهاعيا » » أى بوصفها مكاناً لم تبام قداسته حدا يحول دون استخدامه. 
قاعة للطعام فى مناسبة عيد كبير » أو مسرحا لقثيل رواية دينية . أو منتدى. 
حيث كان يتسبى لطلبة المعاهد الدينية أن يقيموا مباريات خطابية ومساجلات- 
علمية فى يوم عطلة » أو حتى فى الأيام الأولى قبواً لحزائن الإيداع ؛: 
إذ كان من الميسور إيداع العقود والأشياء النفيمة خلف المذبح العالى. 
للكئيسة حيث كانت تظلق أمان » إلا من الأشرار الذين لا سبيل لتقوعهم +. 


وعلى وجه أو آآخر » فإن موكباً متواصلا من الناس وهو'لفا من الحاد 
أو عشرات أو ألوف كان يمترق الشوارع قاصداً أبواب الكنيسة » فهنا 
كان المكان الذى مخرج منه الإنسان إلى رحلته » وهنا كان المكان الذى. 
يعود إليه » ولذا كان الأمر غير ذلك » فكيف نعلل الأموال الطائلة الى. 
أغدقت على بناء كاتدراثيات مثل تلاك الموجودة ق امبر ج ( معمصنا8 )» 
أو درهام ( سمقطسط ) أو أميان ( 5معأسة ) أو بوقيه ( 5أؤلاتاة©8 ), 
أو أسيدين ( أوأوىة ) » حيث كانت توجد محجتمعات :تألف من عشرة: 
: آلاف من السكان أو أقل من هذا العدد . ومثل هذه اجتمعات اليوم -. 
مع كل ما أوتينا من الوسائل الآلية والأموال المكدسة ‏ خايقة أن تجد. 
من المتعذر عللها جمع المال اللازم لإقامة دار للعجزة فى الأبرشية » ولو 
كانت من نوع المبانى السابقة التجهيز مع شرائها بثمن فض . ١‏ 

وأما من حيث الأماكن الفضاء فى مدينة العصور الوسطى - بما ق. 
ذلك الساحات الكبر ة للأسواق والساحات أمام الكاتدرائيات فإنه. 
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يكن أن يقال ى وصفها أى شىء إلا أمها ميادين بالمعنى المتعارف عليه . 
-وفى المدن الى نمت بحكم نمو عناصرها الذاتية » كثيراً ما كانت فها السوق 
ذات شكل غر - » فهى أحياناً مثلثة الشكل. » وأحياناً ذات شكل 
متعدد الخوانب أو بيضاوى » وتارة على هيئة أسئان المنغار » وتار 
ذات شكل مقوس » ولذلك يبدو أن السوق كانت تتخذ شكلها 5 

لا اخختيارا » لآن حاجات المبانى الجاورة هى التى كان لا الاعتبار الأول » 
.بوهى الى كانت محدد توزيع الأرض الفضاء . وعلى الرغم من أن السوق 
الى تكن أحياناً سوى شارع زيد فق اتساعه » فإن هناك أمثلة أخرى ى 

.بروكسل أو بركين » وى يتروجيا أو سيينا » حيث يبلغ المكان من الاتساع 
.ما لا يكى لإقامة منصات عديدة للسلع فحسب » بل لإقامة اجّاعات 


ّ 
قسراً 


0 عامة » فساحة السوق فى الواقع تولت من جديد أداء المهمة 

ى كان الفوروم أوالاجورا يودمها فى أقدم عهوده . 

وى ساحة السوق كانت الثقابات تقم مسارحها ل#ثيل مسرحيات 
٠‏ الأسرار أو المعجزرات ؛ ( 5نزقام 00006 ) » وهناك كان ينزل العتقاب 
"الوحشى باجرمين أو الخارجين على الدين » فيلقون حتفهم شنقاً أو حرقاًء 
.و هناك كانت تقام المباريات الكرى فى المبارزة » عندما نحول فى أواخر 
:العصور الوسطى ما كان يعتير من شواغل الإقطاعيين ابحدية إلى ضرب من 
:الألعاب الرياضية الحضرية . وكشراً ما كانت ساحة السوق تؤادى إلى 
ساحة أصغر منها عن طريق مر ضيق » وكانت سوق بارما مثلا واحداً 
-من أمثلة عديدة » وكانت سوق الأقشة والساع المصنوعة من المعادن منفصلة 
.عن سوق المواد الغذائية لأسباب بالغة الزضوح بطبيعتها . وكثشر من 
الميادين الى نعجب لها الآن جرد رونق إطارها الممارى » مثل بياتزيتا 
-سان ماركو فى مديئة البندقية ٠‏ كانت قد أنشة نشئت أصلا لتحقيرّ قأغراض عملية 
موقد كان الغرض «ما فى البندقية أن تكون سوقاً للحوم . 


تدبير شثون المدينة ف العمدور الوسملى ده 


وفما عدا الكاتدرائية » ودار البلدية أحياناً » حيث كان الحجم 
والارتفاع يعتيران من الصفات الرمزية الهامة » فإن القائمين على أمر البناء 
فى العصور الوسطى كانوا يتزعون إل التزام أبعاد معقولة متواضعة » 
فبيوت الصدقة كانت تنشأ لإيواء أفراد يتراوح عددهم بين السبعة والعشرة . 
وكان من الممكن ألا تفهم الأديرة فى بداية أمرها عدداً يزيد على عدد 
الحوارين الاثثى عشر » وبدلا من تشييد مستشى واحد للمدينة بأسرها » 
فإنه طيقاً للعادة الأ كثر شيوعاً كان سبي مستشى صغير لكل ألفين أو ثلاثة 
آلاف من السكان . وكذلك أيضاً فإنه تضاعف عدد كثائس الأبر شيات ى 
أنحاء المدينة الادذة فى الهو » بدلا من إقامة بضعة ميان كبيرة ى وسط 
المديئة . وطبقاً لما يقوله فيتز ستيفن » كان يوجد فى مدينة لندن فى القرن 
الثانى عشر ١‏ من كنائس الأديرة و ١75‏ كتيسة أصغر منها » لعدد من 
السكان رعا كانوا ببلغون ٠٠٠ره؟‏ نسمة » وبعد ذلك بنحو ثلاثة قرون 
يلاحظ ستو وجود عدد يتراوح بين كتيستين وسبع كنائس فى كل حى من 
أحياء المديئة البالغ عددها سيعة وعشرين حياً . 

وقد حال توزيع الوظائف الاجماعية الأساسية فى المدينة على هذا النحو 
دون مجاوزة الحد فى ازدحام المنشاات وكذلك دون ما لا حاجة إليه من حركة 
المرور » وأبقى على التوازن بين أرجاء المدينة كلها » وقد كان عدم وجود 
هذا التوازن فها جاوز حجمه الحد من بيوت سكان المدن فى الثمال » أو ى 
التنافس الحنوى بين أبراج الحصون قى بولونيا أو سان جيمينيانو 
(0مةدعأمأهت 5د5) 2 قد كأن ذلك أعراض مرض اجماعى . والصفات 
التى اتسمت ما القرون الوسطى » أى المنشات الصغيرة » والأعداد 
القليلة » و الصلات الوثيقة - على نقيض الأعداد الكبر ة والتنظيات 
الفسخمة ‏ أكسبت المديئنة صفات ذات مزايا خاصة قد تعين على تعليل 
قدرما على الابتداع . ١‏ 
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وكان للشارع فى مدينة العصور الوسطى مكائة نختلف كل الاختلاف. 
عا فى عصر النقل بالوسائل ذات العجلات . وإننا نتصور عادة منازل 
المدن على أما مصطفة على جانى شوارع تقرر تخطيطها من قبل » ولكن. 
الأمر كان على نقيض ذلك فى مدن العصور الوسطى بمواقعها التى كانت أقل, 
انتظاما من مواقع مدئنا » وذلك أن مجموعات هن المبانى الخاصة بالحرف 
أو المنفمات كانت تالف أحياء قائمة بذاتها أوه جزراً » لم يراع ف توزيع, 
. مبانها صلا بالطرق العامة خارجها . وكانت دروب السير على الأقدام فى 
داخل هذه اللزر » وى أحيان كثيرة فى خارجها » هى الى يسلكها” 
السكان فى غدوهم وى رواحهم يومياً . وكانت فكرة « شبكة طرق لحركة 
المرور ؛ معدومة انعدام حركة مرور دائبة بالوسائل ذات العجلات . وقد 
كان من شأن « ابنزر » الى كانت تتألف من القلاع أو الأديرة أو الكليات 
وما كان يوجد فى المدن البالغة التقدم من أحياء تقوم فبا صناعة متخصصة. 
مثل دار الصناعة البحرية ( الأّرسانة ) فى اليندقية ‏ كان من شأن هذ 
أن يعوق اطراد النسى الأكثر تواضعا ؛ نسق الوحدات السكنية. 
الصغيرة الحجم . ١‏ 

وبراءات المدن الحديدة فى العصور الوسطى كثيرا ما كانت تفرق. 
بين الشوارع الى مها حركة مرور - وكانت عربات التقل العنصر الرئيسى. 
فى حركة المرور- والشوارع الأآقل منها شأنا . وف مدينة مونبازبيه الموحدة 
النظام كما كان الشأن فى فيلادلفيا بعد ذلك بقرون ‏ كانت للمنازل 
واجهتان تطلان على شارعين : إحداضا تطل على شارع عريض يبلغ اتساعه. 
أربعاً وعشرين قدماً » والأخرى تطل على زقاق يبلغ عرضه سبع أقدام . 
بيد أنه بوجه عام كان الشارع طريقاً لتتقلات السائرين على أقداءهم, 
وأما استخدامهم العربات فكان أمرا ثانوياً . ولم تكن الشوارع ضيقة » 
وف حالات كثيرة غير منتظمة » فحدب'ء بل كانت تكثر مها المنحنيات. 


تديبر شئون المديئة فى العصور الوسملى 2 مده 


:الحادة والسدات 8 وعندما كان الشارع ضيقاً ومتعر جآ 4 أو كان مسدودا 4 0 
فإنه كدان من شأن هذا التخطيط أن د من قوة الريح ويقلل من 
مسادة الأودال . 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن سا كن المدينة ق العصور الوسطى » 
وكان ينشد الوقاية من ربح الشتاء » قد نجنب إنشاء أنفاق للرياح العاصفة 
مثل الشارع العريض المستقم . وقد كان من شأن ضيق الشوارع ذاته 
فى العصور الوسطى توفر المزيد من أسباب الراحة للناس أثناء مزاولة 
خضروب نشاطهم خارج ا فى الشتاء . وكذلك فإنه فى الحنوب كان 
الشارع الضيق » بمبانيه ذات الأجزاء العريضة البارزة » يقى السائر على 
قدميه من المطر ومن وهج الشمس على 'السواء . وكان كل شارع يستمد ٠‏ 
الملامح الخاصة الى تميزه من وجوه التباين الصغيرة بين مبانيه من حيث 
الارتفاع ومواد البناء » والمظهر ابكانبى السطح- العلوى » والاختلاف 
فى فتحات النوافذ والأبواب الخارجية . 


وعلى الرغ, من أن ألبمرتى كان يفضل للمدن العظيمة القوية أن تكون 
الشواررع فا ميم وفر ف لتؤزيد من عظمبا وجلاهما » فقّد كتب ىق 
تعرير الطراز القديم من الشوارع المتعرجة فى العصور الوسطى ما يدل على 
أثفرق درجات الفهم والإدراك . وذلك أنه أبدى « أنه يكون من الأجمل 
فى قلب المديئة ألا تكون الشوارع مستقيدة » بل أن تتعرج وتتثى فى اتجاهات 
عديدة إلى اللخاف وإلى الأمام مثل مجرى الهر . فإنها بذلك » فضلا عن أنها 
تبدو أكثر طولا » تزيد من الإحاء يعظمة المديئنة » كا أمها تكون وسيلة. 
كبرى للأمان <يال الوادث والطوارئ المفاجئة . وزد على ذلك أن تعرج 
الشرارع على هذا النحو من ثأنه أن يجعل الزائر يكتشف عند كل 
خدطوة مبى جديداً » وأن يكون الباب الخارجى لكل بيت مواجها لوسط 
الشارع مياشرة . وعلى حين أن الإفراط ف الاتساع كما يحدث فى المدن 
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الكرى - يكون خالياً من اللهال ومنافياً للصحة » فإنه فى المدن الصغرى, 
يكون ما يفيد الصحة ويسر العين فى آن واحد » أن يتوافر لكل منزلء 
وجود مدل هذا المنظر المكشوف بفضل منعرج الشارع » : ولم يأت أحد 
بأفضل من هذا » حتى ولا كاميللو سيتى ©5106 هالاأسدح) » فى إنصافئه 
مخطيط مدينة العصور الوسطى من الناحية ابلهالية . 

وعلى هذا فإن الأحياء السكنية فى مدينة العصور الوسطى كانت تضى 
علبا طابعاً خاصا كان يعوز مثلا على وجه التحقيق ابلكدران الصماء ف 
ملديئة إغريقية كلاسيكية . بيد أن المدينة كانت نتمتع فضلا عن ذلك 
بظاهرة موفقة أخرى » ولعلها كانت مما تخلف عن المديئة القديمة ؛ وذلك 
أنه كثيرا ما كان يحف بالشارع على اللخانبين د بوائك 6 كانت تؤلف الحخانيه 
المفتوح لبعض الحوانيت . وكانت هذه الظاهرة وقاية أفضل مما كانه 
يوفرها شارع ضيق مكشوف » ولا يقتصر وجودها على فرنسا وإيطالية 
حيث يحتمل أن تكون ف الواقع استمراراً » عن وعى وإدراك »> 
أو اءتثنافاً لرواق الأعمدة الكلاسيكية ‏ بل توجد كذلك فى مدن مثل 
أنسروك فى الفسا » فى الشارع المؤدى إلى المنزل ذى السقف الذههى 
(اطاعة0 عمعلاه0 035) . ويجب ألا ننسى مدى الأأهمية لوقاية البدن من, 
الطفس » لأن حوانيت الصناع والتجار لم تتم لها بصفة عامة واجهات من. 
الزجاج إلا فى القرن السابع عشر» والواقع أن الشطر الأعظم من شئون. 
الحياة » حتى طهى الطعام » كان عارس إلى حد كبير أو صغير خارج, 
المنازل » فالشارع الضيق المغلق » والواجهة ذات « البوائلك ؛ » والحخانوت 
المكشوف » كانت حميعاً من الأمور المككلة للمديئنة » وإلى أن أقيمت. 
للحوانيت واجهات من الزجاج الرخيص » لم يآسن للأفكار الحديدة. 
الخاصة بتخطيط المدن أن تجعل الشوارع أكثر رحابة . 


ويحب أن نشير إلى ناحية أخرى من ملامح للشارع » وهى ناحية. 


تدبير شكونت المديثة ف العصور الوسطى كم 


الرصف » نقبل أن يعم استخدام العربات بنحو ثلاثة قرون كانت قل 
توارت عن الأنظار الطبقة السطحية الطبيعية لمواطئ الأقدام فى الشارع . 

وذلك أن رصفغ الشارع للسائر على قدميه قد أدخل فى باريس منذ سنة. 
16 »2 ولفى ففلورنسا فى سنة ه١١‏ » وفى لوبيك فى سنة .181٠١‏ 

والواقع أنه فى سنة ١88‏ كانت فلورنسا قد رصفت بأ كلها على حان. 
أنه عند أواخر القرن الرابع عشر ‏ حتى فى بلاد كانت متأخرة إلى حد ما 

مثل إنجلترا ‏ كان فى وسع ولم لانجلاند أن يستخدم مثل هذا التشبيه : 

« عادى مأ'اوف كالطريق المرصوف لدى كل من يسير على قدميه » . 

وكثراً ماكانت هذه التحسينات الميكرة لا تطبق إلا ف شارع واحد.. 
هام » وقد انتشرت هذه الحركة ببطء بالغ حى إنما لم تصل إلى لاندسووت. 
(ااطة0هقآ) فى بافاريا إلا فى سنة ١514‏ ء ولو أن ذلك الابتكار الفى.. 
العظم الآخر » ونعنى به زجاج التوافذ» كان يستعمله الفلاحون. 
البافاريون فى القرن الثالث عشر ء طبقاً للا يقوله هن (عمبرع1) . ولقد- 
غدا رصف الشوارع فنا على أيدى الراصفين فى العصور الوسطى » وكثير]” 
ما كانوا. يماكون فى الحجر شكل تقول اضيا » على حين أنه اق 
مديئة البندقية تزيد ألوان الرصف وأشكاله من رونق ميدان سان. 
مارك ذاته ., 


وتزويد الشوارع بالرصف والعناية بأمره يذكرنا بخاصية أخترى تتعلق.. 
بكيفية إدارة شئون المدينة فى العصور الوسطى . وثى هذا المجال أيضاً كان. 
الترابط يقوم على أساس من الصالح العام » على حمن أن التنظم المادى كان. 
يقوم فى أكبر الحالات » على أساس من الصالح الخاص » ومن الحقق أن. 
ذلك ينطبق على الرصف والإضاءة وتوفير الياه بالأناييب . ولم يحل القرن. 
السادس عشر حبى كان الرصف والإضاءة قد أصبحا عادة أمرين لابد. 
م'ما » بيد أنه كان من شأن ملاك البيوت القيام مهما أمام ملكهم الخاص. . 


ركه اأدينة على سر أأعصور ش 


-وكذلك إن تنظيف الشوارع ظل زمناً طويلا من شئون الأفراد » وهى عادة 
“بيت قاكمة فى لندن إلى ما بعد القرن التاسع عشر فى نظام الكناس الذى يقوم 
بكنس الشارع » متنقلا من أحد جانبيه إلى انانب الآخر » ول يخدف هذا 
الكناس إلا مع اختفاء الحصان . ( وهذه العادة من عادات القرون ' 
٠٠الوسطى‏ » لكن من الغريب أنها ما زالت تطبق عادة فى حالة إنشاء وصيانة 
:الطوارات ) . وعقتضى قانون الرصف الذى كان معمولا به فى نور ثمبتون 
.فى سنة 18471 اء كان من حق رجال البلدية أن يأهروا أصحاب الأملاك 
: يرصدف وإصلاح الشوارع الواقعة أمام منا زم والأرض المجاورة لها » ولكن 
٠‏ لم يكن يتحمم على أحد من أصعاب الأملاك أن يمد الرصف ف داخل الشارع 
يإلى أككثر من ثلاثين قدماً » وبذلك أصبح من واجب المدينة أن تقوم 
دير صف السوق وما يمائلها من الأما كن الواسعة » . 
ولنتأمل ظاهرة أخرى من ظواهر المديئة » ونعنى مها انقسامها إلى 
..وحدات الجوار وخمطط 202 وظيفية (5اء8أعع7م لقصهتاء ون ؟) . فإلى حد ما » 
كانت المديئة ى العصور الوسطى عبارة عن جموعة مدن صغيرة » كل منها 
-عل قسط معن من الاستقلال الذاق + والاكطاء الذائى ع وكل منبا 
“تكونت عل وجه طب :نقجة تذاهات. وآهداف معترعة كان من شانيا 
أن 07 باحر على الجموعة وتكملها . فقّد كان من الظواهر الى اتسمث ما 
«المدينة ييا إلى وحدات تبلغ مساحة كل هْها ريع المدينة وكانت لكل 
-ملها كنيستها أو كناسها » وكثيراً ما كانت لها سوق عاية للحاجات 
.الغذائية » وكان ها ا موودها لفق للمياه » كبثر أو نافورة ©» بيد أنه 
عندما كانت المديئة تزداد نموا ؛ كان عدد الوحدات يزيد وتبلغ مساحة 
كل مبا سدس المدينة كلها أو أقل من ذلك » ولكن دون أن تذوب 


١‏ ) مفردها خطة بممعنى حى أو م#جموعة مبان تعوسطاها ساحة مكشوفة . (المشرف) 
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فى كتلها . وكنا هى الحال فى البندقية » كثر؟ ما كانت وحدة الحوار تعتير 
هى والأبرشية شيئاً واحداً وتستمد اسمها من أسم كنيسة الأبرشية :- وهذا 
النظام فى التقسم ما زال متبعاً إلى اليوم : 
وهذا الإدماج فى وحدات أولية للإقامة » مؤلفة من أسرات وجيران » 
قد استكل بنوع آخر من التقسم إلى خطط على أساس الحرفة والصلحة » 
وبذلك فإن كلا من امجاميع الأولية والثانوية » أى الأمة وابلباعة 
(اأقطءازعوع 0 لمة ألأقطءدواعمع6) امحخذت الوضع الحضرى نفسه » فى 
رجيز برج (عاناطومعع16) قسمت المدينة منذ القرن الحادى عشي إلى خطة 
لرجال الدين » وخطة للقصر الملكى » وخطة للتجار » وبذلك كانت 
مناطق المدينة تقابل المهن الرئيسية فنا » ولابد من أن الصناع والفلاحن 
كانوا يشغلرون ما تبى من المديئة . وكانت مدن اللحجامعات » مثل تولوز 
وأو أوكسفود » تضيف إلى هذه المجموعة من المناطق » ما فها من خخطط 
خاصة بالكليات + كانت كل منبا مكتفية بذاتها نيا ه على حين أنه 
تبعاً لاندماج أديرة الرهبان والراهبات فى المدن » وهى حركة ظلت 
تواصل سيرها منذ القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر ‏ كانت 
تتنائر بالكل خطط خاصة بالأديرة » مُتلفة عن خطة الكاتدرائية » 
كانت حدائقها وعرصاتما الطلقة ‏ مهما تكن خاصة ‏ تزيد الجموع 
الكلى لما فى المدينة من الأماكن الفضاء . و لندن » كانت مباى هيئات 
المحاماة (إءناه© أه ومها) - مثل القبل (عامدمع7 106) تؤلف نوعا لخر 
من اللخطط اخوطة بالمياى . 
وإن ما للخطة الوظيفية من دلالة لم يتم إدراكها إلا بعد فوات الأوان » 
حتّى لدى علاء من أصعاب النظريات فى #طيط المدن . والواقع أنه لعل من 
بن المحدثين المشتغلان بتخطيط المدن » كان أول من أدرك القيمة الصحيحة 
للخطة الوظيفية » سواء من حيث شكلها التاريخى أم من حيث وجوه 


(و-ج ؟) 
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تنوعها الحديثة » هما هترى رايت ( أطواء/لا ورمع ) وكلارنس ستين, 
(8أةأ5 ععمعروات) + بيد أن هذه اللنطط كانت أو ل مظهر حضرى 
استخدم فى شئو ن الحياة اليومية الصفات المكانية الثى اتسم مها الحرم المقدس 
فى المدينة الأصلية . وف الوقت الحاضر ‏ حين أصبح كيان المديئة ذاته 
يهدده ازدياد حركة النقل بالوسائل ذات العجلات ازدياد؟ جاوز الحد - 
فإن ما كان سائداً ؛ ف العصور الوسطى هن تقاليد الخطة المتحررة من حركة 
المرور فى الشوارع والطرق الكرى » قد عاد إلى الظهور بوصفه شكلة 
جديداً يحتل مكاناً رفيعاً فى معارج التقدم . 


ولا نستطيع أن ترك مدينة العصور الوسطى » بما فها من ألوان الوحدة 
والتباين » دون أن نوجه سؤالا ختامياً عن تخطيطها وهو : إلى أى مدى. 
اتبع بوصفه محاولة واعية لتحقيق النظام وابلهال ؟ وعند إعداد اللدوابه 
يسول المبالغة ى تقدير ال المنظر من حيث ما فيه من جمال تلقاثى ومن جمالك 
عرضى ٠»‏ كما يسبل إغفال التشدد والنظام اللذين كانا من الصفات الأساسية 
ف تنشئة كل من العالم والصانع . والواقع أن ما فى مدينة العصور الوسطى 
من وحدة جمالية لم تتحقق ‏ كشأن باقى منظانها الأخرئ ‏ دون مجهوود 
ونضال وإشراف ومراقبة . 

ولاشك أن أغلب هذا الإشراف " كان شخصياً ؛ ومن المرجحج 
أن أغلب الاتفاقات كانت آم عن طريق المناقشة وبجهاً لوجه بين. 
الأطراف المعنية بالأمر دون أن يتخلف عنها أى أثر مدون . بيد أننا نعل 
أنه عندما شيدت دار البلدية. قى سيينا فى القرن الرابع عشر » أصدرت 
إدارة البلدية أه رأ بأن المبانى الحديدة الى تقام على بيائزا ديل كامبو 
(0313820) [06 3223ز6) جب أن تكون نوافلها هن ذلك الطراز بعينه > 
وعلى الرغم من أنه مازال يوجد الكثير مما يجب إتمامه عن أعمال البحث فى 
سجلات العصور الوسطى لاستجلاء جميع مهام مهندس مبانى المديئة > فإننة 
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نعلى أيضاً أن تلك الوظيفة كانت قدي العهد فى إيطاليا . ولا حاجة بنا إلى 
الشك قى ديكارت (265»3:165) عندما يلاحظ فى مؤلفه « المقال فى المبج » 
أنه و كان يوجد فى كل الأزمنة موظفون كانت مهمهم أن يراعوا أن 
المبانى الخاصة تسهم فى زيادة الرونق العام . 


وإن ما كان أبناء القرن التاسعم عشر المعجبون بفن العصور الوسطى 
يعتيرونه ,كثابة نتيجة جاءت من تلقاء نفسها دون مجهود وعن غير وعى 
ولا غاية » كان قد تم عمله فى الواقع طبقاً لبج وغاية مقصودة فى مخطيط 
المدن » كا هو الشأن تماما فى أداء أى عمل فبى آخر . حماً إن « لاثدان » 
فى إعرابه ‏ على نحو يدعو إلى الإعجاب ‏ عن تقديره لمدينة العصور 
الوسطى » بميل إلى اعتبار جمالها مجرد ننيجة فرعية لمظاه العناية يما فيها من 
التواحى العملية والرمزية » إلا أن المدينة لم تكن أكثر افتقاراً إلى النظام 
الحبالى المتنصود منها إلى النظام الندسى وإن كان فى نظامها من المرونة ماكان 
يسمح بتقبل الحديد والتلقائى والمغاير من المظاهر . 


وئتيجة لذلك فإن عبن مخطيط مدينة 3 العصور الوسطى ؛ قد تيسر له فه 
القرن الثامن عشر أن يحتوى معاً منشات من الطراز الرومانسكى » 
والطراز الةوطى المتقدم » والطراز الزاخر باازخرفة » وطراز عصر 
المضة » والطراز الباروكى . وكثيراً ما كانت هذه المنشآات تتزاحم ف 
الشارع عينه دون أن يكون فى ذلك ما يقلل من قيمتما ابموالية » بل إنه فه 
الواقع كان يحدث عكس ذلك الآثر . فقد كان هذا المزيج ابالى يقابل 
تعقد المجتمع التاريخى . وقد كان ذلك طريقة للتخطيط تى يحاجات الحياة 
وتتقبل التغيير والابتكار دون أن يكون ذلك سبباً فى إفسادها . فقد كانت 
أن واحد كادره عل اأداة ولت" تقس الف فى مهنا يكل ناحتملة 
هذه الكلات من معنى » لأن الوظائف الى كانت أجل خطراً من سواها » 
كانت :ناث الى لها قيمتها بالنسبة للنواحى الرفيعة فى حياة الإنسان . 
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وفى كنف قواعد كهذه للتخطيط لم يكن ثمة ما يغرى أحدا بالانتقاص 
من قدر الشكل القد.يم الذى كان لايزال نجيد أداء مهمته - أو الشكل 
الحديد » الذى كان يمثل هدفاً جديداً . وبدلا من إزالة مبان عتلفة الطراز 
لكى تعاد إقامتها حملة طبقاً للتموذج الثابت الشائع فى حينها » فإن بتانى 
العصور الوسطى اصطنعوا من القديم وابلنديد تموذجاً ازداد على الأيام 
غنى وكالا . وابلهال المزيف الذى يتسم به طراز واحد متطابق يلتبع: 
فى تخطيط صلب جامد » ويكون من ثأن هذا الطراز أن يوقف على 
نحو تعسى سير العملية التاريخية عند نقطة معينة - لم ينشد هذا اللون 
من الحمال إلا فى عهد تال كان يقدر التطابق أكثر مما يقدر 


عمليات خفية م 


<١‏ "قر فى التمو والتوسع 

يتصور كثير من الئاس أن ااياة ف العصور الوسطى كان تكسلة خاملة » 
وأ مدية اسرد الوسطى كانت جامدة سا كنة » ولكن على الرغم من أن 
سرعة الخركة كانت تختلف عما هى عليه فى القرن العشرين الذى كشر؟ 
ما تكون ديناميته هدامة وتقفهى على نفسها بنفسها » فإن العصور الوسعلى 
كانت عهد تغيبر متواصل بل عنيف فى بعض الأحيان . فقد تكاثرت 
المان ومت من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر » وهذا يجب أن 
انتساءل : كيف كانت مدينة العصور الوسطى تحد مأوى لسكانها المتزايدين؟ 
بوماذا كانت حدود تموها » إن وجدت؟ 


والسور هو الحد الذىكان يحدد فى الأصل التكوين المادى للمدينة » ولكن 
طالما ظل سور بسيط من اللتشب » أو جدار من المبانى كافي لأغراض الدفاع 
العسكرية ٠»‏ فإن السور لم يكن عقبة حقيقية دون اتساع المدينة » وكان 


تدبير شثئرن المديئة قى التمسرر الوسطى ايام 


من اليسير من الناحية التقنية » هدم السور وإطالة امتداد حدود المدينة 
لزيادة المساحة الداخاية . والشوارع الدائرية فى كثير من مدن ٠‏ العصور 
الوسطى نبض ديلا ثأنها شأن الحلقات السنوية للأشجار - على 
الفعرات المتعاقبة فى العو » وهى الى يشبد مها تعدد عمليات إطالة السور. 
فهدينة فلورنسا مثلا وسعت دائرة سورها للمرة الثانية فى سنة ١119/7‏ » وبعد 
ذلك بمدة لاتزيد على قرن أقامت دائرة ثالثة تطوق مساحة أكير اتساعاً » 
وعندما أصبح ضغط البطن المتخم مزعجاً فإن بلدية فلورنسا - على حد 
مايقال ‏ أرخت حزامها . 

وكلما امتدت الضواحى كان السور يمتد ويطوقها » وكان هذا من 
الإجراءات الألوفة فى المدن الآخذة فى الهو حبى القرن السادس عشرء 
عندما أصبح مثل هذا الأسلوب من أساليب توسع المدينة مستحيلا بسبب 
النظام الحديد للاستحكامات الذى استلزمته الدقة فى تصويب نيران المدفعية . 
بيد أن مديئة العصور الوسطى » حتى ف أقصى حالات اتساعها »لم تكن 
عادة تتجاوز ف امتدادها نصف ميل من منتصف المدينة » أى إن كل 
منشأة ضروية » وكل صديق أو قريب » أو شريك » كان فى الواقع 
من الخيران القريبين » على قيد مسافة يمكن قطعها على الأقدام يسهولة . 
فكان لا مناص من أن يلتقى الإنسان فى كل يوم عن طريق المصادفة بكثير 
من الناس الذين كان لا يتيسر له مقابلهم فى مدينة أوسع نطاقا إلا مهد 
وترتيب سابق . وإن ما يعرف ف أدثيرة بالميئل التاريخى » كان يمتد من 
أقصى أطراف قَةَ الحصن إلى دير 5 ود (لإرعططة 0ممعلزاه1) على 
حدود المديئة . وعند نجاوز هذه اذوه ) فإن مدينة العصور الوسطى » 
بوصفها جهازاً يثدى عمله كان لا يعود لها وجود تقريباً بحكم هذا التعريف » 
وذلك لآن تكوين مجتمع المدينة بأسره كان عبارة عن نظام يتألف من 
قيود وحدود » فكان امبيار هذه القيود والحدود فى المدينة يتكشف عن 
تصدع أوسع نطاقا فى الحضارة بأسرها . 
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وكانت القيود الى تحد من تمو المديئة فى العصور الوسطى ترجع فى 
مجانب منها بطبيعة الحال إلى الظروف الطبيعية والاجمّاعية أكثر هنبا إلى 
تطويق السور » فقد كانت هناك قيود تفرضها موارد المياه وها ينتج محليا من 
مواد الغذاء » وقيود تملها البلدية وأنظمة النقابات التى كانت ول دون 
استقرار الغرباء بلا قيد ولا شرط » وقيود تنشأ عن صعويات التقل 
والمواصلات الى م يتيسر التغلب علها إلا فى المدن المتقدمة » مثل مدن 
الأقالم الواطئة الى كانت توجد لدها طرق مائية بدلا من الطرق الدرية 
لوسائل النقل الثقيلة . ومن ثم فإنه لأسباب عملية ليس غير ٠‏ بلغ التوسع 
الآفقى غاية حدوده سريعا . ونتيجة لذلك فإنه فى القرون الأولى لتطورالمدينة * 
فى العصور الوسطى » كان يدبر أمر الزائدين من السكان بإقامة مراكز 
استقرار جديدة لمم » فى مواقع قريبة أحيانا ؛ ولكنها كانت على الرغم من 
ذلك وحدات مستقلة مكتفية بذاها . ولد اتبع هذا الإجراء فى نيوإنجلند 
إلى عهد متأخر وصل إلى القرن السابع عشر ٠‏ وعلى هذا النحو تولدت عن 
مدينة تشارلستون ثلاثة من هذه المراكز وهى وويرن ( ؟نامه7/0 ) وديدهام 
ميدفيلد (8480116!0 «تقطلء0) و كبر دج بلمونت (لممساعظ عمل لبطصسج2), 
ولم يكن كل منها عبارة عن مجرد مجموعة من البيوت المتناثرة » بل كان 
مجتمعا مدنيا ودينيا » له نظام ملى للحكم » وبه دار مركزية للاجاع من 
أجل الشئون الدينية . وحى فى القرن التاسع عشر أنشأت مدينة ابسوتش 
(طءز»«وم! ) مركز ماريتا (812,:11 ) فى ولاية أوهايو . 


وجملة القول أن الةيود على المساحة وعدد السكان ل توتد إلى بقاء مدينة 
العصور الوسطى جامدة ساكنة » فهذا وهم باطل » إذ أن الأمر لم يقتصر 
على إقامة ألوف من المراكز الحضرية الخديدة فى صدر العصور الوسطى 
بل إن مدنا مستقرة » عئد ما ألفت نفسها مكبلة بالعوائق الطبيعية أو أنها 
تقوم فى موقع غير ملاثم » أقدمت بشجاعة على الانتقال إلى أماكن أفضل 


تدبدر شئون المديئة فى العصور الوسعلى هه 


موقعا» وعلى هذا النحو غيرت مديئة لوبيك موقعها الأصلى لتحسن 
وسائلها التجارية والدفاعية » وكذلك هجرت أولد سار وم ( تنائة5 014 ) 
موقعها على التل » لعدم ملاءمته وتعرضه لضربات الرياح » واستقرت قى 
سالز بورى إلى جانب ابر . وبوجه عام أنشئت المدن وسط جو من الهمة 
الدافقة والتحمس البناء » مما لا نظير له فى العهد الحديث إلا القليل ف غر 
حالات المناطق المنكوبة . بيد أن ده الحركة الحضرية الواسعة لم تكن وا 
نحت تأثير «جشع المحدثين من المضاربين فى أسعار الأملاك » الذين يسعون 
وراء الريح العاجل المفرط . وحتى فى حالات توظيف امال قى الشئون 
العمرانية كان الناس يعنون بالاسئار لأجل طويل أكثر من عنايتهم بالاستمار 
لأجل قصير » فالمفهوم الإقطاعى للأرض بأنها يمثابة منحة ووديعة تنتمى 
إلى نوع يختلف عن أنواع المتلكات المنقولة ‏ هذا المفهوم بلغ من عمق 
تغلغله فى النفوس أنه لم يختف كلية من أوروبا على الإطلاق . 

فالنسق العام لعو مدينة العصور الوسطى كان إذن يختلف اختلافا أساسياً 
عما أعقبه مباشرة ى فترة التجمع والٌاسك حول عواصم سياسية كرى ؛ 
فقد كان نسق العصور الوسطى عبارة عن عدد وقير من المدن الصغيرة 
والقرى التابعة لها على اتصال لا يتقطع بالمدن الحاورة لها والموزعة فى أرسجاء 
الإقلم على نطاق واسع » والواقع أن اليزيه ركليس ( وناءععه 6ن6ؤوزاع ) 
وجد أنه بمكن تحديد مواقع قرى ومدنفرنسا بدقة تدعو إلى الدهشة » حيث 
إنها منسقة فى وضع يجعلها على مسيرة يوم على الأقدام » من أقصى نقطة إلى 
السوق » ذهابا وإيابا . وبعبارة أخرى فإن حاجات السائر على قدميه كانت 
مقدمة على ما عداها » أى إن من كان يستطيع استخدام قدميه كان فى وسعه 
أن يصل إلى المدينة . وقد كان النسق الحضرى مطابقا للنسق الاقتصادى » 
وكان كلاهما يتلاءم مع الوحدة الصغيرة والاتصال المباشر وجها لوجه . 

وأما من حيث توزيع السكان فإن الحقائق واضحة » فقد كان عدد 
السكان فى مدينة العصور الوسطى ينراوح بين بضعه لاف وأربعين ألفاً » 


كلاه المديئة على مر العصور 


وهو ماكانت عليه لندن فى القرن الحامس عشر . وحى القرن السابع عشر > 
كان من الخارج على المألوف إلى حد بعيد أن يتجاوز عدد السكان مائة ألث » 
وهو ما بلغته من قبل باريس والبندقية وميلان وفلورنسا . وحوالى أواخر 
العصر » كانت مدينة نورئيرج المزدهرة تشتمل على عشرين ألفاً من 
السكان » على حين أن مدينة ليست قليلة الشأن مثل بازل ( !8256 ) كانت 
تضم حوالى ثمانية لاف نسمة . وكان هذا التحديد سائدا حتى فى الأقالم 
الواطئة » حيث كان إنتاج الأرض وفيراً وتعززه صناعات النسيج الى 
بلغت مستوى رفيعا من التنظم ى ظل نظام صارم للاستغلال الرأسمالى . فى ' 
سنة ١417‏ كان عدد سكان إبير (5:ملا) لا يزيد على 5لالار ٠ 1١١‏ وق 
منتصف التقرن بعينه كان عدد سكان اوقان وبروكسل يتراوح بين ٠٠٠ره؟7‏ 
و60٠در١4‏ نسمة . ومن امحتمل أن بروج ٠‏ وهى أكير ها » كانت تضم 
٠٠هرءل/ا‏ نسمة . وأما عن ألانيا فإن حياة المدن فها كانت مركزة فى نحو 
6 ملينة كبرة » ول تكن أكيرها تشتمل على أكثر من لحدره" 
من السكان . ْ 

حما إن كل هذه الإحصاءات ترجع إلى القرن التالى سلحده ث وباء الموت 
الأسود » الذى قضى على نصف السكان فى بعض المناطق . بيد أنه حتى إذا 
رفعنا إلى الضعف الأرقام الخاصة بالمدن ذانها » فإنها سوف تظل قليلة ومتناثرة 
بالقياس إلى تكثلالسكان فى العهد الحديث » وإنما ينبغى التوسع فى هذه الأرقام 
فها يتعلق بإيطاليا وحدها » وذلك هن ناحية يسبب المنشآت الرومانية القدعة » 
0 ناحية أخرى لأن قيام الر أسمالية هناك كان أسبق منه فى البلاد الأخرى . 
والإفراط فى الازدحام » والإفراط ف البناء مع اطراد الزيادة فى الأجور 
الباهظة » واطراد الزيادة فى ضيق مساحة المساكن ‏ وكذلك اتساع الضواحى 
وتنائرها - كل هذا لم يصبح شائعاً إلا عند ما ضعفت القدرة على تشييد 
مدن جديدة ضعفا شديداً . ولسوف أتناول بالبحث فى فصل تال الأسباب 
التى أدت إلى هذا التدهور الذى أصاب قوة النشاط الحضرى . 


المفب لا جارى عش 


آيات انرا الططارق 
تراك لصوا قر 


١‏ - كر يسقياف ود و فيسى ( المرين: الهيز ) - فبال ومقبقر 


كان الدير والنقابة والكنيسة هى العناصر الى أسبمت ى تكوين مدينة 
العصور الوسطى » ولماكانت هذه العبامير أفعل أثراً ى مدينة العصور 
الوسطى ثما كانت كوس ودلق وأولمبيا فى بلاد اليونان » فإنها صاغت 
شكل كل حى من أحياء المدينة وأقامت لونا عاما من الحياة يشر بالتغلب 
على النظم العقيمة التى رسخت أقدامها أصلا فى القلعة القديمة . وإلى حد ما 
حل التعاون الاختيارى والتزامات التعاقد والواجبات المتبادلة مكان الطاعة 
العمياء والإكراه الشديد . ويتسى للمرء أن يقول إن الفوذج الأصيل لمدينة 
العصور الوسطى قد تم تكوينه فى اللحظة الى ظهرت فا هذه الأنظمة 
الجديدة وأخذت تزاول عملها -جنباً إلى جنب . وهذا لا يسنتيع أن كل هذه 
الأنظمة عاك رفوه لكل مدينة بذاتها » أو أنه كان لا شأن مماثل 
فى كل مكان » إذ أن الروح التجارية كانت قطعاً معادية للجامعة » ولذا 
فإن بعض مدن العصور الوسطى مثل بروج ولوبيك يكن ها إطلاقاً فخر 
وجودمئل هذا المركز الفكرى فبا » على حين أن »دنا أخرى مثل البندقية 
وبريستول قاومت هذه البدعة زمئاً طويلا . 


ومع ذلك فإنه فى أوائل العصور الوسطى , كانت تقوم بين الدين والأعمال 
التجارية صلة وئيقة إلى حد أن الميئات التجارية كانت محاكى المنظات 


الدينية ى تنظم قواعدها التجارية » فمراكز عصبة هانزا التجارية مثلاكانت 
قائمة على أسس ديرية » وكانت تقتضى ذات الانقطاع الشديد » لا للعبادة 
ابتغاء للمثوبة السماوية » وإتما للعمل ابتغاء للربح المالى » على حين أن إحدى 
المهام الرئيسية الى كان يضطلع مها فرسان المعيد 20210 امومع فاطع نم )ا) 
هى أن يدوا عمل وكلاء التقل ورجال المصارف . بيد أنه فى نهاية العصور 
الوسطى - ودذه هى إحدى الدلالات الداسمة على اللهاية - حبى شئون 
الدين اصطبغت بصبغة دنيوية » وتخاذل الدين أمام اللتجارة » « والإيمان » 
أمام د الائهان » . 

وحى إقامة ضروب النشاط التجارى على أساس رأسمالى » كان لا 
أصل دينى ؛ إذ أن عقيدة ه كنز الحلاص » » كا وضعها اللادوتيرن فى ) 
العصور الوسطى » كانت إرهاصاً لنظرية المدخرات الر أسمالية أملا فى جزاء 
أجل © فقد كانت هذه العقيدة تبشر بالحصول ف النهاية على نمار جزيلة 
وأرباح طائلة » أما تترير الربح ذاته ‏ مع ماى ذلك من تناقض مع مبدأ 
تبادل شىء لقاء شىء آخر ‏ فقد تولى أمره الراهب فنسان من بوقيه9؟ : 

فهل يستطيع الإنسان إذن أن يعتير مدينة العصور الوسطى مدينة مسيحية » 
أى صورة مجسمة لطريةة الحياة المسيحية ‏ مجسمة فى الباق وق نظام 
تكافل سياسبى ؟ وهل كانت ملجأ حقيقياً ‏ أى ملاذا من ضروب التناقض 
والحيبة الى شاهدناها نى كل حضارات المدن الى سيقتها ؟ لسوء الحظ أن 
مدينة العصور الوسطى دل تكن رمز النجاح فى نحقيق الآمال المسيحية كما 
يدت أحيانا فى نظر بعض الأنصار الأتقياء فى القرن الثالث عشر ‏ أكثر 
ما كانت مزيجا فاسداً من الخهل والقذارة والقسوة الوحشية والمعتقدات 
الخرافية » كنا بدت فى نظر الكثيرين من الناقدين بعد.العصور الوسطى . 

. كائوا أعشاء طائفة دينية عسكرية لاية الحجاج إلى الأرامى المقدسة‎ )١( 


(؟) كان فنان ( حوالى )١554 -115٠‏ راهيا فرئسيا من طائفة الدوميئكان » 
كتب ثلاثة أر باع موسوعة لاتينية الات ألوان المعرفة فى القرن الثالث عشر . 


آيات أمبيار العصور الرستلى و يوأ كير العصور الحدينة ه/اه 


ويحدر بنا أن نتجنب كلا اللخطأينعند تقدير قيمة مدينة العصور الوسطى » 
كما يجب علينا طبعا أن نستبعد الصورة المزخرفة الرائعة الى ديحها عن 
العصور الوسطى بيوجين (10هنا8) ورسكين وموريس وأضراهم من 
الكتاب © إذ ألهم كثيراً ما تناولوا الأغراض كا لو كانت مشروعات 
'نفذت » والأهداف المثالية كما لو كانت أمور مقت » ققد كانوا 
لا يئر دودن فى أن يعزوا إلى ماكانت حياة العصور الوسطى تنطوى عليه من 
الحتويات ابلحياشة » كل الال الذى كان لا يزال يشاهد ف الوعاء . بيد أننا 
إذا نيذئا حضارة العصور الوسطى فى حملها بسبب غرفة التعذيب » وإحراق 
المارقين من الدين » وامجرمين » إحراقهم علنا على رؤوس الأشباد » 
فينبغى كذلك أن نمحو تماما كل أدعياء المدنية فى عصرنا الحاضر . ألم يستعد 
عصرنا المستشر التعذيب المدنى والعسكرى » ويتكر معسكرات الإبادة » 
0 5 سكان مدن بأسرها ؟ ألا لقد كانت ألوان التناقض ى 
حياة العصور الوسطى ضئيلة بالقياس إلى تلك الى نخفها بن جوانحنا + 
لقد نجحت مديئة العصور الوسطى ى نواح معينةإلى حد لم تبلغهحضارة 
أى مدينة سابقة » فلأول مرة كان أغلب « سكان المدينة ه» أحرارا » و فها 
عدا طوائف خاصة مثل البود » أصبح الآن التعبران « ساكن المديئة 0 
و و مواطن » مترادفين . وبعد أن كانت السلطة تنبعث من مصدر خارجى » 
. أصبحتالان تبعت تن مصدر داخلى » وتستوجب ضبط النفس وترويضها 
على النظام » على نحو ما كانت تمارس بان أعضاء نقابة واحدة ومواطبى مدينة 
تدير شئونما » فأداة الحكم والمجتمع » أو بعبارة أخرى التنظم والتكافل » 
اندمج كل مبما فى الاخخر . ولم يحدث إطلاقا منذ عهد الأسرات المصرية 
العظيمة أن وجدت مثل هذه الوحدة المقدسة فى الهدف ى ظل مثل هذا 
التبين فى المصالح والمشروعات المحلية . وعلى الرغ من أن البناء الااجماعى 
للمدينة ظل قاتما على أساس تغاوت الطبقات » فإن مجرد إمكان الْمَن أن يغدو 


.مه ١‏ المديئة على مر العصور 


مواطنا حرا قضى على كل تفرقة بيولوجية ببن الطبقات وأحدث قدرآ 
منزايداً من التطور الاجماعى ١  .‏ 

ولقد كانت هذه مآثر جليلة » ولكن الإيمان والمذاهب الى جعلت. 
تحقيقها أمرأاً ميسوراً » حالت دون المفى فى التطورات الى كانت 
تتحدى فى سلطنها ومطامعها الدنيوية الواسعة . وحقيقة الأمر أنه فى الوقت. 
الذى كانت فيه الكنيسة تسبطر على كل ناحية من نواحى الحياة فى العصور 
الوسطى » بفضل وجودها ورسالها فى كل مكان » كان من شأن نجاحها 
ف ذاته أن تنغمس ف شئون هذا العام ؛ إذ أن الكنيسة » فى مقابل استمرار 
سيطرما » قبلت الاضطلاع بنفس الأعباء الى أودت فى الباية بكل حضارة. 
قامت فى المدن من قبل » سواء أ كان يتولى قيادها رجل مثل أشور 
بانبيال أم مثل بريكليس . واهتام الكنيسة المثالى بشئون العالم الآخر س 
وهواحال الوحيد الذىكانت تدعى لنفسها السيادة المطلقة عليه قد حطٍ من. 
شأنه ذات تمدما لأنه حدا ما إلى العمل على أن يكون مظهر ها مضارعا 
لمكانتها المقدسة السامية ظ أق أن يكون مظهرها أعضظم رواء هما ينسى لأى 
منافس دنيوى . وقد هاجم هذا الافقتضاح واحد بعد آخر من آباءء. 
الكنيسة فى العصور الوسطى من برنارد من كليرفو إلى فرنسيس من. 
أسيسى » وأوضح أكثر من واحد من القديسين » أنه كان من اليسير 
جداً أن يطغى البناء على الروح الى كان مفروضاً أنها تكن فيه » وعندما" 
بنيت كنيسة نوتردام دوبارى حوالى سنة ١١8٠‏ كتب بيير شائئر فى. 
ملفه وسيادة الكنيسة ه (68ا5ةزوعاء5 53«ن5) : « يجب أن تكون. 
امحاريب ىكتائسنا أشد تواضعاً من أجسامها نظراً إلى السر الذى ترمز 
إليه » فإن المسيح الذى يقف على رأسنا ‏ رأس كنيسته ‏ أشد تواضعة 
من كنيسته » . ويلاحظ هذا الكاتب أنه بدلا من ذلك فإن الحاريب ١‏ تبى. 


عا 


لي نسق يزداد ارتفاعاً باطراد » 8 


آيات انميار العصور الو سعلى ويرا كير العصور الحديئة أمه 


وماذا كان ينطوى عليه وجود مدينة مسيحية ؟ إنى أقرر بأن ذلك 
لم يكن ينطوى على ما هو أقل من أن تلبذ نبذاً تام الأسس الأصلية الى 
أقيمت علبا المدينة » أى نبذ ما طال عليه العهد من احتكار السلطة 
والمعرفة ٠‏ وإعادة تنظم القوانين وحقوق الملكية بما يكفل العدالة فى مأمن 
من الإكراه » وإلغاء الرق والعمل الإجبارى لاع أقلية حا كمة » وإزالة 
الضروب البشعة لعدم المساواة الاقتصادية فيا بين طبقة وأخرى . وعلى 
هذه الأسس كان من الممكن أن يد المواطنون * الدنيا قسطا على الأقل 
مما كانوا يوعدون به من العدل والإحسان فى الآخرة لوتابوا وأنابوا . وإنه 
لخليق أن يفترض الإنسان أن تتاح للمواطنئين فى المديئة المسيحية الفرصة 
لكى يعيشوا معاً فى إخاء ومعونة متبادلة دون التكوص وجلا أمام سلطة 
متحكمة » أو العيش دائماً فى فزع من توقع عدوان خارجى وموت مفاجئ » 
فنبذ النظام القديم الذى فرضته القلعة ى الأصل » كان الأساس الأدى 
لبسط الأمن والنظام وفقاً للتعالم المسيحية . 


ومنذ ذات اللحظة الى أصبحت فها المسيحية الديانة الرسمية للدولة 
الرومانية فى سنة ١‏ ميلادية كانت المخاطر تهدد هذا اليج » وكانت 
مدينة الله » تزداد عنه ابتعاداً باطراد . وقد بقيت واضحة فى الدير بعض 
مظاهر الآمن والنظام وفقا للتعالم المسيحية » وتطرق إلى المدينة قدر غير 
قليل من تلك الروح عن طريق الخدمات الأخوية الى كانت النقابات 
تقوم مها » ولكن الفكرة المسيحية بلغت أوج الازدهار فى وقت الحن » 
ولقيت مع النجاح سلسلة من ضروب الفشل بلغت ذروتها فى القرن الثالث 
عشر. وطيلة الوقت الذى كانت فيه قبلة الحياة ذاتها الموت والألم » كان 
قدر غير ضئيل من المقاصد المسيحية يجد مجالا له فى أعمال البر والرحمة 
الى انخذت ف المدينة شكل منظات ملائمة . ولم يحدث إطلاتاً أن وجد 
فى حضارة أية مدينة سابقة شىء عاثل ٠١‏ كان موجوداً فى مدينة العصه 


الوسطى من تدابير واسعة النطاق لاعناية بأمر المرضى والمسنين والمكرويين 
والمعوزين + وقد كانت هذه المآثر من أعمال الير والإنسانية تشبه إلى 
حد ما المآثر الفكرية التى حققها اللاهوتيون فى العصور الوسطى » ونعى 
بذلك أن البناء كان يبدو ثابتاً لا يتزعزع بشرط ألا يدق المرء النظر 
فى فحص الأساس + 

وبأسرع مما ينبغى » لم تكتف الكنيسة بإعطاء ما لقيصر لقيصر » بل 
أعطته أيضا مالله » إذ أن الكنيسة لم تكتف بمجرد تحاشى المساس, 
بالأسس القديمة للسلطة السياسية والعسكرية والملكية الخاصة » والاحتكار 
الفكرى » بل إن الكنيسة بدلا من أن تنبذ هذه الدعاوى الى تتناقض مع 
الحياة الروحية الرفيعة » باركها وتبنها لنفسها » وعند الضرورة كانته 
تحاول أن محقق باللبديد والقوة ماكانت تعجز عن إدراكه بالولاء 
الصادر عن رغبة . وبالمنحة الناشئة عن إرادة حرة . وق العهد المفروض 
أنه يمثل أوج التركيبات المذهبية فى العصور الوسطى » كان دانتى حلم 
بإمبراطور يتولى حكم العالم المسيحى » بحيث يكون فى وسعه إنقاذ الدنيا من 
برائن ١‏ بابا » جائر جشع + 

ولا كانت الكنيسة تتوقع آلام البشر وتألفها سجيداً » فإن القسس كانو1 
بواجهون بلا تردد ولاوجل ما تأتّى به الحياة من ألوان اللكرمان واللديبة 
وضروب الفشل والمامسى » بيد أنه عند ما دبت الحياة من جديد ق هذه 
الحضارة بأسرها » تبعاً لازدهار التجارة وتكدس الثروات » أخذت 
الكنيسة » فى سبيل مجدها وقوتها الذاتين » تستخدم بازدياد مطرد كل 
الأساليب السائدة سواء أكانت غير مسيحية أم مناهضة للمسيحية » ومضت 
فى ذلك إلى حد أنه حى أرفع عقائدها ذكراً كثيرا ما كانت تتخذ شكلة 
خرافياً » وإذا كانت الكنيسة قدحمت ابلحثث البشرية من أن ينتبك حرمها 
الأطباء الذين كانوا يسعون وراء إدراك معلومات طبية عن جسم الإنسان 


آيات انيار العصور الوسطى وبواكير المصور الحديئة ارم 


. عن طريق التشريح العلمى » فإنها كانت تسمح عن طيب خاطر بأن تشوه 
أجسام الأحياء بطريقة جهنمية عقاباً لهم ) وذلك تنفيذاً لأحكامها هى ذاتها 
عل الحراطقة : ومنذ أنشعت محكة التفتيش فى القرن الثالث عشرء ذهبت. 
الكئيسة إلى حد أنها هى نفسها ابتدعت وسائل آلية بارعة لتعذيب المهمينه 
بغر طقة لحملهم على الاعتراف . 
وعند حلول القرن الثالثك عشر كان ما تزخر به المدن الرئيسية ق. 
'العصور الوسطى من ثروة وترف وسلطة دنيوية قد قوض دعام المبادئ 
الأساسية ألى قامت علها المسيحية » ونعتى سما الفقر والعفة » وعدم 
الفاومة » والتواضع » والطاعة لأمر سماوى بعلو على كل اعتبارات السلامة 
البدنية أو المتعة المادية .. والكنيسة ذانها بوصفها أوفر المنظات ثروة 
فى العالم المسيحى » كانت المسرح ذاته الذى وقع فيه هذا الانقلابه 
الوضيع . هما يبلغ عدد أفراد القديسين الذين كان فى وسعها أن تستمر 
إنجامم » فإنه لم يكن من شأن المثل الدنيوى الذى ضربته أن يطهر 
أوائلك الذين يسعون فى ساحة السوق وراء زيادة ثُرويّهم باطراد > 
أو يسعون فى ساحة القتال وراءالقوة » أو يسعون فى مدينة ثم فتحهه 
وراء الأسلاب والغنائم . ولعل هذا يفسر السبب فى أن المسيحية 
َم تنشى' مدينة مسيحية (كريستيانوبوليس ) + 
وى القرن الثالث عشر بلغت الذروة كل من العارة القوطية وحضارة. 
العصور الوسطى » وف القرن التالى أصبيح من الواضح أن القوى الى كان. 
ف وسعها إصلاح حال مدينة العصور الوسطى وردها إلى مبج إلحياة 
' المسيحية ‏ أصبح من الواضح أن هذه القوى سوف تلآى , أعنف ضروبه 
المقاومة بادئ ذى بدء » ليس فى ساحة السوق بل فى داخل الكنيسة نفسها د 


2 1 المدينة على مر ١‏ العصون <١‏ 


ويعتر ف ريسيسن0 (؟ رما يدا المجهود الذى يذل لاستعادة الروح 
المسنيحية الأصيلة ‏ وكذلك لفشل .ذلك المجهود فشلا ذريعاً . 


© 


ومع "أن فرنسيس نفسه كان أبن تاجر » إلا 1 الذى سعى 9 
إحلال الخدمة الممنيحية الاختيارية » وتبادل المنح فى حرية. مطلقة ؛ مكان 
ما ألفه الناس من أساليب البيع واستخدام الأجراء . وكان- فرنسيسن 
يرى أن أولئك الذين يودون محاكاة المسيحيين الأوائل ى معيشتهم 5 
يجدز نهم ألا يعيشوأ ثانية فى عزلة على غرار الرهبان الأوائل ٠»‏ بل أن 
يختلطوا بالناس ويضربوا ار ا المسيحية » ويعظوا بأعماهم 
كا نعظون أترالم #وآن .يعملوأ من أجل الآخرين ويعيشوا فقراء ليس 
لم ا مستديم » وألا يفكروا فى ثأن الغد . فد كان هدفه أن تصبح 
ا سدى ولحمة كل أنواع العمل » وأن تصبح الحياة أنشودة الطريق 
المفتوح ؛ بدلا من أن تبقى حبيسة داخل البانى والأسوار » وأن تسد 
-حاجاتها المادية حيمًا اتفق » على نحو ما فعل هؤ حيئًا أقام ‏ دون إغداذ 
سابق » ذلك الاجتاع العظم للإخوة والأخوات :المسيحين والسعات 3 
بورثو نكولا (دأناء17ناأًا 50-8 0 بتقديم الأغذية نجاحا ادل 
منافسه دومينيك . 


 .‏ وكان فرنسيس يحم بأن هذه الطائفة 7 من الإخدوة و الأخو ات 
ينيغى ألا 'يكون لا مينى خاص بها » ولا ممتلكات دائمة : تربط الروخ 
بالقلك فى ذاته » فكانت هذه محاولة أخرى » وفقاً لمبادئ لاو تسى 
والسشله المسيح » لتحطم جدران الذات الى تحركها شبوة السلطة ولحت 
بكساء الثر وة » وكذلك هدم المذينة ذات الأسوار فى الباية بوصفها 

أعظم مظهر بماعى بك الات . يعن القول أن هذه الخاولة 


10) امات عروس افا ارقف زلا اف ارس بقرت بام فرنشيسكو . 
( أى الفرنى )” بيب أسغار أبيه فى فرنسا ٠+‏ وهز مؤسس طائقة الفرتنيسكات ٠.‏ 1 


آيات اميار العمنور الوسطى وَبُوا 5 العصور الحديثة م 


كانت تنشد الفكاك من الوعاء المغلق 1 يعبارة أخرى التحرر من المادية 
نحررا صحيحاً كاملا »> . 


ولد أحدت البابوية هذه الرطقة بتغسن الشدة ال قفتت مها حركة”' 
بيئر والدو (12/3100 7 ( حوال سنة «لاللع)ء ذلك التانجر الورع الذى: 
أنشأ من أجل: غرض مائل أو الظلوائف البز وتستنتية العظيمة + وبدهاء' 
يكن يخلو من دهاء رجال السياننة.» .أضر البلبا على .جعل طائفة 0 
أداة فى يد السلطة لبابوية » وقد ضفن نخضوعها ء وق الؤاقع: 
داخلياً ». بالعمل على تشجيع استبخدام أمو ال طائلة فى إقامة مبان 2 
الدير ق المكان ذاته الذى ظهرت فيه الطائقة ة الحديدة إلى عانم الوجود ٠‏ 
وذلك أنه ما من وسيلة أسرع ق القضاء عن فكرة ما من التعجيل » قبل, 
الأوان » بإبرازها ق صورة مادية » وإن روعة لوحات جوتو (610010) ». 
الى تزدان مها الكنيسة العظمى ى ايد ٠‏ لتخق وراءها الغدر الذى 
حاق بفر نسبيس » وهو الذى كان خحليتًا بألا يأنس إلا يوجوده ق الكنيسة. 
الصغربى' ٠.‏ وبعد ذلك بفئرة وججزة. أصدر البابا يوحنا للثاتى والعشرون 
ون اعتر من قبيل الحر طقة الى تستوجب اللعئة ذلك الاعتقاد فى 
الاشتراكية السيحية الذى بعث من جديد ‏ استناداً إلى أن الحو ارين الأو ائل, 
كانوا يمارسون نوعا من المشاركة ف الممتلكات ووسائل. الحياة » عن. 
نحو ما ورد فى إنجيل العهد الخديد . ش 

'. بيك أن الرغية فى إنشاء مديئة” مسياطنة ظلت زمنا طؤيلا تراود العقول 
السو الوسعلى » من عهد والدو ولانجلائد ٠‏ إل عهد: جون بنيآن: 
(مقوصن8 هطهز) ' ويوهان أندريائ0. ويجب أن نتذكر أن النة نفسهاً 
كانت صورة حضرية من صنع . العقل اليشرى » أى مدينة تلتى فها | 
الأرواح. التالدة بعضها مع بعض » بوتشا تشاهد إلى الأبد جلال الجالق الذى 
يعز على الوصف : وعلى الرغم من أمازات الإمتعاض البابوى .فإ الحنين . 

ب( خدحج ؟) 


كه المدينة على مر العصور 


إلى مدينة مسيحية ظل يبدو على استحياء بين طوائف العلمانيين الذين وهبوا 
أنفسيم الخدمة الدين ؟ مثل طائفة البييجن (و»م زنج 00086 , وقد رسعت أقدام 
هذه الطوائف ى الأقالم الواطئة بوجه خاص » وكثيرا ما احتدم هذا الحنين 
بن طائفة الأنايابتيست (515أ)امةطددة)0('؟2 ق مدينة مينستر (:1/00516) 
وجواما إلى درجة القيام بمحاولة ثورية . ولكن الكنيسة ذانها » أى القوة 
الوحيدة التى كان فى وسعها أن تمعل من المدينة المسيحية (كريستيانوبوليس ) 
أكثر من مجرد حم طوباوى » كانت مصممة على مناهضتها . 


وإذا كانت مدينة العصور الوسطى قد اتخذت حقا فى البداية شكلا 
أملته الاحتياجات والمصالح المسيحية » فإن انتقاض 0 المسيحية علها 
لم يؤد إطلاقا إلى تغير ها تغييراً شاملا » لأن السلطات والإمارات القديمة 
كانت أعز منالا وأشد منعة فى تحصنها خلف أسوارها » فالآلة الحسود 
الى أشرفت على مؤلد المدينة فى بلاد ما بين اللورين وى مصر » كانت 
أشد إلحاحاً وأقوى: إغراء من الهادى ابخديد الذى وفد من فلسطين وعند 2 
مثل بوذا - إلى الازورار عن كل مايرمز إلى الدوام المادى 3 ون تميع 
المظاهر الشكلية البى تنطوى على التباعد . فبقيت ف صم قلب مدينة 
العصور الوسطى أنظمة طقوس المعبد القديم بأسلوما المتكرر » ووسائل 
القلعة القديمة للإخضاع والقهر بالقوة والعنف » وألوان الحواجز والعزلة 
العدائية التى أكسبت الاتحراقات السحرية القدبمة وضعاً مستدعأ . وعلى 
الرغم ٠ن‏ التعرض مرات «ترالية للغزو الخارجى على أيدى المون والعرب 
والمغول والأتراك 2( فإن أفدح الأضرار الى نزلت عدن العصو ر الوسطى ٠‏ 
كانت تلك الى ارتكبا عع ميان فيد آخر 4 ف خولة لا امماية لها 


١ 0‏ ( طلائقة أشنها لتر ن الثالت عدم #سييس | بأجيكى يدع ى أوبتج (عنعغ8 عنآ) . 


:١‏ 2( أتباع مذهب برو تسن تاهر قَ القرنت الادس عار 0 وكانوا يروت أن تعويد 
الطفل لا يكن ء ولذا يحب تجديد !تعميد عند الانضمام !اهم . 


آيات أنميار العصور الوسطى وبواكير العصور اغديئة ابره 


من اروب الودشية الخالية من كل رحمة بين المدن . ول يرتفع صوت 
الكنيسة مرة للتنديد مذء الفضائح والخازى . وكيف كان يتسى أن يكون 
الأمر غر ذلك ؟ إن أعمال روما ذاتما كانت شليةة بأن تمعلها تغص 
بكلات زجرها ٍ ش 

ولتّد كان لدى الننه المسيحى تعليل لفشل مدينة العصور الوسطى 
على هذا النحو » وهر يتمثل فى عقيدة اللاطيئة الأولى » وفحواها وجود 
عيب جوهرى فى تكوين الإنسان ننيجة لعصيان آدم » ما أدى إلى نحويل 
خطيئته الآصلية إلى علة جوهرية ورائية » هى الميل المنحرف إلى نجاهل 
المقاصد الإلحية بإقدام الفرد على تقديم ما توحى به طبيعته الآنانية على 
ما عداه . ويبلغ من تأصل هذا اميل أنه طبقاً للفقه المسيحى فى أثناء 
العمل على كبح هذا الميل » قد يرتكب المرء ما هو ساع لتفاديه » ولذلك 
فإن طريق اللتلاص الوحيد هو الاعتراف بالفشل المزمن » والأمل ى 
التوبة والغفران . 

والواقع هو أن اللحطيئة غدت المصدر الرئيسى لدخل الكنيسة الدئيوى » 
ولم يكن نمة سبيل غير توسيع نطاق هذا امهال » والهويل من شأن هذه 
الحطايا لكى يتسى للكنيسة أن تستدر ما يكفها من الأرباح عن طريق 
احتكارها وسائل اللخحلاص » وعلى هذا فإنه عند ما توافرت مظاهر المدنية 
من جديد منذ القرن العاشر » أعادت مساوئ المديئة بنسبة معادلة ذات 
الهيئة الى كان يجب أن توجه همها إلى الإنقاص من تلك المساوئ . 
وى القرن السادس عشر نرئ مكافيل. يلاحظ فى مؤلفه م أحاديث » 
( 565 »نادع015  )‏ دون أن بجانب الق ‏ أنه د كلما كان الناس أقرب 
إلى كنيسة روما » البّى تحتل مكان الصدارة فى ديانئنا » كانوا أكثر 


بعد عن الدين ؛ : وعندما وجه جمع ترنت ( أمع1 ]ك اأعءهناهي) ) عنايته ' 


مزه ١‏ المدينة على مر العصؤر 


نحو هه الحالة 6 “كان الأوان قد فات 0 8 لني الحضرى 
ف العصون الوه ا و ط: 2 


فهما ان مديئة العصوو الوسطى إذن فإنها ظات جردا صورة 
باهتة للمدينة المسبحية ( كريستيانوبوليس ) . ولقد كانت معالمها قوية إلى 
حد يعث الأمل ف قيام نظام حضرى جديد على أساس من البادئ الدينية 
والاجماعية لأؤسع الأديان” القوبمة انتشاراً : بيد أنه ق أثناء نمو المديئة 
ذابها + نجنحت العناصر الروحية: و التلاثو » وهكذا نعود إلى مؤاجهة. 
التناقض ذاته الذى سبق أن تناولناه بالبحث قى حالة نمو المدينة الإغريقية »- 
من: حيث اغاذ صورة مادية ذات جائب: واحد لا يتغير . 


* حب البن قي والمربطة الاو بأو ب 000 
وق لباية العصور الوسظى كانت مديئة واحدة فى أُوْروبًا تز كل 
ما عداها بسيب ٠١‏ أوتيت من حمال وثراء » فإن سيينا الحمراء » وجنوة 
ذات اللونين الأسود والأبيض ٠»‏ وباريس القاتمة » وفلورنسا امتعددة 
الألوان » قد تدعى جميعاً أنها تماذج أصلية لمدن العصور إلوسطى . 
الحقق أن فلورنسا فاقت جميع مدن أوروبا هن افق الثالك عشر إلى 0 
السادس غشر بسبب ما فى فنها: من روءعة جليلة » وما فى حيانها الفكرية 
من ع دافقة . بيد أن البندقية الذهبية لا علينا حق خاص يستدعى منا 
العناية والاههام » ما من مذيئة أخرى تريئا ‏ على نحو أكثر إيضاحاً - 
العناصر المثالية لتكوين ت المدن ف العضون ألوسطى : وفضيّلا عن ذلك فإنه 
ما من ٠ديئة‏ واحدة: أقامت'ذليلا يفصل: “ما قدهته فى تطورها الداخلى من 
الدلالة على نشوء مجموعة لخضرية جديدة تبشر بتجاوز تأوضاع الوعاء 
المطوق بالأسوار ؟ تلك ك الأوضاع الى ظلت باقية منذ آخخر العصر الحجرى 
الحديث , 


ولم يحدث إطلاقاً أن كانت أمجاد اليندقية الحمالية نبا للنسيان 
أو الاستخفاف إلا فيا يحتمل - من جانب سكانها عند ما حلت مهم 
الفاقة فى تلك اافرة المحزنة الى تقوضت فها دعاتم بنيان البندقية الاقتصادى » 
وأخذ البنيان بأسره فى الانميار . بيد أن المثال الحديد الذى جاءت به 
البندقية فى مجال #خطيط المدن لم تعه المدن الأخرى » ومن باب أولى لم تقدم 
على الاقتداء به . وإذا كان الناس يدركون أن مخطيط البندقية فد فى بابه » 
قإنهم كانوا يعتيرونه مجرد حدث من أحداث الطبيعة » وليس ليله بون" 
امحاولات الحريئة للتلارم مع البيئة » ومع أن هذه المحاولات كانت تقوم 
على أساس من الظواهر الطبيعية الفريدة » إلا أنه كان يمكن تطبيقها فى 
كل مكان . ومن أجل هذا فإنى أعتزم القيام هنا بدراسة تخطيط البندقية » 
لآن البندقية ذهبت أبعد مما ذهبت إليه المدن الأخرى - ححتى فى عصرنا 
الحاضر ‏ ف التنظم على أساس اللاطط ووحدات ابدوار » وهو الذى 
تعتير العودة إليه اليوم - بوصفه عنصرا جوهريا فى التخطيط - نخخحطوة 

من الخطوات الأساسية فى سبيل إعادة إنشاء وضع حضرى جديد ٠‏ 

وقد أنشأ البندقية ‏ ق القرن الخامس للميلاد ‏ حماعة من اللاجئن 
من بادوا » فروا عير الخلجان الضحلة اتقاء لشر الغزاة ؛ فكانت مأ 
البحر الادرياقى القليلة التو قرم مقام السور الحجرى ف الوقاية » كا أن 
المستنقعات واللخزر ‏ الى لم يوجد اتصال بينها إلا عن طريق الماء ‏ أوحت 

ة تطهير القنوات وتعميقها لردم الأراضى المجاورة » ولإيجاد طرق 
لتقل ل م ا 
يتلاءم كل الملاءمة مع هذه الطرق المائية الضيقة الضحلة. ٠‏ وعلى الرغم 
أن البندقية اضطرت إل التغئن فى إقامة صباريج لجمع مياه المطر » استكا 
لحاجتها إلى الماء الذى كان وى به من الير عن طريق السفن » فإنها ومجدنت 
حلا لمشكلة المحافظة على الصحة العامة وهى مشكلة مقاقة على الدوام ‏ 


.وه المديئة على مر العصور 


على وجه أسثر مما تسبى أنافساتها على ابر (0هلونده) ؛: وذلك بأنه كان 
ف وسعها تصريف مواد المجارى فى البحر مباشرة حيث يبدو أن فى استطاعة 
مفعول الملح وضوء الشمنس - إلى جانب حركات المد ‏ أن تجعل مجمع 
كنيات معقولة من البكتيريا عدئة الأثر . 

ويقع مدان سان ماركو فى قلب البندقية ؟ وهو عبارة عن ساحة فضاء 
2 كنيما البيز نطية » وكان أصلا بساتتن فاكهة سان مارك » وفى سنة 5/او 

تزأل لحجاج الأراضى المقدسة بالقرب من المكان الذى أقم فيه برج 

الأجر اس لأول مرة فى القرن الثانى عشر » وكان ذلك مشأ حىّ الفنادق 
الذى ظهر فها :بعد . ومنذ عهد ميكر يرجع إلى القرن الثانى عشر أخذ يتكون 
ف هذا الموقع ميدان يمتلى* بمنصات الباعة ؛ إذ أنه فى سنة 1 ثم توسيع 
الموقع » والمانى البى تقوم اليوم حول اللميدان تسجل تطويرا متواصلا بدا 
بإعادة بناء كنيسة سان مارك نفسها فى سنة 119/5 » وتشبيد برج الأجراس 
القديم ى سنة 1148٠‏ ء والشروع ف إقامة قصر الدرق عمواهم اوعنم قى 
سنة ١1*0٠‏ » والدار القدئة للقضاء ى سنة ١6٠١‏ . ولقد تلا ذلك تشييد 
المبى الذى سد أحد جوائب الميدان الصغير » وهو مبى المكتبة الذى وضع 
تصميمه سانسوقينو 5385010180 ق سنة 5ثاه1 ع وأقم فى مكان الخابز 
القديمة . ولكن لنلاحظ أن آخر إضافة إلى الميدان الحالى ‏ وهى الى 
جعلت منه وحدة حمائية كاملة باستكال الطرف المواجه للكاتدرائية - 
0 ثم إلافى سنة 18٠١6‏ . 


ش وجملة القول أن كلا من شكل الميدان ومحتويانه قد نشأ عن نجمع أغراض 
حضرية وتاوها التعديل الذئ قضت به الظروف والمهمة المنشودة ومرور 
الزمن » ومن ثم فإنها نتائج عضوية ليس فى وسع أى عبقرية بشرية أن 
نحققها فى بضعة شهور فوق لوحة رسم . وتدريجا أخذت المهام السياسية 
والاجاعية المأشودة من اايدان نحتل مكان الصادرة بدلا من المهام الأصلية > 


آيات اهيار العصسور الوسيلى وبوا كير العصسور الحدينة أنه 


سواء أكانت ريفية أم سوقية » وشيئا فشيثاً انتقلت هذه المهام الأخيرة إلى 
أحباء أخرى من المدينة درن أن نخلف وراءها غر المطاعم والمقاهى 
والخوانيت والفنادق على مقربة من موقع اليرال الأول للحجاج 5 


وموجز القول أن مخطيط البندقية لم يكن طيطا جامدا لا يسمح بتغير 
بحيث يشتمل على حاجات جيل واحد ويحول بطريقة تعسفية دون احمّالات 
الؤووالتوسع وإعادة النظر فى مقتضيات التلايؤم والتغيير » فعلى الأصح ء هذا 
مثال للاستمرار المستمد من التغيير ) ولاوحدة المنيثقة من نظام معد . ومما له 
دلالته أن فى مدينة تحكمها طبقة أرستقراطية ذات قبضة من حديد لاتعرف 
الرحمة بى سبيل تركدز السلطة والمسكولية فى يدها » كان أعضاء.الجاس 
املف من 48١‏ عضوا لا يقيمون فى حى واحد » وذلك لأنهم كانوا ملزمين 
بالإقامة فى الأبرشيات التى كانوا يمثلوتها . وتأييدأ لهذا فإن المشرفين على 
دار الصتاعة الحرية انوا يقيموة فق ذلك الى من الدب المتتخصصض ىق 
فى تلك الصناعة » وقد حال هذا دون تجاوز الحد فى تجمع مساكن الطبقة 
العليا » وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى التسامح فى شأن سوء النظام 
العمرانى فى الأحياء المتطرفة فى المديئة . وإذا كانت القصور العظيمة تشغل المواقع 
الطلقة الهواء على القناة الكبرى » فإنها على اتصال أيضا بالحى الواقع خافها . 

وإن ما يحدث كثر أهو أن السائح العابر لا يدرك دائماً أن نموذج 
ميدان سان مارك يتكرر وجوده على نطاق أضيق فى كل أبرشية من 
أبرشيات البندقية ؛ فكل منها لا ميداها ( أو كاميو هممدء ) » وكثيراً ما 
يكون شكله غرياً غير منت » ومع ذلك فإن له نافورته » وكنيسته » 
ومدرسةء » وف أحيان كثيرة داره اللخاصة بتقابته » وذلك لأن المدينة 
كانت أصلا مقسمة إلى ست وحدات جوار » كانت كل مها نضم نقابة 
هن النقابات الست ف المدينة : وكانت القنوات - ويبلغ عددها الكلى الآن 
نحو /1017 قناة - توادى غرضين : أحدهما بيان الحدود بين هذه الوحدات » 


عدص 


0000 المدينة عل. مر .. العصور 


والآخر توفير حلقات الاتصال بِينها » .أى إنها أشرطة مائية » وفى الوقت 
ذاته طرق كيرى للمواصلات تؤدى وظيفتها على منوال مأ فى مدينة حديثة 
خططت بعناية من طرق وأشرطة خضراء ( شوارع عريضة مها مزروعات ) » 
ولو أمما لا تصل إلى ما ووجد كثيراً من حالات عدم المبالاة بمساحة أرض 
المدينة » "كما هو شأن الطرق الرئيسية الأمريكية » أو الأشرطة النضراء 
فى أحياء ٠‏ المدن الإنجليزية الحديثة » . وحول المدينة 7 تقوم اللخلجان العظيمة 
فى آن واحد بمهمة -حديقة ؛ وباعث على التنزه على صفحة الماء » حيث 
يحل منظر المدينة والماء محل اأنظر الدلوى على الأرض . وما من مدينة 
أخزى مند القرن الخامس عشر إلى اليوم أغرت عددا من المصورين أكثر 
ممن أغرتهم البندقية على تصوير مناظرها . 

وكثير من هذه الصفات الى تتصف بها البندقية يمكن أن نجد لها مثيلا 
فى مدن أخرى من العصور الوسطى » بيد أن مالم يتحقق إطلاقا في 
أى مدينة أخرى بمثل هذا الخلاء والوضوح كان نظام التقسم إلى مناطق 
وظيفية » وقد كانت إقامة هذا النظام هنا أيسر منه ف المدن الأخرى يسبب 
ترتيب وضع ابتزر الكبرى والصغرى حول المدينة المركزية » فإن البندقية 
حولت هذه العقبة الظاهرية إلى فرصة مواتية © 

راق ضييك لكر عرد مو سر ادن ة الوظيفة الملائمة لما » تيعا 
لموقعها وحجمها » ولم تكن أقلها شأنا تلك الى خصصت لدير سان 
جورجو على مقربة من ميدان ديرك . وكانت أول غخطة (اءماءع,م) 
تخصص لأداء وظينة معيئة هى. خطة 7 تو رشيللى (وااءعع:ه7) الى خمصصت 
لدفن الموى » وكانت هذه الحطة بعبإزة بعن كنيسة ونجبانة فى جزيرة صغيرة 
على بعد. سبعة أميال » وكانت اللخطة. الالية نجي صناعيا . وهو حى.دآر 
الصناعة البحرية . وقد أنثى ' هذا الحى.ق سنة . 2 وم توسيعه مرة 
فى سنة لا وهرة أجرى ف ارين البادس.عشى » وهو عيارة عن 


أيات ايار المصور الوستاى و برا كير العصور الحديثة 1ه 


حوض لبناء البفن وإصلاحها » ومركز تموين السفن » ومصنع للذخائر »- 
وى القرن الخامس عشر كان ٠٠.٠ر5١‏ صانع يعملون فى هذا الحى الذى. 
كان يؤوى أيضا ٠٠٠ر5"‏ من اليحارة . وكانت توجد فى البندقية صناعة. 
أخرى رئيسية وهى صناعة الزجاج » وقد أنشئت بموجب قرار من الجلس.. 
الأعظى فى سنة ه15١‏ على جزيرة مورانو المنعزلة . ٠‏ 

ولقد كانت هذه المرة الأولى النى أقيمت فنا مناطق صناعية على , 
نطاق واسع بمعزل عن الوظائف لتبابئة النى “كانت تلط بعضها مع بعض . 
فى مديئة العصور الوسطى . ولوأنه كانت هناك عيون ترى وعقوله. 
تقدر ٠‏ لانخذت البندقية نموذجا لتطور الصناعات الثقيلة فى المراكز 
الحضرية الى كانت آتخذة فى العو بعد القرن السادس عشر » وتبعا لازدياد. 
وسائل النقل السريع » فإن غخطيط مدينة البندقية ‏ الذى يتسم بالانفراج, 
مع يقائه متجمعا حول نواة مركزية ‏ لو أن محاكاته اتنشرت » لتغلب. 
على الميل إلى تدبير التوسع عن طريق تكتيل المباى » والإفراط فى الازدحام ». 
والامتداد كيفما اتفق » على النحو الذى تتبعه مدن أحرى آنحذة فى التوسع .. 

وبعبارة أخرى فإن أهل البندقية باستغلالم الفرصة المهيأة أمامهم إلى. 
أقمى حد مستطاع » ابتدعوا - عفواً ولا شك -"طرازأ جديداً من المدن.. 
يقوم على أساس التفرقة بين . مختلف الوظائف الاضرية ونحديد مناطق خاصة. 
لكل منها » تفصل بينها طرق المواصلات والساحات الفضاء . وقد كان. 
هذا تحديدا للمناطق فى أحسن صورة. » وطبّق على وجه معقول روعيت- 
فيه المحافظة على وحدة اللحوار «تكاملة » والاقتصاد إلى أبعد خد قى مسافة. 
الانتقال إلى العمل وما تسببه من ضياع الوقت . ولقد بلغ من تغلغن هذا' 
النظام ” البندقية: » أن العمل به قد ظل جاريا فى القرن التاسع عشر عند ماء 
غدت جزيرة ليدو مرتعاً للهو على شاطئ البحر » أى منطقة للثر فيه . 


ولم تكد وحدات ابخوار-والمناطق الصناعية فى -البندقية إلى التتضاء عِلى. 


4ه المديئة عل 0 المصور 


«وحدة المدينة » بل إنه كان من شأنها صون الحى المركزى فى المديئة من 
«الازدحام بلا موجب . بيد أنه فى أيام الأعياد العامة مثل المهرجان 
+المائى الرائع للاحتفال باقتران المديئة بالبحر الأدرياق ‏ كان أهل المدينة 
:يأسرها يتجمعرن فى ميدان سان ماركو والميدان الصغر « والأرصفة , 
انجاورة » على حين أن قصر الدوق ذاته ‏ ولعله أجمل مثال فى العم 
«لعارة دور البلديات ‏ كان يذلف الخلفية الرئيسية هذه الطقوس اللجماعية . 

أوكان النظام السياسى للبندقية يقوم على العف و العمل فى الخفاء » وكان 
.من شأن ذلك أن يؤدى فى الهاية إلى الانحلال اللخلى ؛ فقد كان استخدام 
'للعيون الخاصة والّتل سرا الوسيلة المألو قة الى عمد إلبا حكام البندقية لبسط 
سلطهم . ولا يد من أنه كان من شأن هذا النظام أن يعوق كل ضرب من 
خروب العمل التزيه » والرأى الصريح ٠»‏ والتعاون الاثم على الثقة » وأن 
يؤدى كذلك إلى الزراية بالقائمين بالأمر ٠‏ بحكم ما يدور فى خلدهم 
“أنفسهم من يلات وأوهام عايلة 5 شأنهم فى ذلك شأن أولى الأمر فى أى 
نظام استيدادى اليوم . ولقد رأينا ‏ حبى فى أمريكا نحت ظل حكومتنا 
:الديمقراطية قانونا ‏ أن أى جماعة تعمل فى اللحفاء » سواء أكانت للنة للطاقة 
'الذرية » أم مجلس للأمن القوى » أم إدارة مركزية للمخابرات » إنما تفقد 
:صلها بالواقع بحكم ذات القواعد الى تعمل بموجها » فإن ما يبدأ على هيئة 
اإخماد معارضة محرجة لينتهى إلى إزهاق ادق واستبعاد أى بديل عن السياسة 
المتمررة مهما تكن أندطاها واضحة للعيان » ومهما تكن مشروعا يقسم 
بالخبل » ومهما تكن التزامانها تجر إلى الملاك . 

. والواقع'أن البندقية كانت من الناحية السياسية أقل نجاخاً مما كان يظن 
عنشئوها » على الرغى من رخانها واستمرار بقائها . بيد أن أهل المدينة 
زودوا با هيأ لم قدرا من التوازن فى حياهم » وذلك لأن الطائفة الحاكة 
دفعت ثمن نظامها » على نحو ما تفعل الدول المطلقة التصرف اليوم » بتوفير 
اللطمأنينة للمواطنين عوضاً عن حريهم المساوبة . وهكذا قامت خلال قرون 


آيات انيار العصور الوسطى وبواكير العصور الحديئة هه 


عدة بتدبير الوسائل لتشغيل العال ق الصناءة على وجه متواصل » ومبيئة 
خلمات عه من أنواع متلفة » وإقامة أعياد ومهرجانات عامة 
'نخلب الألباب » ومن ثم ذإنه على النحو المألرف فى مثل هذه الحالة » 
الم يكن العال بل المتنافسون من أفراد الطبققات الحاكة هم الذين كانوا عادة 
.مكمن اللاطر لوقوع خيانة أو قيام ثورة . 

بيد أن النظام المادى الذى أنشأته مدينة البندقية كان أفضل حبى مما كان 
.يعتقده منشئوها » ذلك أنهم فى الواقع - دون أى إدراك واضح لما حققوه - 
"أوجدوا طرازا جديدا من الوعاء الحضرى ينسم بتحرره من ربقّة السور . 
.وحى بقاياها التبدمة المفرطة فى الازدحام تشير إلى نظام حضرى يختلف 
:اتلاذاً جوهريا عن شكل وطراز العصر اللجرى العتيق اللذين ما زالاا 
.ياقيين فى المدن الأخرى . وإن ما تسى للبندقية أن تحققه فى مدينة لم يتجاوز 
«عدد سكانما إطلاقا مائثى آلف نسمة ى أزهى أيامها » قد تستطيع بلدية 
حديثة أن تقوم به من أجل #بتمع يبلغ عشرة أضعاف ذلك العدد » بفضل 
' -ما لدينا من الوسائل السريعة للمواصلات والانتقال . ومن الغربب أن الآمر 
"كان فى حاجة إلى ابتكار ت#طيط راديرن (5ناط22)80فى سئة 19378 قبل 
أن تتفتح عينا أحد المشتغلين من حين إلى آخخر بتخطيط المدن إلى القدر 
٠الكانى‏ لاستيعاب الابتكارات الى كانت البتدقية قد استوقتها على أكل وجه 
:قبل ذلك ؤمسة قرون . غير أن ما يسترعى النظر من التشابه بن البندقية 
.ورادبرن من حيث فصل السائر ين على الأقدام عن وسائل النقل 3 الانتقال 
«الأخرى - ويلاحظ أن ذلك تم ف البندقية زمناً طويلا قبل أن يتقدم ليوناردو 
«دافنشى بنفس المشروع لمعابلحة ازدحام حركة النقل فى ميلانت ‏ ليس 
.إلا جزءا يس ١‏ مما أسبمت به البندقية فى فن ##طيط المدن . 


وقد نشأت البندقة من أحداث قاسية كانت هى المجرة الاضطرارية 


)١ (‏ إحدى ضواحى فير لون (0هط «نءم) ف ولاية نيوجرمى بأمريكا ." 


45 المديئة على مر المصسور 


والحرب والمنازعات والقرصئة والنجارة ». وعلى الرخم من أنها ‏ علن مر 
الزمن ‏ اكتسبت الولاء ها والتعلق مها » بفضل ما توافر لا من مباء 
ونظام » فإنها لم تزع أنها كانت مدينة مثالية ٠‏ فهى لم تكن إلا أفضق 
ما تسى أن يصل إليه تفكير طائفة متعاقبة من التجار ورجال الصناعة 
ذوى الهمة والنشاط الذين كانوا يسعون وراء المال والسلطة وألوان الأرف. 
الى يمكن الحصول علها عن طريق امال والنفوذ . ولنقارن إذن بينها 
وبين مدينة كان ميتدعها بريد فى الواقع أن يجعل مها تموذجا مئالي » 
ونعتى مها أموروت ( أه؟ناةممة ) عاصة الدولة الطوباوية الى ابتكرها 
عبان و ا مور فى كتابه الذى نشر فى سنة 101١5‏ ؛ أى فى الوقته 
الذى أخذ فيه نمم البندقية فى الآأفول . 

وأموروت الواقعة فى وسط جزيرة يوتوبيا هى واحدة من 6ه مدينة 
أو بلدة ريفية لا يقل بعد إحداها عن الأخرى عن 4! ميلا » ولوأنه 
وما من واحدة مها معزولة إلى حد أنه يتعذر عليك أن تذهب من مدينة 
إلى أخرى سيراً على الأقدام فى يوم واحد » . وعاصة التزيرة ‏ أى 
أموروت ذالها - رقعتها مربعة الشكل » وتقع مثل لندن على بر تدخله 
أمواج المد فتحمل إلها السفن من البحر » ويبلغ اتساع الشوارع عشرين 
قدماً . « وقد خططت. #طيطاً جيداً ينى بأغراض حركة النقل ويكفل 
تجنب هبوب الرياح » » ولكل مزل بابان » أحدهما على الشارع والآخخر 
على الحديقة . والواقع أن شدة تحمس الأهالى للعناية بالحدائق « لا يزيد 
مها جرد المتعة الى يلقونها » بل التنافس الحاد بين الشوارع لتتوافر لدمها 
أفضل الحدائق المعتتى عا ؛ . وبما يدعم هذا الإطار الخارجى الأخضر 
وهذا الاتساع الداخلى » أن القانون يتم على كل ساكن أن يعيش ى 
الريف لمدة ستتدن » وعلى هذا النحو يوفر 9 موز ». أسباب الاطمئتان 
لبقاء مديفته ذات الخدائق » بتغشئة مواطنين ملمين بشثون الحدائق . 


آيات الميار العصور الوسعلى وبواكير العصور المديثة اوه 


.ؤكل ملينة فى يوتوبيا مقسمة إلى أربعة أحياء » وفى وسط كل حى 
توجد سانحة للسوق تقوم حوها الحوانيت.واخخازين.». بيد..أن النظام الداع 
الأعمق من ذلك .» نظام وحذة الخوار. » يقوم على أساس الأسرة » فكل 
ثلاثين أسرة تختار حا كا » وهيئة الحكام بأسرها تختار.العمدة » وترسل 
كل المدن .نواباً يمثلونما فى انجلس التشريعئ للدولة الطوياؤية ؛ فالأساس 
. الذى يقوم عليه كل هذا النظام الحكم النيالى هو وحذة: الحوار المؤلفة 
من ثلاثين أسرة » والى كان أفرادها يتناولون طعإم. العشاء معاً بانتظام 
نى إحدئ قاعات الأكل الفسيحة الى تملا الشارع . وهناك يأخذ كبير 
الحكام وزوجته مكانهما على المائدة الرئيسية ويتصدران الاجماع . 


: .ولعل هذه الفكرة الى ابتدءها مور لم يملح أثرها كلية ؛ فقد 
كانت::. نموذجاً لما ابتدعته مجتمعات طائفة أمانا (دمدص0)4© فى ولاية 
أيوا'( 105 ) من قاعات مشتركة للطعام .تستخدم اليوم مطاع عامة ء 
وإلى. جانب ما قام به.0 مور » من تجميع أفراد الأسر أوجد دارا .مشتركة 
اللحضاتة » فحتى فى الوقت الذى كان وجود الخدم فيه أمرا مألوفاً ؛ ذإن 
مور » لم يجهل مزايا الإعفاء أحياناً من س,' العناية بشئون الآسرة » وعلى 
هذا فإن الشكل الأولى للنظام لم يكن النقابة » بل الآسرة ووحدة اباوار ؛ 
أو على وجه أصح ما دعاه مهندس التخطيط الفرنسى جاستون بارديه 
(اع83:0 وماؤة )6 (١‏ النظام الأبوى هو (ممالعطعع أقطعءوتتراةم) . 
ولقد أعاد « مور » إلى منظات مجتمعاته المشاركة والسخاء اللذين كانا 
عألون ف امجتمعات النسيطة قبل ظهور نظام. اقتصادى يقوم على العملة .. 

ْ ولعل أغظٍ ما ابتدعه و موره هو أنه جعل الأنظمة تساند حب سكان 
المذن فى "العصور الوسطى لفياة الريف' والألعاب “الرياضية ؛ إذ أنه 


١‏ ) كانت هذه الطائفة تتألف من أهالى سبع قرى تمع حول هر ابوا فى وسط 
تملك : الو لاية . : 


موه المديئة على هر العصور 


استوجب يحكم القانون أن تكون الزراعة العمل الوحيد المشترك لكل الذاس, 
رجالا ونساء » وكلهم يتعلمونها منذ سن مبكرة » فيتلقون جانباً منها عن. 
طريق الدراسة النظامية فى المدرسة » وجانباً آخر عن طريق الكروج ممم, 
إلى الأرض المجاورة للمدينة كنا أو كان ذلك لثرفيه عنهم . وهناك 
لا يمقتصر الآمر على جرد مشاهدة النشاط الريئى » بل يقومون فعلا بالعمل, 
عندما تسنح الفرصة . 

ولا كانت المشاركة فى العمل واجبة » فإن أهل الدولة الطوبارية 
يعون إلا ست ساعات فى اليوم » وهذا عبىء لم فى فى آن واحد وفرة. 

فى الإنتاج وفيضاً من الفراغ »؛ يكرسونه بوجه خاص لتحصيل لتحصيل العلم عن 
طريق الدراسة الخاصة واغداضرات العامة : ولا يوجد فى دولة و مور» 
الطوباوية مكان اذه رياء العاطلين » ولاللاتع المتبجحين » ولا المتسولن 
الحشعين » لااولا ١‏ الطائفة ة العظيمة العاطلة ه ن القسين ومن اح" 
أهل الذين 6 » فإن «همور» ‏ وقد كان هو نفسه رجلا تقياً على استعداد 
للاقاة الموت حرقاً فى سول شرفه وكنيسته ‏ كان يعلم جيداً زيغه 
الكثير من مظاهر الولاء الديى فى مديئة أواخر العصور الوسطى . 


وقد يبدو من :بعض النواحى أن مدينة ٠‏ مور» الكيالية ليست مجرد 
مرحلة عظيمة من التقدم تفوق ما بلغته الندقية ؛ بل إنها إزاء رغبها ى 
محقيق المساواة » وإزاء محاولها توفير الإنتاج والفراغ فى وقت واحد > 
وإزاء نحويلها العمل إلى نوع من اللهو و الوقت بعينه إلى وسيلة لتغذية 
الذهن - إنها إزاء هذا كله سبقت المشروعات الاجتاعية الى شرع عصرنا 
الحاضر فى طيطها . وى أموروت يفف العمل اللماعى والصلات الودية 
من صلابة أوضاع الحكم » وإذا كنا نجد هنا على الأقل صورة ياهتة 
لمعالم الناحية الاجمّاعية فى مدينة المستقبل » فإن البندقية ‏ فها يحتمل ‏ 
تمثل سلفاً صورة أشد جرأة وأكثر وضوحاً للناحية المادية فى مدينة المستقبل. 


وما زال أمام المدن العظمى فى العالم شوط بعيد لا مناص من قطعه قبل, 
الوصول إلى كلا الهدفين ٠.‏ 

نيك أنه بالضبط عند النقطة الى كان يتحتم فيا على « »ور » أن يحول. 
إصلاحاته الاجماعية إلى أو ضاع مادية تعثر خياله كما تعثر خيال أفلاطون من. 
قبله » أو على الأصح تبارت نصورات « مور ؛ فى أوضاع عصره الى كانت. 
خلج عندئذ فى الايتعاد عن نظام اأعصور الوسطى . ولذلك فإن معايره م تعد 
معايير العصور الوسطى الى كانت تتناسب مع السبر على الأقدام ؛ فالمدينة. 
مربعة الشكل تقرياً » ويباغ طول كل ضلع من أضلاعها نحو ميلين ». 
وتوزيع السكان على أساس عشرة إلى ستة عشر من البالغءن فى الآسرة. 
الواددة » على حمن أن عددها جيعاً ستة آلاف أسرة » مما يجءل الجموع. 
الكلى للسكان يزيد كشيراً على مائة ألف نفس » ولا جدال فى أن « مور 6. 
يضع الود عند هذا اذو إذ أنه بعد سد النقص ق المدن الى مببط. 
عدد سكانها عن ذلك الحد » يتخذ العدة للاستعار خارج البلاد . 


ويقثرن ممذا المعيار الحديد للانساع نوع جديد من الاطراد » أجل »؛. 
ونمظ جديد من الكلاحة والرئابة » فإنه يلاحظ « أن من يعرف مدينة- 
واحدة من المدن فإنه سوف يعر فها حميماً لما بينها من التغابه التام » إلا” 
حيا حول طبيءة الأرض دون ذلك . وذلك أنه تسود فها جحيعاً ععن. 
اللذة » وعين آداب السلوك والتقاليد والّوانئن » وعبن التشابه قٌْ المظهر 
دون أى تنوع فى شكل المدن » ولاى الملايس ٠‏ ولا فى الألوان . 
تلاك كانت النغمة ال4ديدة » نغمة توحيد المستوى والتنظم على وتيرة:. 
واحدة والتحكم المجاعى » ها أشبه ذلك بكلاحة المتزمتين » أو كلاحة. 
سجون . فهل هذه هى الدولة الطوباوية » و المكان الذى يطيب. 


العيش فيه ؟ ٠‏ . 
فهل أعد «مور » نفسه سلفا للانسجام مع العهد المقبل للحكام» 


0 ' المدينة على مر المصور 


“المستيدين مع أنه كان على استعداد لأن يتحدى بنفسه أقرب حاكم مسْتّبد ؟ .. 
٠.ماذا‏ دعاه إلى اعتبار انعدام التنويع والاختيار ضرورة. مثالية 'على أى وجه 
.من الوجوه ؟. هل ساورته الظئون ».ولو بالسايقة » حول-المُن الذى سوف 
. يتحتم.جللىعصرنا الحاضر أن يدفعه ف النهاية لقاء إنتاجه الآلى ونظامة الاقنصادى 
القائم على الوفرة ؟ وهل كان بناء على ذلاث مستعدا » ياسم العدالة المجردة » 
أن يدفع ذلك الْن : مهما يكن باهظا » .على هيئة ‏ التضحية بم أخرى 
دلا نقل.ضرورة للحياة البشرية ؟ لتمد تركنا دون أىهاد نستشف منه الإجابة.. 
' وسوف بلاحظ القارئ أن دولة « مور » الطوباوية قد عابلحت » من 
-بعض النواحى » العيوب ووجوه النتقص الأساسية فى «ديئة العصور الوسطى » 
-مثل رجحان كفة أصعاب الثروات الخاصة » وتجاوز الحد فى التخصص 
«الحرى والمهنى حتى غدا له نظام دقيق تتفاوت فيه الطبقات » وكثارا 
-ما كانت تتبادل العداء وينعدم بيئها الاتصال . فبتزويد أبناء المدن بتربية 
رريفية وقضاء فترة فى اللخدمة الزراعية الإجبارية » حاول القضاء على ألوان 
“التفاوت وضروب العداء الى" الى, كانت قائمة بن الريف والحضر » 
-ولذلك أيضاً أعاد ووسع نطاق .الحديقة الحضرية وها جزءا أساسيا فى 
مخطيط المديئة » وذلك عددما كانت قد .بدأت تنكمش » بل كانت قد 
د.ئلاشت فعلا فى بعض الأماكن . 
وإن رغبة ٠‏ مور » فى الاتساع الداخلى قد ذكرر ظهورها عرضاً فى 
.الؤحدات الكبيرة البى أعدها ولم بين (همع5 ./ل) فى التخطيط ‏ الذى وضعه 
المفيلاد لفيا سنة 54لا » ولكن عند ما حل القرن الثامن عشر كانت الوحدات 
الأصليه السخية قد أعيد تقسيمها ؛ بشق شوارع وأزقة فنها ‏ ولا يزال يفبكرنا 
دبذلك زقاق إيلغفرث (رعللة 'طاعولاع) وكثر غنره من الأزقة الماثلة ب 
+وقد ترتب على ذلك انكماش المساحات الخصصة للمنازل إلى حجم منازل 
«:الدى ؛ وتقلص ساحات الفضاء' بالمعدل نفسه إلى حجم اليد او مصرة 


آيات انيار المصور الوسعلى وبواكير الءصور الحديثة ١‏ > 


اليا خخرة . ويبدو فوق كل شىء أن ومور » حاول عامدا أن : ١‏ يقتصد 
أقصى ما ' يستطاع من الوقت الذى يصرف فى خدمة البدن » وأن يمخصصه 
لتحرير العقل وتثقيفه » » عل ألا يكون ذلك مقصوراً على طبقة واحدة ؛ 
بل يتناول المجتمع بأكله . ومع ذلك فإنه ‏ حتى فى أحلام هذا الرجل 
الإنسانى التى تبدو كأنها متحررة من القيود ‏ تزاه لا يزال مشدود الوثاق 
إلى الآأسو ار الخنيقة فى القلعة » فالأرقاء كانوا يقومون بأحط أعمال امجتمع 
عقابا لم على جرائمهم ؛ والحرب » ولو أنها كانت كرمية إلى الطوباويين » 
ظلت جزءا أساسياً من أنظمة حياتهم ؛ والواقع أن الطوياويين كانوا. خيراء 
فى الدعاية والتخريب بوصف ذلك من وسائل الحرب » وكانوا لا يلجأون 
إلى القتال الفعلى إلا للإجهاز على الخصم » فهرة أخرى : أهذه هى الدولة 
الطوباوية ؟ ش 

وزذا كانت البندقية أرى ما أنتجته نجارب العصور الوسطى » فلعل 
الدولة الطوباوية كانت أكل. مثال للتفكير فى أواخخر العصور الوسطى من 
حيث تكوين الوتمعات الحضرية وتنظيمها . ولكن من ذا الذى يحب أن 
يستبدل بالبندقية تلك الوحشة المقبضة الى تبعنها أموروت فى النفس بعائلها 
المطرد وبتنظيمها على نسق واحد ؟ ومع ذلك فن ذا الذى يحب أن يستبدل 
بكياسة نظ, الحكم فى أموروت ما كان فى البندقية من طغيان مستتر » 
وضروب من المظان” والبغضاء كانت تتلظى بنيراما الصدور » فضلا عن 
مذايح الأخلاق وضروب الاعتداء والقتل الإجراى الى كانت تكمن وراء 
تجارتها المزدهرة وفنها الباعث على المرح والابباج ؟ إن العيب الذى انتقل 
من حضارة إلى حضارة عن طريق الوعاء الحضرى » كان لا يزال واضحا 
لاعبان فى كلتا المدينئن » فعندما نعجب بالمظهر الخارجى المتبى يجب 
ألا يغيب عن بالنا استمواك بقاء القرح الداخلى ‏ قرح الحضارة ذاتها الذى 
٠‏ يتمثل فى اقثر ان السيادة بالعبودية والقوة بالضحايا البشرية . 


(0-ج ؟) 


3 ْ المدينة على مر اءصور 


ح تحلفات وطفرات ' من الفصور الوسيلى 
إن أفضل الأمثة البى تم عن حضارة ما ليست دائما أكثرها اتساما 
بصفاتا المممزة ١‏ لأن ما يكون: أكبر مثال نمطى يكون أضيق الأمثلة نطاقة 
وأشدها ار تباطاً بالعصر » فكلا ديكر (:عكاءاء8) وتشاعان (مقممقطح)50» 
جزء لا يتجزأ من لندن فى أواخر العصور الوسطى » على حين أن شكسبير ‏ 
مع أنه. شاركهما فى تلك البيئة ‏ قد مخطاها ف مائة ناحية . وهذا ينطيق كذلك 
على حضارة المدن ؛ فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهرت إلى 
الوجود بعض أوضاع حضرية جديدة ٠‏ كانت لا تمثل العصور الوسطى 
الراحلة ولا نظ الاقتصاد التجارى وأساليب 0 المطلق المقبلة » ول تكن 
هذه الأوضاع ا انتقالية » وذلك لأنها لم تؤد إلا إلى اتجاهها نحو 
ما هو أبعد من ذلك من الأهداف المتعلقة سه . بيد أن .لما عندنا اليوم دلالة 
أعظ شأنا من ن الماذج ا! لسائدة فى ذلك العصر » وهى الى سوف أتناوها بالبحث 
نحت عنوان شامل هو : هى : «١‏ النظام الباروكى ٠»‏ . 
فى الوقت الذى انققطعت فيه تجارة 0 البحار عن الكثير من 
أقدم مراكز التجارة فى العصور الوسطى » فأخذت مياه الحياة تغيض فى 
هذه المرا كز 5. نغيض مياه البر وقت اللفاف فلا يتبى منه إلا المحرى 
الذى حفرته المياه المتدفقة فى وقت فن الأوقات » وحين كانت النزعات. 
العسكرية والتجاربة تفرض تموذجاً لذو أكثر اتساما بال لية » كانت نواحى, 
الريف مر يفرة تقدم .وانتعاش جوهريين.. فإن فيض أنظمة المدينة ف 
العصور الوسطى. ارتد أخيرا إلى نواحى الريف قأنتج قرى ومدنا ريفية 


(1) الفره طئرة » وهى عند علاء الأسياء #رواملات جديدة فى الكائن الى 
نتيجة لدوث تثير أعامى فى فى الكروموزوم ‏ 
(؟) مولفان مرحيان إنجليزيان عاش أوها من سنة ,7ه 1 إلى 1585 ء وثائهنا 


م 


عن سله وهمه١إ‏ إلى منة 40 #«5! وبذلاك كانا يعاصر ان د كسبير 1٠54(‏ - 5لوكز). 


آيات أنميار الممدور الوسطى وبواكير المميور الحديقة “.5 


أبرزت بيئّها الرئفية طابعها الحضرى . ولقد تمثل هذا التقدم على خير 
صورة فى قرى وسط وشمال أوروبا » ابتداء من بافاريا إلى الأقالم الواطئة غ 
ومن ثم إلى إنجلترا حيث امتد إلى قرى المقاطعات الغربية . 


ولقد نشأ عن ذلك أن ما كان قاتما فى العصور الوسطى من مراكز 
الاستقرار الصغيرة العفنة ‏ وكثيز أما كانت عبارة عن مجموعة من الأكواخ 
الضثيلة الحجم إلى صنعت من النفايات ؛ وهي ما زالت تشاهد فى كثير من 
صور القرن السابع عشر المطبوعة ‏ قل حولت إلى مراكز جتمعات صغيرة 
أنيقة الشكل » محكمة الوضع » حسنة التنسيق » مبنية من الحجر أو الآآجر » 
تزدان دارها الصغيرة الخصصة لتقابتها أو سوقها بلوحات مصورة بالألوان 
أو قطع نحت لا تقل كثيراً عما يوجد ف المراكز الحضرية الكبرى » فكل 
مركز من هذه المراكز صورة مصغرة من مدينة العصور الوسطى » حيسّه 
ترى ثانية حدائق فبيحة خلف صفوف النازل , 


وإن بعضا من أجمل القرى فى إنجلئرا - ببرفورد (1060,نا8) وبايرى 
(لإبنتطز8) وتشيبينج “كامدن (معلصة© مم لط) ب لير جع اريخ 
ظهورها فى شكلها الهائى إلى الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر » وهواعهد يجب أن يعتير يوجه خاص'عهد اتحلال فى داخل المدن 
الكبر ى ذات البلديات , ورا كان انتعاش القرى على هذا النحو يرجم 
فى أساسه إلى سبب اقتصادى » وهو فرار أهل الحرف تدريجا مما كان 
يوجد ف المدن ذات البلديات من فرط الحاية وفرط الإشراف » والتكانئٌ 
المتزايد بين الصانع الريى ٠‏ الذى كانت لديه حديقة تككل ثمارها أجره » 
وبين العامل الحضرى » الذى كان يعيش فى مسكن مكتظ » ويدفع إيجارا 
مرتفعا » ولا محظى من النقابة إلا بالقليل من الاية الفعالة ولا سما فق 
الصناءات الحديدة . ولا شك فى أن ازدياد الكفاية فى الإنتاج الزر ل مله 
القرن السادس عشر كان له أيضاً نصيب فى هذا الانتعاش » ولاسها فه 
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الأقالم الواطئة حيث تسنى للزراعة - وكان يمارسها الرجال والنساء على 
السواء ونمدها البقر والحيل والدنازير بما يلزمها من السماد الطبيعى ‏ أن . 
تر فع فلاحة البساتين إلى مستوى لعله لم يتيسر بلوغه إلا فى الصين . 

وكان اختفاء نظام الحقول الثلاثة02) وتوحيد القطع الصغيرة المتناثرة 
فى أقسام أكير مساحة » يسيران جنا إلى جنب مع اندماج الإقطاعيين فى 
وحدات قومية كترى . وقد نشأ عن ذلك أن المنظر الطبيعى لأوروبًا بعد 
العصور الوسطى أصبح أكر توحدا » وأحياناً كانت توجد فيه 50 
ثابتة من العلامات والأسيجة » كما هو الشأن فى إنجلترا » وأحياناً أخرى 
كانت تقوم فيه الأو ضاع القديمة المفتوحة » كا هى الخال فى بافاريا 
وسويسرا ودولندا . والقرية الى كانت ترزح فى وقت ما نحت الدر 
الإقطاعى » انتعشت بفضل ما أدخل فبا من الصناعة البدوية » وما 
توافر لدمها من مقادير أكبر من الغذاء ع فتبيأت أمامها لأول مرة تقرييا 
الفرصة لأن تتاجر مع المدينة على قدم المساواة » ولآن تطلب تبعاً لذلك 
سلعاً من العالم الخارج عن دائرتها . 

ويستطيع المرء أن يستمد من هذه القرى الباقية إلى اليوم خير فكرة 
عن توزيع الأبنية أصلا فى مدن العصور الوسطى الى أصبحت الآن شديدة 
الاضطراب فى تكويها يسبب أنقاض ما تعاقب عادبا من العهود الحضارية 
المحتلفة . وق قرى مثل بايبردى يعثر المرء حنى على حالات للعزوف عن نظام 
إقامة المنازل فى صف واحد » فى هذه الحالات تؤلف المنازل تجمعات 
صغيرة سبقت - وف الحقيقة عاونت على تكوين أفضل المحاولات 

)1١(‏ يقول الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور فى كتايه « أورويا العصور الوسطى ه 
ج * ص ١ه‏ إن أرروبا العسور الوسطى اتبعت هذا النظام لعدم إجهاد الأرض : 
والحمول على محصول عليب » فد كانت حيع الأرض الصالحة للزراعة ى الضيعة 0 .م 


إلى ثلاثة أقسام يزرع أحدها فى الربيم ء واللثانى فى الحريف » ويترك الثالث مراساً 
بغبر زدع » وق كل سنة كان يحدث تبادل بين هذه الأقام . 
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الى بذها رعوند أونوين (دأبدهنا فسممهرة؟) وبارى باركر (0ع!:د6 بزم,88) 
ول يود الإنتاج الآثى إلى قلب أوضاع هذا النظام الحديد » بل الأصح 
أنه دعمه ؛ إِذ أن النوسع فى استخدام طاحون الماء وطاحون الحواء زود 
القرية بمصدر القموة ا محركة اأنى كثشراً ما أصببحت لا تى بالحاجة ف المركز 
المزدحم بحكم امو الحضرى ذاته ,. 

ومن بين هذه الألوان الحديدة للعزوف عن الألوف » الى اتسمت 
بطايع ا كانت الذاذج المولندية ذات أهمية خاصة ؛ فقد كان لما 
تأثر #سوسءل أوروبا بأسرها مثل تأثير المتفوقين فى فلاحة البساتين بفضل 
بيونهم الزنجاجية » وذلك لآن المزرعة المولندية والحديقة المولندية أصبحتا 
نموذجين للزراعة المتقدمة . كنا أن التحكم فى الماء ‏ وقد ثم محقيقه على 
السواء فى داخل المدينة و؛, الأراضى الواطئة الى استصلحت بحجز مياه 
البحر عنها » فقد كان كلاهما على اتصال مستمر ب أكسب المدينة. 
الريفية العادية ى هولدا أو القرية الواقعة على القّئاة ما لا يقل عما ى 
امسردام من واجهة نظيفة وإطار من الحضرة » وليس هذا فحسب » يل 
نظافة ممتازة فى الداخل كتلك الى عساها أن تتحقق على ظهر أكثر السفن 
نظافة بفضل الاستعاذة بالرمل » وحجر مالطة(١6‏ » ومياه البحر . وإن 
النوافذ الكبيرة الى زود مها المتزل الصغير فى هواندا فى القرن السابع عشر- 
وهى الى أعيدت بعد ذلك بأ كثر من مائتى سئة » سواء فى مبائى أوت 
( لن© 0 التقدى أم ق مبالى جرانريه ب موليير (ع65ناوالا.غرم لم 0) 
امحافظ ‏ قد أدخلت فى المسكن قدراً من ضوء الشمسر, واطواء التبى يضارع 
ذلك الذى كان قد صوره يوهان أندريائ فى مديئته المثالية كريستيانوبوليس » 
وهى ذاما لم تكن أكير من قرية . 


١ (‏ ) حجر مالطة (ع«وإوتراوط) حجر رمل رشو لتنظيف ظهر الفينة , 
(؟) معمارى هول:دى شبير ولد ى أواخر القرن المامى . 
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وبالحملة فإن المرافق دتوزيع 000 فى الكوخ المولندى امبنى م من 
الاجر فى هذا العهد لم تقتصر على أنها كانت أرق فى مستواها عه ن معاصر اما 
فى مسا كن الطبقة الراقية ى بلاد أخرى بل إعها ما زالت فوق المستوى 
الذى بلغه إلى الآن فى أغلب الأما كن رجال العدير الحاضر الاثمون على 
إصلاح أساليب الإسكان . ولم تكن النتيجة مثالية من كل الوجوه » كا : 
سؤف نرى حيما نناقش خالة امستردام » ولكن ن دحال «الروح الديمةراطية 
ف مدينة لصو الوسلق وترزيع بر ار الصناعة كان كلاتما يسير ى 


. الائيجاه الصحبح نحو تسجيع تشجيع الفصل و ف الأمور ليا 4 وكان من شأن 
.ذلك اتسام الأ الخاقة بالرحة والئز 1 المعيار الإنسانى ى الحكم 
على الأمور . 


ولقّد حدث تغيير مماثل فى العلل لاا نظام العصور الوسطى » . 
وكأنه قد بعث من جديد عن طريق الاستعار » ففى أمريكا الخنوبية كانت 
المدن الاستعمارية الخديدة تمخطط مقدما وفق المبادئ الى تقررت قى قوانين 
جزر اند الغربية الى صدرت ى سنة ١011“‏ عند فتح المكسيك . بيد أن' 
هذه المدن الجديدة كانت تتطلع إلى الدلف وليس إلى الأمام ؛ لأنها اتبععت 
عوذج المدن الخصيئة القياءنى. ومضت ف التقييس إلى أبعد من ذلك ببيعة 
الأسباب لإنشاء « فوروم ؛ أو ميد'ن ( بلازا) ق وسط المدينة » مع إقامة 
كنيسة تشرف على أحد ابلدوانب وترك الميدان ( البلازا ) ذاته خاليا » وكان 
النسق المثالى للميدان يبلغ ٠‏ قدم فى. الطول و0١٠4‏ قدم فى العرض . وقد 
روعيت الدقة التامة فى أن تكو ن وحدات البانى مستطيلة الشكل ٠»‏ والشوارع 
فسيحة إلى حد أنه طبقا للا يقوله روبرت ميث عند وصول الأسقف . 
الإيطالى جارديبى إلى سان دومينجو ق سنة امتاءح الشوارع » وقال 
إنها أكثر اتساعا واستقامة من شوارع موطنه الأصلى » فلورنسا . وعلى 
الرغم من أن المدن” الاستعمارية الير تغالية كثيرا ما كانت تشاد على نحو أقل 


انتظاها » وكانت أقرب شها إلى أكثر تماذج العصور الؤسطى تناسقا » فإثنا 
لا نجد إلا فى «يالمانوقا » ا ترات" ) ما يضارع مثل هذا التخطيط 
المثالى من الطراز الباروكى . ش 

وإذا كانت المديئة الاستعارية الإسيانية من علفات المنشئات الاستعارية 
العسكرية » فإن القرية فى نيو إنجاند كانت طفرة(١)‏ مباركة » وذلك أنه 
عند ما استقر المغامرون من طائفة البيوريتان ف مستعمرة باك باى (لاه8 »اءة8) 
قاوموا يسهولة بواعث الإغراء على تركيز الإقامة فى ميناء بوسئن » وذلك 
بالر غم من أنهم كانوا يألفون التجارة و الصتاعة اليدوبة أكثر من الزراعة » 
ولحسن الحظ أنهم كانوا فى البداية يعتمدون على الزراعة » وهوما أرجمهم 
على المخاطرة .بأن يعيش عدد قليل من السكان فى مزارع واسعة ليتسنى الم 
احتلال الأرض . وكان مركز القلب من مدنهم وقرائم الخديدة منطقة عامة » 
هى مساحة من الأرض الخلاء كثيرا ما كانت أكير اتساعا من البلازا 
الإسبانى » وهتاك كانت تستطيع الأغنام والمواشى أن ترعى فى أمان تحت . 
إشراف حارس الماشية » وكان أحد موظى الإلدية . وحول المنطقة العامة 
كانت تشيد منذ البداية المبانى العامة أى دار الاجّاعات ؛ ودار البلدية » " 
والمدرسة فيا 8 . وإذا كانت هله النشات توادى وظيفة مركز احتشاد 
الجتمع ع فإن المنطقة العامة كانت تقوم مقام ساحة تدريب للحرس الى » 
وهذا نظام آخر من أنظمة العصور الوسطى: . والمثل الأعلى للحكم الذاق ى 
العصور الوسطى - وهو الذى لم يتحقق فى أوروبا إلاعلى نحوشديد القضور 
بسبب المناهضة المستمرة من جانب النبلاء والأساقفة وأقطاب الطبقة 
المتوسطة ‏ ازدهر هنا على أكمل وجه » لأن أتباع المذهب الروتستتى 
كانوا يسيطرون على الكئيسة والمدينة سواء يسواء . 

وف مبدأ الأمر أعطى كل فرد فى المجتمع حصته من الأرض »ء وكانت, 


 لصقلا انظر الاشية ص 0+ يأول القسم “ من هذا‎ )١( 
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نتراوح عادة ببن نصف فدان وفدان فى داخل القرية » واوأنه كان فى وسم " 
الس أن بحصل على ما قد يبلغ عشرة فدادين » أما الخحصص المخصصة 
للزراعة فإنها كانت تقع فى الضواحيح.. خارج نطاق حواجز الدفاع الى 
كانت تقام فى أول العهد » وى بعض الأحيان كانت مواقع هذه الخصص 
تبعد عن القرية إلى حد ييرر إقامة مزل صيى -هناك على نحو ما كان يحدث فى 
مدينة العصور الوسطى . وطبقا لما يقوله ولم ويدن ( 97/66060) فإنه وجب 
الأنظمة الى سنت فى البدابة » لم يكن مباحا لأى فرد أن يقم فى مكان 
يبعد أكثر من نصف ميل عن دار الاجماعات لثلا تكون قسوة الشتاء 
فى نيو [نجلند ذريعة لمهربه من التزاماته الاجماعية بوصفه من أعضاء الكنيسة . 

وف بعض الأحيان كانت المنطقة العامة عبارة عن شريط عريض ييلغ 
اتساعه مائة وخمسسن قدما أو مائتى قدم » ويمتد على طول القرية » كما هى . 
الحال فى شارون (همءوط5) بولاية كو نكتيكت أبس أاععموه6) عوق يعض 
الأحيان كانت تتخذ شكل مستطيل أو مربع . ومنذ القرن الثامن عشر » 
كانت تقام حول هذه المنطقة » المنازل المنفصلة بعضها عن بعض بجدرالمها 
الخارجية ذات الألواح الحشبية البيضاء ونوافذها ذات المصاريع اللنضراء » 
وكان كل منزل مها قائما بذاته » على بعد مناسب من المنازل المجاورة » 
وتوجد خلفه حديقة فسيحة إلى حد يسمح يغرس بستان صغير للفاكهة 
وإقامة حظظيرة للحيوانات وتخصيص رقعة ازراعة الحضراوات » وكانت 
أشجار الغرغاج والاسفندان السامقة على جانى الطريق تى السائرين حرارة 
الشمس اللافحة فى الصيف » وتؤلف حاجزا جزئيا يخفف من قوة هبوب 
الربح فى الشتاء » وكانت عقود أغصالما المورقة تربط بين المنازل المتناثرة» 
وياله من مظهر للانسجام التام بين الإنسان والطبيعة . ولقد احتفظ مبذه 
المعالم الى تدعو إلى الإعجاب حتى القرن التاسع عشر » على تحو ما نرى 
فى تخطيط بعض القرى الباكرة ف أوهيو مثل جاليبوليس ( وذادمزنااه0 ) ٠‏ 
ولم يتحقق أى شىء يدانى ما فى هذا التخطيط الطلق من نظام وجمال إلا 
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فى ضواحى الشق الأعلى من الطبةة الوسطى فى القرن التاسع عشر 

وى الوقت الذى كانت الاستحكامات تطوق فيه مدينة الءمصور 
الوسطى » عندما كان الناس يحتشدون خلف نحصينات ضخمة » راضين 
عديئة خلت من الأشجار ارادام رح من المناكن الفدة لأسر 
عفردها ؛ بوصف ذلك البيئة العادية حياة المدينة » فى هذا الوقت أبق 
هنا فى أمريكا على نظام مدينة العصور الوسطى الأكثر رحبا » بل إنه 
فى الواقغ ازداد رحباً ونفاسة » وغدا اتساعاً فخا جليلا من أجل أغراض 
ديمقراطية » ولد قام هذا النظام على أساس أن المدينة ى نيو إنجلند 
كانت تألى عامدة أن تتجاوز فى تموها الحد الذى تستطيع فى نطاقه توفير 
العجانس بين أبنامها وتوثيق الروابط الاجماعية بيهم » وبذلك أوجدت ما" 
ظٍِ قائماً فى جهات كثيرة مدى قرنين من الزمان ؛ أوجدت توازناً بن 
المهن الريفية والحضرية » وكذلك توازناً داخلياً بن السكان والأرض الى 
. يمككن الانتفاع ما . : 

وعندما كانت المساحة الخصصة لجتمع من امجتمعات يتم شغلها بأ كلها 
وتبدأ نذر الازدحام ؛ كان من يفيضون عن الحاجة من أفراد ال#تمع 
يعمدون إلى اختيار قس جديد ويرحلون إلى مزرعة جديدة لينشئوا دارا 
جديدة للاجماعات » ويحددوا منطقة عامة جديدة » وينشئوا قرية جديدة» 
ويخططوا حقولا جديدة . فكان التجمع فى مراكز جديدة يحول دون 
التكدس ف المراكز القدمة » وكان من شأن تقسم الأرض ف ال#تمعات 
الحديدة بن كل أفرادها » على أساس حاجة الأسرة » وكذلك حسب 
المركز والثروة » أن يوفر للأفراد قدراً من المساواة أو يكفل على الأقل 
للمجد والمقتصد مستوى أساسياً أدنى للمعيشة » وكان لكل أسرة حقوقها 
فى الأرض العامة » كما كان ككل أسرة حممول فى الضواحى » وكذلك 
حدائق فى مواقع أقرب من ذلك إلى منازها . وكان من واجب كل رجل 


41٠‏ المدينة علي مر المصور 


المشاركة فى الشئون السياسية: لامديئة عن طريق الاجّاع السنوى لأهل 
المدينة » وهذا نظام ديمقراطى الحكم ٠‏ كما أن هذه أكثر البيئات توافر؟ 
.لشروط الصحة والملاحة ‏ مادامت صغيرة النطاق . ولمى يكن هذا 
الوضم المجدد المنحدر من العصور الوسطى متناقضاً فى كل دقائقه مع 
ماضيه الخبار فحسب » بل كان متناقض؟ كذلك مع جميع مزاعم النظام . 
الباروكى الحديد المنافية للديعقراطية . 


والهو المتواصل للمدينة فى نيو إنجلند عن طريق انقسام الئواة الاجماعية 
المركزية إلى خلايا جديدة لكل مها كيان مستقل خاص .لها » استوحى 
الفط الإغريى الأقدم عهدا . بيد أن مدن نيوإت#لئد أضافت ظاهرة 
جديدة ل نثل إطلاقاً ما بى بحقها من التقدير ولا ما تستحقه من انتشار 
محا كامها على نطاق وأسع ونعى بذلك جمع المدن ( منطد ويه ) . 
و جمع المدن عبارة عن تنظم سياسى يشمل جموعة من المدن والقرى 
والكفور مع منطقة من أرض الريف الخلاء نحوطها جميعاً » ويؤئدى مهام 
الحكم انخلى بما فى ذلك تدبير المدارس والعناية بالطرق المحلية » دون 
التسليم بما استقر عليه الوضع زمناً طويلا من التفرقة بين المدينة والريف . 
وف داخل نطاق مجمع المدن - وكان أحياناً يشمل مساحة تمتد إلى اثثى . 
عشر ميلا فى كل أنجاه ‏ كان السكان يعترفون بالحاجة إلى وسائل التيسير 
اللامركزية » ويتمثل ذلك فى دار المدرسة الابتدائية الى كانت تتكون من 
حجرة واحدة » أو فى الحانوت الريق الذئ كان يحتوى على مختلف السلع » 
وق تحط مجمع المدن لم يقتصر نمو السكان ولا المساعدات الاجماعية على 
رو واحد » فد نحةى, ما يشبه التوازن امحلى فى داخل نمط إقليمى 
يعادله فى الترازن  .‏ ' ش ٠‏ 

ويحب ألا يستهان بالقيمة السياسية لهذا الوضع الحديد ؛ فقد كان 
العجز عن فهمه وعن الإبقاء عليه بل عن إدماجه فى الدستور الفيديرالى ٠‏ 
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.وق دساتير الولايات ‏ من الأمثلة الحزنة للغفلة فى التطور السياسمى بغد 
الثورة . وعلى هذا فإن القواعد النظرية للنظام السياسى الديمقراطى كانت 
"تعوزها أجهزة واقعية » ومامن أحد قدر قيمة نظام مجمع المدن خيرا 
من اعرسون .2 فتمد كتب ى يومياته.ق سنة “18617 : ١‏ المدينة 1 
.وحدة الحمهورية » ولد أقامت ولايات نيوإنجلند نظمها الدستورية على 
أساس المدن » وليس. على أساس انمجتمعات ؟؛ وهو ما يفضى بنا إليه نظام 
التقسم إلى دوائر . وعندما تتخذ المدن أساساً تكون الشئون السياسية 
بمثابة مدرسة الشعب ء والعبة النى يتعلم كل فرد مزاولتها . 
فإن كل من فى كاليفورنيا وجزيرة روبنصن كروزو لدمهم 0 
ما يمكاهم من أن يقيموا فوراً حكومة مة تستطيع مباشرة عماها » على حن 
أن الفرنسيين أو الألمان يعجزون عن ذلك . وى الولايات الغربية وى 
نبويورك وبنسلفائيا لايقوم الوضع على أساس نظام اللدينة ٠»‏ ولذلك 
ذإن يغورنات الحيئة النشريعية لا تنسم بالاقتصاد بل بالتبذير . وف نظام 
الدوائر أ و أى نظام لد قبضة لحان » يعاد انتخاب رجال 
.ما كانوا ليحصلوا على أصوات من يعرفوتهم » . | 
. بيد أن هذا المثال لم يفقد أثره ماما عند تكوين مجتمعات تالية ؟ إذ أن 
انتشار السكان فى قرى ومدن متناثرة فى أرجاء الريف الطلق ظل باقياً فى 
أوهيو وويسكونسين على نحو يشبه إلى حد كبير التقط عينه المتبع فى نبو إنجلند , 
وقد كان من أثر هذا الانتشار الواسع النطاق إضعاف الميل إلى تركيز 
السكان فى بضعة مراكز كبرى » كا هى الخال اليوم فى استراليا وابلنهات 
.الشمالية الغربية فى المحيط الحادى : 


. والمزايا الاجماعية المتوافرة فى القرية والمدينة الصناعية فى نيو إنجلند ل 
يتكرر وجودها بعد القرن الثامن عشر إلا فى مجتمعات طوياوية » كان 
لأبرزها بوجه خخاص مجتمع قرى طائفة أمانا فى أيوا » فقد كان صادرا عن 
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إهام صادق » وظل مزدهرا لمدة قرن تقريباً . وكان مجتمع طائفة أمانا يضم 
نحو خسة وعشرين ألف فدان » ويتكون من سبع قرى زراعية لكل منها 
كنيسها » ومدرستها » ومخدزها » ومصنع ألبانها » وقبو خمورها » ومكتب. 
بريدها » وحانوتها لبيع مختلف السلع . وكان كل مجتمع منها يبعد عن الآخخر 
مسافة تتراوح بين ميل ونصف ميل وأربعة أميال » ولكلها كانت جيعاً تقع. 
فى دائرة نصف قطرها ستة أميال ومركزها « أمانا القدعة » . 

وأما القرى ذاتها فإنها كانت تتألف من مجموعة من. المنازل يتراوح, 
عددها ببن أربعن منزلا ومالة مئزل » وكانت منظمة على غرار القرية. 
الآلمانية ذات الشارع الواحد » أى الى مها شارع واحد طويليمتدءلى غبر هدى. 
ونخرج منه فروع عديدة غير منتظمة : وكانت تواجد اتمازن والحظائر فى. 
أحد طرق القرية » والمصانع ودور التشغيل فى الطرف الآتخر » وعلى كلا 
النانين كانت تع بساتين الفاكهة والكرو م والحدائق » على حين أن. 
الغابات المزروعة بعناية ق المناطق الواقعة بن مراكز التمعات كانت تزودهم, 
بشطر كبير من الحشب اللازم لصناعتهم الحاصة يعمل الأثاث » وقد كان. 
لما فى وقت ما من ذيوع الصيت ما كان لملاحف أمانا وقديد خئزير أمانا: 
وفخذه ومقرار (معجععمع) أمانا . وكانت مبانى هذه القرى وتنسيقها العام, 
على طراز بديع صربح قوامه استخدام الاجر المصنوع محلياً . وكان هذا: 
الطراز يفوق الطراز العادى الذى شاع قَْ مبالى التصف الثالى من القرن. 
التاسع عشر » بل كان ينافس طراز مبانى مبت.عات شيكر (62عادم20)5 .. 
الأقدم عهدا ‏ كان ينافسه فى كل شىء إلا فى الابتكار الممارى . 

وبالرغم من أن هذه الألوان من التقدم فى التطور الحضرى على وجه 
عمل معقول كانت على مستوى القرية » فإنها فى الواقع كان ها من الأمية » 


)١(‏ قامت هذه الجتمعات فى ولايات ثيويورك ونيو إنجلئد وكنتكى وأودايوق 


وإنديانا . 
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من حيث ما كان يمكن أن تسهم به تى بناء المديئة » بقدر ما كان ها من 
الأهمية من حيث نجاحها الفعلى فى بيثنها الريفية ؛ إذ أنها ضربت مثلا رائعاً 
بنموها التووى فى نطاق تخطيط :طلق ولكنه مترابط » فقّد كانا كلاهما 
جزءا من حضارة عامة استطاعت أن تقم نظاماً اقتصادياً متوازناً » وذلك من 
ناحية بفضل حسن الحظ وسلسلة من الظروف المواتية » ومن ناحية أخرى 
فر تخطيط واع . 
وهذه ال#ضارة المنسمة بأساليب تقنية مبكرة (ذوطء016©) تغلغلت ثى عديد 
من المدن الصغغرة والقرى الى كانت تربطها شبكة من القنوات والطرق غير 
الممهدة . وقد عززت هذه الشركة بعد منتصف القرن التاسعم عشر لخطوط 
قصيرة من السكك الحديدية لم تكن قد أدمجت بعد فى شبكة من المخطوط 
الرئيسية القليلة » فهذه كانت لا تنعأ إلا لتعزيز قوة المدن الكبرى . وكان 
من شأن توليد القوة امحركة هن المواء والماء لسد حاجات الإنتاج امحل » 
قيام لون من النظام الاقتصادى المتوازن » ولو أنه احتفظ بما فيه من 
التوازن » وكان التوازن حتآً غاية منشودة عن وعى وإدراك لكان من امحتمل 
أن يظهر نموذج عام جديد لاتطور الحضرى . ولكن هذا الاحمال قضت 
عليه الانجاهات الفكرية السائدة الى كانت حبذ الإمعان فى التخصص وتركز 
القوة الاقتصادية فى عدد قليل من المراكز الكبيرة مضع لها الوحدات " 
؛ الحضرية الصغيرة :. 00 
ولقد بينت فى كتابى و التقنيات والمدنية و (موناهعذلاوك همد دعتمطع7) 
كيف أن مسق ابتكاره مق عر عاق أنابية عل قبطل أعيز من الكفاية » 
مثل ١‏ التوربين» المالى الذىابتكره فورنبر ون (500زعهعناهم) ار 
المواء » كان من الممكن أن تنشأ عنبا منافسة خخطيرة مناجم الحم ومناجم 
الحديد » مما كان يحتمل أن يفضى إلى بقاء هذا النظام اللامركزى فى علم 
الوجود حى يفيد من كشف الكهربا وإنتاج المعادن اللحفيفة الوزن . وإزاء . 
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تطون العم فى متلف نو احيه. كان من الحتمل أن يئدى ذلك رأساً إلى إدماج 
« الحقول والمصائع ودور التشغيل » معا فى وحدة متكاملة أكثر اتساما 
بالرحمة » على النحو الذى رسم خطوطه الرئيسية يمر كروبوتكين 
(مأعلامممع؟! معاء©) مرة أخر ى ق تسعينيات القّرن التاسع عشر . وإذا 
كان من العبث الوقوف عند هذه الاحتالات الى تلاشت » فإن من الغفلة 
تجاهل أنها كانت موجودة: فى وقت ماء وأنها ظلت متاحة لمدة أطول. 
بكثير مما يدرك أغلب الناس . ولا تزال الفرصة سانحة أمام البلاد المتخلفة. 
صناعياً لتنفيذ هذا الطراز الممتاز » بيد أنه لسوء الحظ أن المستشارين 
الغربيين لثلك البلاد ‏ سواء أكانوا من الرأسماليين أم من الشيوعيين - 
شديدو القسك بالإنتاج عن طريق التنظم المركزئ على نطاق واسع » 
وينقصهم فى آن واحد الاستبصار التقى وإدراك ابحذور التاريخية للأوضاع 
القائمة » فلا غرو أنه ليس فى وسعهم إيجاد نظام اقتصادى أكثر ملاءمة 
لأحوال البلاد من الناحية الإنسانية . 

وإن الإنسان لينظر اليه م يعن جديدة إلى .كل هذه الطفرات » 
ولا سما قرية القرن السابع عشر فى هولندا وى نيوإنجلند » فإن كلا مهما 
تعبر عن نوع جديد من التوازن الديناى بين البيئة وسكانمها » وهو أفضل 
ما كان يوجد فى العصور الوسطى من ألؤان الاحتكار الحضرى » ومما ' 
أعقها من التوسع الصناعى وانتشار الضواحى بغير نظام ولا ضابط . وكا 
نجد فى الدراسات النفسانية العديقة الى قام مها سبينوزا أو رمراندت كا 
نجد فا روحا أجدى نفعا للمستقبل مما يوجد فى التحليل الالى الحافه 
لديكارت 21 صور الأشخاص التزاما للنمط المألوف الى كانه 
يرسمها مصورو البلاط مثل فان ديك (عاا0 هدلا) ؛ فإننا يمد كذلك قى 
هذه الأوضاع الحضرية بشيرا مبكرا تجريبيا لفوذج بياة حضرية وريفية 
متوازنة توازنا ديناميا يمائل ذلك الذى لا مناص لنا من إيجاده فى الهابة 
وفقاً لنهوم حضاراتنا » من أجل المدنية جمعاء . 
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أليس من الواضح أن معارى الدينة الخولنذية وأعضاء لان القرية > 
مثلهم مثل الحكام ورجال الوعظ ى نيو[ نجلند » كانوا يفهمون حياة 
الناس فى المدن فهما أعمق بكثثر نما كان يفهمه أمراء العهد الباروكئ اليقه 
كانوا لا ينشدون إلا مرآة لغرورهم وخيلائهم ؟ لقد كانت نظرتهم أوسع 
أفقا وأكثر اتساقا 'من نظرة أولئك الأمراء » وطبقاً لواقع الحياة » 9 
لويس الرابع عشر ولو نوئر0) نديد 1) هما اللذان يجب أن نعتير هما الآن. | 
من الريفين ؛ فقد كانت فرساى فى جوهرها لعبة ضخمة لطفل مدثل. 
مئاما كانت تماما سياسة حكام ذلك العصر لهو أطفال » إذا نظرنا إلا 
من الناحية الواقعية . وولع لويس الرايع عشر باللعب بابخنود ‏ فقّد. 
اعترف فى شيخوضخته » مع قدر من الاعتذار» بولعه المفرط بالحروب ‏ 
كان حريا أن يكون أكرم له و أنه امبمك فى اللعب يجنود من الرصاص» 
بدلا من جنود من اللحم والدم . فهل كان هذا الضرب .من سياسة الدولة 
سوى طفولية شياب تتظاهر بأنها نخدم الصالح الوطى وتتنكر ى زى معارى. 
فخ ؟ إن المهندسين الذين استصلحوا زويدر زى (266 ؟علبنا2) ويسطوا 
رقعة امستّردام وأعادو | بناء روتردام » والممارين الذين أنشأوا العديد. 
من :المجتمعات الحديثة اللكنة الترابط على سطح تلك الحديقة العظيمة الى. 
هن هولندا ) كانوا يتبعون تقليدا أب وا قرا زس وا 


- تكك وكهر 

إذا كانت فكرة القرن التاسع عشر ‏ فكرة التغيير المتواصل. 
«والتقدم: المستمر ‏ تثير بين ظهرانينا اليوم مشكلة الاستقرار 
والتوازن » فإن فكرة العصور الوسطى ‏ فكرة الآمن والطمأنيتة -. 


. ميندسا فرئنيا لامناظر الطبيعية‎ ) ١97٠٠ -- ١١1١ ( كان أندريه لو نوتر‎ )١( 


وهو الذى وضع تخطيط حدائق فرساى 0 الى كان للا أثر بعيد د المدى فى تخليط 


حدائق قصور أخرى 4 
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أثارت ٠‏ منذ القرن الرابع عشر » مشكلة كيفية الحياة والفو والحركة 
فى عالح كانت تسوده أفكار منبثقة من تقاليد راسخة وامتيازات موروثة . 
أكان يحب هدم السور ؟ أكان يحب إزالة وسائل الوقاية ؟ أو هل كانت 
هذه المدنية تستطيع المضى فى القُو من مركزها ذاته حّى تصل دون 
تفكاك إلى تكوين أوسع نطاقاً ؟ لقد واجهت هذه المشكلة فى آن واحد 
كل من مدينة العصور الوسطى» ومنظمتها الرئيسية ‏ الكنيسة ‏ بيد أنه 
ما كان يتسبنى لإحداهما أن تحل هذه المشكلة دهن التغلب على مافبا من 
أسباب العجز الموروثة . 
وليس هناك مجال لاجدل حول ما م عن ذلك من, الحقائق . » فقد فشلت 
المنظمتان كلتاهما » ودفعت المدينة الحديئة تمن ذلك الفشل . فبعد القرن 
السادس عشر أخذت مدينة العصور الوستلى تتحول إلى قوقعة » وكلما 
ازدادت العناية بصيانة القوقعة » قل" ما تبقى فهها من الحياة » وهذه هى 
قخصة كركأسون (ع08)3550886) أو : روتنترج على عبر التاوبر 
الع طناة1 ٠‏ مع ٠‏ تصه- عتعطمعطاسه) وغيرهما من المدن » فحيما كان 
الوضع الخارجى يتغير على عجل بتأثثر از دحام السكان والتدابير الحديدة 
للمشروعات الاقتصادية » كانت الروح الداخلية تتغر كذلك وأحيانا 
كانت المدينة القديمة تحاول أن تكون مرآة تنعكس فبا صورة الحياة 
الخديدة » وذلك عن طريق التلارام الخارجى البحت » أى بتغغر المظهر 
الدارجى » ففى , خلال القرن الثامن عشر بأ كله كثراً ما كانت الدور 
التقديمة لسكان المدن تتشح برداء من ايلحص » تكسو به سقوفها الخارجية . 
المائلة » وكذلك واجهاتما'المبنية بالاجر على نحو بالغ الرونق » وأحياناً 
كان يصحب ذلك توسيع نتحات نوافذها » أو مسحة من الزخارف 
الكلاسيكية على هيئة طدّف (كورنيش ) أوعتب »؛ أو مدخل ٠‏ وحى 
ريدرسرات (6860ا5رع9100]) الأنيق الذى يوجد ق مدينة بروج 
(65هناء8) - ويدل أسعه وحده على طبيعته الأرستقراطية ‏ لا يزال يبدو 
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على هذا النحو » ولكن الأوضاع القديمة ‏ حتى مع ما طرأ علا من 
تغيير ات داخلية طفيفة - لم تكن تعر عن الحياة الخديدة » ولذاك فإن 
مدينة العصور الوسطى غدت ف الواقع متحفاً للماضى » وإذا كان سكانمها 
لم يصل مهم الأمر إلى أن يصبحوا أمناء هذا المتحف » فإنه لم يعد لم إلا 
دور محدود يقومون به ف المدينة الحديدة » وأمثال هذه ارك - وهى 
برك من حياة العصور الوسطى ‏ لا تزال متنائرة فى أرحاء أوروبا » 
وقد غاض ملزها فى بعض الأحيان » وتنبعث مها زهمة التعفن 
فى أحيان أخرى > 


والنظام الاقتصادى فى بلديات العصور الوسطى » كان نظام مغلقاً 
يقوم فى الأصل على أساس أن المدينة ذات الأسوار ‏ بوصفها وحدة 
متكاملة ‏ كانت أسمى وأفضل من الحياة الهمجية الحالية من الأمان فى 
الريف الطلق » وقد كان يتوافر للمدينة من المزايا العظيمة فى تدريب 
الناس على بذل النهود الاقتصادية المنظمة وتنمية الحذق والمهارة بمختلف 
ضروب التنافس ومجالات الربح ما جعل الصناع يبقون أمداً طويلا دون 
أن يحدوا ما يغرمهم بالسعى وراء الأجور المنخفضة ف الريف أو الرضا 
بالمستوى المنخفض للصانع الريفى وما لديه من المعدات التقنية الفجة » ورا 
كانت القيود البلدية مرهقة للذين كانوا شديدى الاندفاع فى المغامرة » 
ولكن هذه القيود كانت أخف وطأة من ألوان الاغتصاب الإقطاعى » 
ونظراً إلى أنها كانت تقوم على أساس موافقة عامة صيغت فى قالب قانون » 
فد كانت أقل تعرضاً لتحكم الأهواء . وحتى طبقة البلاء كانت تقدر 
قيمة هذه المزايا الحضرية ؛ فقد كانت تتركز فى المدن أسباب الحياة ومتاع 
الدنيا يكل ما فى ذلك من تنوع صنوف الإثارة وما تنطوى عليه المفاجآات 
من التحدى : 

وعندما أقبل القرن السادس عشر » كان -التفاوت بين المدينة والريف » 


0 -ج ؟) 
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من الناحية السياسية » قد تلاثى إلى حد ما » فإن التحسيئات التى أدخلت. 
على وسائل النقل المانى قربت الشقة بين المدينة ونواحى الريف . ولما كانت. 
القروض الإقطاعية ‏ حبى ف المناطق الريفية ‏ قد حولت إلى دفع مبالغ 
نقدية فى كثير من الأقالم 5 فقد أصبح فى وسع الناس أن يظلوا مقيمن 
فى الريف » أو أن يروحوا ويغدوا دون الاسّبداف للحطر الإنزال إلى. 
مصاف الأقنان أو الأتباع » وما ينبض دليلا على هذا التساوى » عدد 
انحاورات الى كتها بعض السادة نى القرن السادس عشر للموازنة ببن مزايا 
كل من البيثتين » وهو ما يدل على أن كلتهما كانتا على الأقل متقاربتدن 
إل عه يسيم بالقارنة والأخعار ينا . ْ َ 


وقد عاون على نحقيق هذه الظاهرة الحديدة ‏ ظاهرة التساوى بن 
الريف والمديئة ‏ أن الأمن أخذ يستتب تدرياً فى الريف الطلق نتيجة 
لظهور ساطة مركزية فى الدول البى توحدت منذ عهد قريب.. فعندما قفى 
ا الوك على قوة الأمراء المولعين بشن الحروب » تسنى للصناعة أن تزدهر 
خارج نطاق البلديات القائمة » ونى ظل الماية الرمزية لقوة الحكومة القومية 
استطاعت الصناعة أن تقوم حتى فى القرى الى لم محصل على حقها فى الحكم 
الذانى » وكانت تقع خارج نطاق أئ إدارة بلدية قائمة . والتجار الذين 
كان لدجم من, رأس المال ما يككتى لشراء المواد الخام ومعدات الإنتاج ‏ 
ككنات الحياكة مثلا ‏ كانوا يستطيعون استتجار اليد العاماة وممارسة 
أعماهم فى نواحى الريف فلا يدفمُون إلا أجر الكفاف بدلا من معدل الأنجور 
ف المديئة » وبذلك كانوا يتفادون قيود الأنظمة الى وضعتها الثقابات. 
فها يتعلق باستخدام العمال ومستوى العمل ومهيطون بمستوى المعيشة 
الحضرية » وباباحملة كانوا ينشرون الاضطراب ف الأسواق المستتبة النظام , 
وقد وفد تشغيل الأطفال فى ظل هذا النظام » فنذ عهد مبكر يرجع إلى 
القرن السابع عشر » لاحظ جون إيفلين (مبراء»ع هدو][) ى الأقالم الواطئة 
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التقدمية » أن أطفالا فى سن الحامسة كانوا يستخدمون ى أداء عمل مفيد ©» 
و يكن فى استطاعة اقتصاد المديئة أن يصمد أمام هذه المنافسة القائلة 


وفضلا عن ذلك فإنه حوالى أواخخر العصور الوسطى كانت صناعتا 
التعدين والزجاج تقومان بدور أكبر مما كانتا تقومان به فى مبدأ الأمر » 
وكانت هاتان الصناعتان تقاءان عادة خارج حدود مراكز الاستقرار الباكرة 
نظراً إلى مخلفاتهما وأقذارهما وما كانتا تتطلبانه من الأخشاب والاتساع 
الكاف للتخزين . ومنذ البداية اتسمنا بأغلب الصفات التى عرفت عن 
الصناعات الرأسمالية الى تلا » للأسباب ذاتها الى كانت حانهة فها بعد » 
وذلك أن آلات الإنتاج كانت أغلل ثمناً من أن يستطيع شراءها فرد واحد » 
أو أن تتولى إدارتها وحدة أسرية . وكانت ذات الطرق المتبعة تستدعى ٠‏ 
استئجار وتنظم زمر بيأكلها من العال الذين كانوا يستخدمون عادة 
كأجراء » ولم يكن يقوى على استئجارهم إلا صاحب عمل لديه من رأس 
المال ما يكنى لمواجهة نفقاته حى يبيع إنتاجه . وقد صاحب ذلك أن شطرآ 
أكبر من المشتغلين بالصناعة أصبحوا يتكسبون أود معيشتهم خارج نطاق 
المدن المتمتعة يحقوقها البلدية . وحتبى إذا كانت هذه الصناعات قد أدت 
إلى ظهور مراكز جديدة للاستقرار الحضرى » فإنما لم تفض إلى تمتع تلك 
المراكز بالحقوق البلدية » وظلت تنافس المراكز التى كانت النقابات 
تظلها بحمايتها . ٠‏ 

ولقد تحققت الاحتكارات القديمة بتعاون جهود المواطتين من أجل 
صالح المدينة . أما منذ القرن السادس عشر فإن الاحتكارات الخديدة 
الى ظهرت فى إنجلترا وفرنسا لم تكن احتكارات خاصة بالمدن » 
بل احتكارات نجارية » فقد كانت من أجل صالح أفراد يت يتمتعون بامتيازاته 
ويتحكمون فى التجارة مهما تتفرق اللمهات الى كانوا يعيشون فها . 
وف نظر تلك الاحتكارات الإنتاجية كانت البلاد بأسرها تعتر منطقة 
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نشاطها » وكان منشئوها ‏ مثل السير ريتشارد مونسل 64قطه56 51١‏ 
8561 صاحب مصائع الزجاج الإيجليزى ‏ ينتمون إلى طبقة النبلاء 
أو يرفعون إلبها على عجل » ولم تكن الصناعات الكبرى ومصارف الاستمار 
ونجارة الحملة تقوم على أساس ممارسة نشاطها فى مديئة واحدة » فقد كان 
نشاطها يمتد إلى كل مكان عن طريق المصاهرات والمشاركات والوكلاء . 
وحبى ف المدن المتمتعة بكامل حقوقها البلدية » اهارت النقابات والميئات 
الانحادية القديمة ‏ فى إيطاليا أولا » ثم فى غيرها من البلاد ‏ تحت وطأة 
هجوم اللباعات الأقرى مها ماليآً » وهى الى كثراً ما كانت تتصب 
مهام الحكم ى المدينة وتنحى عنما الحكام المنتخبين وذلك بفضل مقدر ما 
على استخدام المأجورين . 


وقد أفادت التجارة الدولية » الى أخذت أهيتها فى الازدياد منذ 
القرن االحامس عشر » أفادت من مواطن الضعف الكامنة فى نقابات الحرف 
والمدن ذات الأسوار . وأول هذه المواطن هو أن هذه اللتقابات والمدن 
كانت تقوم على أساس محلى بحت » ولكى تمارس المدينة التحكم الاحتكارى 
قى داخل نطاق أسوارها » كان من الضرورى أن تكون قادرة على التحكم 
فى المنطقة الواقعة خار.جها أيضاً » وكان هذا يستتبع انهاج سياسة تسهدف 
[ التنسيق بين صوالحها الذاتية وصوالح نواحى الريف » وف الهاية إقامة 
نظام فيديرالى لأقالم المدينة : 
ولكن ضروب السياسة الى اتبعتها فعلا أكثر مدن العصور الوسطى 
مقدرة وأعظمها دينامية قامت على أساس عدوانى امن اتجاهاً مضاداً 
لذلك » فديئة البندقية أرعمت سكان الير الأصلى حتى برجامو (00,دعج:»8) 
5 وهم الذين كانت تعتمد علهم فى الحصول على الطعام ‏ أرشمهم على 
' ألايزودا بما لدهم سوى سوق اليندقية وحدها . وإذا كانت فلورنسا | 
قد عاملت بيستويا (6151012) بطريقة معقولة واكتسبت صداقبما ء» فإنما 
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هاجمت لوكا وببزا وسيينا بأقسى ضروب الوحشية وحولها إلى أعداء 
ألداء لها على الدو ام . وكان يمحدث بين حين وآخر أن تقدم نقابات 
إحدى المدن يد المعونة إلى نقابات مدينة أخرى » على نحو ما حدث من 
أن النقابات اجاورة لمدينة كو مار (,53اه6©) عاونت نقابة خبازى كولار 
على الإضراب لمدة عشر سئوات . بيد أنه بوجه عام كانت النقابات 
.لا تستطيع ممارسة سلطتها إلا على الذين كانوا يزاولون عملهم فعلا فى داخل 
أسوار المدينة . أما المدن ذاتها فقد كان يسيطر على علاقات بعضما عاملان ؛ 
وهما قصر النظر » والغيرة المزمئة . 

ووراء نواحى الضعف فق الئنقابات كان يكمن فى السياسة البى اتبعتها 
مدن العصور الوسطى هذا العيب الأبعد غورا ؛ وهو أن مدينة العصور 
الوسطى كانت حصنا لساكن المدينة . وعلى الرغم من أمها تكونت أصلا 
من القلاحين والصناع الذين فروا من الريف » فقد شاء القدر فى مريت 
أن تتحول إلى جهاز استدادى لاستغلال أولئك الذين بقوا فى المزارع 
وفى القرى » فكان سكان المدن يجتئون الأرض ‏ بلمعنى الحرق ‏ من 
تحت أقدامهم ؛ إذ أنه من حيث العلاقة بين الكائن الحى والوسط الذى 
حيط به » فإن المدينة والريف يكونان وحدة واحدة . وإذا كان ى 
وسع أحد الطرفين أن يعيش بدون الآخر » فإنه الريف وليست المديئة - 
أى الفلاح ولي سكأإساكن المدينة ‏ 

ولكن الانتصارات الى أحرزتما المدينة فى مجال الفن والابتكار 
ضاعفت من احتقارها بمرانما الريفيين المتخلفين4» فكان إلريف يعامل 
معاملة التابع الفى + رسنال :الك وأدا من ذلك » معاملة الأجنى . 
فى إيطاليا كانت البلديات تنكر على الفلاحين حق العْتع بامتيازات المواطنين » 
وق ألانيا كان حق حدود المدينة (1اععممعاأعهمد8) يم على الفلاحين 
امجاورين أن يزودوا المديئة بالطعام واحتياجات الصباعة » وهكذا فإن 
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المدن بدلا من أن توجد ا حلفاء فى الريف الطلق يستطيعون مساعدتها . 

على اجتئاث السلطة الإقطاعية من جذورها » أقامت حوها سياجاً من 
“الأعداء النائقين » ولعله م يكن من شأن مسلك جيوشها فى أثناء الحملات 
الى كانت توجهها ضد مدن أخرى أن يجعلها أكثر أهلا الترحيب لا . 


وكل هذه الحقائق تشير إلى القضاء على اقتصاد المدينة المغلق بكل ما فيه 
من طمأنيئة وقيود اقنصادية مقبولة » وإقامة نظام اقتصادى متوسع ركز 
الامتيازات وعاد بالخير على الذين لم يحفلوا كثيراً بالطمأنينة » وأحال 
التوتر الناشثى' عن تفاوت الطبقات إلى حرب سافرة بين الطبقات . ويطبيعة 
الخال لما كان نظام العصور الوسطى يقوم على أساس تفاوت المراتب 
الاجماعية » فإنه لم يعرف المساواة. الاقتصادية » بيد أنه فى أوائل العصور 
الوسطى عندما كانت أرض المدينة تقسم على قدم المساواة تقريباً » وكانت 
وسائل الإنتاج تعتمد - إلى حدكبير على ما لدى الفرد من آلاات 
ومهارة » كانت قدرة العاهل المدرب على التنقل ‏ عند انهاء مدة تدريبه - 
تؤمنه من الذل والفاقة » ثما دامت آلاته ملكا له.» فإنه كان يستطيع . 
أن يتكسب ما يقوم بأوده ». وقد كان ذلك من أهم الغمانات التى كانت 
'تكفل الدرية والاستقلال الذاق فى العصور الوسطى » إذ أن هذه القدرة 
عل الكسب حالت دون ازدياد التفاوت بين المراتب العليا والدئيا إلى حد 
يالغ ما دام عدد العال المهرة لم يبلغ حداً يزيد على الحاجة . 


وف صناعة النسيج فى الفلاندر وثمال إبطاليا ظهر النزاع اعمُطى بين العال 
وأصماب العمل منذ عهد مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر » فإن ما أدخل 
محديئاً من .استخدام عجلة الغزل ونول السحب كان له أثر يضارع ما كان 
لاستخدام 5 لة الغزل والنول الآلى بعد ذلك مسة قرون . وف مدينة كولونيا 
تجح عمال النسيج نجاحاً وقتياً فى القضاء على سيطرة الطبقات العليا فى سنة 
٠«/الا ‏ [ل"١‏ وحدث مايمائل ذلك فى غنت يزعامة أرتفلد (08اعبع81) 


ولكن الظروف لم تكن مواتية للنقابات » ولذا فإن انتصاراتمها كانت قصيرة 
الأمد . فعلى حين أنها كانت تعمل على أساس محلى » كان خصومها 
بعماون متضافرين فى كل أرجاء أوروبا » بنمضل المصاهرات والحالفات 
مع الأآمراء واملوك والأساقفة » ومن ثم فإن الطبقات الحاكمة كان ى 
وسعها أن توجه ألواناً جديدة من الضغط والسلطان نحو نقطة واحدة . 


ونتيجة لذلك فإنه على الرغم من التحدى الذى قام فى وجه سلطة 
الطبقات الأرستقراطية الإقطاعية وأسر الأمراء » فإنه لم يتيسر إطلاقاً 
لأى مجموعة متحالفة من المدن ى أوروبا أن تنجح فى القضاء على تلك 
السلطة لأى فترة طوياة من الزدن » وعندما كانت المدن تتحالف مع الملك 
لكى تحخقف مما كان يفرضه علها النبلاء أو رجال الدين » فَإنمها م تكن 
تفلج إلا ف أن تستبدل بخاكم على مستبد » حاكآ مستيداً أكثر نشاطاً 
وأظهر وجوداً فى كل مكان » ولو أنه كثيرا ما كان ألين جانباً » 
وأكثر تساععاً » وسرعان ما وجدت المدن فا تابعة للدولة صاحية - 
الخول والقوة الى عاونت هى على قيامها .: وإثما أمثال لندن :من المدن 
العظيمة الثرية هى وحدها الى كان فى استطاعتها أن تواجهلإسيدها الملكى 
على نحو يدنو من المساواة » بل إنها فى الواقع » فى حالة الاضطرار » 
كانت تستطيع خلعه . وقد كانت الصعوبة الكبرى هى أن الوحدة السياسية » 
والوحدة الاقتصادية » والوحدة الدينية فى مجتمع العصور الوسطى » لم تقم 
ينا صلات متائلة » ولم توجد بينها أية رابطة مشتركة سوى الدولة الى 
كانت على رأسها أسرة حااقة + ش 

ولقد كان من شأن القوة والامتيازات والتقاليد القديمة أن جعلت 
خريطة أوروبا السياسية تبدو كثوب صنع من قطع غير منتظمة » بسبب 
ما كان فها من السلطات المتعارضة » وروابط الولاء المتباينة » وضروب 
٠‏ التحزب الى لا معنى لها : وعلى الرغم من أنه » كا أشار جيرك (©09161؟ » 
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كانت النظريات السياسية ى العصور الوسطى نتضمن فكرة وجود رابطة 


ظاهرة بين بى الإنسان تتمثل فى الكنيسة والإمبراطورية » فإن هذه 


الرابطة لم تكن مطلقة ولا مقصورة على جماعة بعينها » يل كانت على 
الأصح « نظاماً متشعباً متعدد الدرجات يتألف من هيئات جزئية كانت 


كل منها وحدة كاملة ى ذانها » إلا أنها بحكر الضرورة كانت تنشد 


الارتباط بوحدة أكير منها » . 

ا الحظ أنه عند إخراج هذه النظرية إلى حمز التنفيذ لم يحافظ 
دائماً على بقاء الأجزاء ‏ بعد ربطها ‏ وحدات لا كيامها واستقلاها 
الذاق » ومن ثم فإنه كا يشير جيرك مرة أخرى : 3 نرى على مرور 
الزمن أن هذا البناء الإقطاعى للكيان الاجماعى هو الذى كان هدفاً لهجات.. 
ازدادت باطراد وانبعثت من الاتجاه نحو المركزية . وإننا لنستطيع أن نتبين 
حدوث ذلك فى النطاق الدينى أولا » ثم فى النطاق الدئيوى » وعندما 
فرضت هذه العملية التركيزية نموذجاً جديداً » قتفضى على ما اتسمت به 
العصور الوسطى من أوضاع محلية واستقلال ذاى . وعندما أعيد من جديد 


. الاقتصاد المكذول بأنظمة نحميه » نفذ على هيئة استغلال نجارى مارسته 
. الملكيات المطلقة بإنشاء احتكارات حكومية لكى تغذى الخزانة العامة . 


والواقع أنه بذلت محاولات عديدة للارابط بين مدن كانت تقوم بينها 
صلات » فإنه فضلا عن اتحاد مدن عصبة هائزا ‏ وكان اتحاداً طويل 
البقاء نسبياً ويتصف بالنشاط والإقدام ‏ أنشئت عصبة مدن سوابيا ى 
سنة ١8/5‏ » وعصبة الراين ى سنة ١78١‏ ؛ على حين أنه كان يوجد فه . 
اتجلترا انحاد الموالىُ الحمس . ولكن ضعف هذه العصب » كضعف عصبه 
المدن الإغريقية » كان بمثابة تحذير وعاه الكتاب الأذكياء الذين ألفوا 
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م الحوث الفيديرالية 1720© (ومهموم اوزلةءءلع) وحلة القول أن الانجاه 
محو الانحاد لم يصدر عن المدن الحرة » كا أنه لم يبلغ من قوة العزم 
ونزاهة القصد مبلغاً يكفل ذيوعه . وف إيطاليا ى خلال القرن الرابع عشر 
قسمت أقالم لومبارديا ورومانا وتسكانيا وامبيريا والماركيات9؟ إلى مانن 
مدينة حرة توالف كل مها دولة » أو على حد ما يقوله توينى » كان يوجه 
فى شطر واحد من إيطاليا ى سئة 10١‏ عدد من الدول الى تتولى حكم 
نفسها أكر ما كان يوجد فى العالم بأجمعه سنة “198 » ولكن « الذات ه 
البى كانت تباشر الحكم كانت ضيقة الأفق شديدة العزلة إلى حد بالغ . 
وى غخلال القرنن التاليين أدى التوحيد إلى خفض عدد هذه البلديات 
الإيطالية إلى عشر وحدات سياسية » ونظراً إلى أن المدن ذاها لم تقدم على 
إقامة اتحاد فيدير الى فإن هذه العملية الضرورية اقترنت بفقد الحرية والحكم 
الذاق والقوة . 

وقد كانت سويسرا وهواتدا هما البلدين اللذين ثم فبهما فعلا حل مشكلة 
الانحاد الفيديرالى بين الر يف والمان المتمتءة بالحقوق البلدية » دون المساس, 
بالكيان السيامى للوحدة الحضرية . ويجب أن نتجه إلى المدن السويسرية 
وا هولندية للعثور على ما لعلها أنجح الأمثلة للانتقال من نظام العصور الوسطى 
إلى النظام الحديث . وإن تجاح السويسريين فى تميق الانحاد » دون استبداد 
أو خضوع لسلطة مركزية تفرض علبم أوضاعاً تعسفية » ليقوم دليلا على, 
أن هذا العم لكان ميسوراً من الناحية التنظيمية . وفضلا عن ذلك فإنه يويد 


0010 م البحوث الفيديرالية » سلسلة من وم بحثا كتبها اسكندر هاميلتون وجيمس. 
ماديسون وجون جاى (نزول «طه[) ق سلنة 1788 لشرح الدستور الفيديرالل وحث 
الأمريكيين عل الموافقة عايه » وقد أمبمت هذه البحوث إسباما كبيرا فى إقرار هذا 
الدسترر . 

ويم كانت الماركيات وسمدات إدارية على الخدود 2 وحمل حاكم كل مها لقبه 
إن مار كيز 1 


فل اللدينة على مر العصور 


الفكرة القائلة بأن هذا العمل كان فى وسع البشر تنفيذه عملياً على أساس أورونى 
أوسع نطاقاً » نظراً إلى أن سويسرا ‏ بمجتمعاتها ذات اللغات الثلاث 
.وحواجزها الحبلية الى تعوق النقل والاختلاط قد توافر فها من العقبات 
العديدة فى سبل انحاد البلاد ما يكاد يمائل ما يوجد بين أشد الأقالم اممتلافا 

فى أورويا بأسرها :ايفان الرعان سحي + ولكن شاوه أل نكن فعالة 
التأذر » فسارت الحياة الواقعية فى المناطق الأخرى فى اتجاه سياسى تلف . 


يلا أن الوحدة الإقليمية والسلام الداخلى وحرية الانتقال كانت جميعاً 
يالغة الضرورة عندئذ للنظام الحديد للصناعة ال رأسمالية > و دول مثل 
إنجاترا وفرنسا لقى تطور السلطات المركزية ‏ على الأقل ‏ تواطا سلبيآ 
من البلديات والمجتمعات القائمة هناك » بسبب المزايا الملموسة الى أخذت 
تتدفق من وراء إقامة. الآءن الملكى والعدل الملكى والهاية الملكية الى كانت 
تكفل السفر الآمن على الطريق الماكى . أما من وجهة نظر التجارة والتقل 
والسفر فإن الأحوال كانت فى الواقع تسير من سي إلى أسوأ منذ القرن 
الثانى عشر » وهى حقيقة تتناقض مع المزاع الى كان الناس يتشدقون مما 
فى عصر الملكة فكتوريا عن اطراد سير التقدم » فعلى ضفاف الراين مثلا ؛ 
كان لا يوجد إلا تسعة عشر مركزاً بحباية رسوم المرور فى آخر القرن 
الثانى عشر » فزيد علبا خمسة وعشرون مركزاً أخر فى القرن الثالث عشر » 
وعشرون أخرى ف القرن الرابع عشر » حتى إنه عند نهاية العصور الوسطى 
كان امجموع الكلى يبلغ نيفا وستين مركزاً » فكان الأمر يصل إلى حد 
الوقوف ودفع الرسوم الباهظة مرة ى كل ستة أميال » وهى حالة 
لا تطاق م2 


فرسوم الطرق » ورسوم القناطر » ورسوم الأنبار » ورسوم المدن 
م هذه الضرائب الاقتصادية الثقيلة الوطأة كانت تضاعف فى ععين الوقت 
الذى أحذت تمتد فيه الطرق التجارية » ويصبح استمرار تدفق السلع أمرا 
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أعظ أهمية لنبات حالة السوق الاقتصادية . وفضلا ءن ذلك فإنه كان من 
شأن عدم وجود عملة موحدة بالإضافة إلى أساليب التضحم المالى الحديدة 
الى كان يعمد إلا هذا أو ذاك المعوز من الحكام أو المدن ب كان من 
شأن ذلك إقامة غقبة أخرى ق سبيل التجارة . وفها عدا الأقالم الى 
ذكرناها ذإن مدن أوروبا أثيتت.أنها أكثر تمادياً ى تعصما الإقليمئ .الضيق 
الأفن » وف غبرتها على امتيازاتها الاصة من أن تشتطيع خل هذه المسائل 
بوسائل مشتركة . وهنا تدخل امتثال المدن للأوامر وهوما فرضته علما 


يمنتو 


القّوة العسكرية للدولة تدخل للقيام بالعمل الذى لم تجرب فيه الوسائل ؛ 


التعاونية أو جريت على مفضضن بصورة جزئية وفشلت . وكثيراً ما كان الحكم 
الذاق العاجز والأساليب المالية القصيرة النظر والمؤدية إلى الإفلاس » كثيراً 
ماكان كل ذلك مبئى؛ الفرصة أمام السلطة المركزية لكى تتدخل وتضع 
الأمرر فى نصاما على حساب حريات المدن انا حدث فى فرنسا : 


وحن الذين نعيش ف عالم ما زالت تنخر فى كيانه حماقة ممائلة يتناول 
تأثير ها الآن كوكب الأرض بأسره » وليست قارة أوروبا فحسب» نستطيع 
أن ندرك ماهية هذا الأزق القاتل دون أن تخامرنا سخرية الشعور بتفوقنا . 
ولد -حاولت عبئاً الميئات البلدية ى العصور اأوسطى أن تحل فى داغخل أسوار 
المدينة مشكلات كانت لا تتسى معابحتها إلا بتحطم الأسوار وانتظام سياد”ها 
بوإشرافها فى وحدة مشتركة أوسع نطاقاً .. وقد كان اماد هذا الاتجاه يمس 
كل مظهر من مظاهر الحياة فى أوروبا ؛ إذ أن الأمرلم يكن كما كان يظن 
داتى - مجرد وضع بابا أو إمبراطور على رأس دولة دنيوية . ولا كانت 
.مدينة العصور الوسطى قد سبقت الحكومة القومية ذات السيادة فى ممارسة 
كشر من النواحى السياسية » فإنها خلفت للدولة كل ما كان فبا من وجوه 
القصوى:مشناطقة مرات طديدة + :واقذ تاعدف البولة عل زناف الحكم 
امحل وإفساده بحاولما محل المدن وعزوفها عن الإفادة من وظائفها البلدية ٠‏ 


18" . الماينة على مر العصور 


ولد أثبت الوعاء الحضرى الحكم الإغلاق أن من المستحيل مواجهة 
الموقف عن طريق القيام بتعديلات محلية غايئها الوصول إلى الاكتفاء 
الذاى » وهو ما لا بد من أن تتبينه كذلك الدول القومية فى عصرنا. 
الحاضر مهما تبلغ من كبر الحجم » ودول اليوم ذات الأسوار تسعى إلى 
الفوضى والحراب الشاملين لعين الأسباب الى أطاحت بهديئة العصور 
الوسلى » فابلياعات المستقلة لا بمكن أن تزدهر بدون تعهد عمليات 
التوحيد فى كل مكان والمشاركة فببها مشاركة فعالة . 


وكانت توجد فى العصور الوسطى منظمة واحدة فقط هى الى كانته 
قادرة على التغلب على هذا التعصب الإقليمى الضيق الأفق » وهذه 
الحهود الاحتكارية العقيمة . وكانت تلك المنظمة هى كئيسة روما > 
بيد أن تقلص نفوذها » واتجاهها نحو الانكناش فى داخل قوقعتها الرومانية 
القديمة » وتأكيد انفرادها بالسلطلة وسيادتها المطلقة » وما جرت به عادتمة 
من إسناد أغلبية مناصها الكترى إلى الإيطالين بوجه خاص ‏ وهى عادة 
كانت تلى تحبيذاً لدى بابوات عصر الهضة وما عرف عنْهم من الولع الشديد 
بإيثار ذوى القربى ‏ بيد أن كل هذا كان نى أساسه من أعراض الداء الذى 
أودى بمدينة العصور الوسطى . وإذا كانت سلطة الكنيسة الروحية لم تككش 
فى الخال » فإن مواردها الدنيوية أخذت تزداد منذ القرن الثالث ءعشر 
وهذا هوأضمن سبيل إلى اهيار السلطة الروحية . وإذا كان أقطاب الكنيسة 
الأثرياء قد بزوا مكانة الأمراء الدنيويين فى البذخ والإسراف ٠‏ فإنهم 
كسفوا ضياء مولاهم وسخروا منه ؛ إذ أن متاع هذه الدنيا لا يدخل فى نطاق 
ملكه . وعند حلول القرن الحامس عشر » كثير ما كان يوجد ى دور 
الأعمال من مظاهر الزهد والتقشف قذر أكر ماكان يود فق الأديار » 
: وكذاك مستوى أرفع من حيث المسلك الشخصى والتزاهة . 


ولو أن الكنيسة بقيت بمنأى عن الشواغل الاقتصادية » فلرا تسنى لما 
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أن تقف إلى جانب المدن وى * إطاراً لاتحادها . بيد أنه على الرغم من أن 
طوائف الدومئيكان والفرنسيسكان ظهرت ق القرن الثالث عشر » وشت 
طريقها سريعاً إلى داخل المدن فإن الكنيسة نفسها ظلت مستمسكة بأساليب 
لماضى الإقطاعية ولم تتخل عنها إلا لتتولى سلطة القياصرة اللحدد » وعندما 
تركت الأساليب الإقطاعية » ضعت لذات عوامل وأساليب الحياة الى ' 
كانت تعالعها الأساسية تحرمها . ولذلك فإنه عند حلول القَرن السادس عشر» 
بل ف الواقع منذ القرن الرابيع عشر » كانت سلطة الكنيسة قد أصيبت بتصدع 
خطير فى داخلها ؛ فلم تعد حك سامياً ولا قوة عالمية تسعى لإحقّاق الوق » 
ولقد استشرى الفساد فى روما إلى حد لم يقل" عما كانت عليه الحال فى 
البلديات والإمارات الاستبدادية . وى القَرن السادس عشر كان تذات بركات 
الكنيسة ‏ صكوك الغفران ‏ تباع على أساس المشاركة » عن طريق يعقوب 
فوجر (860هناط ذه»2[) » وكان أكير المصرفيين المشتغلين بتوظيف الأموال 
فى ذلك العهد . 1 , 

ولإصدار حكم نهاثى على هذا النظام بأكناه ‏ الذى كانت الكنيسة تتصل 
به اتصالا وثيقأ أبلحأ إلى شبادة أحد المعاصرين ؛ وهو توماس مور الذى 
رفع الآن إلى مصاف القديسيين فى هذه الكنيسة بعينها » فهو يقول : « حينًا 
أتأمل وأجيل ى خاطرى حالة كل الأثم المزدهرة اليوم » فإنتى وأسأل الله 
العون فهذه هى الحقيقة ‏ لا أستطيع أن أرى إلا تآمراً من جانب الأغنياء 
الذين يرمون إلى نفعهم الذاتى باسم الأمة ذاتها » فهم يبتكرون ويدبرون 
الطرق والوسائل الى تمكلهم من الاحتفاظ ‏ دون خوف من ااضياع - بكل 
ما كدسوه باتباع أساليب مرذولة » وتمكلهم بعد ذلك من أن يشتروا 
بأرخخص الأسعار ويستغلوا مل الفقراء وكدهم » . 

وإذا كان النظام الدينى الدولى للعالم المسيحى قد عجز عن الإبقاء على نظام 
العصور الوسطى عن طريق التجديد الداخلى » فإن البروتستنقية ‏ وقد قامت 


ضر : ألمدينة على مر العصور 


على أساس قوب وظهرت فى كنيسة تكيدها الدولة كانت أشد عجزا عن 


الوفاء بيحاجات المدن »وبظهور اللروتستئئية فى ذلك الوقت المتأخر » ضعفت. 
روح الزمالة القديمة » 5007 الشقاق الديى زادت فى شدة التصدع 
الاقتصادى كما زادت فى ضعف الاحمال ى إمكان إعادة إيجاد هدك عام 
مشئرك ولاسيا فى الشهمال . وحتى ف امجتمعات البروتستئتية كان التكائر 
المستمر للطوائف المأشقة ‏ من الصحاب (:6/ةه0) والموحدين 
(05قأءةازونا) والاد معمدانين (11515م88302) - يحلق مزيداً من اغرطقّات 
و«زيداً من الانشقاق فى صفوف المنشقين » وقد كان فى وسع المرء أن يد 
خلف الواجهات المائلة للمنازل ى المدن القديعة » أعداء ديئين ألداء » 
كانوا وهم يعيشون متجاورين جنباً إلى جنب على هذا النحو: أشد عداء مما 
كاثوا وم يعيشون بعيدين بعضهم عن بعض عسافات شاسعة » وعندئك 
لم يعد التجاور وضعاً مواتياً للألفة بين الناس » ومن ثم لم تزدهر إلا حياتهم 
الخاصة فحسسف 


وى المباية » بعد نحدى سلامة موقف الكنيسة العالمية © وإنكار حقيقة 
وجود ابلهاعة »ل يبق إلا ذلك الحزء الضئيل من امجتمع » ونعى به الفرد 
الذى أخدذ يسعى يجهوده الفردية » إما وراء الخلاص وإما وراء الربح ». 
أو و وراء قدر يسير من كلا الاثنن ن معا إن أمكن » وذلك على حساب إخوانه 
المواطنين » إذا اقتضى الآمر ذلك . 


ولقد أوجر روبرت كرولى وصف هذا الانهيار ى عدد من الآبيات. 
اللاذعة كتها فى القرن السادس عشر إذ قال : وهذه مدينة اسما » ولكنها 
فعلا قطيع من الئاس يسعون وراء النفع » لأن الموظفين وكل من عداهم 
يحرون وراء صاحهم الذاى » وأما مصالح الشعب » فا من أحد يكلفئه 
نفسه عناء التفكير فنبها » وإى لأستطيع القول بحق إنما جحم بلا نظام 3 
حيث يقصر كل فرد همه على نفسه » وما من فرد مبب نفسه لخدمة الكل - 


وإن ما تنبأ به لانجلاند فى القرن الرابع عشرى خطابه الطويل عن ألوانه 
| الديعة والاتحراف الى اتصفت با ليدى ميد (886©0 299 ا) السعى وراء 
المصلحة الذاتية قد انتبى مها الأمر إلى التخلغل فى مدى قرنين فى جميع أرجاء 
اجتمع الأورونى » فلم تكد المدينة تكون منظمة عامة من أجل الصالح العام ٠‏ 
ولم تكن السلطة الحلية للهيئة البلدية ولا السلطة العامة للكنيسة بكافية لتوجيه 
القوى الخديدة نحو خير امجتمع » تلك القوى الى كانت آخذة فى السبر 
قدماً ق جميع نواحى الحضارة الأوروبية : 

وعند الشروع فى بناء مدن جديدة ىق القرن التاسع عشر » كانت سابقة 
مدينة العصور الوسطى آخرما يمكن أن يتجه إليه تفكير أى فرد » فنضب معين. 
الحياة فى المدن القدعة على مهل » وأصبحت أنوازها أصدافاً جوفاء محتوى. 
منظات أصبحت كذلك أصدافاً جوفاء . واليوم. إذا عمد الإنسان إلى وضع 
الصدفة على أذنه فى هدوء ‏ لو أن ذلك كان مكنا على نحو مأ يفعل بصدفة 
بحرية ‏ فإنه عندئذ فقط » ى فترة الهدوء الى تعقب ذلك » يستطيع جماع 
صدى خافت لحدير الحياة القديمة الى قامت يوماً بين جدرانما حافلة 
بالأهداف الخديدة » عامرة بالإبمان العميق بحقها فى لوعو د 


الوصسل الاق عش 


بساوا لقوة الباروك. لبح 


١‏ - امبرل القصيور الوسيلى 

إن الحضارات البشرية لا تموت فى ظروف للحظة معينة كالكائنات 
الحية » فعلى الرغ, مما يبدو كثيراً أنه يتألف منها كيان موحد » فإنه لا يستبعد 
أنه كان لأأجزائها وجود مستقل قبل اندماجها فى الكيان الكلى » ومن ثم 
لا يستيعد كذلك أنها تستطيع الاستمرار فى الوجود بعد أن يتلاشى الكيان 
الكلى الذى ازدهرت فيه وقتاً ما . وقد كان هذا هوالشأن فى حالة مديئة العصور 
الوسطى » فإن عادات الكياة وأوضاعها فى تلك العصور ظلت قائمة لمدة 
ثلائة قرون على الأقل بعد انتباء العصور الوسطى ‏ إذا اعتيرنا القرن السادس 
عشر الحد الفاصل لتلك العصور . وحى اليوم نرى كنيسة روما الى سيطرت 
ألف عام على غرب أوروبا » مع ما ساد تلك الفترة من مزيج غريب 
فى بابه يجمع بن المركزية المطلقة » والحكم الروماتى الاستيدادى » والحكم 
الذاتى انحلى » والمرونة السياسية والاستقامة الخلقية النظرية » نراها لا تزال 
تمارس نشاطها على الأساس التوكيدى لمذهب توماس أكويناس 1501385 
.5 أنلاوة قلق اللاهمورت » مم لز ام حدود الإطار السيابى الذى أقامه 
جريجورى الأكبر » فهى لا تزال تعتير نفسها المستودع الوحيد للقيقة 
.وعقيدة لاغنى عنهما لخلاص البشر . 

والواقع أن بعض منظات العصور الوسطى جددت نفسها ى القرن 
السادس عشر عسايرة أسلوب عصرها ؛ وعلى هذا نرى أن الرهيئة قد سلكت 
حياة جديدة بإعادة تنظيمها على نحط عسكرى يتسم بالحضوع المطلق ى 


بناء القوة الباروكية سمه 


جمعية يسوع رئيس الطائئة الذى أطلق عليه اسم ملام » وهو : المدير العام » : 
ولما كانت هذه ابلمعية لم تعد تقنع بأن تكون قدوة فى التقوى » أو بأن تقوم 
بالوعظ » فا عملت على سد الماجات الخديدة ق التعلم بإنشاء نوع 
جديد من المدارس ©» وهو المدرسة الثانوية » وكانت مرحلة متوسطة ببن 
مرحابى المدر سة الابتدائية والخامعة . وأما من الناحية الممارية فإنه لم 1 
هناك انقنصام حقيى بين الطراز القوطى والطراز لتوطى الحديث فى المالى . 
وللقد واصل البناءون الإنجليز قف الأقالم عملهم حى 5 فى خلال القرن الثامن ‏ 
عشر وفةا للأساليب التقليدية فى البناء » وهى الى أخذ السادة المتعلمون » 
فى جهلهم بالحياة خخارج نطاق الدوائر الى كانوا يعيشون فيا ؛ يحيولها من 
-جديد على سبيل الزخرفة والمئعة » كنا حدث فى بيت والبول ( أادماةل/لا ) 
: المعروف باهم تل سير و بير كا (ززنط بوبمعطبوم)5) . وهل ارج الذى شاده 
الممارى رن (معتث/لا) و ف أوكسفورد- ويعرف باسم برج توم (معبسه1 صمه1)- 
ن الطراز القوطى أم الطر از القوطى الحديث ؟ إن ى وضع المرء أن يجد 
من الأسياب ما يبرر إطلاق أى الوصفين عليه . 


ويمكن أن يشاهد هذا المزج بين القديم والحديث فكل مكان بأورويا 5 
فإن شطر] لا يسان به من المباتى الحديئة » حتى تلك الى شيدت فى القرن 
السابع عشر » وق الواقع كل ما ببى بطراز عصر النهضة قبل هذا القرن » 
قد بنى على #طيط شوارع العصور الوسطى فق داخل أسوار مدن كانت 
أساساً من مدن العصور الوسطى » و أقم بفضل حرف ونقابات كانت لاتزال 
منظمة على قواعد العصور الوسطى . 

ونجد فى المدينةما يقابل دير رايليه ‏ الذى يدعى دير تيليميا 
(وتمعاعط 1 أن بإعططق 'ؤأواعط2ة )5‏ با فيه من مزيج بن الدير القدم 
والمنزل الربى الأرستقراطى الحديث . وحتى ف العام اللتديد نجد أن قوانن 
العصور الوسطى - تلك القوانين البالخة فى القدم والخاصة بالأسواق - قد 

(ع«د-ج ؟) 


1 م المديئة على مر العصور 


ظلت سارية فى المدينة فى تحلال القرن الثامن عشر » ولذلك فإن المدن الى 
أنشئت حديئاً لتكون مقر يليق بإقامة الأمراء أو من أجل أغراض 
استعارية » هى وحدها الى أوجدت فا منظمات ما بعد العصور الوسطى 
نظاماً منطفياً دقيقاً يرجع بمحذافيره إلها وحدها ١‏ 


* سح الأعقر المضيرى ادير 

تكوّن فى أوروبا فها بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر » تعقد 
جديد من اللمصائص الحضارية » وتبعآ لذلك فإن كلا من شكل الحياة 
الحضرية ومشتملانها تغير تغيراً أساسياً . وقد انبثق الفوذج الحديد 
للحياة من نظام اقتصادى جديد » هو نظام ال رأسمالية التجارية - ومن 
نظام سياسى جديد » قوامه فى الغالب سلطة مركزية مطلقة أو أقلية حاكة 
مستبدة تتولى عادة شئون دولة قومية ‏ ومن إيديولوجيا جديدة «ستمدة 
من الفيزياء الميكانيكية الى نقوم على مسلمات تقررت قبل ذلك بزمن 
طويل فى الحيش وف الدير. 00 

وحتى القرن السابع عشر كانت كل هذه التغيرات مضطربة تمر بدور 
التجربة ومقصورة على عدد قليل من المجتمعات » ولم يكن لها أثر فعال 
إلا ف نواح محدودة متفرقة . وعلى حين فجأة تبلورت وتبينت بوضوح تام 
فى القرن السابع عشر» وعندئذ أخذ نظام العصور الوسطى فى الاخهبار تأر 
الفساد الداخلى البحت » ومنذ ذلك الحدن سلك كل من الدين والنجارة 
والسياسة طريقّه على حدة . ١‏ 


ولكى ندرك حقيقة مدينة ما بعد العصور الوسطى » يجب أن نكون 
على حذر من الفسير الذى ما زال شائعاً عن الهضة بأنها كانت حركة 
تسيدف حرية الإنسان واستعادة كرامته » وذلك لأن الهضة الدقيقية 
الحضار ة الأوروبية ‏ ذلك العصر العظم الذئ شهد إنشاء المدن والانتصار 


يناء القوة الباروكية وم 


الفكرى - كانت تلك الهضة الى بدأت ف القرن الثالث عشر وبلغت 
ذروة الككال فى أعمال رجال مثل أكويناس أو ألبرتس ماجنس 
(ؤنامعقلة ولأععطلق) أو دائى أو جوتو وق نخلال الفترة بن هذه 
اللبضة واللبضمة الكلاسيكية فى القرن القامس عشر » وقعت كارثة طبيعية 
عظمى » وهى كارئة وباء الموت الأسود الى وقعت ف القرن الرابع عشر » 
وقضت على ما يتراوح بين الثلث والنصف من عدد السكان » طيقاً لأكثر 
التقديرات محفظا . وعندما أقبل القرن السادس عشر كانت هذه الحسارة قد 
عرضت » ولكن الفجوة الى أحدلها الوياء فى طريق الاستمرار قد زادها 
اتساعاً ما أصاب القوة الحيوية للمجتمع من ضعف على غرار ما يحدث ى 


ونى أثناء الاضطر اب الاجماعى الذى تلاذلك » وقعت الساطة ق قبضة 
أوائك الذين كانوا يتحككون ف ايوش وف الطرق التجارية وف روس 
الأموال العظيمة الى تكدست . ولقد صب ظهور ضروب الحكم العسكرى 
المستبد إخماد حرية البح ثالعلمى فى الحخامعات » والقضاء دون هوادة على 
استتّلال السلطات الروحية » خدمة لصوالح الحكام الدنيويين . وإننا لنجد 
لكل هذا رنينا مألوف لدينا البوم » فهو يضارع ما حدث فى روسيا وألمائيا . 
وإيطاليا وجهات أخرى عديدة ى أوروبا بعد الحرب العامية الأولى » وماجرى 
بعد الحرب العالمية الثائية حتى فى الولايات المنحدة البعيدة بحكم موقعها 
الطبيعى . ولد سار العمل قدماً بانتظام لتحويل سجامعات الغصور الوسطى من 
هيئات دولية للطلاب والباحثين إلى منظات قومية » مخضع فى ذلة للحكام 
الخدد المستبدين » صامة آذانها عن « الأفكار الحطرة » » مقيدة بأيمان 
الإخلاص والولاء » وكان لهذا ما يناظره فى الكنيسة وف المديئة . 

وق خلال يضعة قرون » تكشفش منظمات العصور الوسطى الأقدم 
عهدا من سواها » عن دلائل تغلخل الفساد فما . ولقد أتى هويزينجا 


فر المدينة على مر الحصور 


(1582أدط) ق مؤلفه « تدهور العصور الوسطى ©» أه 08ئ5ة/ا 16 
85 8110018 عطا يذخيرة من الأمثلة الى تدم حدوث هذا التغيير » 
وطبمًا لما يقوله فون بيلو (8»10 ههلا) فقد بدأ فى القرن الخامس عشر 
وجود لعب القار المنظم فى ألانيا فى دور أعدتها البلدية . وظهرت هذه 
الاتجاهات بعينها فى الكنيسة » فإن الأمر.لم يقتصر على شراء المناصب 
الدينية وبيع بركات الكنيسة » » بل إن المعتقدات الخرافية ذاعت من جديد 
على نطاق عام ؛ فالاعتقاد فى قوة السحر وهو ما أى اديس يوئيفاس 
(ع»2ة]نوم8 .ل5) أن يسلم به فى القرن الثامن ‏ نال مصادقة تامة من 
الكنيسة فى سنة 1484 . ولعل ذلك يرجع إلى ما حدث من عردة ذيوع 
سالف المذاهب الوثنية الأرضية الى قلبت المبادئ اللدلتية المسيحية رأس] 
على عقب . ولم يصبح اضطهاد السحرة من الأمور الألوفة إلا فى 
الققرن الساء بع عشر الذى امتاز بظهور المناهج الدقية قيقة للعلوم الطبيعية » وقد 
كان من ببن أشد المسيئن أذى فى هذه الزاحية المحدثون من علاء الطبيعة 
والفلاسةة أضبي 5 ١‏ من أمثال يوسف جلانفيل ((أاهوا0 طمءووز) 
الذين تنبأوا فى وقت واحد تقريبا بأن العلم والتقنيات ستحدث تغييراً 
شاملا نى العالم المادى . 
بيد أن ذات الصدمة ال أحدتما وباء الموت الأسود أفضت كذلك 
إلى رد فعل مُتلف جداً » وهو حشد البلنهود على نطاق هائل ليس 
من أجل الموت أو الحاود أو الطمأنينة أو الاستقرار » بل من أجل كل 
ما تستطيع ابكرأة البشرية أن تستحوذ عليه 'وتتحكم فيه ى مدى حياة 
غرد من الأفراد ٠‏ وبين عشية وضحاها انقلبت ست من الخطايا المهلكة 
إل فضائل أساسية » وأصبحت أقبح خطيئة مها » خطيئة الكبرياء » 
هى السمة الى يتسم مها القادة الخدد للمجتمع » سواء فى مشهار الأعمال أو ف 
ميدان القتال ٠»‏ وأصبحت الدوافع التى تسيطرعلى الناس فى كل مكان هى 


تناه القوة الباروكية فد 


الحصول على الثروة وعرض مظاهرها » والاستحواذ على السلطة وبسط 
نطاقها . ولقد كان الحضوع لهذه الدوافع سارياً منذ أمد بعيد » ولكن اعرف 
الآن صراحة بأنها مبادى' يستبدى يما امجتمع بأسره . ْ 

ولقد استغرق الانتقال من الوضع القدم إلى الوضع الحديد أربعة أوخمسة 
قرون » أى الانتقال من نزعة الشمول الى سادت فق العصورالوسطى إلى نزعة 
الانتظام المطرد الى شاعت ف العصر الباروكى » ومن النزعة المحلية فى العصور 
الوسطى إلى النزعة المركزية فى العصر الباروكى » ومن اضوع للسلطان المطلق 
لرب العالمين وللكنيسة الكاثوليكية المقدسة » إلى اللحضوع للسلطان المطلق 
للعاهل الدنيوى والدولة القومية » من حيث إن كلامنهما كان مصدراً للسلطة 
وموضعاً للتقديس اللباعى . ولنحذر حجب الصفة الخوهرية هذا التغيير 
بالاقتصار على الرجوع إلى ما صحبه من المظاهر ابلهالية غ فإن الكشف عن 
الآثار القديمة وتسجيل مقابيسها » والكشف عن قدر أفلاطون وفيتر وفيوس » 
واحّرام الطرز الخمسة فى العارة٠‏ » والإغراق ف الابتباج بال ز خارف العتيقة 
وبالقائيل التى يكشف عنها حديئاً - إن كل هذا أسدل ستاراً من الوقار ابلالى 
على ألوان المظام والنبتك الى ارتكيها السلطات الحا قمة .: وقدكان بوسع 
احبر ين من أمثال هيبوليتو فيتيلسكو (0ءوء!1/11»1 واأادمم1) - على حد 
ماروى جون إيفلان ‏ أن يعانقوا المائيل العتيقة وأن يتحدثوا إلا تنا لوكانت 
على قيد الحياة » ولكن الأحياء من الناس كانوا ى سبيل التحول إلى آلات 
لا مشيئة لها ولا إرادة » فلا تفعل إلاما تمر يه » وقد كان ذلك عثابة العودة 
إلى أقدم الأساليب الى كانت تمارس ف المدن التى كان الملوك يقبضون على 
زمام السلطة فا : 

والاتجاه الأذى انطوى عليه هذا النظام الخديد لم يصبح واضحاً على أنم 
وجه إلا فى القرن السابع عثر » فعندئذ ابتعدت كل مظاهر الحياة عن انجام 
العصور الوسطى لتنضوى تحت شارة جديدة وهى شارة الأمير » وإن كتاب 


كر المدينة على مر العصور 


« الأمبره الذى وضعه مكيافيل لمدنا بالكشر مما مبدينا إلى تبين مخطيط المدينة 
الخديدة وأحواها السياسية » كيا أن ديكارت 2 الذى جاء فما بيعل ©» سيعيد 
تفسير دنيا العلم بلغة النظام الموحد للمدديئة الباروكية . وإن ما تفتقت عنه بدسبة 
الرجال السالفين من أمثال أثبر تى 2 قد نحقن أخير آَى القرن السابع عشر فى 
اليج الباروكى للحياة » وف التخطيط الباروكى » والحديقة الباروكية » والمدينة 
الباروكية . وحبى منتصف القرن التاسع عشر » كان خطيط الأحياء الحديدة فى 
المدن لسكنى الطبقات المتوسطة يوضع على نسق سقم الأنافة » وفقاً الدنموذج 
الباروكى الأرستقراطى » وحص سوث كلسنجتون («ماعمأومع»! طاناه5) 
فى لندن » الذى يعتير الآن الى الرئيسى للفنادق والمنازل المعدة لاستقيال 
الزلاء (ؤعءونوط م » ليس إالازفرة الاحتضار الى لفظها عهد 
الملكة فكتوريا مما استنشقه من تلك النسمة الخديدة من القوة والنظام . 


م طمرقمٌ وتلةهئ 

قبل أن تتم للنظام الباروكى السيطرة على كل نواحى الموقف نقريباً » 
كانت هناك مرحلة متوسطة امتزج فبها الحديد بالقدم وأفادا فائدة متبادلة » 
نتيجة لذات ما بينهما من تناقض وتعارض » ولسوء الحظ أنه لايزال يطلق 
على هذه المرحلة و ال نهبضة » وهو تعبير أصبح رامخاً إلى حد لا يمكن 
معه نبذه بسهولة » إلاأن مداوله يكاد يكون مضللا » كدلول و ال» انقلاب 
الصناعى » وف هذه المرحلة من مراحل بناء المدن » أصبح مما لا يطاق بقاء 
السور الذى بات الآن بلا معى » وكذلك بماء الفوضى وسوء النظام » وهو 
كثيرا ما اتصفت به المدن فى أواخر العصور الوسطى » وحتى من الناحية 
العملية أصبحت تساور الناس الظنون بأن الشوارع المتعرجة » والآزقة 
المظلمة » تساعد على ارتكاب ابحراثم . بل إنه فى سنة ١141/8‏ وصف 
فير انتى (عأصهءء5) ملك نابولى الشوارع الضيقة بأنها خطر عل الدولة . 


بناء القوء الباروكية كته 


ولكى يجد الناس مالا للتنفس من جديد ٠‏ عمد المشتغلون الحدد 
بالتخطيط واليناء إلى إزالة الحدران المأزاحة » وهدم الحظائر والحوانيت 
النشبية والمنازل القديمة » وإلى إختراق الأزقة قة المتعرجة لإنشاء شارع مستقم 
أو ميدان مستطيل طلق . ولابد من أنه فى مدن كثيرة أحس الناس وكأن 
مصاريع النوافذ قد فتحت على حين فجأة ؛ فى حجرة حبيسة المواء تعلو 
جدراءها بيوت العنكبوت . ش 

بيد أن إطلاق تعيير و مولد جديد 6 على هذه التغييرات الى نمت ى 
القرنين الحامس عشر والسادس عشر إنما يم عن إساءة فهم للدافم والنتيجة . 
فى آن واحد » فإننا على الأصح بصدد نوع من التنقية الهندسية للروح الى 
كانت سارية على مدئ عدة أجيال » والى كانت لا تسعى وراء تغيير المدينة 
التاريخيةعلى نطاق واسع ؛ بل وراء تعديلها جزءاً جزءاً . ففىمدن مثل فلورنسا 
وتورين - وكانت معالهما الر ومائية الأصلية لاتزال واضحة للعيان ‏ كان 
الطراز ادديد و يق الصاة ببيئته إلى حد يبدو معه أنه استمرار للماضى أكثر 
مما يبدو أنه إنكار له . ثلا « البوائك » المعروفة باللوجيا دى لاتزى 
(521ها نعل دأعهما) فى فلورنسا قد تمت فى سنة /11"41 » ومن ثم فإنها 
تنتمى إلى العصور الوسطى من -حيث التاريخ » إلا أنما تنتمى قطعا إلى عصر 
الهضة من حيث الشكل - إذ أنها طلقة رصينة بأقواسها الثلاث المستديرة » 
وأعمدتها الكلاسيكية » فهل هذا مولد جديد ؟ كلا إنه تصمية » محاولة 
للعودة إلى نقطة الابتداء » على نحو ما قد يصنعه المصور عندما يقوم بالتصوير 
فوق الألوان الملطخة والأشكال المضطربة على لوحته ليستعيد معالم 
تخطيطه الأصلى . 

وإذا أردنا استعال التعبير بدقة فإذه لا توجد مدينة مهضة » وإنما توجد 
قطع من طراز الهضة » وهى عبارة عن فتحات وتنقيات عدلت من تكور : 
مدينة العصور الوسطى على نحو حميل » وإذا كانت البانى الخديدة ‏ بما اتسمت 
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به من وقار مهم وانتظام رصين ‏ أفسدت ما فى طراز العصور الوسعلى من 
تناسق » فإنها أوجدت علاقة الطباق التى أظهرت » عن طريق المفارقة » 
ما فى الشوارع والبانى من الصفات اللهالية الى بدونما كانت تبى غير لافتة | 
للأنظار » وق الغالب خخافية . فلقد ظل اللحن ذاته من ألحان العصور 
الوسطى » وإنما أضيفت آلات أخرى إلى فرقة العازفن فتغيرت سرعة إيقاع 


لمن المدينة. و صبغته ٠.‏ 


وأمارات هذا الطراز الحديد هى الشارع المستقم » واللخط الأقق 
المتواصل للسقوف » والقوس المستديرة » وتكرار عناصر متجانسة على 
واجهة المببى » كالطنف ( الكورنيش ) » والعتب » والنافذة » والعمود ٠‏ 
ولقد ألع ألبرى إلى أن الشوارع ه سوف تكون أجل مظهراً يكثير إذا بنيت 
الأبواب جميعاً طبقاً لْوذج واحد » وأقيمت المنازل على ابلنانبين غلى مستوى 
خط واحد بحيث لا يعلو واحد.مبا الآخخر ‏ . ولقد عزز هذا النقاء » وهذه 
البساطة » مظهر الواجهة ذات البعدين والمنظر الأماى الذى يواجه القادم » 
ولكن الطراز الحديد » فى الفترة البىكان ما زال حيآ فبها » لم يثابر إطلاقاً 
على تعمم تنفيذه مثابرة طاغية تمائل ما أتى به القرن السايع عشر فى ركاب 
قواعده الدقيقة الككوين » وشوارعه العريضة الى لا نهاية لها » وأنظمته 
القانونية المنجانسة . والواقع أنه -هذه المرونة فى ذائما » وهذا الابتعاد عن 
التنظم على وترة ة واحدة » دلل البناة المحدثون فى عهد اليضة على مدى 
ما يدينون به لطراز العصور الوسطى. وتجد أن ارتفاع المكتية الحديئة الى 
شيدها سانسوفيئو (5385010120) ق بياتزا. سان ماركو لا يصل تماماً إلى 
مستوى ارتفاع القصر الدوتى » وكذلك أيضاً نجد أن المبانى القائمة حول 
بياتزا سانتيسها أنونز ياتا (313أ2 همق قم أددأاهة5 61328) قى فلورنسا 
لاتتساوى فى الارتفاع إلا على وسجه التقريب » ومهما يبلغ من دقة عدعك 
عصر الهضة فإنه لا يتادى إلى الحد الذى يجعله صلباً أو مرهقاً . 
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ولقد أطلق فعلا اسم الشارع الخديد ( سترادا نوفا وباوسال! 95هما5) ». 
على أحد هذه الشوارع الآو لى الخديدة » وهو الشارع الذى أنشأه الأقطاب. 
الأريعة فى جنوة . ويروى لنا فازارى (2هودلا) أن جالياتزو أليسى, 
(زووعاأله 63163220) من بير وجيا هو الذى وضع تصميمه ليكون أفخم شارع. 
فى إيطاليا . ولقد أقيمت على جانبنه قصور ضخمة منفصلة بعضها عن. 
بعض تولى هو تصميمها أيضاً » وكانت تقوم من وراها على سفح التل. 
حدائق كان اتساعها يكفى لإيواء جيش خاص » "ما كانت الغرف. 
تتناسدب مع ذلك فى ارتفاعها » بيد أن هذا الشارع الحديد الحرىء » وإن. 
كان أوسع من الأزقة والطرقات القدعة » فإن عرضه مازال لا يزيد علل, ‏ 
عشرين قدماً وطوله يقل عن سبعائة قدم . وهكذا فإنه فى بدأ الأمر ل, 
يطرأ تغيير جوهرى على نموذج المديئة القديمة » حى عند تنفيذ إرادة من, 
لابعيأون بشئء من ذوى الحاه والنفوذ . ولقد شيدت أغلب قصور عصر 
البضة فى فلورنسا على جوانئب شوارع ضيقة ترجع إلى عهد الرومان أو 
العصور الوسطى © ومن أعظم الأمثلة التى تستثنى من ذلك قصر بيى 
ألاأم على الضفة الأخرى لبر - وهو يمع فى الضواحئى إلا أنه مع ذلك. 
قريب من شارع رومانا القديم : 

وم محدث فط أن أهداف ا محدثين من المشتغلين بتمخطيط المدن فى القرن. : 
السادس عشر كانت محدودة ومتواضعة » بل إن هذا التواضع كان فى ذاته 
سبياً ى إبراز أفضل ماى الطرازين القدبم والحديد على السواء . وم يبذل. 
القائمون الخدد بالتخطيط أية محاولة للتنسيق ببن 0 والاذج القدعة. 
لاعصور الوسطى » فإن ذلك كان من شأنه إحباط مقاصدم » ولكن لا: 
كان الكثر من المباتى القديمة لا يزال قائماً » فإن المبائى الحدبثة خلقت. 
طرازاً دسماً معقدا فى تكوينه » وكثيرا ما كان أبعث على الارتياح مما جاع 
فى حقبة تالية من التكوينات الموحدة التنسيق والحدف . والموذج المثالى لملا 
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١(محقق‏ على هذا الوجه الظاهر للعيان هو الشارع المستقم الضيق الذى يتألف 
--جانباه من مبانى دواوين الحكومة ( أو فيتسى 21]آنا ) فى فلورنسا ثى عصر 
'المضة » فإن هذه المانى بمثابة أشكال هندسية لتوضيح الطراز الخديد : 
.وإن التكوين الكلاسيكى هذه المباى » يما فها من عناصر زخرفية متكررة 

وتخطوط أفقية متلاقية » 'دليق أن يبعث و على الملل لولا أنها تكشف 
على الفور عن نوع آخبر من البانى » وهو برج القصر القديم للسادة الحكام 
"القائم فى الميدان الواقع عند ماية المباى . 


وعندما أتيح المشتغل بالتخطيط أن يكون حرا فى وضع ماده 
.يأ كلها وفتاً للمبادئ عينها الى أنذيء علها الشارع الحخديد ( سترادا نوفا ) 
:أو مبانى الدواوين الحكومية ( أوفيتسى ) » انكشفت وجوه التقص من 
.الناحية اللوالية » فى هذا الاطراد ى تنظم الأرض الفضاء على نطاق واسع ‏ 
وى هذا الإغفال » على نطاق واسع كذلك ٠»‏ لتنوع الوظائف البشرية 
..وتعددها . فى الحالة الأولى كان النظام لا يزال أداة من أدوات الحياة » 
أما فى الحالة 0 فقد أصبحت الحياة أداة من أدوات النظام . بيد أن 
.هذا الطراز الحديد كشرا ما أضاف قدراً قايلا إلى حمال مدينة العصور 
الوسطى بأن أكسها كا هو الشأن فى حالة بياتزا سائتيسها انونزياتا ‏ 
.قسطأ مما يتوافر فى رواق الدير من هدوء الفضاء الداخلى . وسوف نتولى فى 
..مرحلة قادمة دراسة امتداد استخدام فكرة مثل هذه الساحات الطلقة إلى 
-مبانى السكنى » حيث أضافت عنصراً جديداً إلى فن المشتغل بالتخطيط . 


والتقليد الحديد فى البناء باستخدامه العْاذج الكلاسيكية ثانية للتعبير عن 
..مشاعر وأحاسيس جديدة » قد أوجد حبى القرن التاسع عشر معبى جديداً 
:.للطلاقة والتنقية والنظام الدقيق . والأماكن البى كان يسمح يبقائها مضطربة 
-المظهر فى المدينة القدبمة كسيت برداء قشيب ؛ فالمواقم الى لم تتناوها يد 
-الإنسان باللبذيب » ودرست بفعل عوامل التعرية مثل تل الكابيتول فى 
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.روما » رصفت بالحجر » وتحول طريق. الماعز الوعر الانحدار إلى مرتقى 
فاخر من الدرج . ولم يكن فى الواقع أقل الحدمات الى أدتها تقاليد عصر 
.الهضة ما جهز به الشارع من رصف بالحجر وبالاجر 2 وتشييد درج 
حجرى »© وإنشاء نافورات مزيئة يزخارف منحوتة » وإقامة تماثيل 
.تذكارية » وبما فى صعود الدرج وحركة تلاعب مياه النافورات من اتجاه 
إلى أعلى يععر عن معنى الحركة العمودية أضافت هذه المبتكرات مبجة 
:'فضائية إلى الوظائف الى كانت توكدمها . وإن الدرج الإسبانى(5م5)6 اوت هدم 5) 
.فى روما الذى كان فى آن واحد سوقا للأزهار » ومجتلداً » وطريقاً يكفر 
لعن سيئات الذاهبن إلى كنيسة الثالوث المقدس (114م1,1) الى تعلوه ‏ 
إن هذا الدرج ايؤدى مهمة تفيس يحب ألا تقاس بالمماحة الى يشغلها » 
بل يعدى درجة الانتفاع به . 


ولقد ظل قدر من هذه الروح باقيً فى أفضل الأعمال الى نمت ى 
العصر الباروكى » وبخاصة ى النافورات المزيئة بزخارف منحوتة والميادين 
الى صحممها وزخحرفها برنيى (1دنممء8) فى روما . وكانت قيمة دذه البقاع 
تزداد كثراً إزاء التباين ببن ما فبا من جمال ونظام وما يحيط مما من فوضى 
واضطراب . وحاما أصبح الطراز الباروكى واسع الانتشار على نسق واحد 
«مطلق » ونم يعد فى الإمكان وجود تباين ولا تجنب مسايرة ذلك الطراز » 
اظهر ما به من وجوه الضعف » فققد حل التنظم المطرد مكان التنقية » 
واللفراغ مكان الطلاقة » والفخفخة مكان العظمة » وإن المَائم بالتخطيط 
إذا غنى منفرداً فإن من المحتمل أن يتضاعف ارتفاع صوته لعدة طبقات » 
ولكنه لا يتسنى له أبداً أن يحل مكان كل المغنن المشتركين فى فرقة الإنشاد 
بالمديثة » فإن لكل منهم دوراً يكديه مع كا عله النص المدو ن لأنغام اللحن > 


.و الأبراج العاجية الى يعيش فبا المتخصصون فى نقد الفن » بل 
التخصصون قَْ ند تخطيط المدن »© كشرآ ما تفسر هذه التغيير ات من 


ةا 


طراز الهضة إلى الطراز الباروكى بأنها ليست إلا تغييرات فى الذوق أو 
استبصاراً حالياً . ببد أن التأثر الذى أحدثته فعلا فى تخطيط المدن يرجع, 
إلى أنه كان يعززها فى كل ناحية تغيبرات سياسية واقتصادية بعيدة الغور » 
فالعوامل البى تمخضت عنها أصلا مدن الملوك فى العالم القديم » عادت إلى. 
الظهور من جديد دون أى تغيير تقريباً » فما عدا ما يحتمل من أن الأجهزة 
الجديدة للقوة كانت أكثر فاعلية » وأن تخطيطات المدن الى نشأت عن. 
تلك العوامل كانت تيز تخطيطات المدن القديمة فى صرامتها وانصرافها إلى. 
اتجاه بعينه » وبعدها عن روح التعاون » بل إنها كانت تفوقها فى عدم. 
الاكتراث يألو ان التفاعل المتبادل المعقد البطىء وضروب التلاؤم والتعديل. 
الى ثم على مهل نتيجة للتجارب والاختبار » وهى التى تتميز ها أكر 
أساليب تطور المدينة انتظاماً . ولفهم التخطيط الباروكى » الذى استقر 
شكله فى النهاية قبيل آخخر القن السابع عشر » وتمخضت. عنه أحياء جديدة. 
ف المدن » بل مدن جديدة لإقامة الأسر المالكة » يحب أن يتتبع المرء ما طرأ' 
من الانتقال والتبديل على النفوذ والسلطة عند ختام العصور الوسطى . 

وبما أن كل هذه الاتجاهات برزت فى الباية فى المدينة الباروكية فقد.. 
راق لى منذ عهد طويل استخدام هذا التعببر - على سبيل اازراية أصلا ‏ 
قف مجال الوصف الاجماعى دون قصره على الناحية الممارية . والمفهوم. 
الباروكى على النحو الذى تبدى فيه فى القرن السابع عشر يتاز بممزة خخاصة » 
إذ أنه ينطوى فى ذاته على العنصرين المتعارضين فى ذلك العصرء قأولا” 
من الناحية المجردة الرياضية والمبجية » تم التعبير عنه إلى درجة الكمال قى 
التخطيط الصارم الشوارع » والتوزيع الدقيق لأجزاء المدينة » وى الأسس. 
المندسية لنظام حدائقها » وق منظرها العام . وف الوقت ذاته نرى أنه ى. 
فى التصوير والنحت لذلك العصرء يسلم المفهوم الباروكى بالنوازع الشهوانية. 


المتمردة » المسرفة » المنافية للمزعة الكلاسيكية » والنزعة الميكانيكية » وقد. 


بناء القَوة الباروكية 146 


تم التعبير عن هذه التوازع فى ملايس العصر وحياته ابكنسية وأساليبه 
'السياسية الموجاء . ولقد كان هذان العنصران موجودين معا فيا بن اللقرنن 
السادس عشر والتاسم عشر » وتارة كان. كل هما يعمل على حدة 
متفصلا عن الآخر » وتارة كانت تسودهها حالة من التوتر فى داخل كيان 
كلى أوسع نطاقا . ٠‏ 

وإزاء ذلك يمكن اعتبار تماذج أوائل عهد اليضة - قى صفاها ‏ 
:بواكبر الطراز الباروكى واعتبار المماذج الكلاسيكية الحديثة ‏ من فرساى 
إلى سنت بطرسيرج ‏ الطراز الباروكى المتأخخر » على حمن أن الرومنطيقية 
الخامحة المستهترة » الى اتسمت بها مبتكرات العاملان على إحياء الطراز 
القوطى ف القرن الثامن عشر » يمن اعتبارها طورا من أطوار الأهواء 
الباروكية . ولا يكون لشىء من هذا كله معنى إذا اعتيرنا الطراز الباروكى 
طراز فترة بذاتها فى تطور العارة » بيد أن التوسع فى مدلول كلمة باروكى 
قد سار قدما باطراد فى خلال اليل الأخير » وإن ما تنطوى عليه أصلا 
هذه الكلمة من الغموض والتناقض يسوغ استعاها على هذا الوجه الأعم . 
.وأما من حيث المديئة » فإن تماذج الهضة هى المتغرة » والغماذج الباروكية 
هى البارزة » والعاذج الكلاسيكية الحديثة هى الثابتة فى هذا التحول 
المضارى المعقد . 


- اكليم والريل 


: منذ بداية العصور الوسطى كانت سلطتان تتسابقان فى سبيل الفوز 
بالسيطرة فى أوروبا الغربية ؛ وكانت إحداهما ملكية والأخرى بلدية . وحبى 
ات أزهى أيام المدن الحرة » كانت تورجد قى أورويا جهات دعمت فبا 
السلطة الملكية مركزها على وجه أسرع من سواها » وأنزلت المدن إلى 
.مصاف أنصار الإقطاعيين » وكانت تلك اللحهات هى إنجامرا واكويتانيا 
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وصقلية والفسا : وأما حيها كانت السلطة الملكية والإمراطورية ى أضعفطد 
حالاتها » كا كان الشأن فى شمال إيطاليا » فإن المدبنة حققت استقلالما: 
على أكل وجه بوصفها وحدة سياسية متكاملة » بيد أنه حتى فى الهات. 
البى كانت فببها السلطة الملكية قوية » كأراجون مثلا ‏ كانت هذه السلطة: 
أيعد من أن تكو ن مطلقة » وآية ذلك القسم الذى كان يديه رعايا ملك. 
أراجون » فقد كان نصه : « نحن الذين لا نقل عنك » نقسم لك أنث الذى. 
لست أفضل منا » بأننا نقبلك ملكنا ومولانا على شريطة أن ترعى كل. 
حرياتنا وشرائعنا » وإلا فلا ه . وقد كان توحيد الضياع الإقطاعية 
المتفرقة وإنشاء مناطق متصلة للإدارة السياسية فى داخحل إطار واضح المعالم. 
أمرين هامين لير امجتمعات الى كان هذا كم يتناوها . وقد كانت. 
المفكلة الحقيقية هى هل هذا التوحيد يحب أن يتم لصالح طبقة صغيرة. 
ممتازة أو يحب أن يتم عن طريق اتحاد حربين المدن والأقالم ؟ ولسوء الحظ. 
أن المدن ذاتها ‏ على تنو ما رأينا - لى تكن لد-ها مناءة تقبا عوامل الإغراء. 
يعتابعة حياة الدطو والتطفل الى غدت و فقن ماتوافر لها من, 
أسلحة غسكرية » فكانت تستخدم القوة لتحقيق مآر ما الاستغلالية فى مناطق. 
محلية » وى مغامرات استعارية أكثر بعدا من ذلك » وكررت على التناوب. 
الأخطاء السياسية الى ارتكها الإسر طيون والأثينيرن وإن لم تكرر 
أسطاء الرؤمان . ش 


وكثيراً ما كانت المدن الأقوى تسعى إلى غزو جاراها الأضعف مها ». 
ولول بكن ذلك من أجل هدف أكير من القضاء على سوق منافسة . وق. 
أوقات الحرب » كانوا فى إيطاليا ‏ مند أواخر القرن الثانى عشر -.. 
ينقلون قدراً كبيرا من السلطة التنفيذية إلى موظف خاص يدعى البوديستا: 
(504512) كان يتحرر عند الفضرورة من قيود القانون » وأحيانا كانت 
المدن تستخدم الحند المرتزقة الحترفيق لدعم ميادتها على منافساتها » وكائ» 


بناء القرة الباروكية يع 


أهل بيزا من أوائل من استأجر اللحنود المحترفين فى الحرب مع فلورنسا . 
ولد كان نجاحهم مذلا إلى حد أن هذه المديئة الأخير ة بدأت تفقد ثقبلة 
بجيش مواطنبا الذى كانت تفاخر به . ولقد كانت فلورنسا مدينة حرة » 
ولكها تعاقدت فى سنة ١86‏ على أن تننازل عن حريتها مرة ثانية لملك. 
نابول فى مقابل حمايته' إياها . 

وحيال الشدائد الحربية » كانت بلديات المدن الإيطالية أول من قلب. 
عملية الحصول على الحرية رأسا على عقب . وعلى الرغ, مما كان يحدوها” 
من أمل فى اعتبار استخدام الحترفين من الإقطاعيين أو المأجور ين تدبيرآ 
موافتا » فإنها “كثيراً ما وجدت أن القائد اللحديد الأجير ( الكرندوتيرى. 
60 5977 ؛ فى مقابل انتصاره » حاكا المديئة الى كان قل 
استؤجر للدفاع عن حريتها . وسرعان ما أصبح يقف فريدا بلا شريك فى 
ساحة السوق » تمثال رجل على صبوة جواده » كان صاحب الأمر اللخديد. 
المطاق السلطان » ورهزا للأساليب اللخديدة والقوة الحديدة ‏ ولو أنه 035 
فما عدا اللحواد ‏ يكاد يكون قدركاً قدم المدينة ذاتما . 


وكان يوجد ضعف آخر ى نظام الحكم الديمقراطى فى العصور الوسطى, 
لا يختلف عما كا يوجد فى أثينا » فإن التوزيع الواسع النطاق للسلطة 
والمسئولية كان يستنفد قدراً كبراً من وقت كل مواطن . وإذا كانت. 
الدررة السريعة للتناوب فى شغل الوظائف - فستة من أصحاب المراكز 
الرئيسية فى فلورئليا كانوا يؤدون فثرة خدمة لمدة شبرين والآآخرون لمدة:: 
سنة فحسب ب قد حالت دون استشراء الفساد » فإنها قضت على الكفاية » 
ووقفت عقبة دون اتباع سياسة طويلة المدى . وق تقدير « براونفلز .. 
كانت فاورنسا تقتضى خدمات تحر ألف مواطن فى كل سنة طبقاً للنظام, 
التقانى والحزنى ؛ وق المدن الأقل سكانا مثل سينا وبيزا ( 00ر١3‏ ). 
أو بيستويا وأرزيتزو ١‏ ٠٠ر١٠‏ ) كانت الحاجة ندعو إلى استخدام عدد. 


54 : المديئة على مر العصور 


أكر من ذللك نسبيا . وفى القرن الثالث عششر كان المجلس الأكير فى لوكا 
لعن ٠ده‏ عضوا » مع أن سكانها كانوا يروغ عر أل سدة: 

وما دام عدد السكان محدوداً » كان العمل بالنظام الديمقراطى ميسوراً » 
.ولكن صاحب نمو المدن انعدام المسئولية » وعدم الكفاية وتشعب الصوالح » 
والحمول السياسى ‏ وقد مهد كل ذلك السبيل أمام ديكتاتور طاغية يجمع 
السلطة بأسرها فى قبضة يديه » فإئه عند ما يتمرد ٠‏ الهاوى » على العمل 
مل مكانه و امحترف 2 . 

ومجمل القول أن المدن فى سبيل بسط سلطة غاشمة على جيرانها » 
.رضيت شيئاً فشيئاً بفقدان ما كانت هى ذاتها تستمتع به من حرية داخلية » 
.وأنكى من ذلك'أنها خسرت دعواها الأدبية حيال الأوضاع الأخرى 
للاستبداد . وابلتهات الوحيدة فى أوروبا التى تم فا الاتحاد بين المدن المتمتعة 
.بالحقوق البلدية والدولة المؤلفة من أقالم دون أن تفقد المدن حريها » 
كانت - كنا أوضحت ‏ الانحاد الكونفيديرالى للمقاطعات السويسرية 
.والأقالم الواطئة . 

وى أوائل العصور الوسطى لم ينجح كبار النبلاء الإقطاعيين فى إطعام 
'أتباعهم » وجمع إيجاراتهم » ونشر قدر يسير من الأمن والنظام فى أملا كهم 
إلا بالتنقل المستمر من ضيعة إلى أخرى من ضياعهم . وكان ٠‏ البلاط 0 
.عبارة عن معسكر متنقل ؛ فد كانت اليقظة والحركة ثمنا للسلطة » وكان 
.هذا ينطبق على الملوك وكذلك على من دونمهم من النبلاء . وكان الوزراء 
الملكيون » والقضاة الملكيون » وابلبهاز الحكوى بأسره » والرقابة المالية » 
كان كل أولئك جهازا متحركا فى جوهره » فقد كان يحتفظ بالسلطة 
-عن طريق الإشراف الشخصى . وى خلال القرن الرابع عشر بطل العمحل 
:على هذا المثوال فى أرجاء المملكتين العظيمتين : إتجلترا وفرنسا » وذلك 
: لأن مدونات الخحاكم ؛ والقوام » والسجلات »؛ وامحفوظات » والمراسلات 


بناء ألقوة الياروكية 20 35.4 


فضلا عن الموظفين أنفسهم كانت قد بلغت من الكبرة والضخدامة 
حداً لا يسمح بنقلها . ونبعا لازدياد عدد السكان واتساع المساحة غدا 
الإشراف الشخصى مستحيلا» ومن ثم يات لا مناص من الإدارة عن طريق ' 
الغر » ومن مباشرة السلطة عن طريق الإنابة . 1 
وعلى الرغم من أن الحركة الشعبية للحصول على الرقابة البرلمانية . 
لم تصادف نجاحا كبيرا ف متايعة نشاطها إلا فى إنجلترا » فإن الدولة 
الحديئة أخذت تتكون فق القرن الرابعم عشر » وكانت إمارانما جهازا 
من الموظفين » ومحاكم دائمة لتصريف العدالة » ومحفوظات ومدونات 
دائمة » ومبانى دائمة فى مواقع مركزية على قدر الاستطاعة لمباشرة الأعمال 
الرسمية . ولقد أجاد تاوت (اناه1) ىن وصف .ذه العملية » فهو يلاحظ 
أنه « عند ما أقبل حكم هيرى الثانى كان الملك الإنجلزى قد ذهب فى تركيز 
السلطة فى شخصه إلى حد جعل كل ذوى الثروة واللخاه يكترون من التردد 
على البلاط سعيا وراء العدالة أو العاسا للرعاية.» . وهذه الحركة » أو على 
الأصح هذا الوضع استقر أولا فى الإدارة المالية » الى كان ها مقر خاص 
فى وستمينتر » ثم امتد تدريجا حبى تناول جميع مرافق الدولة . وكانت 
العمارة فى ذانها عملية متبادلة ؛ إذ أن تركدز السلطة استوجب إنشاء المدينة 
العاصمة » على حين أن المديئة العاصمة يشطرتيا عل الطرقة الراقننية التجارة 
وتتقلات افيش » كانت عونا قويا على توحيد الدولة ٠‏ ْ 
وكان هذا الانتقال للساطة مصحوبا بظهور هيئة موظفين حكوممة » 
فإن الحاكي المتجول الذى عرف فى أوائل العصور الوسطى » وكان يتغيب 
3 برآ عن قلعته أو عا صمته ثلقيام حملاته أو للاشتر اك فى الحملات الصليدية » 
قد أل الآن عصا الأرحال واستقر » وباغ من القوة قدرا يكى لإرغام 
أقوى أتباعه على السعى إليه . ولقد صحب وضع اخفوظات والعقود 
وسجلات الضرائب ق المددينة العاصمة نجىء جحائل من الكتبة والموظففين 


(تلحج؟) 


وه - المديتة عل 2 العصور 


الدائمين ‏ وِلم يكن موظفو م أداة التعطيل » اللديدة نحت رحمة 
الانتخايات البلدرة : 


١ 0‏ 
وف كنف النطام الاستبداذى لم يكن ميسورا القيام بأىعمل فى داخل 
نطاق المدينة دون ترخيص خاص » وكان وضع:الأنظمة ونقضها عصدر نفع 
للأمير . فقد كان جمع الضرائب 506 الغرامات » وسن القوانين 
' والأنظمة وما لا نقل عن ذلك شأناً من إصدار جوازات السفر - كان كل 
هذا بمثابة الحبوب التى تدور علها رحى الأداة الحكومية : وعندما حل 
القرن السابع عشر » كان قد وضع فى مديئة بادوا نظام حوازات السفرء وف 
مدينة فبرارا كان الدوق يفحص بنفسه القائمة)اليومية للمسافرين وهى الى 
كان أصماب الفنادق يكلفون بتدديمها . وسرعان ما أصبح هذا النظام البيز نطى. 
عام » وكان ف الواقع قد نشأ أصلا فى مدينة القسطنطينية . والعقاب نفسه ب 
للث السلاج الذى لا بد منه للسلطة الاستبدادية ‏ أصبح مصدراً للإيراد » 
00 ا أورده يعقوب بورخارد (3:01طاعاءءن8 إطم3[) فإن أميراً إيطالية 
قال إن مشاجرات رعاياء كانت تراعله من القرامات ما ينرف عن اث 
عشر ألفاً من الدوكات . 


ولإيواء هذه الإدارات الحكومية ابلنديدة » كان لابد من إنشاء نوع 
جديد من المباق » وهومبانى الدواوين . والْوذج الأصلى لهذا الطراز من, 
المبافى هؤ ذلك الذى وضع تصميمه قازارئ فى فلورنسا للأوفتسى (الدواوين) » 
وكانت تتوج الحزء الداخلى فبا وقتآ ما شرفة مكشوفة فى الدور العلوى . فهنا 
القالب الأصلى لدواوين المكومة فى أحسن صورة » وهو حسن الحظ متواضع 
فى نطاقه » كتيب فى شكله » ولكن دون أن يكون عنيفاً » وقد قدر له أن. 
ام » مع تعديلات ضثيلة وعلى نطاق ضحم ووتيرة واحدة مرهقة: » 
فى الأحياء التدميئة النخصصة للدواوين الحكومية فى باريس وسانت بطرسيرج 
وبرلين وواشنطون والمدن اله بى تدأب على تقليدها . وإن ما ينطوى عليه 


بناء القوة البار وكية "١‏ 


النظام البروقراطى من ألوان التكرار والتنظم على نسق واحد '» خلق ى 
المدينة أثرا أعمق مما خخلقه اليش الخديد . وى كنف هذا النظام إذاً كان 
كششرا ما نحقق » فما يبدو » كسب عاجل من ناحية الكفاية فى إدارة الشئون 
البلدية ٠‏ فإنه كانت تحدث على و جه الدو ام خسارة من ناحية الحكم الذاق . 
واليوم بعد استتباب"الأمر للسلطة الإدارية » أصبحكيان النظام الإدارى والمهمة 
الى يئدبا يتسمان كلاهما بالصفة المفزعة الثى صورها كافكا (ها/ه»1) فى 
موالفه و الحاكة لوم عط1) . 


ولتتنبه إلى أن المديئة الماصمة كان علا أن تقوم بدور اجمّاعى ودور 
سياسى على حد سواء ٠»‏ ففها كانت العادات والتقاليد واللهجات الريفية 
تذاب وتعاد صياغتها على بمط يحاكىماكان متبعاً قى البلاط الملكى » وهذا 
هو ما أصبح يعرف بامم الغط القوى ٠‏ وهوقوبى على الأصح عن طريق!] 
الفرض وامحاكاة أكثر منه عن طريق الأصل والنشأة . وكان لابد من انقضاء 
قرون لتحقيق التوحيد » حبى فها هوخارج عن نطاق الشئون الشخصية كنظام 
الموازين والمقاييس © فإنه لم يحدث إلا فى سنة 1555 أن اقترح كولبير : 
مله ©) و تطبيق نفس القوانين واستعال نفس النظام للموازين والمقاييس 
قى جميع أرجاء مملكة صاحب الخلالة » . وحتى الأمن على الحياة والممتلكات 
لم يأتعاجلا على الأثر ىكل أركان المملكة القومية الخديدة » فإنه حتى 
وقت متأخر يصل إلى سنة “!ه0١‏ كانت توجد فى و دليل الطرق فى فرنسا» ' 
ملاحظات فحواها وجود و قطاع طرق 8 6 أو « غاية خطرة , فى الأماكن 
الخالية فيا بين المدن . ا 

وكان تركبز السلطة فى العاصمة السياسية مصحوياً يفقدان المدن الأ ى 
السلطة والمبادأة » فكانت المكانة القومية تعنى اخختناق الحرية البلدية المحلية . 
وأصبح الإقلم القوى ذاته الحلقة الى تربط بين مختلف أو اع ابلواعات 
والميئات والمدن » فمّد كانت الآمة عبارة عن مجتمع يشمل كل ذلك وينتمى 


بإم- 1 المدينة على مر العصور 


إليه الفرد منذ ولادته . وكا أوضح جيرك (:016) اضطر فقهاء' القانون 
الحدد إلى إنكار أنه كان للمجتمعات المحلية واطيئات البلدية كيان مستقل » 
فالأمرة كانت البلباعة الوحيدة - فيا عدا الدولة - الى كان ينظر إلى 
وجودها على أنه ينطوى على مررات ذاتبة » سما أن الأسرة كانت اللباعة 
الوحيدة الى لم تكن ما حاعزة إلى الإذن الكريم ٠ن‏ الملك الباشرة 
مهامها الطبيعية . 


وعند ما تم تركيز السلطة السياسية على هذا الوجه » كان الأفراد يحصاون 
على امتيازات اقتصادية من الأسر وليس من المدينة » وكان يتسى عادة 
ممارسة هذه الامتيازات فى أى مكان من أنحاء المملكة . وتبعاً لذلك فإنه بعد 
القّرن السادس عش ركانت أعظم المدن حظأ من الزيادة. السريعة فى عدد السكان 
[وفى المساحة وف الثروة » هى تلك الى كانت "تأوى بلاطا ملكياً ؛ فقد كان 
المصدر الرئيسى الذىتنيع منه القوة الاقتصادية » وسرعان ما بلغت نحو. اثتى 
, عشرة مدينة حجا لم يصل إليه فى العصور 'الوسطى » حى ولاعدد من المدن 
يعد" على أصابع اليد الواحدة » فى فترة قصيرة كانت لندن تضم ١0٠٠ر 75١‏ 
ونابولى 0606ر١٠14!‏ وميلان أكثر من ٠٠٠ر١٠7‏ © وبالبرمو وروما. 
عر ٠١٠١‏ ولشبونة بوصفها ثغرأ لمملكة عظمى ما يزيد على ٠0١‏ ر١٠٠‏ » 
وكذلك أشبيلية وأنتورب وأمستردام » على حينٍ أن عدد سكان باريس كان. 
بلغ ٠ر١18‏ فى سنة. 1994 . 
وعند ما استقرت أوضاع الدول العظمى ف العالم الحديث » واصلت 7 
العواصم انفرادها بالزيادة فى عدد السكان ؛ فى القرن الثامن عشر » كانت 
المدن الى ما ما يزيد على ١٠٠٠ر١٠٠7‏ نسمة تشمل موسكو وثيينا وسانت ٠‏ 
يطر سيرج وبالي رمو على حي ن كان عدد سكان نابولى «#ؤر*"4 » وعدد 
سكان باريس حوالى +٠٠رء/!5‏ » وعدد سكان دن يزيد على 
٠٠ر١٠‏ : على حينأن المدن التجارية مثل بريستول ونوريتش"» أو المدن 


الصناعية » مثل ليدز ومنشسير وايزرلوهن (هط156:10) وبادربورت 
(متوطع20ه) يقيت فى أغلب الأحوال مدنا صغيرة » أى إن عدد سكان كل 
منها كان يقل عن ١٠٠درءه‏ نسمة . 0 ش 
وأما مدينة هامبورج التجارية » ومدينة ليون الصناعية ‏ وقد كانت 
كلتاها ذات أسس. راسخة من العصور الوسطى » وحياة اقتصادية متواصلة 
النشاط ‏ فإمهما الاستثناءان الرئيسيان ؛ فقّدكان عدد السكان كل منهما 
يزيد على ٠٠0٠‏ ر١٠٠‏ نسمة ف أوائل القرن التاسع عشر » ولكهما إلى ذلك , 
الحدن لم تكونا تمثلان الأوضاع السائدة للقوة السناسية والمالية . وقد امتدت 
إلى نواح أخرى زيادة الحجى والمدى ف العمليات المالية والسياسية » فإن روما 
كانت تزهو بمستشى جهز ععدات لإيواء 45٠‏ لقيطا » 500 بنت » وبألف 
سرير للمرضى فى جناح واحد » وهذا ينطوى على فقدان كلى للمعيار البشرى 
مع ما يقابل ذلك من ويل العلاقات الشخصية إلى صلات آلية : 
وعلى النقيض من نظام العصور الرسطى » فإنه لم يعد هناك توزيع 
ولا لامركزية من حيث السلطة والسكان » وإتما البلاد الألمانية وحدها هى 
التى ظل فبها الطراز الأقدم عهداً لنظام البلديات الاقنصادى باقيا على نحو 
فعال لمدة طويلة » على أن توحيد براندذرج وبروسيا فى القرن السابع عشر 
غير وجه الأمور حتى فى تلك البلاد . ولقد نمت الدولة على حساب أجزائها » 
فالمدينة العامة تجاوزت فى نموهاكل الحدود بالقياس إلى المدن الريفية » 
وعلى حسابها إلى حد ليس بالقليل . وعند ما أصبح للبلديات شأن هام » . 
غدا الإشراف الى فى حاجة إلى تعزيزه بتشريع قوب » وى الهاية لم يعد 
يتسى القيام بأى عمل دون معاونة السلطة المركزية ومصادقتها . 
وعلى الرغم .من أن العواصم الطبيعية كانت تقوم عادة فى مواقع تتوافر 
فها مزايا خاصة للتجارة أو لأغراض الدفاع الحربى - ولقد كانت هذه 
المزايا من العوامل الى أسبمت أصلا فى أختيارها ‏ فإن حكام العصر 
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الباروكى استعانوا بكل سلطات الدولة لدعم هذه المزايا . وحيمًا كان يتعذر . 
وجود الموقع الطبيعى » كانوا يعمدون إلى محاكاة بطرس الأكير- عن بعد 
إرادته الحبارة الى تمثلت فى إنشاء مدينة سانت بطر سرج . 

وموجز القول أن تكاثر المدن توقّف ء أو على الأقل أن انانب الأكر 
من النشاط فى هذه الناحية انتقل إلى العالم اللخديد فها بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر » فإن إنشاء المدن لم يعد فى نظر طبقة ناشئة من صغار ' 
الصناع والتجار وسيلة لتحقيق الحرية والأمان » بل غدا على الأصح 
وسيلة لتركيز السلطة السياسية فىمركز قوبى واحد نحت عين الملاك مباشرة » 
والحيلولة دون أن يظهر ذلك التحدى للسلطة المركزية فى مراكز متفرقة 
فيكون أشد صعوبة فى وقفه عند حده . ومن ثم انقضى 17 المدن الحرة 
يحضارتها اأواسعة الانتشار » وأساليب حياتها الديمقتراطية نسبيا » وحل 
مكانه عهد المدن الحكومة حكما مطلتا » وكانت بضع مدن قد نجاوزت اللحد 
فى نموها تاركة المدن الأخرى تواجه أحد أمرين : فإما أن تقبل الركود » 
إما أن تريق ماء وجهها فى القيام بمحاولات يائسة من التقليد الذليل . 


ه ح وسائل ال وكرام 

تقوم الرأسمالية وفنون الصناعة والحرب بدور حاسم فى عو الدولة 
الحديثة » ولكن من المستحيل نخصيص دور رئسى لواحد من هذه العوامل 
فكل مهنبا نما تبعاً لموكثرات دائخلية واستجابة لهيئة مشتركة » ونمت الدولة 
منها جميعاً » جنا إلى جنب . 

وكيف نشأت النظريات الحديثة الخاصة بالسلطات السياسية المطلقة ؟ 
ولماذا ظهر الحاكم السياسى المستيد مهذه السبولة ننيجة لا حدث فى تركز 
رأس المال الاقتصادى والسلطة السياسية فى المدينة الإيطالية فى القرنالرابع 
عشر مع وجود أكثر من نقابة واحدة وأكثر من أسرة واحدة تتنازع على 
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إحراز ذلك المركز ؟ وكيف انتشرت فى أوروبا بدعة الحكم الاستبدادى » 
فخلّقت طفغاة عبالقة مثل ماوك أسرة تيودور » وطغاة أقزاما مثل صغار 
الحكام فى ألمانيا - طفاة كان للم نظرائه, بين الفئة الخديدة من رجال 
. المال والأعمال التى نشأ منها بعضبم ؟ إن هناك اسما آنر لهذا الإيمان المتزايد 
بالساطة المطاقة » فنى وسعنا أن ندعوه أوهام البارود . 


إن القول القديم المأثور بأن البارود قضى على النظام الإقظاعى زعم 
يعيد عن الحقيقة + فعلى الرغ من أن الاستقلال الإقطاعى ل يقو على مقاومة 
تركيز السلطة ى ملكيات قومية » فقد كان من أثر البارود أنه أتاح للنبلاء 
الإقطاعين فرصة جديدة للبتماء بإنقاذهم من ضغط المدن الخصنة علهم 4 
وذلك أن البارود وسّع دائرة نشاط الحنود المحترفين وقوتهم وقدرتهم 
على التنقل » ولا يفوتنا أن حمل السلاح كان الحرفة الأزلية للزعم الإقطاعى . 
ومع ذلك فلا مراء فى أن إدخال استعال البارود ق أورويا0© فى أوائل 
القرن الرابع عشر - ذلك القرن الذى -١‏ نهار فيه عدد كبير جداً من أنظمة 
العصور الوسطى - دق الناقوس الذى آذن عغيب شمس المدن الحرة . 


وإلى ذلك الحين كانت الطمأنينة تعتمد أساسا على الحندق البسيط 
والسور » وكان ذلك كافيا للدفاع فى وجه المغرين من امحاربين الذين 
كانوا لا يحملون معدات ثقيلة للهجوم » فالمدينة الى أحكم خخصيها » 
كانت منيعة فى الواقع » وقد بقيت الخال كذلك حتى إلى عهد مكيافيل » 
ذإنه لاحظ أن « مدن ألانيا .. . محصنة على وجه ... يجعل إخضاعها 
أمراً عسيرا. طويل المدى » إذ أنها جميعاً ممهزة بما يلزم من الحنادق 


)١(‏ كان يظن إلى عهد قريب أن روجر بيكرن (هم»ة8 مععه5) أو برتولد 
شغارتز (عاتوسطء5 لامطاءء8) هو الذى اخترع البارود » ولكن ارأى السائد اليوم هو 
أن البارود اختدع فى آميا ( ومحمل أن ذلك كان فى الصين اى القرن التاسم ) وأدخل 
أستعاله 5 أوردبا فى القرن الرابع عثر 
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والأبراج » وبا يك ى من المدفعية وهى تحتفظ على الدوام فى مخازنها 
العامة بالطعام والشراب والوقود لسد الحاجة لمدة سئة 26 : 

وإلى القرن اللحامس عشِر » كانت للدفاع الغلبة على المجوم » وإن 
وسالة ألببرق عن تخطيط لمان ( سئة 66  )‏ وكانت رسالة متقدمة ‏ 
٠‏ لم تدخعل المدفع فى حساءها ؛ ولم بحظ فن التحصين الحديد إلا بقدر يسير 
من يها » والواقع أن الدية بلفت من القصور "كا بلفت من قل الهارة 1 
قى استعالها فى أول الأمر ما جعل جو يتشارديى 237 (51زل,12ء»1نا0) يلاحظ | 
أن حصار المدن كان بطيئاً وغبر محقق النتيجة » وإلى أن غزا الفرنسيون 
إيطاليا فى عهد شارل الثامن بعدد من الحنود لم يسبق له مثيل » وكان 
٠٠٠ر6"‏ مقاتل » ويقنايل. للمدافع من الحديد بدلا من الجر ؛ وكان 
ابيش حميعه .يتحرك بسرعة لم يسمع مها إلى ذلك الحدن إلى أن حدث 
ذلك » كانت كفة المدن تتعادل مع. كفة مهابمها أو على الأصح كانت هى 
الأرجح » ولكن بعد ذلك الحين انعكست الآية ؛ فعلى حين أن القنبلة التى . 
لا تنفجر - سواء أكانت من الحجر أم من الحديد » وهى الى كان 
المدافع يستطيع استخدامها فى مدفعه ‏ كانت لا نحدث إلا ضررآ يسيرا 
عند سقوطها وسط فصائل من الرجال » كإن يتسى لها أن تحدث ضررة . 
بالغاً عند استخدامها فى الهجوم لفتح ثغرة فى سور أو عند اختراقها أجد 
السقوف . وقد كان من-جراء استخدام المدفعية الخديدة .فى أواخر القرن 
الحامس عشر » القضاء على مناعة المدن » ول يكن من شأن وضعها الدفاعى 
القديم على تل وعر المرتق » أو قة صخرة شاعة ء إلا أنه جعل مها هدفا 
ري ابو لح للع ا اك سر لارااز اليد 
الوسلى - أيسر مثالا من المدينة المحصنة الى خلفتها . 


وف سبيل مخاولة التكاذوئ مع الذروف الحربية » اضطرت المدن مئل 


. مؤرخا إيطاليا مرمورا‎ ) ١04٠ - 1١48+ ( كان فرنشسكى جويتغارديى‎ )١( 


بئاء ألقوة الباروكية بام" 


هذه اللحظة إلى التخلى عن نظامها القدم القام على أسوار بسيطة يتولى. 
اأشط ر الأكبر من الدفاع عنها جنود من المواطنين » كما رت إل. 
استئجار جنود لكى يستطيعوا الخروج والاشتباك مع العدو فى معركة في 
العراء . وغلى أثر النجاح فى الدفاع عن ميلان على يد بروسيرو كولونا: 
(2قدهاه© ومعمومءط) فى سنة 1١11‏ » اضطرت المدن إلى اتباع طرق. 
التحصين الحديدة الى كان قد قام بوضعها المهندسون العسكريون. 
الإيطاليون . وطبقاً لما يوله ألبيرتى فإن مدينة ببروجيا » بأبراجها البارزة: 
منها « على نحو ما تبرز الأصابع من يد الإنسان » كانت القدوة التى اقتدت. 
مها المدن الآأخرى . 

وكانتٍ 59 التحصينات الخديدة أحكم إعداداً بكثير من الأسو أ : 
القديمة » فد كانت لا معاقل أمامية '» واستحكامات نائئة منها » وأبراج. 
انتامت على هيئة رءوس الحراب » بحيث كانت تسمح فى أن واحد ‏ 
للمدفعية وللمشاة المسابخين أن يحصدوا صفوف القوات المهاحمة أنى كانت. 
الناحية الى تتقدم مها مها » وبفضل بنادق المدافعين فى أقصى المواقع الخارجية » 
كان ق الاستطاعة نظريا جعل المدينة ‏ وقد أصبح محيطها تبعا لذلك على . 
. بعد مئات من الياردات إلى الخلف' ‏ ف مأمن من أن تصل إامها قنابل. 
أقوى المدافع لدى العدو » ولمدة لا تز يد على قرنين اثنين » كان يبدو أن 
هذه التحصينات البارعة تبعث على. الأمل ى الأمان » إلا أنها على غرار 
سواها من الأساليب العديدة للحماية العسكرية » ألقت عيثا اجماعيا: 
ميا على عاتق السكان الذين كانت تحمهم » وكانت هى اللنثولة آخر 
الأمر عن تلك الأحوال الوبيلة للازدحام » الى كثيراً ما أوخحذت علبهاء 
مدينة العصور الوسطى . ١‏ 
ْ وبدلا من السور البسيط المبنى من أحجار ‏ وهو ما كان فى استطاعة. 
أى بناء عادى للمنازل أن يقوم بتصميمه أو بنائه ‏ كان لا بد الآن.. 
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-من إنشاء نظام معد للدفاع كان يستدعى إلماما هندسيا واسعا » وإنفاق مبالغ 
:طائلة من المال . وهذه التحصينات على صعوببها فى التشبيد » كانت أشد 
-من ذلك صعوبة فى التعديل إلا أن يكون ذلك نظير تكاليف مانعة . ؤلقد ' 
كان من الميسور مد الأسوار القديمة لكى تشتمل لق الضواحى » أى إنها 
-لم تكن عقبة فى سبيل الهو الطيعى والتلاؤم » ولكن التحصينات الحديدة 
.حالت دون الاتساع. الأفتى » ولا يد من أن يكون التحصين قد أحدث 
“فى الحالة المالية لمدن القرنين السادس عشر والسابع عشر عين الأثر الذى 
"كثير ا ما أحدثه فى الحالة المالية للعو اصم الحديثة إنشاء الطرق الكن بعة وأنفاق 
“المركبات الكهربية البى تسير تحت الأرض » فإنها ألقت على كاهل البلديات 
عبئاً لا يطاق وعرضا لاستمداد المعونة الباهظة من رجال امال . 

وحتى فى ظل نظام مركزى ؛ آنا كانت الحال فى فرنسا » قدم سكان 
-موئّز خدماتهم دون أجر » لكى يستطيعوا بإنفاق ١٠6٠٠ره؟‏ جنيه أن ينفذوا 
-مشروعاً كان لولا ذلك يكلفهم ١٠٠ر‏ 0ه جنيه » أى إنه كان تطوعاً بابلتهود 
للتخلص من فرض أعباء مالية باهظة . وعلى الرغم هن كثرة استخدام العمل 
“الإجارى فى فرنسا » فإن الأعباء الاجمّاعية لم تكن يسيرة ؛ إذ أن إنفاق 
.رأس المال فى مشروعات غير إنتاجية وصرف ليون إنتاج سلع 
"اسهلاكية » يستئزف وارد الشعب » حتى لولم يترتب على ذلك تحمله 
أأعباء مالية . ولعل إحدى المزايا العظمى التى تمتعت با المدن الإنجليزية بعد 
'القرن السادس عشر » وساعدت إنجليرا قى تسايقها من أجل السيادة 
'التجارية » أنها هى وحدها الى لم يبوسظ كاهل مواردها بفرض هذه 
الأعباء علا 1 

وم تكن التائج المباشر ة أقل فداحة فى وقعها على السكان أنفسمم من , 
*التكاليف المالية للإنشاء » فعلى حين أن المديئة التقديمة الطر از كانت تتقسم 
:إلى وحدات للمبانى وميادين ثم يقام سور حولها » فإن المدينة الحديثة 
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'التحصين كان يوضع تحطيطها أساماً على أنها حصن © ثم تحشر المدينة ى 
«داخل هذا النطاق 3 الحدود . وعادة كان الحيز الذى تشغله هذه 
“التحصينات أكر مما تشغله المدينة بأسرها » وطبقاً ما يقوله ايبرشتات 
(51201:ةطع) فإن مدينة سر اسبورج تم توسيع نطاق سورها أريع هرات على 
“الأقل فى خلال العصور الوسطى فيا ببن سنة ٠‏ وسئة ١44٠١‏ © ولكن 
«عدد السكان تضاءئ ثلاث مرات فما بن ستبتى 1810٠ » 158٠١‏ دون أن 
.يطرأ أى تغيير على نطاقها.» وقتراة أكانت المدينة قديمة أم حديثة » ذإن 
“فرص الاتساع قد وأت من أمامها » ولم يصبح هناك مجال للنمو الحديد إلاف 
'الاتجاه الرأبى : هما من رجل فطن من سكان المدن كان يقدم على تشبيد 
«منزله خخارجالأسوارى أرض كان يحتمل أن تغدو ميدان قتال . والواقع أن 
-حكاماً مثل ريشيليو أمروا مهدم كل ما يوجد من البانى ف المنطقة ألنخيطة 
بمديئة محصنة » أى إن المدينة كانت تقف - مثل باريس إلى عهد لا يزال 
قريباً ‏ وسط أرض بلقع خالية من المبانى » معرضة لنيران المدفعية . 


ولذلك: فإن أثر التحصينات الحديثة لم يقتصر على إقصاء الضواحى 
,والحدائق وبساتين الفاكهة عن المدينة بحيث أصبح لا يتينشر الوصول إلا 
.على. نحو مريح إلا للطبققات الفائقة الثراء الى كانت تستطيع اقتناء 
اللديول » بل إن الأماكن اللحلاء فى الداخل شغلت بالمبانى على عجل تبعا 
لاضطرار السكان إلى النزوح عن أطراف المدينة مدفوعين بعوامل االحوف 
-والتكبات » أو نحت ضغط إقامة الأسوار واحتكار الأرض . ولد أدى . 
.هذا الازدحام اللحديد إلى القضاء على معاير العصور الوسطى من حيث 
«الحيز المخصص للمباى » وذلك حتى فى بعض المدن الى احتفظت بطايع 
«العصور الوسطى وحافظت على تلك المعايير زمناً أطول مدى من سواها . 
+والواقع أن فرط الازدحام بدأ ى المدن العواصم قبل القرن السابع عشر » 
.ويذكر « ستو , أنه فى لندن كان يستبدل بالميانى الحجرية مبان ذات هيا كل 
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خخشبية اقتضاداً للحيز الذى كانت تشغله الحوائط الحجرية الأضخم حجا 4 
0 مبالى. تتألف من أريعة أوخسة طوابق كانت نحل مكان مبان من طابقن 6 
( ولهذا السبب يعينه حدث التحول هن استخدام الأحجار إلى إنشاء هيا كل, 
من الصلب فى المديئة الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر ) . بيد أن. 
اتباع هذه الأساليب أصبح أمرآ عاماً فى القرن السابع عشر » فقد أخل. 
الناس عندئذ يقيمون بطريقة منتظمة مباق عالية للسكبى ‏ كانت تتألف 
من خسة أو ستة طوابق فى مدينة جنيف القديمة أو فى باريس » وأحيانة 
كانت تصل إلى نمانية أو عشرة طوابق أو أكثر فى, أدنيره : 


وقد أفضت شدة التنافس على هذا الوجه فى سبيل الحصول على الأرض. 
الفضاء إلى نتيجة محتومة » وهى رفع قيمة الأرض ف العواصم السياسنية . 
وترتب على ارتفاع قيمة الأرض ‏ كا حدث ف برلين منذ عهد فردريك. 
الأكر - ظهور “وذج سب“ للإسكان » يتسم بالإفراط نى شغل الأرض ». 
و انعدام المناطق الخصصة لعب الأطفال » والافتقار إلى النور والهواء والاتساع 
٠‏ الكفيل بالراحة ف داخل المنازل » فضلا عن ارتفاع الأجور . وأقد أصبحت. 
الصفة الغالبة على أسلوب المعيشة فى مدينة القرن السابع عشر الآخذة فى الو». 
هى سكى شطركبير من السكان فى درر فقيرة ٠‏ ولم يكن ذلك مقصوراً؛ 
على المنسولن واللصوص والعال المؤقتدن وغير هم من من المنبوذين . وكان يدنس. 
الميادى* الختالية الرفيعة لدى معشر الممارين والبناة وجود مثل هذه الدور. 
الفقيرة على نحو ما كان يدنس النعرات الالية المتطرفة لدى بلاط قصر فرسائ. 
كرة استخدام طرقات ذلك القصر كباول عامة . 

وبحاول القرن السادس عشر » كانت أساليب المهندسين الإيطاليين » قد. 
أصبحت هى السائدة فى إنشاء المدن » فإن رسالة دور ر(0062) عن خصين. 
المدن لا تولى المديئة ذانها إلا عناية ضئيلة » وى أغلب الكتب واللنطط 


الأخرى المتعلقة هذا الموضوع ينظر إلى المديئة بوصفها مجرد جزء. ملحق, 


بناء القوة الباروكية ىد 


بالقالب العسكرى» أى إنها بمثابة الحمز الذئترك و شاغراً » : وليوناردو 
.دافنثى » مثله مثل بالاديوء عالجى مذاكرأته موضوع المدينة ذانها » واقرح 
.عزل الطرق الخاصة بالسائرين على الأقدام عن الطرق الى تشتد فنها حركة 
المرور » .ومضى فى بحثه إلى حد أنه استحث دوق ميلان على إقامة منازل 
لهال على نطاق واسع وفقاً نقط قياسى موحد . ولكن على الرغم من هذه 
امقر دات الحافلة فإن الخدمات الى أسداها لفن إنشاء المدن ظلت ضثيلة 
.وعرضية بالقياس إلى ما بذله من جهود نخارقة للمألوف ف سبيل رفغ مستوى 
فن التحصين والهجوم . ومن اليسير أن نرى أين كانت توجد ىآن واحد 
.الفرصة والطاقة الحلاقة . 


وق الهاية بلغت الحركة الخديدة ذروها فى أنواع التحصينات التى وضع 
«نصميمها فى القرن السابع عشر نحت إشراف المهندس العظم سيبستيان قوبان . 
“(مةطن/ا مع ناكدا )56‏ وقد بلغ من -جسامة هذه التحصينات أن تقويض 
أركانها وهدمها كانا ى حاجة إلى إنشاء كتيبة جديدة فى الحيش من يحفرون 
الأثفاق وييثون الألغام » وهوما قام فوبان بتنظيمه أيضاً . وعلى الرغم *ن 
أن فن التحصين اقتذضى بذل تضحيات لاحد لما » فإنه سرعان ما امار يعد 
95 أوجد هذا الشكل الهانى » ولد أحدث «١‏ منظار الميدان » الحديد نحسيناً 
أ إحكام نيران المدفعية » وكان من شأن زيادة سرعة تحرك الإمدادات عن 
'طريق القنوات والطرق » وتنظم إدارة مسئولة عنها » تزويد ابلحيش المتنقل 
بقوة دافعة . وى الوقت عينه أصبحت ذات الدولة المؤلفة من أقالم هى 
٠‏ المدينة » الى كان يتحم الدفاع عنها » وإن ما فى هذا الاتحراف العسكرى من 
:تبديد للوقت والحهد والمال » ظل بلا مثيل إلى ححمن القيام بالبحوث الحمقاء 
الخاصة بتطور القنبلة الذرية والصواريخ فى عهدنا الخاضر . 


7 : المدينة على مر العمسور 


أنضى تقدم فن التحصين إلى تحويل الاهتام ف البناء من أن العارة: إلى. 
فن الهندسة ؛ من التصمم المتسم بالصفات اللبالية إلى التقديرات المادية للوزد©. 
والعدد والموقع » وكان ذلك تمهيداً لما هو أوسع نطاقاً من تقنيات المكنات : 
ولكن ذلك التقدم أحدث تغييراً على وجه اللوصوص فى صورة العمران. 
الحضرى بالانتقال من العالم الضيق النطاق لمدينة العصور الوسطى بأبعادها الى 
يمن قطعها على الأقدام » ومناظرها المغلقة » وحيزها المككون من بقاع غير 
منتظمة إلى عام الأساليب السياسية الباروكية الواسع النطاق » بما فيه من. 
مدافم بعيدة المدىئ » ووسائل النقل ذات العجلات » والرغية المتزايدة ى 
غزو الأماكن الفضاء وى جعل الناحية الأخرى من العالم نس بوجوده . 


3 طرق للنمط القدم فى العصور الوسطى » كان مو المدينة أفقياً » وكانت. 
التحصينات عمودية » وأما فى النظام .الباروكى فإن المديئة ‏ نظراً إلى أمها: 
كانت محصورة بين تحصيناتها ‏ لم يكن فق وسعها أن تنمو إلا عمودياً ف. 
مساكن مرتفعة » بعد شغل حدائقها الخلفية » وإنما الحصون وحدها هى 
الى ظلت مستمرة فى الامتداد » ولاسها بعد ما تبينه المهندسون العسكريون. 
من تجارب قليلة من أن نار المداقع ذات القذائف غير المتفجرة يمكن مقاومها. 
على وجه أفضل » ليس بالحجر أو الاجر » وإنما بمادة ليئة مثل التراب » ومن. 
ثم فإنه كان للتحصينات اللمارجية شأن أكر من المتاريس والأبراج والخنادق. 
التقايدية : وعلى حن أنه فى محصينات أوائل العهد الباروكى كانت المسافة. 
بين أسفل اللخانب لحر المنحدر للاستحكامات والطرف اللتارجئ للمنحدر 
الترانى الواقع أمامها تبلغ قدماً » فإن هذه المساقة بلغت ”٠لا‏ من. 
الأقدام فى الحصن الثالى الذى شيده فوبان فى نوفه ‏ بريزراش. 
(طعةوز:8-أناعل1) . وهذا الخيط الذى كان لا يمكن الانتفاع به » لم يكن. 


بتاء القوة الباروكية رد 


ينطوى على إضاعة جزء ثمين من أرض المدينة فحسب » بل إنه كان يؤلف. 
عقرة مكانية ول دون ا الوصول إلى خلاء الريف لاستنشاق المواء. 
التى . وهكذا فإن الامتداد الأفنى على هذا النحوكان تعبير] أساسياً عما. 
اتصدف به النظام بأ كله من التبديد وعدم الاكتراث بشئون الصحة . 


وقد ذشأ شطر كبر من الأساليب الخديدة للحياة عن حافز إلى التدمير ». 
وكان تدمير أ بعيد المدى ؛ فلقد نحالف الورع المسيحى مع اللتشع الر أسمالى. 
التطريح بالفائين الحدد إلى ما وراء البحار لذبب المند والمكسيك وبرو . 
على حين أن النوع التديد من التحصين » والنوع الحديد من ابلبيش »6. 
والنوع الحديد من دور التشغرل الصناعية ‏ وقد تمثلت على أحسن وجه فى 
دور الصناعات البحربة اإفسيحة ومصانع الأسلحة المائلة ‏ تآمرت جميعاآ: 
على قلب أوضاع المدينة المحص:ة من حيث أساليبها التعاونية نسبياً » وعللى. 
تحطم معايير ها الأساسية . فقد حل الاستغلال الذى لا يعرف هوادة ولارحة. 
حمل اللاية والوقاية » وذلك أن الناس بدلا من أن ينشدوا الأمان أخذوا 
يسعون وراء مغامرات التوسع والفتح » وكانت الطبقات الكادحة فى أرض.. 
الوطن نحت رححمة أسلوب من الحكم لايقل عسفاً وخلواً من الشفقة عن. 
ذلك الذى سحت المدنيات المتخلفة فى أمربكا الشالية وابنوبية . 


ولد عجلت الحرب بكل هذه التغيرات » إذ أنما كانت قدوة لكل. 
٠‏ نظام آخخر » فالمروش القائمة الخديدة ‏ يضخامنا وقوتها وما كانت تبعثه. 
من رعب لم يكن ليقل فى زمن السلء عنه فى زمن الحرب ‏ غيرت طبيعة- 
الحرب ذائها من حدث يدع ين سن وكعن [لانقاظ سكس : :وق أنفسة: 
الحاجة إلى الباهظ الكلفة من أسباب القوة فى الحرب » إلى وضع المدن ى 
قبضة أوليجاركيات من المرابين الذين كانوا يتولون مويل مشروعات الحا كم. 
السياسية الشريرة » ويعيشون فى ترف مماكانوا يحصلون عليه من الأرباح: 
والغناكم . ولذلك كاتوا يعملون على تعزيز مرا كزهم بمساندة الحكم المطاق. 
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:الذى أعقب ذلك . وف حالة وقوع أزمة اقتصادية » كان يتسبى عند ظهور 
“أو لى نذر الثورة استخدام بنادق ابلدنود المأجو رين ضد الرعايا التاعسن . . 
.وقد تلص الإنجليز - شأنهم شأن المو لنديين من أسلوب الحكم الباروكى. 
قبل البلاد ار قل قم ار يد حا قمهم المستبد .. 

ولد كان جندى العصور الوسطى مرخماً على أن يشرك فى قوته الصانع 
والتاجر والقسيس » وأما الآن فى ظل الأحوال السياسية فى الدول ذات الحكم 
المطلق » فإن كل قانون قد أصبح فى الواقع قانوناً عسكرياً » وكل من تسنى 
“له تمويل اليش ودار الصناعة الحربية كان فى. وسعه أن يصبح سيدا 
: للمدينة . ولتقد سبل الرى بالرصاص فن إدارة الحكم ؛ إذ أنه كان وسيلة 
. سريعة لإنباء أى مناقشة تسبب حرجاً . وبدلا من قبول الحاول الوسط 
: العادية الى من شأنما أن تكفل التعبير السللم عن ألوآن متنوعة من الميول 
. والصوالح والمعتقدات» فإن الطبقات الحاكمة كانت فى غنى عن أمثال هذه 
| الأساليب الى كان قوامها الأخذ والعطاء ؛ وذلك لأن مفهومها كان لايعترف 
:إلا م بالأخذ » دون سواه . 

ولقد عاون وجود البندقية والمدفع وابلايش القائم » .على ظهور 
سلالة من الحكام كانوا لا يعترفون بأى قانون سوى انون إرادهم وأهوائهم 
“الذانية . ولقد رفعت تلك السلالة الرفيعة من الطغاة ‏ وكانوا تارة من 
: الأغبياء ٠‏ وتارة من ذوى المواهب ‏ رفغت الظنون والآوهام التى تلازم 
.-جنون الهذاء إلى مرتبة طقّوس للإخضاع والإكراه » وإن ٠ن‏ يقومون 
: اليوم ليدم ناكام المطلى التصرف وأشياههم » ويساوره مما لايقل / 
عن ذلك من الأوهام ؛ وتتوافر لدمهم مقدرة أعظ لم على التدمير 2 لهددون 
إلآن كيان لجنس البشرى ذاته : 

ولقد هيأ تغير ل كرت متعم شرم وز فور عن لقا 
».و ابلياعات الحقيقية الى يتألف مننا أى مجتمع » وكان لذلك من الآثر 


بناء القوة الباروكية - 


أكر ما كان لأى عامل من العوامل بمفرده فى تغير تكوين المدينة » فقد 
أصبحت القوة مرادفة لعدد السكان ٠»‏ ولقد لاحظ بوتيرو ( عا )2 
أنه و يقال إن عظمة المدينة لا تقاس باتساع موقعها ولا محيط أسوارها » 
بل بكثرة سكانها وعددهم وما لدمهم من قوة ٠‏ . ولما كان الجيش يجند 
لمارسة الحرب باستمرار فإنه أصبح عاملا جديدا فى الدولة وى حياة 
المديئة العاصمة . وى باريس وبرلين وغيرهما من المراكز الى كانت تقل 
عذبما » تطلبت هذه الحيوش القائمة إنشاء أنواع خاصة من الساكن نظرا 
إلى أنه لم يكن يتسنى إبواء الحنود لدى السكان بصفة مستديعة دون إثارة 
روح التذمر : 


وإن ثكنات الخيش ليكاد يكون للا فى النظام الباروكى المكانة عيتها 
التى كانت للدير ى نظام العصور الوسطى ٠‏ وساحات التدريب - مثل 
ساحة شان دى مارس ( 24385 ع0 5م0ةط© ) الحديدة فق ياريس ‏ 
كانت بارزة فى المدن الحخديدة بروز الإله مارس نفسه فى فن التصوير 
فى عهد اللبضة . وقد أصبح خروج الحرس بالسلاح لتأدية التحية ؛ 
وتدريب الحنود » واستعراض الحيش » أصبح كل ذلك من المشاهد 
الماعية العظيمة لدى سكان كانوا يزدادون باطراد ذلة وخضوعاً فدوى 
الأبواق والطبول كان الصوت المميز لهذا الدور فى الحياة الحضرية على 
نمو ما كان رنين الأجراس الصوت المميز لمديئة العصور الوسطى » ومخطيط 
طرق الل العتليمة ١‏ 165 طمصمء1ة الا  )‏ وهى شوارع فسيحة “كان 
يتسنى لموكب جيش ظافر أن يسير فيا محدثاً أقصى التأثثر فى نفس 
المشاهدين كان خطوة لا مفر 8 فى إعادة خطيط العواصم الحديدة » 
ولاسها فى باريس وبرلين . ومن كلتا الناحيتين الرمزية والعملية » أثيت 
التخطيط أنه قد « تم افيض على ناصية الحال » فى جميع الأمور + 


وإن ما ينطبق على الذكنات وساحات التدريب - وكانت تشغل 


٠6(‏ حج؟) 


كك اندينة على مر العصور 


مواقع فسيحة جدا قى العواصم الكرى ينطبق كذلك على دور الصناعة 
الحربية » فى القرن السادس عشر أقم 'عدد خخارق للعادة من هذه المبانى » 
وعندما حل عام ١54٠‏ كان فرنسيس الأول قد شيد إحدى عشرة دار 
للصناعة الحربية وللمخازن » وقد كان ذلك يجرى فى جميع العراصم الأخرى. 
بمعدل يزيد على ذلك أو يقل عنه . وكا أوضح سوميرت ( امقطدوه5 ) 
فإن الخنود ليسوا سوى مسهلكين بقدر ماهم سلبيون فى إنتاجهم ٠»‏ حى. 
حن يشتركون ف القتال . وكان ما يتطلبونه من أما كن لسكناهم يقترن 
ما يتناسب مع ذلك من احتباجات إلى الغذاء والشراب واملبس » ومن ثم 
نشأت حول أحياء الذكنات صفوف المبوانيت والحانات وجيش من. 
الحائككين : والواقع أنه نشأ جيش قام آخر من أصماب الحوائيت والحائكدن 
وأصعاب المشارب والمقاهى وااعاهرات ‏ ولعل الحالة الى كان علا 
شدم بؤسا تعزى إلى تأثير المعارك الحربية الى توالت بلا نهاية وهزت 
أركان أورويا وبلغت حدها الأقصى ف القرن الثامن عشر ( انظر الموجز 
الإحصائى القدير الذى أعده بيتريم سرروكن ( «أاه,ه5 سناع ) فى 
مؤلفه « العوامل الدينامية الاجماعية والثقافية ». 


ولنحذر الهوين من شأن وجود حامية عسكرية بوصفها عاملا فى 
بناء المدينة » فها الحيش القائم إلا هيئة من المسهلكين ذات -حاجات واسعة. 
النطاق » وق سنة 19/4٠‏ كان عدد السكان العسكرين فى برلين بلغ 
حوالى 4٠"ار١؟‏ من يبن مجموع كلى للسكان يبلغ حوالى ٠٠٠ر 4١‏ نسمة > 
أى الريع تقريباً . ولابد من أن وجود هذا الحشد من الخلوقات البشرية. 
الى حولت إلى ؟لات وروضت على الطاعة كان له تأثير يمس كل مظهر 
آخر من مظاهر الحياة » فقد هيأ نظام ابليش تموذجا لألوان. 
أخرى من الإكراه السياسبى ؛ وذلك أن الناس أخذوا يألفون تقبل. 
ما كان يصدر من جاويش التدريب من أوامر صاخبة وما كان يبدو من 


بناء القوة الباروكية و 


أفراد الطبقات العليا من مسلك فظ متعال . ولقد عمد أساطين الصناعة 
الحدد إلى محا كاتهم فكانوا يتولون إدارة : مضصانعهم على غرار الطغاة 
المطلق السلطان . ويروى هتون ( 08!نا1] ) ى مؤلفه عن تاريخ 
مدينة برمنجهام كيف أن النبيل سيد الضيعة و قى سنة ١/18‏ 02 © 
وضع بده على مبنى عام يعرف باسم دار الحلود وحوله إلى منفعته 
الخاصة . . . ولقد دعا ضابط الشرطة السكان لإثبات حقوقهم » ولكن 
أحدا مهم لم يحضر © فايتم اللورد ساخخرا من نكوصهم واحتفظ 
بالمنى » .' فتحت الطلاء السطحى لاداب الطبقة العليا الباروكية كان يمن 
على الدوام جور لنظام تعسى بشع » وقد تغلغلت هاتان الصفتان ىق 
كل نواحى الحياة الباروكية حى فى ترفها ومجوا + 


0ح اير لولومب: القوة 

كان سلاحا النظام الحديد هما الخيش والأداة الحكومية » فهما 
الدعامتان الزمنية والروحية لكل نظام مركزى مستبد . وكان كلا العاملين 
يدينان بقدر غير يسير من نفوذهما إلى سلطة أكر وأوسع انتشارا وهى 
سلطة الصناعة والمالية ال رأسماليتين » ويحب أن نذكر مع ماكس ويبر أن 
إدارة شئون الضرائب على وجه معقول كانت مما حمّقته المدن الإيطالية 
فى العصر التالى لفقدها حريتها » فإن الأوليجاركيات الإيطالية الحديدة 
كانت أول قوة سياسية نظمت شتئونها المالية وققاً لمبادئ المحاسبة التجارية » 
وسرعان ما أصبحت كل عاصة أوروبية تستخدم الإيطاليين اليراء ى شئون 
الضرائب والإدارة المالية . 

وقد كان من جراء الانتقال من نظام الاقتصاد القائم على السلع إلى 
نظام الاقتصاد القائم على العملة » اتساع نطاق موارد الدولة اتساعا عظها . 
وقد كان احتكار الإيجار وأسلاب القرصنة وقطع الطرق » وغنام الفتوح » 
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وأحتكار امتيازات خاصة فى الإنتاج » وف البيع عن طريق تراخيص 
صادرة من الحكومة » وتطبيق هذا النظام الأخير على الخترعات التقنية - 
كانت كل هذه الموارد تزيد خزائن الملك امتلاء . وكان معبى زيادة امتداد 
حدود الدولة زيادة عدد السكان الذين تفرض علهم الضرائب » وكان 
معبى زيادة عدد السكان ف المدينة العاصمة زيادة إيجار الأرض » وكلا 
النوععن من الزيادة كان يتسى الإعراب عنه فى الباية بما يدره من المال 
على اللنزانة المركزية للدولة . ولم يقف الأمر بالحكومات الملكية عند مجرد 
أنها أصبحت رأسمالية فى تصرقانها بإنشائها صناعات خاصة مها للأسلحة 
والصبى والتاش المزركش » يل إمما انخذت منفكرة نحقيق « ميزان تجارى 
صالحها » » وسيلة لتخلق نظاما للاستغلال نحصل بموجبه كل دولة ذات 
سيادة » عن طريق التبادل » على ما يزيد بمعيار الذهب عما كانت تعطيه » 
وهو موذج مثالى لانظام الاقتصادى الاستعارى . 


وأصبحت الرأسمالية بدورها عسكرية النزعة ؛ فقد كانت تعتمد على 
أسلحة الدولة عند ما كان يصبح متعذرا علها أن تفيد من المساومة بدونها » 
وتلك هى أسس الاستعار والاستغلال الاستعارى . وفوق كل شىء فإن 
تمو النظام الرأسمالى بث فى كل ناحية عادات دنيوية من حيث التفكدر 
وتقدير الأمور تقديرا واقعياً » وكانت هذه هى خيوط السداة المحكة » 
المنظمة » ذات الكفاية السطحية التى نسجت علبا تماذج الحياة الباروكية 
المشرقة المعقدة . ولقد تولت الطبقات الخديدة من التجار والمصرفين دعم 
الأسلوب 3 والنظام 0 والميج الرتيب » والسلطة » والقدرة على التنقل » 
وكلها عادات كان من شأنها أن تزيد التحكم العملى الفعال » بل إن يعقوب 
فوجر الأكر جهز نفسه لحز باحر توخي لو ينانا بصم 
خاص »2 وكانت تشتمل على معدات وافية للأكل قَْ حيز محكم دقيق 
الثرتيب » أى إنه لم يترك شيئاً تحت رحمة الظروف . 
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وأصبح القالب الموحد لسك العملة فى الدور القومية للسكة رمزاً هذه 
الصفات أل ى أخل ينسم مها النظام الخديد . ولقد اكنسبت فلورنسا شهرة 
م ا بسك عملها من الفلورين الذههى على نسق 

من -حيث الأمانة فى الوزن . وبعض الاتجاهات الى احتلت فيا بعد 
مكانا أرفع » والا أوسع » فى محيط علم الطبيعة » تكشفت لأول مرة 
بن جدران دور الأعمال » وذلك أن اهام التاجر بالإلمام بالرياضيات 
والقراءة والكتابة ‏ وقد كان كلاهما أمرا لا بد منه للتجارة مع جهات 
نائية عن طريق وكلاء يعملون طبقاً لتعلمات مكتوبة ‏ ذلك أن هذا الاهّام 
أصبح العنصر الأسابى فى التعلم الحديث فى المدارس الثانوية . ولْم يكن 
من قبيل المصادفة أن نيوتن عالم الطبيعة غدا رئيساً لدار سك العملة » ولا أن 
تجار لندن عاونوا على إنشاء اللحمعية الملكية وكانوا يتولون أمر القيام 
بتجارب فى علوم الطبيعة . والواقع أن هذه الأنظمة الآلية كانت 
قابلة للتبادل . 

وقد استتبعت المصالح المباشرة لل رأسمالية الحديدة » بما كانت تنسم به 
من .حب خالص للمال والسلطة » حدوث تغيير فى يط التفكر بأكله » 
وليوك الطاييم اواكرة ليده : عن الاتساع » فقد كان من أكر 
الانتصارات الى حققها الفكر الباروكى » تنظم الاتساع وإكسابه صفة 
الاستمرار » وإخضاعه للقياس والنظام ».وبسط حدوده بحيث تشمل ما هو 
متناه فى البعد وبالغ فى دقة الحجم » وف الهاية الربط بين الاتساع 
والحركة والزمن . 

ولقد تم الإعراب بوضوح عن هله التغيرات لآول مرة على أيدى 
المصورين والمهارين ومصورى الناظر » وكان فى طليعتهم ألبيرق 
وبرونيليسكى (أتاء5»!اعصدم8) وأوشيلو (15اءءعلا) وسيرليو (5©110) . 


وإذا كان قد توافر لدى الفلمنكيين الواقعيين إدراك صمح للاتساع بحكم 
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ممارسهم عملهم وسط صناعات الغزل المتقدمة » فإن الإيطاليين هم الذين 
قاموا فى القرن اللحامس عشر بتنظم الاتساع على قواعد رياضية فى داخل 
نطاق مستويين » وهما مستوى الأمامية ومستوى الأفق . ولم يقتصرؤا على 
الريط بين المسافة وقوة اللون وحالة الضموء » بل ربطوا بينها وبين -حركة 
الأجسام ف البعد الثالث المبن ف الصورة . وهذا اخمع بدن تخطوط وأجسام 
صلبة (لم تكن بينها صلة حتى ذلك الوقت ) ى داخل الإطار الباروكى 
المستطيل - وهو ما يمير التصوير الباروكى عن تصوير العصور الوسطى بحدوده 
غير المنتظمة فى أغاب الأحيان - كان معاصرا للتوحيد السياسى للأقالم فى 
داخل الإطار المتماسلك للدولة . بيد أن التطور نحو الليط المستقم وخخط 
المياى النتنظم » بوصف ذلك وسيلة للتعبير عن الحركة المنتظمة » استغرق " 
مدة قرن من الزمان على الأقل قبل أن تببى فعلا واجهات على طول 
شوارع عريضة تبدو لعن أنما بلا نهاية . ْ 

وكذلك فإن دراسة المنظور قضت على المناظر المحدودة الضيقة النطاق » 
وأطالت المسافة فى اتجاه الآفق ؛ وركزت الاههام فى المستويات الخلفية . 
وقد حدث ذلك زمناً طويلا قبل إزالة السور » بوصفه عنصرا من عناصر 
نخطيط المدينة . وكان هذا تمهيدا جماليا اتقدم الشوارع العريضة العظيمة 
الى جاء بها التخطيط البارركى » وكان أقصى مايوجد لبا مسلة » 
أو قوس ؛ أو مبنى منفرد تتنهى إليه وتلتّى عنده مسارات خطوط الكر انيش 
والطوارات » ولقد كان المصور أول من كشف عن المسالك الطويلة 
والمناظر الممتدة إلى ما يبدو كأنه اتساع غير محدود ‏ وهى الأمارات 
الغطية للتخطيط الباروكى . والمسالك ى ذاتها أخطر شأناً من الهدف الذى 
يراد يلوغه ؛ إذ أن أمامية قصر فارنيزى تسترعى من الانتباه أكثر 
ما تسبرعيه الواجهة الحالية من الال القائمة على ة التل - وإن النافذة 
الخديدة من طراز عصر الهضة لمى قطعا إطار لصورة » والتصوير ى عصر 


بناء القوة الباروكية اد 


البضة عبارة عن نافذة وهمية مجعل الإنسات ف المدينة يتنامى وجود ذلك 
الفناء الكئيب الذى قد تكثغفض عنه فتحة فعلية . 


وإذاكان المصورون المبكرون قد أثبتو! ‏ بنظام الإحداثيات الذىكانوا 
يتبعونه - صعة الرياضيات الديكارتية قبل ظهور ديكارت » فإن التقدير العام 
للزمن أصبح كذلك أكثر خضوعاً للتواعد الرياضية » ولذلك انتشرت الساعة 
المأزلية فى دور أفراد الطبّة الراقية منذ القرن اأسادس عشر . بيد أنه إذاكان 
الاتساع الباروكى يبعث على السرعة ف الحركة والسفر والفتوحات ‏ وآية 
ذلك العربات الباكرة الى كانت تسير بقوة الشراع » أو بمحركات تدفعها 
الأقدام » وما تلاها من ألعاب: النزهات ابحوية » و ١‏ الانزلاق فى قارب 
على منحدر خشى إلى بركة ضحلة  »‏ فإن الزمان الباروكى كان يفتقر إلى 
الأبعاد » فقد كان متواصل الاستمرار من لحظة إلى أخرى . ولم يعد الزمان 
ينظر إليه على أنه المدة المتصلة المتجمعة » بل على أنه كمام من الثوائى 
والدقائق » أى إنه لم يعد يشمل حياة بأ كلها . وقد كان المظهر الاجماعى 
للزمان فى العصر الباروكى يتمثل فى الزىالشائع ( الموضة ) الذى يتغر كل 
سنة » وابتدعت خطيئة جديدة فى عا الأزياء الشائعة ( الموضة )' وهى أن 
كون الثىء متخلفاً عن زمنه . وكانت الأداة العملية لذلك هى الصحف 
اليومية » وكانت تتناول من يوم إلى يوم حوادث متفرقة بلا رابطة منطقية 
بيبا » فهى لم نكن تنطوى على أى صلة فيا بينها سوى وقوعها فى وقت 
واحد . وإذا كان تكرار الفاذج فى الترتيب المكالى يكتسب معنى جديدا » 
كالأحمدة على واجهات البانى » وضفوف الرجال فى حفلات العرض © 
فإن الاهمام من حيث الزمان كان بالخديد الذى لا يتكرر . وأما من حيث 
عبادة الماضى الى تمثلت فى العناية بالآثار » فن الواضحأنها لم تكن استعادة 
التاريخ بل إنكار آله ؛ إذ أن التاريخ الحقيى لا تتسى استعادته إلا باتخاذه 


وضعاً جديداً فى حياة جديدة . 
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والمال بوصفه مجرد رمزثم المنظور المكانى والزمن الآنى » كل أولئنك 
زود الحياة الحديدة بإطارها الشامل . وأخذ يزداد باطراد قصر مجال 
التجارب على مجرد العناصر التىكان من الميسور فصلها عن المجموع الكلى 
وقياس كل هنها على حدة » فقد حلت المعايير التقليدية مكان الكائنات 
الحية » إذ كان الشىء الحقيق هو ذلك ابلزء من النجارب الذى لا يخلف 
رواسب غامضة » وكل شىءلم يكن يتسبى التعبير عنه على نحو محسوس تراه 
العين وعلى نمط آلى » فإنه لم يكن يستحق عناء التعبير . وإليك الأوضاع 
الخديدة : فى الفن » المنظور والتشريح » وى الأخلاق » فتاوى ابلزويت 
الرتيبة » وى العارة » العاثل المحورى والتكرار الظاهرى » والنسب الثابتة 
للطرز الخمسة (006,5 1106) » وى بناء المدن » التخطيط المندسى 
البالغ الدقة . 

ولا نسيئوا فهمى » فإن عصر التحليل امجرد كان عصر تنقية فكرية 
باهرة . والطريقة الحديدة » طريقة تناول الأجزاء القابلة للتحليل رياضياً بدلا 
من تناول كليات برمتها » أوجدت أول وسيلة جماعية مفهومة للوصول إلى 
تلك الكليات » وهى أداة نظامية لما من الفائدة ما لقيد السابات التجارية 
قيداً مزدوجا . ففى العلوم الطبيعية أفضت طريقة التحليل المجرد إلى الكشف 
عن وحدات أمكن فحصبها على وجه السرعة والدقة م لسبب واحد: وهو 
أنها كانت مبتورة جزئية وغبر مكتملة . والمكسب الذى نحقق فى القدرة على 
التفكير المبجى وف التنبؤ الدقيق بأحداث طبيعية وجد ما يسوغه فى القرن 
الناسع عشر فى سلسلة من خطوات التقدم الحبارة الى خخطنها الفنون الصناعية م 

بيد أنه فى امجتمع » كان لغادة التفكير بواسطة المجردات عواقب 
وخيمة » فإن النظام الخديد الذى استقر فى العلوم الطبيعية كان أضيق نطاقاً 
من أن يسمح بوصف الحقائق الاجماعية أو تفسيرها : وإلى القرن التاسع عشر 
لم يكن حنى التقدم المشروع فى نواحى التحليل الإحصالى إلادور يسير فى 
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اتجاه التفكير الاجماعى » فإن رجالا ونساء ذوى كيان حقيبى » ومدنا 
وبلديات ذات كيان حقيقى » اعتيرت ق نظر القانون ونظام الحكم كا 
لوكانت عناصر خيالية » على حين أن ذرائع العمل المصطنعة » مثل الحق 
الإلحى » والحكر المطلق » والدولة » والسيادة » اعتيرت كما لوكانت حقائق 
ثابتة . وبعد التحرر من إحساس التبعية والاعهاد على البلدية ومنطقة الخوار » 
غشى ١‏ الفرد المحرر : إحساس بأنه لم تعد له روابط تربطه بأحد ولابمكان » 
وكأنه أصبح ذرة من القوة تسعى بلا هوادة وراء كل ما تستطيع القوة 
السيطرة عليه . وقد صاحب السعى وراء القوة المالية والسياسية اختفاء كل 
فكرة عن واجود حدود ‏ حدود للأرقام » وحدود للروة » وحدود 
لزيادة السكان » وحدود لانساع المدن ‏ بل على النقيض من ذلك سيطرت 
على الناس فكرة التوسع الكتى » فلم يعد جمكناً وضع حد لما قد يبلغه التاجر 
من الثراء » أو قد تمتلكه الدولة من الأقالم » أوقد نصل إليه المدينة من 
التوسع » وذلك أن التوسع أصبح صدو النجاحفى الحياة » وها زالت هذه 
الدرافة محتفظة بمكانتها متمثلة فى فكرة التوسع الاقتصادى إلى غير حد . 


وقد كان بوتيرو معاصراً لهذا التطور » ولاحظ ما انطوى عليه فقال : 
: إن مؤوسسى المدن - وقد وضعوا فى اعتبارهم أن القوانين والأنظمة 
المدنية لا يمكن الاحتفاظ ها وصياتها بسهولة حيث »تنشد جموع كثيفة 
من الناس ( لأن اللتموع تود وتسبب الاضطراب  )‏ عمدوا إلى وقفه 
عدد المواطنن عند الحد الذى قدروا أنه فى حالة مباوزته لا يتسى الإبقاء 
على شكل ونظام الحكم الذى كانوا ينشدون إقامته فى مدنهم . بيد أن 
الرومان ‏ وقد جسبوا أن القوة ( الى لا يمكن بدونها الاحتفاظ طويلا 
بمدينة ما ) يتألف أغلها من احتشاد جموع الناس ‏ حاولوا بكل ما فى 
وسعهم من الطرق والوسائل أن يجعلوا بلادهم عظيمة » . وإن هذه 
العبارات لتفصح عن كل شىء : 
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وف الرغبة للحصول على المزيد من الرعايا » أى المزيد من الرجال الذين 
يلتى ممم فى أتون الحرب » والمزيد من الرجال الذين يوْدون الضرائب 
ويدفعون الإبجارات- اتفقت رغبات الأمير ورغبات الرأسمالين الذين كانوا 
يبحثون عن أسواق أكير اتساعا وأكثر تركيزا وتعج اي الذين 
لا تنفد لم حاجة » فالأساليب السياسية التى تنشد القوة » والنظم 
النى تستهدف القوة » كانت تسائد يعضها بعضا » ومن ثم اتسعت المدن » 
وتضاعف المسهلكون » وارتفعت الإيجارات » وازدادت الضرائب » 
ولم نحدث ننيجة من هذه النتائج مصادفة واتفاقاً . 


الاقتصا دية 


فالتقانون والنظام والتجانس كانت جميعها إذن منتجات خاصة للعاصمة 
الباروكية » بيد أن القانون لم يوجد إلا لتثبيت الأوضاع ودعم مركز 
الطبقات الممتازة » وكان النظام نظاماً آليا لا يستند إلى صلة الدم أوالخوار 
أو الأغراض والميول الماثلة » بل إلى اللتضوع للأمير . وأما التجانس 
فإنه كان عبارة عن نجانس «وظى الحكومة » بطاقاهم (5ع[مطهمععز6 ) 
الى رون أوراقهم فها » وملقاتهم وإجراءانهم المعقدة » وأساليهم 
العديدة لتنظم وترتيب جمع الضرائب . وقد كان اليش هو أداة تنفيذ 
هذا الطراز من الحياة » وكانت السياسة التجارية الرأسمالية هى سلاحه 
الاقتصادى » وكانت أكير أنظمته دلالة عليه هى الحيش القاثم » وسوق 
الأوراق المالية » والببروقراطية ؛ والبلاط . 

وهكذا ذإن حكام العهد الباروكى » أرجعوا جميع الأنظمة الآصلية 
للتجمع الحضرى » بل إنْهم فى بعض الأحوال أعادوا ابخمع بين السلطات 
الدينية والدنيوية فى دولة يقوم على رأس كنيستها ملك أسند إليه منصبه 
بإرادة سماوية . والآن أصبح الإله القديم للمدينة إلا قومياً » كما أن 
الأسوار القديمة للمديئة غدت ( الحدود القومية » » ولد جدد ذلك الإله 
مطالبه الأصلية من القرابين والفداء بالدم البشرى » وكان : الملك الشمس»ه 
أدى ما سمحت به التعاليم المسيحية إلى أن يكون حقيقة إله الشمس + 


بناء القرة الباروكية وبا 


م - الحرل والشارع المرريضش 


لما كنت أتناول بالبحث عصر التجريد فإنتى أعتزم اتباع مجه ٠‏ 
ولذلك فإنى أتناول الحرء قبل أن أناقش الكل » تأبدأ أولا بالشارع 
العريض » ثم بالأنظمة والباى كلا على حدة » وبعدها فقط سأتئاول 
المديئة بوصفها وحدة حمالية » إن لم تكن وحدة اجماعية كاملة . 

إن الشارع العريض هو أهم رمز للمدينة الباروكية ؟؛ وهو الحقيقة 
الرئيسية فما ؛ إذ لم يكن من الميسور دائماً وضع تصمم المدينة جديدة 
بأ كلها طبقا للطراز الباروكى » بيد أنه عند تخطيط بضعة شوارع جديدة 
عريضة » أو عند إنشاء حى جديد » كان يتسى إعادة تحديد طابع المدينة . 
ولقد كان لحركة وسائل النقل ذات العجلات » دور خخطير فى تطور 
تخطيط المدينة من حيث أطوال الشوارع واستقامم! . وقد كان تقس 
الأرض, النضاء تقسيا هندسياً عاما ‏ وهو ما يتميز به هذا العهد بنوع 
خاص ‏ كان خليتًا بأن يكون عدي الفائدة بالكلية لو ل يؤد إلى تسبيل 
حركة المرور والتقل » فى الوقت ت عينه الذى كان فيه مظهرا معيراً عن روح 
الحياة السائدة » ونم يصبح استخدام عريات النقل ‏ صغيرها وكبير ها - 
أكثر انتشارا بوجه عام فى داخل المدن إلا القرن السادس عشر » وكان 
ذلك إلى حد ما نتيجة للتحسينات التقنية الى استبدلت بالعجاة المصمتة 
العتيقة الطراز » عجلة مصنوعة من أجزاء منفصلة ‏ وهى الصرة والطوق 
والبرامق وأضافت عجلة خامسة لتسبيل حركة الدوران + 

ولقد صادف استخدام وسائل النقل ذات العجلات من المقاومة 
ما يمائل تماما المتقاومة الى صادفها تسيير قطارات السككك ال+ديدية بعد 
ذلك بثلاثة قرون . ومن الواضح أن شوارع المدينة فى العصور الوسطى لم 
تكن ملائمة لمثل هذا النوع من حركة المرور » سواء من حيث الحجم 
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أم اتصال بعضها ببعض . ويروى لنا توماس أنه فى إنجلئرا قدم الناس, 
احتجاجات شديدة » وأكدوا أنه إذا سمح لعربات نقل اللدمور بالمرور فه 
الشوارع » فإنه لن تنسى المحافظة على رصفها » على حين أنه فى فرنسا 
القس الرمان من الملك فى سنة 1658 أن يحظر مرور عربات التقل فى شوارع. 
باريس - بل إن هذا الدافع بعينه ظهر مرة أخرىف القرن الثامن عشر. وعلى. 
الرغم من ذلك فإن الروح الحديدة ف امجتمعكانت فى صف وسائل النقل, 
السريعة » فإن سرعة الحركة وغزو الأماكن الفضاء والرغبة المحمومة 
د للوصول إلى مكان ما » كانت مظاهر تعير عن الرغية السائدة فى الوصول. 
إلى السلطة » فقد كان «العالم يجرى على عمجل ويا لاحظ ستو عندماا 
شاعت هذه و الموضة » واستبدت بألباب الناس فى إنجلترا . فالكتلة . 
والسرعة » والزمن » كانت من مراتب الحهود الاجماعية قبل أن يضع نيوتن. 
قانونه بزمن طويل . 

وم يكن التحرك ف انجاه مستقم على طول شارع عريض مدعاة. 
للاقتصاد فحدب » بل كان مبعثاً لسرور خاص » فإنه حل إلى المديئة ما ق, 
: الحركة السريعة من أسباب الانتعاش والابتهاج الى لم تكن معروفة إلى ذلكه 
الحين سوى لدى الفارس حين يعدو على ظهر جواده فى الحقول أوالغابات : 
وقد كان من الميسور زيادة هذه اللهجة من الناحية ابليالية عن طريق.الوضع 
الرتيب للمبالى بواجهاها المنتظمة ودكرانيشها ؛ المستوية »* وكانت ختطوطها 
الآفقية تنجه نحو عن نقطة الانتهاء البى كانت العرية ذاتها #سسرع نحوها . 
وف السير على القدمين تنشد العين تنوع المناظر » وأما فى حالة ما يجاوز ذلك. 
من سرعة السير » فإن8 من شأن الحركة تكرار ما يرى من الوحدات » 
وعلى هذا النحو فقط تتسنى استعادة وتجميعكل جزء يمفرده ف أثناء مروره 
الخاطف . ومن ثم فإن ما يعتير تكراراً على وتيرة واحدة إذا كان وضع 


بئاء ألقوة الباروكية بالا 


ثابت » أوحتى نى موكب » يصبح ضرورة لابد مها للتعادل مع سرعة خيول 
تنبت الآرصن نبا . 

وإنى - ف إبراز مقتضيات حركة المرور لوسائل النقل ذات العجلات » 
وهو ما أصبح ضرورة ملحة ف القرن السابع عشر - لا أود إغفالي حاجة 
ذات صفة خاصة أفصحت عن نفسها حبى فى عهد سابق » وهى الحاجة إلى 
شوارع عريضة من أجل التحركات العسكرية . وإنى لأستشهد" بألبرى من 
جديد » فقد فرق بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرءية » وأطلق على 
الأولى - و لام أهميته ‏ : (وع2ةاتاتس عدذلا) أى الشوارع العسكرية > 
وقد حتم أن تكون هذه الشوارع مستقيمة . وإن أى شخص تولى قيادة 
فصيلة من الحنود فى أثناء اجتياز مدينة غير منتظمة التخطيط ليدرك مدى 
صعوية قيادهم وهم يسيرون بنظام 'عسكرى ويخترقون متحنياتها 
وتعرجاتها » وبخاصة عند ما تكون الشوارع ذالها غير مستوية » فلا مناص 
إذ ذاك من أن يتخلف بعض الآفراد عن صفوفهم » ومن أن يتسم مظهر 
الفصيلة بالاضطراب : ولكى يتحقق أقصى مظهر من النظام والقوة فى أثناء 
العرض » لابد من أن عبيا أ لأى قوة عسكرية ميدان متسع ؛ أد شيع 
عريض طويل الامتداد : 

ولقد كانت حاجات اللخيش على الدو ام فى خاطر الحدد من المشتغان 
بتخطيط المدن » قترى بالاديو (83112010) يويد ألبر تى ؛ إذ أن بالاديو 
لم يكتف بملاحظته أن الطرق ستكون قصيرة وملائمة فى حالة تخطيطها فى 
مجاه مستقم » كا ألما ستكون عريضة ة بحيث لا تعوق التيول والعريات 
بعضها بعضاً عند ما تتلاق » بل إنه يقول أيضاً : , سوف تكون الطرق 
أوفر للراحة إذا ما روعى فى إنشائها أن تكون على نسق واحد فى كل 
مكان » بمعنى أنه لا يوجد فها موضع لا تستطيع الحيوش أن تسير فيه 
بسهولة 6 . فهذه الشوارع المتجانسة » المالغ فى اتساعها » والبى كان 
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مقدراً ها أن تغدو نقمة شديدة الوطأة على نمو مناطق ابكوار فى المدث 
الحديثة » وأن تكون سببا فى زيادة النفقات زيادة كبيرة » قد قامت على 
أساس عسكرى بحت > 


ومما يعادل ذلك قى. دلالته تعريف بالاديو للشارع العسكرى الخديد > 
فإنه فرق بينه وبين الشارع الذى ليست له صفة عسكرية » با بيّنه من 
أن الشوارع العسكرية تمر فى وسط المديئة وتادى من مديئة إلى أخرى » 
وأن ١‏ جميع المسافرين يفيدون من استخدامها » فهى تصلح لسير العربات 
وزحف اللحيوش سواء بسواء » + وعلى ذلك فإن بالاديو قصر بحنه على 
الشوارع العسكرية وحدها » لأآن الشوارع الى ليست لها صفة عسكرية 
يفبغى أن تنم طبقاً للقاعدة 'ذاها كالشواع العسكرية » وكلما زاد تمائلها 
د كانت أكير جدارة بالثناء » . ونظراً إلى ما كان للجيش من شأن ادى. 
الطبقات الحا'مة » فإنه لا عجب أن كانت حركة النقل العسكرى هى 
العامل الفاصل فى ااتخطيط اللحديد للمدينة » منذ البادرة الأولى للتغيير الى 
:أوحى مها ألبرتى إلى الخلفات الأخسرة الواضحة فى تخطيط هوسمان 
ماف ةك لشوارع باريس الريضة 1 

وإن انتظام الشارع العريض لزيد من الأثر الخمالى الذى يتركه 
فى النفس انتظام الصفوف واستقامة خط سير ابحنود » وإن نخط السير 
الذى لا يشوبه اتحراف ليعاون على إظهار القوة » فإن كتيبة تتحرك على 
هذا النحو حمل على الاعتقاد بأنها خليقة بأن مخترق سورا متينا دون أن 
نحيد قيد أنملة عن نظام سيرها . وهذا » بطبيعة الخال » هو عين الاعتقاد 
الذى كان كل من الكندى والأمر يروم إلقاءه فى روع أفراد الشعب » 
إذ كان يعين على خضوعهم للنظام دون الالتجاء إلى الاشتباك معهم فعلا » 
وهو ما ينطوى على مجرد الاحمال بأن يسفر عن هزية اليش . وفضلا 
عن ذلك فإنه فى الشوارع العديدة الانتظام » السيئة الرصف » حيث تكثر 


بناء القوة الباروكية اخ 


أحجار الرصف الخلة وأماكن الاختباء » تكون للتجمعات التلقائية من 
أفراد غير مدربين ميزة على حماعات من اللحنود المدرين » فإن الخنود 
ملم ف للق الثار على الختيئين خلف نواصى الشوارع » 5 أنه 
لا يقستى لم حاية أنفسهم من الطوب الذى ينهال من قم المداخخن التائمة 
فوق رعوسهم مباشرة » فهم يحتاجون إلى مكان متسع لاقيام يمناورامهم + 
أم تكن شوارع باريس القديمة التى ترجع إلى العصور الوسطى من أخريات 
ملاذات الحريات الحضرية ؟ لا عجب أن نابليون الثالث أقر اجتياح الشوارع 
الضيقة والشوارع المسدودة وهدم أحياء بأ كلها لإنشاء شوارع عظيمة 
الاتساع ؛ فقد كانت تلك أفضل وسيلة لاتقاء الهجوم من الداخخل » 
وذلك لآن الحكم عن طريق القهر دون رضا صادر عن عطف ومودة > 
لا بد له من خلفية حضرية ملائمة . 

وف المدينة الحديثة أو فى الإضافات المنتظمة التى أدخلت على المراكز 
القديمة » تؤلف المبانى خلفية الشارع العريض » والشارع العريض فى جوهره 
ساحة للعرض » أى مكان يتستى فيه للنظارة أن يتجمعوا على الطواراته 
الحا نبية أو ف النوافذ » ليروا تشكيلات اليش وتدريباته ومواكبه الظافرة » 
ويستقر فى نفوسهم قدر كاف من الحوف والرهبة . وتقف المانى على كلا 
الحانين » جامدة متننظمة » شأنها شأن الحنود وهم وقوف فى حالة انتباه » 
ويسير الجنود بزمهم الموحد فى الشارع العر يض منتصبى القامة » جامدى 
المظهر » وعلى'وتيرة واحدة متكررة وكأنهم مبى كلاسيكى متحرك ٠‏ 
وأما المشاهد فيظل ثابتا فى مكانه » بيمًا الحياة تسير أمامه دون استعذانه 
ودون عون منه » وى وسعه أن يفتح عينيه » ولكنه إذا أراد أن يفتح 
فه أو أن يغادر مكانه » فخير له أن يلتمس الإذن بذلك أولا : 

وف مدينة العصور الوسطى كانت الطبقات العايا والطبقات الدنيا تزاج 
بعضها بعضاً بالمناكب فى الشارع وى ساحة السوق » وكذلك فى الكاندرائية > 
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وإذا كان فى وسع الغى أن يمتطى صبوة جواده » فإنه كان يتعين عليه 
أن ينتظر الرجل الفقر المتقل با يحمل » أو المتسول الأعمى الذى يتلمس 
سييله بعصاه حبى يخْلو له الطريق . وأما الآن » بعد التطور الذى حدث 
بظهور الشارع العرزيض » فإن الانفصال بين الطبقات العليا والسفق اتَدْذ 
مظهره فى المديئة ذاتها » فقد كان الأغنياء يستقلون مركباتهم » والفقراء 
يسيرون على أقدامهم » وكانت مركيات الأغئياء نجحرى مهم ق منتصف 
الشارع العريض العظم الرواء » وأما الفقراء فكانوا يبتعدون عن وسط 
الشارع ويلتزمون جانبه حيث تمتد الجارى » وفى الهابة هيئت شقة نخاصة 
للسائر العادى على قدميه وهى الطوار . وكان الأغنياء محدقون والفقراء 
يفغرون أفواههم » فالوقاحة تترعرع على التذلل . 

وكان العرض اليو الذى يقوم به الأغنياء يلف أحد المشاهد الرئيسية 
فى مسرحية حياة المدينة الباروكية » فإن حياة” سداها المظاهر المتكلفة و متها 
الاندفاع والتألق والإنفاق ٠‏ كانت تبسط رواقها أمام مبنى اللزار وهو 
يحمل سلته على رأسه » وأمام ربة الأسرة الأنيقة وهى تجول بين الحوانيت 
تنشد فرص الشراء بأسعار مخفضة » والمستحدث من الأزياء » وكذلك أمام 
جمهور العاطلين من الفضوليين على اختلاف مراتهم » من ذوى المظهر 
الرث بعد نعمة إلى ذوى البؤس المدقع - وهم يقابلون الأتباع فى روما 
فى عهد الإميراطورية # 


د احترس من العربات ! © تلك كانت صيحة مرسبيه (,عاء,81) ق 
مؤلفه ه صورة باريس . الذىكتبه ف القرن الثامن عشر © فهو يقول : 
د هاهو ذا الطبيب بحلته السوداء قادم فى مركبتهالكبيرة (3,101تء) » ومعلم 
الرقص قى عربته ذات المظلة والعجلتين (06:016ه) » و معلم السلاح فى" 
عر بته الصغيرة الوثيرة (16طأك) - والأمير خلف جياده الستة الى تنطلق 
فى عدوها كنا لوكانت تركض فى خخلاء الريف + + . إن عجلات الأغنياء 
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المتغطرسين تنذر بالشر وهى تكر بأقصى سرعة فوق الأحجار امخضبة بدماء 
ضحاياها المنكودى الحظ + ولا يتصور القارى” أن الخطر كان مبالغاً فيه ؛ 
فنى فرنسا كانت مركبات السفر » الى أدخلت إلها فى القرن السابع عشر » 
تقتل سنوياً أكثر ممن كانت تقتلهم السكة الحديدية الى أعقبتها + وهذا 
الازدياد ق معدل سرعة الحياة » وهذه الحركة السريعة ©» وهذه اللمخاطر 
وأسباب الإثارة السطحية » كانت العناصر النفسائية الى بجعلت النظام 
السياسى الاستبدادى المرير » حلو المذاق » ففى المدينة الباروكية كان ى وسع 
المرء أن يقول : « إن العريات تتحرك بسرعة : على مخوما قال الناس يوما 
تعريراً للفاشية فى إيطاليا : « إن القطارات تسر فى مواعيدها ٠‏ : 


وى ظل هذا النظام الاستبدادى لم توجد سوى مكانة واحدة كانت 
النفوس “مفو إلها » وهى مكانة الأغنياء » فن أجلهم أنشى' الشارع 
العريض » وأدخل التحسين على ه رصف ٠‏ الطرق » وزودت العربات 
بالوسائد وبجوائع الاهتزاز » كا أنه من أجل حماينهم كانت تسير مواكب 
الحنود : وكان اقتناء جواد ومركبة أمارة لا بد مها للدلالة على النجاح 
التجارى والاجياعى » وأما اقتناء حظيرة عامرة بالخيول فكان دليلا على 
وفرة الراء + وف القرن الثامن عشر زحفت حظئر الملك والأفراد إلى 
الأحياء الوضيعة فى العواصم فيا وراء الشوارع العريضة والميادين الأنيقة » 
حاملة إلها نسمات من رانحة الريف » راأحة القش والمماد : وإذا كان لم يعد 
يسمع ف المدينة صياح الدجاج عند بزوخ الفجرء فإنه كان من الممكن أن 
يسمع من النوافذ الخلفية فى أثناء الليل أصواتحركات الململ الصادرة عن 
الحياد الكربمة ؛ ذلك أن الرجل الممتطى صبوة جواده قد امتلك 
زمام المدينة . 


(0-ج؟) 
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وح ارر ل الجر ير 


أفضى انحلال كنيسة العصور الوسطى إلى إطلاق سراح « الأيونات 0 
وإعادة نحديد انجاهها فى المدينة الباروكية . وى وسعالمرء أن يلم على وجه 
سوس بما حدث إذا وضع اعتباره كيف أن كل عنصر من عناصر البناء 
القدم استأثرت به منظمة أو طائفة أو جماعة خاصة . وإذا تتبعنا عملية التفكك 
فإننا نرى أن البروتستانت أستولوا على منير الوعظ واتدذوا منه نواة ليا كلهم 
حيث لم توجد تماثيل تزاحم ورجه اللخطيب » ولا طوس حافلة تصرف الأذهان 
عن الاسماع إلى صوته الملح فى دعواه : وكانت الطبقة الراقية تسيطر على 
المصورين والممارين » فتقل الفن إلى أروقة وردهات خاصة » ولكى 
تكون العملية أسبل تنفيذاً حلت الصور التىكانت تعلق مكان الصور الى 
كانت ترسم على الخدران » واستبدلت بالأشكال الىكانت تمثل الملائكة 
والقديسين أشكال تصور إله اللحمر وربات ابلهال والرشاقة عند الإغريق * 
وف بادى* الأمركانت صور الوجوه الدنيوية » صور البابوات ورءجال الداشية 
ورجال الأعمال حيط يصورة السيد المسيح » وى الهاية حات مكانها . 

وكذلك كانت ال حال فى شأن أجزاء البناء الأخرى» فإن طائفة المنشدين » 
الذين كانوا يترنمون فى وقت ما بأناشيد التسبيح لله » نقات إلى قاءة المفلات 
الموسيقية أو إلى شرفة تطل على قاعة الرقص ٠»‏ فقد حول الحفل الدبى إلى 
حفل ممر ف البلاط للاحتفاء بمناسبات دنيوية من عيد ميلاد أو زواج » على 
حن أن المسرحية انتقلت من مو الكنيسة » حيث كان ررجال الدين وأعضاء 
الثقاية يقومون فى وقتما بتمثيل القصص الى تدور <ول المعجزات ونحث 
على الفضيلة » وترك أمرها للممثكن الحر فين تحت رعاية طبقة النبلاء » 
وف ميدأ الأمركانت مساكلهم السيئة السمعة تقع فى أطراف المديئة : ومنتدى 
رجال الكنيسة ‏ وكان قوامه رجاها الذين كانوا » رسمياً على الأقل ؛ غيز 
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متزوجين ‏ تحول إلى ما عرف ف القرن التاسع عشرمن أندية لرجال الطبقة 
العليا » وكانت عضويتها مقصورة على أفراد تلك الطبقة » وكان يسودها 
جومن الهدوء والعزلة كجوالآديرة » وإن كانتتتجلى فما مظاهر الثرف » 
ومثال ذلك أندية الكارلتون والريفورم والدوكى كلوب والهرنكلوب 
(طناء صع5:»ع!!) وما شاكلها . 


2 3 


وأخسراً فإن عن الكنيسة » وهو المكان اللتالى من الزخرف والمخصص 
فنا للاجماع » تحول إلى سوق الأوراق المالية » ولا تتخيلوا أن هذه الموازئنة 
الأخمرة مزيفة » فإنه فى القرن السابع عش ركان السماسرة يمارسون حرفتهم 
فى صن كنيسة سانت بول » ولم يبق أمام صيارفة النتقود سوى أن يطردوا 
ممثلى السيد المسيح من المعبد ‏ إلى أن تفاقت الحالة فى اللهاية وبلغ الفساد حداً 
يجاوز ما تطيق احماله كنيسة فاسدة . وإن التخطيط الذى وضعه رين 
 )10:5(‏ ولم يؤخخد به لإعادة بناء أندن بعد الحريق »> اعيبر ف إلى حل 
كبير مهذا الوضع الخديد للحياة ؛ ذلك أنه لم بخصص لكنيسة سانت بول 
الموقع الممتاز » بل إنه وضع #طيط الشوارع الكبرى الهديدة بحيث يكون 
هذا الشرف من نصيب السوق اللملكية للأوراق الالية . 


وإن ما أصاب الكنيسة من الانحلال على هذا النحو الشامل » هيأ لكل 
منظمة فرصة خاصة للازدهار حسما ترى ويحق لما . ومن الناحية الإيجابية 
. كان هذا دليلا آخخر على ما اتسم به النظام الباروكى من تنقية النواظر وتمخصص. 
فى الوظائف قاثم على الوعى والإدراك ؛ فإن كل هذه المنظرات انفصلت عن, 
الكنيسة لأنها أخمدت كل جديد من مظاهر الحياة والعو . ولو أن الكئيسة 
ظلت قابضة على زمام المسرحيات » لما ظهرت عبقرية شيكسبير » ولو أنه 
رمسراندت ظل مستمراً فى نصوير لوحات كثل الطائفة الرئيسية من أساطان 
لثقابة الراضين عن أنفسهم 1 وجدت ارحاته الظلية :بيد أنا مده 
الأجزاء المتنوعة من الفن والثقافة قد تشتتت بالنسبة إلى السكان فى 
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مجموعهم » تشتتت وبعدت عن متناول أيدسهم » وإنما و بلاط » الأمير 
وحده كان المكان الذى تجمعت فيه هذه الأجزاء مرة أخرى لتو'لف وحدة 
كاملة جديدة يستأثر بالإفادة منها أولئك الذين كانوا يقيضون على 
زمام السلطة > 


لقد رأينا ما حل بكاتدرائية العصور الوسطى » ولكن ماذا كان مصير 
رما ؟ هنالا يتسى تسجيل ما حدث من التغيير إلا بعبارات تنم عن الكفر 
والإلحاد فإن الحاك المطلق بموجب اق الإلمى » اغتصب مكان الله 
وادعى لنفسه ما لله من مراسم الإجلال » بل كان ف وسعه أن يدعو نفسه : 
م الملك الشمس ؛ » منتحلا لذائه » دون أساس » الصفة الخرافية الى 
اتسم مها الفراعنة والإسكندر الأكر : وى العبادة الخديدة » قامت عشيقة 
الملك بدور السيدة مرم العذراء » بوصفها أقوى شفيع لدى عرش السماء : 
وأما السلطات والإمارات فى السماء الحديدة » وهى الى لم يكن لنظامها غنى 
عنها » فإنها تمثلت فيمن كانوا يتزاحمون حول عرش الملك ويتنادون بما له 
من مجد : ولم تغب هذه الموازئنة حتى عن أذهان الأتقياء فى القرن 
السابع عشر » فقد قال لابروير 211 8) 3 و كل من يعتير أن ولجه 
الملك هو مصدر السعادة القصوى لرجل الحاشية » وأنه يقضى حياته متطلعا 
إليه » وعلى مرأى منه » سوف يدرك إلى حد ما كيف أن روئية الله هى 
مصدر سعادة القديسين وهالة االحلال الى نحيط برءوسهم 6 : 


ولقد قام بعض المتزلفين من العلماء بكتابة الرسائل لإقامة الدليل على 
وجود صلة مباشرة بين العاهل المستبد وبين السماء » ولتأبيد سلطته الشاملة » 
والحث على التضوع لأوامره المقدسة : وحيما كانت تبريراتهم تقصردون 
الوفاء بمطالبه الفادحة » كان فى وسعه » مثل جيمس الأول ملك إنجلئرا » 
أن يذهب إلى حد الاشتراك شخصياً فى تدبيج ما يلزم من المدبح . وطبقاً 
لما يقوله كاستيجليونى (02511811086) الذى كتب رسالة نموذجية عن ورجل 
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الحاشية ؛ (:116:بنه© عط1) فإنه كان و يتعين على الأمر أن يكو ن بالغ السخاء 
والعظمة » وأن يحزل العطاء .+ميع الناس بلاحساب ١‏ إذ أن الله على حد 
القرل الشائع ‏ هو الذى يدبر المال لذوى الحود من الأمراء » : ووفقا للمعدل 
الذىكان البلاط يستئزف به المال » لا بد من أن معين الثُروة كان حقيقة 
لاينضب » فإن أفينل (ا6م806) يروى أن نفقات حفلة من الحفلات الراقصة 
الكبرى فى فرساى » وكان يشترك فبا مائة وخمسون شخصاً » كانت تبلغ 
مائة وخسين ألفاً من الفرنكات » ولم يكن فى هذا شىء خارق للعادة » فإن 
ألار ديس نيكول (1هءذل! ععءرومةااه) يلاحظ فى الدراسة الى قام ها عن 
القثيليات الغنائية الراقصة فى عهد البضة » أنه و واجهة نفقات إخراج تمثيلية 
واحدة من هذه المُثيليات فى سنة ١518‏ خصص الملك جيمس - وهولم 
يكن على الإطلاق أشد الملوك تبوراً من الناحية المالية ‏ مبلغ أربعة آلاف 
جنيه - وتقدر قيمة هذا المبلغ الآن بأربعين ألفاً ‏ على حين أنه قسنة 1179 
من أجل إعداد حفلة نهر كرى ‏ أنفقت هيئة المحامين فى لندن 
© نك 5ه) ما يزيد على اثندن وعشرين أل جه أرمافن رضدرين 
الت يه تعيلنا احالية 6 هد كاة أعنا )رجال التفين وكوي من 
المصورين والمهندسين المعاريين يكدون وينصبون لإنتاج أعمال خليقة 
بألا تنبى » مع أن مصيرها كان الزوال بعد حفلة واحدة . 


ولقد امتد الترف من الملابس وأسباب اللهو إلى المأكل » ومن المأكل 
فى التقدمر إلى اللأكل على النسق نفسه فى ميدان القتال . فقد لاحظ الدوق 
دو سان سيمون (500أ53101-5 36 عنا0) فى مذكراته » « وكناسية الكلام 
عن مآدب العشاء » فإن ترف البلاط والمدينة قد امتد إلى اليش إلى درجة 
بلغ من شأنها أنه كانت توجد هناك لذائذ الأطعمة الختارة الى كانت قبلا 
غر معروفة حتى فى أوفر الأماكن حظاً من الأمن والسلام + وكانت وءجبات 
الطعام الساخنة تقدم كلما أوقف السر لأخذ قسط من الراحة » وكالت 
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الأطعمة الى تنقل إلى الخنادق ف أثناء حصارما » أشبه بالمآدب لما كانت 
تشتمل عليه من عديد ألوان الطعام والفاكهة والمالوجات . ما كانت جميع 
ألوان النبيذ موفورة بكميات كبيرة » . ولتد كان هذه التفاهة البالغة تأر 
يوكسف له فى العقول المفكرة » وذلك أن فرنسيس بيكون ق تصويره الخيالى 
للعالم الحديد للعلوم » لم يستطع مقاومة نزعة رجال البلاط » فوصف الملابس 
الأنيقة الى كان يرتدبها القائمون بالتجارب فى « اتلانتا االحديدة » فى أثناء 
تأدية أعماهم العلمية 0 ش 

ولقد استشرت عدوى المطالبة بأموال لا حد لما » وكان ذلك حجر 
الزاوية الخطط السياسة الاقتصادية فى الدولة المطلقّة السلطان ؛ فعند ما كانت 
الضرائب لا توفر الموارد الكافية لحاجات الأمير وذوى الحظوة لديه » 
كان بعمد إلى البب » نبب ممالك نائية فى حالة فيليب ملك إسبانيا' » 
أو نهب أديرة أقرب منالا فى حالة هئرى الثامن . وعند ما كان ذلك 
لا يكنى » كان يسلب الرجل الفقير دراهمه لكى يغدق الذهب على من 
كانوا أثرياء فعلا . ومن ثم نشأت كل سياسة الرخص وبراءات الامتياز » 
قد كان الإنسان يحتاج إلى ترخيص - وذلك لقاء ثمن معين ‏ حتى للقيام. 

ولقد كان من شأن اطراد المُو فى هيئة الموظفين للإشراف على هذه 
الضروب من وسائل الاببزاز والتوسع ى توزيع الامتيازات » ازدياد 
الأعباء الى ألقيت على كاهل المجتمع » فلقد كانت الدواوين الحكومية 
المعطلة موثلا ملائماً يحشد فيه الأتباع و أبناوهم الصغار » وكانت هذه 
الدواوين من سانت بطرسيرج إلى هويهول عثابة إقطاع لا بد منه فيئة 
الطبقة العليا . ولقد ورد فيا كتبه ميرسييه «لم يصل إطلاقا أمر هيئة الموظفين 
إلى مثل هذا من المبالغة والإسراف والمضايقة » ولم يحدث إطلاقا أن كانت 
الأعمال تسير ءثل هذا البطء منذ إنشاء هذا الحيش من الموظفين الذين 
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بلغ شأنهم فى العمل شأن الخدم فى المأزل : وقد تضاعفت الاستشهادات 
واللوائح والتسجيلات والإجراءات الشكلية يجميع أنواعها على نحو بالغ 
من الوفرة مع قدر ضئيل جد من القييز والإدراك ٠‏ > 

ولققد اننبت الالة إلى هذا الوضع التالى » فإن يلادا بأسرها كانت 
تدار لصالح بضع عشرات من الأسر أو بضع مئات كانت تملك قسطاً 
كبيراً من الأرض - بلغ النصف تقريباً فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ‏ 
وتتخم على مالم تبذل جهدا لكسبه من الزيادة فى أرباح الصناعة والتجارة ؛ 
وق أجور المساكن فى المدن : 


الممسل انالك عتر 
البلاط زا لظ اهرةالواموة 


١‏ ح م كر الفصمر 
نت مبانى المدينة الباروكية من حيث الشكل » صورة مجسمة لما كان 
يسود الجتمع من مبج للحياة ومرامم انخذت أوضاعها فى البلاط » والواقع 
أمما كانت مجموعة من الزخارك لأساليب القصر وحركاته : وكان القصر 
بطل على ناحيتين : فن ناحية المدينة كان يستمتع بالإيجارات واللخراج 
والضرائب والسيطرة على اليش والتحكم فى أجهزة الدولة » ومن ناحية 
الريف كان يفد الرجال والنساء الذين عنوا بتكوين أجسامهم وتدريمبا 
وتغذيها » وكانوا يفيضون بالميول الخنسية © وهم الذين كانوا يؤلفون 
أفر اد الحاشية ويتلقون الإنعامات والمرتبات والمنج التى كان الملك يغدقها 
بسخاء + والقطبان اللذان كانت هذه اللحياة تتجه نحوههما هما السلطة والمتعة ؛ 
أى ناحية معنوية جافة وناحية شهوائية تطفح بشرا + وقد كانت السيطرة 
ارس ( إله الحرب ) » وفينوس ( إلمة الحب ) إلى أن قام فولكان ( [له . 
النار والمعادن ) فى البابة بطرح شبكته الحديدية الماكرة » شبكة المرائى 
النفعية » فوق شخصهما المشيعين بالتزوات الحيوائية . 
ولقد كان ١‏ البلاط» عالما قائماً بذاته » ولكنه كان عالما تبدو فيه الحقائق 
القاسية للحياة فى صورة مصغرة » وكل تفاهاتها فى صورة مجسمة » فقد 
كان اللهو يعتير واجبا » والبطالة وظيفة » والعمل الازيه أدنى درجات 
الانخطاط+ ولكى يصادث أى شىء أو عمل قبولا لدى « البلاط : الباروكى » 
. كان لابد من أن يقسم بالأمارات الدالة على إغراقه فى التفاهة » فأقوى 
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والسواق 6 الى عرفت فى القرن السابع عشر - وهى توجد عند مارلى. 
وما زالت تعمل إلى الآن ‏ والمضخات الائية العظيمة الى اعترت من. 
أهم ضروب التقدم التتقتى فى ذلك العصر » كانت تستخدم لجرد تشغيل. 
النافورات فى حدائق فرساى » كما أن المضخة البخارية التى صنعها 
فيشر فون ارلاخ (طعقامع هوبا معطءواع) - وكانت أو ل ما استخدم من. 
نوعها فى امسا لم تستخدم قى يم وإما فى إدارة نافورات قصر بلفيدي 
فى قيينا » والمكنات الأتوماتية ‏ وهى تلك الوسيلة الهامة فى الإنتاج . 
حققت أول نجاح كبير لها عند استخدامها فى صنع الأزرار ( مكنة الكبس ) 
وف صنع الأشرطة ( النول الأوتومائى الضيق ) وى صنع الملابس الرمية 
لالجيش ( أول مكنة للخياطة ) . ش 
وكانت مراسم البلاط عبارة عن محاولة لتأييد مزاعي السلطة المطلقة. 
بتمثيل مسرحية خخاصة » ولست أعرف صورة لتلك البيئة خمراً من المديح. 
الذى دجه يراع نيكولاس برتوت (8:6)00 ودَامءئألة) ولا عرضاً لأوهامها 
انخدرة أفضل من هذا المديح الذى جاء فيه : ويا لروعة الحياة نى البلاطء 
حيث تتوافر وتتعدد أسياب الغبطة والسعادة كما لو كانت جنة الدنيا على, 
ظهر الإسيطة » فهناك جلال الملك وحكة المجلس » ونبل الأشراف » 
وحمال السيدات ؛ واهمام الضياط » ورقة شهائل السادة المهذبين » والصلوات. 
الدينية فى الصباح' وف المساء » والأحاديث الشائقة الى تدور طوال النبار 
بفيض من سرعة اللخاطر والعلم والنبل : وهناك أنواع متباينة من الذكاء » 
نضلا عن المقدرة على وزن الأمور وتقديرها يحكمة » وهناك أيضا الطعام. 
الفاخر الذى يطهى بعناية ويقدم بأناقة » وهناك الحمور الراقية .والفواكه 
النادرة » مصحوبة بموسيى ممتازة وأصوات يديعة ومشاهد غنائية راقصة » 
وتمثيليات ورقص وركوب خيل » وهناك أنواع عديدة من الألعاب تسر 
خاطر من يريد المقامرة » وأحاجى وأسئلة وأجوبة » وقصائد وقصص. 
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تماريمخية » ومبتكرات ذهنية مدهشة تحر ألباب ذوى الفهم الرصين » وحلل 
'نميسه » ومجوهرات تمينة » وتناسق بديع » وروح عالية » ومركبات فاخرة » 
.وجياد مطهمة » ومبان ملكية» وفن معارى نادر المثال » ومخلو قات محببة » 
وطو مهذب . ويبلغ من شأن ما تنطوى عليه التصرفات فى مبال الحب 
أنها تاتى بالروح فى أحضان البجة والسرور » مما لو حاولت التحدث عنه 
.والإطناب فيه طوال اهار » لوجدت أنى عند حلول الليل قد عجزت 
عن إيفائه ما يستحقه » + 

ولست فى حاجة إلى إبراز ما كان للواقع من جانب آخر يختلف عن 
.هذه الصورة ٠»‏ كالحديث التافه الذى كان يئخذ على أنه دليل الذكاء 
وسرعة الخاطر » والأطفال غير المرغوبين الذين أفلتوا من الوسائل السائدة 
نع الحمل - وهى الى عرفت منذ القرن السادس عشر لدى الطبقات 
الأعليا فى فرنسا وإيطاليا ‏ والتنافس المهذب وإنما دون رحمة ولا هوادة 
.من أجل المكانة والأسبقية ؛ فقد كان كن البلاط العذب لا يزال ينطوى 
على ما يوفرله قدرا كافيا من القبول » وإن لم يفت الناس ما فيه من أنغام 
ناشزة . ولقد كان الشعار المدون على باب دير رابليه فى تيلها هو ه اصنع 
ما محلو لك » وأما فوق أبواب القصر فد كان هناك شرط إضاق وهو 
« مادام ذلك يحاو للأمسر » . على أنه يحب أن نضيف حقيقة واحدة كثيرا 
-جدا ما أغفلت من تصور هذه الحياة الباروكية الحافلة بضروب المراسم 
.والئزعات الشهوانية » فقد كان يبلغ من ثقل ظل مراسمها أنها حا تبعث 
على الملل إلى حد تشتت الذهن » فقد كان نظام الحياة اليومية الرتيبة 
للأهير وبطانته مما تمكن مقارئته بنظام حياة عامل فى مصنع لتجميع أجزاء 
«السيارات » من حيث إن كل تفصيل فنها كان مرسوما و#دداً سواء 
الملك أم لخاشيته على السواء ٠‏ فنذ اللحظة التى كان الأمير يفتح فنا 
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عينيه » إلى اللحظة الأضيرة التى كانت عشيقته تغادر فها حجرة نومه » كان 
الأمر 4 على حد القول 3 فى مكانه من خط التجميع 5 


ولعءل تفشى المال على هذا الوجه لا يقتصر على تعليل هذه السخافات 
الى كانت تستنفد جهداً كبيراً » بل يفسر عنصر العبث البحت الذى كان 
يغشى سياسة الدولة الباروكية » على نحو اندفاع تلاميذ المدارس بعد أن 
يكونوا قد ضيق علهم الحناق إلى ما يفوق حد الاحمال » فكثير من خطط 
الدسائس واللطط المقاومة لها كثير من هذه الخطط المعقدة كانت من 
صنع أساطين السياسة الذين أصاوم الملل ولم يكن أحب لدمهم من إطالة 
أمد المباراة ذاتها . ومن المحقق أن الاستمرار دواما بن وقوف » وانتظار» 
وامناء ع وأداء مراسم الإجلال والتعظم - وهو ما أعطانا عنه تمن (52106) 
صورة لا تشسى فا كتبه فى وصف « النظام القدم » - لايد من أنه كان 
يجانى طبيعة رجال ونساء مكتنزى الأجسام » فلا مجال للعجب من أن ألوان 
النسلية الاستعراضية كانت تشغل مثل هذا الحيز الكبير فى حيانهم . 


ولسوء الحظ أن ضروب التسلية ذاتها أصبحت ' القصر واجبات . 
وقد كان « قضاء واجبات الفراغ ٠‏ يفرض على الناس تضحيات جديدة » 
فإن مأدية العشاء » والحفلة الراقصة » والزيارة الرسمية طبقاً للأسلوب الذى 
جرت عليه الطبقة الأرستقراطية» وسار عليه أولئك الذين أخذوا يحاكونما 
بعد الَرن السابع عشر ؛ ل تكن مدعاة للمتعة إلا لمن كان المظهر يعنمهم 
أكثر من ابكوهر . وقد كانت أسمى الواجبات الاجتاعية » يل فى الواقع 
الشغل الشاغل للحياة بأتملها « ظهور ؛ الشخص أمام الئاس « وتعرفهم 6 
عليه و قبول » الأوساط الراقية اندماجه فبا . وأحط درجات الابتذال الى 
انحدر إلما قضاء واجبات الفراغ - 5 يتردد صداه فى أعمدة أخخبار 
امجتمع فى الصحف المعاصرة ‏ يتمثل اليوم فى التردد على أندية اللبل 
وحضور حفلات افتتاح المسرحيات الحخديدة : وإن شطرا غير قليل من 
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الحياة الى نقرأ وصفها فى رواييى د سدق الخيلاع "مندت بواتصدلا" » 
وه الأ والأسود » اللتدن ترجعان إلى مطلع القرن التاسع عشر» وفيا كتبه 
بروست (اؤ5ناه9) ق أواخر ذلك القرن » كان يتألف من القيام 
بالزيارات وه مطارحة الغرام  »‏ أى من أمور تافهة : ولقد لاحظ بروسته 
أنه فى عهد لويس الرابع عشر طرأ تغيير خطير على حياة الطبقة 
الأرستقراطية الى كانت علبا فى وقت من الأوقات مسئوليات جدية » 
وواجبات خطيرة » ومشاغل ذات بال » فإن المسائل الوحيدة الى أصبحت. 
تعتير -جدية كانت تلك المتعلقة بآداب الساوك . 

وق هذه الناحية » كما نى غيرها من النواحى الكثيرة للحياة » كان 
البلاط الباروكى مسرحا لبراهر ما ظهر فى عواصم القرن العشرين من 
مراسم ورد فعل نفسانى » فهناك ضى ممائل » وملل مماثل » ومحاولة ممائلة 
للاستجارة « بضروب الهو ؛ من الظلم الحارف الذى أصبح نظاما ثابعا 
مستمراً » ومن النظام الثابت المستمر الذى أصبح ظلماً جارفا > 


1 ؟ س تأثير القصمر على المربث 

كان للبلاط الباروكى تأر مباشر على المدينه فى كل مظهر من مظاهر 
الحياة تقريبا » بل إنه الأب الذى أنجب الكثشر من الأنظمة التى ادعتها 
لنفسها الديمقراطية فيا بعد : فلم يكن هناك ما يقابل سيادة القلعة حبى فه 
المدينة الإيطالية فى العصور الوسطى » وإن كان ثمة شىء فهو أن القوى. 
كانت تسير فى انجاه عكدسبى » وأصبحت طبقة السادة الإقطاعيين أكثر 
دماثة وظرفا : وبمرور الزمن وعلى عدة مراحل » كان مآل المثل العليا 
الديمقراطية أن تنحرث جميعا فى ظل رأسمالية تعمل على تعمم نبج الحياة ف. 
البلاط بوصفه أقصى ما يرجوه الإنسان فى الوجود ٠»‏ والطايع الهافه 


البلاط والمظاهر والعاصمة سود 


للنجاح فن ثم كان ترف موبق »؛ ونفقات تلفت الأنظار » وإسراتك ق 
التبديد » ونهم فى المستحدثات وأسباب الإثارة » التى انتظمت ححميعا ى 
موكب التفاهة من أجل غرض واحد وهو الحفاظ على نشاط نظام اقتصادى 
يتجه نحو التوسع + 

وإن القن الهانى لمثل هذا النظام الاقتصادى اأتجه نحو التوسع - وهو 
من اقتضى من البلاط » وممّن يقبلون على التهام السلع من أرباب المنازل 
فى نظامنا الدبمقراطى المعاصر ‏ إن هذا الممن هو حياة متقلصة » حياة 
الحشرة الطفيلية المنتفمذة » العديمة الخيلة » التابعة » والمستعبدة لمن تعيش 
على بره © 

ويحب ألا يفكر المرء فى سيطرة القصر من حيث إنه مبى قائم بذاته 
له وظائفه الرفيعة » فقد اننشر مبج حياة القصر فى كل مكان » والواقع أن 
كلمة قصر ”213220م* كانت تعى فى إيطاليا فى مبدأ الأمر أى مببى فخ على 
مثال كان يمكن أن يشغله أحد النبلاء أو أمراء التجارة » والنسبة إلى القصر فى 
العرف الباروكى كناية عن الانساع والقوة المستكفية بذاتها > والواقع أن 
الرغبة فى الاكتفاء الذاتى كانت قد جلت فى مظهر آخخر فى القرن الرابع 
عشر » ف الأبراج العديدة المتنافسة فى أشكالها المربعة والسحوقية الى جعلت 
معالم مدن كا وبولونيا وسان جيمينيانو تبدو على صفحة السماء كما لو كانت 
عدة من الوسائد غرست فبا و دبابيس » . وهناك انخذت الروح اللحديدة 
وضعا من صمم العصور الوسطى للإعراب عن السيطرة » بيد أنه منذ القرن 
الخامس عشر أخذ الاتساع الأفى يزداد بروزا » فإن القوة أخذت توسع 
كيانها : وعندما كان يعوزها المكان فى المدينة » كانت تلجأ إلى الضمواحى » 
كما فعل لويس الرابع عشر » فإنه وقد ذكر كيف أنه فى صباه أرغ, على 
الفرار من باريس هربا من فتنة شعبية » بكأ إلى فرساى وجعل منها عاصة 
فى الضواحى + 
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وقد بلغ من شأن رحابة القصور الخديدة وتوافر وسائل الراحة فى 
داخلها أن نظاماً «جديداً خخاصاً كذلك بالطبقة الراقية ‏ وهو نظام الفندق ‏ 
لا يستمد اسمه فحسب من اسم القصر الحضرى فى فرنسا » بل إنه يوئدى 
إحدى مهامه الرئيسية » وهى تقديم ضيافة لا حد لها ظاهرياً ‏ وإن كانت 
لقاء أجر - وإن مجرد صلاحية تصمم القصر وعدم اتسامه بطابع معين » 
هيأ للقصر قسطا من المرونة فى القدرة على استقبال وإيواء الوافدين عليه » 
فقد ساعده على ذلك أن تصميمه وضع على أساس إيواء عدد كبر عن 
الخدم والأنباع : وكثير من أرق فنادق الترف فى روما إلى اليوم هى قصور 
قديمة » والواقع أن روما وبادوا كانتا أولى المدن التى قامت بيناء فنادق 
جديدة على طراز القصور لأغراض تجارية . وقد كان الفندق الذى أقم ف 
بادوا ( حوالى سنة ١148٠‏ ) يحتوى على حظائر تقسع لاثنى جواد . وإن 
استخدام هذه القصور القديمة فيا بعد كدور لعرض أعمال الفن ومتاحف 
ومجامع علمية ومبان للمكاتب » ليدل على الصلة ابتوهرية بين الطراز 
الباروكى للحياة ومنظاته الغطية : 

وبفضل_رعاية الطبقة الأرستقراطية بوجه خخاص » اتخْذ المسرح شكله 
الحديث فى لندن وباريس » وق مدن أقل مهما شأنآً » وهذا الشكل عبارة 
.عن الموذج الإغريق والروماني القدم بعد إدخال بعض التعديلات عليه > 
ص اقتداء بمسرح أوليمبيكو (0دأممذا0) الذى شيده بالاديو فى فيشئزا » أصبح 
المسرح عندئذ عبارة عن قاعة مسقوفة يجلس النظارة قبا تبعاً لمراتهم 
وقدرتمم على دفع الأجر » وأمسو ١‏ فى أماكلهم الثابتة مجرد متفرجين على 
مشاهد تمثيلية تبدو كا لوكانوا برونها من خلل نافذة مكشوفة للعرض » 
ولقد بلغ .ن تغلغل روح المسرح فى أسلوب حياة العصر أن عمليات التشريح 
كانت مشاهد عاءة سنوية نجرى فى و مسارح, » وهو الاسم الذى ما زال 
يطلق أحياناً على مثل هذه القاعات . 


اليلاط وامظاهر والعاصمة هم6- 


ول يظهر المنظور المكانى الحديد للطراز الباروكى ف المدينة ذاتها » بل ق: 
منظر بالمسرح ( فق سير ليو 58:10 ) يصور شكل شارع » ولم يكن من قبيل. 
المصادفة أن الحديثئين من المشتغلين بتخطيط المدن » مثل سير فاندونى 
(507/8804081ع5) وانيجو جونس (0865[ 80أها) وبرنيى » كانوا كذلك من. 
مصممى مناظر المسرح . والواقع أن المدينة اللخديدة ذاتها كانت محاولة 
لتصمم المناظر الرسمية ٠‏ أى بعثابة الستار الحلنى فى مسرح السلطة المطاقة ٠‏ 
وعندما كانت الموارد المالية الملكية تعجز عن القيام بتشييد مبان من الرخام. 
على قدر كاف من العظمة والرواء » كان المظهر اللنارجى يزيف بابلخص 
والألوان » أو كانت تام واجهة رائعة المظهر لإخفاء ما وراءها من. 
المبانى التافهة . 


وقد كان تأثير القصر أقوى ما يكون شأناً بوجه خاص فى نواحى 
اللهو والترفيه والمشاهد العثيلية والاستعراضية » فحدائق الملاهى كحدائق. 
راتيليو (طعداعهدع) مثلا قى لندن ف القرن السابع عشر » وحدائق فوكسبول 
(القا»<ناةلا) وكرعمورن (ه:دصمع2) ف القرن الثامنعشر وأوائلالقرن التاسع. 
عشر » كانت مخاولات لتزويد حمهور الشعب - نظير أجر معقول من الفرد 
الواحد ‏ بملاه أقل خلاعة من ملاهى ٠‏ البلاط , . وكان يقابل ذلك فما بعد 
لدى الفرنسيين الحفلات الراقصة التنكرية » ولدى الألان حديقة البيرة 
يجوها الأكثر اتساماً يجو الأسرة وروح النظام : وحدائق الملاهى الى من. 
هذا القبيل كانت محبوبة لدى الجاهير حيمًا كانت حياة البلاط نخرى عل 
مرأى ومسمع من الناس » وإن حدائق تيفولى الذائعة الصيت فى كوينهاجن 
ما زالت تقوم شاهداً على ذلك » وإن كانت حدائق الببرة » الى ظامته 
نيويورك تفاخر ما طيلة نصف قرن بعد انهاء الحرب الأهلية » قد اختفت. 
الآن . وكانت هذه الحدائق تتألف من مبتى رئيسى كبير وكثيراً ماكانته 
تزينه زخارف زاهية الألوان » حيث كانت تتستى إقاءة الحفلات الراقصة 
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ونجمع السامرين » وكذلك إقامة المآدب الكترى » وكانت محيط بالمبى 
-حدائق ذات غابات ومماش منعزلة تظللها رطا الأشجار حيث كان الناس 
يستطبعون ف الليالى الصافية أن يتجولوا ويأكلوا ويشربوا ويتغازلوا 
ويتضاجعوا ويشاهدوا الألعاب النارية أو لوحات الفانوس السحرى » أى 
أنه كان 5 للناس يومياً ما فى أعياد المساخر من مرح ومجون : ولقد خلف 
أو ليفر جولدسعيث (طذم:06105 +ع10ز01) ق مؤزلفه و حفلة فى حدائق 
فوكسهول ٠‏ وصفاً وافياً لكل من المنظر والروح الى كانت تسوده : 


ولقد ظهرت الأراجيح الى تتحرك ف دوائررأسية وأفقية فى حدائق 
الملاهى المذكورة » وكذلك فإنه فى أوائل القرن التاسع عشر تولد عن ولع 
الطبقة الأرستقراطية بالسرعة ظهور لعبة الانزلاق فى قارب على منحدر 
تحشى إلى بركة ضحلة (وعاناط -86! - عاناط©) » وكان الحمهور أشد إقبالا 
عل عذة اللعبة . وأما لعبة الدوران المرح » فإنها بخيوها اللحشبية الى تلف 
قى حركة دائرية سريعة » وباسمها الفرنسى كاروسيل (5©1ناه::3©) ( لعبة 
الموارة ) تدل بجلاء على منشئها الأرستقراطى : وقد كانت هذه اللعبة بمثابة 
عرض يوى للخيول الحية والعربات » وهى الى من أجلها أنشئنك أصلا 
الأماكن والميادين والمستديرة » أو الساحات الواسعة » فعن طريق الخيول 
الخشبية كان ينسبى لكل بن اودبت أن يتذوق المتعة يعينها . وق خلال 
القرن التاسع عشر » اختفت الأناقة الباروكية الأقدم عهداً » فلقد أخحذت 
تظهر - ولعل ذلك كان ف المعارض الدولية ‏ ضروب من النسلية أشد 
صخباً » وأنواع من الألعاب أكثر إثارة للدهشة مثل عجلة فبريس07© 
(!»»طلا وز,6”) ع ولم تلبث أن احتلت مكان الصدارة : وفى النهاية 


)1١(‏ عجلة ضخمة تدور رأميا وقد تدلت مها مركيات يجلس فها الناس . ابتكر هذه 
العجلة مهندس أمريكى فى سنة 18418 ممناسبة معرن كواومبيا الدولل . 


الم لاط واأظاهر والعاصمة ةد 


إلا الأمعاب البر اقة ة المنظر السقيمة الذوق » كما هو الشأن .فى .ملاهى جزيرة 
كوف (51280] توعدوح) . وإنه ليحسن ينا أن نُستعيد ملاحظات ريار 
ماريا 0 (عطاته وتمملة ععمتوه) عن - رو ة كابرى : 0 هل رأيت أبداً 
أن الناس يصلون إلى أى نتيجة تسر ا خاطر عندما يعون أو يطلقون لأنفسيهم 
“انان ق. مجال اللهى والاستمتاع والتحلل من' الفيود؟ : . 1 


م 


3 ومنها حضارة المدينة الباروكية واضح وضوح طريق ل ذات 2 
.فاللهو الذى تمارسه الجماهير فى كل مديئة كبيرة أو فى أقصى حاناتها 
أى مر اقضها ».مازال هوا باروكى الطراز ».أي عبارة .عن مناظر استعراضية 
وبريق وبذخ ومشاهد مشرة تصحبا اتصالات جلسية أو ما. يدانه - ب لقاء 
أجر معلوم ‏ فضلا عما يقن بذلك كله من مأكل ومشرب فى مطاعم 
3 “ومقاه من من انهم أنما باهظة النفقات . وعندما اختفت حديقة- الملاهى بذاما 2 
اقبعا الما حدث فى المديئة من التريخ والازدحام » فإن ذلك المتصر' ” بعينه 
عاد إلى وافج. المدينة والتزول فق الأحناء الملائمة مل بروذواى ويكاذيل 


مودو ومو مارقر ورميرانتبلاين ( ماعامافمم مم8 ) . 


٠‏ وإذاكانت بحديقة الملاهى قد نمت على إحدى ‏ .سيقان شجرة . حياة 
القصور الباروكية .» فإن المتحف قد نما فى موضع أشد قربا إلى المذع 
الرئيسى . وإذاكان المتحف وليد نظام اقتصادى يستهدف الإمتلاك بلا حد » 
فإن حديقة الملاهى كانت وليدة استهلاك بلا حد . ولا شك فى أن المتحف 
تفا قّ مبدأ الأمر بداقم من حب الاستطلاع العلمى ٠»‏ شأنه قَْ ذلك شأن 
جموغات أرسطو ٠‏ على حين أنه فى فثرة بر رقن » نحت أثير 
التعاليم المسيحية امم المدحف شكل #موعة من الذخائر الدينية ‏ سن قديس 
أو قارورة صغير ة من الدم » أو شظية من الصليب الحقيى ». وكانت. بطبيعة 


احج ؟) 
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الحال يحتفظ مها فى الكنائس . بيد أن المتحف بمعناه الحديث بدا 
. من جديد يمجمع العملات والتقوش » وهو نبج عم اتباعه فى إيطاليا 
منذ عهد مبكر يرجع إلى القرن الخامس عشر : ولقد سبقت هذه 
المجموعات ببضع سنين مجموعات التاريخ الطبيعى الى قام مجمعها أمثال 
فون نيتسهين (ابزرطوع1اء21 ومم) أو بركلسوس (وتاواءء:ة6) أو جورج 
اجريكولا (23امء1روم) ٠‏ والواقع أن كتابات هذا العالى هى الى حدت 
بأغسطس أمير سكسو ئئ الناخحب200 (53*081 01 5لاأكتاهنام جماءء51) 
إلى تكوين ارات التى نمت وتطورت منذ ذلك المدن حتى غدت 


متاحف درسدن > 


وبرور الزمن اتسع نطاق الغرض المنشود مما فى المتحف من المجموعات ‏ 
وغندما وصف ميرسييه ( 1١9/7٠‏ ) صورة خالية مثالية للمستقبل » تنياً 
بأنه فى سنة 7٠١+‏ سيوجد متحف يضم بين جوائبه « جميع الأنواع امختلفة 
للخيوانات والئباتات والمعادن بحيث تراها العن يعجرد نظرة واحدة ٠‏ » . 
ويكون مكتوبا على الواجهة ٠‏ موجز مشتملات العام » . وقد كان هذا 
المطمح جديراً بالإعجاب » بيد أن النتيجة » كا تبينا مع الأسمف » قد 
تكو ن مدعاة للإتخام مادام الناس يرعون المعابير الباروكية من .حيث انعدام 
الحدود فى الامتلاك والاسّهلاك والعرض 


وفى مبدأ الأمر كان الولع بالفن القديم يبدو معادلا للشغف بما وخ 
حديثا من التحف الغريبة أو الفريدة فى شذوذها . ولقد وصف إيفلن 
قصراً فى البندقية حافلا بالقائيل الرومانية » ولكنه كان يحتوى كذلك على 


. أى الذى كان يق له المشاركة فى انتعخاب إمبراطور الدوئة الرومائية المقدسة‎ )١( 


البلاط والمظاهر والعاصمة : 484 . 


و أشياء متحجرة كالخوز والييض الذى بسمع عند هزه صوت خشخشة 
مه المتيس ؛ وثمرة كترى » وقطعة من اللحم وفبها العظام » وقنفدذ برمته 6 : 
ولقد كان هذا أيضآ هو الأسلوب الذى جرى به عرف العصرء فى كل 
مكان كان يحرى البحث على غير هدى عن محف فنية مدفونة وعجائب هن 
صنع الطبيعة » ولم يكن ذلك إلا ضرباً من انصراف العقل إلى نظام بدائى 
: للاقتصاد القائم على الجمع, قبل بلوغ الإنسان مرحلة الزراعة المنظمة . 

وننيجة لرغبة الملك أن يق إلى الوطن بالغنام من الفتوحاتالأجنبية » 

وفى الحصول عن طريق الشراء أو الرعاية على ما لا يتيسر إحرازه عن طريق 
التفوق فى قوة السلاح ؛ تكونت مجموعات الفن العظيمة البّى تتألف منها 
متاحف الفاتيكان واللوفر والمعرض القوى للفن (<: »011 1قده331) 
والمتحف البريطانى وما شاكلها من المنشآت . وهنا أيفا لعب البلاط والطبقة 
الأرستقراطية دوراً رئيسيا » بيد أن افتتاح المنحف اللريطانى فى شنة 11769 
عقب التركة البّى خلفها السير هائز سلون (هماة ووولا) » كان من 3 
امعالم البارزة فى توفير وسائل الثقافة الشعبية » لآأنه عندما لم يعد العرض 
متعة نجاصة للالك ؛ تهيأت الفرصة لأن يغدو ذلك وسيلة لتثقيف حمهور 

الشعب » وكان مو المجموعة فى ذاته مما عجل ذا التحول . 

وأما فيا يمخص معرض الفن » فإن القصر ‏ بحكم طبيعته ذانها ‏ كانته 
تتوافر فيه أسباب الصلاحية لعرض آثار الفن ء فلم يكن نحويل القصر 
إلى معرض للفن يستوجب أكثر من إزالة ما فيه من عافن التخدين ونين 
أحد الموظفين أميئاً له . وأحياناً كان هذا التغير يحدث بباعث من محض, 
الدفاع عن النقنض » فثلا لوحة رافائيل المعر وفة باسم جالاتيو (18160ة4»0 
قد صورت لتوضع فى قاعة الطعام بدار المصرف أجوسئينو تشيجى 


'زاوب المديئة على مر العصور 


( أ8ذط© :مناومدهة )» بيد أنه قن بلغ من كثرة النامن.الذين “كاتى. ' 
بتوافدون لمشاهدة الصورة أنه نحت هذا الضغط الشديد خولت القاغة فى 
أثناء حياة صاحها إلى معرض "لين .:وى أواخر القرن التاشع عشر عندما شيد 
لنفسه كل من مسز جاك جاردئر فى. بوسطن أو مسر هئرى فريك (اءامتم) 
فى نيويورك دارا عظيمة مثيفة. ؛ توقعا ما سوف يؤول إليه فى الهاية 
أمر مجموعاتهما » فاقتصرا.منذ البداية على القيام بدور أمين مقت 


00 


ْ وف الوسط فيا إن اللهو وحب الاستطلاع تقف آخر بخلفات القصر » 
ونعنى با حديقة الحيوان » فإن الاحتفاظ بالجيوانات المتوحشة » ولا سيا 
أشدها ضراوة أو غرابة.» كان لا يزال من خصائص الملوك فى العصور 
الوسطى » ولوأن هذه العادة ترجع إلى أقدم عهود الملكية . وقد كان 
التوسع فى هذه المجموعات اللمؤلفة من الحيو انات الحية مع إعذاد أماكن 
دائمة لإيواتم! وأماكن لعرضها ‏ وقد كان ذلك جزءا من. الاتجاه نفسه 
الذى مخض عنه المتحف . وعلى غرار اللتحث كانت حديقة الحيوانات 
مب" وجهة ملائمة تتهى إلها التحف الى يعثر علدا الرحالة أو أمارات 
الظفر الى يعود ما الصيادون . فالملك المعين بموجب الح الإلى ظل 
يقوم بالدور الأصيل الذى كان يقوم به الصائد عله د منْ العصر 
الحجرى المتأخر . 


وهنا أدب خدمة جديدة للمدينة » وهى التذكير بحالة الوحشية 
البى ينساها الإنسان المتحضر فى يسر بالغ تنك اذفان ال نجح ف قهر 
الطبيعة . وإذا لم يكن من ثأن ألعاب القرد الهلوانية »' وثيات جأش 
فرس الهر » وحركات عجل البحر الى تثم عن المرح والمرونة:- وكلها 
أمثلة لما للطبيعة من قدرة خلاقة لا ينضب معينها ‏ إذا لم يكن من شأنها 


ابلاط والمظاهر والعاصمة اديه 


أنها جعلت سا كن المدينة على اتصال بالطبيعة » فإنه كان ها على الأقل من 
الأثر هنا يريح أعصابه المكدودة ؛ فهى لم تكن باعثاً على السرور لذى 
الأطفال فحسب » بل كانت تبى على روح الطفولة حية فى نفوس الكبار < 
وحبى تلك المخلفات الباروكية الى أكل علبها الدهر وشرب .» مثل الدب 
الراقص » أو قرد الرجل المنجول صاحب الأرغول الآلى » كثيرا ما كانت 
نجلب قدراً من الرح الحرواني إلى الأركان الكثيبة فى شوارع القرن التاسع 
. وهل هو من قبيل المصادفة أن هذه البقية الباقية من الامارات 
ا حياةالقصور الباروكية كان يتولاها عادة أحد الإيطاليين 0 
| وواهلة زر العزى ن هله اكات المتوطة عن لقص وات وستر ده 
فى التتخطيط اللحديد للمدينة » وكانت تنشأ أحياناً بفضل جهود خاصة » 
وأحيانا بفضل معونة الملك أو البلدية » ولكنها كانت تبدو على الدوام ى 
صورة مموهة بالذهب» الطابع الأصلى للبلاط والقصر . وقد احتفظت بأجل 
خدمة للقصور إلى الباية » وهى الحديقة الملكية الفسيحة وقد اشتدت 
الحاجة إلا يسيب ما حدث من إقامة المبالى فوق ما هو دوبها من ساحات 
الملاهى وميادين الألعاب الى كانت تطوق +دينة العصور الوسطى ى يوم 
من الأيام . ولعل إعادة تنظم وتوسيع نطاق الحديقة الفسيحة بمناظرها 
الى محاكى الطبيعة فى قلب المدينة كانت أجل الخدمات الموفقة البى أداها 
القصر للحياة الحضرية » فا 5 ثىء كان أعضل أثراً فى وقاية الأحياء 
الواقعة قى وسط لندن وباريس وبران من الازدحام الخانق والاتحلال 
الكامل » من حدائق سنت جيمس وجرين بارك »© والتويلرئ » 
والتي رجارتن ٠.‏ وعلى الرغى من أن الحيز الذى تشغله هذه الخدائق كان من 
امحتمل أن يوزع على وجه أفضل بين أنحاء المدينة يأسرها » لو أنه لم 
يقصد بها العرفيه عن الملك » بل عامة الشعب » فإنها على الأقل قد 
دواماً أمام الأنظار مفهوم الطبقة الأرستقراطية للخلاء والحضرة بوصفهما. 


07١‏ المدينة عل مر النصور 


جزءاً أساسياً من الحياة الحضرية '» لا يمكن حجبه دون أن تترتب على 
ذلك نتائج ضارة من الناحية البيولوجية فضلا عن الكابة والانقباض من 
الناحية اللخمالية . 

بيك أنة - حبى فى شأن إقامة الحدائق ‏ أكدت روح العصر وردنا 
فى اللباية » فإنه عندما وضع التاج مشروع حديةقة ريجنت قى لندن » 
كانت الحديقة ذاما ى نظر الناس وسيلة ازيادة قيمة ممتلكات التاج 
اجاورة لها . بيد أنه حتى ذلك الدرس ضاع مغزاه عن بال تجار المضاربة 
إلذين كانوا يسيطرون إلى حد كبير جدا على إنشاء المبانى فى القرن التاسم 
حشر »© وذلك أنهم استبقوا الرغبة الباروكية فى الربح دون أن يقيموا وزنا . 
للشغف البازوكى باللهو وابلبالك » وهو ماكان يحتمل أن يؤدى فى آن 
واخن إلى التخفيضٍ من حدة جشعهم وإلى إكساب أموالم المستثمرة 
مزيداً من الضمان والبقاء . وعلى طول المدى أثبت أصحعاب الأملاك المسسرفون 
من أفراد الطبقة الأرستقراطية أنهم رجال أعمال أفضل - بل مواطنون 
أفضل من أولئك المضارين . 


؟ - غرف الوص وعْرفرْ اررستقبال 

إذا كان للبلاط أثر فعال فى المدينة بوجه عام » فإنه ل يكن أقل أثرا 
فى داخل المنازل » وعلى أى حال فى منازل الطبقات المتوسطة وما يعلوها 
اقتصادياً . فهنا سادت ف الباية عادات البلاط وأفضت إلى نتائج كانت ' 
مزيجاً من الخمر والشر على السواء » وأما من حيث الششر فقد ظهر نوع 
جنيك من السااة المطلقة ى المنازل كان مصدره وجود عدد ضحم من 
الحرومين من حقوق المواطنة الذين كانوا يحتشدون ى العواصم لعرض 
خدماتهم لقاء أى عطاء . وأما من حيث اير فإنه كان يتمثل فما حدث 


٠‏ من رف آداب الساوك - ولعله قد أسهم فى ذلك الإلام الممزايد بأوضاع 


اللامل والملامر والعاصمة وين 


الحضارة الصينية وما فبها من كال ومهذيب - ا ال ماه فها حدث 
من انتشار توافر العزلة فى داخل الممزل . وقد ثر تب على ذلك ظهور قواعد 
جديدة لآداب السلوك فى المسائل الخنسية » كان من شأنها توشية حواثى 
مقدمات المضاجعة + والانجاه نحو إطالة شباب الحب لكل من الحنسين . 
وكلمة « إبداء الحب » ( وهى بالإنجللزية منطواسه© ) الى ابتكرت 
فى القرن السادس عشر وتطلق على تلك المداعبة المّهيدية » الى تنطوى 
على إظهار سرعة الخاطر والحاذبية فضلا عن شهوة الحسد » تدل على مدى 
ما ندين به حياتنا الغرامية إلى ما جرت به العادة فى البلاط . 

ولقد نملى - فى نواح عدة - التغيير الذى طرأ على تكوين امأزل » 
فظهر أولا فى فصل امازل تدريجاً .عن مكان العمل ؛ إذ أصبح المتزل مئذ 
ذلك الحن مكاناً للأكل وللاحتفاء بالضيوف » وف المرتبة الثانية لتربية 
الأطفال » وأصبحت مهام الإنتاج والبيع والاستهلاك مهمات تمارسها ثلابثه 
فئات منفصلة من المنظات تقوم فى ثلاث مجموعات #نتلفة من المبالى توجد 
' ثلاثة أجراء متفرقة فى المدينة . ونى مبدأ الأمر كان استخدام وسائل 
اقل للذهاب إلى مكان العمل والعودة منه امتيازا يتمتع به الأثرياء من 
التجار فى المدن الكبرى » ولم يصبح ميسورا الطبقات الأخرى فق المدينة 
إلافى القرن التاسع عشر » وبدلا من أن يكون امتيازا أصبح عبن ثقيل 
الوطأة . ونتيجة لما حدث من مخول المتزل إلى مجرد منظمة اسهلا كية » 
فقتدت رية البيت اتصالها بشئون العالم الخارجى » و#ولت إلى « متخصصة » 
إما فى شئون التدبير المأزلى وإما ى شئون الحنس » أى إنها انصرفت 
إلى لون من حياة الكدح » أو إلى لون من حياة الغوانى » ولعلها قى 
أغلب الأحيان كانت مجمغ بين قدر من اللونين . ولقد صعب ذلك ظهو 
المأزل الخاص » » أى امازل الذى لا يُمارّس فيه عمل ولا يتصل بأى 
وسيلة من وسائل إقامة أود الحياة ؛ فقد عمدت كل ناحية من نواحى 
الحياة إلى الأخذ بنصيب متزايد من هذه العزلة . 


وقد كان نمو الحياة. المأزليةة. على هذا النجو ينم إلى. خد ما. عن 
تثاقض الاههام بالشئون العامة بين المؤاطنين من أبناء الطبقة المتوسطة,:> 
وكانت: توجد نزعة طبيعية. لاستبدال الحياة الخاصة بالشئون العامة '» 
وذلك بوجه خاص بين الطوائف الدينية الثى طردت من الكنيسة وصدرثة 
ضَدها عقوبة الحرمان الاجتاعى . وقد .كان من الطبيعى أن يتحول اهام 
المواطن إلى تحض شئونه الذاتية ما دام قد حرم حرياته القديمة » وكان 
ف أحيان كثيزة عاجزا حنى عن الإدلاء يصوته ى شأن مثليه .فى البلدية 
أو الاشتراك فى الأعمال الرْ سمية لمدينته إلا إذا عيته الأمر . وإذا كان 
ينتست إلى طائفة دينية صدرت ضدها عقوية الحرمان » كما كان شأن 
الكثيرين من أفراد طبقات التجار » فإن الحافز كان أقوى وأشد . وعلْ 
حد. قول ذاع. فى عصر اللكة فيكتوريا » أخذت الطبقات المتوسطة 
نقارى غل نتييا :وز واخلت لات الواطة والخوار نع عن ارال 
ولم .تعد شئون المدينة موضع اهام من أحد . 1 


ولسد الفراغ الناثى' من عدم وجود عمل منزلى مثمر » ابتكر نوع. 
جديد من العمل المتزلى ملا حياة الكسل وزاد من مظاهر عملية الاسبلاك » 
وأعنى بذلك العناية بالأثاث » فقد كانت المشتملات الثابتة للمنازل فى. 
العصور الوسطى عبارة عن معدات تتألف من مقاعد للجلوس » وأسرة 
للنوم » وأيقونات للصلاة أمامها ولا شىء أكثر من ذلك » فالآثاث ى, 
الحقيقة ابتكار أحياه العهد الباروكى من جديد ؛ إذ أننا نعنى بالأثاث 
المعدات البى لا فائدة منها أ و الممتازة فى صنعها إلى حد بالغ » مثل « الفازات 6 
الرقيقة الى تستوجب العناية بإزالة الغبار عنها » والأخشاب العينة والقطع: 
المكفتة البى تستدعى الاههام بلمعانها » والمصنوعات المعدنية الى تستلزم 
الإبقاء على بريقها » والستائر الى نحتاج إلى نفضها وتنظيفها » والتحف 
والقطع الغريبة الى توضع للزينة وتتطلب الغسيل والتنظيف : 


البلاط والمظاهر والعاصية امن 


'ولقد تفوق غرض العرض غلى غرض النفعة » واستلزمت العناية 
بالأثاث إلوقت الذى كان يصرف فى وقت ما فى نسج الأقشة المزركشة » 
وتطريز الملابس » وصنع ما يفيد أهل البيت من اللأكولات الى يمكن 
حفظها » والعطور والعقاقر البسيطة . ولقد ألقيت هذه الأعباء الحخديدة 
على كاهل ربات البيوت واللهدم فى عين الوقت الذى تغير فيه شكل البيت 
ذائه » هما أدى إلى تضاعف عدد الغرف الى يحب تزويدها بالمشب والفحم 
والماء » وإك زيادة ارتفاع المساكن » فيدلا من طبقدين من الدرج :+ 
أصبح فها خمس طبقات كانت إحداها نحت الأرض . 


وإلى حلول القرن السابع عشر ‏ ف الثمال على الأقل لم يكن قد 
طرأ على المبافى ووسائل التدفئة من التقدم ما يسمح بإعداد غرف نخاصة 
متعددة فى المسكن » بيد أنه قد حدث الآن فصل بن الوظائف. فى داخل 
المْزل وف داخل المدينة فؤ, مجموعها سواء بسواء . فقد أصبح لكل حيز 
فى البيت » أى لكل غرفة » اختصاص معين » فى إنجلئرا ‏ جرياً على 
نمط الدور الكبيرة - عزل المطبخ عن مكان غسل الأواى » حيث كان 
يوادى كل عمل فيه قذارة » وأما الوظائف الاجماعية التلفة البى كان 
المطبخ يؤدسا فقد آلت إلى غرفة اللحلوس وغرفة الاستقبال ٠‏ 
ويروى لنا هولم أن « استخدام مائدة الكل العامة لجميع أهل المأزل 
قد زال ف السنين الأولى من القرن السابع عشر ٠»‏ ومنذ ذلك الحدن كان 
الخدم يتناولون وجبامم فى البدروم » . 

وقد بلغ ما وصل إليه اتساع الفجوة بين الطبقات أنه حتى عندما 
حاول الرجل الإنسانى اعرسون أن يعيد هذا الوضع الديمةراطى » قوبل 
بثورة من جانب خدمه » وأرغ على العدول عن هذه المحاولة . ولم يعد 
ِقسى استخدام حجرة الطعام كحجرة للنوم أيضاً ؛ وعلى الرغ, من أنه فى 
القرن السابع عش ركانت حجرة نوم السيدة ما زالت تستعمل حجرة لاستقبال 
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ضيوفها ‏ سواء أكان سرير النوم موضوعاً فى فجوة غائرة فى الحائط أم 
لم يكن فإنه فى القرن الثامن عشر ظهرت إلى الوجود حجرة نخاصة 
للاجماع وتبادل الأحاديث » وهى حجرة الاستقبال ( الصالون ) . ولم 
تعد الغرف ترئدى إلى بعضبا بعضاً » بل كانت مجمع على جانى الدهليز » 
شأنها فى ذلك شأن المنازل المقامة على جانبى ما يقابل الدهلز فى المدينة » 
وهو الشارع المديد للمرور » فقد كانت الحاجة إلى العزلة سيآ فى ظهور 
هذه الوسيلة الخاصة. لحركة المرور العامة . 

وكانت العزلة هى اللون الخديد من الأرف لذوى اليسار ؛ وم يتسن 
للخدم وعمال المتاجر ودور الصناعة » أن محصلوا على قدر طفيف مها إلا 
شيثاً فشيئاً . وحى فى المنازل الأنيقة فى القرن التاسعم عشر » كثيراً ما كان 
الخدم ينامون فى المطيخ أو على سرير ضيق فى مكان يجاوره » أو فى غرفة 
للنوم يتشاركونمها جميعاً . ولقد كانت العزلة فى العصور الوسطى مقصورة 
على النساك » أى على ذوى التقوى الذين كانوا ينشدون ملاذاً من خخطايا 
العالم الخارجى وشواغله » وفيا عدا ذلك لم يكن ميسورا لغير السادة النبلاء 
من رجال وسيدات أن يحاموا بالاستمتاع بالعزلة . وف القرن السابع عشر 
كان ف العزلة ما يشبع ذات الفرد ؛ إذ أصبحت غرفة السيدة شخلوتما 
(:أولناوه) » وهى كلمة معناها الحرق « مكان العبوس » © وأما السيد 
غقد أصبح له مكتبه أو مكتبته » وكانت هذه القاعة كذلك مكاناً مصوناً 

من الفضول . وكان فى وسعه ف باريس أن تكون له أيضاً حجرة نوم 
خاصة به » نظراً إلى أن كلا من الزوج والزوجة كان يتابع مغامراته 
الغرامية على حدة . وللمرة الأولى لم يكن يفصل بين كل فرد وآخمر من 
من أهل المأزل مجرد ستار » بل باب . 

فالعزلة والمرايا والغرف المدفأة » هى الأشياء الى حولت ذروةالصلات 
الغرامية من عملية لا تتم إلا فى أوقات معينة إلى عملية تجرى على مدار السنة» 


.وهو مثال آخخر للانتظام الباروكى » فى الغرفة المدفأة لا يكون الحسم 

.فى حاجة إلى الانكاش تحت الغطاء ؛ فقد كانت الإثارة الناحة عما تراه 
١‏ الععن تزيد من الإثارة المثرتبة على الملامسة » وكانت متعة ابلحسم العارى ‏ 
وهى اتى رمز إلبا تيشان (111138) وروبتز (25»طن©) »© وفراجونار 
(لمقدمعة) ا من ذلك الانبساط ق الحواس الذى كان يصحب 
تناول الأطعمة انفاخرة » والإكثار من تعاطى اللحمور والمشروبات الروحية 
القوية » ويقئرن بما هو بالغ الإسراف من الملابس والعطور لمعروفة ف 
ذلك الغصر.. 

وكانت المغازلة وإبداء الحب يتسببان ى صدور تلك التركات الى تم عن 

القلق والخيرة » وعن الإغراء والعزوف » وهى الى تكون بمثابة عوامل 
الوقاية من إشباع الرغبة » وتنطوى على ما يوازن نحكم العادة : وهؤلاء 
الرجال والنساء » الذين كانت تستبد مهم الشهوات » كانوا لايشعرون فى أى 
مكان بأنهم على سجيتهم بقدر ماكانوا يشغرون به عندما يكونون ى 
فراشهم » فالسيدات كن يستقبلن الزوار وهن فى الفراش » ورجال الدولة 
كانوا يملون رسائلهم وهم ف الفراش » وهكذا كان تيار خنى من الشواغل 
الشبقية يسرى بين أهل المزل » .وكان يبدو أحيانا بمظهر فاجز ٠‏ وأحياناً 
بعظهر وحشى » وآنآً يلون شاعرى ) وآونة بلون رقيق - أى على كل لون » 
ابتداء من حجرة نوم جولييت إلى الحجرة الى كاد جوزيف أندروز يفقد 
خا عفته . واقد يلغ من شأن الاحتياجات الخاصة بحجرة النوم » أنها امتدت 
كذلك إلى الحديقة » حيث الدار الصيفية » أو معبد الحب » أو ما هو أرق 
مثالا وأكثر أرستقراطية » ونعنى به ذلك التيه الذى كان يتكون من أسيجة 
مرتفعة من شجيرات البقس » ويتألف من أماكن بعيدة عن عيون الفضولين 
ووقع الأقدام المنذر ة بالاقتراب منها حتى ولوكانت أقدام الخدم . ْ 


* - زوال المام ال 
ش وى خلال ذاك دخلت ‏ على استحياء تغيبرات ثقنية أخرى منازل. 
السبكى. » فإن ما قام به .السير جون ها رينجتون من ابتكار المرحاض فه 
سئة 16945 أوجد 4 فى المأزل تحسيناً هاما من الناحية الصحية » ولكن هذه 
البدعة لم تنتشر بسرعة » فحتى المرحاض الداخلى ابحاف لم يدخل فرنسا 
إلانى القرن الثامن عشر بوصفه من المستحدثات الإنجلمزية » على حين أن. 
قصر فرساى ؛ الذى شيد دون مراعاة للنفقات » لم 54 يحتوى <تى عل, 
وسائل الراحة الى كانت موجودة فى قلاع العصور الوسطى » فد كانت. 
تستخدم فيه كراسى جهزت بوعاء لإزالة الضرورة ا جهزت بعجلات. 
ليتيسر نقلها: من مكان إلى آخر. وقبل ابتكار الأنبوبة المنحنية ( الكوع . 
هة:! ) وماسورة المهوية لاستخدامهما فى المرحاض » كان. ارتداد غازات. 
امجارى إلى المسكن يكاد يتعادل مع مزايا التحسين الحديد » ولنذكر انشغال 
بال الإنجليز طوال القرن التاسع عشر بأمر « المنجارئ السيئة » . ولقد صحب. 
ظهور المرحاض - وكان من الأساليب التقنية المبكرة ‏ عادة أخرى مستمدة 
من الصين رأساً » وهى عادة استتخدام ورق المرحاض + وكان أجل شأنة 
لاصحة المازلية من ورق الحيطان الذى ظهر فى الوقت عينه تقريباً . 
والمدينة الباروكية » مع كل ما فها من مظاهر الثرف », لا تقوى على. 
الصمود أمام الفحص الدقيق فى أمر مستوى الضحة العامة والوسائل الصحية » 
فإن المدينة المطية العصور الوسطى كانت أكثر توافراً للشرائط. الصحية ‏ 
وعلى الرغم من كثرة الإشادة بالحسم عندئذ فى الشعر والتصوير » أو فرط. 
الاههام بدراسته من الناحية الفسيولوجية » فإن أهل ذلك العصركانوا مبماون. 
تنظيفه يمثل العناية التامة البى كان يبذها أيناء الخضارة السابقة » ومن امحتمل 
أنه من أجل الإقلال من خطر التعرض للإصابة عرض الزهرى عن طريق. 
الاختلاط » أنخذ الناس فى القرن السادس عشر يتقطعون عن الأردد على 
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جام العصور الوسطى : وحتى فيا بين البود ‏ 'الذين كان فى“ وسع المرء: “أن 
يتوقع أنهم احتفبظوا فى الأبحياء الخاصة يشكناه. بعادات العصور الوشطى الى ' 
كانت شديدة التوافق مع التعالم الموسوية فيا يتعلق ‏ بالشئون: الصحية » .جد 
أن الاستحام الى كانت تقضى :به الطقوس » وكان يم عاذة فى الكنيس.ت 
التطهر *”اءبمانة” ‏ قد أغفل قن خلال عصر الهضة .. .وإذا كان الأتباغ 
الددد لطائفة البابتست يصرون: على وجوب التعميد يغمر الحسم بأ كله ى 
الماء » فإن مرورهم هذه النجرية مرة واحدة كان يغنهم فها يبدو عن 
الاستحام طوال الحياة . 

. .ولا شاك أن ازتفاع ثمن الماء الساخن كان له بعض الثأن فى هذا 
'الازورار عن . الاستجام ‏ بين عامة الشغب علن الأقل ».ولعل سيب هذا 
الارتفاع كأن قلة وجود خشب الوقود فى الأماكن المجاورة للمدن الكرى 
مباشزة 2 إلا أن الشك لا يرق إلى الواقعة في ذاتها : فى سلة 1141 كان 
يوجد فى فرانكفورت 94؟ من فئة أصحاب الرامات » أما فى سنة ١68٠‏ 
فإنه لم يكن يوجد أحد من هذه الفئة 8 وى القرن السابع عشر » أى يعد 
فترة انقطاع » عاد الميام إلى الظهوز - بوصفه بدعة أجنبية مستوردة » 
ولوناً من الترف » ووسيلة لإنعاش البدن بعد نزوة فجور - فقد ظهر عندئ, 
ما يسمى باخام التركى أو الروسئ : بيد أنه فى الوقت عينه تقريباً. » أصبحت 
هذه الليامات مباءات للهو ودوراً 0 » وعادت كلمة 
مام (15معدط) من جديد تعنى ماخورا . وفى هذه الفئرة تفشت الأمر اض 
الناشئة عن القذارة كالخدرى »'وتبعاً 0 المدن فإن "كية المياه الى كانت 
وافية بالحاجة عند ما مدت الأنابيب فى القرن السادس عشر » ثبت ألما 
لاتنى بالغرض على الإطلاق : ولما كان لم يطرأ تجديد ؤلا امتداد على هذه 
الأنابيب فى أحوال كشرة » فإن نصيب كل فرد من الماء:فى القرن الثامن 
عش ركان أقل بكثر من نصيب الفرد قبل ذلك بقرنين أوثلاثة قرون . 


وعندما شق اللهام طريقه أخيراً إلى داخل المزل فى القرن التاسع عشر على, 
أنغام التقدم الميكانيكى الذى ظهر فى ذلك الدن » فإن الأثارى الذى تخلف 
عن ركب الزمن هو وحده الذى قد يسلم بأن يوهان أندرياى قد سبق له أنه 
خصص مثل هذه الحجرة لكل مسكن يتألف هن ثلاث حجرات فى مدينته 
المثالية كريستيا نوبوليس » ويأن مثل هذه الحجراتكانت مألوفة فى المنازله 
الأفضل حالا فى مدن ألمانيا فى العصور الوسطى . 


ه - السيطرة والظاهر البار وكيم 

إذا تركنا جانياً نشاط الاستعار فا وراء البحار » فإن المدن الرئيسية 
المسديدة الى بنيت فيا ببن القرنين السادس عشر والتاسع عشر كانت 
إما : مدن إقاءمة ؛ للملوك والأمراء مثل فرساى » وكا رلسروه » ويوتسدام » 
وإما مدن حاميات » أى مقرات للسلطات الملكية « فى أثناء غيبتها » » مثل 
لندندرى وفيليبفيل وكريستيانسند > وإما فى مثل هذه المدن وحدها كان 
ينسى تنفيذ النظرية الباروكية فى التخطيط تنفيذاً كاملا فى كل ناحية من 
النواحجى » وعند ما حاول كريستوفر رين (1/,60) أن يفعل ذلك ق لندن 
بعد الحريق الكبير فى سنة ١537١‏ حبطت محاولته بسبب العادات التجارية 
الراسخة والغرة على حقوق الملكية م 

وكانت المدينة الباروكية فى الواقع بمثابة ه عمل ينفذ بالآمر الساى سواء 
أكانت بوصفها مقراً دائماً للأمير « وبلاطه » أم بوصفها حصنا بحيشه ‏ 
وكان توسيع المدينة طبقاً لقواعد جديدة يجرى عادة ى مدن العواصم مثل 
نابولى أو ميونيخ » أو فى مدن أرستقراطية مثل نانسى ( 1988 ) أو أدذيره 
١959 (‏ ) : وى مدن مثل لندن وأدنيره كان أفراد الطبقة البورجوازية 
ابخديدة أنفسهم قد بلغوا فى ادعاءاتهم ومدى نفوذم مستوى الطبقة 
الأرستقراطية تقريباً + 
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وهذه الرعاية الأصئية ربطت بين خطيط المدينة ذاته وبين السلطة 
الاستيدادية » ما قد يعلل إلى -حد ما نظرة الشك الى تقايل مها عملية التخطيط 
بأكلها فى الأوساط الديمقراطية خلال القرن التاسع عشر » فإن مذهبه 
و حرية العمل لم يكن يعنى التحرر من قواعد نظام التقابة ومن الاحتكار 
فحسب » بل التحرر كذلك من الأنظمة المركزية ومن التحكم أياً كان لونه 
ما ى ذلك حكم واضع تخطيط المدينة . وكانت أساليب تخطيطالمدينة » على 
التدو الذى كان يتبعه ممثلو الأمير المتغطرسون » هى المسثولة عن قدر 
غير قليل من هذا العداء : 1 سنة 1497 مثلا أمر لود يكو المغربى 
(عومقة عط مء71ه9ناا) سكان فيجيفانو (مموبعوزلا) أن مبدمق | سوقهم 
القدم ويعيدوا بناءه طبقاً التخطيط الذى وضعه مهندسه أمر وبجيو دو كبر تيس, 
(ونسح هه ونعمء:طصق) . وفما عدا الكاتدرائية » أنجز العمل بأسره فى 
بحر سنتين قى عجلة لاتعرف هوادة ولا رحمة مما كان خخليقاً أن يعود بالفخر 
على 1 مثل البارون هوسمان . ولقد كانت همات المهندس العسكرى 
واضحة ىكل من الخطط والأساليب ىآن واحد » ولذلك فإنه لاحاجة 
بالمرء إلى الدهشة إذا وجد أن أم الرسائل الباروكية عن مخطيط المدن قام 
بوضعها أمثال هالاء المهندسين : مارتيى (1ه813:1) وييريه (5660) 
وسبيكل (عاناء6م5) . ولذلك أبشا فإن أكثر مقئر حات التخطيط أصالة - 
وهى تلك البى كانت تر إلى فصل شوارع حركة المرور عن طرق السائرين 
على أقدامهم ؛ وإلى تقسم المدن التى تجاوزت الحد فى نموها إلى وحدات أقل, 
حجا تتألف من ٠٠٠ره”‏ من السكان ‏ قد صدر تكذلك عن عبقرى كانه 
يزاول أيضاً الهندسة العسكرية وهو ليوناردو دافلشى . . 

وقبل ابتكار ابخرارات الثقيلة بزمن طويل » نجد أن المهندس العسكركه 
الإيطالى » عن طريق تخصصه ف الحدم بحكم مهنته » قد اكتسب عادة 
التفكير الهدام الذى ينشد إزالة ما ى الأرض من عوائق حتى يتيسر له أنه 
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يبدأ الإنشاء من. .جديد طبقاً لقواعده. الرياضية الصلبة . وكشراً ماكانت هذه 
.« العوائق » عبارة عن مساكن بشر + وحوانيت» وكنائس » وأحياء 
-جؤار ء' وآثار تذكارية لها نفاستها وقدرها ‏ أى إنبا كانت سد وللحمة 
نسيج كامل من العادات والاتصالات الاجماعية » .فكان من شأن الإزالة , 
الشاملة للمبانى الى تتجسم. فا هذه الأوضاع من ابلنياة » القضاء على ضروت 
الر ابط والولاء الى قامت على .مدى عمر بأ كله ٠.‏ '.وكثراً ماكان ذلك على 
عدى أجيال عديدة . أما أنه .شيل القيام ١‏ بعم ل كامل و كان لابد لواضع 
التخطيط تمن أن مهدم أجهزة اجماعية لم يكن يتسى استبدالها عثل السهولة 
8 أى كان يتيسر بها رصف الشوارع. ويناء المنازل : الفكانا )يكن يبدو 
أمر خطير الشأن فى نظر المهندس العسكرى المبكر أكثر نما يبدو ى نظر 
جلفائه فى القرن العشرين ن الدين يتولون أمر و مشروجات إزالة الأحياء الفقيرة » 
أووضع تصمع الطرق الرئيسية . 

وف سبيل مراعاة مقتضيات الكفاية المكنية والتناسق اا التفاهرى » 
أغفل المهندس التكوين الاجماعى للمدينة » وفى محاولته العمل على ززيادة 
سرعة حركة المرور » أقام العراقيل دون الاجّاع والتعاون :بين أولثك الذين 
: كان مفروضاً أن يقوم نظام المرؤر لخدمتهم . وعلى هذا الوجه ذإن بارون 
.هوسمان لكى ينشى* بولفارسان ميشيل » ذلك الطريق 3 
بالضوضاءِ » شق قلب الحى اللاتيى القدم الذى كان وحدة قاعة بذاتها تقر 
:منذ العصور الوسطى » وعد إلى أبسط سردا طن جر . بأن 
أزاله تمامآ .. ولم يقنصر على إزالة المبانى القائمة “فى المنطقة المحيطة بالمعاهد 
الدراسية » بل إنه انحرف جانباً فى عمليته: واقتطع كذلك جزءاً من حديقة 
.للوكسمبورج » وبذلك فإنه نى سبيل الخطوط المستقيمة والشوارع العريضة 
ومرور العربات بلا عائق » منخى بالطابع الاريضى الممز للحي ويكل ماكان 
.يكفلة من احتياجات الناس وأغراضهم . 


ابلاط والمثاهر و العاحدمة 1 او 


ولقد بيت إلى مم القرن العشرين هذه الرواسم الباروكية الثابتة النى تم 
عن القوة والناش - بقيت سافرة لاتسترها ولو غلالة من مظاهر الاستحياء » 
وآبة ذلاك. م حدث عند إطالة سئمث أقنيو (عناصعهة طامعبوعة) من اجتياخ. 
الى التازيخى الوحيد ى نيويورك الذى كانت له وحدته المياسكة وطابعه 
الخاص ء *أو ما بمائل ذلك > بل ما يفوقه * الحو والإزالة من: جراع إنشاء 
شارع كان : كمرة التصور السقّم 2 ذلك: هو شارع بنيامين .فرانكلين.ى* 
فيلادلغيا » الذى مازال بمثاية جرح عميق .يالغ .الو نحشية لم نرأ منه المديئة. 
بعد على :الرِغن من مرور أكثر من ثلاثين سنة على إصابما:به . ولعله لابيزال 
يوجد. لهذا الممط من النخطيط بعض ما يسوغه حيما تكون الإإوضاع البارؤكية. 
الأصلية ما زالت سائدة » وعلى هذا فإن شارعا .عريضاً قصيراً وخلاماً. ) 
من الناحية الرمزية » يصل بنن قوس الأميرالية وقصر بكنجهام. ف لندن .». 
وتصطئ دور سفارات أجتنية. على الشط الذى يعلوم . بيد أنها.فى جهات: 
أخرى » لايكبون من شأن مثل هذه .المتطط ب الى ما زإل يسود الاعتقاد, 
الساذج بأن واضعيها و عصريون ؛ - إلا أن :تكرر بأمائة وعلى ذات المنوال.ء , 
ما كانت تر تكبه ساطة الأمراء من حماقات اجماعية . وتتغلغل هذه الأخجطاء: 
بن طيات الماضى حى عهد : بر اماننى (١381(6مه:8)‏ 2 ٠‏ فإن رسالة من 
عصره تتهمء بنشر الخراب وإثارة الرعب فى روما.ء وتعزو إليه أنه اقابرج, 
علي القديس بطرس أن يستبدل. بالطريق الضبيق الغاق المؤدى إلى أبلبية ب 
الذى جرت بذكره الأمثال ‏ شارعاً أ عريضا مبتقيا مر صوفاً رصفا جداً 1 
٠‏ ولا كان التخطيط الحديد ربيب السلطة العسكرية المستيدة ء فإنه بميز عن 
التخطيط القدم المتحر ر الذى كان متبعا فى العصور اإو. سطى باستخدام | الخطوط 
المستقيمة اووعدات للمبانى .منتظمة .فى شكلها مئائلة قدر الاستطاعة 3 
مساختها . » إلا حيًا كان اتحراف أنجاه الشوارع سب فى جعل. أشكال 


١‏ )010 كان برامائتّى معاري' إيطالياً ( حوال 144 ل 4زوه ١‏ )دا 
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الوحدات متعددة الأضلاع والزوايا . ولد كان النظام الحديد يجنح على وجه 
قاطع نحو الانبساط » فكان يتميز بالساحات المفتوحة أو الميادين المستديرة 
وما يتفرع مها من شوارع وطرق عريضة تشق اتجاهها سواء بسواء وسط 
أحياء قدرعة معمّدة التخطيط أو أحياء, جديدة قائمة على التخطيط الشركى » 
وتمضى قدماً نحو الأفق الذى لا حد له » فلا مكان هناك لافضاء الداخل ! 
والواقع أن التخطيط على هيئة النجمة كان من المبتكرات الباروكية الأصيلة ». 
ولو أنه ؛ كا أوضحت من قبل » قد ورد ذكره لأول مرةئى صورة. 
اقتراح أدلى به أريستوفان فى م- مرنحياته على سبيل السخرية » إلا أن القانم 
بتخطيط المدينة فى العهد الباروكى: حول ذلك الضرب المنسى من الزهو إلى 


حقيقة واقعة . بيد أنه كانت لديه دوافع أمللها عليه طببعة حرفته ؛ فإنه من 
مثل ذلك الركز المتوسط كان يتسبى .للمدفعية أن تسيطر على كل طريق يوادى 
إليه . ولقد كان الأوذج المثالى. لاتخطيط اللديد قاكاً على اعتبارات عسكرية 
يرجغ تاريخها البعيد إلى. عهد فزانشيسكو مارتينى الذى وضع حوالى' 
سنة 16٠١‏ التخطيط لثمن الفكل بع تفرع الشوارغ من المركز ٠‏ ولقدد 
أنشأت جمهورية البندقية ى سنة ١897“‏ مدينة -جديدة على هذا النسق هى 
بالمانوفا (3ماهن21 ودماةم) كا أن أحد المولنديين المشتغلين بالتخطيط شيد 
ما يقابلها فى كويوردين (08068بمءد2) بعد ذلك باذع صرت ؛ وقاديت" 
على أثرها جليكستات 1300وا0188) غللى هر الأاب » فى سنة 595ل > 
على بعد أربعين ميلا تقريباً من مدينة هامبورج . 

بيد أن مشروعات التخطيط المثالية للمدن الصغيرة والأوضاع الواقعية 
الى استمدت منها وطبقت فى ٠مشروعات‏ أكثر اتساعاً يحب أن تعتير بصفة 
أساسية تدريبات عسكرية فى مجال علم الال العسكرى » أى نماذج صغيرة 
لعرض القوة . وعلى رغم م من أن المدن الصغيرة الو كانت ىبرم طق 
أثل تلك اتماذج المغاقة » كانت بطبيعة نحديدها المادى عاجزرة عن العو » 


البلاط و المظاهر و العاصمة هالا 


فإنها أوجدت طرازاً من التفكير كان له تأثير واسع المدى . فالشوارع الثلاثة 
الكبرى الى تتفرع من ميدان الشعب ( بياتزا ديل بوبولو) فى روما وتعزى 
فكرتها إلى البابا سكسئس الخامس قد صمت لتيسر على اجاج سبل 
الوصول إلى ممتلف الكنائس والأماكن المقدسة » إلا أن تصميمها وضع 
على ذات الغط العسكرى الذى لا ينثى ولايلتوى : وليس من قبيل المصادفة 
أن أحدها وهو شارع كورسو(0:50©) أصبح الشارع الرئيسى لحركة البيع 
والشراء فى رؤما » وعوج يعربات الباعة . 


السابق لتخطيط الشوارع طبقاً للامط النجمى » هو ذات الحديقة الملكية 
الصيد . فهنا كانت الدروب الطويلة » الى شقت بين الأشجار » تمكن 
الصيادين الفرسان من التجمع فى نقطة مركزية والانطلاق فى شى الانجاهات: 
والصيد وما يقئرن به من ركوب الحيل بسرعة تدق الأعناق » ما زال إلى 
البوم الرياضة الى تستمتع بمارسها البقية الباقية من الطبقة الأرستقراطية فى 
كل بلد » ونقطة التجمع الرئيسية » الساحة المستديرة » كانت أصلا موقع 
يت الصيد الذى كان الصيادون ينز لون فيه عند ممارستهم رياضتهم . وعندما 
وضع مشروع مخطيط فرساى » أقم القصر اللحديد فى الموقع الذى كان يقوم 
عليه يبت الصيد القدم الذى كاشف فيه لويس الرابع عشر بحبه لآول مرة: 
عشيقته مدام دولافالير (6ع18ااهلا 3ا ع 8806) . بيد أنه ى مخطيط عاصة 
ملكية » أصبح مكان التجمع يودى الآن غرضاً آخر؛ إذ أن القصر جمع 
نحوه كل الشوارح العريفة الحديدة » على غرار ما قام به الحا كم نفسه من 
جمع السلطة السياسية التى كانت فى وقت ما موزعة بين عدد كبر من الآأس 
الإقطاعية والميئات البلدية » فكانت الشوارع العريضة كلها تؤدى إلى . 
القصر . وعند ما كان السائر فى الطربق يرفع عينيه كان القصرفى أغلب , 
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الأسحيان هو الذى يننهى إليه المنظر » فكان محور الانجاه يوكدى وظيفة 0 
القوى الموجه لتركيز الانتباه على الأممر . 
وق البلاد اللانينية بوجه خاص » ظل التخطيط طبقاً 02 

لمدة ثلاثة قرون » مثابة الأمارة المميزة التخطيط الحضزى الأنيق وم يترك 
هذا الطراز طابعه ى قرساى وخدها » بل فيا عائلها من الفتواحى مثل 
جارش (وعطء,ة0) وميدون الا 5 زالاغهد تاخرص بئة النايلة 
منحت اللخائزة الأولى فى مسابقة لوضع مشروع لتوسيع برشلونة » إلى مشروع 
نجه أقطاره نحو المركز التاريخى للمديئة القدمة . بل إنه بعد ذلك ٠‏ ى 
ستة ٠لولاعل‏ وجه التحديد » وضع تخطيط لحى سكى . جديد فى روما 
بتو سئطه مندان : أرئيسى- على سبيل التقليد » وإثما دون هدف“لة الآن.. 
ليككون بمثابة 2 د حتي جه الدران ره ش 


- وكذلك ف مناقة الحدود ( الإنجليزية ) لكندا العلا .وضع م 
م1 مشروع تخطيط لديئة جودرينش (طءأ»ود6) الصكرة 5 وفيه جعلت 
سائحة السوق - وقد غرست الآن بالأشجار' على نسق جميل - كالصزة الى 

تتوسط العجلة وتخرج منها عمانية برامق لها من الاتساع. اك السد حاجة 
حركة المرور فى الوقت الحاضر . والواقع أن هذا النوع من التخطيط قد 
قلد عل نطاق يلغ من الاتساع ما بلغته الحضارة الغربية ذائها » فظهر ف 
أما كن متباعدة .بعضها عن بعض بعد سمرقند عن واشنطون . وتخطيط 
سمرقند » الذى يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر » كان فى الحقيقة عطياً من 
كل الوجوه » بل مثالا للنموذج الأصلى لاطراز الباروكى . فنى الوسط قاعة؛ 
وإلى الشرق منبا كانت تمتد المدينة القديمة » ومن . القلعة كانت الشوارع 
العادية والغريضة للمدينة الحديدة تتفرع صوب الخارج ى انجاه غرلى . 
وهل كان من قبيل المصادفة أن هذه الشوارع العريضة كانت تتهى شيالا 
وجنوباً عند ثكنة عسكرية ومستشى عسكرى ؟ . 


البلاط والمظاهر ' و العاصمة ش 3 


بيد أنه كان للتخطيط النجمى منشأ آخر يوازى ما تقدم » فق 
اللشروعات البكرة لإقامة التحصينات على هيئة النجمة » أصبحت المديئة 
القائمة فى داخلها ذات شكل مننظم يتألف .من مانية أضلاع » وكانت 
الشوارع الرئيسية إما متقاطعة على هيئة صليب © وإما منسقة بحيث تبدأ من 
كل زاوية من زوايا الشكل العانى الأضلاع وتتجه نحو المركز . وعندما 
فقد هذا النوع من التحصينات قيمته » كانت النثيجة الرئيسية الى نشأت 
عن هذا الُوذج الخديد . هى أنه جعل المدينة ذانها » أو الحى » قطاعاً من 
٠‏ التتخطيط الأصلى المشابه لبيت العتكبوت » مع تفرع الشوارع الأخرى 
العريضة واتجاهها نمو إ<دى الحدائق » أو نحو الريف الطلق » كما هو 
الغأن فى مدينة كار لسروه الملكية . وسنعود فما بعد إلى دراسة تطبيق هذا 
التخطيط تطبيقاً مثمراً فى أمل مدن القرن السابع عشر قاطبة وأشدها حيوية 
وهى امستردام الى يحتمل أنها ماكانت لتبلغ إطلاقاً ما بلغته من الال 
الأصيل لولا تلك الفكرة الحندسية بالذات . 
وإن خخطة إنشاء ميدان مركزى ‏ سواء أكان دائرئ الشكل أم مر 1 
وتشرف عليه نصب تذ كارية » وتقوم مبان عامة على جوانبه بشكل 
متاثل » وتتفرع منه شوارع عريضة - إن هذه اللخطة أحدثت تأثيراً 8 
المدى فى جميع المبانى صغيرها وكبير ها . وعل النقيض مما كانت عليه مدينة 
العصور الوسعلى » حي ثكان يتحتم على المرء أن يجوس خلاها على مهل 
لكى ( يقدر ) قيمة ما يصادفه من تنغييرات لا ماية لها من حيث الحجم 
والمنظر © وما مها من تفصيلات معقدة تدعو إلى الدهشة » فإنه قى وسع 
المرء أن يلم بالمدينة الباروكية ى نظرة واحدة تمرياً » عندما تستقر 
خطوطها الأساسية فى ذهنه » بل إن ما لاتراه العبن منها يسهل على المر 
أن يتمثله فى 'ميلته . والآن أصبح الشارع العريض » على وجه:قاطع 
الإطار الأفى للمبانى.الرئيسية الى محدد معالم المديئة : وإذا كانت هدّه 
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المبانى تعلوها قباب أو أبراج تنتهى بقباب » فإن الآثر الرئيسى هذا التخطيط 
فى ذاته » كان إبراز أهمية اللحطوط الآفتنية الى تنتظمها المبانى وتتكون 
من خطوط العتب وأحزمة الواجهة والكرانيش ؛ فلأول مرة اجتمعت 
هذه الأجزاء حميعا فى شكل منظور واحد » كان مما يزيد من شدة وقعه 
فى النفس امتداد الشارع العريض امتداداً لا نبهاية له . 

ول يقتصر الأمر على أن قباب المبانى الرئيسية كانت تبدوكأنها طافية » 
بل إن البانى ذانها عندما كانت تشيد بمفر دها ى اية شارع عريضص 
الاتساع كانت تطفو كذلك فى الفضاء » بل كانت فى بعض الأحيان تكاد 
تتلاشى فيه » كالمبانى الى تقوم حول ميدانكونكورد . وإذا كان من 
المحتمل أن مدينة العصور الوسطى بإصرارها على إقاءة الأسوار حوها 
كانت ى أسوأ الأحوال نحدث شعوراً قاتلا بالحوف من الأماكن المغلقة » 
فإن المديثة فى عهد السلطان المطلق كانت نحدث عكس ذلك التأثر تماماً » 
وهو الشعور بانلدوف المميت من الأماكن الطلقة » أى الفزع من الفراغ 
الذى لم يخفف من وطأته إلا أن الخركة الدائبة للعربات كانت تبدد 

والواقع أن تحرك المتفرج بسرعة فى خلال هذا الفضاء ‏ سواء فى عربة أو 
على ظهر جواد كان عاملا أساسيئًا للتخفيف من وطأة السمات ابلهالية 
المملة هذه الشوارع العريضة المتجانسة بمبائها المتجانسة » وأخيرا بتجانسها 
الذى يتجاوز الحد فى استخدام الطرز الكلاسيكية . فقد كان لا يتسى 
التغلب على ذلك القدر من اللحمود الذى كانت العارة تنسم به إلا بالربط 
ربط وثيقاً بن الحديقة والطريق المحفوف بالأشجار وبين شكل الشارع 
الحضرى الحديد . وبفضل استخدام مثل هذه اللحضرة » توافر لشارع 
الأوبزرفاتوار وللشائزيلزيه طابع رشيق لم يكن معدوماً مطلقا»حى فى شوارع 
المضاربة التجارية الى عرفما باريس كما خططها هوسمان . 


ابلاط والمظاءر والعاصمة 16 


وأا كانت الأغراض الأخرى الى كان التخطيط الباروكى يمثلها » ' 
فإنه يدل على الغزو العسكرى الأرض الفضاء . أما النتائج التى عادت على 
الناس فإنه لى يكن لا أى اعتبار إلا من حيث [نها أسهمت فى خدمة صوالح 
الطبقات العليا » بيك أنه عندما زال التحصين الرادع تبين أن الشارع العريض 
الحديد » بطوله الذى لا يذّبى » كان مكن ضعب ؛ إذ أنه اننتقص من 
قدر الملك ورعاياه على السواء . 


وهنا موطن ما تنطوى عليه السلطة من تناقض 2 فإن السلطة 
السياسية المركزبة تستمد نشأنها هن محض ما لشخصية بارزة متسلطة من 
قوة وكفاية » ولكلها تصبح سلبية عندما تؤول جميع هذه الصفات ووجوه 
النشاط إلى جهاز رسمى ينقل الساطة الأصلية إلى نقطة بعيدة عن طريق 
هيئة من الموظفين والعسكريين . وإذا كان الطغيان يقوم نتيجة لما يحدث من 
الارتباك والعجز فى ظل النظم الدمقراطية » فإنه من الصحيح كذلك أن 
النظر الديمقراطية المبتذلة ذتيجة محتومة للمرحلة الأخيرة الطغيان » حين 
تتوافر الكفاية ونختل الإنية » وبعد فترة من الزمن يغدو أعظم الأباطرة ) 
أو أقطاب المال » أو الديكتاتوريين » ولا وزن له أكتر من رجل الشارع » 
فكلاهما باتا من أسنان عجلة مثبتة فى اللجهاز الآلى عينه . وإذا كان قصر 
بتى (5(00) لا يزال يبدو رهيباً عندما ننظر إليه عير فنائه » فإن قصر 
فُرساى عندء! ننظر إليه عن بعد شاسع » لا يبدو ره من و-حدة 
أفقية فى مصنع للدى بنيت لينتظ فها العال فى خط مستقم للقيام بعملية 
جمع أجزاء الدى . وقد كان شأن الشوارع العريضة الطوياة الامتداد شأن 
مرآاة يتناقص فها حجم انعكاس المنظور كايا بعد عنها'» فى الشكل المنظور 
لفرساى أو سانت بطرسيرج أخذت الشخصية الرئيسية هناك سواء 
أكانت لملك أم لقيصر ‏ أحذت تتضاءل باطزاد وسرعان ما بلغت نقطة 
التلاشى السيامى . 
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١‏ - الوظائف الحضير ي: لوصفيها بايا قالع 

لقد ضحى بالمدينة فى التخطيط اللخديد ‏ كا أوضحت ‏ من أجل 
أغراض حركة المرور » فأصبحت الوحدة فى التخطيط هى الشارع وليست 
منطقة الخوار ولا الحى . ولقد جلب الشارع العريض المتجانس الحركة 
والاضطراب إلى أحياء من المديئة كانت من قبل هادئة مكتفية بذاتمها » 
وكان من شأنه الانجاه نحو بسط نطاق السؤق على امتداد خطوط حركة 
المرور » بدلا سن توفير «واقع محلية يتركز فنبا اران حيث يتلاقون 
ويتجمعون ‏ ولو أنه فى مدن مثل لندن » أقل تأثراً بنقوذ الآراء 
الباروكية من أغلب العواصم الكبرى » كان لا يزال يسود احتشاد أهل 
الحمرة فى عدد قليل من الشوارع القصيرة حيث كانت تقوم السوق . وأما 

حيز.. السكتى فإن 'التخطيط الباروكى كان يعتيره البقية 3 تبقت بعد 
ما حددت الشوارع العريضة بذانها شكل 8 المنازل ومدى عرض 
الوجدات السكنية . 


ولقد سحب هذا الإغفال للوظائت الحضرية - إلا فما يتعلق بحركة 
المرور - اللمغالاة: فى تقدير قيمة الشكل الندسى » ومن ثم وجد شكل 
مريغ مثل فرويدنشتات (68251800لداع:5) الخديدة أو شكل ذو تسع 
أتلاع تشقه شوارع تتفرع من-مركز واحد » مثل بلمانوفا » أو شكل على 
هيئة نجم غير كامل مثل كار لسروه 2 فا مععى هذا ؟ معتاه أن الشكل المْحرد 
بحدد .نطاق المشتملات.الاجماعية '» بدلا من أن .يكون مستمداً منها وإلى 
حد ما مطابماً لما ٠‏ فلم تعد .منظظات المدينة : هى الى يتولد عنما التخطيط » 
بل إن مهمة التخطيط قد :غدت على الأصح تحقيق تطابق المنظات لإرادة 
الأمر . حقاً إنه توجد بضع حالات استثنائية » إلا إنها وياللأسف ! ظلت 
حرا على ورق : وكانت إحدى هذه الحالات الاستثنائية التخطيط المثالى الذئ 
و 5 فيلاريت (1!3:616) على هيئة جم » وكان الممدان الذى يتوسطه 
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مستطيل الشكل » وتقوم الكاندرائية والقصر على ضلعيه القصيرتين > 
وأحياء التجار وأسواق الأطعمة على ضلعيه الطويلتن . وينطوى هذةا 
التخطيط على وجه آمر يجارى كذلك العصورالوصطى من حيث إحلالةالوظيفة. 
محل الاعتبار » وذلك أن كل شارع من الشوارع الستة عش المتفرعة ٠ن.‏ 
الميدان الرئيسى كانت تتخللها ميادين ثانوية » كانت ثمانية منها لكنائس, 
الأبرشيات » والقانية الأخرى لأسواق معينة » مثل الحشب والقش والحبوبه 
والهمور . ومثل هذا التخطيط » بما ينطوى عليه من عناية بشئون الهباق 
الوفية ل كرات الجسم كان يرل رق زل اشرو رسن افق 
حيث الروع » وإن كان ينتمى إلى العهد الباروكى من حيث المظهر .. 
ولست ثمة حاجة إلى القول بأن مدينة فيلاريت المثالية لم تشيد على الإطلاق». 
فإن مثل هذا الطراز من التفكير كان يفتقر إلى السلطة والنفوذ » وكان. 
الأمر وأعوانه فى شغل باعتبارات أخرئ تجول فى خواطزهم . 

ولقد كان وضع مشتملات الحياة الحضرية ف المقام الثانى بالنسبق 
لاشكل الخارجى مثالا تمطياً للعقلية الباروكية » بيد أن ما كان ذلك يتكلفه. 
من النفقات الاقتصادية الباهظة كان .يكاد :يتعادل.مع ما كان يترتب عليه. 
من الخسارة الاجماعية الفادحة . فإذا كانت طبيعة الأرض غير: منتظمة ». 
وجبت تسوينها مهما تبلغ النفقات فى المواد وابلحهود البشرية جرد الوصول. 
إلى إمكان تنفيذ مشروع التخطيط » فالشارع العريض كان لا يوز أن. 
بنحرف خط سير ه أو يعدل انساعه يمقدار بضع أقدام من أجل الإبقاء. 
على شجرة جميلة أو عدم المساس يبتى ثمين » وق حالة تعارض التخطيط. 
مع صوالح البشر » كان لحركة المرور ومقتضيات الهندسة الاعتبار الأول » 
وليس أدل على صعوبة تنفيذ تخطيط باروكى من أن أغلب المدن الخديدة: 
أنشئت ف مواقع مستوية السطح . والواقع أنه فى بعض الأحيان كان. 
واضع المشروع يتراجع عن تصمياته الأصلية » كما حدث فى حالة إتشاء. 
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#لشوارع العريضة المتفرعة من ميدان الشعب ( بباتزا ديل بوبولو) بمدينة 
.روما » عندما تبن أن أحد التلال كان أشد وعورة من أن بتر 
اخدر اله يخود الشوارع المقترحة ( ويبدوى الواقع أنه مما يشلك فيه إذا كان 
:قد تسبى اواضع المشروع أن يتنازل بإلقاء نظرة على الموقع عندما خخططه 
حلى هذا النحو » وهوإهمال ليس نادراً فى مثل هذا النوع من التخطيط) . 

حقاً إن فر نشيسكو مارتينى كان ينوع خطط مشروعاته المثالية بالتفئن 
يك تطبيق قواعد الهندسة الفراغية بحيث يجعل تلك اللخطوط متلائمة مع 
سفوح الحبال المنحنية » وانحدار الشوارع متدرجاً على نحو مقبول » بيد 
أنه حبى هذه المحاولة فى مجال التفكبر الثلاثى الأبعاد كانت تقتضى أن يكون 
عنحى الجسم الصلب ‏ ال إلى مطابقة خطوطه الكتتورية ‏ أكر 
«انتظاماً فعلا مما يكون عليه عادة فى الطبيعة . وعلى ذلك فإن عدم الاكتراث 
.بطبيعة الأرض ف التخطيط الباروكى » ل تترتب عليه زيادة عظيمة فى 
تنفققات نمو المدينة فحسب » بل إن ازدياد العربات زاد من التكاليف با 
كان يستدعيه من مزيد من الرصف على تحط أشد متانة » هذا إلى أن 
:توسيع الشوارع وإطالنها أضاف عبئاً جديداً . وقد كان البابا سكستس 
الرابع حكما عندما واجه ذلك فى سنة ١48٠١‏ بفرض ضريبة إضافية على 
أصحاب الأملاك الذين أفادو | من التحسينات الى تمت فى مناطق جوارهم . 
.ولسوء الحظ أن هذا الإجراء السديد » مثل ابتكاره الآخر الذى يلفت 
النظر - وهو الاسئيلاء على الأرض الخاصة من أجل الأغراض العامة 
كتوسيع الشوارع ‏ لم تأخذ به الحيئات البلدية الأخرى على وجه جدى 
إلى آخر القرن التاسع عشر . 

وليس معى هذا أن النظام المندسى لا يمكن أن يةوم بدور مفيد ى 
التخطيط » فإن الأمر على نقيض ذلك تماماً » وإن عصراً كعصرنا الحالى 
الذى استسلم إلى « أوضاع حرة » زاخرة بالنزوات خالية من الأهداف ع 
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قد لا يرى مناصا فى القريب العاجل من أن يستعيد شيئاً من التقدير لنظام 
أشدك صرامة مع ها يستتبعه من تبسيط وترتيب لا يدقان على الفهم »؛ ومن 
ضوايط يقرها العقل » فإن مهمة المندسة فى التخطيط هى أن توضح 
وترشد » ومثلها مثل أى نوع آخر من أنواع التجريد المفيدة » يجب 
أن ضع الظروف الادية فى جملها وتفصيلها » وأن تفسح الطريق 
لاحتياجات بعينها عندما يتضح أنها تتعلق يبعض نواحى الحياة الى 
لا يتضمها منطوق النظريات . وق وقت كانت نجرى فيه التغيير ات على 
عجل » وعندما لم يعد يتسى للتقائيد أن تقوم يما يكنى من الإرشاد » 
كان فى وسع الهندسة أن تقوم يجدارة بدور وسيلة مؤقتة لتحقيق وحدة 
فى التناسق الظاهرى على الأقل . ولسوء الحظ أن المشتغلين بوضع التخطيط 
تى العهد الباروكى كانوا يفتر ضون بداهة أن نظامهم مخلد » ولم يقتصروا 
على تنظ الاتساع » بل حاولوا وقف عجلة الزمن . وإن ما أبدوه من 
العنف فى إزالة القديم لم يكن ليعادله سوى تعثّهم فى مقاومة الحخديد » 
فإن لم يكن يتستى إلا لنظام واحد أن ينسج مع نوعهم ف التخطيط 
وهو المزيد من هذا النوع . 

وبالإيجاز فإن التخطيط الباروكى كان عملا بالحملة » يجب أن يم 
دفعة واحدة ويثبت ويجمد إلى الأبد » كنا لوكان قد قام به جن ألف 
ليلة وليلة بن عشية وضحاها . وإن مثل هذا التخطيط ليتطلب مهئدسا 
مستبداً فى شكون العارة يعمل لحساب عام مطلق السلطان ويعمر زمنئآ 
يك لإتمام تنفيذ ما لد-هما من أفكار . وقد كان تعديل مثل هذا النوع 
من التتخطيط » وإدخال عناصر جديدة من طراز آخر 3 عثابة قصم ظهره 
لا بمكن الاحتفاظ مما إلا بأنظمة إدارية صارمة » وحيًا ظلت هذه 
الأنظمة قائمة » كما كانت الحال فى باريس » كان فى الإمكان الإبقاء 
على النظام سطحياً لعدة أجيال بل لعدة قرون . 
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ولعل خر ما يم بإيحاز عن الإحساس السائد فى القرن السابع عشر 
حيال الوحدة الظاهرية هو ما جاء على لسان ديكارت » وكان من أعظم 
المفكرين الذين يمثلون ذلك العصر » ولا يقلل من شأنه أنه كان جندياً 
كنا كان فيلسوفاً رياضياً » وقد قال ديكارت : « إنه لمما يلاحظ أن 
المبانى الى قام مهندس معارى واحد بوضع تصميمها والإشراف عللى 
تنفيذها » تكون بوجه عام أكثر أناقة وتوفيرا للراحة من تلك الى حاول 
نفر عديد أن يدخلوا التحسن علبا . وهكذا أيضاً فإن المدن القديمة ‏ 
الآى كانت فى بادئ الأمر جرد 0 وأضبحت كرور الزمن هدنا 
كبيرة سيئة التخطيط عادة بالقياس إلى المدن الى أنشئت نشئت على نحو منظم » 
وتولى معارى محترف وضع مخطيطها بمطلق الحرية فوق هل متبسط . 
وهذا فعلى الرغم . من أنه فى حالات كثيرة قد نكون المبانى امختلفة فى المدن 
السابقة معادلة أو متفوقة فى ابلهال على مباتى المدن الأخيرة » إلا أنه عندما 
يلاحظ المرء تجاوز مبانى المدن القدعة بلا تمييز بحن مبى كبر هناك ومبى 
صغير هنا ؛ وما ينشأ عن ذلك من تعرج الشوارع وعدم استقامها » فإن 
الإنسان يميل إلى الزعم بأنه لابد على الأصح من أن تكون المصادفة ع 
وليست أى إرادة بشرية مبدما العقل » هى الى أدت إلى مثل هذا الوضع . 
وإذا أدخلنا فى تقديرنا أنه على الرغم من ذلك كان يوجد فى كل العصور 
موظفون معينون كانث مهمتهم السهر على أن تسهم البانى الخاصة فى 
الزخرفة العامة » فإننا ندر على الفور مدى صعوبة الوصول إلى مستوى 
عال من الكثمال » عندما لا يتوافر لممارسة. نشاطنا سوى المواد الى 
يملكها الغير ؛ . 

وليس هن المإسور أن يوجد تناقض أشد مما يوجد هنا بن أسلوب 
التفكر الطبيعى المنسق وأسلوب التفكبر الآلى » فالأسلوب الأول ينيئق من 
الموقف بأ كله » والآخر يبسّط حقائق الحياة من أجل مسايرة نظام.خداع 


يقوم على تصورات أعز على العقل من الحياة “نفسها » فأحدهما. يعمل على 
أساس تعاونى مستخدماً و مواد الغثر ه »؛ وقد يتولى توجببها ولكنه لا يفعل 
ذلك إلا يعد أن سام بوجودها ويفهم الغرض منها » وأما الآخر:- وهو 
أساوب الباروكى المستيد المتشبث بقانونه هو ونظامه هو » ومجتمعه هو 
فإنة بفرضه موظف فى بفرده ممن يعملون نحت إمرته . واقدكان هذا 
النظام الدقيق نظاماً طبيعياً فعلا فى نظر من كانوا يعيشون فى داخخل إطار 
الحياة الباروكية كرجال البلاط ورجال المال » إذ أنه كان يمثل القم 
الى خلقوها لأنفسهم بوضفهم طبقة قائمة بذاتمها » وأما فى نظر الذين 
. كانوا ارج ذلك الإطار فإنه كان . إنكار أ.للحقيقة . 
وقد كان جوهر هذا'. الأسلوب من التفكير وأكير زمر يمثل 
التصمدم الباروكى فى أضعف وأقوى حالانه الخلاقة على السواء'» هو 
حديقة القرن السابع عشر المنسقة تنسيقاً هندسيا بحا . فقد كانت عبارة 
عن تنيق شكال مساحة .من الأرض الفضاء تنسيقاً دقيةاً ميث يصبح العو 
والازدهاز الظبيعى تجرد أشكال ثانوية ف تصمم هندسى :لكا لو كانت 
قدرآ من السجاد وورق الدموائط وزخارف السةقف اصطنعت بمهارة من 
مواد الطبيعة الى لا شأن لما بذلك . والدرب المشذب الحوانب الذى 
تستحيل فيه ٠‏ الأشجار إلى حائط أخضر أملس ‏ أى السياج المشذزب - 
.ذلك التشويه للحياة مراعاة لاعتبارات الشكل الحار جى للنظام » كان ينطاوى 
على شىء رائع » وى الوقت ذاته حاف للطبيعة كنا لو كان بروكرستس0© 


(واءنارع20) قد وهب يال فنات دل بوسان («أووتاه )8‏ , 


“لديه سر يران أحدما سير والآخر طويل وأن ااذين كان ينتصر عليم كان يرهم على النوم 
.فى أحد السريرين ويوائم بين طول أجامهم وطول السرير إما باللرق لإطالها وإما بالقطع 
التقصير دأ 95 ش 
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ولكى ندرك أخطر وجوه النتقص ف التخطيط الباروكى » أو بعبارة. 
أخري قصوره عن تناول أى أسلوب هن أساليب اللحياة إلا ماكان 
مستمدا من حياة البلاط » يجب أن نتساءل. : ما هى التدابير الى كانته 
تتخذ من أجل مركز الحدمات فى المدينة ؟ أما من حيث مناطق الخوار فل 
شىء على الإطلاق » فلا سوق الحى ولا مدرسته كان يخصص لا موقم 
معين ف التخطيط » كنا أن حديقة الى القائمة فى الميدان الكبير كانت 
لا تقوم حبى بدور ساحة ألعاب صغيرة لأطفال الحى » فيا عدا أولئنك 
الذين كانوا بملكون حق الدخول إلى الميدإن بحكر ما لم فيه من أملاك , 
وأما من حيث المنظات المدنية التابعة للبلدية فإنها كانت تحت سلطة.قصر 
الآمير . ولقد أبدع بالاديو ى بسط نظرية مركز الحدمات ف المدينة » 
إذ قال : 

« ولنعد إلى الميادين الرئيسية » تلك الى يننغى أن .تكون ملحقة بقضر 
الأمر أو بالقصر الذى يجتمع فيه ممثلو الأقالم تبعاً لبلاد » ملكية كانته 
أو جمهورية . وينبغى أن يلحق ما أيضآ » بيت المال أو اللحزانة العامة 
حيث تودع أموال الدولة.وكنوزها . وكذلك السجون . وهذه الأخيرة 
كانت قدياً. من أنواع ثلاثة : أحدها لأمثال من يتبعون سيرة الفجور 
أو الابتذال . . . وهى الى نخصصبا الآن للمعتوهين أو الجانين » ونوع 
آخر للمدنيين . . وأما النوع الثالث .فكان للخونة أو للمجرمين »؛ . 

القصر » وبيت المال » والسجن » ودار. المجانين ‏ ما من أربعة 
مبان أخرى يتستى لما أن تحمل وصف النظام الخد على وجه 
أو من ذلك » أو أن تفضلها فى تمثيل الظواهر الرئيسية ى حياته 
السياسية ‏ فلقد كانت هذه المبانى أبرز معالم المدينة » وفها بِنْبما كانت 
تمتد للواجهات الى تتكرر تكراراً لا قيمة له ولا وزن 5 وخلف تنك 


اللاط والمظاهر والعاصمة بابا'ية 


الواجهات كانت تسير على نحو ما تلك النواحى من الحياة الى أغفل أمرها 
وأنكر وجودها . 


با سام التأنفى 


هناك ناحية واحدة » مع ذلك ء ارتفع فا التخطيط الباروكى إله 
ما فوق مستوئ مقدماته السياسية والعسكرية » وفبا نراه قد أنشأ وضع 
مستقلا عن أغراض القصر . وقد تمثل هذا الوضع فى.فكرة ميدان المساكن + 
فالميدان المفتو حلم يختلف إطلاقاً » بيد أنه كذلك » حتى فى العصور الوسطى * 
لم يحدث على الإطلاق أنه استخدم بأكله لأغراض سكدة » ولولم يكن, 
ذلك إلا نجرد أن المككتب والحانوت كانا جزءاً من المتزل » ولكنه عاد إلمه 
الظهور ف القرن السابع عشر فى ثوب جديد » أو بالأحرىكان يؤدى عندثك 
غرضاً حضرياً جديداً » وهو المع بين طائفة من المساكن » بعضها على م رأى 
من بعض » ويشغلها قوم لم بوجه عام ذات الصفة من حيث الحرفة والركز ٠‏ . 
وإن الدكتورماريو لابو (وطقا 813:10) لعلى صواب فما يراه من أن سترادة” 
نوفا( الشارع الحديد ) فى جنوة يعتتر حي أكثر منه شارعاً » بيد أن الميادين 
الحديدة جاءت بتعريف جديد لال هذا النوع من جميع الطبقات . 


فنى الطراز الأقدم عهداً للمدن - ويخاصة فى القارة الأوروبية - كثيرآ 
ما كان الأغنياء والفقراء » والعظظاء والصعاليك يختلطون معاً فى الحى نفسه » 
وفى باريس مثلا ظلوا زمناً طويلا ينزلون فى المبّى عينه ٠»‏ فكان أوفرهم 
ثروة يشغلون الطابق الأرضى » وأشدهم فقراً يسكنون أعلى طابق ف المبى ؛ 
فوق الطابق الأرضى بخمسة أو ستة طوايق . إلا أنه قد تكون الآن نوع جديد 
من الميادين يبدو أنه قد بدأ فى الظهور عند إنشاء مبى هيئة المحامين المعروفه 
باسم جريز إن (مما 0:20*5) قى لندن ق سنة 15٠١‏ . وهذا النوع اديه 
من الميادين عبارة عن قطعة أرض فضاء لا نحوطها إلا المساكن وحدها »> 


ممأب المديئة على مر المصور 


يلا حوانيت ولا مبان عامة فيا عدا احهال وجود كنيسة: . والواقع أن 
.و جريز إن ٠‏ كانت مثابة مرحلة انتقالية ببن مبى العصور الوسطى المطوق 
.بالأسوار والمشتمل على حدائق داخلية » وكان الغرض منه أن يكون ديرا 
أوداراً لعظم من النبلاء » وبين الميدان الذىلا تطوقه سوى منازله وحدها 
«والذى وضع تصميمه بوصفه جزءاً من الطراز الخديد للشارج . ش 
وأقدم الميادين الفرنسية فى ياريس © وكان يسمى الميدان الملكى. 
(216نزه] ععوام)- و يطلق عليه الآن أن اسم ميدان الفوج (05865/ا 65ل عع8186) - 
ترجع إلفكرة الآولى فيه إلى هنرى الزابع فى سنة 05 »ع على أن يكون. 
-موقع مصنع جديد .للسجاد وكان: أحدمبانيه قداثم إنشاوئه فعلا . إلا أنه فى 
سمنة 1108 اتسع نطاق .هذ! المشروع لكى يتضمن .مسباكن على ذات ندق 
“المصنع بحيث يتسنى إيواء العال فها . وهو.ء! كان يبدو سابقة مشتجءة للنظام 
'الصناعى الحديد ,الذى كان ف دور التكوين ف المصانم الكترى للنسيج والفيخار 
'المشمولة بالرعاية الملكية . بيد .أنه.فى السنة يعِينها أغفل أمر هذا الاسهلال 
أ*الموفق للقيام بتجرية من نوع آخر » وهى الميدان. الخصض. لغرض * واحد. 
.دون سواه » وهو إقامة مساكن للطيقة العليا .. وعلى ذلك فإن هذا ايككان: 
«الفضاء بالذات ؛ ارتد إلى حدٍ ما إلى الحااة. الأصلية الى كان يستخدم فا » 
.قد كانت تقوم على أحد جوانب ذلك الموقع الدار الملكية القديمة المعروفة 
95 ياسم أو تبل دى تور نيل (وع الم بامة 5 اعاذ1) يساحتها. الخصصة 
“للألعاب الفروسية 3 ولفرة ما فى سنة الكل عادت إل استخدامها فى 
:تلك .الأغراض البيجة » ويمكن أن نلاحظ أنه على هذا النسق نفسه 5 
“الاحتفال بيعيد سان أوفيد (010ا0 ,51) بإقامة .مهرجان ىق ميدان فندوم 
«(عنمة لدعا عدام) »2 وهىي عادة قديعة تر جع إلى العصور الوسطى . 
وف لندن كانت . الأرذى اللازمة لإنماء هذه الميادين الخديدة تقدمها 
«الدوائر الإقطاعية. الكير ى الى كانت تملك مساحات كبيرة فى المدينة . 


رالبلاط والمظاهر والماصية 5 


وحتى فى الأبرشيات ‏ على نحو ما حدث ى ضاحية سان جرمان 
بباريس - أقام النبلاء الإقطاعيون دورا ريفية تقع خلفها حدائق فسيحة 
مثل تلك الى تمتد خلف متحف رودان (010ه80) ؛ ويرجع اتساع هذه 
الخدائق اتساعاً كبيرا إلى الغرض الذى أقيمت من أجله أصلا . وتذ كر 
سيليا فين (5165065 15اء©) فى مؤلفها ورحلات فى إنجلترا : أنه 
كانت توجد قدا فى وسط لندن منازل عديدة للنبلاء ذات حدائق كبيرة 
ومبان نخارجية ومداخل عظيمة » ولكنه منذ عهد قريب يحرى هدمها وتقام 
مكانبا شوارع وميادين تطلق علا أسماء النبلاء » وهذا هو ما يتبعونه جميعاً 
على وجه التقريب . 1 

والواقع أن الميادين الحديدة أشبعت حاجة جديدة للطبقة العليا » أو على 
الأصح مجموعة يأكلها من الحاجات . فقد أنشئت هذه الميادين أصلامن 
أجل أسر النيلاء أو رجال التجارة الذين بلغوا ذات المستوى ف المعيشة ودرجوا 
على ذات العادات فى حياتهم . وإذا كانت الواجهات المتجانسة ف الميدان نحى 
ضروب الاختلاف ف الآراء السياسية والمعتقدات الدينية » فلعله فى القرن 
السابع عش ركانت الحاجة أشد إلى مثل هذا الستار الطبى التعسى لإخفاء ما أخذ 
يظهر بين الطبقات من ألوان التباين والتنافس والعداء . فقد كانت الأوساط 
الراقية تبدو على هيئة جبة طبقية واحدة مخى » ققى أدب »ع ها بينها من 
خلافات فى النزعات الفكرية أو الحزبية . وأولئك الذين كانوا يقيمرن فى 
ميدان » حقّقوا لأنفسهم د بحكم هذه الحقيقة ذاتها ‏ ميزة إضافية ؛ فن 
المسلم به أنه كان من الميسور هم أن تكون لدجم مركبة وخيول ٠‏ وهو 
ماكان يتكلف نفقا تكان ينظر إلها بشىء من الوجل حتى من كان موظفاً 
-حكومياً بارزاً مثل صعويل ببيس (وترمء (536106) . 

وأما من الناحية المعارية » فإن هذه الميادين كانت فى البداية على ثبىء 
من الكاآبة » فقد كانت أقرب شما إلى ساحة التدريب العسكرى مها إلى 


ددج ؟) 


5-5 المديئة على مر العصور 


الحدائق الصغيرة فى المديئة وهوما آل إليه مصير الكثير منها فى القرن 
الثامن عشر عند ما عاد الحنن .الشاعرى إلى المناظر الطبيعية فغشى الفياق 
الحجرية فى المدينة .. وحقيقة الأمر أن الأماكن الفضاء فى الميادين لم بقصد 
منها مخططوها 0 5 للتجوال والرويحعن النفس ف الخلاء على 
نحو ما تستخدم الآن ؛ بل كانت على الأصح مواقع مخصصة لوقوف العربات » 
أو كنا ذكر إيفلن ق مؤؤلفه و لندن تبعث حية ع (صنالاتبع260 سناوأفهما) 
أما كن انتظار كان يتسبى للعربات الوقوف فما كان يتسى ولاشك تسير 
الخيل فا من وقت إلى آخر حين ينفد صيرها ف يوم قارس فى أثناء انتظار 
١‏ السبائق مسلاة أو مشدته ‏ وفضلا عن ذلك فإنه فى هذه الميادين المفتوحة كان 
. يتسنى وصول لمدعوين بمركياتهم إلى حفل كبير دون أن يحدث ذلك 
: اضطراباً لا موجب له فى حركة المرور : وعلى ذلك فإن من سخرية القدر 
أن أمثال ميدان فندوم ( 1510 1701  )‏ وهو يستخدم الآن مكانة 
لوقوف السيارات ‏ إنما تعود على نحو ما إلى تأدية الغرض الأصلى منها » 
ولكن مع هذا ,الفارق ‏ وهو أن العربات الديعة كانت عادة محدودة العدد » 
ركان الكفر امنا لايق طويلا فى مكانه » على حين أن السيارات الى تشغل 
تلك الميادين الآن تالف كتلة جامدة لا تتحرك . 


ولقد طرأ على ميادين المساكن مزيد من التغيير فى القرن الثامن عشر ء 
فإنه عند وضع" تخطيط أغلب هذه الميادين لم يراع أن تتوافر فها مساحات 
كافية لخدائق خافية > والواقع أن هذه الحدائق حولت بأسررع ما ينبغى إل 
أفنية مرصوفة للانتفاع مب » حيث كان يتيسر تنظيط السجاجيد ونجفيف 
: الملابس بعد غسلها : وعند ما اشتد الإحساس بلغ هذا النقص » عمد أصعاب 
المنازل المطلة على الميدان إلى نويل الأرض الفضاء الخحالية إلى متئزه أو بستان 
عام 2 ه وق النظور العظيم الذى رسعه تبر جو زوج نن1) لتخطيط باريس ق 


سنة /110 ع نرى أايدان” الملكى وقد أحيط بسياج ذى أربعة أبواب وتمتد 


البلاط والمظاهر والعاصمة أ 


فيه مائية دروب تنجه نحو الوسط ٠»‏ حيث يقوم تمثال لفارس على صهوة 
جواده . وف إنجلرا » بعد قضاء جيل أو جيلين فى العناية بالزرع والغرس 
أضفت الأشجار والحشائش الحضراء على منظر المدن حلة من ابلهال ونشرت 
فى هوائها عبرا منعشاً » ولكن ضاع ماكان لحدائق العصور الوسطى من ميزة 
الوجود فى الداخل ٠‏ فإن النغمة الحديدة كان قوامها المنظر اأطلق والعزلة 
الاجماعية ؛ إذ أن الحواجز بين الطبقات كانت تصدر عنها الآن أصوات 
خفية تم عن النجاح والتوفيق . 

وعلى الرغ, من أن تطور ميدان المساكن قد استغرقمدة قرنين ونصف 
قرت من الزمان » فإن شكل ايدان وعمارة البانى ومساحة الآرض 
الفضاء بقيت حميعاً ثابتة فى لندن على الأقل . ولعل ميذان بيركلن 
(ععمنو5 رزواعارع8) عساحته الى تبلغ لمسة أفدئة عثل المتوسط بينها . 
ولقد أنشىء أكثر من أربعة وعشرين ميدانا فى وسط لندن قبل سنة /1410 
ومخاصة قى بلومز برى (لاءناطومه8/10) وماى فير (803181) وبلجرافيا 
(وتحومواء8) »؛ وكانت تمتد من كوقنت جاردن 7 (صع 032 أمع بو ©) 4 
وليستر سكوير (53:6و5 ععاوعءأعا) ( 151٠‏ وواه15#ا) مارة نجروفار 
(:50 610516 ) (15946) وبدفورد ((86010:4) ( هل/ا/إ١‏ ) إلى بوسطن 
كر سنت (امعءوع© وماوه8)- وبيلجريف سكوير عتنهمهاء8 ) 
(عندنو5 1895١١‏ و148560) . وعرور الزمن كانت تمثل أشكالا بلغت 
حدا كبيرا من التباين » منها المستطيل مثل تووشكرة سكوير لاواع 101:10 ) 
(:ونو؟ » ومنها ما هوعلى شكل نصف دائرة مثل مور نينجتون كر يسنت 
(امعووع© ممنومنو:و81) © ومنبا المستدير مثل بلاس دى فيكتوار 
(وءع«تماءالا وعل ععواط) ق باريس © ومبما ما هو على هيئة القطاع 
الناقص المفتوح مثل بعض تلك المياذين الموجودة ى أدثير ابدديدة . وحى 
فى يعض الأحياء البى آل ما الأمر فى اللباية إلى أن ترزح نحت طائلة تغير 


فرف المدينة على مر العصور 


الظروف وغائلة الفقر » نجد أن هذه الأما كن المفتوحة كان لها فضل 
الاحتفاظ عستوى من اللياقة والنظام يممزها عما هو أشد قذارة من 
الشوارع الخانبية + 

وكان المثال الذى ضربته كل من لندن وباريس قدوة أحذت ىق 
محا كاتها المدن الصغرى . فالميدان الدوق (عا2عن0 ععدام) قى مديئة 
شارليقيل (16ذمها:هط0) الصغيرة قد أقم من الناحية الممارية على ذات 
المنوال الذى أقم عليه الميدان الملكى (©16هره8 ع»دام) ق باريس . 
والميادين الى أنشئت على هيئة مربعات ودوائر وأهلة فى مديئة باث 
(طاه8) »ء طبقاً للتخطيط الذى وضعه المعمارى جون وود ء بلغت 
مستوى من الكمال أرفع مما بلغته فى أى مكان آخر » ولعل ذلك يرجع 
إلى حد ما إلى براعة رائعة حمًا فى استغلال ما فى الأجزاء الخديدة بالمديئة 
من مواقع جبلية غير منتظمة . ولسوء الحظ أنه نظراً إلى أن العادة 
جرت بتصوير الميانى الواقعة على الميدان المعروف باسم الملال الملكى 
(84ع0:656 ادلره8) وليس بتصوير المنظر الذى تطل عليه هذه المباتى » 
فإنه قد لا يتيسر لأولئك الذين لم يزوروا باث أن يدركوا بسهولة أن 
الامتداد الشاسع لمنحى الال ليس شكلا تعسفياً ؛ بل إنه استجابة نامبة 
للامتداد الشاسع للمنظر الطبيعى الذى يطل عليه الموقع ؟ منظر التلال 
البعيدة الذى لابد من أنه كان أكثر روعة حتى قبل أن تبلغ الأشجار ‏ 
الى تفصل بين الملال والتلال ‏ حدا من المو يكى حجبه . وهنا كان 
للإسراف الباروكى فى استخدام الأرض الفضاء ما يبرره على أكل وجه 
من حيث ما أسفرت عنه النتيجة من ججال فى ودّلك فضلا عما فى مثل 
هذا التخطيط المفتوح هن مزايا صحية . وتقاد الفن الممارى الذين خلظوا 
-حديثاً بين العمران الحضرى وبين ارتفاع كثافة السكان وتلاصق المباتى . 
إنما يسفهون أنفسهم إذ يغفلون مافى باث من رحابة وطلاقة » وهى الى 


ظلت أشد المدن الانجليزية محافظة على صفئها الحضرية » وكان شأنها فى 
أزهى أيامها شأن أى مدينة ريفية من حيث عدد السكان » وشأن أى 
عاصمة من حيث آداب السلوك . 


ولقد أظهر التخطيط الذى وضعه كريج (#أ8© ) لمدينة أدئيرة 

الحديدة فى سنه 117517 مدى ما يمكن للنظام اللخديد أن يصل إليه لو سار 

فى اتجحاه مغاير كل المغايرة للسوابق الباروكية المستمدة من الْقُصر » فإن ذلك 

النظام والتوحيد نا عن الخْاذ موقف موحد إزاء الحياة وعن اللملكية 

الموحدة للأرض » وعن الإشراف الموحد على المهندس الممارى وعلى القَاتم 

بعملية البناء . فلو أن الأرض قد قسمت من بادىء الأمر إلى قطع متعددة» 

وبيعت لأفراد من اللملاك الذين كان ينافس بعضهم بعضا ويعتز كل منهم 

يذوقه الشخصى ٠»‏ ويحرص على نزواته الشخصية » ويدافع بوحشية عن ٠‏ 
آرائه الشخصية » لكانت النقيجة أن تتم الفوضى الى كثيراً جدا ما سادت 

فى شارع أواخر القرن التاسع عشر فى المدن وى الضواحى » فهنا فى ٠‏ 
لندن وباث وأدنيرة » كان النظام الباروكى يتجلى فى أمبى مظاهره أ كثر 

منه فيا هو أبعد من ذلك شبرة من مدن القصور الى اتخذها الملوك مرا 

لإقامتهم » حيث كان التنظم متكلفاً حبى #كن القول إنه كان مصحوياً 
بانحناءة دقيقة وابتسامة هادئة » وقد كانت عناصر التعمير بسيطة ولا تعتمد 

فى شىء تقريباً على تقليد الماضى تقليدا أعمى » فا هى إلا الفضاء المفتوح 

فى شكل هندسى سيط هلال أو دائرة أو شكل بيضى أو مربع - 

يحده سور من الحديد يطوق الحزء المتزرع » وشارع على امحيط 

الخارجى ليكون وسيلة الوصول . وكان الإطار المحيط وانب الميدان على 
نسق واحد منتظ يتألف من مواد واحدةللبناء ‏ الآنجر أو الحجر أو الخص ‏ 
ومن خط واحد للسّوف » ومن عناصر واحدة متكررة ‏ التوافذ 
والأبواب والأعمدة . 


07 المدينة على مر العصور” 


وليس أدل على أن الاحتياجات الى تطلبا الناس كانت جوهرية » 
وعلى أن هذه الاحتياجات توافرت بطريقة مباشرة » من أن هذه المنازل 
مازالت صالحة السكى بعد انقضاء مدة تتراوح ببن قرن وثلاثة قرون 
على إنشائها » وفى وسعى أن أشهد بذلك عن تجربة » فإن اتساعها 
وما تآسم به من انعدام الطابع المممز ف ذاته » وعدم مطابقها على وءجه 
دقيق اوظيفة معينة ‏ على حد تعبير ماتيو نويكى (لء1هل1 سرعط)/ة30) 
كل هذا أطال أمد حياتها » فا ماله على وجه متساو تقريبا لاستخدامها 
شققاً السكنى أو فنادق أو مكاتب أو مراسم (وه1فساة) ء أى إنها فى الواقع 
صالمة لكل الأغراض تقريباً فها عدا الغرض الأصلى منها » وهو أن تكون 
مسكناً لأسرة واحدة . وق أحط ما وصلت إليه هذه المنشآت » تكشفت 
عن حسن هزاياها من حيث العارة والتخطيط » وف أوج ما بلغته » وفت بكل 
ما كانت :تطليه حياة حافلة بالمظاهر ولكها متسمة بالوقار » عندما كان من 
الميسور الاحتفاظ بمال هذه المظاهر عن طريق استخدام 'حاشية كبيرة مؤالفة 
من خدم قليى الأجور . وإن هذه الفترة الطويلة » الى بى فنا هذا الطراز 
سائداً دون تغير » لتدل على مدى ماكان ينطوى عليه من مزايا » وقد كان 
توماس كبيت (4نطن0) لا يزال يوم بإنشاء منازل وميادين من هذا القبيل 
فى لندن فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


وحسبنا هذا القدر من حيث تقدير مزايا هذا الطراز » بيد أنه يحب 
ألا يدقق المرء النظر فما وراء الواجهة الأمامية المثالية ابلحميلة » حتى ى 
مساكن الطبقة العليا » فإن لما واجهتين إحداهما أمامية والأخرى خلفية . 
وقد كانت الواجهة الأمامية ‏ وهى التى كان يراد أن يراها الناس ‏ 
لا تزال حميلة » وأما الواجهة اللخلفية ‏ وهى التى كان يراد أن تبقى خافية 
عن العيون ‏ فإنها كانت عادة مزرية » وفى كثير من الأحيان بالغة القبح . 
وهنا تنعكس صورة الحياة ف العمارة » وإن #موعة مقاللات هوجارث 


البلاط. والمنااهر و العاصمة ومن 


(طامدعهل) عن سيار المسبثر (ووعموممط 5اعاوه ع15) مثل يوميات 
(152165أ0) بوزويل ([1أ0وه8) لتكشف الكثير ما فيه النقوش المعمارية 
البحت الى ترجع إلى ذلك العصر . وإذا نظرنا إلى ظهور المنازل الأنيقة 
القائمة فى ميدان تشارلوت (6مةنه5 عذاهاءقطع) بأدئرة » فإننا جد أنمها 
كالتكنات . وإذا تابعنا السر فى الأزقة الى نخرج 1 الميدان فإننا نجد أنها 
تؤدى إلى مساكن زرية فقيرة لا يفصلها عن المنازل الأنيقة سوى حظائر 
الخيول » ويقم فبها الخدم وصغر المشتغلين بالتجارة ؛ وحيما لم يكن لهذه 
المساءكن الفقيرة وجود قبل ظهور الميدان الكبير إلى عام الوجود » وجدق 
فى النهاية كجزء من التطور ؛ فالشوارع الواقعة خلف الواجهات المنسمة 
بقدر من الإسراف فى رونقها والمطلة على حديقة ريجنت التى وضع ناش 
(8/258) تصميمها ‏ هذه الشوارع وضع تخطيطها كما لو كان قد ققصد 
أن يكون إنشاء مساكن فقيرة على جوانبها جزءاً أصلياً من التخطيط » بل 
إن واضعى التخطيط لم يغب عن قريحتهم الوقادة أن يوفروا حياً صغي را لمنازل 
أصغر حجا أعدت لتكون مركزاً ملاتما تشغله الخليلات وبائعات الموى . 


ولاجدال فى أن هذا التخطيط الخاص بالطبقة العليا قد تجرد تقريباً عما 
يمكن أن يفيد منه النظام فى باق أنحاء المدينة » حيث كان السكان يعيشون 
ف مستوى أدنى من ذلك اقتصادياً » وكانوا يسكنون » كما سوف نرى » 
على نبج مختلف لم يكن فيه أى اعتبار الذوق ولاللصحة ولاللحياة العائلية . 
ولقد صورت هذه الحالة على أبدع وجه فى محاورة جرت فى القرن السادس 
عشر بين رجل ريفى وآخر من سكان المدينة ؛ فإن الأول يطنب قى وصف 
مزايا الريف والحياة الاجماعية الى يستمتع مها هناك مع جير انه الأوفياء من 
و رعاة وجزارين وفلاحن وتجار ماشية » وتجارين ونقاشن وخباطن وأمثال 
هؤلاء من الناس » وهم صعاب على أوفر قسط من الطيبة والاستقامة , . 
وهذه الحياة » الى كانت توجد ف المدينة أيضاً فى يوم ما » قد اضتفت 
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وزالت عندئذ » فإن محدثه يرد قائلا : و وهذا ما أعتقده أنا أيضاً » ولكن 
هذه الصحبة ليست أهلا لك بوصفك سيداً مهذباً» . فيبدى الريق دهشته 
على هذا النحو : « ماذا تقول » أتريد منى أن أعيش وحيداً بمعزل عن 
الناس ؟ إن ذلك يكون أسوأ من الموت و » وهو ما يجيب عليه السيد ابن المدينة 
يقوله: وكلا إنى لا أقصد شيئاً من ذلك » فإنك لو عشت أغلب وقتك فى البلاط 
وق المدينة بين الأوساط الى تمتاز عن سواها » لوجدت دائماً هناك الصحبة 
الى تلاثم مركزك ومكانتك ‏ . ولقذ ظل التخطيط الباروكى » سحت فى أحسن 
حالاته » قائماً على هذا الأساس الضيق » فإنه كان موجها لخدمة الأوساط 
الممتازة » وملانماً لخالتها . 


+ - تحلفات بار وكير 

كانت العبادة الباروكية للقوة أكير تشيثاً بالبقاء حبى من أيديواوجية 
العصور الوسطى » فلقد ظلت قائمة وبسطت سلطانما على جوانب أخرى من 
الحياة » فخلقت أشخاصاً عديدين على شاكلة نابليون ليس فى شئون السياسة 
فحسب » بل ف شئون الأعمال والمال » ولو أن تنظياتها أخذت تفقد على 
توالى الأيام » ما كان متوافراً لدىكبار القائمين على تنفيذها فى مراحلها الأولى 
من يقظة الإحساس بابلهال الفنى . ولقد كانت الأساليب الديمقراطية ذانها 
سبباً فى ان دياد سيطرة الاستبداد الباروكى على الجتمع ؛ إذ يحب ألا ننسى أن 
فرض الخدمة العسكرية على جميع الذكور من الكان لمدة عدة سنين دفعة 
واحدة » وليس لفرة بضعة شبور كل عام » كما كانت الخال فى العهد 
الإقطاعى » لم يحدث إلا منذ الثورة الفرنسية فحسب . وق العصور الحديئة لم 
ير أى ملك مطلق السلطة على فرض مثل هذه الخدمة الإجبارية العامة » 
والواقع أنها كانت قد غدت أمراً غعر ميسور بعد عهد بناة الأهرام . 


ولقد تمثلت فى اللحيوش والحكومات والمشروعات الرأسمالية الدوافع 


ابلاط والمظاهر و العاصمة مايه 


والأوضاع الى كان يتميز مما هذا النظام فى أقصى ما بلغه من الاتساع 
والعضخ . ولقد ظل الشبح الباروكى مسيطراً على مخطيط المبانى الحكومية 
يوجه خاص » لأنه إذا كانت دور بلديات المدن الحدبثة فى أورويا فى القرن 
التاسع عشر ‏ من قيينا إلى مانشستر ‏ كثيرا ما تقام على نمط العصور 
الوسطى ٠‏ فإن دور اليرلمانات ( فها عدا دار البرلمان قى وستمستر ) ودور 
المكاتب الحكومية » كانت تمثل مو 1 0 من الطراز الباروكى » 
وإن جردت أحياناً من الزخرف لتبدو فى دقة الطراز الكلاسيكى . وحبى 
داعية النازية المعتوه » فى دعوته المتعمدة إلى العودة إلى آلمة القبائل ابخرمانية 
المتوحشة » صب أوهامه عن القوة الجردة من الروح الإنسانية ى قالب 
يلاتمها من البذخ الكلاسيكى الأجوف . 

والطراز الباروكى » فى كل من العارة والتخطيط » لح يبق قائماً فحسب » 
بل وجد أقصى مجال لتنفيذه على نطاق واسع فى باريس ومدريد وسانت 
بطر سيرج وقبينا وبرلين . فعلى حين أنه فى القرن الثامن عشر بطل إنشاء مدن 
لتكون مقراً لإقامة الملوك » كانت العواصم الكبرى تهج فى نموها وتوسعها 
نفس القواعد العامة » وكثيراً ما كان يقترن ذلك حار غاشم من حيث 
عدم الاكتراث بالقم التاريخية الى قد يتوقع المرء امحافظة علها والعمل على 
إبزازها فى الياكل والنصب القومية التذكارية . والواقع أنه كان من نصيب 
باريس أن نحقق ف القرن التاسع عشر بعضاً من أعظم آيات نجاح التخطيط 
الباروكى » وهوها يدل عرضاً على أن ما له صفة تاريخية من جؤانب 
حضارة المدن يخلق طرازاً أصيلا يقوى على البقاء والاستمرار بحيث لا يتسى . 
وصفه بدقة فى نطاق الحدود الزمنية لآأى عصر يعفرده » وذلك لأسباب سبق 
لنا أن محثناها . 


ولقد أفاد من الاتجاه الباروكى إميراطوران » وهما تابليون الأول 
ونابليون الثالث » فإنه من أجل تجميل باريس قام كل من هذين العاهلن 
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بتنفيذ وتوسيع مشروعات كان أسلافهما الأقل إقداماً قد اقتصروا على 
مداعبتها . وقد احتفظ الطراز نفسه بشى* غير قليل هن قوته الحيوية القدعة 
يدر ماكان هذان العاهلان يباشرانه من السلطة الحقيقية . وعلى حين أن 
التخطيط الذى وضعه كولبير لباريس فق سنة ١558‏ عى بوجه خاص يتجديد 

الميالى واتساع المدينة » فإن هذين الحا كين الحديدين » وكانا أكثر 
تشيعاً للنظام الملكى من الملوك القدماء انان أنصار العو والتوسع » وقد 
حدمت حوافزهما رجال المصارف والمضاريين الذين أفادوا مما ترتب على ذلك 


من زيادة فى إيجار الأرض وأرباح المبافى . 


وإلل ص م القرن العشرين » كان التخطيط الحضرى فى ذاته يعبى بوجه 
خخاص 06 الباروكى » على الأقل فى الحواضر الكبرى من طوكيو 
ونيو دهى إلى سان فرانسيسكو» وكان أضخم هذه المشروعات ذلك التخطيط 
الذى وضعه برنهام (ممقطمءن8) وبئيت (اعموع8) لمذينة شيكاغو » بما فيه 
من متئز هات عامة وطرق مها حدائق » وشوارع عريضة مائلة الانجاه » 
وما فيه من إقصاء مناطق الصناعة والطرق الحديدية عن وجه اللهر . . بيد أنه 
لامفر من أن نلاحظ هنا كا نلاحظ ى أماكن أخرى ‏ مواطن الضعف 
فى التخطيط الباروكى ؛ وهى ألا" أثر فيه للاههام بعنطقة الخوار بوصفها 
وحدة متكاملة » ولا اعتبار لإسكان الآسر » ولا تصوراً كافيا اتنظم الأعمال 
والصناعة فى ذاتها كجزء ضرورى من أى «شروع كبير له صبغة حضرية . 
وعلى المنوال نفسه وضع تصمم مركز نخدمات المدينة فى سان فرنيسكو » 
وكذلك فى كليفلئد وسير نجفيلد » دون مزيك من التحكم فى منظر المدينة الذى 
حيط بذلك الخزء ‏ ويكذب صراحة مزاعمه ابلهالية . 
وإن بعضاً من أفضل أمئلة التتخطيط الباروكى » وكذلك بعضاً من 

2 ل تعد فيه ملاعة » بوجه صارخ » سواء من 


نوما 
وها 
الناحية الرمزية أم من الناحية العملية » للعصر الذى أنشئت فيه » فإنه بدون 


البلاط والمظاهر و العامة بن 


توافر سلطة واسعة مطلةة » ونحكم شديد ف المنطقة انحيطة بالموقع » وتوظيف 
رغوس أموال كبيرة » كان لا يتستى للتخطيط الباروكى أن يناضل المشروعات 
الانافسة دون نظام فى المديئة الآخذة ف الاتساع وفى زيادة ارتفاع المبانى » 
وذلك لأن نصف رغيضف فى محال التخطيط الباروكى يكون ف الواقع أسوأ من 
لاثشىء » فإن ما يتبقى دون إنجاز » أو دون أن يتأثر بالدطة » يكون بذاته 
اعثر افا بضعفها . 

وفضلا عما هنالك من عدم التلاوؤم ببن الأوضاع الباروكية » وما لمديئة 
حديثة من أغراض ومهام » فقد كانت توجد ناحية ضعف أخرى لم يفطن 
إلها إطلاقاً أنصار الباروكية المتأخرون ؛ ذلك أن ذات ما فا من عظمة كان 
5 على عدم احتفالها بالحاجات العملية 00 ٠‏ إن م يتم 
على احتقار هذه الحاجات » ولذلك فإن أجل ما أدته من اللحدمات » وهو 
الشارع الطويل المستقم المنسع » قد أفاد حمّاً فى إيجاد اتصال سريع يبن 
نقطتين متباعدتين » ولكن اتساع الشارع العريض كان ف ذاته عائقاً دون 
الاتصال بين الحانبين المتقابلين » وإلى عهد قريب » عند ما أدخل نظام 
الإشارات الضوئية للمرور » كان من امجازفة عبور مثل هذا الشارع 
العريض » حى مع استعانة السائرين على أقدامهم ٠‏ باللحزر , المقامة فى الوسط 
مساعدتهم على عبوره . 

وأما من حيث ارتياد الحوانيت شاهدة معروضاتما وانتقاء ما يروق 
منها وهو ما أصبح بعد القرن السابع عشر ؤسيلة عظمى لقضاء أوقات 
الفراغ ‏ فإن أكثر الشوارع نجاح فى تحقيق هذا الغرض هى الشوارع 
الضيقة الى لا تنسع لحركة المرور » مثل شارع بوند (اع516 0«و8) القدم 
والْتديد فى لندن ء وكالفرسيرات (2280او2عنا!2©) فى أمستر دام وكالى فلوريدا 
(18نواط عالة©) فق بيونس إيرز . وإذاكان الشارع العريض يعتير حائلا 
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دون عبوره » اذا عسانا أن نقوله عن مثل تلك اليادين الفسبحة 
العاصفة » كيدان الأتوال (6ازه!ع عل معهلم) الذى لا تقل مشقة الطواف 
حوله على الأقدام عن مشقة القيام برحلة للحج ؟ إن أمثال هذه الضروب 
من الإسراف لتقتضى من التضحيات الباهظة يومياً ما لا يتناسب مع الفوائد 
الى نحجى من ورائها . 

فا هو العامل المسئول إذن عن استحواذ التخطيط الباروكى استحواذاً 
فعالا على عقل المشتغلين بالتخطيط » كل هذه الحقبة الطويلة ؟ .ما هو 
السبب فى أن مثل هذا العدد الكببر من مشروعات التخطيط » الحديثة فى 
ظاهرها » لا يزال يوضع وينفذ طبقاً لنروح الباروكية » بعين ما فها من 
الإسراف العاتى والاحتقار العائى للاحتياجات البشرية - على الرغم من أن 
الشارع العريض العظم قد نخول إلى ٠‏ طريق سريع للمرور © (إ2/لاةدع:م<») 
وأن الميدان العظم انخذ شكل ورقة الرسم ؟ إنه لتكمن وراء هذه الأساليب 
مزاتم وأوهام عن قدرة لا نحد . ا الباروكية فى معابحة الأمور 
مل فى طياتما ثقة من عين النوع الذى كان الطبيب يتمتع به قدياً عندما 
كان يصف لريضه بطريقة آلية أن يتناول مسهلا قوى المفعول بغض النظر 
عن أغراض المرض وطبيعته » فإن ذلك كان يبشر بالحصول على نتائج 
قاطعة » عاجلة » ملموسة » بل تستوقف النظر . 

وإذا ما قارنا ببن ما فى أحد المشروعات الباروكية هن هندسة أنيقة » 
وبين ذلك النوع من العمليات الطويلة الأمد للتبديل والتعديل جزءاً فجزءاً 
على نحو ما اقترج رولئد نيكولاس (5قاوطءالط 2584ايده8) قى المشروعات 
الى وضعها لإعادة بناء مانشسير » تجلت المزايا الخداعة لتلك السطحية 
الإدارية .'وإن الآمر ليحتاج إلى دراية وقوة خيال فى آن واحد لإدراك 
أن العملية الى يريد تنفيذها صاحب مشروع تخطيط مانشستر » من شأنها 
أن تؤدى إلى قيام »دينة على أسس أأحجى بمراحل من التسرع بإزالة حى 


بأكمله دفعة واحدة » وشفع ذلك بشق شوارع جديدة عريضة على نطاق 
واسع ء وإقامة مشروعات ضخمة للمبانى » وما يستتبعه ذلك حما من تحويل 
الأموال واللحهود عن نواح أخرى هن المدينة هى فى حاجة ماثلة إلى 
الإصلاح على مهل خطوة فخطوة . وإن ما فى الأسلوب الباروكى من 
مظاهر الحسم ليكسبه ف البداية غلبة على المشروعات الى توجه عناية أوق 
إلى اعتبارات الحقائق البيولوجية والاجماعية والاقتصادية ٠‏ 

ومع ذلك فإن الملاحظة الشبير ة الى أبداها دانيل برنهام كانت على 
قسط من الإدراك العميق لطبيعة الإنسان » فد قال : ٠‏ لاتضع مشروعات 
صغيرة » فإنها لا تقوى على إثارة اهام الناس ». وهناك أوقات تكون 
فها جرأة الذوق الفنى الباروكى وما يقترن مها من انتهاك غشوم لحرمة 
الحقائق التاريخية » هى الى توفر الحواب عما قد يغدو صعاباً لا سبيل إلى 
التغلب علها لو حاول المرء إيجاد حل لما واحدة بعد الأخرى . وليس ق 
وسع أحد أن يهم و.در. ليثانى (وطعطاع! .19.5) - وهو من المتشيعين 
للعصور الوسطى بحكم مهنته » ومن الداعين إلى استخدام لغة عملية حديئة 
تكون دارجة ف البلاد ومتحررة من قيود الأسلوب بأنه تبعآ لذلك مولع 
بالطراز الباروكى » بل إن الأمر على النقيض من ذلك تمام » وعلى الرغم 
من هذا فإنه حيال انبطاح الخزء الأوسط من لندن انبطاحاً مائعاً » وما فيه 
من شوارع متشابكة وضيقة لا سبيل إلى إصلاحها » وما يتسم به من انعدام 
أى أثر لنظام مفهوم أو غرض واضح ء مما جعله ( كما أبدى ) عدم الشكل 
كضباب لندن » حيال ذلك تقدم بمشروع التتخطيط الذى أنماه 3 القوس 
الذهبية » . ومهئ' انحناء نبر التيمز ثنية القوس الى توجد كنيسة سانت 
بول عند أحد طرفها ودير وستمنستر عند الطرف الآخر © وأما السهم 
فكان عبارة عن شارع عريض جديد يمرق فوق جسر ووتر لو (هواءعاة/ا) 
إلى قلب لندن رأساً » صوب المتحف البريطاق . 
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قهاهنا حل جرئ بلغ من حسن التوفيق ما بلغه شارع ريجنت الذى 
وضع تصميمه وقام بإنشائه ناش (356ل!) وجعله محترق منطقة ممائلة من 
حيث التخلف الحضرى . ولم يتضمن مشروع القوس الذهبية إنشاء 
شبكة مئرامية الأطراف من الشوارع الماثلة » والشوارع العريضة الائلة 
الاتجاه لخدمة حركة المرور » على غرار ما قام به هوسمان ى ياريس » 
إذ أن ليثالى فى الواقع حدد وصف « السهم 6 بأن يكون من شأنه أن 
يكشف منظر البر » وأنه ينبغى أن يكون طريقاً ظليلا المشاة خالياً من 
العربات . بيد أنه توسل ذه الطريقة لكى يحدث شقاً جديداً يخترق 
الأنقاض الخضرية عل نمو يقرب مما يقوم به اللتراح غنفما ينث الأنسجة 
الميتة فى جرح متقيح . وبطبيعة الخال لم يكن هذا سبيل الانجاه الغطى 
الباروكى » بل كان على الأصح سبيل المشتغلين بالتخطيط فى عصر الهضة 
مع تطبيقه بأسلوب أشد عنفاً وق نطاق أوسع مدى » وفقاً للمعيار الكبير 
الذى راض الأذهان عليه طويلا واضعو التصممات فق القرن السابع عشر - 
بيد أن ما طرأ على التخطيط الباروكى عند تطبيقه برمته ى مدينة حديثة » 
يعكن أن نتبينه عندما نتأمل مثلا واحداً من أعظم الأمئلة الفريدة للطريقة 
والطراز » وهو نخطيط مدينة واشنطون . 


به - عظات مر وامنطون, 

لا يفصل إلاقرن واحد أو نحو ذلك بين تخطيط فرساى - وهى أعظم 5 
إن لم تكن أكير » ٠‏ المدن الخديدة » الفخمة - وبين مشروعات الميجور بير 
شارل لانفان (أموادع ١‏ وعلمدط© عمرعلط +143[0) لإنشاءمدينة واشنطون » 
وهى الى قدمت فى سنة ١0/4١‏ . وق تلك الآثناء كان بنيان النظام السيامى 
فى المجتمع الغربى قد تصدع من أساسه » فقد قضت ثلاث ثورات ل 
الإنجليزية والأمريكية والفرنسية ‏ على كل نظام السلطة المركزية الى 


البلاط والمظاهر والعاصية ويه 


لاتر دلا كلمة » والمئلة فى شخص ملك مطلق التصرت إلى حد أن 
تصرفاته ومزاعمه أخذت تنافس ما عرف عن أقدم أسلافه من الفراعنة © 
ولقد سحب اهيار الحكم المطلق زوال الضياع الإقطاعية » واصطباغ الدولة 
بصبغة مدئية » والقضاء على الأنظمة المقيدة الى كانت تفرضها النقاباته 
والهميعات البلدية » واقترن ذلك بإلغاء النقابات ذاتها وتحويل المدينة إله 
منظمة تابعة للدولة التى منحبا بعض السلطات وكان فى وسعها أن تعود 
فتسلمها هذه السلطات . 

ولو أنه كان ق قدرة شىء تعديل المْوذج الباروكى » لفعلت ذلك 
فيا نظن - إعادة تكوين امجتمع السيامى على هذا النطاق الواسع » وبخاصة 
فى الآيام الأولى للجمهورية الأمريكية عندما كانت سلطات الدولة وما زالت 
غامضة مهمة لا تقيدها وتحدها حقوق أنظمة الحكم الإقليمى . ولكن 
ماذا نجد ؟ 

عند الانجاه إلى وضع تصمم للعاصمة الخديدة » بوصفها مقراً للحكومة 
الفيدرالية » عهد إلى مهندس فرنسى القيام بذلك العمل . ولقد كاله 
رجلا فنا فى كفايته » بلغ من المقدرة وبعد النظر حداً جاوز أقصى 
ما وصل إليه إطلاقً إدراك أولى الأمر وزملائه » وف الحقيقة أنه يمكن 
اعتباره عبقرياً إذا أخذنا فى الاعتبار حدائة سنه وخمرته ا محدودة . وكان 
و لانفان » يؤمن على حد عبارته ذانها » بأن ‏ كيفية الاستيلاء على المنطقة 
بأسرها والعمل على تحسينها فى بادئ الأمر » يجب أن تخلف للأجيال القادمة 
فكرة رائعة عن الدوافع الى حفزت إلما ٠‏ وعلى ذلك فإنه حتى ميادينها 
يجب أن يسبغ علا الحلال والمهابة بإقامة تماثيل فها لكى تدعو شباب 
الأجيال القادمة إلى اقتفاء أثر أولئك الحكماء أو الأبطال الذين استصوبت 


يلاد م 


ع الإشادة بذ كرهم 6 
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وعلى الرغى من أن « لانفان » كان يمن إيمانا راتما بالنظام ابلدمهورى » 
إن المشروع الذى تقدم به لتخطيط العاصمة اللخديدة كان يتضمن ى جميع 
نواحيه الأفكار الى استنبطها أصلا المعاريون الذين كانوا فى خدمة الحكم 
المطلق » فهو لم يستطع أن ينقل إلى العصر الحديث إلا الصورة الثابتة البى 
سبق أن فرضها السلطة المركزية القائمة على الإكراه » وإذا كان لم ينتقص 
هذه الصورة سوى مظهر واحد وهو نحصينات القرن السادس عشر الأصلية» 
فإن مرد ذلك إلى أنه لم تكن هناك حاجة ظاهرة إلى دفاع عسكرى . وقد 
تبين أن ذلك كان تقصيرا معييا » فلعل مثل هذه المنشآت هى وحدها الى 
كان من شأنبها أن تنقذ المبانى العامة ابلحديدة فى واشنطون مما أصاما من 
التدمير: على أيدى المغرين المر يطانيين ى حرب سنة 11لا 2 وفما عدا 
ذلك كان المشروع مثالا نمو فعا لطت القواعد الباروكية الأساسية على 
حالة جديدة . 

ونرى أن «لانفان» بفضل ما أوتيه من الاستبصار الخليق بمهندس 
تمخطيط جدير بالاسم » لم يبدأ بنظام شبكة الشوارع » بل بالمبانى والميادين 
الرئيسية . وفما ببن هذه النقط الأصلية هد « خطوطاً أو شوارع عريضة 
للاتصال المباشر » لم يكن الغرض منها مجرد تسبيل حركة المرور » بل « أن 
| تتوافر خلالها جميعا الرواية المتبادلة فى عين الوقت » » مع توجيه عثاية خاصة 

تو الرحابة والمناظر السارة على طول الطريق » ومن ثم فإن واشنطون 
قد خططت على هيثة ملسلة من بوت العتكبوت المتشابكة » وتضارع 
شوارعها العريضة الرئيسية شارع الشانزلزيه فى اء الاتساع ؛ إذ أن اتساع 
هذه الشوارع كان يبلغ 1٠١‏ قدما » فقد كان يوجد على كل من ابحاتبين 
طوار عرضه عشر أقدام ٠‏ وممشى عرضه "١٠‏ قدما مرصوف بالخصباء 
« ومزروع بالأشجار على امتداد جانبيه » » وطريق عرضه ثمانون قدما لمرور 
العربات فى الوسط » وحى الشوارع العريضة الأخرى الأقل من ذلك 


#نساعا » مثل الشوارع المؤدية إلى المبانى العامة أو الأسواق » كان اتساعها 
يبلغ ١*٠‏ قدما » على حن أن الشوارع الباقية » وكان اتساعها يتراوح ببن 
٠‏ و١4‏ قلماً.» كانت تنافس أكير الشوارع الى تخترق ‏ مانهاتان ه من 
أقصاها إلى أقصاها وفمّاً التخطيط الذى وضع لما فى سنة 181١‏ © وتفوق 
ى الرحاية كل ما كان موضع التفكر فى أى مكان آخخر فى المدن التاريمية , 
ولا جدال نى أن انعدام وجود المانى هو الذى جعل « لانفان ٠‏ يمضى 
إلى هذا الحد البعيد فى إبداء تقديره ناشارع العريض . بيد أن الشكل الشبعى 
الذى وضعه لنظام الشوارع » كان متنوعاً من حيث الانساع » ولا يقوم 
على أساش واحد منتظم المقابيس على غرار ما فعله بن (0ه56) ق ##طيط 
عديئة فيلادلفيا . وإلى جانب عدم اننظام شكل وحدات الباق بسبب 
الشوارع المتلاقية المائلة الاتجاه » فإن اختلاف هذه الوحدات ف الحجم 
.بطابق حاجة لم يفسرها م لاثفان »6 تفسيراً وافيا » وإن وجوه التباين ق 
عقاييس وحدات المبانى والشوارع فى آن واحد » ليدل على أن ذلك لم يكن 
مجرد #خطيط وضع على لوحة الرسم ؛ إذ أن و لانفان » استطاع وهو يضع 
تصميمه أن يربط بين عناصر النخطيط ووجوه النشاط اليومية الى تقوم 
على تخدمها . ١‏ 
وف الوقت الذى نعترف فيه بما يستحقه « لانفان ٠‏ من التقدير لا أوتى 
من مقدرة على التخيل » فإنه مما يحب ملاحظته أنه لم يستطع تفادى ما جرت 
به العادة الباروكية من تضحية كل المهام الأخرى للمدينة فى سبيل الأماكن 
الضاء وروعة المواقع وحركة التنّل » فن ببن حوالى ستة آلاف207© فدان 
ا و ا لين أفدنة للطرق الرئيسية » على 
حين أن مساحة الأرض الى دعت إلبها الحاجة للمبانى العامة ولساحات 
أو مناطق خصصت لأغراض معينة اقتصرت على ١4ه‏ فداناً فحسب . 
)١(‏ جاء فى النص الإنجليز ى أن المساحة ٠٠.ر‏ »1 فدان » وهو رتم يبدو من ناحية 


غير مءّول من زار وأشنطون ومن ثاحية أخرى لا يتمق معما سيأق فى سياق الحديث »+ ويتبين 
مه أن الرمم الصحيح هو ستة آلاث ندان . 


(0 - ج؟) 
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ومهما يكن المعيار الذى نتخذه أساساً للحكم» فإن نسبة التوزيع بين المساحة . 
الفضاء النخصضة للحركة » والمساحة الفضاء النخصصة لأغراض ثابتة » 
أو بعيارة أخرى بين العربات والمبانى » نسبة غير معقولة » وما من أحد 
يستطيع منافسة 9 لانفان 0 فى هذا الإهدار الطائش لأرض حضرية عُينة سوى 
أحد مهندسى الطرق الحديثين المعروفين بتبديد الأرض ى منشآ هم عند 
تقاطع الطرق + 

وقد كانت النتيجة أنه لم يبق سوئ 1454 فداناً ‏ أى أقل من ثلى 
القدر اللازم للشوارع العادية والعريضة - لتقسيمها إلى قطع المباى تألفت 
فى حمللها من /الار٠7‏ قطعة للبناء . ومع الكرم فى التقدير على أساس إقامة 
ستة أشخاص فى كل دار للسكنى » فإن هذا القدر لا يكى لإيواء أكثر من 
مائة وعشرين ألف نسمة » لو أنه تسنى استخدام كل قطعة فعلا لأغراض. 
السكنى وحدها » ولا يبرر النظام الذى وضع للشوارع إلا مدينة يبلغ عدد 
سكانها نصف مليون نسمة على الأقل » على حين أن مشروع التخطيط ب 
طبقاً لشروطه الأصلية ذانها » قام على أساس وجود عدد فى حدود مائة 
ألف نسمة . 

وهذا أيضاً لا يدل على نواحى القصور ف مخيلة « لانفان » بتمدر ما يدل 
على نواحى القصور فى الآيديولوجية اابى اعتيرها قضية مسلما مها » وليس 
مما يبر التوزيع الأصلى ما يلاحظ من أن كلا منحركة المرور وكثافة السكان 
قد أدركت ف الهاية مدى إمكانيات تخطيط ١‏ لانفان » وجاوزت ما يكى 
لتعرير إسرانه . بيد أنه عند ما حدث ذلك » كان قد أصبح من الواضح أنه 
م اعتبرت حركة مرور العربات أهم ما يجب مراعاته فى التخطيط » فإنه 
لن يوجد إطلاتا ما يكنى من الانساع للحيلولة دون اشتداد ازدحامها » 
ولا ما يكنى من ارتفاع نسبة الكثافة بين السكان لاحصول على الضرائبه 
الكافية تلوفاء مطالها المادحة . 


البلدط والمظاحر والعاصمة وا 


ولتقد كانت واشنطون فى ظاهرها تشتمل على كل وجوه تخطيط باروكى 
ممتاز » مواقم المبانى » والشوارع العريضة الفخمة » والانجاهات المحورية » 
والمعايير الضخمة » والحضرة الى تطوقها » ومع عدم وجود مدينة واحدة 
كبيرة ‏ حبى ولا سانت بطرسرج - ليتخذ مها « لانفان ١‏ تموذجاً له » 
فإنه جح » على الرغغ من ذلك » فى أن يتخيل صورة ما يمكن أن 
تكون عليه عاصمة عظيمة » وضح تصميمها وفقأ للنمط الباروكى . وقد 
وضع نصب عينيه قول ألبيرى المأثور من أن « المدينة أو على الأصح منطقة 
المدينة هى أعظم وأهم المنشات العامة » : بل إنه استثمر إلى أقصى حد ما 
كان قبل أن تمسه يد الإنسان موقعاً يبعث على البأس » إذ كان عبارة عن 
أرض منخفضة » نحدها مستنقع من ناحية بر البوتوماك (250:ماوم) 
ويشطرها نبر صغير ‏ كان يدعى من باب السخرية تمر التيير - 
سرعان ما أصبح مستودعاً المجارى + وقد كان الإطار مهيأ 2 ولكن - 
المنتمللات كانت معدومة ؛ إذ كان ينقص شىء واحد وهو المقدرة على 
تنفيذ المشروح بالإقدام على البناء » فقد كانت الحطة موجودة على الورق » 
ولكنه لم يكن ها وجود على الطبيعة . 

ولتقد كان إخناق هذا المشروع باعثاً على مزيد من الأسف والرثاء » 
لأنه ما من أحد منذ المشروع الذى اضطاع به المهارى جون وود ى مدينة 
باث كان أشد طفة من « لانفان » على قبول نحدى موقع ملىء بالصعاب » 
وبدلا من أن يحاول : لانفان » إزالة هذه الصعاب عمد إلى محاولة الانتفاع 
ها » ومن ثم فإن مشروعه الخاص بإنشاء شلال صغير تتحدر مياهه على 
سطح تل الكابيتول مستخدماً فى ذلك مياه هر التيير » كان مشر وءاً جديراً 
بير نإنى نفسه > ولد كان « لانفان » بارعاً حين بد بتحديد مواقم المياتى. 


العامة الرئيسية لكى تقام مراكز خدمات المدينة » وهى نقط اللحاذبية » ى 
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فى أبرز المواقم » وحرى فكرته عن الصلة الحيوية بين « المول » (211/ة)7© 
وشارع ينسلفانيا كانت - على الرغ, من المبالغة الحزنة فى تقدير أهميتها - 
من عين طراز تفكير ليثانى الذى ابتدع مشروع القوس الذهبية » وعندما 
انهى من نحديد مواقع المبانى العامة الرئيسية » وعندها فقط شرع فى ملء 
ما بينها من فرجات بالشوارع ووحدات المساكن : وكان بعض هذه المواقع 
لبان فيديرالية ‏ كانت من بيسها كنيسة قومية مستقلة عن الطوائف لإقامة 
الحفلات الدينية العامة وكان البعض الآخخر من المواقع لمبان محلية كالمدارس 
والكليات . وقد عنى ١‏ لانفان 0 بتحديد مواقع جميع هذه الباق بوصفها 
عناصر تقوم بدور حاسم فى مشروعه . 

ومن المحق أن حكومة رشيدة بعيدة النظر ما كانت لتغفل هذه 
المقترحات الى تدعو إلى الإعجاب » أو تفرط فى هذه المواقع » بل كانت 
حرية بأن تعمل على امتلاك جميع مقاطءة كولومبيا9» عن طريق الشراء ؛ 
وأن تعمد إلى تأجير » وليس إلى بيع الأرض الى لا غنى عنْها لتوسعها 
بوصفها عاصة قومية. وبدون تملك الدولة الأرض ذاتها » كان مآل 
مشروع ١‏ لانفان » الفشل حى قبل أن يواجه هجوم خصومه . 

وحتى اليوم » بعد إدراك فكرة « لانفان» جزئياً بفضل حسن تقدير 
الحنة مكميلان الى شكلت فى سنة 1401 » فإن البعض من أجل مقر حات 
« لانفان » لم يتبسر إدراك حقيقة أمرها إلا بصورة جزئية » على حين أن 
البعض الآخر مثل « المول » يتكشدف عن العقم الذى يقسم به التخطيط القائم 
على أساس نظرى بحت عندما لا يكون له سند من المهام البى يدا ؛ 
« فالمول » فى الواقع عبارة عن شريط من الخضرة » وهو على أحسن 


. طريق عريض به مزروعات وأثجار‎ )١( 

(؟) لكيلا تستأثر ولاية بعيم! بشرف و جود العاصمة الفيديرالية فيها » أنشات واثنطون 
فى مقاطعة نزلت عن أرفها ولايتا ماريلائد وفرجينيا » وأعتيرت متفصلة عن سائر الولايات » 
وعرات وأدم مقاطعة كوترءييا (2أطسسام© وه اع أوزا) 
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الفعروض ؛ثابة حاجز ول دون امتداد الحريق » فهو يفصل ويفرق بن 
مناطق كان يجب فى الواقع أن تكون أشد اتصالا بعضها يبعض . وى بادئ ] 
الأمر لم يكن فى ميسور المدينة الوليدة أن تملا فراغ هذه الثياب الفضفاضة » 
وعندما أصبح فى وسعها أن تفعل ذلك كان طراز العصر قد تغير إلى 

وحى المبانى الحكومية ذامها » بحكم قيام الفرع التنفيذى والفرع التشريعى 
عند أقصى الطرفن المتقابلن للمحور الرئيسى » كانت المسافة التى تتفصل بينها 
أكبر من أن تسمح للعنبالر بط بينها على نحو فعال . ومبنى الكابيتول ذو القبة 
- بحكم شكله وحجمه وموقعه ‏ ينفرد بالإفلات من التلاشى بتأثير المسافات 
الخائلة الى تضمنها هذا التخطيط » فد مضى « لانفان 1 إلى حد أبعد مما ينبغى 
فى احتر امه ومجاراته للمبدأ الدستورى القائل بالفصل بن السلطات . وحتى لوأن 
شارع بنسلقانيا كان منذ البداية قد أقم على جانبيه من أوله إلى آخمره صف 
من المباتى الحكومية الموحدة النظام » على غرار تلك الى أقيمت مؤاخراً فى 
« المثلث ٠‏ »ع لكانت الننيجة خليقة بأن تبعث على الأسى والحسرة . 

وأما « الأول ٠‏ وكان «١‏ لانفان » يرى أنه مكان مناسب للسفارات ‏ 
فإنه قضى على البانى المقترحة بأن يطغى علها ذات اتساع شريط اللخضرة 
الطويل . ولسوء اليظ أن شكل المط الباروكى ما زال قوئ الأثر حتى ف 
الوقت الحاضر ء إلى درجة أنه ما من أحد يجري* على أن يكرح أنه لعل هذا 
هو الحزء الوحيد ى واشطنون .الذى يناسب إقامة مبان تتألف من عشرة 
أوخسة عشر طابقاً » وأن هذه هى الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هذا الفضاء 
الشاسع الموحش » وادخار باق نواحى واشنطون لإقامة مبان على نطاق قرفب 

ولقد كانت قوة التخطيط الباروكى فى أزهى أيامه تككن نى أن أعمال 
تخطيط سطح الآر ض وبنيان المدينة بأبعاده الثلائة » أؤ على الأقل واجهات 


وها المديثة على مر العصور 


. ذلك البئيان » كانت تمضى قدماً جنباً إلى جنب » فقد كانت أعال التخطيط 
والبناء تسير معاً خطوة. فخطوة فى كارلسروه وفرساى وسانت بطرسيرج : 
وأما فى ظل الظروف الى سيطرت على عمل ١‏ لانفان » » فإن التخطيط على 
الورق لم يكن له أى تأثير مطلقاً على المشتملات ؛ إذ أن القوى الى كان بيدها 
أن تبعث الحياة فى المشروع أو أن تقتله لم تكن فى يد واضع المشروع ولا ف 
يد عمياه » الحكومة الحديدة للولايات المتحدة » وكانت هذه الحكومة معدمة 
'مترددة ومشبعة بفلسفة حرية العمل » وهى فلسفة كان من شأنها إحياط 
المبادى* السياسية الى كانت تكن وراء المشروع . 

ولا مجال للنساؤل عما حدث فى واشنطون ء فإن مشروع «١‏ لانفان , 
الحرىء قتل شر قتلة » وكأن ذلك ل يكن كافيآ » فإنه بمرور الزمن طرأ على ' 
منظره التفكك والتشوبه » فقد تنائرت فى أرجاء المدينة مبان غير مهذية 
الشكل وغير متلائمة مع البيئة الى أقيمت فبا . وحبى إلى يومنا هذا ٠‏ يجد 
أن المنطقة الى حيط بالكابيتول مباشرة قد طفح علها ما يشبه الأكزيا 
الحضرية » وهو ماكان نى وسع مهندس معارى مشبع بالروح الباروكية أن 
يقوم على الآأقل يحجبه وراء سور » إذاكانت تعوزعميله السلطة الكافية لهدم 
المبائى ذاتها . ومن الواضح أنه لم يكن يتسى للتخطيط وحده أن يخلق من 
العدم » المدينة ذات الواجهات الحجرية الناصعة. البياض والسقوف المنتظمة 
الخطوط الى لا بد من أن تكون قد راودت أحلام : لانفان » » وعندما زار 
ديكنز مدينة واشنطون فى سنة 1847 ألفاها مدينة و ذات شوارع فسيحة 
لا تبدأ من معالم معينة » ولا تؤدى إلى مكان معين » شوارع طوها ميل 
ولا تعوزها إلا المنازل والطرق والسكان » وذات ميان عامة للجمهور 
٠‏ ولا ينقصها إلا الجمهور لتكون «ستكملة » وذات زخارف تليق بطرق رئيسية 
عظيمة ولا تفتقر إلا إلى الطرق. الرئيسية العظيمة لتزينها ». 


ولد أبدى و لانفان » جرأة: عظيمة ف تصمم المدينة فى مجموعها كما 
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كانت خليقة أن تبدو عليه ف وضعها الهاثى » ووضع مشروع تخطيط ممتاز 
طبقاً للأصول والأغراض الباروكية ؛ مع إضافة رموز ذات دلالة جمهورية » 
كنا لو كانت صورة رسمها دافيد . بيد أنه نسى حدود مهمته » فد أغفل 
أنه لم يكن فى مقدوره هو نفسه أن يقوم ببناء المدينة الى وضع نخطيطها 
ولا كان ذلك فى مةدور القادة السياسيين فى عصره مهما يبلغ من استعادهم 
لذكرى الشخصيات الكلاسيكية التى أوردها بلوطارخ . وذلك أن البلاد 
ذاتها كانت فى حاجة إلى نصف قرن على الأقل من العو والرخاء والانحاد قبل 
أن يتستى ا حى الشروع فى ملء فراغ مثل هذا التخطيط الشامل » وى تلك 
الأثناء فإن المنشآت الأكثر تواضعاً الى كان يمكن البدء با فى نطاق مشروع 
أكثر تلاؤما معها من مشروع و لانفان : » كانت خليقة بألا تعرقل إقامتباء بل 
على الأصح أن تول دونها عظمة المشروع الضحم الذى وضعه ه لانفان » . 

والواقع أن ١‏ لانفان » نسى أن اازمن كان عقبة خطيرة أمام المفهوم 
الباروكى للعالم ؛ إذ أن النظام الباروكى نظام آلى لا يقهم وزناً لاعتبارات 
امو والتغيير والتلاؤم والتجديد الحلاق » فثل هذا النوع من العمل بموجب 
الأمر يحب أن ينفذ يحذافره دفعة واحدة فى حينه . ولو أن « لانفان » 
راعى هذه الحدود الضيقة فاربما استطاع أن يحقق من النجاح فى محديد 
مواقع المبافى الرئيسية للحكومة ما تيسر حيفرسون أن يحققه فى مبانى جامعة 
فرجينيا » ولكنه باهيّامه بألا يرك شيئاً دون أن يدبر أمره أضاع حتى 
القليل الذى كان من المحتمل أن يحققه . 

ولم ينقذ مشروع « لانفان ؛ من طمس معالمه طمساً كاملا إلا أمران » 
. كان أحدهها العمل الذى قام به إسكندر رونى شيرد » وكان عبارة عن 
ساسلة من الإصلاحات العامة الكبرى قام مها بعد الحرب الأهلية » وكان 
هذا. الموؤظف نعرف بام 0 اليعكلم شيرد ) (عطم» 5 5وه8) » ققد كان 
على .شاكلة هوحمان . الذى كان. شديد القرب من زمته . بملك الصففات 
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الدكتاتورية الملائمة لتنفيذ خخطة باروكية . ولحسن الحظ أن شيرد أيضاً كانه 
له من قوة الحيال ما جعله يتولى أخيراً غرس الأشجار فى الشوارع العريضة 
على النسق الذى عيئه « لانفان » . ولقد أكسبت هذه الأشجار التخطيط 
السطحى بعداً ثالثاً هيأ له الثبات والاستقرار . وإن هذه البوائلك الطبيعية » 
الى تبى خضراء شطرا كبيراً من السنة » لترحم الناس بإخفاء جانب من 
أسوأ ما فى واشنطون من حالات القبح المهارى دون أن محجب إلى .حد 
كبير أوفر المبانى نصيا من امال . بيد أنه فى حالة الشوارع العريضة الى 
تفتمر إلى مثل هذا اللون من التجميل » كثيراً ما ينعدم وجود ما مخففه 
من شدة قبحها . 

وأما الأمر الآخر الذى أنقلى مخطيط ‏ لانفان » الأصلى » ولو أنه 
م يكسبه شيئاً جديداً من اللهال » فهو ملء الاتساع الكبير الذى اتسعت به 
الشوارع العريضة بحركة مرور العربات على نحو بكى لتسويغ وجودها » 
ولم يحدث ذلك إلا على أثر ظهور السيارات . وعلى الرغم من أن حركة 
السيارات قد وصات الآن إلى مستوئ التخطيط وتسبب انسداد أشد الطرق 
إسرافاً فى الاتساع وكذلك إخفاء منظر الحضرة وراء سور معدثى من 
السيارات الواقفة بالانتظار » فإن وإشنطون قد قامت يدور حقل نجارب 
لدراسة مسألة ما إذا كان يتسبى لمديئة خخصصت بأ كلها لحركة المرور أن 
تقوى على البقاء على نحو يكنى لخدمة أغراض أخرى . 

وإنه لواضح منذ الآن فى واشنطون ‏ وسوف يصبح ذلك أكثر 
وضوحاً تبعا لما تتلقاه المدينة من طوفإن الطرق اللحديدة السريعة الى 
لاتكترث بإتلاف وتشويه كل منفذ إلى أفضل مناظرها الحضرية ‏ أنه 
عند ما تتمتع حركة المرور بالأسبقية على كل الهام الحمضرية. الأخرى » 
لإيتستى للمدينة بعد .ذلك أن تقوم بأداء .مهمتها وهى تيبيل إجماع الناس 
واختلاط بعضهم ببعض ..وليس الجق المنتيجل للسيارة الخاصة فى أن تذهب 


ابلاط والمظاهر والعاصمة مان به 


إلى أى مكان فى المدينة وأن تقف للانتظار فى أى مكان » إلا ترخيصةة؟ 
بإنلاف المدينة . وقد أثبت الآن مخطيط ٠‏ لانفان » بما ينطوى عليه من تشجيع 
زيادة حركة المرور » أنه ألد أعدائه بالذات . 

ولكن فاتلاحظ أن الزء الذى أصبح الآن المنطقة المفضلة للإقامة ى. 
واشنطون » ليس المنطقة التى تطل على الشوارع العريضة ذات حركة. 
المرور الكبرى بضوضاما وغازاتها السامة » بل على النقيض من ذلك تماماً » : 
فإنم! منطقة جور جتاون (ه#اواء060:8) » ذات الشوارع الضيقة والتخطيط 
البالغ الاندماج » الى بلغت من ضعة الشأن فى الرن التاسع عشرما جعلها" 
عندئذ مر مساكن صغيرة للصناع وصغارالتجار. وقد حولت هذه المنطقة 
فى خلال الخول الأخمر إلى 'حى لمساكن الطبقة الراقية » حيث يجد الإنسان. 
شاكرا أن المآاييس ليست ضخمة بل عادية مألوفة . 


وعلى الرغم من كل شىء © فإنه يجب أن تعتير واشنطون مثالة 
كلاسيكياً التخطيط الباروكى » ولو أك تسى تشييد واشنطون فى تدلاله 
عشرين سنة » وبدت مبانها على نسق ملاثم مننظ » وتم شغلها جميعآ لكانته . 
آبة الإعجاز لفن الرجل الذى وضع التخطيط يمفرده » وآخر نحفة تمثل, 
عصرها وتتئمه . وما دام هذا لم يتحقّق » فإن امتدادها واتساع تطاقها كانا 
فى ذانهما من دواعى سوء النظام ؛ فقد انعدمت فها على السواء السلطة المطلقة 
والروح النظامية ابلدمهورية وروح المصلحة العامة . ولا يتحمل وزر هذا 
العيب « لانفان » وحده » بل كذلك المسئولون عن تنفيذ منخطيط « لانفان » » 
وأوثم الرئيس واشنطون » الذى كان أقل مراعاة لسلامة مشروع 
د لانفان ه من مراعاة صوالح زميله فى امتلاك الأراضى دانيل كاروله 
(المبتدح اعنمةه) ‏ وكان أكير ملاك الأراضى ف المنطقة . . 


.وقد كان الاستغناء عن نخدمات ٠‏ لانفان » دليلا على أن ملاك الأراضى. 


ع7 المديئة على مر العصور 


.«والمضاربن التجارين وليست الحكومة 7-2 الذين .سهارسون أ كر 
نصيب دن الإشراف على مو العاصمة . وعلى الرغم من أن « لانفان » كان 
يدرك طبقاً لنص عباراته ذاتها ‏ « أن المدينة العامة » على شحلاف 
ماسواها من المدن » تستمد رواءها من مبانها العامة أكثر مما تستمده من 
مراكزها التجارية » » فإن التجار والمضاربين عمدوا فى غير اكتراث إلى 
-طمس خير ظواهر مشروع ١‏ لانفان » » ولم يتركوا منه سوى معالله الباهتة . 
1 .وفما عدا عجز ١‏ لانفان » عن صد غائلة القوى الفعلية النى كان من شأنها 
إفساد #طيطه » فإنى لا أعرف أحداً سواه من واضعى مخطيط المدن على الغط 
:الباروكى ‏ حتى ولا أولئك الذين كانوا يعملون مع هوسمان ‏ أبدى إدرا كا 
.يفوق ما أبداه « لانفان » نحو الصلة المتبادلة بين الطبوغرافية وحركة المرور 
والنصب التذكارية والمانى العامة . وأما ما كان مفتقداً فهو لون من 
الإشراف السياسى الذى يقدر التبعات ليقوم متام أوامر السلطة الاستبدادية 
الى كثيراً ما كانت تبلغ حد الإسراف وعدم تقدير المسثولية . بيد أن هذا 
-بدوره كان خليقاً يأن يغير ذات الطايع الذى اتسم به التخطيط . 


ومن هذه الناحية » نجد أن التلطيخ الذى أصاب المشروع العظم لتخطيط 
.واشنطون ,عثل مصير اللدطط الباروكية بأ كلها » من حيث تأثير ها فى -حياة 
.سكان الدن » فإنه فى عصر زاخخر بالتغيير والتحول كان تشيث الخحطط 
'الباروكية بنظام المظهر ووحدة التناسق » رضن على الأقل قياساً عاماً » 
٠ويذكر‏ الطبقة الراقية من سكان المدن باعماد مختلف نواحى الحياة العامة 
بعضبا غل البعض الألتعر.. ولقذ وضيعت سلتئلة فق تشريعات الماقق فى أورويا 
-معايير للبناء » وحددت الارتفاعات » وفرضت قدراً من أصول اللياقة » 
: كاذيدمن شأنه وضع حد للتنافس على مستوى أدنى من ذلك . وكانت هذه 
المعايير تيدو مزعجة لقادة القرن التاسع عشر فى إنلترا » وإلى مدى أبعد من 
.ذلك فى الولايات المتحدة » وَهذا فإن القانون الإنجليزى الخصيف للمبانى » 


أليلاط والمتلاهر والعاصمة 6ن 


الصادر قى سنة 4 ٠‏ غدا يعرف ياسم « القانون الأسود » ومرادفاً 
للتعنت الببروقراطى والتكرار الكئيب . وحالما تحقّق للقادة اللحدد فى عبال 
التجارة والصناعة التحرر من قيود الذوق الباروكى » عمدوا باسم الخرية 
إلى تشجيع المضاربة غير المأمونة والمنافسة العشواء . وكانت النقيجة أن التيار 
العظم تركة العمران الحضرى ف القرن التاسع عشر تمخضت عنه ظاهرة 
غريبة وهى خمر المديئة بالمبانى تدريجاً » فإنه بدلا من التعمير المنتضظم » امتلأت 
جوانب المنظر العام بما أخذ يتناثر على سطحه من أكداس المواد والحطام 
الحضرية الى طوحت بها سفينة العمران التخفيف من حمولها » عندما هيت 
عاءها عاصفة المشروعات الرأسمالية . 


الفصل الرائع عش 
التوسع ا يارش واد درل لحري 

١‏ ح مون ساممٌ السووء إلى اقتصاديات السوو» 

حتى قبل أن تجد المركزية السياسية فى التخطيط الباروكى مظهراً يعبر عنهاا 
فى أقصى أوضاعها المطلقة » كان مركز الثقل قد بدأ يتحول خفية إلى يجموعة 
جديدة من القوى الاقتصادية . وقد تبين أن سياسة الدولة الى كانت تعرف. 
باسم سياسة التجارة » وترى إلى تحويل ما كانت مدينة العصور الوسطى تمارسه. 
من حماية اقتصادياتها وإشراف على الاحتكارات إلى إشراف مركزى عارسه. 
التاج ‏ تبين أن هذه السياسة لم تكن إلا حيلة انتقالية . وذلك أن القوى 
الخديدة كانت مُحيذ التوسع والانتشار فى كل انجاه » من الاستعار فيا وراء. 
البحار إلى إقامة صناعات جديدة قضت » بفضل ما جاءت به من ضروب. 
التقدم التكنولوجى ٠‏ قضاء تاماً على كل قيود العصور الوسطى » فكان هدم. 
أسوار مدن تلك العصور هدماً عملياً ورمزيا فى آن واحد . 

والنظام الذى يمثل تلك القوى يحمل الاسم التقليدى المعروفه 
« يال رأسمالية ه » وإنى لأتصدى عامداً إلى معارضة ما جرى به العرف 
الأمريكى الشائع من إطلاق اءم جديد عليه يبعد عما يرتبط به من الأواصر 
التاريخية الكرمبة . فعند ما واى القرن السابع عشر » كانت الرأسمالية قد 
غيرت ميزان القوى بأسره » ومنذ ذلك الح نكان الحافز على التوسع, 
الحضرى ينبعث على الأخص من التجار ورجال المال وأصعاب الأملاك 
الذين كانوا يعملون على خدمة مصالحهم . ولم تطرأ على هذه القوى زيادة 
عظيمة إلا فى القرن التاسع عشر بتأثير الابتكارات الميكانيكية والتصنيع على 
نطاق واسع . 


التوسم التجارى والانحلال الحضرى /أاه/ا 


وعلى الرغم من أن هناك صلة وثيقة دائمة بن تقدم التجارة والصناعة » 
فإن من الملاثم عند البحث ف التحول المصزى أن مغل بين هاتين 
الناحيتدن هن نواحى النظام ال رأسعالى الخديد . والحقيقة أن هذا ليس ملاماً 
فحسب © بل إنه عين الصواب من الناحرة التاريخية » فإن فط لين 
.بالقايل من المبتكرات الفعلية في بن اللقرنئن الثالث عشر والثامن عشر كان 
ثمرة جهود الحدثين من أصحاب المشروعات التجارية أو أتباعهم » من إمساك 
الدفاتر بطريقة القيد المزدوج » والخوالات التجارية » والشركات المساهمة » 
إلى السفن الثلائية القلوع » والمنارات » وأحواض السفن » واللرع . و 
مدن المواى المزدهرة على شاطئ ابر وساحل البحر » مثل بريستول وامافر 
.وفراتكفورت على مر الماين وأوجسرج ولندن وأنتورب وأمستردام » كان 
الناس يسهدون بمعايير ومثل عليا جديدة » فقد أصبحوا يدخخلون ف الاعتبار 
عند ممارسة جميع معاملاتهم ما يمكن أن تدره علمهم من ربح وإجار . 

وكان نمو المدينة التجارية ععلية بطيئة ؛ إذ أنها كانت تلى مقاومة من 
-جراء تكوين مدينة العصور الوسطى وتقاليدها » وعلى الرغم من أنها أفادت 
من الانتظام الباروكى ‏ والواقع أنما كانت إلى حدما من أسبابه ‏ فإنها 
كانت لا ترتاح إلى مظاهر إسراف: الأمراء . بيد أن الرأسمالية أدت فى الهاية 
إلى إدخال أساليب ساحة السوق » على نحو شامل » إلى كل حى من أحياء 
المديئة »> فلم يعد أى جزء فمها عنأى عن التغيير إذاكان ذلك بعود بقائدة . 
وكا رأينا لقد بدأ هذا التغيير فى مدينة العصور الوسطى » واقئرن بنمو 
التجارة مع اللمهات النائية . ولقد بلغ من شدة رسوخ هذا النوع اللدديد من 
التجارة - نخارج نطاق القراعد التى كانت كل تقابة تضعها - أنه فى 
سنة ١7939“‏ كان الوسطاء فى مدينة بروج قد أثبتوا حمّهم فى القيام بالوساطة 
فى كل صفقة للبيع بالحملة تعقد فى بروج . وقد كان دذا الأثر محسوساً إلى 
حد أنه قبل ظهور توماس أكويناس بمدة قرنئين من الزمان » تستى لألين 


مه المدينة على مر العصور 


من مدينة ليل (#ااأنا أه «نواخ) أن يقول : م إن المال هو كل شىء الآن » 
وليس قيصر » + 

وتبعاً لانساع نطاق سوق البيع بالحملة ‏ وكانت تزاول عمليات التعامل, 
مع ابلحهات النائية عن طريق النقد والائّان فى آن واحد ونجد فى السعى 
وراء ما تعود به المضاربة من أرباح طائلة ‏ ظهر اتجاه جديد نحو الحياة . 
كان يجمع بين ما فى الانتظام من تقشف وما فى الإقدام من مغامرة » وبن. 
الدشع المنضم والكيرياء العاتية : . وإذا كان قوام الفكرة الرئيسية فى العصور 
الو سطى الاية والاطمئنان ٠‏ فإن النظام الاقتصادى اللحديد قد قام على, 
أساس من المخاطرات المدروسة . وى كنف نظام العصور الوسطى كانه 
التحكم فى السوق لصالح كل من المنتج والمسهلك » وكانت الآثار الناجمة 
عن الانشغال بالربح أكثر مما ينبغى » تجد على مر الزمن ما يوازنها فى 
إجزال المحدايا » والإحسانات » ورد الحقوق إلى أرباءبا عند دنو ساعة: 
الموت » وتقدم المعونة الأخوية لذوى الحاجة . وعلى الرغ من أن الكنيسة. 
. كانت تفوق سواها فى تلقى أكداس المال » فإنها كانت تقوم. بإعادة توزيع. 
جانب غير قليل ما يتجمع من الأرباح فى سبيل العناية بالمرضى وذوى الفاقة .. 
ولكلهالم تبذل أى مجهود فى سبيل القيام بأى توزيع آآخر على نطاق أعم مولا 

ولد كان أحد وجوه الاعتراض الكبرى لادم سميث على أمثال أنظمة. 
العصور الوسطى التجارية الى ظلت قائمة إلى القرن الثامن عشر » هو أن. 
أولئك الذين كانوا ينتمون إلى حرفة واحدة كانوا : يفرضون ضرائب على 
أنفسهم لتدبير مايحتاج إليه فقراؤهم ومرضاهم وأراملهم وأيتامهم » . 
وقد تولت الرأسمالية إزالة هذا العبء عن كاهل الإنتاج » فكان لا يقف 
حائلا بين العامل والموت جوعا سوى رغبته فى العمل - حالما يدعى وإذا 
ما دعى - على أساس الشروط القاسية الى وضعها المغامرون اللخدد . 


التوسم التجارى والانحلال الحفرى 64و 


وكلا تستى المبوط بمعيشة العامل إلى مستوى أشد انخفاضا » كانت أرباح, 
ال أسمالى المغامر أشد ارتفاعا > 


وى عش مديئة العصور الوسطى » على الرغم من أن بيضة العندليب.. 
الرأسمالى كانت أكر حجا من البيضة العادية 7 انحل » فإنها كانت. 
تعر من ذات الحضنة » والواقع أن ال رأسمالية اتشحت فى مبدأ الأمر بثيابه. 
العمر وتأدبت بآدابه فير نمت بالعزوف عن الربا » وقبول ميدأ القن العادل 

بغض النظر عن تلهف المشترى أو قلة الإنتاج : ولكن الزمن ألى زمام. 
القيادة فى قبضة المغامرين ابلندد - والواقع أن ذلك حدث على وجه بالغ 
السرعة بعد القرن الرابع عشر ‏ فقد أصبحوا فى حالات كثيرة على رأس. 
أداة الحكم فى البلديات وما هو أكير منها من الحكومات . وفضلا عن ذلك 
فإن حوافزرهم وطرائق حياتهم سرت فى جميع نواحى النظام الاقتصادى ٠‏ 
ولكن هؤلاء الأشياع الخدد ليداس27© (881025) لم يعد موضع اهرامهم ' 
السلع وللناس » والأسرات والطوائف » بل المقادير اغبردة » فلقد صرفوا 
مهم كله تقريبا إلى ما أسماه توماس اكويناس التروة المصطنعة الى 
كنا أشار ‏ ل تضع الطبيعة حدا لمدى إحرازها : وانعدام الحدود على. 
هذا الوجه لم يصبح أقل شأنا من سواه من الآمارات البارزة فى المدينة. 
التجارية » بل إنه يفسر بعض الشىء ما حدث بعد القرن الثامن عشر من. 
اطراد التروج على العرف ولقد اقرن بظهور الطرق ال رأسمالية للمحاسبة » 
ظهور الحاجة إلى بير وقراطية غير حكومية» إلى أىجيش من الكتبة والمعاونين 
الأجورين لقيد الحسابات وتولى أمر المراسلات » بل لتوفير المعلومات. 
اللازمة لكى تتسبى الإفادة منتغير أحوال السو ق قبل أى إنسان آتعر لو أمكن . 
ذلك + ولذا فلعل أول دخول سافر ال رأسمالية إلى مديئة العصور الوسطى 


١(‏ ) تروى الأساطير أن ميداس كان ملك فريحيا فى آسيا الصغرى » وأنه كان فاحش. 
الثراء » سدى إن إسمه لا يزال إلى اليوم علا على الثراء المريضش 


ب المدينة على هر المصور 


"كان عن طريق المدرسة الابتدائية » حيث كانت مبادئ القراءة والكتاية 
.والحساب هى مواد الدراسة الأساسية . وقد وازن التقدم فى هذه الناحية 
.ما أبدته المدن التجارية من المقاومة للنقابة الثقافية الحديدة » أى الخامعة » 
عندما ظورت بعد تأخير بالغ » فى بروج ولوبيك وليون وانتورب ولندن 
.و أو جسا رج والبندقية . 
وقد أصبح التحكم فى الورق ‏ بما تعنيه كلمة تحكم فى اللغتين الإنجليزية 
-والفرنسية »ن و فحص » و« مزاولة السلطة للسيطرة ؛ - علا على البروقراطية 
«النجارية الخديدة » وكانت ى أول الأمر تستقر متواضعة ى المكاتب 
الموجودة فى المنازل والدور الكبيرة بالمان القديمة فى العصور الوسطى . بيد 
أن المنظمة الى كانت نقطة التحول فى تطور المدينة الحديدة وأول مظهر 
حاسم لها » كانت ١‏ البورصة » » وقد سميت كذلك تبعا لاسم أحد البيوت 
ال مصرفية الأصلية 2 بروج وهو دو بورز (©2,/اءع8 ©06) » الذى بدأ فى 
“القرن الثالث عشر يقوم بدور مركز اعقد الصفقات التجارية الكبيرة . 
ركانت ثم فى دور البورصات الحديدة الأعمال الخاصة بتحويل العملة » 

والمضاربة بيعا وشراء » وأعمال الوساطة » وكانت المدن”هى البى أنشأت 
-مثل هذه الدور ‏ بروج أولا ثم أنتورب فى القّرن السادس عشر » قبل أن 
.مهدمها الإسيان » ثم امستردام ولندن فى القرن السابع عشر . وقد نمت 
-هذه الدور سريعاً » وأنشأت الأوضاع الحديدة لحياة أرياب المال » فأصبحت 
-بورصة المال » والمصرف القوى وبورصة التجارة » كاتدرائيات النظام 
#الرأسالى الحخديد . 


وم بخل من العوائق تحويل السوق من عنصر يدخل فق تكوين مدينة 
“العصور الوسطى وتكازه بحاينها ولا يتحدى نشاطه حدود نطاقه الخاص » 
.إلى منظمة آحذة فى الاتساع » تنشر أسالييها وأهدافها فى كل ناحية أخرى 
«من أنحاء المدينة وتطالب حصنها فى كل صفقة . فحيها عرض هترى الثاانى 


التوسع التجارى والاتحلال الحضرى الف 


على بلدية باريس اقتراحا يرى إلى إنشاء مصرف غرار القُوذج الإيطالى » 
اقترح تجار المدينة أنفسوم أن يعرض الأمر و فمهاء الدين » إذ أن السعر 
المتترح للفائدة على أساس ثمانية فى المائة لم , يكن فى نظرهم , إلا نوعا من 
الربا بناى شربعة الله ويْل بأصول الأخلاق القويمة . وكذلك7 فإن الدولة 
ذاتها » بدلا من المادرة إلى الّضاء على ماكان للبلدية من منظات 
واقية » عمدت على الأصح إلى وضعها نحت إشراف قوى أوسع نطاقا . 
ولد استمر فى داخخل المدينة هذا النضال الدفاعى قى وجه قوى التدمير 
الزاعالية ؛ ولللك تإن مشروع التخطيط اللي وغنه كولير . لباريس فى 
سنة 1556 شدد القفيود والإشراف على المبانى إلى حد يفوق حبى ما اقتضته 
فى لندن النشريعات الى وضعت ق عهد الملكة إإأعزابيث قبل ذلك بمدة تزيد 
على جين . 


بيد أن رأس الال السائل أثبت أنه مذيب كيمياتى ؛ فد اختر ق الطلاء 
المتشقق الذى تولىوقاية مدينة العصور الوسطىزمنا طويلاء وشؤسبيله إلى صلب 
الجوهر » مبديا من العنف وعدم الاكتراث فى القضاء على المنظات التاريخية 
ومباننها ؛ ما جاوز حتى مسلك أشد الحكام المستبدين تبورا . ويمكن وصف 
هذا التغير الكلى بأنه عبارة عن أن الساحة المادية للسوق فى مدينة العصور 
الوسطى قد استبدلت با سوق مجردة كانت تنآشر فى كل أرجاء الدولة » 
وتزدهر حيها كان 0 صفقة راحة . وى بادئ الأمر كانت السام المادية 
تتبادها الأيدى فما بين المشترين والبائعين » الذين كانوا يرون بعضهم بعضا 
ويرتضون عين المبادئ اللدلقية ويلتقون على قدم المساواة تقريبا » وعندئذ 
كان الاطمثنان والعدل والاستقرار أجل شأناً من الربح » كنا أن الصللات 
الشخصية الى كانت تنشأ على هذا النحو كان من المحتمل أن تدوم طول 
الحياة » بل حتى على مدى الأجيال : 
قا وأما فى السوق اللجردة » فقّدكان من ايكائز ألا يرى الثاس بعضهم 


(151-ج؟) 
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بعضا على الإطلاق وهم يعقدون صفقات مالية » كانت الساع ذاتها تؤدى 
فها على الأصح مهمة العداد » وكان الحدف من هذه الاتفاقات هو الربح 
وتكديس المزيد من رأس امال لطرحه فى مشروعات أخرى متزايدة 
التضححم . وكانت البادى” اللتلقية الألوفة » ومعايبر ابلماعات » وأسس 
التقدير التقليدية ,كثابة ضوابط محد من مغامرات المضاربة » وقد كان ذلك 
أيضاً شأن استمار الأموال الكثيرة فى الجانى القدعة التى أنشئت لتحتمل 
البقاء أجلا طويلا . ولكى تفو ز الرأسمالية يمجال فسيح لخدمة صواللهها 
العطية » اتبعت طريقين فما يتعلق بالمنشآات الحضرية القائمة » فكانت محاول 
اروب من المدينة لل الضو احى الحالية من جميع القبود البلدية » أو تعمد 
بدلا من ذلك إما إلى أن هدم المنشآت القديمة » وإما إلى أن تشغلها 
إلى مدى يتجاوز كثيراً من حيث كثافة السكان الحد الذى روعى ى 
د و ا زمن من المفروض أنه كان أشد فقراً . ولقد 
أصبح الهدم والاستبدال من أمم مظاهر النظام الاقتصادى اللنديد » وكلا 
كان الوعاء قصير الأجل » كان التغير أكثر سرعة . 

ومنذ البداية كانت ال رأسمالية معادية للتاريخ من حيث صللا بالمدينة » 
وتبعاً لازدياد دعم قواها على مدى القرون الأربعة الأخيرة ازدادت 
ديناميها الهدامة : ولَم يكن للثوابت الإنسانية مكان فى الخطط الرأسمالية » 
فإن عوامل الدوام الوحيدة الى كانت تعترف بها هى الطمع والخشع 
والكيرياء والرغبة فى المال والسلطة . 

وكان شرط النجاح المالى أمرين هما : احتقار الماضى لأنه كان حقيقة 
ثابتة » والترحيب بالخديد جرد أنه كان بداية » ومن ثم فرصة سانحة 
لمشروعات تعود بالربح . وى سبيل التوسع » كانت اارأسمالية على استعداد 
هدم أكثر ألوان التوازن الاجتاعى مدعاة للرضا . وإذا كانت الآراء 
الخديدة الى انطوت علها الأعمال التجارية. قد أفضضت - تدرا بعد القرن 
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السادس عشر » وعلى عجل بعد الثامن عشر - إلى إلغاء الثقابات والقضاء 
علمبا » فإنها كذلك أدت إلى هدم الميانى القديمة وإزالة ساحات الألعاب 
ومزارع البقول واللحضراوات » وبساتين الفاكهة » والقرى الى كانت 
تعر ض سبيل المدينة الاخذة فى العو والاتساع ٠‏ ومهما يكن هذه الأوضاع 
القدعة من مكانة محترمة أو يكن من شأن قيمئها من الوجهة الصحية لكيان 
المديئة ذاتما » فإنه كان يضحى ا فى سبيل سرعة حركة المرور أو سبيل 
الربح المالى . 1 


؟ ل الحرير التريدة 

وفيا بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر » توحدت مستحدثات 
الرأسمالية على هيئة مذهب وقاعدة يحرى العمل بموجهما » فانتقلت عادات 
التقشف وإنكار الذات والنظاءالر تيب وسنة إرجاء الاستمتاع بمباهج الحخاضر 
من أجل الفوز بجزاء أو بكشر فى المستقبل ‏ انتقلت حميعاً من الدين إلى 
العمل » حيث نشأت عنها عابي علط وان الأثر . وم يكن الآخذ , 
بنظام إقامة الساعات ف المدن » ف القرنين الثالث عشر والرايع عشر إلا 
إحدى الدلالات على أن العمل لم يعد يخضع فى نظامه لسير الشمس وقوى 
الإنسات . وق نباية العصور الوسطى » كان العال فى مصانع النسيج الكبيرة 
يرجمون على الكد والنشاط عن طريق إشراف أشد دقة » وأكثر بعدا عن 
الصلات الشخصية » مما كان يتستى ممارسته فى جو النظام الل الذى كانت تسوده 
الألفة فى دور التشغيل الصغرى » وتتخلله فرات لعجاذب أطراف الحديث 
فضلا عن المزاح السمج » والتلاعب والإهمال فى العمل . وقد ظلت روح 
النظام القديم باقية فى عهد الملكة اليزابيث » على الأقل » فى مسرحية ديكر 
و +عماعاء9 » المسماة د عطلة صانع الأحذية » (برولناه1] ومع ملوسءه55 158) , 
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وحين أنكرت الرأسمالية على الفّر صفاته الروحية » وعلى الفن قدرته 
على تغذية الفكر والحيال » لم تنشد إلا زيادة مقادير السلع الاسعبلا كية 
والأرباح المحسوسة . وفى اللحظة الحرجة الى أعقبت وباء الموت الأسود» 
عندما بدأ عدد السكان يزداد من جديد بقوة سرعان ما عوضت تلك 
الحسائر الكبرى » عملت المشروعات الرأسمالية وسعة الحيلة الكنولوجية 
الاتحذة 3 لذن على مواجهة تحدى ازدياد عدد السكان »؛ وذلك يأنها 
وجهت إلى العوامل الاقتصادية قدرا من الاهيام المتواصل لم يسبق له مثيل 
من قبل . وقد نمخض عن نجاح المشروعات الرأسمالية ثقة بالقوى البشرية» 
وق عصر كان يسود فيه الانشقاق الدبى والفساد » بدت الرأسمالية حركة 
سليمة تؤدى إلى التحرر وتفضى أر باحها الخاصة ف اللهاية إلى مكاسب 
عامة . والواقم أن كثيراً من الأسائيب الى أوجدتها الرأسمالية كانت سليمة 
وتعود بالتفع الدائم على أى نظام اقتصادى رحم ٠‏ إلا أنه عندما حل 
القرن السابع عشر كان الأثر العاجل الذى يم عن هذا النظام الحديد » 
هو تغيير ما فى المديذة من نظام اجماعى معقد إلى ما فى السوق من أساليب 
رتيبة نجاوزت الحد ق بساطبها . وقد كانت النقيجة الهائية قرام نفلام 
اقتصادى أساسه جمع المال » وليست له غايات ولا أغراض يمكن تحديدها 
سوى إكسابه هو ذاته مزيداً من التوسع . 

بيد أن هؤلاء المغامرين اللحدد من أصعاب المشروعات كانوا فى حاجة 
إل المدن القدعة » ولا سها مدن العواصم الكيرى أو ما يضارعها من مدن 
لالم حيث كانت أجور الماتن والارباج فى متناول اليد » وفرص 
استمار الأموال واسعة ٠‏ فقد كانت تنجمع ف هذه المدن الراسخة القدم 
طو ائف كبيرة من المسهلكين الذين كانوا يجحاهدون فى سبيل الفوز يمكانة 
لم » وإحراز الرضا والرعاية عن طريق مظاهر الأرف » محاكن فى ذاك 
سادهم الأرستقراطيين . وهناك كانت لا تزال تقوم كذلك منشآات قديمة 
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تمل توظيف رعوس الأموال الضخمة » وكان فى الاستطاعة نحويل 
استخدامه إلى طرق جديدة للفع دون سحب رأس المال والأأيدى العامة 
من مغامرات جديدة أوفر ربح بكثير . 

وكانت أولى المدن الى أحست بحركة المشروءات الحديدة وعاونت 
على الانجاه نحو التركيز الاقتصادى ء هى المدن الى كانت بلدياتها تمنح 
الامتياز الحديد الخاص بحرية التجارة وحرية إيداع السلع ؛ دون فرض 
ضريبة دخول ؛ لتشجيع المزيد من المعاملات التجارية . وهذا هو السبب 
فى روعة ازدهار انتورب وليون فى القرن السادس عشر . وقد كان 
ما يعثيه الرأسمالى « بالحرية ٠»‏ هو الإفلات من الاقتصاد المغلق والتنظم 
وامتيازات الناعات » وحدود البلديات » والقيود القانونية » والتزامات 
الإحسان . وقد أصبح الآن كل مشروع بمفرده وحدة قائمة بذاتها » 
تدعى لنفسها الحق فى أن تكون هى بذانما ناموسها وشريعتها فى تنافسها 
مع ابلتزئيات الآخرى المكتفية بذائها » وتضع مواصلة السعى وراء الربح 
فوق كل التزام اجماعى . 

وى العصور الوسطى » كانت « الخحرية » تعبى التحرر هن القيود 
الاقطاعية » أى الدرية لصالح ألوان النشاط اللهاعى ليئة البلدية والنقابة 
والطائفة الدينية » وأما فى المدن التجارية اللديدة أو مدن التجارة 
(1301واء0ج13!) » فإن الخرية كانت تعبى التحرر من قيود البلديات » 
أى الخرية لصالح الاستمار الحاص ولصائلح التفع الخاص والتكديس 
الخاص دون أى اهمّام بصالح الجتمع فى جملته والذين قاموا بتعرير هذا 
النظام ‏ من برنارد ماندفيل (80438091116) إلى آدم ميث كانوا 
يز مون أنه لا كانت مواصلة اللتهود الفردية مستمدة من الطمع والخشع 
والشهوة » فقد كان من شأنما توفير أكير قدرمن السلع للمجتمع فى جملته . 
وى اللقية الى كانت فها هذه العقيدة هى المذهب الصحيح السائد ‏ إلى 
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حوالى الربع الثالث من القرن التاسع عشر عندما شرعت الأنظمة الصناعية 
والبلدية تخفف على استحياء ما نجم عن ذلك من عواقب وخيمة » كان , 
الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فمقراً . وكانت هذه الحقيقة 
تتمثل بوضوح كوضوح الرمم البيانى فى المفارقة بين الشق الغربى والشق ‏ 
الشرى فى أكير من مدينة من المدن الكرى . 

على أنه على غرار ماكان من شأن نمو الدولة القومية ذانها » كان 
تطور الرأسمالية أمراً لابد منه إلى حد ما للتغلب على وجوه النقص الحطيرة 
الى كان يتصف بها النظام الاقتصادى فى العصور الوسطى . والهيئات الانحادية 
فى العصور الوسطى » فى محاولها حقيق طمأنينة دائمة » قاومت ميتكرات 
جديدة وطرقا جديدة ' العمل » وتشبثت بأسرار مهنها » أى بصيغها 
السرية أو بعبارة أخرى بأسرارها الخفية . وقد عمل أعضازها أيضاً على 
الأحتفاظ بالامتيازات النقابية فى داخل نطاق أسر أو طوائف محدودة من 
تلقاء ذاتها » فكانوا يقيمون العقبات دون التوسع فى منح حق المواطنة 
إلى الغرباء » بل يسعون عن طريق التآمر والحرب إلى القضاء على المنافسة 
الى كان بمكن أن يلقوها من المدن النجاورة » وبدلا من التسلم بأن المتتجات 
التقليدية للنظام الاقتصادى الإقليمى ذات صفة ثابتة ومحدودة نسبياً » فإن 
التجار المغامرين اللحدد كانوا يسعون إلى توسيع نطاق الإنتاج وفتح فاق 
السوق » ولذلك كانوا يعملون على تعضيد التحسينات التكنولوجية مثل 
آلة الغزل ؛ وكانوا يعتمدون إلى حد كبير على المناطق الواقعة فها وراء 
البحار ليحصلوا مها فى 5ن واحد على المواد الأولية وعلى المتتجات الكاملة 
الصنم . ولقد كانت عمليات شحن هذه البضائع وتبادها تؤلف جانباً كبيراً 
متزايداً من وجوه نشاط المدن المزدهرة » وتبعاً لذلك أدذت الحياة 
الاقتصادية تفلت شيئاً فشيئاً من إشراف البلديات . 
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وعلى ذلك فإن الرأممالية ؛ بحكم طبيعتها ذانها » قوضت دعام الحكم 
الذاتى الى » والاكتفاء الذاتى على حد سواء » وأقحمت على المدن القائمة 
عنصراً من عناصر عدم الاستقرار » بل فى الواقع من عناصر التحات الفعال . 
فإن الرأسمالية بتوجيه عنايتها إلى المغامرة بدلا من الطمأنينة » وإلى المبتكرات 
البى تدر الربح بدلامن التقاليد ووجوه الاستمرار الى من شأنها الاحتفاظ 
بالقم » انجهت نحو هدم كيان الحياة الحضرية بأسرها » وأقامتها على أساس 
جديدك مجرد من الصلات الشخصية » قوامه المال والربح . 

وكان لهذا كله أثر مياشر فى المنشآت قديمها و.جديدها فى آن واحد » ققد 
أصبءدت القديمة قابلة التوسع » وصدمت الحديدة منذ البداية على أن تكون 
وقتية . فإن رأس المال ‏ وقد كان يذهب إلى أقصى غايات المغامرة وهوسائل 
سيار - كان ينظر بعمن الريبة إلى :وظيف أموال ضخمة فى معدات ومبان 
دائمة . وحبى بعد أن مزل فى الشركة المساهمة وضعاً عمجا أكثر سيلاناً وقابلية 
للتحول ؛ كان ميل إلى تفضيل البانى ذات الطابع التفعى » الى تبى على وجه 
السرعة وتستبدل فى يسر وسهولة ‏ إلاعند ما كانت الحاجة إلى اكتساب 
ثقة الحمهور فى ثروة ومتانة مركز إحدى المؤسسات تسوغ استخدام المال 
الوفير فى مبان فمة المظهر . 

ولد كان لهذا اللحافز نتيجة مزدوجة الأآثرقى تكوين المدن » فإن 
الاعتبارات المرتبطة بالمال سيطرت تدرياً على الاعتبارات المرتبطة بالأرض 
فى مخطيط وإنشاء الأحياء الحديدة فى الدينة » بيد أن ما قد يكون أشد دلالة 
من ذلك هو أن كل الأراضى الى كانت قد أفلتت من المَلِك الإقطاعى وكانت 
عرضة للبيع بلا قيد » أصبحت تعتير » بازدياد اطرد يوماً فيوماً » وسيلة 
للاستغلال . وقدكانت الأراضى الإقطاعية تؤجر لمدة 14 أو 9494 سنة » 
أى لمدة ثلاثة أجيال على الأقل . وكان هذا النظام يرجح كفة الاستمرار » 
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ويحد من حركة ارتفاع الأسعار » ولكن عند ما أصبحت الأرضى سلعة ولم 
تعد وديعة » مرجت عن نطاق أى نوع من أنواع الإشراف اللماعى . 

ولقد بذلت جهود كثيرة للحد من نقل أراضى البلديات والآأراضى 
الإقطاعية إلى الملكية الفردية » ولكن اطرد سير التغيير من الملكيات 
الإقطاعية » يما فها من واجبات متبادلة بين المالاكث و امقر : إلى ملكيات 
تجارية خالية من الالتزامات إلا فها يتعلق بدفع الضرائب . ولقد أعطانا 
« ستو , وصفاً ناطتاً لهذه العملية إذ قال : وكان يوجد فى شوردياش 
(طعءاأل:ه55) صف من المنازل الصغيرة المناسبة اللبى كانت عها حدائق 
ومخصصة لسكى الفقراء الضعاف الصحة الذي : بن أنزهم هناك المشرف علل ذلك 
المستشى ( سانت مارى سبيتل » (6/]أم5 ب«إ:داة 51١‏ ) » وكان كل ممم 
يدفع إيجاراً قيمته بنس واحد فى السئة عند حلول عيد الميلاد . . . إلا أنه 
يعد تعطيل المستشى » ساءت حالة هذه المنازل فى غضون سنوات قليلة بسبب 
الاجة إلى الترميات إلى حد أنه أطلق علها اسم الصف العطن . وقد باع 
-جودارد (0-003:0) المنازل التعسة اليالية . . . لقاء مبلغ يسير من المال إلى 
تاجر للخم امل هام يترا من ميد ,و ريطا بقيمة كافية » وتقافخى 
أيضاً غرامات كبيرة من المستأجرين تكاد تعادل ما كلفته المنازل ى 
شرالها وبناتها ع . 

وحالما قُبلت مبادى“ التحول الرأسمالى المجردة من أى معبى ءن معانى 
المسئولية الاجتاعية » كان ذلك ترخيصاً بالسكنى الوضيعة وبإقامة مساكن 
فقيرة . وإن دافينل (اء5ع»ة'0) الذىكتب الرسالة التاريرة المثالية عن 
« التقود والأسعار , ليعتير القرن السادس عشر نقطة تحول قاطعة . ند 
ذلك الحين تأخذ أُجور المساكن الحضرية فى الارتفاع وتستئزف قدرآ 
لايتناسب مع دخخل العامل الحضرى . ولا بد من أن يكون التغيير الفعلى قد 
حدث قبل القرن السادس عشر فى عدة أماكن كانت لندن أحدها ‏ 
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وإلا فكيف نفسر بغير ذلك تلك العبارات الساخطة النى وردت ف 
قصيدة0(0)© . ( رز الحراث » (مقتصجادام ومعزم) : و انهم يبتاعون الدور. 
ويصبحون من أرباب الأءلاك » ولو أنهم كانوا يبيعون بأمانة لا تيسر لم أن 
بقيموا مبانى ممذا الارتفاع ى . وعند ما أقبل القرن السادس عشر أيد روبرته 
كرءلى (نزءاننامت 1:أ5ه2) هذه الملاحظة قى مقطوعاته الشعرية عن « رافعى. 
قيمة الإيجار , التى يقول فبا : « عاين رجل أرضه وكانت تغل عشرة. 
جنبات ف السنة » ثم أجرها نظر قيمة غالية وبذلك جعل من الحشبات 
العشرة عشرين جنماً » وحصل ف السنة على أكثر مما كان يحصل عليه سواه. 
من قبل » . 
ولما كان عدد سكان المراكر التجارية الخديدة يزداد باطراد » فإما 
كانت القدوة فى شدة استغلال الأراضى » وكلما كانت الأرض الموجودة 
محدودة المساحة بسبب الضيق الطبيعى » » كما هو الشأن فى جنوة الكثيرة. 
التلال » أو يسبب الاحتكار االخاص » كما هو الشأن فى قبينا أو لندن » ازداد 
ارتفاع الإيجار » وزادت فرص الربح من وراء استغلال الأراضى على وجه. 
مزر مناف للروح الاجماعية . وإن ما اكتشفته شركات الملاحة فى الآرن 
[التاسع عشر باستغلال الركاب الذين يدفعون أدنى الأسعار » اكتثفه أصءاب 
الأراضى قبل ذلك بزمن طويل » فإن أقصى الأرباح كانت لاتأى عن طريق. 
توفير وسائل الإقامة الممتازة لأولئك الذين كانوا يستطيعون محمل نفقاما عن 
سعة ودفع أج ركببر لقاءها » بل عن طريق وسائل الإقامة الفقير ة المكدظة. 
لأولئك الذين كانت دراهمهم أندر من دنائير الأغنياء . 
ولقد كانت توجد فى لندن ونيويورك وباريس قبل منتصف المرن. 
التاسع عشر أنحاء كثيرة كان يتسنى للمرء أن يقول عنها فى ثقة إنهكا) ازدادت. 


١ (‏ ) كتبت هذه القصيدة الإنجليزية فى القرن الرابع عشر » ويرجح أن يكون مؤلفها وليم, 
لاتجلاند . وهى تماجم مساوئ رجال الدين والناس عامة وتحث على السك بأهداف اأسيحية . 


-حالة المسكن سوءاً » ازدادت القيمة الإحمالية لإيجاره ارتفاعاً . ولم يوضع 
-حد لهذا العمل الموفق الذى انطوى على اعتصار الربح من ضرورات حياة 
الفقراء إلاعند ما أخخذ يقل صاق الربح من الإيجار » نتيجة لماكانت تتكلفا 
.الجريعة والرذيلة والمرض ف بيئة المساكن الفقيرة على النحو الذى تبن أثره 
.ق الضرائب العامة والضرائب الخاصة بإعانة الفقراء و يحدث ذلك فى لندث 
.إلا ىعهد الملكة فيكتوريا » عندها أزيلت المساكن الفقبرة على نطاق 
واسع » وكان ذلك إلى حد ما للحصول على حز جديد للاتساع التجارى » 
.واكنه كان أيضاً للتخلص من الأعباء المتزايدة.المثرتبة على القانون الخاص 
بإعانة فقراء الأبرشية . 

وتحويل المنازل الأقدم عهداً والأكثر اتساعاً إلى مساكن رخيصة مسكة 
بتلاييب بعضها بعضاً » حيشكان يتيسر حشر أسرة بأكملها . وأحياناً أكثر 
.من أسرة - فى غرفة واحدة » لم يكن كافياً لإيواء العدد المتزايد من السكان 
.قى المدن التى كانت تفوق غيرها « رخاء » » فكان لا بد من إنشاء أحياء 
سج ياد يكون من شأنها أن تقبل هذه الأوضاع الكثيبة على أنها قياسية فبها 
مئذ البداية , 

وطبقاً للا أورده روجر نورث (8]0,:5 ,©ه0©) فى مؤلفه عن سيرة 
.-حياته » فإن إقامة البانى لأغراض الاستهار بدأت نظهر فى لندن على نطاق 
.واسع بالمغامرات الى أقدم علبا الدكتور باربون (056م:ة8) بعد الحريق 
.الكبير الذى حدث فى سنة 1555 »© فد هيأ له نقص المساكن حينئذ فرصة 
«ملائمة » « فهو الذى ابتكر الطريقة ابلدديدة للبناء بتدويل الأرض إلى شوارع 
.ومنازل صغيرة ؛ ويبع الأرض للعال معدل سعر معين للقدم من الأرض 
«المطلة على الشارع ؛ وكان يتولى بنفسه بناء ما لا يتسبى له أن يبيعه . وكان 
هذا سيباً فى رفع قيمة إيجار الأرض لصلاحيتها للرهن . وقد اقتنى أثره 
"آخرون » نمةوا طريقته » وتفننوا فها » وضربوا حول لندن نطاقاً من 


التوسم التجارى والانحلال الحضشرى الاب 


الكنازل كان شأنها شأن الحنن الذى يتكون خارج رحم يحمل من قبل 
جندناً آخر» . 

ومالك المساكن الفقيرة » بدلا من أن يلقى العققاب على استغلاله الأرض 
على نحو يجانى الروح الاجماعية ؛ لقى جزاء حسناً طبقاً للقواعد الرأسمالية » 
فإنه بدلامن أن تصبح أملاكه الخربة عدعة القيمة لقدمها وعدم ترميمها » 
أصبحت من العوامل البى كانت تؤثر فى تقدير الضرائب وقيمة الأرض . 
وإذا اتهت المدينة إلى الانتفاع بالأرض على وجه آخر » فإنه لم يكن يتسنى 
نحقيق ذلك على نوم ربح إلا بالاحتفاظ يمستوى الا زدحام الموجود ف المسا كن 
الفقير ة » أو حتى بالمضى إلى ما هوأكثر من ذلك كثافة فى الازدحام . 

وكلا ازدادت كثافة شغل المساكن ازداد ارتفاع الدخل » وكلا ازداد 
ارتفاع الدخل » ازدادت القيمة اارأسمالية للأرض . وإذا كانت مدن مثل 
لندن قد ظلت زمناً طويلا بمنجاة من أسوأ عواقب هذه الحلقة المفرغة » فإن 
مرد ذلك إلى أن قدرأ كبيرا من الأرض كان من الممتلكات الإقطاعية 
المؤجرة المدد طويلة » ولكن عند ما حرج فردريك الأكير على التقاليد 
الخرمانية » وجعل للأرض وضعاً يقوم على أساس مستمد من القانون 
الرومانى » يحيث تكون ها عبر الصفة التى للمينى » فإنه فتح السبيل أمام 
استثار الأملاك العقارية اسئثاراً جامحاً » ما أفسد تخطيط برللن حبى مباية 
الحرب العالمية الأولى : عند ما وضعت البلدية يدها على مساحات كييرة 
.من الآأرض لمشروعات الإسكان . ١‏ 

ولقد كانت هذه العملية تجرى بسرعة مضاعفة فى أطراف المدن 
التجارية . وبتقسم أرض اللمزارع انجاورة إلى قطع للمبانى » تفككت أوصال 
المديتة المترابطة وتمزقت إرباً . ومنذ بداية القرن التاسع عش ركانت سياسة 
حرية العمل تعى فى نظر الباديات د فليضارب من شاء على ارتفاع قيمة 
الأرض وفئة الإيجار » » فإنه هدم السور العسكرى » زالت الضوابط 


قف المدينة على مر العمور 


الاجرّاعية على توسع المدينة وانتشارها دون قيد أو حد . وقد نشأ عن ازدياد 
سرعة وسائل النقل » الخاصة أولا ثم العامة » ازدياد فرص التحول » وازدياد. 
سرعة سير التغيير الحضرى بأ كله » فالمضارية التجارية والتفككلك الاجماعى. 
واضطراب النظام الطبيعى » مضت منلازمة جنا إلى جنب : وفى عين. 
الوقت الذى كانت تتضاعف فيه المدن عدداً وتزداد حج| فى جميع مناطق. 
المانية الغربية » كانت طبيعة المدينة وأغراضها قد نسيت تماماً » فأوضاع 
الحياة الاجماعية البى لم يعد يدركها أوفر الناس ذكاء » كان أشدهم جهلا” 
على استعداد لإنشامما » أو على الأصح '/ يكن لدى ال1هلة أى استعداد على, 
الإطلاق » ولكن ذلك لم يحل دون إقدامهم على الإنشاء . 


ب # تنظ النفل و المبارلم 

كان أعظٍ ما حقةه اقتصاد السوق هو تجميع السلع من أجل سرعة تبادها” 
وتوزيعها » ولقد كان ذلك سابقاً لما شهده عصر الفح والحديد من الأعمال. 
التكنواوجية الباهرة » وكان له نصيب ملحوظ فى تيسير القيام مها ٠‏ وق 
هذه العملية » كنا كان الشأن أصلا فىتطور المدينة القدبمة » كانت الطرق المائية. 
الوسيلة الرئيسية للنقل والمواصلات » ليس فما يتعاق بالمناطق النائية فحسب» 
بل فى داخل المدينة ذائها . ولك وقت متأخر - امتد حتى أوائل القرن. 
التاسع عشر ‏ كان لا يزال الألوف من الملاحن فى لندن يقومون بنقل. 
الركاب فى قوار مم على صفحة التيمز . 

وحين كانت المدن التجارية الأقدم عهداً » مثل بروج وفلى نسا : آخذة. 
فى التدهور فى القرن السادس عشر » كانت الموانى* البحرية والمرية الواقعة. 
على طرق التجارة الرئيسية تنعم بالازدهار » وتشهد بذلك نابولى وباليرمو 
ولشبونة وفراتكفورت على بر الماين وليفربول . ولقد انتشر إنشاء القنوات 
من الأقالم الواطئة إلى سائر أرجاء أوروبا » وفضلا عن ذلك فإن مهارةة 
المولندين فى التحكم فى الماء وفى ضخه ء انتفع بها فى استخدام أقدم المواسر 


التوسع التجارى والا لال الحشرى رةه" 


“الرئيسية للماء من أجل سد حاجة المدن الاخحذة ف التوسع . وقد أنثى* فى 
القرن السابع عشر لأول مرة نظام النقل بالقوارب ف القنوات بصفة منتظمة 
:فى كل ساءة » وكان ذلك فها بين ديلفت وروتردام » وطبقاً لما يقوله 
.بلانشغار (0:ةط52ةا8) كان تتوجد وسائل عامة لنقّل الركاب والبضائع فيا بان 


-جرينوبل وليون منذ سنة *751 . 


وآما المراق* ومستودعات البضائع ووسائل الشحن » فإنها أعقبت ذلك 
على مراحل بطيئة . وعلى الرغم من أن المرفاع الميكانيكى الذى يديرة جهاز 
على هيئة قنمص السنجاب كان يستخدم فى بروج ى العصور الوسطى » 
«فإن آلات الشحن لم تتطور إلا ببطء » ولعل ذلك يرجع إلى كثرة ما كان 
.يوجد دول الموانى* الكترى من الطبقة الاخذة فى الازدياد ٠‏ طبقة العال 
العرضيين الذين لم تكن 5 أى ثقابة . وكذلك فإن إقامة المنائر جاءت 
.متأخرة » على حين أن ما فى الموائ من وسائل التسسبيل الماثلة لما كان 
.يوجد نى دار اإصناعة البحرية قى البندقية » بما كان فها من مواد للبناء 
«والترميم وترويد السفن بحاجانها للقيام برحلات بعيدة لم ينشأ على أى نطاق . 
إلا فى القرن السابع عشر عندما ضربت أمستردام المثل فى ذلك المجال » 
.وتبعنها ليفربول فى القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من أن مرافء شركة 
المند الشرقية فى لندن يرجع تارعخها إلى سنة 15٠6١‏ » فإن المرقأ الكبير الذى 
:تلادا » وهو مرفأ شركة المند الغربية » لم يم إنشائه إلا ق سنة 0 

وعند الاطلاع على سجلات المدن التجارية قبل القرن التاسم عشر ع2 
يذهل المرء حيال ضروب التقتير وااشح فى التحسينات الى أدخلت على 
المدن ذانها » فإن روح تدبير الأمور حيما اتفق أو جعل الموجود يسد 
:حاجة المطلوب - إن هذه الزروح كثشراً جداً ٠١‏ كانت تسود بالقياس إلى 
ما كان يم من المنشآات فى عهد أسبق » عندما كانت التجارة جزءا 
لا يتجزأ من ألوان النشاط الحضرية الأخرى بدلا من كونها غاية فى ذاتها > 


تفف المدينة على مر العصور 


فإن مستودعات الملح الى أقيمت فى لوبيك ' القرن الثالث عشر » 
كانت مازالت قائمة ف القرن العشرين » وقد كان ذلك أيضاً شأن. 
مستودعات مائلة طا فى أمستر دام ترجع إلى القرن السابع عشر . بيد أنه 
فى دور تكوين المدن التجارية التى أعقبت ذلك » لم تستثمر الأموال إلا 
بقدر قليل نبسياً فى إقامة منشآات مستدعة » وقد ظهرت إحدى الحالات. 
الأو لى للخروج على تلك القاعدة فى إنشاء المراف والمستودعات الكبيرة فى 
ليغفربول » وهى منشات رائعة استخدمت فبا أعمدة من حديد الزهر 
ووضع تصميمها على أساس من المقاييس السخية وم بم إلا فى المرن. 
التاسعم عشر ما أقامته لندن من السلسلة الكبيرة من الموائ ومستودعات. 
البضائع الممتدة على طول واجهة النهر مما يل لمر ج حتى تيلرى (ومناطاذة) 

وحى إنشاء طرق وشوارع عريضة تصل بن الميتاء والمدينة » لم يأت 
فى أغلب المدن إلا كفكرة طرأت وأحرة 6 ولو أن هذه السبل كثيرة 
ما تبين أنها مكيظة ويتعذر المرور فببا . وأما فما يتعلق بتدبير مسا كن لائقة 
لأسر عمال الشحن والتفريغ والبحارة وعمال النقّل بالعربات الذين كانوا: 
يعماون فى خدمة اليناء » فقد تركت هذه المسألة تحت رحمة نشاط السوق. 
أسوة بالتزل الوضيع والمواخير وال حانات الى كانت تحيط بالموانىء . و! 
سوء أحوال عمال الشحن والتفريغ والحمالين والعال غير الفنيين والبحارة 
لم تتفش عدواها فى الى اجاور للميناء وحده » بل امتدت إلى أحياء أخرى 
ف المدينة » وربما زادت من حدوث الأوبئة الفتاكة » ومن المحقق أنها 
زادت من انتشار مرض الزهرى . 

ولقد بلغ + ن انتشار هذه الأحوال بصفة عامة فى مدن الموانى. 
أنها أصبحت تعتر مظهراً عاديا من مظاهر الحياة فى مدينة بحرية . ولعل. 
أفضل النتائج الى أسفر علها تخريب المدن على نطاق واسع فى أثناء الحرب. 
العالمية الثانية » كانت الفرصة البى أتاحما للسلطات اليقظة الختصة 
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بالتخطيط فى مرسيليا وروتردام ولندن للقيام بمشروعات جديدة فى المناطق. 
الجاورة للميئناء الى طال ما العفن 


وعلى نحو ما سوف نلقاه فى نواح أخرى من مظاهر الاقتصاد الحضرى. 
الرأسمالى » فإنه حيمًا كان يطرأ على الروح ابخديدة تعديل ؛ نحت تأثير 
عقيدة فكرية أقدم عهدا وأشد اهياماً بالمعايبر الاجماعية وابلنالية » كانت. 
النتائ ج أفضل حالا بصورة واضحة » وآية ذلك الهافر حيث عهد فرنسيس 
الأول إلى جويون لوروى ( بزه8 16 هلزنا 0) فى تشييد المميناء الذى كان. 
قد أعد له التصممات . ولقد كان هذا المشروع ضرباً من المغامرة » وعلى. 
الرغم من أنه كان سبباً فى إفلاس من تؤلاه أصلا » لعدم حصوله على 
حق صريح ف امتلاك الأرض » فإنه كان الحلقة الأولى فى سلسلة من 
الأعمال العامة الى كفلا الحكومة وأكسبت الموالى الفرنسية » بحسن. 
روئقها ونظامها » تفوقاً ظاهراً على منافساتما المضطربة النظام من الموا 
الآلمانية والإنجلزية . وما زالت منائر شربورج وملاطمها تنبض دليلا » 
لا على إقدام رجال الأعمال » وإتما على ما اتسم به مهندسو نابايون. 
بونابرت من بعد نظر وسعة حيلة ‏ 

' ولنتأمل التناقض العجيب بن ماكان للرأسمالية فى أوائل أيامها من 
عه للدلة"ق الجار نت بإباغها سيك المايات بالقيد الردوج ب“ 
والككبيالات والاستئارات المحدودة المسئولية ‏ وبين ما أحدثته فى الأاحياء. 
اتتجارية ابلنديدة فى المدينة من التغيرات الإنشائية الضئيلة نسبيا > ولعل 
اح أسباب التخلق اق ؤلد الناحة + حى ىق الفعون إلى كانت خلقة 
بأن تخدم أغراضهم اأقوآن المصرفيين والتجاركانوا معنيين بما يعود علهم 
بالربح العاجل ؛ إذ يبدوأ نهم كانوا يْشون الإقدام على أ مشمروع جماعى 
قد يعود علهم النغم ثلا يكون أكثر نفعاً انافسهم ولقد كانت المدينة. 
التجارية وسيلة لكسب امال » ولذلك فإنه ‏ ى سبيل الربح - كان يغض. 


أفف المديئة على مر العصور 


«الطرف عن مظاهر البلى وسوء النظام وعدم وفاء المنشآات بالغرض » بل الواقع 
أنه كان يعمل على تشجيعها كوسيلة لتخفيض التفقات العامة . ولقد سبق 
للندقية أن أبعت أن الحهال والنظام لا يتعارضان مع الرخخاء المالى كما أتيح 
لأستردام أن تثبت ذلك من جديد فى القرن السابع عشر. وقد تولى 3 
كل من هاتين المديئتين جماعة كانوا من أوفر رجال الأعمال نجاحاً » ويتمتعون 
بقدر كبير م' ن المهارة والذكاء والحشع » ولايرعون مبدأ أو يستشعرون 
الضمير وخزا . ومع ذلك فإنه حتى أولئك الذين كانوا يعجبون بأعماهم لم 
حاواوا أن ينبجوا على منوالهم : 


ع س العياريل العام على أساس ماري 

إن الحصائص الرئيسية للروح التجارية اللحديدة # وكانت عبارة عن 
الاهيام من ناحية بكل ما هو نظاتى وما يمكن وضعه ف ميزان التقدبر » 
«والاهام من ناحية أخرى بالتوسع ابحرىء والمغامرة القائمة على المضاربة ‏ 
وجدت ما يعبر عنها تعبيرا مثالياً فى مظاهر التوسع ابلديدة فى اأدينة . وقد 
كان الشكل قدعاً ومألوفاً ؛ ولكن ال رأمالية التى انبعثت ف القرن السابع عشر 
كانت تعتير كل قطعة أرض » وكل وحدة مخصصة للمباق » وكل شارع 
:عادى وشارع عريض » وحدات ممردة لأغراة ض البيع والشراء » دون مراعاة 

عتبارات التاريؤية » أو الظروف الطبوغرافية » أو الاحتياجات الاجتاعية ‏ 

5 ذها عدا الحالات اى كانت فبها الحقوق الإقطاعية أو الامتيازات الملكية تقلل 
من سرعة السير فى العملية » فإن البلدية فتقدت السيطرة على الأرض اللازمة 
لمتطورها هى ذاتها . ظ 

وإذا كان لابو جد ارتباط بين تخطيط المديئة وحاءجات الإنسان وألوان 
خشاطه فيا عدا الأعمال التجارية » فإنه يتسنى تبسيط شكل المديئة ؛ إذ أن 
«اموذج المثالى لتخطيط المديئة ى نظر رجل الأعمال هو ذلك الذى »كن 


التوسم التجارى والاخلال الحضرى رابا 


تحويله بأقصى ما يستطاع من السرعة إلى وحدات نقدية قياسية لأغراض البيع 
والشراء . وعندها لا تظل الوحدة الأساسية هى منطقة الخوار أو الى » بل 
قطعة الأرض امخصصة للبناء التى يمكن تقدير قيمها على أساس مساحتها المطلة 
على الشارع » وهذا يرجح كفة القطعة المستطيلة الشكل ذات الواجهة الضيقة 
والامتداد الكبير إلى الداخل » مما للاعءئ للمبان, إلا أقل قدر من الضوء 
واموام + اف للمسااكن النى تطابق ذلك الوضع . ولقد تبين أن مثل 
هذه الوحدات كان يفيد منها على السواء » مساحالآرض » والمضارب ق 
بيع الأرض » والاثم بالبناء للاستغلال التجارى » والمحامى الذى كان يحرر 
عد البيع . وكانت قطع الأرض بدورها ترجح كفة إقامة كتل المبانفى على 
شكل مستطيل »© وهو ما أصبح بدوره الوحدة القياسية لامتداد المدينة . 

وما من أحد تتبع فصول هذا التاريخ سوف. يرتكب الخطأ الشائع بأن 
المصدر الأصل لثل هذا النوع من التخطيط هو الولايات المتحدة » فإن 
الحقيقة الوحيدة الى تجعله أكثر وضوحاً فى أمريكا منه فى العالم القد.م هو 
عدم وجود ما هو أسبق منه من أنواع ##طيط المدن إلا فى بعض المناطق مثل 
مراكز الاستةرار الأصلية فى بوسطون ونيويورك . ومنذ القرن السابع ءعشرء 
كاد اربعم نم على وتيرة واحدة ى المدن الغربية » كما خدث فى ستونجارت 
وبرلن وق 3 وأدنيره 2 وذلك فها عدا اليالات الى ى كانت فبها يمارى 
الميآه القديمة أوالطرق أو حدود الحقول و0 7 ى القن 
الإغضاء عبا دون ا 

وإن جمال هذا الفُوذج الميكانيكى اللخديد كان خليقاً أن يكون و 1 
من وجهة النظر التجارية . ولايد المهندس فى هذا التخطيط شيئاً من 
المشكلاات الخاصة الى تصادفه فى القطع غر المنتظمة الشكل وق خطوط 
التحديد المنحنية » فإن صباً من صبية المكاتب كان بوسعه أن يقدر عدد 
الأقدام المربعة الى يقتضها فتح أحد الشوارع أو عملية بيع قطعة من 

: ش (؟ -ج ؟) 
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الأرض » وحتى أحد كتبة المحامين كان يتسنى له تحرير مواصفات عقد البيع 
اللازم » وذلك بمجرد قيامه بمل* الوثيقة القياسية بالأبعاد الصحيحة . وأخيراً 
فإن مهندس البلدية » بفضل الاستعانة بزاوية مخطيط قائم 000 
ومثلث » ودون أى تدريب يؤهله لأن يكون مهندساً معارياً أو باحثا 
اجتاعياً » كان يتسنى له أن يضع مشروع #خطيط لحاضرة من الحواضر » بما 
فنها ٠ن‏ رقع أرض قياسية » ووحدات قياسية » وأبعاد قياسية لاتساع 
شوارعها » وبالحملة لكل أجزائها الى وحدت مواصفاتها وكان يمكن 
مضاهاة بعضها ببعض » وإحلال أحدها مكان الآخر . 


ول تكن مثل هذه المشروعات مواتية لثىء سوى سرعة تقسم 
الأرض » وسرعة تحويل المزارع إلى أرض للمبافى » وسرعة البيع . وقد 
كان من شأن انعدام التلام على وجه أكثر تحديداً ببن مثل هذا التخطيط 
وصفحة الأرض أو الأغراض البشرية أنه زاد من فائدته بوجه عام لأغراض 
المبادلة بفضل ما انطوى عليه من اتعدام التحديد واتعدام الهدف . فالأرض 
الحضرية أيضا أصبحت عرد سلعة مثل العال » وكانت قيمتها فى السوق 
هى الى تعير عن قيمها الوحيدة . ولماكان تخطيط المدينة يوضع على أساس 
من التصور بأن المدينة ليست إلا عبارة عن كتلة مادية من المبانى الى عكن 
الانتفاع بتأجيرها ؛ فقدكان من الميسور أن تنتشر فى أى انجاه دون أن يحد 
من ذلك سوى عقبات طبيعية ضخمة والافتقار إلى وسائل سريعة للنقل العام . 
وكان من الممكن أن يصبح كل شارع شارعاً المرور » وكل قسم 
قسما نجارياً . 

وى نظر رجال الأعال ؛ كانت إحدى المزايا الخاصة الى يتسم لها هذا 
النوع من التتخطيط غير العضوى ؛ هى السماح ياطراد التوسع الشديد ق 
استغلال الأرض » وما يقايل ذلك من ارتفاع فى معدل الإيجار وى قيمة 
أرض المباتى . وكان هذا ضرباً جديداً من ضروب النظام الحضرى عمتعت 
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فيه الأعمال التجارية بالأفضلية على كل أنواع النشاط الآأخرى : ولكن حى 
من أضيق وجهات النظر النفعية ؛ كانت هذه التتخطيطات الشبكية الحديدة 
تستوقف النظر من حيث عدم الوفاء بالحاجة وتبديد الأرض : وبسبب ماكان 
نحدث عادة من عدم التفرقة على وجه كاف 5 قبل كل شىء » بين الطرق 
الرئيسية لحركة المرور والشوارع السكنية » كانت الأولى لاتنشا بالاتساع 
الكافى » على حين أن الثانية كانتعادة أوسع ما ينبغى جرد تأدية الأغراض 
الخاصة عنطقة الخوار ٠‏ وكانت هذه المغالاة تلى عبء تكاليف الر صف 
الزائد على الحاجة » والإفراط فى طول امتداد وسائل المنافع العامة والأناييب 
الرئيسية للمياه » على كاهل أهل الشوارع السكنية الذين كان يتعذر 
عليهم نحملها . 

وإن ما تتسم به الشوارع الإنجليزية ( الى أنشئت بمقتضى القوانين المحلية 
بعد سنة 1410/٠‏ ) © من ضعة أنيقة و حالة استثنائية » ولكن حبى فى هذه 
الشوارع الخيسة ‏ وهو ما أو ضحه رعوند أنوين (تاأعامنا لله سررد؟8]) من 
أن و الإفراط فى الازدحام لا يعود بشىء من الربح » كان يل بالمال لشراء 
مساحات زائدة على الحاجة ى الشوارع وللقيام بعمليات رصف بالغة 
التكاليف » ودو ماكان يتسنى إنفاقه فى سبيل أغراض أجدى ننفعاً بنبيئة عن 
القدر من الأماكن العامة الفضاء لإقامة حدائق عامة وساحات للألعاب 0 


وواضع النخطيط الشبكى » بعد مراعاته للطبوغرافية » فتح امجال 
لصفقات دسمة من الأعمال البلدية « النزمبة » لتسوية التحدار الشوارع 
وردمها ورصفها . وق المواقع الكائنة على تلال شديدة الانحدار » مثل 
موقع سان فرانسيسكو ء ألتى التخطيط المستطيل » يما صحبه من إشمال 
لراعاة الخاوط الكنتورية » عبئا مستديما على كاهل السكان من حيثه 
الوقت والحهد » وأنزل مهم خسائر اقتصادية يومية » تقدر بأطنان العيتم 


وجااونات البئزين التى تضيع هباء » دون أن نذكر شيئاً عن إهدار 
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الإمكانيات المهالية الكبرى لوقع على التلال يستخدم الذكاء فى تنسيقه . 
وعلى النقيض من ذلك » فإن الشوارع المتعرجة فى «سبينا» » البى 
ترجع إلى العصور الوسطى » قد روعيت فها الحطوط الكنتورية » وهى 
تتقاطع معها على فترات لتكشف عن منظر ما » وتمبط فى امحدار شديد 
على هيئة طبقات من الدرج لينتفع مما المشاة . ى اختصار الطريق . وهذا 
يبين على وجه يدعو إلى الإعجاب ناحية التفوق من الوجهة الندسية 
والااية فى مخطيط عضوى م تنفيذه وقد وضعت نصب العينين أغراض 
أخرى عدا توفير أقصى عدد من قطمع الأرض الى يكن بيعها » 
واستخدام أقل قدر من قوة الحيال . ومنذ وقت مبكر 'يرجع إلى 
سنة 1١856‏ )2 أوضح فردريك لو أولستيد (55163[© يسما عاءلعلمعع) 
أن هذه المزايا تتوافر ى سان فرانسيسكو ‏ إلا أنه ضرب بنصيحته ' 
عرض اللخائط . 
وق هذا التخطيط العقم المتكاف » لم يعن سواء باتجاه الرياح 
السائدة » أم بتحديد المناطق الصناعية + أم بملاءمة الطبقات الواقعة نحت 
سطح الآرة ض من الناحية الصحية » أم بأى عامل آخر من العوامل 
الحروية الى نحدد مدى الانتفاع الصحيح بموقع حضرى . وأما من ناحية 
توجيه المبانى بحيث تتعرض إلى أقصى حد لضوء الشمس ف الشتاء ‏ وهى 
تلك الضرورة القديمة اله ى عرفها كل من الإغريق والصينيين ‏ فإنها 
أغفلت إغفالا تاما إلى أن أعاد تترير هذا المبدأ عدد من الباحثين ع 
كل مهم على حدة » ويخاصة مهندس التخطيط الفرنسى أوجيستان رى 
(869 وااذلاعلنة) 2 اق مطاع القرن العشرين . ولا بد من الإشارة إلى 
واجه آآخر من وجوه القصور فى هذا التخطيط » وهو عدم وجود أى 
تفرقة فيه من حيث الوظيفة بين الأحياء السكنية والصناءعية والتنجارية 
والمانية ‏ إذ أنه لو وضعت احتياجاتها موضع الاعتبار » لتطلب كل 
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0 
والعريضة » لكى تتلاءم فع اختلاف أعباء حركة النقل قى كل مها “ومع 
اختلاف توزيع مبانها طبتًا اوظائف الى يؤدما كل منها . 
وكل هذا يعنى أنه فى التخطيط الشبكى » على نحو ما طبق ف المدينة 
التجارية » ٠١‏ من قسم أو حى وضع نخطيطه على أساس ملاثم للهمته 
الخاصة » وبدلا عن ذلك فإن المهمة الوحيدة التى أحذت فى الاعتبار 
كانت الزيادة المطردة فى الانتفاع بالتخطيط من أجل مقابلة حاجات 
حركة العمل الآخذة فى التوسع » ورفع قيمة الأرض : والواقع أنه 
فى التسخطيط الحضرى لا يعتير مثل هذا النظام السطحى العقم نظاما على 
الإطلاق » وأن أى مشروع لتخطيط مدينة لا يكون إلا ذريعة مسطورة 
على الورق إلى أن ينشأ عنها » كأدنى مبرر لها » شغل أقصى مساحة من 
الأرض ٠»‏ وتوافر أقصى نسبة من كثافة السكان » تتلاءم مع الوظائف 
المراد أداؤها ومستويات المعيشة المنشودة » وإقامة مبان تبلغ أقصى حد 
من الارتفاع والحجم يتناسب مع الحاجة إلى الأماكن الفضاء والحركة 
العامة » وكل هذا فى نطاق إطار من التجديدات والاستبدالات المتعاقبة 


ممبا وحدات عتلفة الطول والعرض مع ما يناسهبا من الوارع العادية 


ف رات موقوتة . 

ولا بد من التنويه بنتيجة أخرى لنظام التخطيط الشبكى » وذلك أنه 
بعد نجزئة الأرض إلى قطع منفصلة حددت مساحة كل مها أصلا وفتا 
لحجم المسكن التقليدى لأسرة واحدة . فإن مجميع مثل هذه القطع فى 
رقعات مناسبة لإقامة مبان أكير حجا » كان مبى' يالا للمضاربة 
لماكرة والسبق الذى لايتحرج من شىء © وذلك على حين أن تجميع 
مساحات أكبر حجماً تتألف منها وحدة كاملة للمبائى أو منطقة جوار 
كلها فى داخل نطاق النواحى الأهولة فى مدينة ما » ظل أمرا يتجاوز 
أقصى حدود الموارد اللخناصة إلا إذا كانت إحدى المنظمات القائمة منذ 
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أمد طويل تملك الموقع لقطعة واحدة » كما هو الشأن فى حالة مركز 
روكفار (معاممح عوزاء]عناعوه) » وحبى عند ما كانت تنشأ حاءجة إلى قطعة 
أرض لأغراض عامة » فإن شراء حقوق الملاك العديدين » كلا على 
حدة » كان يصبح من أكبر العقبات أمام الإدارة التى تصرف الشئون 
العامة بنزاهة » وهى عملية كان من شأنها أن تئدى فى مدن كثيرة إلى 
اضر وب من التأخيرء فضلا عن ألوان متنوعة من الرشوة وابتزاز الأموال : 
وإن قانون الفم (:»41ه +«ما) » الذى أباح تجميع القطع وإعادة 
توزيعها على أفراد الملاك وفتا لتخطيط أفضل » وبنسبة ما يملكه كل 
مهم 2 لم يعمل به حتى فى ألانيا إلا ى سنة 1907 . وقد اقتفى الأمر 
نسف وسط روتردام بقنابل النازين فى سنة ١94٠‏ ليتبعث فى المديئة 
قدر كاف من الشعور بالواجب نحو الصالح العام لتطبيق هذا النظام على 
نطاق بلغ فى اتساعه حدا سمح بتنفيذ ذلك المشروع الخترىء - مشر وع 
إعادة تخطيط المديئنة ‏ الذى يأخذ عراه هناك فعلا منذ سنة 1948 . 
وطيقاً للمبادئ التجارية البحت » استجاب التخطيط الشبكى إلى مالم 
يستجب له أى تخطيط آنخر من مقتضيات النظام الرأسمالى مثل تغير القم » 
وسرعة التوسع » وتضاعف السكان . ولكن المدينة الى كانت مخطط 
على أساس من هذه المبادئ كانت تعجز عن تحقيق الأغراض الإنسانية 
الأخرى » وكان مقضيا بالفشل على كل محاواة تبذل لتحسين حالها بدون 
تغيير هذه المبادئ . فالتخطيط » بحكم طبيعته » عملية شاملة تنطوى على 
التفاعل المتبادل بين الكثشر من الاحتياجات والأغراض والوظائف » على 
حين أن مكزعا الفط عل شاكلة ذلك الذى كان يوم به أحد 
أصعاب المشروعات بمفرده كان عبارة عن محاولة مفككة العناصر من أجل 
خدمة أغراضه الخاصة الحدودة . وإلى جانب إطالة امتداد الشوارع 
ووحدات الباق » كانت أغراضه لانحتاج إلا إلى ضرب واحد من 
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جهود البلدية » وهو إنشاء خطوط النقل. وى هذا النطاق » بلغ 
التخطيط الشبكى ذروته المثالية فى المشروع الذى وضعه السنيور سوريا 
اى ماتا (12ة81 يز 15[:ه5) (١‏ للمدينة الممتدة طوليا »© (باراكت موعملا) . 
ولا كان هو نفسه من مهندمى النقل » فقد اقترح فى جرأة أن يجعل المدينة 
الخديدة تؤدى مهمة نظام «دفقارى؛ للنقل السريع » وتؤلف إطاراً 
حضريا متصلا فى موازاة خطوط النقّل الى تريط بين المراكز التاريخية 
الأقدم عهدا » وهكذا كانت وسائل النقل المجهزة بمحركات هى المتحكة 
فى كل شىء . 

وقد كان امتداد نطاق التخطيط الشبكى القائم على أساس المضاربة » 
واتساع نظام وسائل النقّل العامة » وجهى النشاط الر سين اللذين استمدت 
مما الأو ضاع الرأسمالية سيطرتها فى المدن الاخذة فى القو بى القرن التاسع 
عشر . فعربات السفر على مراحل قد أعقبها الطرق الحديدية ع 
والقوارب البخارية » والقناطر » والوسائل الكهربية للتنئقل على سطح 
الأرض » وف أنفاق فى باطن الأرض » وعلى جسور مقامة فوق 
الأرض »2 ولوأنها لم تظهر فى جميع الحالات بنفس الترتيب الزمنى » 
وكل اتساع جديد فى نطاق المدينة » وكل ازدياد جديد فى عدد السكان » 
كان يتسبى تسويغه بوصفه وسيلة للتأمين من الإفراط فى توظيف امال 
' هذه المرافق ومزيدا من الضمان لزيادة قيمة الأرض بوجه عام » 
ليس فى داخل حدود المدينة فحسب » بل ف اللمناطق الواقعة خارجها 
الى لم تدمج فبها أو تضم إلا . فالاقتصاد المطرد التوسم كان يتطلب 
توسعاً مطردا فى عدد السكان » ”ما كان التوسع المطرد فى عدد السكان 
يتطلب مدينة مطردة اأتوسم » ولم توجد لهذا التوسع حدود سوى السماء 
والأفق . وى عرف المبادئ التجارية البحت » كانت الزيادة العددية 
مرادفة للتقدم » فكان إحصاء عدد السكان كافيا لترير مكانة المديئة 
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من حيث الحضارة » وسنشاهد عاجلا النتائج اللهائية هذه العماية قق 
تكوين المدينة الكبيرة ( ميجااوبوليس ) . 


وعند تقّدير مدى الحاجة إلى أنفاق ..جديدة اوسائل النقل الكهرببة 
ف نيويورك مثلا منذ نصف قرن تقريباً » أورد مهندس بنة الخدماته 
العامة بيانا مثاليا لحذه الأهداف حيث قال : « يجب بالضرورة أن 
تمتد جميع الحطوط نحو الغاية المنشودة » وهى هانماتان » فكل خط من 
خطوط النقل يحلب الناس إلى مانهاتان يؤدى إلى زيادة قيمة أرض المانى 
فها . وقيمة الأملاك فى جزيرة مانهاتان » نظرا إلى موقعها الخغراق 
والتتارى » لابد من أن تزداد كلما ازداد عدد السكان ى المناطق 
المجاورة ؛ . ويبدو أنه لم يدر ى خلد هذا الموظف الساذج أن.هدف 
أى نظام صالح للنقل قد يكون التوزيع على أساس توفر مزيد من 
التساوى فى الفرص الصناعية والتجارية » وثى تسبيلات الإسكان » بل 
حتى فى قيمة الأرض ٠»‏ ييث يتسنى أن يكون للعملية كلها هدف آخر 
سوى إثراء من فى حوزتمهم الأرض ف مالهاتان على حساب الباقين *ن 
أفراد اجتمع فى الحاضرة . 

ولقد أثبت ذلك النظام الشبكى العديم الشخصية أنه نظام عمّمم من 
حيث الإسبام فى أداء الخدمات الاجتاعية المستديعة فى المدينة » أفى 
الولايات المتحدة » زودت أحيانا بعض المدن الحديدة الى أنشئت قى 
القذرزن التاسم عشر عراكز للخدمات المدنية (01675ع0© عالاأت) » "كا حدث 
فى مشروعات التخطيط البى وضعت لمدن ستسناتى وسانت لويس وشيكاجو» 
بيد أنه عند ما ارتفعت حى المضاربة بيعت هذه المواقع الى كانت تملكها 
البلدية لدفع نفقات التوسع قَْ مد الشوارع ونفقات الرصف » وحى مدينة 
سافانا. الى كانت تنمو على مهل » فقدت تدريجيا المزية الى كان يوفرها 
لها نظامها القديم . بما كان فيه من -ميادين » وحيمًا كانت تنش حاجة إلى 
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مواقع لإقامة مبان عامة أو حدائق » كان يتبين أن ملكية القطع المادمة: 

من الأرض قد سبق وقوعها فى يد الأفراد » وأنها فى بعض الأحيان قد سبق. 
البناء علما » وأنها دانما أبدا مرتفعة الن » وتكاد تكون روتشستر 
الحالة الوحيدة الشاذة الى استطعت أن أعير علها » حيث يوجد عدد. 
من الميادين كان المضاربون قد. أنشاوذها أصلا كوسيلة للإعلان ى. 
سنة ١8٠١‏ وهى عمازالت قانحة كجزء من #طيط المدينة ‏ ولعل. 
الفضل فى ذلك يرجع إلى نمو هذه المدينة الريفية نموا يطيئا نسبيا 
بالقياس إلى المدن الواقعة قى تنماية خطوط المواصلات مثل. 
يفلو و نيويورك . 


ولم يكن العقل الحضرى الحديد قد بدت له فكرة أنه لايتيسر 
لدينة ما أن تتحكم فى نموها بدون التحكم فى تعمير أرضها » وأنه. 
لا يتسبى حى تدبير المساحة اللازمة للباننها العامة فى المواقع المناسبة مالم, 
يتسن لا على الأقل أن تحوز الأرض وتضع يدها علها قبل أن تنشأً' 
فعلاة الخاجة إلا بزمن طويل » وذلك أن فكرة كم تمع كانت. 
فى ذانمها مستبعدة منذ البداية » فحيمًا كان الأمر يتعلق بالأرباح » كان. 
الصالح الحاص يسمو فى الاعتبار على الصالح العام طبقا للنظرية الرأسمالية. 
الكلاسيكية . والمق أن أصحاب الشروعات الرأسمالية لم يتتكروا إطلاقا 
لسلطات الدواة أو البلدية كافة » فال رأسمالية كانت شرهة فى طلب. 
الإعانات والمساعدات المالية » بل المنح الصريحة » مثل تلاك الثى أحذت. 
بيد خطوط السكك الحديدية فى غرب الولايات المتحدة » وا[ تقوم. 
الآن - على وجه ممائل من عدم التبصر ‏ بإعانة شركات التقل. 
الخوى والرى . 


وهكذا نرى أنه منذ القرن التاسع عشر كانت المدينة لاتعتتر منظمة. 
عامة » بل مغامرة نجارية نخاصة يجب أن تميأ على أى شكل مكن أند 


كملا المديئة على مر العصور 


يزيد من حصيلة الدخل ومن ارتفاع قيمة الأرض » وأن التحليل الذى 
.وضعه هترى جورج هذه الحالة » وتصحيحها ابلحرئ على النحو 
«الذى قام به ايبيزر هوارد (3:0نناه1] :5626وط8) ق مشروعه عن مدينة 
الحدائق اللنديدة بحيث تمتلك بلديتها كل أرضها » ايئذن بتحول ى 
“أفق تفكير نظا البلديات الاقتصادى والإدارى . 


6 - تمن النوسع الحتأمرى 

إن قانون العو الحضرى » طبقا ا تمايه مبادئ النظام الاقتصادى 
الرأسمالى » كان يعنى القضاء بلا هوادة على جميع المعالى الطبيعية الى من 
.شأنها أن ترفع روح الإنسان المعنوية وتدخل علها البجة وسط أعبائها 
اليومية . فالآمبار كان مآلا أن تحول إلى مجار للتصريف - انظر وصف ولم 
-موريس لتدنيس مجرى الواندل (1/38916) - والمواقع المطلة على صفحات 
الماء قد يجعل الوصول إلبا متعذرا على راغبى التزهة والتجوال 
فها ٠‏ كا أن الأشجار العتيقة قد تحتث من 2118 » والمبانى التى لما 
مكانها وإجلالا قد هدم خدمة لسرعة المرور » ولكن' ما دامت 
الطبقات الراقية تستطيع أن تمضى فى مركباتها الطواف فى سنترال بارك30© 
أوأن تستمتع بركوب اليل صباحا والعدو لما خببا فى روتن رو0؟ 
ه80 صعنامه) ع فإن افتقار المديئنة فى حملتها إلى الأماكن الفضاء 
«للتئزه » وإلى ابلهال المنعش للأرواح » لم يكن ليلفت الأنظار . 

ولم يبد المجتمع أى اعتراف سجدى بالحاجة إلى ساحات للعب الأطفال 
:إلا بعد سئة 141/٠‏ » وعندئذ كان لايتسبى الحصول على المساحات 
اللازمة إلا ببذل نفقات طائلة » ومن ثم نشأت مهمة غريبة للشارع 


5 حديقة عامة كبيرة فى وسهل جزيرة ما نباتان بنيويورك‎ )1١( 
. (؟ ) طريق غير معبد لركوب اليل فى وسط حديقة هايديارك فى لندت‎ 
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الذى جاوز استغلاله الحد فى مشروع التخطيط التجارى » ققد أرغم ء! 
أن يؤدى مهمة الحديقة الخلفية والميدان الأمون فى مدينة العصور 
«الوسطى » أو الميدان الطلق والحديقة العامة فى النظام الباروكى . ومن 
ثم فإن هذا المكان الموحش المرصوف الذى أعد فى بادئ الآأمر لهركة 
عرور العربات غدا كذلك حديقة عامة ومتئزها وساحة للألعاب » فكان 
حديقة عامة كثيبة » ومتنزها مغيرا ٠‏ وساحة خطرة الألعاب . 
وحتى فى الحالات الى لم يبلغ فها ازدحام الأرض حداً مفرطاً كما 
نهو الشأن مثلا فى كششر من المدن الصغرى فى الولايات الوسطى بأمريكا ‏ كان 
الشارع العريض يعر رمزآ للتقدم » ولذلك فإنه كان ينشأ على قدر من 
الاتساع لم يكن يتناسب بأى وجه » من حيث مهمته » مع استعاله وقتئذ ؛ 
ولا مع احتالات استعاله مستقبلا » على الرغم من أثر النفقات الباهظة لرصفه 
.وصيانته فى ازدياد الضرائب على الأملاك المطلة عليه . وتخطيط الشوارع على 
هذا النحوكانت قيمته إلى حد كبير قيمة زخرفية » فقّد كان أشبه ما يكون 
.بصورة ممسوخة متأخرة الأوان التو سع الباروكى فى المساحات ظهر للإعراب 
عن إرادة الأمبر » وكان رمزاًلخركة المرور امحتملة » والفرص التجارية 
امحتملة » والتحول المحتمل من الاستعال لأغراض سكنية إلى أغراض أوسع 
مدى فى مجال الأعمال . وبذلك فإن الشارع ذاته كان مبىء مسوغاً إضافياً 
للأسعار اللخيالية الى كانت أحياناً تحدد مقدماً » بدافع من التفاوئل » للأملاك 
الريفية الواقعة فى طريق المدينة الاخذة فى الزحف نحوها . والتقاليد الحضرية 
الباقية إلى الآن فى نيو إنجلندلم تبد فى مكان ما أشد وضوحا مما بدت عليه فى 
أن 000 بتسفيلد (6[)1511210) ونيويدفورد (01010ع8 بداعل2) على الرغم 
من امتداد التصنيع إلها ظلت مستمسكة بنظام الشوارع الضيقة الى يتراوح 
عرضها بين ثلاثين وستن قدماً » وبذلك خففت من عبء الضرائب على 
المنازل والحدائق المجاورة لما . ولذلك فإن المدينة » حتى عندما خططت وفقاً 
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للنظام الشبكى » ظلت محتفظة ببعض المزايا الى قدر لحيل جديد من مهندمى, 
التخطيط أن يكتشفوها عند مخطيط القرى الصناعية ذات الحدائق فى نباية: 
الرن التاسع عشر م 

وف خلال القرن التاسع عشر » أقيمت ف جميع أنحاء العالم الغربى مدن 
جديدة واتسع نطاق مدن قديمة طبقاً للقواعد الى فرغت الآن من وصفها . 
وكانت أول أمارة من أمارات الازدهار مد هياكل شوارع لا تتألف إلا من. 
أحجار لأطراف الطوارات ومن أنابيب تغذية لشبكة أنابيب المياه . وكان. 
تضاعف هذه الشوارع يوسع نطاق المدينة قبل الأوان ويزيد من عبء. 
النفقات الباهظة التى كان يتكافها الرصت وكذاك المجارى والأنابيب الرئيسية 
للمياه » وهو ما كان يستتبع حدوث التوسع بأندح التكاليف وذلك بتشديد. 
منازل منفردة متناثرة » تقام حيما اتفق دون نظام من حيث الموقع أوالز من ) 
بدلا من وحدات سكنية متضامة تببى قى خلال فيرة محدودة . ن حيث. 
أى غرض آخر سوى المضارية » كان هذا النظام بالغ الإمعان فى التبديد » 
كنا أن عبء تكاليف مثل هذا الاستغلال السابق للأوان كان يقع على كاهل. 
باقى المدينة . 

ولقد أدركت منذ عهد مبكر حقيقة هذه المعايير المالية اللراقة » فى, 
تقرير إلى هيثة المشرفن على الغابات فى إنجلترا » لاحظ جون ناش أن. 
الأسباب المصطنعة لاتساع المديئة هى مضاربات القائمين بحركة الإنشاء » 
الذين يشجعهم ويشد من أزرم التجار المشتغلون بتجارة مواد البناء » 
وانخامون ذووالعملاء من أرباب المال » فهم يسهلون وف الواقع يسبرون. 
النظام بأكله » وذلك بالتصرف ف إيجار الأرض المرتفع » وبوسائل أخرى 
عديدة يتدى مها لعملا هم استخدام أمو الهم استخداماً مثمراً ؛ وللمحامين. 
أن مبيئوا لأنفسهم عملا جزيل الربح » . 

وهذا الاعتقاد فى العو الداتم الذى لا يحد » كان اعتقاداً عاماً شاملاء. 
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فى أمريكا كان أصحاب المشروعات العمرائية يقامرون على مثل هذا الدو 
م يعمدون إلى دعم امم بتدبر وسائل اجتذاب المتاجر والمصانع والسكان 
-من المدن المنافسة » وذلك عن طريق منح هبات هن الأرض أحياناً » بل 
إقامة مبان للمصائع » دون المطالبة إطلاقاً بأن يتكفل أرياب الصناعة الذين 
يستقر ون ف المدينة بأن يكون مستوى الأجور عاليا إلى حد يكفل الحيلولة 
.دون أن يصبح المال الحخدد عبئاً على كاهل المدينة . والواقع أن نويورك 
لى تكتف ببناء قناة إيرى 5:18 لتضمن وسسيلة ممتازة للاتصال بالمناطق 
الداخلية . بل إنها فها بعد » عن طريق فرض أجور تقل البضائع بحيث 
تكسها ميزة على المدن الأرى » استطاعت الاحتفاظ باحتكار ها للدركة 
لتقل عل الخطوط البحرية فى امحيط » واللنطوط الرية ف داخل القارة 
.الأمريكية . 1 


وكانت تسيطر على الماك الرغبة فى الانتفاع بكل قدم مربعة يمكن 
'تأجير ها » حبى عند ما كان الغرض من الى استعاله الخاص وليس 
.الاستخلال المالى الحض . وق مدن كثرة 5 بم عن ذلك ق خلال القرن 
التاسع عشر » ويل الحديقة الخلفية إلى مجرد فناء خلفى لتجفيف ا ألابس » 
.وأدى ذلك بدوره إلى تخفيض هذه المساحة إلى حد أن كثراً من المساكن 
الباهظلة التكاليف المجاورة للشارع الخامس (عنامع»ام «5111) فى تيويورك » 
بنيت ظهرأ لظهر تقريباً » على غرار مبانى أى حى” من أوضع الأحياء 
الفقئرة » وبذلك أعوزها الرونق والهوية فى آن واحد . ومرة أخرى 
جد أن المشروعات الرأسمالية » وقد سيطر علها انبماكها الشديد بى السعى 
وراء الربح » أساءت إلى نفسها » فإنه ليس من نحم أن تخطيطاً يقوم على 
أساس الازدحام المفرط يعود بأقصى الأرباح فور » "كما أنه ليس من النحتمل 
"أن يحتفظ با فيه من صفات طيبة وجذابة إلى حد يكفل ضمان الاستغلال 
جرى على مدى حمّية طويلة هن السئين : 


دول المدينة على مر العصور 


(عتمو0مع/ا معواط) أو ميدان راسل (3:6نا50 اءووب؟) » وكلاضا لا يزال. 
مزدهراً بعد استخدامه عدة قرون ‏ قد تبين أنها ذات مزايا اقتصادية أفضل 
بكثر من التصميات الى م ينشد من ورالما سوى شغل أقصمى قدر من. 
المساحة الى يمكن تأجيرها » فإن الربح الوفبر فى اللخالة الأخيرة يتوقف على. 
الدخل العاجل ٠‏ أما قى الشئون الاقتصادية لابلديات ‏ على نقيض شئون. 
الأفراد - فليست النثتمات الأولى للمشروع هى الى تكون موضع الاعتيار 
بل النفقات الأخيرة » تبعآ لتوزيعها على مدى حياة المشروع بأ كلها . 


ولم يكن المصدر الرئيسى هذه الساوى* فى التخطيط والتصممم هو 
الحصول على الربح فى ذاته من وراء المضارية بقدر ما كان الانشغال بأمر 
هذا الربج إلى حد إغفال أى اعتبار إنسانى آنخر . وأعمال اابناء الواسعة النطاق. 
التى تولى « جون وود » أمرها فى مدينة م باث0 أنشئت استجابة لنوافز 
مجارية » ولكن ذا حدث لسن الحظ فى وقت تيسر فيه لعوامل أخرى . 
مراعاة ما يليق يمركز الفرد ومكانته ‏ أن تفن من حدة المدف. 


فى 


التجارى . وهذا فإن جون وود » على غرار روبرت آدم فق أدثيره ». 
استطاع أن يعمل وفعَاً للقياس الباروكى السخى » وأن يتصور واجهة الشارع. 
بأكله كوحدة واحدة » وأن يعتير الأماكن الفضاء جزءاً لا يتجزأ من, 
التصمم كله . وعند ما مادق هذه الئل الأرستقراطية الإغفال لدى الطبقة 
الناشئة من الماديين ذوى الآفقالضيق الذين تولوا بناء مدينة القرن التاسع عشر». 
لم محتفظ إلا بماكان فى التصمم الباروكى من تكرار ونجانس » وذاك ى 
صغوف المنازل المقامة على نمط موحد ف نيويورك ولندن » أو فىعائر السكى 
الموحدة الْط الى أقيمت ف باريس فى عهد نابليون الثالث أو ف برلن ف 
عهد بسمارك . 
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١‏ ح ار مار فى عرل: النقل 


كانت إحدى السمات الأخرى فى التخطيط التجارى هى الشارع العريض 
على هيئة ممر ؛ إذ كان عبارة عن ممر عام طويل وضع تصميمه أساسا” 
لتيسير حركة مرور العربات : وق التخطيط الحديد » قلما كانت توجد. 
أى تفرقة بن الشارع العادى والشارع العريض » أو ببن حركة المرور 
فى منطقة الخوار وحركة المرور ببن أنحاء المدينة » وحتى أولئك الذين. 
كان يتستى لم أن يقيموا أروع المساكن » أقاموها فى الشوارع العريفمة » 
مثل فيفث أفينيو فى نيوبورك أو برود ستريت فى فيلادلفيا » مفضلن ذلك. 
على إقامئها فى الشوارع البكانبية حيث تتوافر أماكن هادئة فى الداخل 5 
ويبلغ من صعوبة التخلص من هذا الطراز عند ما تكون الغلبة للمبادئ 
التجارية أنه حبى فى يومنا هذا » نجد أن مركزا نجاريا جديدا على. 
طربق رئيسى كبير فى لونج اياند يفاخخر بحقيقة مريرة » وهى أن طوله 

وقد استمرت طوال القرن التاسع عشر بأ كله التضحية بمنطقة ابدوار 
هن أجل الشارع العريض لخركة المرور : وح فى ضاحية سكنية مثل. 
حديقة هاميستد فى لندن ‏ وهى ذات مخطيط حميل يشتمل على مبتكرات. 
كثيرة تدعو إلى الإعجاب ‏ قام مهندسو التخطيط بوضع منطقة المتاجر 
على امتداد شارع عريض على هيئة ثمر » وذلك بدلا من إنشاء مركز 
نجارى مجمع » وقد بلغت حركة المرور المتولدة عن المدينة التجارية: 
حدا هائلا بلغ من شأنه أنه فى نيويورك » منذ وقت مبكر يرجع إلى 
القرن التاسع عشر » كان ازدحام حركة المرور ازدحاما شديد! قد 
أصبح أمراً شائعاً » وازداد البحث عن وسائل عامة للنقل أشد. 
سرعة + وإلى هذا الحدن » كان الشطر الأكير من السكان ى معظم. 


٠7 0/1‏ الدينة على مر اليصيو د 


«المدن يترجهون إلى أسجماهم سيرا على الأقدام ٠‏ وكان هذا . لابعى_ 
نا أن الام قد ظلت باقية فى منطقة ابخوار الى كانوا يعيشون قباء ' 
بل إنه .» حبى عند ما ل . يكن. الآمر كذللك فإن العامل أو. حتى ‏ صاحب 
العمل » كان حل عل قدميه مسافة ميلنٍ أو ثلاثة أميال ليصل إلى عيله 
: علي الرغم من أنه 2 حالة سوء الطقس كان هذا عقبة ة كثوها | للسأئر 
ع لي أقدامهم يمن كانت تغلبيوم . .سيئة وملابسوم واوا ه ش 

وبابتكار الوسائل الزهيدة: الأبجر للانتقال غات اقر عن نراضل : 
(طعومء 0026 والطرق الحديدية 3 وأخيرنا المركيات . الكهرإية.- 05 أظهن- 
نقل الأعذاذ الكبيرة فى الوجود لآول مرة فى التاريخ ؛ فلم تعدا المناية.٠‏ 

ادو على القدمين هى الى نحدد مدى تو المدينة » : 
.وازدادت المرعة التى تقدمت لها حركة انساع المدينة ؛ إذ تأنها لم تغل ؛ 
"تتناول شارعا فشارعا أو ؤحدة سكنية فؤحدة سكنية » بل منطفة. بعد" ' 
أخرى من المثاطق: الى. يمخدم كلا منها خط حديلى »..وضاحية فضاحية , * 
.وكانت هذه المناطق تتشعب من المنطقة الرئيسية وتنتشر فى كل ١اتجاه'‏ 
.ولا كانت . هذه الوسائل التككيلية لتقل تسلك طرقاً لم تكن دائاً مطابقة 
لتخطيط شبكة الشوارع » فإنها . من. بعض النواحى كانت تعوض أشوأ, 
"وجوه التققص ف اكلام حركة المرون ق الشوارع ) وفى: عهد بحصت . 
فيه أجور. .لتقل 2 كانت تبه إلعال قليل الأجر قسطاً من القدبرة :على - 
التتقل بع جعلهم على .قدم المساواة _مع أو لك الذين كان فى و سعهم.إقتناء . 
المركبات. الخاصة .. تود بي 1 00 

.ولسوع الحظ أن تدبير وسائل البقل :العامة : مفى فى شير هوقا “لعين <- 
:قواعد الربخ القائم .على: المضاربة. - وهى الى- كانت_تشيطر على اق : 
المدينة ؛. فكانت المضاربة فى جركة -التقل والمضاربة. فى"“الأرض "تشبان - 
أن بعضبما بعضا » :وكير ما كان الشخص انفسه بمارس المضاربة: فنهما:< 
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معا . وق ذات الوقت الذى حدث فيه ذلك » تستى لأبمرسون النافذ 
البصدرة أن يتبين منذ عهد مبكر يرجع إلى سنة "لم1 » مدى الاحهالات 
الكرى للمعيار الخديد للزمان والمكان » أى إنه سيكون من شأنه أن 
يحيل الطرق إلى شوارع والأقالم إلى مناطق جوار » ولكن تحقيق هذا 
الاحمال على وجه مثالى » باتخاذ الإقلم وحدة للتطور » ظل غير ناجز ؛ 
الآن اتساع مدى حركة التقل استخدم وسياة لتوسيع نطاق المدن الى 
كانت قد بلغت من قبل حجماً جاوز حد الفائدة للإنسان » فإن 
«الوسائل العامة لتقل السريع بدلا من أن تكون سببا ق إنقاص الوقت 
اللازم للوصول إلى مكان العمل » كانت سبباً فى الازدياد المستمر ى 
«الأماثة والتكاليث دون أى كسب لوقت على الإطلاق . . 

وإن ما ينطبق على الاتساع الأفى للمدينة التجارية فى القرن التاسع 
عشر وما بعده ينطبق كذلك على انساعها الرأسى عن طريق المصاعد » 
وقد كان استخدامها فى مبدأ الأمر مقصورا على المدن الكترى فى العام 
الخديد : بيد أن الأخطاء الأساسية الى ارتكبت أصلا فى إقامة ناطحات 
السحاب » أصبحت الآن عامة شاملة » وذلك. لعدة عوامل : أحدها 
التخنيف من شدة القيود المفرطة فى صرامها » وثانيا الضغط التجارى» 
وثالا محاكاة البدع » ورابعها رغبة المهندس المعارى ق استغلال 
أساليب تكنولوجية حديثة . وكل الأخطاء التى ارتكبت أصلا فى المدن 
الأمريكية يتكرر ارتكاها فى أوروبا وآسيا على ذات النطاق انيف . 
وإذا كان النقل السر بع قد جمل الأفق حد امتداد المدينة » فإن الطرق: 
الحديدة فى الإنشاء جعلت « السماء هى الحد » » كنا كان يحلى المغامرين 
أن بقولوا » وبغض النظر عن أى خدمات يمكن أن تؤادى على وجه 
تأفضل بتكديس الطوابق بعضها فوق بعض »© فإن 8 الشامخ أصبح 
ت#اعدة أساسية ترمز إلى « العصرية »). 


(ع: ح ج؟) 
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وابدمع بين هذين الأسلوبين للتوسع والتكدس » أفقيا وعموديا » 
هيأ أوسع الفرص بلحى الأرباح » بل كان ف الواقع القوة الأساسية 
الدافعة إلى الاستغلال . بيد أن نظام العو على هذا الغط الآلى البحت 
يصبح فى الهاية سببا فى أن يحد نفسه بنفسه » فإن مساوئ بطء .ركة 
التقل فى اخبراقها شوارع المدينة بما يعادل نصف سرعة المركيات الى 
كانت نجرها اليل منذ سين عاما » هى النتيجة المباشرة للزيادات 
المفرطة فى الكثافة الحضرية 7 حبث اأساكن والأعمال » وكذلك لازيادة 
فى عدد السيارات الخاصة . والافتقار إلى المساحة اللازمة للتنقل ىق 
المديئة ليس من شأنه أن يقل بتخصيص مساحات مطردة الزيادة من 
المدينة للشوارع العريضة الواسعة ؛ والطرق السريعة » والقناطر المرتفعة » 
وساحات النتظار السيارات » وحظائر إيواء السيارات » فإن الرمن 
يقترب فى مدن عديدة عندما تتوافر كل أسباب التيسير لاطواف 
فى أرجاء المديئة دون أن يكون هناك أى داع على الاطلاق للذهاب 
إلبا . وحتى فى الوقت الحاضر » نجد أن امواء السام الملدرث » والسكى 
المكتظة ععدل ثلمائة أو أربعائة ساكن فى الفدان الواحد ٠»‏ والحياة 
الاجتّاعية المنحطة الزاخرة بألوان العنف واللهرائم ‏ نجد أن كل هذا 
قد أدى إلى هجرة شاملة من المناطق الواقعة فى وسط المدن . وعلى هذا 
الاعتبار فإن الداء الدفين فى هذا العغط من الهو يحد منه . وما ذلك إلا لآن 
الداء لابد له ق, الباية من أن يفتك بالكائن الذى يأويه : 


وهذا النقد لأساليب وأهداف الرأسمالية على النحو الذى بدت عليه 
فى التوسع الحضرى » ليس محاولة للهوين من شأن مشكلات الهو الشسخمة 
الى واجهت القرن التاسع عشر » بل إن هذا النقد أبعد فن أن يعى عدم 
إدراك قيمة وسائل التقدم التقنية اللنديدة الى أصبحت الآن تحت تصرف 
المدينة » وعلى أهية الاستعداد لتكملة ما تؤديه الطرق اليرية والطرق 
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المائية الى لم تعد تنى بحاجات الحياة فى المديئة الحديثة وقد أصبحت 
أساليها أكثر تنوعا وديئامية » فالأمر على النقيض من ذلك تماما ؛ إذ أن 
مشكلة الو يحب أن تعابلنها جميع الحيئات والمنظمات الجماعية مثلا يعابلحها . 
الأفراد » ومن ذا الذى بمكن أن يساوره الأمل جديا فى الوصول إى 
حل لأى مشكلة من مشاكلنا الحضرية بالرجوع إلى قاعدة تكنولوجية . 
أو اجتاعية أقل تحضرا ؟ 

تقد كان خطأ العقلية النجارية التقدمية أنها أولت مالاموجب له من . 
الاههام إلى أساليب التنقل الى كان يرجى من ورائمها أكر قدر من الدخل 
المالى . ولقد أدى هذا بواضم التخطيط إلى إغفال شأن السائر على 
قدميه » وشأن الحاجة إلى الاحتفاظ يعرونة الحركة للجماهير » وهو 
مالا كن أن تكفله إلا حركة انتققال السائر على قدميه ٠‏ وق الوقت تعيئه 
فرض ذلك على المخطط » فيا بعد » حلا محدودا لمشكلة النقل الخاص 
عن طريق السيارة » كا أدى إلى تقديم النقل على كثير من الوظائفه , 
اموي الأخرع الى ادل فى مورك وجوه اللي 7 0 

وعلى ذلك فإن اتساع شبكة طرق النقل اتساعا مفرطا » بدافم 
الإصرار على زيادة الربح الناجم عن اكتظاظ وسط المديئة © تشأ عنه 
فى الواقع » حتى من الوجهة التقنية » حل بدائى إلى أقصى حد » فإن 
المديئة فيا آلت إليه » فا عدا وسطها المكنظ » افتقرت إلى كثير من 
من آنات المتعة الرضية كَّ الحياة الاجماعية الى كانت لاتزال ار افرة 
فى مدن أصغر حجماً وأشد تأخرأ فى ظاهرها . 
تنظير املاظ 

كثيراً ما اتسم التخطيط العام ابلديد على الورق يحظهر النظام ] 
والاتساع » ولكن نظام البناء اللحديد فى المدينة التجارية قضى على أى 
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أدعاء هذه الصفات 3 بإجاد درجات دن الاكتظاط لم يسممع ما إلى ذلك 
الحن » وبتعمم أساليب سيئة لم تكن إلا وقتية أو شبه عرضية فى أسوأ 
الخالات فى أغلب المدن قبل القرن السابع عشر . ويرور الزمن أحدث 
هذا التنظم أثره ى كل جرء من أجزاء المدينة » ولاسها ى 
مساكن الثقراء . 

ويحدث الاكتظاظ الحضرى بطبيعة الحال عند ما يشرع عدد كبير جدا 
من الناس فى التنافس لالحصول على عدد محدود من المسااكن والحجرات » 
ولما كانت طبقة من العال التجاريين والصناعيين قد أحذت تحتشد فى العواصم 
الكرى فى أوروبا فى القرن السادس عشر » فإن هذه الحالة أصبحت مزمنة . 
ول يكن ميسوراً أن تتحسن أحوال المدن إلا بعد التدك, فى مصادر العوامل 
البى كانت تدفع بالناس إلى المدينة . 

' ولد كان للتنافس على الأماكن الشاغرة من جانب الفقراء المهاجرين 

الذين كانت تعوزم الرعاية ؛ تأثر على باريس أو أدثره فى القرن السابع 
عشر » بماثل ما كان له من التأثير على مانشستر فى القرن الثامن عشر » وعلى 
ليقربول ونيويورك ف القرن الناسع عشر ؛ إذ ارتفعت قيمة إيجار الأرض » 
وساءت حالة المساكن . واد كان الحكتار هن الأرض ف باريس يساوى 
فرنك فى القرن الثالث عشر ‏ طبقا لما يتقوله دافينال ‏ وفى القرن 
العشرين كان المكتار فى ذات المنطقة يساوى ٠٠٠ءرلاةار١‏ فرك » وحبى 
مع مراعاة الفرق فى قيمة العملة نجد أن الارتفاع كان مذهلا . ومن الذى أفاد 
من وراء هذا الارتفاع ؟ لم يكن الكان هم الذين أفادوا من هذا الارتفاع . 
: ومن الذين احتفظ دخلهم بذات المعدل فى الارتفاع ؟ لم يكن الهال هم الذين 
ارتفع دخلهم بذات المعدل . 

و إن العامل ف العصور الوسطى الذى كان يبلغ دخله ألف فرنك 


سنوياً » كان يتسبى له أن يدفع دون مشقّة أجر منزل يتراوح بين مائة 
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ومائتى فرنك فى السنة » ولقد بحسن حاله أكثر من ذلك حينا انخفضت قيمة 
الإيجار اتخفاضاً جسما فى القرن امس عشر بسبب كثرة المساكن الخالية » 
على حين أن أجور العال ارتفعت إلى 1٠٠١‏ فرنك . ولكن فى الوقت الذى 
كان فيه الصانع الأجير ‏ منذ سنة ١68٠‏ إلى أواخر القرن الثامن 57 
لامحصل على أكثر من ه/٠”‏ فرنكاً فى السنة » وكان إيجار أحقرالمنازل ى 
باريس يبلغ ©86٠‏ فرنكا » نتبين لماذا لم يكن أمامه مفر عندئذ من أن يتخ 
.عن الإقامة فى مسكن منفصل ؛) . 

ولقد كانت هذه الحالة سائدة ‏ مع الفوارق المناسبة ‏ فى أوروبا بأسرها 
وفها تفوق سواها رخاء من الموانى* البحرية فى أدريكا الثمالية . ومن جهة 
نظر الطبقات العاملة » كان ذلك العصر عصر استغلال متزايد » وأما فما 
يتعلق بمساكنهم فقدكان عصر ازدياد فى التصدع وف التضبيق . وإ المرء 
ليلاحظ المستوى اللحديد المنخفض حى ق مؤسسات العصر الحيرية . وعلى 
الرغم من أنه بالقياس إلى معايير الإسكان الحالية » تعتير دن عة مساكن 
ال ممنين فى أوجسيرج » الى قام يعقوب فوجر ببناتما لافقراء » مجموعة 
تسير عى النظر يجالها من الناحية المعارية » فإن الصفوف المتوازية للمنازل 
لايتوافر فها إلا أدنى قدر من المكان الفضاء للحدائق » وذلك بالقياس إلى 
كان برق من الأماكن الفضاء فى مشروع معاصر لمدينة أوجسرج » 
فحتّى أعمال الإحسان أصبحت ضنينة فى استخدامها للأرض » إذ أن 
الأرض أصيحت من ذهب » شأنما فى ذلك شأن الوقت . 

ولإدراك المصدر الذى نبع منه هذا الاكتظاظ » بغض النظر عن الرغية 
فى اعتصار الربح من ضروريات الفقراء الذين كانوا لا يستطيعون المساومة 
ولا الامتناع عن الموافقة على غرار الذين كانوا أسعد منهم حظاً من الوجهة 
الاقتصادية » يحب أن يدرك المرء أنه بحلول القرن السابع عشركان قد أصبج 
من المسلم به أن الفاقة هى النصيب العادئ فى الحياة لشطر كبير من السكان . 
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وبدون حافز الفقر واللحوع لم يكن من المتوقع أن يقبلوا العمل لقاء أجور 
لا تسمح إلا يحياة الكفاف » فكان البوس ببن أدنى الطبقات أساس الترف 
يبن أعلاها . ولقد قدر الباحثون أن ربع السكان الحضرين ف المدن الكبرى 
كان يتألف ممن يعملون بعض الوقت ومن المتسولن » ولقد كان هذا الفائض 
فى الأيدى العاملة هو الذى هيأ ما كانت ال رأسمالية الكلاسيكية تعتيره سوقا 
ملائمة العمل » حيثكان ال رأسمالى يستأجر العال طبقا لما فرضه من الشروط » 
أويفصل العال على هواه » دون إخطار سابق » ودون أن يشغل باله بماكان 
؛ يحدث للعامل أو للمديئة من جراء هذه الأحوال امنافية للإنسانية . وق مذكرة 
موارخخة فى سنة 18514 أشار رئيس الشرطة فى باريس إلى ١‏ البوكس المروع 
الذى يعانيه الشطر الأكير من سكان هذه المدينة العظيمة » ؛ فإن عدداً يتراوح 
نت أريعن ألفً وأربعة وستين ألفأكانت تنحدر مهم الحال إلى التسول فعلا. 
ولم تكن حالة باريس ضرياً من الاستثناء لامثيل له فى مدن أخرى ؛ إذ أنه 
عند ما زار الكاتب الأمريكى هرمان ملقيل (عالتواء]8 مهدم»1©) وهو 
صى » مدينة ليفربول المزدهرة » فى القرن الثامن عشر » وجد » على نحو 
ها كه فى قصة و رديرن » (عناط8»0) » امرأة وعلى صدرها طفلان وهم 
يحتضرون حميعاً فى مدخل طابق أرضى دون مستوى طوار الشارع » وعلى 
الرغى مما بذله من ابلحهود ليوفر المساعدة اللازمة » فإن أحداً لم يتقدم لنجدة 
هذه الخاوقات » ولم تنقل من مكانما إلاحيها دب التعفن إلى جثتها . 

بيد أنه فى الباية الت الطبقة العاملة ثأرها دون عمد ولا أى تدبير من 
جانها » فإن المعاير التى روعيت فى بادى* الأمر فى مساكن الفقراء » كانت 
عند حلول الفرن التاسع عشر تراعى باطراد فى بيوت الطبقات المتوسطة 
والعليا . وقد أقم فى سنة ه8! بشارع تشيرى (6097©) فى نيويورك 
أول مبنى اسكنى أسر عديدة من أقل الفئات أجورا » وكان هذا المبنى يشغل 
تسعين فى المائة من رقعة الأرض » وقد جعل أحوال السك المفتقرة إلى 
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المواء والشروط الصحية تصبح قاعدة عامة . وثى خلال جيل واحد » كان 
هذا .لنوع الخديد من المساكن يعرض على الطائقة الميسورة الخال بوصفه 
أكثر ميتكرات البدع ( الموضة ) أناقة » أوالمسكن الباريسى الذوق . ولاشك 
أنه فى مدينة مثل نيويورك كان ثمة مجال لإقامة مساكن أصغر حجا ‏ نحت 
إدارة مشتركة ‏ من أجل الأعزب المقم عفرده أو من أجل أسرة صغيرة . 
والمسكن ( الشمّة ) فى ذاته »؛ بوجود جميع -حجراته فى طابق واحد » يتوافر 
فيه نظام مريح لكان إقامة متواضع » ولكن المساكن ( الشّق ) الجديدة لم 
تنثأ وفقاً للتصمم القدم للمساكن حيث لم يتجاوز الطول اتساع حجرتين » 
بل أنشئت على غرار مساكن الفقراء » وكانت تشغل الكزء الأكير من رقعة 
الأرض » وبدلا من توفير منظر مببج يتألف من عدد من الحدائق والأماكن 
الفضاء » كان لا ينبيأ لأغلب الحجرات إلا أن تطل على مسقط للهواء » أومع 
ازدياد حركة المبانى فى منطقة ابدوار » على الحائط الخلى لمسكن ( شقة ) . 
آخر ماثل من حيث سوء التصمم . 

وكان تطور المدينة التجار ية ينسم بعدم المالاة على هذا الوجه 
بالاحتياجات الأولية من حيث الصحة وجمال المنظر » ومن ثم جاء هذا التعليق 
اللاذع على لسان بائريك جيديس عندما أحمل وصف تدهور مستوى حركة 
البناء والإسكان فق خلال القرن التاسع عشر » نحت تأثير الانصراف إلى 
ناحية واحدة » وهى ناحية الإيجار والربح » فققال « مساكن فقيرة » ومساكن 
شبه فقيرة » ومساكن فقيرة ممتازة » هذا هوما انهى إليه تطور المدن 6 . 
وعزور الزن "+ كان معدل الدخل 6 .سح من ساكن الاغقاء :+ يأكاد 
يتساوى فى ريحه من وجهة النظر التجارية ا ا 
يبوت أو عمائر سكنية بائسة للفقراء . 


وى خلال القرن التاسع عش ركانت الموكسسات الخرية المصدر الذى سجاء 
منه الدليل الباثى على هذا الانحطاط فى مشروعات الإسكان من مجراء تطبيق 
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المقابيس الرأسالية » وهنا نحد أن التجربة الى حدثت فى عهد الماكة 
فيكتوريا قد أعادت إثبات ما سبق أن أثبتته من قبل تجربة أسرة فوجر2© . 
وعند ما أقام جماعة من أهل الر أول مبى تموذجى للإسكان عدينة نيوبورك ' 
فى خسينيات القرن الناسع عشر » تضمن النصمم » كأمر طبيعى » حجراته 
داخلية لايصل إلا الضوء إلاعن طريق نافذة تطل على حجرة خارجية . 
وحى عل أعاين ماكاة مألوفاً إذ ذاك من تقدم مساعدات طفيفة إلى العاله 
القليل الأجر » دل هذا المبنى الغوذجى للإسكان على أنه بلغ من الاتحطاط 
ما جعله يصبح فى وقت سريع الملجأ الفضل لدى اللصوص والعاهرات . 
وقد كان من الحائز أن يبدو أن هذه الصورة الممسوخة للإسكان كانته 
من قبيل ما يقع مصادفة » لو أن القصة نفسها لم تتكرر على نحو وقور ف 
المساكن الوذجية البى أنشأها جورج بيبودى (01ه5626) فى لندن على, مد 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ولولم تم محاكاها على نطاقه 
واسع طوائف وهيئات عامة أخخرى . وكان يتوافر ى مبائى بدودى أدنى 
قدر من الضوء وادواء والقواعد الصحية » فإن هذه المساكن العْوذجية بدلة 
من أن ترتفع إلى طابقين أو ثلاثة طوابق ٠‏ شأنها شأن المسكن الألورف ى 
أفقر أنحاء لندن » كان ارتفاعها يصل إلى أربعة أوخمسة طوابق ©» فكانته 
تشتمل على قدر من كثافة السكان يتفق » ليس مع الحاجات البشرية » بل, 
مع قيمة الأرض . وكان الناء الواقع بين المبانى يرصف من الحائط إلى 
الحاتط » ولم يكن من شأن ذلك أن يحول دون إنشاء حديقة ولو فى أضيق 
الحدود فحسبي » بل إنه فى سبيل المزيد من الوقاية » كان محظوراً على 
. الأطفال استخدام هذا الحز الضئيل للعب فيه . 
والمحاولات اللى قام مها بيبودى عن حسن نية كانت قدوة تعسة للمزيد 
)١( 7‏ كانت أمرة فوجر غنية من أتطاب التجارة فى أوجيرج وقد بلغم ثرام 


هذه الأمسرة ذروته فى عهد فوجر الثانى ( و9ه4١- ١5868‏ ) وكان بحتكر التعدين والانجار 
فى الغضة والتحاس والزئبق . 
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من مشروعات الإسكان الفئات ذات الدخل القليل . وحبى فى الحالاتالى. 
تزود فبا الآن أمثال هذه المشروعات: الفوذجية م بمساحات من الأرض. 
الفضاء بادية للعيان » ولا تشغل البانى إلاما يتراوح ببن خمسة عشر وعشرين. 
فى المائة من مساحة الأرض ٠»‏ نجد أن كثافة السكنى فى مبان يتفاوت ارتفاعها 
ببن عشرة طوابق وخسة عشر طابقا ما زالت هى كثافة المساكن الفقرة » 
إذ أنما تتراوح ببن ٠٠١‏ و10 نسمة فالفدان . وينشأ عن هذا أنه او 
وجود الأرض الى يمكن استخدامها فى منطقة الخوار لإنشاء حدائق. 
وساحات لعب » وهوها يكاد يكون معادلا فى خطورته لما كانت عايه الخال 
فى المساكن القذرة الوضيعة الى حلت مكاما المانى ابخديدة . أما أن هذه 
لمبانى تتحول جيعاً إلى مساكن فقيرة فى وقت قصير جداً » فإنه يجب ألايشر 
دهشة أحد سوى واضعى تصميمها الذين ل ينظروا إلى الأمرإلامن وجهة. 
نظر واحدة » ولم يستبصروا طبيعة أمرالبيت أو منطقة ابلحوار فضلا عن المدينة . 


م ح مروت الكمب واررتقان, 


ل يمرن بظهور المشروعات الرأسمالية اختفاء الأوضاع القديمة للسوق. 
اختفاء تاما فى العالم الغربى » بيد أنها منذ ذلك الحين أصبحت مقصورة إلى. 
حد كبير على نجار المواد الغذائية . وحتى ف العالم ابخديد » كثيرا ما كانت 
مثل هذه الأسواق نجمع معا فى مبنى واحد »© كان فى بعض الأحيان. 
يحاكى فعلا دور الأسواق الأوروبية » كما حدث فى نيويورك وفيلادلفيا. 
وواشنطون وبالتيمور » على من أن د دار فانيول » (!121! [أباعمةم) 
ف بوسطن يمكن اعتبارها امتدادا مباشرا لسوق العالم القديم . 

وبوجه عام ٠»‏ فإن أفقر الأحياء هى وحدها الى كان لايزال يتيسر. 
فها شراء ثوب أو سروال ( بنطلون) أو موقد من عربة مكشوفة » ولو 

أنه فى باريس ‏ وهى أشد تشيئا بعادات العصور الوسطى هما قد يبدو 
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قى الظاهر ‏ اضطرت المخازن التجارية الكترى إلى أن تنشر سلعها على 
-مناضد ف الشارع » وذلك على الأقل فى أحياء الطبقات المتوسطة الدنيا . 
«و لكن ميادين الأسواق لم يكن لها مكان فى التخطيط الحضرى اللخديد » 
فإنه لا طرق المرور الدائرية فى التخطيط البارؤكى » ولا الشارع العريض 
على هيئة مر لانباية له فى التخطيط التجارى » كان مناسيا لمثل هذا 
النوع من تجمع السائرين على أقدامهم . 

والحخانوت المفتوح للهواء الطلق ‏ وكان منفذ حجرة العمل ااواقعة 
فى الدلف ‏ اتئيّه أيضا نحو الاختفاء » وات الطراز الحديد الحانوت 
.وضعه خلف نوافذ من الزجاج زيدت مساحتها إلى حد كبر » بحيث أصبحت 
تشغل الواجهة بأ كلها وتستخدم مركزاً العرض . 7 يدخخر وسعا ى 
تصمم الداخل تصميا آَنِعَاً » ويخاصة فى حوانيت بيع السلع المستحدثة 
الذوق . ولقد كان تزويد <انوت لبيع الفطائر ( الخحاتو ) بثوافذ من 
ألواح الزجاج ورفوف زجاجية ومصابيح زجاجية » وخمس وعشرين 
ذراعاً من المعدن تثبت ف الحائط لحمل الشموع » وست صحاف كبيرة 
.من الفضة » وطلاء السقف » ونحت الأعمدة » وكويه المصاببح بالذهب 
كان كل هذا يستلزم مبلغا من المال لايسبان به . وكا يبدى دانيل 
ديفو (06106) فى مؤلفه ( التاجر الإنجليزى الكامل ) » أن من العادات 
الحديئة « اضطرار التجار إلى إنفاق ثلى ثرو هم إعداد حوانيهم . .. 
.وإنه لمن هين الأمور إنفاق «ائتين أو ثلائمائة بل خحسمائة جنيه» . 

وكانت قد ظهرت إلى الوجود سوق لعرض السلع اللناهزة لاالسلع 
المصنوعة بناء على الطلب وفما للنظام القديم » ومند القرن السابع عشر 
وما بعده » أخذت هذه السوق تغزو تدريجا فرعاً بعد آآخر من فروع 
السام فأحدثت زيادة فى سرعة حركة البيع ؛ واتخذت من المشاهدة 
يالعين وسيلة لإغراء المشرى. وإذا كان اليوم النخصص للسوق قد ظل 
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باقيا فى الريف » فإنه فى المدينة التجارية كان كل يوم يوم سوق » ولم 
'تصمعح عملية البيع والشراء بحرد عملية أنجار فى نل السلع بين انتج والمسهلك » 
بل أصبحت أحد الشواغل الرئيسية الى تعنى مها كل الطبقات » 
« فالتسوق ٠‏ كان يقوم على أساس الاحتياجات لممزلية » وأما ٠‏ تفقد 
الحوانيت» فكان شاغلا أقل ضرورة وأكثر اتساما باللهو » فتفقد 
الدوانيت كان زاخرا بالإثارة » إذ كان مب“ فرصة خاصة لربة المدزل 
لكى تنزين وتخرج لتعرض شخصها ذاته . 

ومن الواضح أن «٠‏ ديفو ٠‏ كان لايزال منزعجا من هذه العادة 
عند ما قال : و لد دسمعت أن بعض السيدات ‏ وهن يمن يتمتعن 
بسمعة طيبة - ركين مركبامهن وقضن طول ما يعد الظهر بأ كله ف شارع 
الدجيت أو كوفنت جاردن » لالغرض سوى تسلية أنفسون بالذهاب من 
متجر أقشة إلى آآخخر لمشاهدة مافها من ألوان الخحرير الفاخرة » 
والثرثرة والتفكه مع أصماب المخاجر دون أن تكون لدمبن أقل مناسبة 
ولا أدنى نية لشراء أى شىء 6 . 

وعند ما استقر وضع السوق الداأمة أخذت تمتى باطراد شخصية 
المنتج والمسّبلك » وقد كان الوسيط هو الذى كوّن لنفسه شبرة بسبق 
الميول الفطرية للمشئرى » أو معابلحة مطالب ذوقه وميوله ببراعة . 
ولتفادى التخبط فى الظلام تولت التحكم فى السوق راعية ومشترية 
جديدة هى « صاحية السيادة الموضة © . ولابد لى من أن أعود إلى 
الاستشهاد بعبارات ديفو الفائقة القيمة » فهو يقول : ( كل خخياط يبتكر 
د موضات » جديدة » وتاجر الأقشة يدرس تماذج جديدة يقوم النساجون 
بينسجها فى أشكال حجيلة مبيجة » ويزود حانوته يكقيات متعددة الآنواع 3 
تستميل كل الأهواء . وصانع المركبات يستنبط أنواعا جديدة من وسائل 
الانتقال على هيئة الكرابى والعربات ذات الآر بع العجلات وذات 
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العجلتين . . الخ وكل ذلك" لإثارة نزوات الطبقة الراقية وغرورها 
الجامح . : . ويفعل أرباب صناعة الأثاث مثل ذلك بالأثاث إلى أن. 
يستدرجوا السيدات المرحات إلى التطرف ف الباقة إلى حد يحم علمين. 
تجديد أثاث منازهن سنويا » فكان كل شىء مضى عليه أكثر من, 
عام يجب أن يسمى قدياً » وكان السماح بأن يرى شخص له أية مكانة. 
أثائيق ' الآنى: اكير من مرتين يعتير أمرا مزريا خليقا بالعامة ه . 

فالمال كانت له السيادة » ولم تكن ت#اليد السوق مقصورة على, 
الحوانيت » ومرة أخرى نجد أن الفيكونت دافينال - الذى أوره ى 
كتابه عن تاريخ الممتلكات أسانيد بالغة الأهمية عن السلع والأسعار-. 
قد أجاد الإعراب عن حقيقة الأمر حين قال : ولقد حدث فيا «ضى >. 
أن المال كان يحكم فرنسا » وذلك فى ظل النظام القديم 0 العصور 
الوسطى إلى عهد الثورة ؛ عند ما لم يكن للقوة نفوذ كبير » وعندما: 
لم يكن للرأى العام من الاعتبار سوى القليل . فكل شىء تقريبا كان 
ينسبى شرائه : النفوذ والألقاب » والمناصب المدئية والعسكرية » 
وذات مرتبة النبلاء الذين كانت ألقاممم لاتنفصل عن الأرض الى كانوا 
يعتمدون علها . وكان لابد للمرء من أن يكون غنيا ليصبح له شأن » 
ولو حدث أن حظوة لدى أمير رفعت أحيانا من مكانة رجل فقير . 
نقد “كان من عانا آنا يله عقا ى الوقك عد نظرا: إل أذ 
الثروات كانت النتيجة الطبيعية لانفوذ م . 

وشئون الحياة » حبى شئون الخحياة الأرستقراطية » كان يعير عنها 
فى يسر بالغ بأساليب التجارة والمال . ولنلق بالنا إلى التعبير الجازى 
الوارد فى مطلع عظة خلقية من القرن السادس. عشر عن الخارين وراء 
مصالحهم فى هذه : البورصة » أو سوق التعامل فى الشئون البشرية الى 
قوامها بأسرها ( إذا جاز القول ) السلع والشراء والبيع » من الملاثم 
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.جدا أن توجد كل ألوان الحالات والحرف .. . وكانت تفرض غرامة 
قدرها عشرة جنبات على من يتخلف عن الحضور ومعه دائماً المال 
والسلع المحافظة على هذه السوق الدنيوية » . ولقد كانت الحياة على 
هذا المثال » فكان الفرد يحصل على المال بوسيلة أو بأخرى » عن 
طريق التجارة أو السرقة » أو الرشوة » أو المشروعات المالية . وكانت 
ضروب « السلب وابدشع والإنفاق » تمل الحياة « أمراً وضيعا أعده 
«الصانع أو الطاهى أو نخادم اليل » . إلاأن منظومة وردزورث5ا:ه«11/0:05 
لقئمة اتهام محكمة الإيجاز . 


وى مدن العواصم الكبرى » الى كانت من الضخامة بحيث كان 
لايندى للناس معرفة جبرائهم » سادت معايير السوق بوجه عام ع 
.فكان الناس نحاولون عن طريق المظهر الذى يبدون به أمام غيرهم » 
أن ينركوا أثرا عميقاً فى النفوس عن مكانتهم فى الحياة » وعن ذوقهم . 
.وعما حم عليه من الرخاء . وكان كل فرد يعتى بمظهره اللخارجى ©» 
وكذلك كل طتمّة » حتى لمكن القول إن « الموضة ٠‏ كانت الزى الرسمى 
'للعصر » وإن كل ميسورى الخال كانوا يرتدون ذلك الزى الرسمى ف 
المزل أوفى الشارع » ملتزمين عين النظام الدقيق الذى كان الحندى يلزمه 
فى أثناء سيره فى مواكب العرض العسكرى . وكانت البندقية هى الى 
أمسكت زمام القياد فى فرض « موضات » الملابس والزينة بفضل 
ماكان لغانياتها من حر نسجت حوله كثير من القصص »© ثم تولت 
باويس_ القيام جله الهحة فى القرن” السايع: عشر+. :وبعد :لك- الحين 
كانت كل عاصمة قومية تتخذ تموذجاً لباق بلادها . ومن وجهة نظر 
الوسطاء والمستوردين » كان بعض ما يفيدونه من العاصعة اقتصاديا هو 
الحط من قدر السلع اغهاية - وكانت تتباين ق تماذجها وألوانها ومادتها 
.ونسيجها وزخرفما تجاراة للتقاليد امحلية ‏ وترويج السلع الى كانت 
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تستعمل فى العاصمة . ولد كان من شأن الأساليب التجارية البارعة 
أنها قوضت أركان الأسس الرصينة الى كانت تقوم علما الصناعة » 


بقدر ماقضت على ما كان للصانع والمسهلك من هميول ونزعات 
فطرية تقليدية > : 


وكانت بعض البوادر الى تنم عن هذه الحالة قد ظهرت بوضوح فى 
القرن السادس عشر » فقد عبى « ستو » بالرد على انهامات أولئك الناس 
الذين محملون لندن مسئولية الكسارة والتدهور اللذين حلا بكثير من. 
المدن التقديعة ا ) » والمدن المتمتعة يحقوق البلديات والأسواق. 
فى داخل هذه المملكة . : . وأما فيا يتعلق بتجار التجزئة و أصحاب الصناعة. 
: اليدوية » فإنه لا وجه لاعجب إذا هجروا مذنهم الريفية ويلأوا إلى اندن » 
إذ أنها لا تشتمل على البلاط وحده » وقد أصبح فى الوقت اللتاضر 
أعظم بكثير وأشد سباء مما كان عليه فى الأزمان السابقة .. بل إنه. 
لوجود البلاط هناك » يسارع أصماب المكائة فى جميع المقاطعات بالجىء 
إلى المدينة والتجمع فها ليستمتع شباءبم بالمشاهدة وليعرضوا مظاهر النرف 
والحيلاء » ولكى يوفر كبارهم ا تفقات الضيافة وأجور الخدم »+ 
وإذا كان تنافس « الموضات» قوام حياة التجارة » فإنه كان مسولا 
أيضاً إلى حد كبير عن موت الصناعات المألوفة فى المدن الريفية » وقد. 
اضطرت فى الباية إلى الإنتاج مساب السوق البعيدة امجهولة وإلا تقدت 
صناعاتما كلية . وقد كانت لهذا ننيجة يمكن تبين أثرها إلى يومنا 
الخاضر ى نظامنا الذى يقوم على أساس المناطق فيا يتعلق بالإنتاج والتوزيع . 

وى هذا النظام الاقتصادى » أصبح ما فى العاصمة الباروكية من تركيز 
ميزة خاصة » وإن كان هذا التركيز ينطوى على تكبد خسائر ياهظة. 
1 التكاليف من بجراء عمليات النقل » إذ يقول ديذو : « إن ضخامة مدينة 
لندن تزيد من التجارة الداخلية إلى حد بالغ جدا » إذ أنه لا “كان 
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ترحى الأعمال والتجارة فا هو مركز تجارتنا » فإن كل المصنوعات. 
نجلب إليه ومن ثم توزع ثانية فى جميع أنحاء البلاد : + : » + 
ويتساءل ديفو ى موضع آخر : «وكم من ألوف » بل أستطيع أن. 
أقول كم من مئات الألوف من الناس والخيول تستخدم ى نقل. 
وإعادة نقللى منتجات إنجلترا والمنتجات المستوردة من البلاد الأجنبية. 
إلى لندن ومنها » وكم من هؤلاء يكون مصير هم التعطل والاحتياج. 
إلى عمل .. . لو أن هذه المدينة العظيمة كانت مقسمة إلى خمس عشرة 
مدينة . .+ وكانت هذه المدن واقعة فى مثل هذا العدد من الأماكن. 
الختلفة البعيدة بعضها عن بعض » وكانت نواحى الريف الممتدة فى نطاق. 
عشرين أو ثلاثين ميلا حولا » كافية لها وقادرة على تزويدها بحاجاتها ». 
وكان يتسنى لكل ميناء أن يقوم باستيراد سلعه الخاصة يه من الخارج» : 
وتتضمن الفقرة الأخيرة تفسيراً موجزاً للفارق بن النظام الاقتصادى 
الحضرى قى العصور الوسطى والنظام الاقتصادى الحديد » وليس ق. 
الاستطاعة تقديم ماهو أفضل من ذلك : بيد أنه من حيث قوى ٠‏ 
النشاط الاجماعى والحياة الثقافية » إن ما اعتبره ديفو مدعاة للثناء كان. 
فى الواقع دليل اهام يقضى بالإدانة ٠5‏ 
وكان اتساع نطاق السوق من أكر الخصائص المميزة للنظام التجارى» 
فهو وثيق الاتصال بجميع نواحى الخطة القائمة على سد الحاجات عن طريق. 
غبر مباشر » بدلا من سدها عن طريق مباشر » وعلى إحلال السلع الى 
تشترى بالمال مكان تجارب الحياة . وعند حلول القرن الثامن عشر » 
كان ما فى مدن العصور الوسطى من أسواق عاهة ودور للإنتاج فى سبيل 
التحول إلى دور متخصصة دائبة العمل بصفة مستمرة > وحتى فى ذلك 
التاريخ المبكر » فى عهد لويس الحامس عشر »© أنشأ مصرق يدعى. 
كروم (6055) متجراً كبيراً يعمل فيه نحو مائتين أو ثلماثة موظف : 
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.وق سنة 1844 فتح ى باريس متجر كبير حديث كان يدعى « مدينة 
فر نسا 6 66ههءظ8 ع0 ع|اذلا) وكانت هيئة مستخدميه تتألن من مائة 
.وخمسين موظفا . 

وإذا كان فى الاستطاعة أن تقاس حيوية منثأة من المنشات بعظهر 
«ميثاها » فإن المتجر الكبير كان من أعضم المنشات حيوية فى هذا النظام 
التجارى » وقد كان هن أول المانى الكبر ة الى استخدهت فها الأعمدة 
«الحديدية بدلا من الحدران الحجرية متجر .١‏ ت . ستيوارت ف نيويورك . 
وإذا كان التصمم الذى وضعه شينكل (©اا«اطء5) فى ثلاثينيات الرن 
'التاسع عشر لمتجر كبير فى برلين لم ينفذ » فإنه كان يفضل عراحل 
«التصمم المحافظ المتكلن الذى وضعه ميسيل (18©5516) لمتجر فيرتام 
'(1/6110615) فى برلين ولى من الإطناب أكثر مما يستحقه » وأخمرا فإن 
“من أعضظم ما أقم فى عصرنا من البانى ذات الفائدة العملية » ويعتر الآن 
محولا جوهرياً ف التصمم » كان المبى الذى صعمه سليفان (ص2ة: 1 الن5) وأقم 
..بعدينة شيكاجو وكان يعرف يببى شل زينجر وماير (,806['6 320 0 
( ويعرف الآن بمببى كار سون وبر ى وسكوت 10 ٠‏ 

والمنجر الكبير ينشر أمام المشترى أكر عدد ممكن من السلع نحت 
سقف واحد ويعرض عليه أنواعا متعددة ثما يفريه بالشراء » ويحكم حوله 
'الشياك لاقتناصه » وعلى ذلك فإنه أصبح َْ الواقم ساحة سوق متعددة 
«الطوابق » بل اك ن ذلك فإنه كان يمثابة معرض عالمى افن والصناعة » 
كل ماهو معروض فيه مطروح للبيع . 

بيد أنه ليس نمة ما يدعو إلى العجب من أن الأشكال الممارية الرئيسية 
“الى أو جدنها المدينة التجارية كانت قائمة على أساس وحدات الاتساع 
“المجردة » أى القدم الممطحة والقدم المكعية » فإنه بدون التقيام يتعديل جو هر ى 
تكوين البانى ؛ كان يمكن نحويل الفندق » والعارة السكنية » والمتجر 
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الكبر » والمنى الخصص للمكاتب » بحيث يحل أى واحد مها مكان الآخخر » 
5-6 كان يتبين أن فى أرباح المضاربة من وراء بيع المبانى ما يكى من 
عوامل الإغراء ». كان اعتبار . التحول يخلى مكانه فى الهاية لاعتبار 
الاستبدال » ولم يكن أى جزء فى المبى يوضع تصميمه على أساس النظر 
إلى استخدامه زمناً طويلا » يل على أساس النظر إلى هدمه لكى يقام مكانه 
مبنى أكثر ارتفاعا وأجزل ربحا فى خلال جيل واحد » بل حتى فى زمن 
أقصر من ذلك فى بعض الأحيان . وإن الرأسمالية » من حيث تأثير ها على 
المدن » لأشبه ثىء بذلك الخلل الذى يطرأ على أعضاء البدن عر ىُْ 
الطب بالمعدة الى تيضم نفسها . 

ولقد أوجد النشاط التجارى ف القرن التاسم عشر طرازاً واحدا لم 
يحقق المبدأ الرئيسى لذلك النشاط » وهو القابلية للتحول وازدياد القيمة 
ازدياداً مستمرا فى مال المضاربة + وليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة من أن 
هذا الطراز باء بالفشل ؛ وبطل منذ زمن طويل العمل على محاكاته 
أو نحسينه » وكان عبارة عن مر نجارى يتألف من بوائك مسقوفة بالزجاج » 
وقد كان محاولة لإيجاد بنيان .جديد ينتفع فيه بما هيأته فنون الصناعة الحديثة 
من ثمار -جديدة فى مجال الإطارات الحديدية وابلندران الزجاجية : وق 
أوائل القرن التاسع عشر أنشئت تماذج من هذا الطراز من الممرات التجارية 
فى كل مدينة تجارية » ابتداء مما أقم منها فى نابولى و-جنوه إلى مر بير لنجتون 
(©06دعهم هماعدناءن8) الذى شيد فى لندن ق سنة 18319 > ويعد مر بروكسل 
التجارى من أطول ما أقم من هذا النوع من الممرات المؤلفة من 3 
مسقوفة بالزجاج » أما أفخمها جميعا فهو ذلك الممر العظم الذى أنشى؛ 
ميلان على هيئة الصليب » وهو مجمع رحب يشتد فيه الزحام لما فيه من 
حوانيت ومقاه ومطاعم : ولد كان لمذه المنشات الحديدة ميزة خاصة » 
وهى إبعاد حركة تفّقد المتاجر عن الشوارع المزدحمة الزاخرة بأسباب الإزعاج 
من جراء الفءوضاء وتدفق العر بات » فهى مثال التخطيط الوظيى الذى يدعو 


)١؟جح؟4(‎ 
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إلى الإعجاب . وفكرة إقامة مثمر من هذا الطراز لم يتقدم مها فقط السير 
جيمس سيلك بكنجهام (ممقطعهأءاءنا8 عاز5 5م13[ :51)- صاحب مشر و 
إنشاء مديئة موذجية من طراز عصر الملكة فكتوريا بل تقدم لما أيضة 
إيبئزر هوارد ف التخطيط الأول الذى وضعه لدينة الحدائق » حيث كان. 
يريد أن يجعل منطقة المتاجر بأمرها مسقوفة بالزجاج » ولقد قام فعلاه 
واضع تصمم د مدينة نموذجية 6 ل مدينة بولمان (30«ااست©) بولابة 
اليئرى ‏ بإنشاء مثل هذا الممر التجارى . ومن الغريب أن ثمرا كهذا قد بى. 
حى فى مدينة هيتشين (وأط110!) الريفية الصغرة على مقربة من ليتثورت. 
(لاتمباطعاع]) )2 7 أول مدينة حدائق أنشأها هوارد . 

وعلى الرغم من أن أغلب هذه الممرات التجارية ما زالت قائمة :تنم 
بالازدهار » فإن محاكاتما لم تنتشر على نطاق واسع » أو على الأصح فإنه 
إزاء إنشاء مراكز تجارية منافية للروح الحضرية من أجل استقبال وسائل. 
النقل الآلى » وإزاء ذلك فقط تيسر لهذه الفكرة أن تعود إلى الظهور ى. 
شكل معدل . وقد كانت نقّطة الضعف الحقيقية فى الممر التجارئ ذى. 
البوائلك المسقوفة بالزجاج » من ورجهة نظر العرف التجارى » هى ملاءمته 
النامة لوظيفته » فإنه كان لا يصلح إلا للغرض الأصلى منه » ومن ثم فإنه 
كان » بحكم طبيعته ذاتما » غير قابل للتحويل » وكان فى هذا انتباك 
لحرمة القاعدة الأو لى فى تصدم المدينة التجارية . 


ه - تبان أمستروام الثالى 

وتقوم مدينة واحدة شاهداً على الروح النجارية فى أحسن صورها قبل 
أن تتحلل تماماً من الف وابط الألوفة والالتزامات اللماعية التى كانت تسود 
تموذجها الأول ى العصور الوسطى ©» وهذه 'أدينة هى امسير دام »؛ وعدم 
. تقليدها على نطاق واسع ينض دليلا على أن ما جعل تلك المدينة مثالا من 
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أعم آمثلة تخطيط المدن لم يكن الرأسمالية وحدها » بل مزيجا من الأنظمة 
والشخصيات والفرص الى تجمعت فى وقت لا نظير له . ومع ذلك فإنها 
' لا تزال العمل البارز الوحيد الذى حققته الر أسمالية فى مجال العمران 
الحضرى » والذى لا ينافسه إلا مدينة « باث ٠‏ الأنيقة . 

وإذا اعتبرنا أمستردام أعظ. مثال لمدينة حققت الانتقال من نظام 
الاقتصاد المغلق إلى نظام التنافس التجارى دون أن تفقد شيئاً من لياقها » 
فإن هذا لا يعنى الحط من قدر القوة الحووية لبعض منافسات امستردام مثل 
ديلفت (0611) وهارلم (وعامهداط) » بل إنه باناذنا أصعب الأمثلة » 
نريد أن نبين بالأحرى أنه برغم التوسع التجارى على أسرع وجه » وازدياد 
عدد السكان على أسرع منوال » لم يكن الو العادى لمدينة ما بعد العصور 
الوسطى » يستتبع إقامة عقبات لايستطيع أن عوط عط م 
وذلك أن أمسر دام طوال الفترة الرئيسية لتوسعها » ل تفقد شيئاً من 
وحدتها . وعلى الرغ من أن الحى الذى يرجع فما إلى العصور الوسطى 
ترك نميا للاضمحلال » فإن المدينة فى مجموعها لم تتدهور فيا خخلا فيرة 
وجبزة فى القرن التاسع عشر » عندما مخض الحشع التجارى والذوق الفاسد 
عن إنشاء أحياء كانت يما اتنسمت به من كابة وعجز عن الوفاء بالحاجات 
البشرية - تنافس أحماء أكبر المدن الصناعية مطابقة للنمط السائد فى القرن 
التاسع عشر . 

وقد كان التقدم التقتى الذى أحرزته المدينة الهواندية يقوم على أساس 
التحكم : فى الماء على وجه يدعو إلى الإعجاب » وذلك من أجل تسخيره ف 
لمواصللات والتقل وكذلك فى تشكيل وجه الأرض » فنذ زمن طويل قبل 
إتقَان صنع الأجهزة الميكانيكية لحفر الأرض ونقل التراب » كان الذولنديون 
قد استطاءوا عن طريق دأنهم على العمل اليدوى أن يقيموا الكثير من 
مدنهم فوق رواب أعلى من مستوى سطح الماء » كما أن استتخدام المجهود 
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المهاعى عيئه مكلهم من وقاية البلاد من غائلة الفيضان : ويروى جب رالد يرك 
(ععاتن8 للوءء0) أن التحكم فى البحر وف الياه الداخلية بدأ بصورة 
مصغرة منذ عهد يرجع إلى القرن الثامن » وعلى الرغم من أن المولنديين 
كانوا قى حاجة إلى معاونة طاحونة الحواء لحل مشكلة التحكم فى الماء ق 
بلادهم » حيث يقع الكثر من أنجزائها نحت مستوى سطح الماء » فإنه 
عند حلول القرن الحادى عشر » أى ححتى قبل إدخال هذه الآلة الضاخة » 
كان قد أمكن نحسين الوسائل التقنية للصرف ولإقامة سدود الماء.».وكانت 
مساحة كبيرة من الأرض قد استصلحت . 

ولما كان هذا العمل يحتاج منذ البداية إلى إدارة تعاونية سواء ليناء 
السدود أو صيائها » فإن هذه الحاجة قد أفضت إلى إنشاء : هيئات إمساك 
الماء و (3605ه80 امعصطءا0 ع11/216) منذ القَرن الثالث عشر - وهى هيئات 
ذات سلطات مستغّلة ما زالت قائمة بعملها إلى اليوم . ولما كان مستوى ‏ 
سطح الماء قريبآً جداً من سطح الأرض » فقد كان لابد من أن تبنى منازل 
المدن المولندية على ركائز » وحالت صعوبة إقامة هذه الأساسات دون 
اتساع المدن المولندية على غير هدى وفقاً لمشيئة مالك الأرض » فكانت 
المديئة الآخذة فى الو تتسع قسماً فقسما وتزود بالحدمات العامة تحت 
إشراف البلدية وتوجبها . وف نطاق هذا النظام القائم على العمل الماعى 
والتقييد المنظم » كانت القوى الرأسمالية الدينامية تعمل » رغم أنفها تقريباً 5 
فى سبيل غاية عامة : وهذا السيب فإنه يمكن اتخاذ أمستردام مثالا رائعاً 
لبيان قيمة نظام اقتصادى مختلط » تقوم فيه المشروعات العامة والخاصة 

وقد بدأ وجود أمسترادم على هيئة مجتمع عند إقامة حاجز أو سد على 
هر أمستل (80516) الصغير : وكانت النواة الأصلية لامدينة تقع داخل 
هلال القئاة الى كانت نحيط بالمديئة القديمة » وقد بقيت هذه المدينة 
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بلا أسوار حبى سنه ١4487‏ > بيد أنه فى المدن المولندية » كان حاجز 
المياه يقوم فى الواقع مقام السور فى الحث على العٌاسك والتعاون فى بذل 
المهود > وعندما نحولت التجارة من .بحر البلطيق إلى بحر الشمال » تبعا 
لمجرة همك اارنجة الى لا يعرف ا تعليل » فإن أمستردام ‏ وكان يمكن 
الوصول إلبا عن طريق ماثى طويل مأمون ؛ إذ أنه لم يكن معرضاً العواصف 
ولا للقراصنة - أخذت تتقدم بوصفها ميناء لتبادل نقل البضاعة بين السفن < 
ومن ثم فإنه عندما شل الإسبان حركة انتورب فى القرن السادس عشر » 
أصبحت السوق الالية ( البورصة ) فى أمستردام مركز التعامل المالى : 
ويبدو أنه إلى مبابة ذلك القرن » كان الصراع مع إسبانيا يحول بانتظام دون ثمو 
أمستردام » ولكن حوالى آآخر ذلك القرن » وقبل نخروج الاسبان من 
الميدان بجيل كامل » وجهت أمستردام كفاحها الباسل فى ميدان التجارة 
نحو تقدمها هى ذاتها من الناحية الحضرية + 

ومن ابكلى أن أمستردام لم تكن لتخرج بلا نتيجة من استيعاما . 
كل الدروس التجارية الى كان فى وسع الإيطالين تلقيئها لغيرهم + وعلي 
ما نحدثنا به فيوليت باربور (:او83,0 اعاوذل/ا) كان بمكن الاطمئنان عادة 
إلى أن السلع المرسلة إلى أمستردام سوف تباع سريعاً ويسدد مها دون 
تأخير » وتم مجالا واسعاً من فرص الاختيار لاستمار حصيلها . وهنا 
أيضاً كانت وسائل التخزين موفورة ؛ والتجار الذين كانوا يريدون تخزين 
بضاعهم إلى أن يحصلوا على أثمان أفضل » كان يتسسبى لم اقتراض المال 
بضمان إيصال مستودع التخزين . وقد بلغ من حسن إدارة المال أن 
المستثمرين فى أمستردام كانوا يقنعون بقبول عائد يقتصر على اثنين فى المائة 
من رأس المال » بدلا من الحصول على ما يبلغ أضعاف ذلك القدر عدة 
مرات فى أسواق مالية أخرى كان يحتمل أن يضيع فها رأس المال هباء : 

ولنلق بالنا إلى الننيجة : أنشئت غرفة للتأمين فى سنة ١١١7‏ » 
وبورصة -جديدة للأوراق المالية سنة ١608‏ » وبنك للتسليف فى سنة 15114؛ 
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وتضاعف عدد السكان إلى حوالى أربعة أمثال ما كان عليه » فيا بن 
سنة ١651/‏ حين كان يبلغ نحو ٠٠٠رءم‏ وسنة ١517٠‏ حينا بلغ حوالى 
٠٠‏ . وتوسيع المدينة الذى لم يكن منه بد » قد هيأ الفرصة لنظام 
جديد فى التخطيط » على حين أن رخخاء التجار أصعاب السلطان وفر الأموال 
اللازمة للإنشاء : وحى الحرب لم تكن عقبة فى سيبل هذا العو » إذ أن 
أمستردام أصبحت السوق الرئيسية للحبوب والمواد اللازمة لعوين السفن 
والذخائر » وهى جميعاً عصب الحرب » بل إن الرأممالين من أهلها كانوا 
يتجرون مع العدو دون قيد » بحيث إنه أيا كان القامر ساد القتال » 
فإن المولندين كان مآلم الربح فى سوق التعامل المالى . 
وكان تفوق التخطيط الخديد يرجع مباشرة إلى قانون المبانى الصادر ى 
سنة ١650‏ ء وقد يلغ من وفاء نتائجه بالغرض أنه ظل معمولا به إلى 
أوائل القرن التامّع عشر ٠‏ حينًا أفضى التغاضى عنه ٠‏ فيا يحتمل » إلى 
بعض ما يوجد فى أمستردام من أشد المظاص كآبة . وقد كان من بين 
ما اقتضاه هذا القانون أنه يتعن الحصول على موافقة البلدية على ركائز 
الأساسات قبل الشروع فى البناء » وأن كل قطعة أرض يحب أن يكون لها ْ 
مرحاضها الخاص » وأن الشوارع وطرق السير على الأقدام الى تتولى 
البلدية إنشاءها » كان يتعين على أصعاب قطع الأرض أن يقوموا بدفع 
انها تبعاً لمقدار عرض الواجهة . وقد كان فى هذا مايعزز الشروط 
. الصحية الى صدر مما قانون فى سنة ١088“‏ حيال فرط ازدحام المساكن 
بالأسر العديدة » واقتضت وضع أنابيب الصرف والجارى بحيث يمكن 
التفتيش علبها ٠‏ وبعبارة أخرى » فإن هذا التخطيط لم يكن تقدماً سطحياً » 
بل كان دليلا قاطعا على عناية أوسع مدى بشئون الصحة والحياة الاجماعية : 


- ولقد بدأ تنفيذ التخطيط الخحديد فى سنة ١686‏ بإنشاء قناة هير جرخت 
(81همعع»1]) على موقع الحصون الى. أزيلت فى الناحية الثمالية » 
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ولا كانت هذه القناة تقوم ى آن واحد بمهمة النقل ومهمة المكان الفضاء » 
فقد أوجدت أساساً جديداً للأبعاد فى مثل هذا التخطيط » إذ كان عرضها 
يبلغ تمانين قدماً . ولقد اتسعت هذه البداية على يد هندريكجى ستيتس 
(قاعهاة وزالرومة1!) ق د مشروع القتوات الثلاث ) ©» وهو مشروع 
وافقت عليه البلدية فى سنة 15037 » ولم تكن القناة الأولى ولاالقناة الثانية » 
غناة كايزرجرخت (اطءةمععداء»ا) ( 16917 ) »2 هى الى أوجدت شيكة 
عن القنوات على هيئة بيت العتكبوت وهو ما تم إنشاؤه فى النباية » بيد أنه 
لعله فى خلال إنشاء هاتين القناتين كان التصمم المتدسى الخصن أمستر دام 
المعروف 3 كووردن لو ومو ) قد ترك أثره لدى واضعى 
التخطيط . فى أثناء تقدم السير نى العمل » طرأت الفكرة من تلقاء ذاتها » 
بأن ينشئوا شبكة من القنوات الموحدة المركز على أن تتقاطع معها قنوات 
وشوارع تنجه نحو المركز القديم . وعلى الرغم من أنه فى وقت ما قدم 
مشروع لإنشاء حديقة عامة كان من شأنه الإخلال ذا الثرتيب المائل 
واعتراض شبكة حركة النقل » فإنه أدرك فى النهاية كنه هذا التخطيط على 
حقيقته » وهو أنه من حيث الوظيفة والشكل اللدسى يلف وحدة 
واحدة » وبالتعبير عن هذه الوحدة اتخذت المديتة الداخلية بأ كلها 
شكلها اللال .0 
والرجل المسئول إلى حد كبير عن تنفيذ مشروع القنوات الثلاث هو 
دائيل ستولبيرت ((36:1م5601 !16ه28ه0) » وكان مهندس مساحة وعمارة 
(6 ذا 0 ٠» ) ١61/5‏ نقل المشروع من شكل على الورق إلى حقيقة 
اجماعية متعددة الحوانب » فإنه هو الذى تولى توزيع الواجهات الواقعة على 
طوال القنوات الثلاث العظمى وخصيصها لدور الأعمال التجازية الكبيرة 
ولمنازل النجار فى المدينة » وهى مبان كانت عندئذ على مستوئ واحد 
من حيث الحجم والرواء » كنا أنه هو الذى نحصص لمساكن الطبقة الوسطى 
والصناع وحدات البانى الواقعة بين القنوات الى كانت تؤلف أنصاف 
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أقطار الدائرة ومحيطها" وقد احتفظ كذلك لمستودعات البضائع بالواجهات 
المطلة على الميناء ذاته 'وعلى طول قناة برورز جرخت (اطعةموومعبامء8) > 
على نحن أن المنطقة الحديدة الواقعة إلى الحنوب » وهى منطقة جوردان 
(0:0230[) » خصصت اللصناعة ولبعض المؤسسات الحيرية ٠‏ وإن ما عميز 
به هذا المشروع عما ثم ف القَرّن الحالى فى المدن الأمريكية من تحديك 
المناطق بالحملة تحديداً سطحيا نخطير العواقب 2 عون التخطيط 
والبناء كان «جزءاً من عملية واحدة متوافقة + ا 

ولكن فلنلاحظ أن تنفيذ المشروع كان عملا مبضت به , الجهود 
اللفاصة » فقد تولى أمره أفراد وجماعات صغيرة من أجل الربح » 
ولو أله فى بعض الأحيان تولت هيئات دينية إقامة مساكن لكبار السن 
والمعوزين ل منظظات تجارية كبيزة كانت تنشد توفير مساكن كافية 
لموظفها » وأحياناً ». ولو نادرآ » كانت تتو لى العمل جمعيات للإسكان . 3 
ولقد كان المضى غلى هذا النحو المستمر فى تنفيذ التخطيط والإنشاء هو 
الذى صان نمو أمستردام.السريع من أن تكون نتيجته كارثة على حسنى 
الإسكان ونظام المدينة مثلما كانت نقيجة العو السريع لمدينة لندن 3 
وليست أقل النواحى شأناً فى هذا التخطيط ‏ وهو ما يربظه ,عشروع 
ه لانفان ٠‏ لمديئة واشنطون ب القيام ؛ بحجز المواقع فى الأوان المناسب 
للكنائس وساحات الأسواق النحلية » واو أن هذا المثال وحده كان قد اتبع 
عند وضع .مشروعات التخطيط لمدن أخرى فيا بعد » لكان من شأن ذلك 
الاقتصاد فى النفقات وتحسين طايع المدن اللدديدة » ومناطق التوسع ابلدديدة 
ق المدن + 0 

ولقد كان مشروع القنوات الثلاث آية ى الرحابة والتجمع والنظام 
الواضخ الدلالة ‏ وقد استوعب هذا المشروع كل ما كان سديداً فى التخطيط 
الباروكى » مع الاقتصار على إدخال ما يككى من التنوع فى الوحدات 


المتفردة » بالإضافة إلى الزخرفة الوفرة الناشئة عن منظر الأشجار الى 
تحف بالقنوات من ابكانين » وذلك لإزالة الأثر الكريه لطابع التنظم 
العسكرى الذى اقتضته النظم والقواعد الباروكية : ومن شأن الفواصل 
المتوالية فى اتجاهات التخطيط القائم على هيئة بيت العنكبوت » من شأنها أن 
حول دون أن تبدو المناظر البعيدة » الى تنفرج عنها » خالية موجبة 
للانقياض + وكان عرض القنوات ذاتها يتراوح بين تمانين وثمان وثمانن 
قدما » ويفصلها عن المبانى الى تحف ما » » طرق مرصوفة للتزه » غرسته 
فها الأشجار . وكانت تلك المبانى تقوم على قطع من الأرض يبلغ متوسط 
7 سنا وعشرين قدما » ومن ثم هيأت مالا لظهور الواجهة الفسيحة 
ثلاث النوافذ » أى البى فتحاتما أكبر حجماً بكثير من حج, الحائط 
يي م ب ل ل 
ظهور المنازل مسافة تبلغ ماثة وستين قدما فى حدها الأدنى » ولذلك فإله 
كان يوجد فى كل قطعة أرض حبز لحديقة يقة تبلغ مساحها حوالى ست وعشرين 
قدماً فى ثمانين قدما ع وهى مساحة وافية لكل من عشاق الحدائق » ومن 
ينشدون الراحة ى المواء الطلق » وكان الحد الأقصى لما تشغله المبائى من 
مساحة الأرض ستة وخمسين فى اماثة وقد كان من أثر هذا التخطيط أند 
أضنى على أكثر المواقع تغلغلا فى داخل المدينة » ما ' الضواحى من ألوانه 
البجة بأماكها الخلوية وحدائقها وأشجارها . 
قهنا فى الأحياء الخديدة فى أمستردام تمثلت الذروة اللمالية الى توجته 
جهوداً حماعية بذلت على مدى خمسة قرون فى التحكم فى الماء وتكوين 
الأرض » فإن النظام قد امتد إلى المدينة من المناطق الى جففت 
واستصلحت » ول يسبق أن دخل حظيرة تخطيط المان فى أى مكان وعللى, 
0 » ما يمائل أمستردام فى توفيق مخطيطها توفيقاً شاملا وعلى نسق, 
» بل إن الهولنديين أنفسهم ل يثابروا طويلا على اتباع المثال العظم 
١ 0‏ 
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ولقد ظل النظام الذى أوجدء مشروع القنوات الثلاث » على مدى 
ثلاثة قرون » متفوقاً على أى مشروع آخخر التخطيط الحضرى فى جملته » 
ولم تهدده انخاطر إلا فى الوقت الحاضر بسبب شدة احتفال الناس بالسيارة 
إلى حد أنهم لا يترددون ف التضحية بما فى حياة المدينة من وجوه النفع 
والهجة لتوفير الوسائل الى تسهل الوصول إل المدينة والتروج مها » مع 
ما ينطوى عليه ذلك من التهام مساحات كبيرة من الأرض - ولو أن 
تعدد هذه الوسائل فى ذاته » يقلل السرعة الفعلية لحركة النقل وهى الى 
نشد تلك الوسائل زيادتها . وعلى مثال الشوارع العريضة فى باريس » 
انهى الأمر بالطرق اللحميلة » الى تظللها الأشجار وتمتد على طول جوائب 
القنوات الكرى » إلى أن تصبح أماكن لانتظار السيارات » وهو منظر 
حبعث على الكابة . 

وبحث هذه المشكلة الخاصة يصيانة القلب التاريخى » قد يستدعى فصلا 
تائم بذاته » ولا بد لى هنا من أن أقرن [عجالى بنجاح تخطيط أمستردام » 
يلفت النظر إلى تلك المنطقة -حيث كانت المنافع التجارية » وليست 
الأهداف الحضرية » هى التى تتحكم فى تطور أمستر دام » وبذلك أوجدت 
سابقة ازدادت سوءاً مع تقدم الرأسمالية . وقد كان ذلك فى منطقة جوردان 
(0:4220[) إلى اللخنوب الغربى من المديئة » فهنا بدلا من إنشاء حى جديد » 
هل شن القراعل الى تر علها العمل فى المدينة القديمة » عمد واضعو 
التخطيط إلى اتباع مخطيط الحقول القديمة » وهو تخطيط متلف » وشقةوا 
غيه مسالك ضيقة منحرفة الانجاه:نتقاطع مع الخطوط اللخديدة للنمو فى تلك 
. المنطقة . ولا كان مجلس اليلدية لم يضع يده على تلك المنطةة ؛ فد تولى 
جماعة من التجار تعميرها من قبيل المضاربة » بشق قنوات ضيقة : 


وشوارع ضيقة » فهى لا يبلغ عرضها تمانين قدماً ؛ بل نحو ثمانى عشرة 


التوسم التجارى والانجلال الحشرى 1 


دما . وأدهى هن ذلك أن مستوى سطح الأرض أكثر انخفاضاً من باق 
المديتة » فإن القائمن بعملية التعمير خفضوا نفقاما بتفر يطهم ف إعداد 
السطح على نحو ما جرت به العادة : 


وى هذه الأحياء المنحصرة » وعلى قطم من الأرض تمائلها ى 
الانحصار » أنشأوا منازل مزدحمة » حيث كان يتسبى لأفقر العمال 
أو للمهاجرين من المروتسنتيين الفرنسيين » وللهود الإسبانيين واليز تغاليين » 
أن يجدوا أقل قدر من وسائل السكن . وعلى حين أن أدنى مسافة ببن ظهور 
مسا كن التجار كانت تبلغ 1٠١‏ قدماً » فإن كامل عرض وحدة مساكن 
العمال لم يتجاوز قدماً . ومع أن معدل كثافة الازدحام فى الفدان 
الواحد من صاق المساحة السكنية كان عادة لا يزيد على خمسة منازل ق 
المدن المولندية الصغيرة » أو عشرين مزلا على أقصى حد فى المدن 
الكبيرة » فإن هذا المعدل فى الأحياء السكنية اللنديدة للعهال كان يزيد على 
ذلك أضعافاً مضاعفة وتوفير حالة أفضل من ذلك لنزلاء تلك المساكن » 
كان يقتضى إما نزول الذين تولوا البناء عن أرباحهم » وإما تقدم إعانة 
مالية من قبل البلدية » أى من قبل الذين تولوا البناء » بوصفهم مواطنين 
فى المدينة . والرأسمالية ‏ بحكم تعريفها تقريبً ‏ لم يكن لدبا من حل لهذه 
المشكلة » بل إنها فى الواقع رفضت التسلم بإمكان وجود أى حل » حتى 
على 3 غير رأسالية » وذلك إلى أن حل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر 


وإن مثال أمستر دام ليغريى باستخلاص نتيجتين متناقضتين » إحداهما 
هذه الننيجة البالغة الوضوح وهى أن مغاتم الرأسمالية كانت مقصورة على 
من بمارسون أساليبا من التجار والمتاجرين » والالين والمستثمرين » وأنه 
لم دكن من شأن نظام التصادىئ رأبيال: أن يوقر ما عق تجذكرية : الفليقات 
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العاملة إلا بموجب أوضاع تعود بربح مجز ؛ وهذا معناه » عن طريق فرط 
الازدحام ؛ والتقتير » والشح ف تدبير الوسائل حتى لتوفير الضوء والمواء > 
أى ازدياد سوء الخحالة العامة فى البيئة الحضرية بأسرها + ومع ذلك فإنه حيمة 
توافر للسكان دخل كاف كانت مهيأ للم مساكن صالحة إذا لم يكن الربح 
هو الدافع الوحيد من وراء القيام بالبناء > وإن ما جعل أحياء مسباكن التتجار 
في أمستردام على هذا المستوى الممتاز لبرجع إلى مواصلة البلدية يقظتها فى 
وضع التخطيط وف الإشراف على المشروع بأ كله مستهدفة الصالح العام > 
وقد كان هذا تراثاً موفقاً من عخلفات النظام الاقتصادى للعصور الوسطى - 
فإن التوجيه الحكوى المسئول الذى يسبهدف نحقيق غايات عامة وضعته 
خطها بإحكام هو أمر جوهرى لإقامة ولتقد”م جميع ألوان: امجتمعات 
الحضرية : 


وإن أسوأ مظاهر الزأسمالية أثراً. فى التطور الحضرى لم تتكشفه 
إلا عندما انفردت الرأسالية بالسيادة » وظهرت خقيقها الوحشية العارية 
مجردة من أى نوع من الثباب التاريخية » فما عدا أسمالا” رئة مهلهلة : وعند 
هذا الحد » كشف النجاح التجارى عن حقيقة ما كان وما لا يزال علية 
د أمره حتى الآن إلى حد كبير » وهو ققر مدقع فى الشعور بالواجب العام . 
والواقع أنه من وجهة نظر نظام اقتصادى آنخذ فى التوسع » كانت آمال 
الرأسمالية فى الأرباح - وهى تعتمد على استدرار دنخل متواصل - تستدعى 
الاستمرار فى هدم المبانى الحضرية القديمة من أجل ما تجنيه من وراء إقامة 
'مبان مكانها تدر إيجاراً يزداد ارتفاعاً على الدوام » وذلك أن استهار رعوس 
أموال كبيرة لجال طويلة فى إقامة مبان من شأن اتساع المساحة المحيطة مها 
أن تكفل استمرار بقائها » لم يكن ليروق فى عين الرأسالى المستثمر إذا 
ما طرح جانبا اعتبارات الدخل المأمون + وف الأحياء الشديدة الفقر كان 


التوسع. التجبارى والانلال المشرى ألم 


الرأسمالى ‏ فى اقتدائه يمثال سلفه الرومائى الكبر ع كر سودق تعفن 
حتى إلى حد العمل على تعجيل الهدم » وذلك بضنه باستنخدام المال اللازم 
الث محم والتجديد . وف نظر القرن العشرين » أصبحت النغمة ابخديدة 
لتطور المديئة » هى هدم المبانى وإقامة غيرها مكانها » فكان الدور الذى 
قامت به الرأسمالية فى ذلك هو تصفية الوعاء . 


بيد أنه فى خلال القرئين أو القرون الثلائة الى اختلطت فما الرأسهالية 
بأنظمة أقدم منها عهداً وتأثرت 3 » تمخضت ديناميها عن وضع بعض 
من أسمى مشروعات تخطيط الأحياء السكنية الى ازدهرت مها فخراً أية 
مدينة إلى ذلك الحين . وى مدن مثل باث + اتسع هذا النظام الحديد فامتد 
حتى إلى أدنى أحياء الطيقة المتوسطة + والواقع أن جانباً كبيراً من المبانى 
الأنيقة الديدة فى القرن الثامن عشر » فى لندن وياث وأدنيرة » وق مدن 
أقل منها شأناً » كانت من المبانى الى أنشئت لأغراض استغلالية » ولو أن 
بعضاً من أفضلها مثل هبانى شرفة أدلى (ععومة7 تطماعلة) الى أنشأها 
آدامز فى اندن » والبانى الى أنشأها بولفنش (طءمةااات8) على شرفة مائلة 
فى بوسطون - كانت فى مبدأ الأمر فاشلة من الوجهة التجارية . 

ولسوء الحظ أن جميع الوظائف الحضرية الأصلية » لم يعد لما مكان 
بارز فى المديئة التجارية » فإن المنظمات القديمة حشرت ف الفرّج الى 
خلفها مشروعات الأعمال التجارية » أو أرخمت على اتباع الطرق 
والأساليب الى فطرت علبها تلك المشروعات » بتحويل بضاعما التقليدية 
إلى مناضد مجردة » وبالائفاق فى سبيل الدعاية والإعلان والمظاهر 
الاستعراضية والانتصارات العددية ( من حيث الحضور والتسجيل والترعات 
والدخل ) ما كان ينفق أصلا فى سبيل الأغراض التربوية والثققافية الى 
تشير إلها هذه النتائج الثانوية على وجه غير شاف : والمصير انبا 
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للمديئة التجارية فى وقتنا الحاضر » هو أن تغدو بمثابة ستار خلى للإعلان > 
وهو مصير يرمز إليه على شير ماتم حديثا من محويل محطتين من, 
محطات الطرق الحديدية فى نيوبورك من منشأتين عامتن رائعتين إلى ردهى. 
عرض لأغراض نجارية » من شأن مافبها من تأاق زائف أن يجعل 
ما بين الوضعن القديم وابلدديد من تناقض يسيغ جلالا يكاد يكون ملكية 
على الاليين الذين وضعوا أصلا مشروع هانين النخطتين مدفوعين بقدر 
من الشعور بالواجب نحو الصالح العام + 


لفل ا خاس كش | 
و 5 
سينة ثم كارك 
١‏ - مسأ مدينة الفح درك 


إلى أن أقبل القرن الناسع عشر كان يوجد قدر من التوازن بين 
وجوه الأشاط فى داخل الدينة . وعلى الرغم م ن أنه كانت للعمل 
والتجارة مكانة هامة على الدوام » فإن الدين والفن واللهر كانت 
تقتفى نصيما كاملا من نشاط ساكن المديئة . بيد أنه منذ القرن السادس 
عشر » كان الميل يزداد باطراد نحو تركيز ابلهود على ألوان النشاط 
الاقتصادى » ولحو اعتبار ما يبذل فى سبيل الوظائئف الأخرى على 
الأقل خارج المأزل - ثابة . مضيعة للوقت أو اللحهد . وإذا كانه 
الرأسمالية قد اتجهت نحو توسيع مدى نطاق ساحة السوق » وتحويل كل 
جزء من المديئة إلى سلعة قابلة للتداول » فإن التغيبر من الصناعة 
البدوية الحضرية المنظمة إلى الإنتاج المصنعى على نطاق واسع ء قد 
. حول المدن الصناعة إلى خلايا داكنة لاتنفك تلهث وتدمدم وتزمجر 
وتنفث الدخان لمدة اثنتى عشرة أو أريع عشرة ساعة فى اليوم » وأحيانة 
وال الليل والهار دون انققطاع » والنظام الصارم المعتاد للعمل ف 
المناجم وكان العمل فبها عقابا مقصوراً على المجرمين أصبح 
التتاعدة العادية لاعامل الصناعى الخديد , وما هن مدينة من هذه المدنث 
اكترئت بالقول القديم اللأثور : «مداومة العمل تصيب العقل بالكلل » »> 
فإن مدينة الفحم الكوك تخصصت ف إنجاب أصعاب العقول الكليلة . 
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ويوض دليلا على إنتاج المكنات الهائل » أن أ كداس اللحبث وأكوام 
القامة كانت تبلغ حجر الحبال ؛ على حين أن الخلوقات البشرية » الى 
كفلت جهودها #قيق تلك الأعمال » كانت تصاب بالعاهات وتانى 
المورت ‏ على وجه يكاد عائل فى سرعته ما كانت تلقاه لو أنها كانت 
فى ساحة قتال . ولتهّد كان لدى المدينة الصناعية دروس كشرة تلقنها 
للناس » ولككن درسها الرئيسى الذى تلقئه الباحث ىق شئون المدن 
هو معرفة ما يجب تفاديه . وبيفضل رد الفعل الذى جم عن أخطاء 
النظام الصناعى » استطاع الفنانون والمصلحون فى القرن التاسع عشر أن 
يصلوا فى الهاية إلى فكرة أفضل تكوينا عن الحاجات الإنسائية 
والإمكانيات الحضرية . وى خاتمة المطاف » نبت العلة الأجسام المضادة 
اللازمة للتغلب علها . 

وكانت العوامل الى تولدت منها المديئة النديدة » هى المنجم والمصنع 
والطريق الخحديدى » ولكن نجاح هذه العوامل ى الحلول مككان كل 
فكرة تقليدية عن المديئة يرجع إلى أن التضامن بين الطبقات العليا كان 
فى طريقه إلى التصدع بشكل واضح ٠»‏ فقد أخذ الشعور يتزايد بأن 
الحاجة لاتدعو إلى ورجود البلاط » وحتى المضاربة الرأسمالية تحولت من 
التجارة إلى الاستغلال الصناعى ٠»‏ لتحقيق أقصى ما يمكن من التوسع 
الماللى . وى كل ناحية حل مكان المبادئ القديئمة للربية الأرستةراطية 
والثقافة الريفية » انصراف تام إلى السلطة الصناعية والنجاح المالى » 
وهو ما يستخى أحيانا فى زى الديعةراطية : 

والحلم الباروكى بالسلطة والترف كانت له على الأقل مظاهر إنسائية ؛ 
وغابات بشرية . فألوان المتعة المحسوسة فى الصيد » ومائدة الطعام » 
والفراش ٠»‏ كانت على الدوام تلوح أمام العين بمغرياتها . وأما الفكرة 
الديدة عن مصبر الإنسان » على نحو ما صورها طلاب الفائدة. العملية » 
فإنها لم تفسح إلا مجالا ضيقاً حبى لأسباب المتعة الحسية ؛ إذْ كانت 
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دعامتها مذهبا يقوم على الكد المنتج » واب+لشع المضى » وإنكار الاحتياجات 
البدنية » واتحْذ ذلك شكل انتقاص شامل من شأن مسرات الحياة » 
على غرار ما كانت تستلزمه حالة الحرب ى أثناء وقوع حصار » ولقد 
عمد السادة اللتدد المجتمع إلى الانصراف باحتقار عن الماضى وكل ذخائر 
التاريخ » ووضعوا نصب أعيئهم بناء مستقبل كان مصيره » طبقا لنظريهم 
اللاصة عن النقدم » أن يغدو كذلك موجبا للاحتقار » عند ما يصبح 
أيضة فى عداد الماضى - وأن يغدو كذلك موجبا للنبذ والإهدار 
يلا هوادة . 

ونحد أن حالة الخدم والاضطراب » البى غشيت المدن الكبرى فيا 
بين سئة 187١‏ وسئة 19٠6٠6‏ تشبه الحالة الى تسود ساحة الخحرب » 
وكانت هذه الخالة تتناسب مع ما توافر للمدن من معدات وللقوى المستخدمة 
من قدرة . وق جميع النواحى الخديدة المتعلقة بحركة الإنشاء فى المدينة 
جب ألا يغيب عن البال أرباب المصارف ورجال الصناعة ومبتكرو 
الآلات ؛ فقد كانوا مسئولين عن أغلب ما كان صالخا » وعما كان 
سيئا بأمعه تقريبا . وقد أنشأوا ‏ طبقا لتصورهم - مدينة من طراز 
جديد » وهى التى أطلق علها « ديكنز ٠‏ اسم مدينة الفحم الكوك 
(«بسماء»!60©) ى قصته 0 أو قات عصببة ) (111265 113:0) : وقد اتسمت 
كل «ديئة فى العالم الغربى - إلى مدى متفاوت ‏ بطابع الصفات الأصيلة 
المميزة لمدينة الفحم الكوك . وحركة التصنيعم » بوصنمها القوة اللعلاقة 
الرئيسية فى القرن التاسع عشر » تمخض علبها أسوأ ماشبده العالم إلى 
ذلك الحن من حالات اتحطاط البيئة الحضرية ؛ إذ أنه حبى أحياء 
الطبقات الحا كة كانت معيبة ومفرطة فى ازدحامها م 

وكان الأساس السياسى هذا الطراز الخديد من التجمع الحضرى 
يرتكز عل ثلاث دعامات رئيسية وهى : أولا إلغاء النقابات وإشاعة 


(-حج 0( 
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جو مستديم من عدم الاطمئئان تعيش فيه الطبقات العاملة ع وثانية 
| إقامة سوق مفتوحة أمام المنافسة فى العمل وى بيع السلع » وثالنا 
الاحتفاظ يبلاد أجنبية نحت سيطرة الدولة لتكون موردا للمواد الخام 
اللازمة للصناعات الحديدة » وسوقا مستعدة لامتصاص فائضص إنتاج 
الصناعة المجهز ة بالمعدات الميكانيكية . أما الأسس الاقتصادية فكانت. 
تقوم على استغلال مناجم الفحم » والزيادة المائلة فى إنتاج الحديد > 
واستخدام مصدر ثابت للقوة اللميكانيكية يمكن الاعمّاد عليه وإن كاك 
على قدر كببر من عدم الكفاية ‏ وهو الآلة البخارية . 


وف واقع الأمر »كانت هذه الوجوه للتقدم التقى تعتمد من الناحية 
الاجماعية على ابتكار أوضاع جديدة للتنظم والإدارة ابجماعيين ؛ 
فالشركة المساهمة » والاستيار انحخدود المسئولية » وإسناد السلطة الإداريتة 
فى الشركات المساهة إلى أعضاء يندبون من مجالسها للمباشرة أمورها » 
أساليب فنية تعاونية لا بعزى الفضل فى نجاحها إلى عبقرية أى فرد معين. 
أو.جماعة من الأفراد . وهذا ينطبق أينآ على التنظم الالى للمصائع ». 
وهو ما كان سببا فى زيادة الكفاية فى الإنتاج زيادة عظيمة » ولكنه وفقا 
لآيديواو جية ذلك العصر ٠‏ كان الناس يعتقدون أن أساس هذا اانظام. 
هو تلك الذرة البشرية : الفرد . وكانوا يرون أن كل واجب الحكومة 
هو أن تحرس ممتلكاته , ونحمى حقو قه ؛ وتثؤمن حريته قى الاتيار: 
وحريته فيا يقدم عليه من الأعمال . 


وهذا الزعم الحراى بأن الفرد مطلق من كل قيد » كان فى, 
الواقع مثابة خلع طابع ديمراطى على الفكرة الباروكية عن الأمير المطلق. 
التصرف »© فقد أسخحل كل رجل مقدام يحاول الآن أن يكون مطلق. 
التصرف فى نطاقه الخاص » فوجد مستبدون عاطفيون مثل الشعرام 
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اللحيالين » ومستبدون عمليون هثل رجال الأعمال : ومع ذلك فإنه كانت 
لآدم ميث نظرية جامءة عن ال#تمع السياسى فى مؤلفه و ثروة الم » » 
ولقد ‏ "كان سديك الرأى فيا يتعلق بالأساس الاقتصادى للمدينة » وسلم 
الإدراك فم يتعلق بالوظائف الاقتصادية الى لا يعود من وراثها نفع » 
: ولكن عند التطبيق غلبته الرغبة الخامحة فى زيادة ثروة ة الأفراد » فقد 
كانت هى الكل فى الكل فى مذهب مالثوس (5ناطأواة)(0© الحديد عن 
الصراع من أجل البقاء . 

ولعل أضحم حقيقة فى جميع أدوار الانتقال الحضرى كان ما حدث 
فى شتى أنحاء الأرض من تنقل السكان » وذلك لأنه اقترنت مبذا الانتقال 
والاستقرار من جديد حقيقة أخرى جسيمة الشأن » وهى الارتفاع المدهش 
' معدل زيادة السكان . ولقّد كان لهذه الزيادة من الآثر قى بلاد 
كالروسيا » متخلفة صناعبا والأغلبية الساحقة من سكامها ريفيون » 
ومعدل المواليد والوفيات مرتفع » مثل أثرها ى بلاد متقدمة وصبغها 
الغالبة التجهيز بالمعدات الميكانيكية والتجرد من الطابع الريى . ولقد صعبه 
الزيادة العامة ى عدد السكان اجتذاب الفائض متهم إلى المدن » واتساع 
هائل فى مساحة المدن الكرى . فقد سار ازدياد العمران الحضرى بمعدله 
يتناسب تناسباً يكاد رن مستمراً مع سير حر كة التصنيع » فى إنجارا 
وولايات نيو [#لند بأمريكا انبت ا بأن أصبح ما يزيد على مانن 
فى المائة من مجموع السكان يعيشون فى مدينة يربو عدد سكانما عل 
خمسة وعثرين ألفاً . 

ولقد فاضت سيول المهاجرين » من البلاد الى كانت تعانى الااضطهاد 
السيامرى والفقّر الاقتصادى » على البلاد التى فتحت أبواما حديئاً فى أنحاء , 


)1 كان توماس مالفوس (55لا؟ - ١884‏ ) من رجال الاقتصاد الإنجليز . 
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الأرض » وكانت أصلا تغشاها معسكرات حربية » ومراكز تجارية » 
وبعثات دينية » ومستعمرات زراعية صغيرة .: وقد انخذت هذه المجرات » 
أو بعبارة أخرى هذا الاستعار » مظهرين » وهما : فتح آفاق جديدة فى كل 
من الزراعة والصناعة ؛ وكان من أثر المظهر الأول ملء المناطق التى لم يكن 
يشغلها من السكان إلا عدد قليل متناثر بين جنباتها » وذلك فى أمريكا 
وأفريقيا واستراليا وسيييريا وبعدها فى منشوريا » وأما المظهر الثانى 
فإنه أتى بفائض السكان إل القرئ والمدن الصناعية الحديدة . وفى أغلب 
الحالات حققت المظهرين موجات متتابعة من المهاجرين . 

والهجرة إلى أقالم فسيحة الأرجاء » ساعدت بدورها على أن تدخل 
نظام الزراعة فى أوروبا موارد أجزاء من العام لم تكن قد استثمرت حتى 
ذلك الحين » ونخاصة مجموعة كاملة من المحصولات اللحنديدة الباعثة على 
النشاط » الذرة والبطاطس ونبات التبغ » ذلك العامل الحريف من عوامل 
الرويح عن النفس والجاملة الاجماعية . وفضلا عن ذلك فإن استعار 
الأراضى الاستوائية والأراضى الواقعة دون خط الاستواء أضاف محصولا 
منشطأ آخر أخذت أوروبا الآن تتزود به لآول هرة على نطاق واسع ؛ 
وهو سكر القصب . 

ولقد كانت هذه الزيادة العظيمة فى المواد الغذائية هى التى جعلت 
زيادة عدد السكان أمراً ميسورآ » ومن ثم فإن الاستعار التارجى فى 
مناطق ريفية جديدة ساعد على إيحاد العدد الفائض من الرجال والنساء 
والأطفال الذين انجهوا نحو الاستعار الداخلى للمدن الصناعية والمراكز 
التجارية الحديدة . فانسعت القرى حتى غدت مدنا » وأصبحت المدن 
حواضر » وتضاعف عدد المراكز الحضرية » كا ازداد أيضاً عدد المدن 
الى يربو عدد سكالها على خحسماثة ألف نسمة . وحدئت تغييرات خارقة 
للعادة فى مقاييس كتل البانى والمساحات البى تشغلها » واضقت تقام مبان 
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ضخمة ببن عشية وضحاها تقريباً . وكان الناس يبنون على عجل فلا يكادون 
يجدون وقآ للندم على أخطائهم قبل القيام مهدم منشآ نهم الأصلية وإعادة 
البناء على نفس الغرار من عدم الاكثراث . ولما لم يكن فى وسع الوافدين 
ابلادد » سواء من الأطفال أم المهاجرين » الانتظار لحين إنشاء مساكن 
جديدة ٠‏ فإنهم كانوا يحشرون فما كان موجوداً مهما يكن شأنه . وقلك 
نت تلك الفترة فئرة ارنجال حضرى هائل ترا الت فما على عجل تدا وقتية 
فوق تدابير وقتية . 
ولخلق بالنا إلى أن الو السريع للمدن لم يكن مجرد ظاهرة من ظواهر 
العالم المحديد ؛ ففى الاتيقة كان معدل كو المدينة أشد سرعة فى ألمانيا بعد 
سئة 14109٠‏ - عندما كانت الثورة على الأساليب التقنية العتيقة فى أوجها 
هناك - منه فى بلاد حديثة مثل الولايات المتحدة » وهذا على الرغم 
من أن الولايات المتنحدة كانت إذ ذاك تتلقى سيلا متواصلا من المهاجرين . 
ومع أن القرن التاسع عشر كان أول عهد نافس أوائل العصور الوسطى 
من حيث استعار الأرض على نطاق واسع » وإقامة مراكز استقرار على 
نطاق واسع » فإن الآراء الى اتبعت فى تنفيذ هذه المشروعات كانت 
بدائية إلى حد أبعد بمراحل مما اتبع فى القرن الحادى عشر . ولم تعد القاعدة 
المتبعة أن تقوم بالاستعار جماعات منظمة ‏ اللهم إلا فى حالة طوائف 
صغيرة ذات أهداف مثالية كان أوفرها حظا من النجاح الواسع طائفة 
المورمون ( وههمص,0ؤة )؟ ‏ فكان كل فرد يسعى وراء صالحه » 
وإذا لم يكن الشيطان فى مؤخرة الصفوف فإنه على الأقل احتفظ لنفسه 
حق بناء المدن . 


وقد لاحت هنا فى المراكز الصناعية الحديدة فرصة للبناء على أسس 


)١(‏ إحدى الطوائف الميحية فى الولايات المتحدة وتعتبر ولاية يوطه (طهانا) 
أكير مراكزها . 


لالم اللدينة على مر المسور 


وطيدة والشروع فى بداية جديدة » وكانت فرصة تائل تلك الى اقتنصتها 
الديمقراطية فى مجال الحكم السياسبى فى القرن التاسع عشر . ولقد أسىئ' 
استخدام هذه الفرصة فى كل مكان تقريباً ؛ ففى عصر تقدم تقنى كانت 
المدينة » بوصفها وحدة اجباعية وسياسية » تقعم خخارج نطاق دائرة 
الابتكار . وفيا عدا ما يتعلق بالمرافق » مثل أنابيب الغاز والمياه والمعدات 
الصحية النى كثيراً ما تأخر إدخاها » وكشراً ما كانت فى حالة مزرية 
وكانت على الدوام سيثة التوزيع » فإنه لم يكن فى وسع المديئة الصناعية 
أن تدعى أى لون هن التحسينات الامة تمتاز به عن مدينة القرن السابع 
عشر . والواقع أن أوفر الحواضر ثراء و تقدماً ٠‏ كثيراً ما كانت تنكر 
على نفسها الضروريات الأولية للحياة مثل النور والهواء الى كانت حبى 
القرئ المتأخرة لا ترال تنعم لها . وإلى سنة 1888 لم تكن مانشستر 
ولا برمنجهام تمارس حقها السياسى كدينة تتمتع بالحقوق البلدية » 
فكانت هاتان المدينتان عبارة عن كتل بشرية ومستودعات الآلات وليستا 
من عوامل التعاون الاجماعى للبوض ,عستوى الحياة : 


؟ - القهريز بالعدات البلأئكب: والنضوب 

قبل أن نبحث كيف وجد هذا السيل العظم من الناس مساكن 
حضرية » فلتفحص الفروض والاتجاهات التى أقبل مبا أولئتك الئاس على 
المهمة الخديدة » مهمة بناء المدينة . 

كانت الفلسفة الرئيسية فى الحياة وليدة نوعين من التجارب مختلفئن 
كل الاختلاف » كان أحدهما عبارة عن المفهوم الدقيق للنظام الرئاضى » 
وهو مذهوم مسدمك من تجدم دراسة حركات الأجرام السهاوية 2 الى تعدر 
أسمى نموذج للحركة الميكانيكية المنتظمة . وأما النوع الآخر فكان عبارة 
عن تلك العملية الفيسيائية » عملية التفتيت والسحق والتكلس والصبر » 


ججنة الرسائل التقنية المتيتة - مدينة فسم الكوك اام 


الى كان الكيميائيون - بمعاونة الوسائل الآ لية المتقدمة لدى عمال المناجم 
فى العصور الوسطى ‏ قد حولوها من مجرد عملية آلية إلى جزء من النظام 
الألوف فى نطاق البحث العلمى . وهذا النظام الخديد ‏ وفقاً للشكل 
الذى صاغه فيه الفلاسفة اللتدد ‏ لم يكن فيه مجال لاكائنات أو الطوائف 
الاجّاعية » ولا لشخصية الإنسان من باب أولى . وليس فى تماذج المنظات 
ولا الأشكال الحمالية » ولا فى التاريخ أو الأساطير » ما هو مستمد من 
التحليل الحارجى ل ١‏ عالم الطبيعة » . والمكنة وحدها هى الى كان من 
الممكن أن يتمثل فبها هذا النظام » ورأس امال الصناعى وحده هو الذى 
كان يفخر بأن له وضعاً حاعيًا . 

وإننا ما زلنا » حتى فى هذا الوقت المتأخر » غارقين فها نخلف من 
لحج المعتقدات عن الوسائل التقنية العتيقة » إلى حد أننا لا ندرك الإدراك 
الكانى ما فها من شذوذ يعيد . وقليل منا يقدرون حق التقدير ما كان 
للمنجم من أثر هدام فى كل ناحية من نواحى النشاط ٠»‏ بتعزيز ما هو 
مناف للحياة ونظامها . فقبل القرن التاسع عشر لم يكن للمنجم » من حيث 
الكم » إلا دور ثانوى ق حياة الإنسان الصناعية » وعند منتصف القرن 
كان قد تغلغل فى كل جزء منها . وكان انتشار التعدين مصحوباً بانميار 
عام للأوضاع فى جميع أنحاء اجتمع ‏ فقد اقئرن به تشويه صفحة الأرض » 
وما لا يقل عن ذلك قسوة من إشاعة الخلل فى البيئة الاجماعية . 

وتبو' الزراعة توازناً بن الطبيعة الحاععة وحاجة الإنسان الاجتاعية ؛ 
فهى من ناحية ترد إلى الأرض » عامدة » ما يسليه الإنسان إياها . ومن. 
ناحية أخرى نجد أن الحقل المحروث » وحديقة الفاكهة المقلمة » وبستان 
الكروم المنسق » والبقول » والحبوب » والأزهار » كلها أمثلة للغاية 
المنظمة » والعو المرتب » والوضع الحميل . وأما التعدين فإنه عملية هدامة » 
"كنا أن ما ينتج مباشرة من المنجم ليس منظمآً ولا عضوياً » وما يؤخذ 


ا" المديئة عل مر العصور 


مرة من المحجر أو من فوهة المنجم لا مكن تعويضه . وأضض إلى هذا 
حقيقة أخرى وهى أن الاستمرار فى ممارسة الزراعة يؤدى إلى ازدياد 
وجوه التحسن فى صفحة الأرض وتكييفها على نحو أكثر انسجاما مع 
حاجات الإنسان » على حين أن المناجم تنتقل عادة من الوفرة إلى النضوب » 
ومن النضوب إلى تركها وهجرها ٠‏ وكثيراً ما يتم ذلك فى خلال بضعة 
أجيال . وعلن ذلك فإن المناجم ممثل ذات صورة الإنسان فى عدم دوامه 
. على حال واحدة » فهو اليوم بين ظهرانينا » وغداً مرتحل عنا » وهو 
حيناً منتفخ الأوداج بالأرباح » وحيناً فارغ خالى الوفاض . 

ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر » أدت الطرق الحخديدية إلى تعمم 
بيئة المنجم الى كانت يوما ما مقصورة على موقعه الأصلى » فحيها امتدت 
اتقضبان الحديدية » مضى معها المنجم وأنقاضه » وعل حين أن قنوات 
مرحلة الأساليب التقنية المبكرة ‏ بأحواضها لمرور السفن وقناطرها ودور 
جباية المكوس وكذلك يضفافها المهذبة وصنادها المزاقة على صفحة الماء - 
أدخلت على المنظر الريق عنصرا جديداً من عناصر ابلهال » فإن الطرق 
الحديدية فى مرحلة الوسائل التقنية العتيقة أحدئثت شجات جسيمة » 
والشطر الأكير من الفتحات والمسور بقيت 'زمنا طويلا دون أن تزرع » 
كنا أن ابلتروح الى أصابت الأرض لم تندمل . وف ركاب القطارات 
البخارية المسرعة جاءت ابخلية والدخان والحخصباء إلى قلب المدن » وتدنس 
أكر من موق قع حضرى ممتاز مثل حدائق الأمير (ومعلعمدع واععولءط) قلق 
أدنيرة » من جراء غزو الطرق الحديدية . هذا إلى أن المصانع البى قامت 
على امتداد الطرق الحديدية الفرعية كانت مرآة تعكس صورة البيئة القذرة 
الطرق الحديدية ذانها . وإذا كانت مدينة التعدين هى الى تبدت فها 
خصائص عملية استخراج الخامات أو النضوب ناةططة فى أجلى صورة 5 


جنة الوسائل التققنية العتيقة - مديئة فحم الكوك لاي 


فإنه قد كان عن طريق السكك الحديدية ما حدث من أنه عند حلول الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر كانت هذه العملية قد امتدت إلى كل بيئة 
صناعية تقريبا . 

وعملية النضوب ‏ ؟1 أبدى ولم مورتون هويار - ليست مجهولة ق 
عام الكائنات الحية » فى أثناء النضوب يفقّد كائن -حى من الكائنات 
الأسمى مرتبة طابعه المعقد فينشأ عن ذلك انحدار تطوره إلى مستوى كائنات 
أكثر بساطة وأقل دقة فى اكتالها . وقد لا حظ «ويلر أنه ه يوجد تطور 
عن طريق الضمور » وكذلك عن طريق زيادة التعقيد » وقد تكون 
العمليتان ماضيتين ق طريقهما ى وقت واحد وبسرعتين متفاوتتتن ف نفس 
الكائن الحى ؛ : 

وإن هذا لينطبق تماما على حالة المجتمع فى القرن التاسع عشر » ولقد 
ظهر ذلك بوضوح فى تنظم امجتمعات الحضرية » فقّد كانت نجرى تملية 
بناءة » مصحوبة بمزيد من التخصيص والاندماج ونبيئة الوضع من الناحية 
الاجماعية » لكى تتلاءم الأجزاء المنفردة من حيث صلا باللجموع » إذ 
كان يحرى فى داخل المصنع ‏ وق الواقع فى داخل النظام الاقتصادى 
بأكله ‏ ترابط فى داخل بيئة آخذة فى الاتساع باطراد » فقد أخذت 
تتكرن ف يع أنحاء الأرض مؤسسات لبيع الأغذية ومؤسسات للإنتاج 
متعددة الفروع ومعقدة التركيب » فكانت المثلوجات تسافر من بوسطون 
إلى كلكتا » والشاى يرحل من الصين إلى إيرلندة » على حين أن الآلاات 
والمصنوعات القطنية والأدو ات القاطعة المصنوعة فى بر متجهام وما لدستر 
كانت تشق طريقها إلى أقصى أركان الأرض » كا أن قيام خدمة بريدية 
عالمية » والنقل الآلى السريع » والاتصالات الى تكاد ثم لساعها عن 
طريق الأسلاك اليرقية البرية والبحرية » أدى إلى تزامن جهود جماهير 
كبيرة من الناس كانوا إلى ذلك الحين يفتقرون إلى أبسط الوسائل الأولية 


الى المدينة على م العصور 


لتنسيق الأعمال الموكولة إلهم . وكان هذا مقرونا باطراد التخصيص فى 
الصناعات والخرف والمنظمات والرابطات » وكانت غالبيتها هيئات تدير 
شئوها بذامما » ومكونة طبقا لأحكام القانون . وقد استخفى هذا التطور 
الهام ف حماة امجتمع وراء بدع نظرية الفردية الذرية » اد تولد 
عنه بئيان حضرى . 

بيد أنه فى الوقت بعينه كان هناك و داوططه » أو نضوب يأخدذ مراه : 
وكثرأ ماكان يحدث ذلك بمزيد من السرعة فى نواح أخرى من البيئة » 
فقد كانت أشجار الغابات نجدث » وتربة الأرض تأسف » وفصائل من 
الحيوان تباد عن آخرها تقريبا » مثل كلب الماء والثور العرى و الام العرى 2 
على ححن أن الفناء كان يلاحق الحيتان بشكل خطير سواء مأاكان يصاد 
منها لز 0 نا أم لعظامها . وإزاء ذلك كله اختل تو ازن الكائنات الحية من 
حيث علاقامها ببيثها » وعلى أثر قيام الرجل الغرنى باستغلالالطبيعة يلاهوادة 
من أجل نظامه الاقنصادى الحادف إلى الربح » ذلك النظام المرؤقت المحدود 
الأثر من الناحية الاجماعية ‏ على أثر ذلك ظهر نظام بيواوجى أدنى مستوى 
وأكثر بساطة » كان يتميز أحيانا بالإبادة الشاملة لأوضاع اللحياة السائدة . 

وفوق كل شىء ‏ كما سئرى ‏ حدث هذا النضوب فى البيئة 
الحضرية . 


00 الف 


حيمًا وجد أى تنظم سيامى واع لحركة نمو المدن وتطورها فى خلال 
فرة استخدام الوسائل التقنية العتيقة » كان ذلك التنظم م وفقا اسلات 
النفعية . وكان حجر الأساس فى هذه المسلات » فكرة أنخذها الافعيون 
فى سذاجة واضحة من فقهاء الدين ؛ وهى الاعتقاد بأن العناية الآللية 
تسيطر على الذشاط الاقتصادى » وما دام الإنسان لا يجحرئ على التدخحل 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مديئة فحم الكوله عم 


ذإنها تكفل محقيق أقصى درجات الخير للجميع » وذلك عن طريق الحهود 
| الملوزعة غير المنظمة الى يبذهها كل فرد على حدة يسعى وراء صالحه » وقد 
كات الاسم انجرد عن الصبغة الدينية لهذا التناسق الذى قذضى به القدر هو 
حرية العمل . 

ولفهم ماكان يغشى المديئة الصناعية من سوء نظام كريه » يحب أن 
يعمد المرء إلى ليل التصورات الميتافيز يقية القبلية الغريبة الى كانت تسيطر 
ى أن واحد على الحياة العلمية والحياة العملية معا » فقد كانت عبارة 0 بدون 
تدبير 6 تستعمل للمديح فى عصر الماكة فيكتوريا. وما حدث فى عهد 
تدهور بلاد الإغريق » : رفع الحظ » إلى مرتبة إله اقترض الناس أنه 
كات لا يتحكم فى مصير الإنسان فحسب » بل فى جميع عمليات الطبيعة 
أيضا . ولقد كتب العالم البيولوجى ارنست هايكل (ا!ءدلط اذمع) 
فال : إن خلاصة نظرية داروين هى هذه الفكرة البسيطة : أن الصراع 
من أجل البقاء فى الطبيعة ينشى" أنواعا جديدة بدون تدببر » على نحو 
عا ينتج الإنسان ضروبا جديدة فى الزراعة عن طرق التدبير . : وإن رجل 
الصناعة وموظف البلدية باتباعهما ما افر ضا أنه أسلوب الطبيعة » أنتجا 
النوع الحدين هق المدن ع وهولم يكن إلا حشداً من الناس عصف مم اء 
وحولت صفائهم الطبيعية » وهنّيعوا للتلاام لا مع حاجات الحياة بل مع 
الصراع الحراى من أجل البقاء . وقد شهدت هذه البيئة » بذات مافبها 
من تدهور » على مدى ماانطوى عليه ذلك الصراع من شدة وقسوة 
لا تعرف الرحمة » ولم يكن هناك مجال التخطيط فى إنشاء هذه المدن » 
فالفوضى لا تاج إلى مخطيط : 

والشزير التاء يخى لانتباج سياسة حرية العمل لا يحتاج الآن إلى إيضاح » 
٠ققد‏ كان ذلك عبارة عن محاولة للفكاك من شبكة الامتياز أ والإعفاءات 
والأنظمة الآسنة التى كانت الدولة المطلقة التصرف قد فرضتها على البناء 


كلم 30 الايثة على 7 العصور 


الاقتصادى المتداعى والخلق الاجماعى المتدهور فى مدينة العصور الوسطى » 
ولقد كان لدى أسعاب المشروعات الخديدة أسباب وجبة تدعوهم إله 
عدم الثقة بروح الشعور بالواجب لدى بلاط فاسد لاذمة له ولا ضمير ظ 
ولا بالكفاية الاجاعية لمكاتب اللكومة المعطلة للأعمال » والمؤلفة من, 
موظفى الضرائب الاخذين ف التكاثر : ومن ثم فإن النفعيين كانوا يسعون 
وراء نخفيض نشاط الحكومة إلى أدلنى حد » إذ كانوا يرغبون فى أن 
تكون أيد.هم مظلقة فى استار أمواهم » وف إقامة الصناعات » وى شراء 
الأرض » وق استخدام المال وطردهم » ولسوء الحظ أن التناسق الذى 
قضى به القدر فى النظام الاقتصادى » تبين أنه خرافة » وأن النضال على 
السلطة ظل نضالا وضيعا » وأن التنافس الفردى من أجل المزيد من الأرباح 
باطراد أدى بأوفرهم حظا من النجاح إلى أن يسلكوا سبيلا معوجا » وهو 
سبيل الاحتكار على حساب الصالح العام » ومع ذلك فإنه لم يظهر 
للتدبير وجود. 

ومن الناحية العملية » كان يوجد تناقض بن المساواة السياسية الى 
ش أدخلت رويدا رويدا على أنظمة الحكم فى الغرب منذ سئة ؛ وبان 
حرية المبادأة الى كان أرباب الصناعةيطالبون مبا . فاتحقيق الحرية السياسية 
والحرية الشخصية » كان لا بد من فرض قيود اقتصادية قوية ووضع 
ضوايط سياسية » ففى اليلاد الى نمت فها نجربة المساواة دون محاولة القيام 
سئويا بتصحيح آثار قانون الإيحار » كانت النتيجة مناقضة للغرض الأصلى . 
وق الولايات المتحدة مثلا » مجد أن منح الأرض أن استقر مهم المقام, 
قَْ مساحات تبلغ ١6١‏ فدانا » طبقا لقانون المزارع ؛ لم يؤد إلى وضع 
أساس لنظام حر للحك, ؛ ففى خلال جيل واحد أدى تفاوت خخواص. 
الأأرض » وتفاوت مواهب المنتفعين مها إلى ضروب خخطيرة من التفاوت. 
الاجماعى . وبدون المثابرة بانتظام على إز اله عوامل التفاوت الآساسية الى. 
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نفأت عن احتكار الأفراد ملكية الأرض » وورائة الثروات الكبيرة » ' 
واحتكار امتيازات الاير اعات » فإن النتيجة الوحيدة لسياسة حر به الطلة 
كانت إضافة طبقة جديدة إلى الطبقات القديمة الممتازة + 

والهرية الى كان النفعيون ينشدونها كانت فى الحقيقة حرية الحصول 
على أرباح غير مقيدة » وعلى الاستزادة من النفوذ والمكانة الشخصية + 
فكان يتعين ألا تقف الأرباح وقيمة الإيجار إلا عند حدود ما تطيقه حركة 
التجارة » وأما القيمة اللائقة المعتادة للإيجار والسعر العادل فكان أمرهما 
خارجاً عن نطاق التفكير . ولقد لاحظ تونسند (00ع70*58) فى تعليقه 
على التشريعات الإنجليزية الخاصة بالفقراء » أنه مامن شىء سوى انوع 
والبئس والفاقة كان يتسنى له أن يستحث الطبةات الوضيعة على الرضا 
بأهوال البحر وميادين القتال » وما سوى هذه الحوافز بعينها كان من 
شأنه أن د يوخزها ومبمزها » للإقبال على العمل فى المصانع . ومع ذلك 
فإن الحكام احتفظوا يجبة تكاد تكون ماسكة إزاء أى مسألة تمس ثروتهم 
كطبقة » ولم يتورعوا عن العمل متكاتفين عندما كان الأمر يتعلق بإخضاع 
الطبقات العاملة . 

بيد أن هذا الاعتقاد اللاهوتى ف التناسق الذى قضى به القدر كانت له 
نتيجة هامة فى تنظم المدينة الى استخدمت فبا الوسائل التقنية العتيقة ؛ 
فقد جعل من الطبيعى توقع إتمام المشروع بأسره على أيدى أفراد بصفتهم 
الشخصية مع أدنى قدر من التدعخل من جانب أجهزة الحكم امحل 
أو اللقوى ٠‏ فتعيين مواقع المصائع » وبناء مساكن العمال » وحبى إمداد 
الماء وجمع القمامة » كان “يقصر القيام ما على أصعاب المشروعات الخاصة ] 
الساعين وراء المنفعة الخاصة . فتّد كان يفترض أن المنافسة الحرة توادى 
إلى اختيار الموقعم الصحيح » وتوفر التتابع الزمى الصحيح فى تنفيذ 
المشروع » وتنشى من آلاف التهود غير المتناسقة » نمطا اجماعيا 
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مئاسكاً » أو على الأصح » لم يكن شو* من هذه الاحتياجات يعتدر 
جديراً بالتقدير المنطى والتنفيذ الرزين . 

فسياسة حرية العمل كانت أكر أثر أ حتى من النظام الاستبدادى فى 
القضاء على فكرة نظام تعاوق الحكم وخطة عامة مشتركة . أم يكن 
الشخص النفعى يتوقع أن النشاط المطلق من كل قيد » نشاط الصوالج 
الخخاصة المتضاربة على غير هدى » يتمخض عن نتائج التدبير المنطى » 
وأنه بإطلاق العنان للتنافس المطلق من كل قيد » كان لا بد من ظهور 
العقل والنظام التعاونى ؟ والواقع أنه كان 'يفترض أن التخطيط المنطى > 
بحيلولته دون ضروب التلاوؤم التنقائية » لم يكن من شأنه سوى التدخل 
فى أمر التدابير العليا لعناية إهية اقتصادية > 

والنقطة الرئيسية الخديرة بالملاحظة الآن هى أن هذه المعتقدات. 
قوضت أركان ما عساه أن يكون قد ظل ياقياً من ساطة البلدية »> 
وانتقصت من قدر المدينة ذانها فلم تر أنها أكثر من ١‏ ملتقى عرضى 
للذرات 4ه - على نحو ما كان علماء الطبيعة فى ذلك العصر يصفون العالم 
نحطأ ‏ الماسكة مئقتا بحكم دوافع الأنانية والفائدة الشخصية . و<بى ف 
القرن الثامن عشر © قبل قيام الثورة الفرنسية وثورة الفحم والحديد ؛ 
كان قد أصبح من البدع الشائعة الزراية بالسلطات البلدية والسخرية من 
الصوالح المحلية : وى الدول الى أقيمت حديئا » وحتى فى تلك الى أقيمسته 
على مبادئ جمهورية » لم يكن هناك اعتبار فى آمال الناس وأحلامهم »> 
إلا الشئون ذات الأهمية القومية الى تتولى تنظيمها الأحزاب السياسية . 

وما قال و : ه : ريل (اطعف8 .11 ./ا) فى هجة لاذعة » إن عهد 
التنور كان عهدا يتلهف الناس فيه على الحنان والشفقة على حين أنهم . 
كانوا لا يكثدون أى حنان أو شفقة نحو ذوهم » وكانوا يتأملون فى شئون 
الدولة وينسون شئون المجتمع . « وما من عصر كان أشد فقراً من القرنه 
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الثامن عشر ق نمو روح الشعور بالواجب العام نحو المجتمع » فإن #تمع 
العصور الوسطى كان قد انحل » والجتمع الحديث لم يكن قد تكون 
بعد . . . . وف الأدب الساخر لذلك العصر » كان من يريد أن يصور 
رجلا غبيا » كان ثله فى شكل عمدة)» وإن أراد أن يقدم وصغا لاجماع 
طائفة من البلهاء » وصف اجتاعا لأعضاء مجلس المدينة » . 

وكان العو الحضرى قد بدأ فى الحقيقة ننيجة لأسباب صناعية وتجارية > 
حبى من قبل أن تبدأ بصورة جدية ثورة استخدام الوسائل التقنية 
العتيقة . وى سنة 15806 كان يبلغ عدد سكان مانشستر نحو 50٠١‏ نسمة » 
وق سنة ١/6٠‏ وصل إلى ما ينراوح بين ١٠عرع"#‏ و٠٠هره4‏ لسمة > 
وكان عدد سكان برمنجهام فى التاريخ الأول ٠٠در4‏ نسمة » وف التاريخ, 
الثاى ٠٠'ر٠"‏ تقريبا » وعند <لول سنة ١8٠١١‏ كان سكان مانشستر 
بيلغون هلاكرالا نسمة » وى سنة ١886١‏ كانوا قد بلغوا امبر .نه 
نسمة . ولكن عندما ساعد تركيز المصانع على نمو المدن » بلغت الزيادة 

فى عدد السكان حدً! طاغيا . ولا كانت تنشأ عن الزيادة فرص غير عادية 
لبى الأرباح 3 فإنه لم يوجد ؛ ف التقاليد السارية ف المجتمع ما يحد من هذل 
الهو » وعلى الأأصح كان هناك ما يدعو إلى تشجيعه . 


- تقئمات ابم 

نشأ أصلا المركز الصناعى اللتخصص فى صناعة معينة على هيئة بو 
ابتعد عن مدينة العصور الوسطى المتمتعة بالحقوق البلدية » إما بسبب طبيعة 
الصناءة ‏ كالتعدين وصنع الزجاج ‏ وإما لأن أساليب الاحتكار الى. 
اتبعتها النقايبات كانت محول دون أن تظهر هناك صناعة جديدة مثل الخز ل. 
بالمكنات . بيد أنه عند حلول القرن السادس عشر » كانت الصناعة اليدويةة 
أيضا آخذة فى الانتشار فى الريف » ويخاصة فى إنجلرا » للإفادة من 
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الأجر الرخيص للعمل فى الأكواخ الذى لم يكن مشمولا بحماية القانون . 
ولقد بلغ من اتساع نطاق الأخذ مبذه الوسيلة أنه فى سنة ١684‏ صاءر 
تشريع لمعابدة تدهور حالة المدن المتمتعة بالحقوق البلدية » وذلك بأنه جعل 
من المحظور على أى فرد ميم فى الريف أن يبيع إنتاجه بالتجزثة إلا فى 
الأسواق م 

وعندما أقبل القرن السابع عشر » أى حتى قبل استخدام المكنات فى 
صناعة الغزل والنسيج » كانت الصناعات الإنجليزية الخاصة بالتهاش مشتتة 
فى أرجاء مقاطعتى شرو يشير #؟أاومه+515 وورسسترشير (عمأطومعاوعع,1/0) 
ما كان كل من أصعاب الأعمال والعال متنائر ين فى القرى ومدن 
الأسواق . وبذلك لم تنج هذه الصناعات من أنظمة المدينة فحسب » 
يل أيضاً ما كانت النقابات تتقاضاه من مبالغ طائلة يمثابة رسوم التحاق 
وفروض لأعمال البر . ولا لم يكن هناك معدل للأجور جرت العادة 
عراعاته » ولاضان اجتاعى » فإنه » كما أوضح آدم سميث » كان 
العامل » وقد جدع الحوع أنفه » فى نحوف من أن يفقد عمله » وهو 
يقول : « إذا كنت تود أن ينجز عملك على وجه مقبول » فلا بد من 
أن بم ذلك فى الضواحى » حي ثْلم يكن لدى العمال ما يعتمدون عليه 
وى سلوكهم وأخلاقهم » نظراً إلى عدم انفراده, بامتياز خاص مقصور 
علبم » ولا بد لك بعدها من أن تقوم يتهريب الإنتاج إلى داخل المدينة 
بأفضل ما فى وسعك من الوسائل 8 . 

وكان ازدياد الإقبال على استخدام قوة الماء فى الإنتاج » باعثاً على 
الإفلات إلى مناطق المرتفعات حيث كانت توجد جداول صغيرة سريعة 
الحريان » أو أنبار ذات شلالات » توفر منسوبا عاليآً من الماء . وءن 
ثم فإن صناعة المنسوجات الجهت نحو الاننشار فى أودية يوركشير » وفيا بعد 
على طول مجرى أهرى كونيتيكت ومرعاك فى نيو إنجلند . ولا كان عدد 
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المواقع الصالحة - على مدى أى امتداد ‏ محدوداً فى العادة » فتقد صصب 
التجهيز بالمعدات المكائيكية قيام وحدات صناعية كبيرة نسبياً » ذات 
ضان ترتفع إلى أربعة أو خسة طوابق . وقد كان 55 الصناعات 
الجديدة ما اجتمع من رخص قيمة أرض الريف » وسكان طيعين هذهم 
لجوع » ومصدر كاف من القوة المحركة المطردة . 

بيد أن الأمر اسغرق الشطر الأكير من مدة ق نين » من التمرن السادس 
عذر إلى الرن الثامن عشر » قبل أن تبلغ جميع امل التجمع الصناعى 
درجة متساوية فى مجال التقدم . وأما قبل أن يحدث هذا » فإن المزايا 
التجارية لامدينة المتمتعة بالمّوق البلدية كانت توازى المزايا الصناعية 
لرخص القهوة المحركة ورخص الأجور فى قرية المصنئع . ولقد ظلت 
الصناعة إلى القّرت التاسع عشر موزعة ق دور صغر ة لتشئيل يتناسب 
حجمها مع نطاق الزراعة فى منطقتها » أى فى مراكز مثل سدبرى 
( انا ك5 ) ومدن ريفية مثل ورستر ( 6#اوعع,هلا ) ف إنجلترا . 


ومن الوجهة الإنسانية » كان بعض من أسوأ مات نظام العمل فى : 


المصنع كساعات العمل الطويلة » والعمل الممل » والأجور المنخفضة » 
والدأب بانتظام على إساءة استخدام الأحداث فى العمل قد استقر من 
قبل. إيان التنظم اللامركزى للإنتاج ومرحلة الأساليب التقنية المبكرة . 
ولقد بدأ الاستغلال محلياً » ولم يترتب على استخدام القوة المحركة 
للمياء » واستخدام القنوات فى النقل » إلا تشويه يس فى صفحة الأرض » 
كنا أن التعدين وصبر المعادن » طلما ييا متثائرين وعلى نطاق صغير » 
كانا يحدثان من التشويه ما كانت آثاره تعالج فى يسر وسهولة . ع 
فى الوقت الماضر فى غابة دين ( 2688 ) بالقرب من نهر سيقرن 8بعاع5 
حيث يارس الناس ما جرت به العادات القديمة من استخدام الفحم 
النبائى فى الوقود » جنبا إلى جنب مزاولة التعدين على نطاق صغير - 


دحج ؟) 


تحد أن قرى التعدين تروق العن أكثر من قرى المناطق الأأوفر 9 دينامية » » 
كنا نيحد أن كلا من امنا وأكداس الحبث يسهل حجها بالأشجار 
أو إزالة آثارها تقريبا بأنواع أخرى من المزروعات . ولد كان تغير 
المعيار » أو بعبارة أخرئ تكديس السكان والصناعات بلا قد ولا حد » 
هو الذى أنضى إلى بعض هن ع أكثر النتاء نج الحضرية مدعاة لافزع . 

ولقد تغبر كل هذا باستخدام الآلة البخارية ‏ الى ابتكرها وات 
0 ) - بوصفها أداة رئيسية للحركة » فإلها بوجه خاص غيرت 
المعيار » وجعلت من الميسور المغضى ى زيادة تركيز كل من الصناعات 
والعال إلى حد أشد كثافة بكشر مما كانت عليه الخال » على حدن أنها 
نقلت العامل نفسه إلى مكان أكثر بعدا عن موطنه الريغى الذى كان مبوء 
أساكن الكوخ من حديقته مورداً إضافيا للطعام ومسحة من الاستقلال . 
واتهد زاد الوقود الحديد من أهمية شأن حقول الفحم » وشجع على إقامة 
الصناعة هناك أو فى الأماكن الى كان يسهل الوصول إأمما عن طريق . 
القنوات أو الطرق الحديدية . 


ولد أدى الإدخار مهمته على أل وءجه من الكفاية فى الوحدات 
الكرى المركزة » حيث كانت أنجزاء الوحدة لا تبعد عن مركز القوة ا محركة 
اكز طق ريع قل + :نقد كافت كل تكن لإقرال كل ترك “يعمد القرة 
امحركة من الأشرطة والأعمدة الى تديرها الالة البخارية الرئيسية . وكلما 
كبر عدد الوحدات فى داخل نطاق مساحة معيئة » كان مصدر القوة أكثر 
كفاية فى وفائه بالغرض »ع ومن ثم ظهر الانجاه ام ٠‏ فالمصائع 
الكبرى » كتلك التى أنشئت نشئت فى ما نشستر ونيوها مشير منذ عشرينيات القرن 
النامن عشر وأعيدت إقامة مثيلاها ق نيو بدفورد  8+0]0+0(‏ بنوعلة) 
وفول ريقّر 8:60 !11د) ‏ كان يتسى لها أن تستخدم أحدث آلات 


تولبد انتَوى + على حمن أن المصانع الصغرى كان يعوقها فتهرها فى الوسائل 
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التقنية » ولما كان فى استطاعة مصنع واحد أن يستخدم مائتين وخسين 
عاملا » فإن اثنى عشر مصنعا من هذا القبيل مع كل ما يلحق بها من 
الآلات واللخدمات » كان من شأنها بذاتها أن تتألف منها نواة لمدينة 
لا يسنهان مها . 

وعندما حاول المصنعون إنتاج سلع من صنع المكنات بأسعار مخفضة 
من أجل الاستهلاك فى الأسواق العلمية » عمدوا إلى إنقاص التكاليف 
فى كل ناحية لكى تزداد الأرباح . وقد كانت أجور المال هى أوضح 
النواحى أمام الأنظار للبدء فببها مذه العملية » عللية التقليم . وق القرن 
الثامن عشر » كما لا حظ روبرت أوين » كان حتى أوفر المصنعن 
حظا من التنور » لا يدخيرون وسعا فى الانتفاع بنشغيل الأحداث والمعوزين : 
وعندما وضعت تشريعات اتحديد سن العال الأحداث » وتضاءل العدد 
المعروض »؛ أصبح من الضرورى طرق أبواب موارد أخرى . فللحصول 
على العدد الإضاق اللازم من العال مواجهة اللناجة الإضافية فى مواسم 
ازدحام العمل » كان من الهم للصناعة أن تقوم على مقربة من مركز 
كبير لاسكان » إذ أنه فى قرية ريفية قد بيقع عبء إعانة المتعطلين على 
عائق صاحب المصنع ذاته مباشرة » فإنه كثيراً ماكان هو الذى يمالك 
الأكواخ » وكان من الخائز أن يفقد ماله من إيجار ى أثناء ذثرة 
تعطل المصئع 5 

وكان جنون الموس الذى ينتاب سبر حركة التعامل فى السوق ويؤدى 
: نويات من الانطلاق والركو ا جعل المركز الحضرى الكبير 

لغ الأهمية بالنسبة للصناعة » إذ أنه بالإفادة عند اللحاجة من طبقه دنيا من 
العال الفائضدن » الذين لا يستأجرون باب تيسر ا رأسماليين الخدد 
تخفيض الأجور ومواءجهة أى طلب فجائى فى مال الإنتاج » ويعبارة أخرى 
فإن الحجم حل مكان سوق للعمل منظمة تنظها كفيا بحيث تراعى فيها 
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معابير للأجور أقرلها الثقابات وتكون لا مراكز رسمية لاستخدام العال » 
فكان التجمع الطوبوغراف بديلا من اتباع أسلوب ف الإنتاج مشرب بروح 
إنسانية وتكون أوقات العمل فيه مناسبة » على غرار ذلك الذى بدأ يظهر 
ف الوجود فى النصف الأخمر من هذا الَرن . 

وإذا كان المصنع الذى يستمد قوته المحركة من البخار وينتج لاسوق 
العالمية هو العامل الأول فى الاتجاه نحو زيادة نطاق الازدحام الحضرى » 

فإن النظام اللحديد للنقل بالطرق الحديدية بعد سنة ١41"٠‏ ل قد شجع 

على ذلك إلى حد كبير . 

وقد كان مصدر القوة المحركة مركزا فى حقول الفحم » فحيما كان 
يتسى استخراج الفحم أو الحصول عليه عن طريق وسائل رخيصة للنقل . 
كان يتيسر الصناعة أن تنتج يانتظام على مدار السنة دون كترات توقف 
يسبب العجز الموسمى ى مصدر القوة . وقد كان لهذا الانتظام أهمية كرى 
فى نظام للعمل يقوم على قود محددة الأجل والتّزامات مالية محددة الأجل 
كذلك . وهذا كان للفحى والحديد قوة جاذبة على كثير من الصناعات 
الفرعية والإضافية » وكان ذلك عن طريق القنوات أولا ثم عن طريق 
السكك الحديدية الخديدة بعد سنة 18٠‏ . وقد كان الاتصال الباشر 
ناطق التعدين شرطا أساسيا للتجمع الحضرى » وقد كانت ولا تزالالسلعة 
الرئيسية البى تنقلها السكلك الحديدية هى الفح للتدفئة وللوة انحركة . 

وقد عاون نظام النقل بالأساليب التمنية المبكرة ‏ الطرق الزراعية 
والسفن الشراعية والعريات الى نجرها يول - على تنائر السكان » فتد 
كانت توجد فى داخل المنطقة مواقع عديدة متساوية المزايا » ولكن ضعف 
: قوى القاطرات البخارية نسبيا ‏ إذ كانت لا تستطيع أن تصعد بسهولة 
منحدرا يتجاوز ميله قدمين فى كل مائة قدم - أدى إلى الانجاه نحو تركيز , 
المراكز الصناعية الحديدة حول مواقع الفح وى الأودية المتصلة مها ء 
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ومثل ذلك منطقّة ليل (عاانا) فى فرنسا » ومناطق مر زبرج (ع اناطع ؟ رع ال/1) 
والرور ى ألانيا » والإقلم الأسود فى إنجلئرا » ومنطقة جبال الليجانى 
سعط وعلاهظ والبحيرات الكرى وسبلالشاطئ الشرق فى الولايات المتحدة . 

فزيادة نمو السكان فى عهد نظام الأساليب التقنية العتيقة » قل تكشفت 
عن مظهرين #طيين : تكتل عام فى مناطق الفحم حيث ازدهرت الصناعات 
الجديدة الثقيلة » واستخراج الفحم والحديد » وصور المعادن » وصنع الاللات 
القاطعة » والأدوات الحديدية » والزجاج » وتكوين الآلات . وفضلا عن 
ذلك فقد ازدادت كثافة السكان على طول اللسكلك الحديدية اللخديدة مع 
تزايدها تزايداً واضحا فى المراكز الصناعية الواتعة على اللخطوط اأرئيسية 
الكرى » وتكئل آخر أ فى المدن الواقعة عند المراكز الكبرى لالتقاء خطوط 
المواصلات وكذلاك فى مراكز التصدير . ولد اقبرن بذلك تضاؤل عدد 
السكان وود ومجه النشاط فى الناطق الداخلية من جراء تناقص العمل 
فى المناجم المحلية وامحاجر وأفران المصانع » وتناقص استخدام الطرق العامة 
والقنوات والمصانع الصغبرة ودور الصناعة امحلية . 

ولقد شاركت فى هذا العو معظ م العواصم السياسية والتجارية الكيرى ‏ 
القدعة » وذلك ى البلاد الثمالية على الأقل » فإنها كانت عادة تقوم قَْ 
مواقع استراتيجية من الناحية ابلغرافية . فضلا عن أنه كانت لها وسائلها 
الخاصة فى الاستغلال عن طريق صلاما الوثيققة برجال السلطة السياسية 
وعن طريتق المصارف والأسواق الالية الرئيسية وهى الى كانت تتحكم فى 
تدفق أموال الاستثئار . وإلى جانب ذلك كانت لا مزية أخرئ من حيث 
إنها كانت قد جمعت على مدى القرون مورداً ضخماآ من التاعسين الذين 
كانوا يعيشون عيشة الكفاف » وهو ما كان يسمى تاطفاً عون الخال + 
وكون كل عاصمة قومية كبرى تقريباً قد أصبحت بطبيعة وضعها مركزاً 
صناعياً كبر » كان حافزاً آخخر على المضى ى سياسة التوسع والازدحام 
المضرى ٠.‏ 
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© - الصاع والطراى, الحريرى والمسكى الأفمر 
كانت العناصر الأساسية فى التركيب المءقد للكيان الحضرى الخديد » : 
هى المصنع والطريق الحديدى والمسكن الفقير » فقد كانت تؤلف بذاما 
المدينة الصناعية » وهى كلمة كانت لا تدل إلا على أن أكثر من ألفين من 
: الناس اجتمعوا فى منطةة كان يتسنى إطلاق | سم علم علمها 5 وكان من 
الميسور أن تتسع - وقد اتسعت فعلا ‏ أمثال هذه التجمعات إلى ماثة 
ضعف دون أن رز سوى ظل من الأنظمة الى تتميز لها مدينة ما من حيث 
اكال نضجها اجبّاعيا » أى من حيث إنها مكان يتجمع فيه التراث 
الاجماعى » ويكون من شأن ما يتوافر فى هذا الككان من فرص الاختلاط 
بين الناس وتأثر بعضهم فى بعض على نحو مستمر أن يحفزهم على بذل قدر 
أكير من الحهد فى كل نواحى نشاطهم . وحى الأجهزة المميزة لالمدينة 
ق العصر المعجرى كانت معدومة فى المدينة الصناعية اللهم إلا إذا استكثنينا 
بعض الرواسب الضامرة . 
وقد أصبح المصنع نواة الكائن الحضرى اللخديد» وكان كل جزء تفصيل 

آخر فى الحياة » دونه فى الأهمية . وحتى المرافق » مثل إمداد الماء » وأدنى 
قدر من الإدارات الحكومية الى كان لا بد منها لوجود مدينة ما » كثيراً 
ما جاءت فى وقت هتأخر كفكرة طارئة بعد الأوان + إلا إذا كانت قد 

أنشئت من قبل على يد جيل سابق . ولم يةتصر الأمر على الفن والدين من 
حيث إن النفعى كان يعتيره! مجرد وسائل للزينة » بل إن الإدارة السياسية 
الرشيدة بيت زمناً طويلا فى ذات المرتبة ؛ فى المرحلة الأولى اكفاح من أجل 
الاستغلال لم تتخذ أى تدابير فى شأن الشرطة أو الوقاية من الحريق أو فحص 
الماء والطعام أو العلاج فالمستشفيات أو التعلم 1 

وكان المصنع يدعى الحق عادة فى أفضل المواقع » وبصفة خخاصة 
المواقع القريبة من شاطىء الماء ى حالة الصناعة القطنية والصتاعات 
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الكميائية والصناعات الحديدية » فقد كانت الحاسجة تدعو إلى استخدام 
يات كبير ة من الماء فى عمليات الإنتاج لتزويد الغلايات البخارية » وتتريد 
المسطحات التى تشتد حرارتها » وعمل المحاليل والأصباغ الكيميائية اللازمة . 
وفوق كل شىء كانت للأنبار أو القنوات وظيفة أخرى كبيرة الشأن » وهى 
أنها كانت أرخخص الأمكنة وأيسرها لإفراغ جميع أنواع اغخلفات القابلة 
للذوبان أو للتعلق بالماء . وكان تحويل الأنهار إلى جار مفتوحة من الأعمال 
الممز للنظام الاقتصادى الحديد » وكانت النتيجة تسمم الأحياء المائية 
وإقساد الطعام وتلويث المياه إلى حد أنها أصبحت غير صالحة 
للاستحام فنها . 

ولمدة أجيال كان أعضاء كل مجتمع حضرى « متقدم ٠‏ مر مين على 
احيّال عواقب التصرفات الدنيئة الى كان المصتع يحدها مريحة له » فكثيراً 
ما كان يلى فى البر عنتجاته الثانوية الميئة لافتقاره إلى المعرفة العلمية أو. 
المهارة التجريبية للإفادة منها . وإذا كان الهر عبارة عن « مقلب» جار » 
فإن أكواماً هائلة من الرماد واللحبث والقاذورات والحديد الصدىء » بل حى 
القيامة » كانت محجب الأآفق بما تشتمل عليه من المواد الى أمسبىء اختيار 
موضعها ولا ممكن استعالها . وكانت سرعة الإنتاج تقابلها إلى حد ما سرعة 
الاسبلاك » وقبل أن يصبح مثمراً اتباع سياسة احتفاظية بالانتفاع بكسدر , 
المعادن » كانت الأجزاء المشوهة أو التالفة المتبقية فى مباية الإنتاج يطوح بها 
ظهرياً ذوق أدم الأرض . والواقع أنه فى « الإقلم الأسود » فى إنجائرا » 
ما زالت أكداس اللحبث الضخمة تبدو كأنها تكوينات جيواوجية » وكانت 
سيباً فى إنتقاص المساحة الى عكن استخدامها للسكنى كنا “كانت سبي ى إلقاء 
ظل من الكابة على الأرض » فضصلا عن أنها كانت إلى عهد حديث تؤلف 
مشكلة لا سبيل إلى حلها من حيث الانتفاع مها أو إزالها . 


والأدلة الى تدعم هذه الصورة موفورة بكثرة » والواقم أنها ما زالت 
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ماثلة أمام الأعين فى أقدم المدن الصناعية عهداً فى العام الغربى ٠‏ على الرغم 
من اللحهود الخبارة الى بذلت لتنظيف مواقعها . ومع ذلك فليمح لى بأن 
أستشهد بشاهد عيان فى وقت مبكر وهو هيو ميللر (84((6 طعن4ة) موالف 
« صخر رهلى أحمر قدم (53805066 560 010) وكان رجلا على أتم 
الوفاق مع عصره ٠»‏ ولكنه لم يكن مجرداً من الإحساس بالصفات الحقرقية 
ابيئة الحديدة » وهو يتحدث عن ما نشسير فى سئة 18517 فيقول : 

«هامن شىء يبدو أكثر تمثيلا لخصائص المديئة الصناعرة الكترى ‏ 
وإن كان ذلك على نمو كريه جد من نهر إيرويل الذى يحخترق امار ان 
وهذا البر البى' الحظ - وهو مجرى ينسم » على بعد بضعة أميال من 
المدينة » قد كمي ارقش مايطن عق ممتي كن أخضياة وما خف 
مهما من إطار كثيف من نبات الحلفاء الأخضر الاون ‏ يفقد طايعه عندما 
مر بن دور الصناعة والطباعة ؛ إذ أن آلافا مؤلفة من الأشياء القذرة 
تقدم إليه يغسلها » وما يقدر بحمولة عربات بأكملها من سموم دور الصباغة 
وتبييض الأقشة تطرح فيه لينقلها بعيداً » كما أن الغلايات البخارية تفرغ 
فيه محتويامما الشديدة الغليان » وكذلك فإن الارى والبالوعات تصرف فيه 
قاذورانها الكرمة الرانحة » إلى أن يحرى فى النباية ‏ هنا يمن جدران طويلة 
مغيرة شاك عت وهاد من الصخر الرمل الآحمر - وقد أصبح سيلا من 
المياد السائل كر نه بور 

واثلق بالنا إلى الأثر الذى أحدثه فى البيئة تجميع الصناعات » وهو 
ما كان النظام ابلتديد يميل إلى تعميمه . وقد يكون ميسوراً أن تمتص منطقة ما 
الأخر ة الكرمة الى تلفظها مدخنة مصنع واحد أو فرن واحد عالى 
الحرارة » أو مصنع واحد للأصباغ » أما وود عشرين منها فى مساحة 
ضيقة فإنه يلوث الهواء والماء على نحو يستعصى علاجه . وعلى ذلك فإن 
الصناعات الى لا سبيل إلى تغادى ما فبا من قذارة أصبحت » نتيجة 
للتجمع الحضرى » أشد خخطورة بكر بما كانت عليه حيمًا كانت قائمة على 
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نطاق أصغر وكانت أكثر تنائراً فى أرجاء الريف . وفى الوقت عينه فإن. 
الصناعات النظيفة » مثل صناعة البطاطين » وهى التى ما زالت قائمة قد 
« ويتنى » (برعمااللا) بإنجلئرا » حيث تجرى عمليات التبييض والتكش ق.؛ 
الدواء الطاق فى وسط ربى ساحر » أصبح من المستحيل مزاوللها فى المراكز 

الجديدة طبقاً للأساليب الريفية القديمة . فهناك حل الكلورين مكان ضوع 
الغمس » وبدلا من العمل المستكل أسباب الصحة فى الحواء الطلق - وهو 

ما كان ى أحيان كثرة يقئرن غالباً بالطرق القديمة فى الصناعة - مع 

تغييرات فى المنظر وق منوال العمل لإنعاش روح العامل » جاء الكدج, 
الممل فى داخخل مبنى قذر تكتثنفه مبان أخرى قذرة . ولا يمكن أن تقدر مثل. 
هذه الخسائر عجرد معاير مالية » وليست لدينا وسيلة حسابية نقدر ما إلى. 
أئ مدى كانت المكاسب: فى الإنتاج تلى ما يوازنما فى التضحية الرشوفية 
بالحياة و بالبيئة الصالخة [امعيشة . 


وعلى حعن أن المصانع كانت تقام عادة على مقربة من الأنار أو خطوط 
السكاك اللدديدية الى تمتد محاذية الأنبار » ( إلاحيها كان مستوى سطح الأرض. 
يدعو إلى اانشعب ) » فإنه لم تستخدم أى سلطة لتركيز المصائع فى منطقة 
معينة من أجل عزل أشد الصناعات ضرراً أو 2 ضجيجاً - وهى, 
الى ينبغى وضعها فى مكان بعيد عن مساكن الناس - أو من أجل عزل 
المناطق المجاورة الملائمة وتخصيصها لأغراض السكنى . « فالتنافس الخر 6. 
وحده هو اإذى كان يتولى تقرير المواقع دون أى تفكر إمكان وضع 
نخطيط وظيى » وكذلك ظل الخلط ببن الوظائف الصناعية والتجارية. 
والسكلة بز باطراة فى الملان الناعية ب * 5 

وف المناطق الى تنسم طبيعة أرما بالوعورة » كا هو الشأن فى أودية. 
هضبة الليجانى » كان من المحتمل أن بوجد قدر معين من التحديد الطبيعى. 


3 


للمناطق نظراً إلى أنه لا ينبي إلا على ضفاف الأنبار الفضاء الكاق الذى. 


مه 


يسمح لمصنع كبير بالاتساع » ولو أن هذا الوضمع كان كفيلا بأن أقصى 
«قدر من الأيذرة الضارة ترتفع وتنتشر فوق المنازل القائمة على جوانب 
التلال المشرفة على المنطقة . وفيا عدا ذلك » فإن أحياء السكى كثراً 
ما كانت نحشر فى مساحات الفضاء المتبقية فما ببن المصانعم والحظائر 
.وساحات رين عربات السكة الخديدية . وكان يعتير من ضروب التشبه 
بالنساء فى الرقة » أن يلى المرء باله إلى أمور مثل القذارة أو الضجيج أو 
.الامتزاز » فنازل العال » وى أحيان كثيرة منازل الطبقة الوسطى أيضاً » 
كانت تببى ملاصقة لمصنع لاصلب أو للأصباغ أو للغاز أو ممر للسكة 
الحديدية » وى أحيان عديدة كانت تيبنى فوق أرض ردمت بالرماد 
.والزجاج المكسور والقاذورات حيث لم يكن يتسى حى بلبذور المشيش 
أن تستقر . وكان من المحتمل أن تقوم على حافة مقلب القامة » أو كوم 
«ضخم مستديم من الفحم واللحبث . فكانت دورة الأعمال اللئزلية المعتادة تم 
.يوماً بعد يوم مقرونة بالروائح الكرمة المنبعثة من الفضلات » وبا تقذف 
يه المداخن هن أعخرة كتيبة داكنة الاون » وبما يصدر عن المككنات من 
ضجة أصوات الطرق أو الدوران . 

فى هذه الخطة الحديدة » كانت المدينة ذاتها تتألف من قطع متناثرة 
.من الأرض ذات أشكال غريبة وشوارع عادبة وشوارع عريفة بلا قيمة » 
تخلفت فيا بين المصانع والسكك الحديدية وأفنيه البضائع ومقالب القامة . 
-وبدلا من أن تتولى البلدية وضع أى نوع من أنواع التخطيط أو التتنظم 
الشامل » ترك للسكة الخديدية أمر تحديد طابع المدينة وتخطرط حدودها . 
.وفما عدا جهات معيئة فى أوروبا » حيث حدث لسن الحظ أن أبقت 
أنظمة إدارية عتيقة ممطات السكة الحديدية ى أطراف المديئة التاريخية » 
«أبيح للسكة الحديدية » بل الأصح أنها دعيت » إلى التغلغل حبّى قلب المدينة 
“ذاته » وإلى أن تنشىء فى أنفس الأجزاء الوسطى فى المدينة » يلمّعا من 
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ساحات شحن الإضائع وساحات مناورات القاطرات » مما لا يمكن تعريره 
اقتصادياً إلا فى فضاء الريف . وقد كان من شأن هذه الساحات أنها شطرت 
طرق المرور الطبيعية فى المدينة » وأوجدت فما بن أجزاء حضرية كبيرة » 
حاجزا لا سبيل إلى طيه » بل إنها ف 5 الأحيان أقامت سور صينيا 
حتيقياً » كنا هو الشأن فى فيلادافيا . 


وعلى هذا فإن السكة الحديدية لى تحمل إلى قلب المدينة الضجيج والسناج 
فدسب » بل المنشات الصناعية ونظم الإسكان الوضيعة الى ما كان يتسبى 
لغير ها أن تزدهر ى البيثة اإتى أنثأنها . ولم يكن فى وسع أى شىء آخر 
سوق ما لايتكار جديك من سحر وتاثر قَْ عصر أولع بالمبتكرات الديدة 
دون تحفظ ولا تمحيص » أن يغرى بالتصرفات الطائشة التى انطوت على 
تقدم هذه المّرابين لهذا المعيود اللاهث » فإن مهندسى السكة الحديدية 
الخديدة اقترفوا كل ما يمكن اقترافه من اللحطأ فى مجال التخطيط الحضرى ؛ 
إذ أن حركة التمطارات كانت فى نظرهم أخطر شأناً من الغايات البشرية 
التى كانت تحققها تلك الحركة . ولم يكن من شأن إهدار مساحات من 
الأرض بإنذاء ساحات السكة الحديدية فى قلب المدينة » إلا أنه ساعد على 
توسعها حو مشارفها بخطى سريعة جداً . ولما كان ذلك قد أدى إلى ازدياد 
حركة النقل بالسكة الحديدية » فإن الأرباح الى نحققت هيأت عاملا 
إضافياً للمصادقة على ما ارتكب من الأخطاء على هذا الوجه . 

ولقد بلغ من انتشار تدهور حالة البيئة على هذا النحو » وبلغ من 
تعود الناس فى المدن الكرى أحمال هذه الخال على مدى قرن من الزمان » 
أنه حتى الطبقات العريضة الثراء - وهى المفروض أن فى طاقنها تحمل 
نفقات أفضلوسائل امعيشة ‏ مازالت إلى اليوم تقبل على أسوبها فى أحيان 


بسيطة » فى ادن الصناعية النى قامت على أسس أقدم عهداً » هرئت 


ثم المديئة على مر العصور 


مسا كن العال فى مبدأ الأمر بتحويل المنازل القديمة الى كانت تأوى أسرة 
واحدة إلى ثكنات للإيجار . وى هذه النازل امعد » كانت كل حجرة 
على حدة تأوى أسرة بأ كلها » ومن دبلن وجلاسجو إلى بومباى ظلمته 
القاعدة القياسية مدة طويلة هى حجرة واحدة للأسرة . وكثيراً ماكانه 
فرط ازدحام الفراش © باشتراك ما يتراوح بين ثلاثة وتمانية أشخاص 
متبابى السن » فى النوم على فراش واحد من القش » كثيراً ما كان 
يزيد من نخطورة فرط ازدحام الغرفة فى مثل هذه الحظائر البشرية . وطبقاً 
لماذكره كاتب يدعى الد كتور ويلان ( 38ااذ/ا 2,٠‏ ) الذى وضع كتايا 
عن الأمراض فى لندن » فإنه عند حلول القرن التاسع عشر » كان ذللكه 
الازدحام المفرط قد أدى إلى حالة لا تصدق من القذارة البدنية بين 
الفقراء . وأما الطراز الثانى من المسا كن الذى كان يقدم للطبقة العاملة » 
فكان نى جوهره عبارة عن انَحْاذْ هذه الأوضاع المنحطة قاعدة قياسية » 
ولكنه كان بيتوافر فيه «زيد هن العيب » وذلك أن مخطيط هذه المنازل 
ومواد الإنشاء كانت عادة لا يتوافر فا شّىء من وجوه اللياقة الى كانت 
توجد أصلا فيا هو أقدم عهداً من منازل سكان المدن » فقد كانت تببى 
على نحو حقير من أسفلها إلى أعلاها . 
وق كل من المسا كن القدعة والخديدة بلغ الانخدار قّ القذارة وسوع 
الحال حداً يندر أن كانت تباغه حالة كوخ أدنى الأقنان فى أوروبا ى 
العصور الوسطى . وإنه ليكاد يكون ضرياً من المحال أن يرد المرء سردا 
موضوعيا التفصيلات الردة لهذا النوع من الإسكان دون أن ينهم بالمبالغة 
[ الخاعة . وأولئك الذين بتحدثون بذلاقة عن ألوان التحسينات الحضرية ق 
هذا العصر » أو ضروب الارتفاع المزعومة فى مستويات المعيشة » إتما 
يتجنبون الحقائق الواقعية ؛ ذلك أنهم يعزون بسخاء إلى المدينة فى مجموعها 
مزايا لم تكن تستمتع مها إلا الأقلية الموفورة الحظ المؤلفة منالطبقة الوسطى » 


جنة الومائل التقّنية الحيقة - مديله فحم الكرك وم 


وستنيطون الأحوال الأصلية من تلك التحسينات الى أسفرت عمها 7 
الباية جهود ثلاثة أجيال من الشريعات اللحادة وأعمال الندسة 
اإصحية الضخمة . 


وبادئ ذى بدء نجد أن ى انجلئرا كانت ألوف من المساكن 
الخديدة للعال تبى ظهراً لظهر فى مدن مثل برمنجهام وبرادفورد » ( وما 
زال الكثير منها موجوداً ) » واذلك فإن حجرتن من بين أريع حجرات 
فى كل طابق » كانتا #رومتين من ضوء النبار أو الهوية مباشرة ؛ ولم 
توجد أماكن فضاء عدا الممرات الخرداء الواقعة بن هذه الصفوف 
المزدوجة من المساكن . وعل حين أنه فى القرن السادس عشر كان إثقاء 
القهامة فى الشارع بعتبر خروجاً قَ القانون ق كثر من المدن الا مجليزية 2 
فإن ذلك كان الطرية المألوفة للتخلص من لقرامة فى هذه المدن الصناعية 
المبكرة ٠‏ ومهما تبلغ حالة التيامة من القذارة والدنس وقتئذ » كانت تبى 
فى مكانبا « إلى أن يغرئ تكدسها أحد الئاس ينّلها لاتخاذها نماداً » . 
وبطبيعة الخال لم تفتقر الأحياء اللحديدة المردحمة فى المدينة إلى مثل هذه 
التهامة . وكانت المراحيض القذرة إلى حد يعجز عنه الوصف توجد عادة 
فى أقبية المنازل نحت مستوى سطح الأرض » وكان من العادات الشائعة 
أيضاً وجود حظائر للذنازير فى أسفل المنازل » وعادت الحنازير هم على 
أوجهها فى الشوارع مرة أخرى » وهوما لم يسبق أن فعلته فى المدن الكرى 
منذ قرون . وقد كان هناك افتقار مفزع إلى المراحيض » إذ ورد ق 
تقريرعن حالة المدن الكبرى والمناطقالمزدحة بالسكان » ( فى سنة 0184 
أنه دوق أحد أجزاء مانشستر المزدحة بالسكان فى سنة 1١457‏ - 1845 
كان ما يزيد على 7٠١‏ من السكان يتقضون حاجاهم فى #ام مرحاضا 
فقط ‏ أى بمعدل مرحاض واحد لكل 5١7١‏ من الناس » . 


وحى م هذا المستوى المنخفقض قَْ التصمم » وحى مع مثل هذه 


5م المديئه عل مر العصور 


الأحوال الشنيعة الى كانت تصاحبه » فإنه فى مدن كثيرة لم يكن يشيد 
عدد كاف من المنازل » وعندها كانت تسود أحوال أشد سوءاً من ذلك 
بكثر » فكانت الأقبية تستخدم أماكن للسكنى . فى ليشربول كان 
سدس عدد السكان يعيشون فى «٠‏ أقبية تحت الأرض » » ولح تكن أغلب 
مدن الموانىء الأخرى أحسن حالا بكشر » فقد كانت لندن ونيويورك 
تنانسانها قى ذلك منافسة شديدة و فى ثلاثينيات القرن العشرين » 
كان يوجد فى لندن 0٠6٠٠رء؟‏ من مساكن الأقبية ( البدروم) الى 
وصفت طبياً بأنها غير صالحة لسكنى الإنسان . وقد ترتب على هذه 
القذارة وهذا الازدحام المفرط - وهما بليتان فى ذانهما - قدوم بلايا 
أخرى » كالفئران الى كانت تنّل الطاعون الدملى » والبق الذى كان يغير 
على الفراش فيقض مضاجع النائم » والقمل الذى كان بنشر وباء التيفوس ء 
والذباب الذى كان يتردد بلا محاباة بين مرحاض القبو وغذاء الطفل . 
وفضلا عن ذلك فإن اجمّاع الحجرات المظامة وابندران الرطبة كان مبى* 
بيئة مثالية لتوالد ابلتراثم » ولا سها أن الحجرات الممكتظة كانت توفر أعظم 
الفرص لتقل العدوى عن طريق التنفس والملامسة . 


وإذا كان الافتقار إلى مراحيض » وإلى أنظمة بلدية للمحائظة على 
الصحة العامة » قد ترتب عليه وجود روائح كرمة «فزعة ق هذه الأحياء 
الحضرية الحديدة » وإذا كان انتشار وجود اليراز مكشوفاً ‏ إلى جانب 
ما كان ينجم عن ذلك من التسرب إلى الابار الحاية معناه انتشار وباء 
التبفود على نحو يتناسب مع ذلك » فإن الافتقار إلى الماء كان أشد وبالا ى 
نتائجه ؛ إذ أنه قضى على ذات الوسيلة التى كانت تمكن من النظافة المازلية 
أو النظافة البدنية طبقاً لما تقذضى به قواعد الصحة . وفى مدن الخوافسر 
الكرى ء حيث ظلت باقية بعض التقاليد التقديمة للباديات » لم تتخل 
التدايير الكافية لتوفير المياه ف كثثر من المناطق الحديدة . وى سنة 1803 © 


جنة الوسائل التقية العتيقة - مدينة فحم الكوك ووم 


حينا كان سكان لندن يبلغون المليون »لم يكن الحصول على الماء ميسور 
فى الحانب الأكر من المديئة إلا فى بدرومات النازل : وى بعض الأحياء: 
لم تكن المياه لتصل إلا لثلاثة أيام فى الأسبوع . وعلى الرغم من أن الآنابيب 
الحديدية ظهرت ف الوجود فى سنة ١145‏ » فإنما لم تستخدم على نطاق 
واسع إلا عندما صدر تشريع خاص ف إنجلترا فى سنة 1810 يقضى بأن. 
كل الأنابيب الرئيسية اللنديدة اابى تمد بعد عشر سنئوات من صدور القانون. 
بحب أن تكون مصنوعة من الحديد : 


أما فى المدن الصناعية الخديدة » فقد كانت تنعدم أبسط التقاليد الأولية 
للخدمات البادية ؛ فى بعض الأحيان كانت توجد أحياء بأكلها دون مياه 
حتى ولو من آبار محلية . وعند الضرورة » كان الفقراء يعمدون إلى طرقه 
أبواب المنازل واحداً بعد الآخر فى الأقسام الخاصة بالطبقة الوسطى » 
استجداء للماء » كنا قد يستجدون اللحيز حين الجاعة » ومع هذا الافتقار إلىه 
الماء للشرب والاغتسال لا موجب للعجب من أن الأقذار تراكنت . وعللى 
الرغم من شناعة المجارى المكشوفة » فإنها كانت تنبض دليلا على وفرة 
ثراء البلدية نسبياً . وإذا كانت الأسر تعامل على هذا النحو » فليس ثمة 
حاجة للرجوع إلى الوثائق لمعرفة حالة العامل الذى كان لا يجد عملا 
بانتظام . وكانت منازل مهجورة » لا يعرف أصحامما » تستخدم نزلا حيث 
كانت الغرفة الواحدة تأوى خمسة عشرة أو عشرين شخصاً . وطبقآ 
لإحصاءات الشرطة فى سنة ١84١‏ »© كان يوجد فى مالشستر محو 1:6 
من النزل حيث كان الرجال والنساء ينامون معاً بلا تمييز أو مراعاة » 
ركان يوجد 4١‏ نزلا للمتسولين . « ولقد أبلغ بلايفير (أدانزها5) بلدنة 
شئون الصحة فى الماءن فى سنة 1847 أنه فى مقاطعة لانكشير بأسرها لم تكن, 
توجد سوى مدينة واحدة سما <ديعّة عامة وهى برستون » وسوى مدينة 
واحدة ما <مامات عامة وهى ليقربول ؛ . 


كوم المديئة على مر المسور 


وعندما استقرت تماماً أوضاع النظام الصناعى اخديد : كان الانخفاض 
:على هذا النحدو فى مستوى حالة المساكن أمراً عاماً تقريباً بن العال فى المدن 
الصناعية الخديدة » وإن كانت الظروف امحاية قد سمحت أ بعض الأحيان 
بالنجاة من الخحالة البالغة الشناعة التى وصفتها . فنظام إسكان عبال المصائع 
ف مانشستر بولاية نيو هامشير مثلا كان أرق من ذلك بكشر » وفى المدن 
الصناعية البى كانت أكثر توغلا فى الريف الأآمر يكى »و بخاصة ف المناطق 
الوسطى الغربية » كان يتوافر للهال على الأقل قدر قليل من الاتساع 
ومساحة من الأرض تكى لإنشاء حديقة . ولكن حيثًا يحيل المرء بصره 
يد أن التحسين كان من حيث تفاوت الدرجة فحسب » وأما الطراز فنّد 
تغير على ل قاطع "ماقو اموا 


ونم بقتصر الأمر على أن المدن الخديدة كانت فى جملها كثيبة وتبيحة 
المنظر ء مما كان يجعل منها بيئة غير مواتية للحياة البشرية فى أبسط 
مستواها الأولى من الناحية الفسيولوجية » بل إن تقبيس الإفراط فى 
الازدحام بين الفقراء امتد إلى مسا كن الطبقة الماوسطة وإلى ثكنات اللحنود » 
:وهى فئات كانت لا تستغل على وجه مباشر من أجل الربح . وتستشهد 
مسز بيل (!56 8075) بقصر فاخخر من أواسط عهد الملكة فيكتوريا ع 
-حيث كان المطبخ ومحزن المؤن » وقاعة جلوس الخدم * وحجرة مديرة 
المزل » وحجرات نوم رئيس. الخدم والخدم » كانت جميعاً فى الطابق 
الواقع تحت ,مستوى سطع الأرقن + وكانت حتجزتان مها فى الواجهة 
الأمامية ؛ وحجرتان أخريان فى الواجهة الخلفية » وتطلان على 0 بدروم » 
-خلى منخفض » وأما باق الحجرات فكانت تتلى « الضوء » و ١‏ المواء » 
عن طريق ألواح من الزجاج مثبتة على ارتفاع كبير فى اللعدران الداخلية . 
ولقد اتبع ما يماثل هذا الضرب المنحط من ضروب الإسكان فى برلين 
وثيينا ونيويورك وباريس فى خلال أواسط القرن التاسع عشر ؛ فالعمائر 


جنة الوسائل التقدة العيقة - مدينة فحم الكوك اوم 


الحديدة لسكنى الطبقة المتوسطة كانت تطل من الحلف على أفنية عميقة 
عديمة الحواء وتتوافر فبا أغلب خصائص الطوابق الواقعة نحت سطح 
الأرض » حى كات من الوجهة الفنية فوق الأرض » ولم ينج من 
شر هذه المازى سوى المدن « المتخافة » . 

وإذا <ك؟نا بعموجب الحطب السوقية » فإن هذه العيوب كانت ضيمّة 
النطاق » وإنها على كل حال قد قضى علها إبان القرن الماضى بفضل 
تتقدم سير العلم والتشريعات الإنسائية . ولسوء الحظ أن خخطباء السوقة 
وحتى المؤرخدن ورجال الاقتصاد المفروض أنهم يتناولون بالبحث 
عءن هذه المجموعة من الحقائق ‏ لم تتكون لدمهم عادة القيام بأنفسهم 
باستطلاع أحوال البيئة » ومن ثم فإنهم يجهلون أن م>موعات ءن المساكن 
البى أقيمت على نمط أشد اتحطاطاً من المّط الذى اتبعت فيه الوسائل التقنية 
العتيّة » ما زالت موجودة فى جميع أنحاء العالح الغربى إلى اليوم دون أن 
يطرأ علها سوى تعديل طفيف » بل إنه لتوجد منازل قائمة ظهراً لظهر : 
وعمائر سكنية ذات أفنية عدئة المواء » ومساكن فى البدروم . وهذه 
ال#موعات من المساكن لا تشمل أغلب مساكن العمال الى بنيت قبل 
سنة ١9٠9‏ فحسب © بل إنها لتشمل شطراً كبيرا مما ببى مندذ ذلك 
الحن غ وإن كانت تظهر فبا تحسينات من حيث المرافق الصحية . 
وما يدر بالملاحظة أن القدر الباق من المساكن الى بنيت فيا بين سنة 
وسنة 19٠١‏ عل تتمثل فها حتى قواعد عصرها القياسية للمحافظة 
على الصحة » وهى أشد انحطاطاً بكثير من مستوى يقوم على أساس المعرفة 
السائدة فى الوقت الحاضر عن الأساليب الصحية الوقائية وقواعد المحافظة على 
الصحة والعناية بالأطفال ‏ فضلا عن المناءة المزلية ‏ 

د مساكن فقيرة » ومساكن شبه فقبرة » ومساكن قترة ممتازة » 
هذا هو ها ا الل تطور المدن » . أجل إن هذه الكلمات اللاذعة. 


070 -ج ؟) 


مهم المدينة على مر العمسور 


الصادرة عن ياتريك جيديس لتنطبق انطباقاً تاماً على هذه البيئة الخديدة + 
وحى أشد النقاد المعاصرين تطرفاً فى الدعوة إلى الثورة على تلك الأوضاع » 
كانت تنقصهم معرفة المعايبر الحقيقية لمستوى البناء والمعيشة » فإنه نم تكن 
لدمهم أى فكرة عن مدى الانحدار الذى آلت إليه بيئة الطبقات العليا 
ذانها . ولذلك فإن فريدريك إنجلز (واعهمع مهمنموءن,م) ‏ لكى يشر 
السخط اللازم الثورة لم يقتصر على معارضة كل التداببر ٠‏ الملطفة ‏ لهيئة 
نظام أرق فى مستواه لإسكان الطبقات العاملة » يل يبدو أنه كان يعتقد 
أن مشكلة الطبقات العاملة ستحل فى فى الهاية بالاستيلاء الثورى على المسااكن 
المريحة الى تشغلها الطبقة التوسطة ( البورجوازية ) . وهذه الفكرة تنسم 
بالعجز والقصور من حيث الإلمام بمستوى مساكن الطبقة المتوسطة » وتبعث 
على السخرية. من حيث كفاية عدد هذه المساكن لسد حاجة العمال . 
ومن الوءجهة الاجماعية » كانت هذه الفكرة لا تعدو الحث على أن تتخل 
كإجراء ثورى تلك العملية التعسة التى حدئت فعلا فى المدن الأقدم عهداً » 
عندما انتقل أفراد الطبقات الأوفر يساراً من مساكلهم الأصلية وقاموا 
بتقسيمها لكى يشغلها أفراد الطبقة العاملة . بيد أن الفكرة كانت ساذجة 
فوق كل شىء لأنها لم تتبين أن المعايير التى كانت تتمثل حتى فى أوفر 
المساكن الخديدة حظاً من مظاهر الباء » كانت فى أحيان كثيرة أدلى هن 
المعاير المطلوية للحياة البشرية ا مستواها الاقنصادى . 
وبشارة أخرى فإنه حبى هذا الناقد الثورى » كان على ما يظهر 
لايدرى أن مساكن الطبقة العليا كانت فى أغلب الخالات مساكن فقرة 
متازة فى نوعها ولكبها لا نحتمل . وقد كانت الحاجة إلى زيادة 3 
المساكن » وإلى توسيع نطاق مساحها » وإل مضاعفة معداتما » وإلى 
تدبير وسائل المعيشة الجماعية » كانت الحاجة إلى كل ذلك تنطوى » بكم 
مقتضياتها » على روح ثورية أبعد من أى عمل طفيف الآثر مثل 
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الاستيلاء على المسا كن الى كان الأغنياء يشغلونها . فهذه الفكرة الآخمرة لم تكن 
إلا تعبير أ عاجزاً عن الانتقام » وأما الفكرة السابقة فإنها كانت تقتضى العمل 
يحد لإعادة بناء البيئة الاجماعية بأسرها ‏ على مثال إعادة البناء الى قد يكون 
العام على أبواما اليوم » وإن كانت حت البلاد المتقدمة » مثل إنجلئرا 
والسويد والأقالم الواطئة » لم تدرك بعد مدى اتساع هذا التغيير الحضرى . 


دح متازل سيك السووم 


لننحم النظر ‏ على نحو أكثر تدقيقاً ‏ فى هذه المنازل اللحديدة الى 
أقيمت للطبقات العاملة . فقد كان لكل يلد » وكل إقلم » وكل مجموعة من 
السكان » تموذج خاص »© فنجد ى جلاسجو وأدئيرة وباريس وبرلن 
وهامبورج وبجزوة عمائر عالية » ونجد بى لندن وبروكلين وفيلادلفيا وشيكاجو 
ميالى من طابقين مها أريع أو حمس وأحيانآً ست حجرات » ونجد فى نيو انجلند 
مبالى ضخمة من الحشب سريعة التعرض لشبوب الحرائق ويطلق علها اسم 
المبالى ذات الطوابق الثلائة » وهى لسن الحظ تنم يشرفات طلقة المواء » 
ونجد فى بلتيمور صفوفاً من المنازل الضيقة المبئنية من الأجر الى بقيت 
متعلقة ينموذج المداميك الأقدم منبا عهداً » وهو الذى كان شائعاً فى 
العمارة الحورجية0© . | 

بيد أن نظام الإسكان ف المدن الصناءية يكسم عخصائص معينة مشركة » 
ذلك أن ذات التكوين يتكرر فى وحدة من المبانى بعد أخرى » فتوجد 
عين الشوارع الكثيبة » وعين الأزقة المحرومة من الشمس والمفعمة 
بالفضلات » وعين اتعدام الأماكن الطلقة لاعب الأطفال والحدائق » 
وعين افتقار منطقة الحوار الحلية إلى الؤاسك والشخصية : والنوافذ ضيقة 


اللي شاع طراز هذه ألعارة فى عمر الملوك جروج الأول و جورج الثا وجودرج الثالث 
20-1140 5م1). 


م المذينة على مر العصور 


ىُّ العادة » والضوء غير كاف فى الداخل » فإنه لم تبذل أى #اولة لتحديد 
انجاهات الشوارع على حر تراعى فيه اعتبارات ضوء الشمس وهبوب 
الرياح + وإن النظافة القائمة المحزنة الى تبدو فى المساكن الأوفر حظاً من 
مظاهر اللياقة حيث يعيش أصحاب الأجور الممتازة من الصناع أو الموظفين 
وقد تكون هذه المنازل قائمة فى صف أو شبه منفصلة بعضها عن بعض )2 
وقد تنبسط أمامها خضرة صغيرة مغيرة أشبه ما تكون بالمنديل الصغير 
المنسخ » أو تقف شجرة ى الفناء الضيق الواقع فى اللدلف ث أن هذه 
المظاهر من مظاهر الاياقة تكاد تببثك فى النفس من الانقباض مثل ما تبعثه 
القذارة الصارخة الى تسود المساكن الأشد فقرأ » بل إنها فى الواقع تبعث 
مزيداً من الانقباض » لآن هذه المساكن الأخسرة كثيراً ما يتبيأ لما على الأقل 
قدر من البجة والحيوية » بفضل ما 0 ف الشوارع من مشاهد 
« القرقوز » » وبما تطن به السوق من ثرثرة الباعة والمشترين » وبما يغشى 
الحانات من المظاهر الصاخية لاجماع الرفاق + وبالحملة بفضل مظادر 
الحياة ال كبر انطباعاً بروح المشاركة وروح الصداقة التى تسرى فى الشوارع 
الأشد فقراً من سواها . 

وم يكن لعصر الابتكار والإنتاج على نطاق واسع أى أثر تقريباً فى منزل 
العامل أو فى مرافقه إلى ناية القرن التاسع عشر » الذى شبد قدوم نظام 
الأنابيب الحديدية » وكذلاك قدوم نظام أرق للمرراحيض » وق النباية مصباح 
الغاز وموقد الغاز» وحوض الاستحام الثابتالمتصلة به أناييب للمياه » وتخارج 
ثابتة التصريف » ونظام جماعى للمياه جعل المياه ابلحارية فى متناول كل مزل » 
وكذلك نظام جماعى للمجارى . وبعد سنة 1878 » أصبحت هذه التحسينات 
بالتدريج فى متناول الطوائف المتوسطة والعليا من الوجهة الاقتصادية » 
وى خلال جيل من قدومها » غدت ق الواقع من ذمرورات الطبقة 
المتوسطة . بيد أنه لم يحدث فى أى فترة فى خلال مرحلة استخدام الأساليب 
التقنية العتيةة أن جعات هذه التحسينات فى متناول حمهرة السكان » فمّد 
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كانت المشكلة التى تواجه من يقوم بالبناء هى أن يحقق نزرا يسيرا من 
الأياقة بدون هذه المرافق الحديدة الباهظة التكاليف . 

وقد بقيت هذه المشكلة لا نجد حلا إلا بإتباع نظ البيئة الريفية البدائية » 
وهذا فإن التقسم الأصلى لمديئة مونسى (806نا0ة) فى ولاية انديانا - وهى 
« المديئة الوسطى ٠‏ فى بحث روبرت ليند ‏ كانت توجد به تمانية منازل 
فى كل وحدة للمبانى » وكان كل منزل منها يقوم على قطعة من الأرض 
يلغ عرضها اثنتن وستن قدما ونصف قدم » ويبلغ طول امتدادها إلى 
الداخل مائة وخمسا وعشرين قدما . ولا جدال فى أن هذا كان يوفر للعال 
الشديدى الفقر » ظروفا أفضل بكشر مما حدث فيا بعد عند ما أدى ار تفاع 
قيمة الأرض إلى ازدحام المنازل وتضييق نطاق الجيز الخصص للحدائق 
والحيز المخصص للعب » ومن بين كل أربعة منازل كان هناك منزل واحد 
١‏ زالت تعوزه مياه الحارية . وبوجه عام » فإن اكتظاظ المديئة الصناعية 
زاد من الصعوبات فى سبيل الوصول إلى نظام مرض للإسكان » كما زاد 
من تكاليف التغلب على هذه المصاعب . 

وأا عن تجهيز داخل المنازل » فإن الصورة الى عرضها جاسكيل 
(5141وة0) لمساكن الطبقات العاملة فى إنجلدّرا » قد بلغت أسفل درك » 
ولكن المستوى الوضيع ظل باقيا فى القرن التالى » على الرغم من إدخال 
بعض وجوه التحسن الطفيف . والوافع أن نتائج الفقر المالى ازدادت خخطورة 
بسبب هبوط عام فى مستوى الذوق هما أبرز حالة الفقر السائدة فى البيئة » 
وقد تمثل ذلك فى تغطية اللحدران بورق تم زخرفته عن ذوق همجى » وق 
تزيين الغرف ,:حف زائفة براقة : وصور أوحات زيتية » وق استخدام 
أثاث استمد طرازه من أسوأ أمثلة الذوق العقم فى الطبقة المتوسطة » 
أى غالة الهالة . 


وقد أبلغنى صديق لى أنه رأى فى الصين عاملا فى المناجم كاسف 


كم المديئة على مر الءصور 


البال » مثقلا بااتعب » راح يداعب فى رفق وحتان عودا من الزه ى 
أثناء سيره فى الطريق ظ غير أنه فى العالى الغربى » إلى القرن العشرين » حيمًا 
أخذ يظهر الأثر الطيب لتخصيص مساحة ف الأرض لاحديةة » فإن الميل 
الغريزى نفسه إلى مظهر يائع من مظاهر الحياة كان مقدراً له ألا يتغذى 
إلا على ضروب البشاعة المتعمدة البى كان أر باب المصانع يقدموما للطبقات 
العاملة مدت ستار الذوق الحديث ( الموضة ) والفن . وحى الذخائر الدينية 
فى المجدمعات الكاثوليكية بلغت من الا#طاط فى مستوى الذوق الفنى حدا 
يكاد يكون اننهاكا لحرمة الدين . وبمرور الزمن » أصبحت استساغة القبح 
متأصلة فى النفوس » فإن العامل كان لا يقبل على الانتقال من مسكنه 
القدم مالم يحمل معة شيئا مما ألفه من القذارة والفوضى والضجيج وفرط 
الازدحام . وكانت كل حركة فى سبيل نحسين مستوى البيئة تلى تلك 
المقاومة » وكانت عقية حقيقية فى وجه القضاء على المركزية . 


وإن بضعة منازل من هذا القبيل » وبضع حالات من الانزلاق إلى 
القذارة والقبح على هذا المنوال » كان من شأنها أن تكون وصة » ولكن 
لعله من الممكن أن نجد فى كل عصر عدداً معيئاً من المتازل تنطبق علما 
هذه الصفات . بيد أنه عندئذ كانت أحياء ومدن بأكلها » ومناطق عن 
مساحتها الفدادين والأميال المربعة » وأقالم بأسرها قد امتلأت بمثل هذه 
المماكن الى تسخر من كل ما يزهى يه « قرن التقدم » من مزاع النجاح 
المادى . وف هذه الخظائر الحديثة نشأت فصيلة جديدة من المخلوقات المشوهة » 
فقد كان الفقر وبيئة الفقر سببا ى حدوث تغييرات عضوية » كإصاة 
الأطفال بالكساح نتيجة لانعدام ضوء الشمس ؛ وتشوه تكوين العظام 
والأعضاء » واختلال نظام أداء الغدد الصماء أوظيفتها بسبب سوء التغذية ؛ ' 
والأمراض ابكلدية الناشئة عن الافتقار إلى العامل الأولى للمحافظة على 
الصحة وهو اماء ؛ والخدرى والتيفود والهمى القرمزية » والهاب الحلق 
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وتقيحه نتيجة لانتشار الأوساخ والمراز ؟ والتدرن الرئوى' الذئ يساعد 
على الأاصابة به الشمع ببن سوء التغذية ونتمص ضوء الثغمس: وفرط الازدحام 
فى الغرف ٠‏ دون أن نذكر شيا عن أمراض المهن » وكانت إلى. حد 
ما ناتحة عن البيئة أيضا . 

فالكلورين : والأمونيا » وأول أوكشيد الكربون » وحامض 
الفوسفوريلك » والفاورين » والميئان - دون أن نضيف قائمة طويلة بما يبلغ 
نحو الماثئين من الكيميائيات التى تسبب السرطان - كانت تملا الحو وهدم 
عناصر الحروية » وكثيراً ماكان بحدث ذلك وسط أكداس من الخلوقات 
البشرية اللخاملة فتز داد حالات النزلة الشعبية والالهاب الرئوىء مما كان ينشأ 
عنه حصد الأرواح على نطاق واسع . ونم يلبث أن رى المشرفون عَلى التجنيد 
أنبم لا يستطيعون الانتفاع بمن ولدوا فى ظل هذا النظام » حى بمثابة طعمة 
لنيران المدافع + ولعله كان لما كشف عنه الفحص الطبى فى إنجلترا ‏ ' 
أثناء حرب البوير والحرب العالمية الآولى - من سوء معاملة العال فبها » 
لعله كان له من الأثر قدر ما كان لأى عامل آنخر فى العمل على رفع 
مستوى الإسكان هناك . 

والعواقب الوخيمة الى مت عن هذه الظروف يمكن متابعنها ثى 
جداول الوفيات بين البالغن » وق معدل الإصابة بالأمراض بين العال 
الحضريين بالقياس إلى العال الزراعيين » وى متوسط أطوال الأعمار بين 
أرباب الهن امختلفة . ولعل أكثر المقاييس حساسية من حيث ع 
البيئة الاجماعية لهياة الإنسان » هى جداول وفيات الأطفال . 

وحيما عقدت المقارنة بن الريف والمدينة » بن مساكن الطبقة المتوسطة 
ومساكن الفقراء » بن منطقة تنخفض فها كثافة السكان ومنطقة ترتفع قها 
تلك الكثافة » كان ارتفاع معدل الأمراض والوفيات من نصيب الفئة الأأخيرة 


5م المدينة عل 3 العصدرر 


ة . ولو أن العوامل الأخرى ظلت على حاما » لكان من شأن التحضر 
فى ذاته أن يقتطع جزعاً من المكاسب امحتملة فى الناحية الحيوية . وعلى 
الرخم من أن عمال المزارع ظلوا طوال القرن التاسم عشر طبقة مغاوية على 
أم رها فى إنجلئرا » ذإنهم أثبتوا ‏ وما زالوا يثبتون - أنهم يعيشون أمدا 
أطول كثيراً من عمال المدن المكنيين الذين يفوقوتمم رقيا » وذلك حبى 
بعد إدخال البلديات وسائل الصحة الوقائية ووسائل العناية الطبية . والواقع 
أن المدن ؛ يما فيها من مجافاة لأسباب الحياة » ل يتسن ها أن تظل باقية فى 
الو جود على الإطلاق إلا بفضل عناصر الياة الحديدة النى تتدفق علها من 
الريف باستمرار . ولقّد تكونت المدن الحديدة فى حملنها من الوافدين علمها 
من خارجها ؛ فى سنة ١86١‏ كان عدد السكان الذين يقيمون فى لندن 
وإحدى وستين مديئة أخرى فى إنجاترا وويلز ب وهم من العمر عشرون 
سنة فا فوقها ‏ يباه مغ ٠٠٠راامر"ا‏ نسمة » على حين أنه لم يولد من هولاء 

فى المدن التى كانوا يقيمون فها سوى ٠٠٠‏ ارا نسمة . 

وإذا أخذنا بمعدل الوفيات بن الأطفال » فإئنا نجد أن ما يسجله أكثر 
نيويور ك مثلا كان معدل الوفيات بين الأطفال فى 
سنة 181١١‏ يراوح بان ٠‏ وه ؛14 فى الألتف من المواليد »؛ وقد ”7 


مدعاة الخزى »2 فى 
المعدل إلى ١م14‏ ى الألف ف سنة 186٠١‏ 2 وإلى 7٠١‏ ف سنة ٠كمطا‏ )2 
وإى 5:٠‏ ف سنة ٠/الم١ا‏ . وقد كان هذا الارتفاع مصحويا بالخفاض 
متواصل فى مستوى أحوال المعيشة ؛ إذ أنه بعد سنة ه188 كان فرط 
الازدحام قد أصبح قياسيا فى عمائر السكنى التى بنيت حديثا . وهذه 
لتك رات الحديئة تؤيد ما هو معروف عن معدل وفيات الأطفال فى إجليرا 
فى خلال عين تلك الفترة » فهناك ارتفع المعدل بعد سئة ١8٠١‏ وكان أشد 
وطأة فى المدن . ولا شك أنه كانت هناك عوامل أخرى مسئولة عن هذه 
الانجاهات الناكصة » ولكن المدن الخديدة ‏ من حيث إنها كانت تعير عن 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مديئة فحم الكواك ود 


التكوين الاجماعى المعقّد بأسر ه الذى كان ينظ شئون الصحة والغذاء 
وظروف العمل والأجور والعناية بالأطفال والتعلم ‏ قد أسهمت إلى حد 
كبير فى الننيجة . 


وكثيراً ما أشيد دون وجه حق بإدخال نحسينات فى عبال الصحة 
افير عهد حركة التصنيع » وذلك لأن أولئك الذين كانوا يعتقدون 
أن التقدم كان بحدث تلقائيا فى جميع نواحى الحياة إبان القرن التاسعم عشر» 
كانوا يرفضون مواجهة الحقائق القاسية . فهم لم يسمحوا لأنفسهم بالقيام 
بدراسات للمقارنة بين المديئة والريف» بين ما جهز بالمعدات الميكانيكية 
ومالم يجهز ما » وفضلا عن ذلك ماعدوا على تشويه الحقائق باستخدام 
جداول فجة للوفيات » لم تصحح طبقاً لفئات السن والحنس » ومن ثم فإنها 
لم تدخل فى الاعتبار أزدياد كثافة البالغعن ق المدن » وارتفاع نسبة الموجودين 
فى الريف من الأطفال وكيار السن » وهم الأكر تعرضا للمرض والموت . 

وقد كان من شأن هذه الإحصاءات أنها جعات معدل الوفيات ف المدينة 
ببدو أفضل ثما كان فى حقيقة أمره على أساس التحايل الإحصائى الدقيق . 
وإلى اليوم الحاضر قاما اتخذت اللحطوات المهيدية فى سبيل القيام بدراسة 
خليلية وافية امواليد والوفيات والصحة والمرض من حيث علاقتها بالبيئة . 
وعن طريق إدماج المعدلات الحضرية والريفية معاً ف دتم دقوى :1 أمكن 
إخفاء الأدلة على سوء الحالة نسباً فى المناطق الحضرية والصناعية « الموفورة 
اأرخاء » + 

وما زالت #رى دراسات تحليلية مضللة من هذا القبيل » نحت ستار 
أنها بحوث موضوعية . وعل هذا الوجه حاولت مابل بوير 8067 1ء6ةاة) 
أن تيرئ الانقلاب الصناعى من مهمة خلق آفة حضرية © بالقيام بدراسة 
ما حدث من نقص فى معدل الوفيات قبل سنة ١8١٠6‏ » أى قبل أن 
يتمخض عن فرط الازدحام » وسوء الوسائل الصحية الوقائية » وتعمم 


د الدينة على مر العصور 


التحضير بين السكان » قبل أن تتمخض عن كل هذه العواءل نتائجها المم.ة 
نحا من حيث إنباك القوى الحيوية . ولي ثمة ما يدعو إلى الشك فى أمر هذا 
التحسن الأسبق عهداً » أكثر ما يدعو إلى اغفال أمر الشبوط المطرد بوجه 
عام فى معدل الوفيات طوال القرن التاسع عشر . واكن هذا ليس من ثأنه 
أن حو الحقيقة الى لا سبيل كذلك إلى ااشك فى أمرها ؛ وهى تدهور 
أسخالة فها بعد . 

وبدلا من أن يعزو المرء الفضل فى التحسن المكر إلى استخدام 
المكنات فى الصناعة » يحب أن يوجه الفضل إلى ناحية أخرى مختلفة 
كل الاختلاف - وهى زيادة الطعام ‏ مما هيأ غذاء أفضل » وساعد 
على رفع قوة المقاومة للأمراض . وهناك عاءل آخخر ربما كان له أيش] 
نصيب فى ذلك » وهو ازدياد الإقبال على استعال الصابون » وقد أصبح 
ذاك ميسوراً نتيجة لازدياد مقدار الدهون التى كان يمكن الحصول علبا . 
ومن المحتمل أن استعال الصابون فى شئون الصحة الشخصية قد امتد من 
قيام الأم المرضع بغسل حلمتى ثديها » إلى القيام بغسل الطفل الذى تتعهده » 
وانتقل ذلك فى الباية بعامل القدوة من شطر النساء فى المجتمع إلى شطر 
الرجال . وليس من اليسير تقدير مدى الزيادة ى استعال الصابون بالرجوع 
إلى البيانات التجارية ؛ لأن الصايون كان أصلا من سلع الاحتكار التجارى » 
وعلى هذا الاعتباز كان من سلع الترف » وأما الصابون العادى فكان غالبا 
يصنع ويستهلك فى داخل امازل . ولعل انتشار عادة استعال الماء والصابون 
يعكن أن يفسر إلى حد كبير اتخفاض معدل الوفيات بن الأطفال قبل القرن 
التاسع عشر » يقدر ما يمكن أن تفسر بعض الشّىء اندرة الماء والصابون 
الدرجة امحزنة التى وصل الها معدل الوفيات بين الأطفال فى المدينة النى 
كانت تستتخدم فا الوسائل التقنية العتيةة ا 


ويصفة عامة كان العوز منتشراً من حيث وسائل امحافظة على الصحة . 


جدة الوسائل القنية المترتة - مدينة فدم الكرك باظتم 


فالافتقار إلى ضوء الشمس » والافتقار إلى الماء التى » والافتمار إلى الهواء 
الحالى من التاوث » والافتقار إلى الغذاء المؤاف من ألوان شتى » كل هذه 
«#لوحوه هن العوز كانت شائعة إلى حد أنها شكلت حالة من المسغبة المزمنة 
ببن الغالرية العظمى من .السكان . وحتى الطبتقات الأيسر حالا كانت ترزح 
تحت نير تلك الحالة » بل إنها كانت أحياناً تفخر بنواحى النتقص الحبوى 


فمبأ امسا ا اي بسي 
إلى أن يدعو معاصريه إلى اللعب » وإراحة البدن . وق مؤلفه « رسائل 


فى التربية » ذهب إلى حد توجبه نداء نخاص إلى الآباء لكى يسمحوا 
لأبنائهم بأكل الفاكهة . 


٠+‏ - صورة عى قرب لريئ 0 هر 

قد يسلم المرء بأنه حيال معدل السرعة التى أدخخل بها التصنيع فى العام 
الغرنى كانت مشكلة إنشاء مدن ملائمة تكاد تكون عديمة الحل » فإن 
المقدمات التى جعلت هذه العمليات ميسورة كانت تجعل نجاحها محدود المدى 
من الوجهة الإنسانية » إذَ كيف كان يتستى إنشاء مدينة مهاسكة من جهود 
مئات الأفراد المتنافسين الذين كانوا لا يرعون إلا مصالحهم الذاتية 
ولا يعرفون شريعة سوى إرادتهم الذاتية العذبة ؟ . وكيف كان يمكن 
إدماج وظائف ميكانيكية جديدة قى نمط جديد من التخطرط كان يوضع 
ويتفذ على وجه السرعة ‏ إذا كان ذات جوهر ذلك الإدماج يتوقف على 
الإشراف الحازم من جانب ديئات عاءة لم يكن لها وجود ى أغلب 
الأحيان أو إذا وجدت فعلا فإنها كانت لا تباشر من السلطة إلا ما كانت 
الدولة موا إباه على وجه التحدايد : واضعة حققوق الملكية الفردية فوق 
كل اعتبار؟ وكيف كان يمكن تدبر حشد من المرافق والخدمات المستحدثة 

من أجل عمال لم يكن فى طاقتهم أن يستأجروا سوى أفقر أنواع المساكن ؟ 
وكيف كان يمكن وضع خطة طبيعية سليمة لوظائف اجماعية ظلت هى ذاتها 
جهيضة بلا ثمرة + 


854 المديئة على مر العدور 


إن ادن الى كانت لاتزال نحتوى على بقايا حيوية من تقاليد العصور. 
الوسطى » مثل مدينة أُولم («انا) » استطاعت أحياناً أن تمر بمرحلة. 
الانتقال دون أن تتكبد إلا خسارة يسرة نسبياً » وذلك بسبب بطء سير 
حركة الو فها » وبفضل سياسة جريثة قوامها تملك البلدية للأرض على, 
نطاق واسع 50 أنه حيمًا دخلت الصناءة باندفاع شديد » ا حدث ق 
نورمسرج » كانت النتائج وبيلة إلى حد يمائل مابلغته فى مدن ليس لا أى 
كيان تاريخى عل الإطلاق . وف العالم الجديد » كانت المدن تاشأ إلى عهد. 
متأخر امتد إلى سنة 1405 ( مثل جارى «05 بولاية أنديانا ) دون مراعاة 
لأى مات طبيعية سوى موقع الوحدة الصناعية . وأما فها يتعلق بما أنشىء 
بعد ذلك من المدن الصناعية الكبرة مثل ديترويت  -‏ حاضرة صناعة. 
السيارات - فإنها لم تتعلم شيئاً من أخطاء الماضى » ألم يو'كد هئرى فورد أن. 
التاريخ هراء ؟ وعلى ذلك فإن الوحدات الصناعية التى أقاموها طبقاً لأرق 
٠٠‏ وصل إأيه الفن الهندسى .» وضعت وسط ححماة حضرية فكانت بذلك. 
تماذج مثالية لسوء نظام البلديات والعجز الفنى . وإن ذات العصر الذى 
كان يزهى بانتصاراته الميكانيكية وبصيرته العامية + ترك عملياته الاجماعية. 
تحت رحمة المصادفة كما لو أن ملكة العقل العلمية استنفدت قواها فى 
المكنات ولم تعد تتقوى على مغالبة الحةائق التى تخص الإندان . وسيل. 
الطاقة الذى فجر من طبقات الفحم » واتحدر إلى سفح التل دون أن يحدث. 
إلا أيسر نصيب من التقدم فى حالة البيئة » فإن قرى المصانع ومدن المصانع 
كانت » من الناحية الاجماعية » أكثر تخلفاً من القرى الاقطاعية فى. 
العصور الوسطى . 

وأما الطارئ الحضضرى الحديد » ذلك التجمع حول الفحم » الذى أطلق. 
عليه باتريك جيديس أسم التكتل الحضرى 021:08 :نادهء » فإنه لم يكن. 
معزولا فى الريف ولا متصلا بأى مركز تاريخى قدىم » وكان عند على هيئة. 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مدينة قحم الكوك كم 


كتاة متساوية الكنافة نسبيا على »دى عشرات » وأحياناً مئات » من الأهيال 
المربعة . ول تكن توجد وسط هذا التكتل الحضرى مراكز ذات أثر فعال» 
دلا منظات تستطيم حم شمل أعضائه لعارسوا حياة مدنية دافقة بالنشاط » 
ولا هيئة سياسية دا توحيد فروت التفاط الغاء افيه ٠‏ فلم يكن قد بى 
سوى الطوائف أو الخطام والانقاض الاجّاعية للمنظات القديمة » وقد 
بقيت على غرار الانقاض الموحلة الى يبعثرها نهر كبير عقب هدوء ثورة 
الفيضان » ذهى أشبه ٠١‏ تكون بأرض لا ساطان لأحد علها فى ال الحياة 
الاجماعية . ول تكن ٠‏ دذه المدن الخديدة ثى أغلب الأحوال عاجزة عن 
الإنتاج فى مجال الفن أو العلم أو الثقافة فحسب » بل إنها كانت عاجزة ى 
مد الأمر حتى عن اسدر ادها من المراكز الأقدم عهداً . وعندما كان 
يتكون »© ماياً ٠‏ فائض من الثروة كان يستئزف على عجل فى مكان 
آخر » فإن 55 الأملاك ورجال المال كانوا يستخدمونه فى ألوا ان 


الرف الشخصية 34 أو 2 أعمال ال دمثل ذاعة كار نيجى للموسم سيى فى 


6. 


نيويورك - وكثيراً ما كانت العواصم الكبرى تفيد من تلك الأعمال أمدا 
طويلا قبل أن يوصى مببات ممائلة للمناطق الى كانت أصلا مصدر الحصول 
على تلك الثروات . 

ولنتقدم ونزدد قرباً من مديئة الوسائل التةنية القديمة » ولتفشحصها 
بالععن » والأذن ١‏ والأنف » واللمس ؛ فالمراةبون من أبناء العصر الخاضر 
يستطيعون - بسبب التباين ببنها وبين البيئة الآخذة فى الظهور » بيئة الوسائل 
التّئية الحديئة ‏ يستطيعون أخمرا أن يروا مالم يكن يرأه منذ مائة عام سوى 
شعراء مثل هوجو أو رسكن أو موريس 8107815 6ه 5أئأدنا8 +0 مهنام! » 
وهى حتّيقة كان الماديون 5 وهم يتخبطون فى حبائل أحلامهم النفعية » 
تارة يتككرونما كضرب من المبالغة العاطفية » وتارة أخرى يرحبون با ى 

ن كدليل على « التقدم و لا سييل إلى التزاع فى أمره . 000 


الم المديئة على مر العصور 


واقد خم الظلام فوق مديئة الفح ٠‏ إذْ غدا السواد لونها السائد > 
فسحب الدخان السوداء كانت تتصاعد من مداخن المصئع » 15 أن أفنية 
السكة الحديدية الى كثيرا ما كانت تشق قلب المدينة وتمرق أحشاءها » 
كانت تذرو السناج والرماد ى كل الأرجاء . وكان ابتكار الاستضاءة 
الصناعية بالغاز معيناً لاغنى عنه لهذا الازدهار » وإذا كان ابتكار موردوك 
اه 40نالة يرجم إلى آخر القرن الثامن عشر » فإنه فى خلال ايل التالى 
اتسع مال استعاله » ف المصانع أولا » ثم فى المنازل » وذلك فى المدن. 
الكبرى فى ميدأ الأمر ثم فى المراكز الصغرى فيا بعد © فإنه لولاا معونة 
هذا الابتكار لتعدد توةف العمل بسبب الدخان والضباب : ولقد أصبح 
من المعالم االحديدة المميز ة للمدن » صنع غاز الاستضاءة فى داخل حدودها » 
فصهار يج الغاز الضخمة كانت تطل بضخامتها فوق منظر المدينة » فقد كانته 
منشآات كبيرة ى حجم الكاتدرائيات . والواقع أن منظر شباكها الجديدية 
فوق صفحة الأفق اللدضراء فى لون الليدون عندما يتفق صفاء اذو ساعة 
الشروق ٠»‏ كان من أبدع ماى النظام الحديد من العناصر الهالية التى 
تبعث على السرور والارتياح . 

ونم تكن مثل هذه المنشآت بالضرورة كر.بة » فى اللحقيقة لو أنه 
بذلت العناية الكافية لعزلا عن المناطق السكنية » لكان من المستطاع أن 
تكون محبية للنقفس » أما ماكان شنيعاً فهو أنها على غرار كل الميافه 
الأخرى فى المدن الحديدة ؛ كانت تقام تقريباً حيما اتفق » فكانت رانحة 
ما يتسرب من الغاز تعم المناطق الى كان يطلق علبها اسم مناطق بيت الغاز » 
فلا عجب أن هذه المناطق كثيراً ما أصبحت من أشد أقسام المديئة تدهوراً » 
وقد كانت صواريج الغاز + بتموخها فوق المدينة وتلويها الهواء » ترمز إل 
هيمنة المصالح « العملية ٠‏ على احتياجات الياة . 

وكان ستار الدخان السام قد حل من قبل فى مناطق صناعة الفخار فى 
القرن الثامن عشر » نتيجة لاستخدام أملاح رخيصة للتزجيج » أما الآت 


جنة الوسائل التقنية - مدينة فحم الكدوك الالى 


فقد أطبق على كل مكان » فى شيفياد وبرمنجهام » وق بيتسيرج وايسن, 
(هعةوة5 ) وليل (ءاانا) . وق هذه البيئة الحديدة 3 لى تكن الملابس. 
السوداء مظهراً احداد » بل مجرد وسيلة للوقاية عن طريق اللون » وتكاد. 
تكون القبعة السوداء الاسطوانية الشكل قد صممت على هذا النحو لأداء 
مهمة معينة ‏ وهى أن تكون رمزاً يوكد قوة البخار » فأصباغ ليدز 
السوداء مثلا أحالت مبرها إلى مجرى 217 داكن سام » على حين أن بقع الزيته 
الناشئة عن الفحم الى كانت تتناثر فى كل مكان » وحبى أولئلك الذين كانو1 
يغساون أيدهم » كانوا لفون حول جوانب إناء الغسيل إطاراً من الشحم 
الذى لم يذب . أضف إلى هذه البقع المستمرة على البدن واللابس » 
جزيئات الحديد المتطايرة من عمليات التجليخ والشحذ ٠»‏ والكاورين الذى, 
لم يستعمل ويتصاعد من مصانع الصودا » ثم فيا بعد » سحب الغبار المهيج, 
للأغشية والمتصاعد من مصانع الأسمنت » والمنتجات الفرعية المتنوعة 
الصناعات الأخرى الكيميائية » فهذه الأشياء كانت تللم العيندن و نخدش. 
الحاق والرئتين » وتضعف ععة الينية بوجه عام حى أو لم نحدث عند. 
الملامسة أى مرض معن . وأما رائحة دخان الفح ذاتما » فلعلها ليست 
كرعية » إذ أن الإنسان فى ماضيه الطويل قى حالة البداوة غدا مولا 
بالروائح العفئة » ولذلك لعل العيب الرئيسبى فى هذه الحالة هو أنها كانت 
تتغلب على ما هو أزكى هنبا رائحة أو كانت نجعل الناس لا يقدرون. 
الروائح الركية . 


فلكى يكون المرء سعيداً فى كنف هذه الظروف » يحب أن تتبلد كل, 
حواسة » وقبل كل شىء يجب أن يفقد حاسة الذوق . وكان هذا الفقدان 
لحاسة الذوق تأثير فى الغذاء » فقد أذ حى من ه, فى رغد العيش من., 


. مقرد و يجار»‎ )١( 


ابام المديئة على مر العمصور 


الناس يقبلون على أكل الأطعمة المعلبة » والأطعمة غير « الطنزجة » مع 
وجود أطعمة 0 طازجة ؛ فى متناول اليد » وذلك لهم باتوا لا يستطيءون 
التفرقة بها . ولقد امتد ضعف حاسة المّييز عن طريق الذوق إلى نواح 
أخر ى غير الطعام » فإن القييز بن الألوان أصبح ضعفا أيضا وغدت 
الدرجات ١‏ الأتمق ه فى التلوين والألوان الأميل إلى الهدوء وتركيبات 
الألوان الداكنة مفضلة عن الألوان الزاهية الصافية . وكانت الطبقة 
البورجوازية توجه المطاعن إلى الفنانئن المصورين السابقءن على رافائيل » 
وكذلك إلى الانطباعين » لاعتقادها أن ألوان لوحاتهم كانت «غير 
طبيعية 4 و١‏ غير فنية » . وإذا تركت أحياناً مسحة من اللون الزاهى » 
فإنها كانت لا توجد إلا فى لافنات الإعلان عن « مستردة كولان : 
أوا «ازهرة غسيل ريكيت »0 » وكانت تبى زاهية مويجة لانه كان عب 
تغيير ها مرات عديدة . 

فهذه البيئة الخديدة كانت قائمة » مظلمة ء عدية اللون » لاذعة 
المذاق » كرمة الرانئحة » فهبطت هذه الصفمات عستوى كفاية الإنسان » 
وكانت تاج إلى وسائل إضافية اتعويض عن ذلك بالفسيل والاغتسال 
.ووسائل الصحة الوقائية ‏ أو فى الخالات القصوى الطبية . وقد كان 
.ما ينفق نقدا فى شئون التنظيف وحدها يبلغ قدراً لا يسهان به فى مدبنة 
:الوسائل التقنية العتيةة » وذلك على الأقل بعد الاعتراف بالحاجة إلى 
:النظافة . ولتأخذ تكاليف مغالبة جانب واحد من جوانب التلوث بالدخان 
فى مثال نمطى للمدن المتبقية من عهد الوسائل التقنية العتيقة » وهى مدينة 
بيتسبرج » الى بدأت تتلوث بالدخان منذ عهد ميكر » فإن الدخان يبدو 
«منطاتًا على أشده ى صورة لطا مطبوعة فى سنة ١844‏ » ومنذ جيل مغفى 
:قدرت التكاليف السنوية للاحتفاظ مبذه المدينة نظيفة يتحو 068ثر٠٠هرا!ا‏ 
«دولار لأعمال الغسل والكى الإضافية و٠.٠٠ر 76٠‏ دولار لأعمال التنظف 


جنة الو اسائل التدنية المديقة - مدينة الحم الكوك بار 


العام الإضافية و6٠درء5‏ دولار للتنظيف الإضاق الستائر» وهذا التقد, 
الذى يلغ حوالى ١٠٠٠ر١الار؟‏ دولار سنويا لم يدل فيه -حساب الوسائر 
الناشئة عما يصيب البانى من التلف + ولا النفقات الزائد: لطلاء أشغال 
اللدشباء ولا النفقات الإضافية الإضاءة أثناء فّرات الضباب 
الدخاتى ( عمو ) . ش 

وحى بعد اللحهود المضنية التى بذلت للإقلال من التارث بالدخان ع 
فإن ماسسة كبيرة لصناعة الصلب ؟ ف قلب بيتسيرج ما زالت تسخر من هذء 
التهود قى سبيل اكد رارع أنه قد بلغ من شدة سيطرة تقالاد 
الوسائل التقنية العتيقة » أن السلطات البلدية » منذ عهد قريب جدا » 
عاونت هذه المواسسة باغضائها عن توسعها بدلا من الو قوف بحزم والمطالية 
بإزالها . وحسبنا هذا القدر فما يتعلق بالخسائر المالية » ولكن ماذا يقال 
عن الخسائر الى لا تدر سبب المرض » وبسبباعتلال الصحة » وبسببكل 
ألو ان التدهور الغسانى من جراء عدم الاكبراث بالعصاب الصارخ ؟ وإذا 
ل يكن هناك سبيل إلى تقدير مثل هذه الدسائر تقديراً موضوعياً » فإن هذا 
لا يبض ديلا على أنه لا وجدد لها . 

وعدم الااتفات إلى هذه الأوضاع الى كانت تنبلك القوة الحيوية ى 
أثناء عهد الأساليب التقئية العتيقة » كان يرجع أساسأ إلى ابلبهل المطبق 
ولقد اقتطغت فى مؤلى «التقزيات والمدنية ‏ (صوألمجلااناأت لمع وعأمطعء1) 
عبارات السخط والدهشة الى أبداعا أحد زعماء المدامعين عن هذه اللدنية 
وهو أندرو أور (ع,لا 808,680  )‏ يسيب الشبادة الى أدلى مها الأطياء 
“لفطدون الذين دعوا أمام بحنة سادار لابحث ق شتئون المصانع فإن 
بعولاء الأطباء أشارو | إلى التجارب الى قام مها الدكتور إدواردز من باريس 
حول نمو صغار الضفادع ٠‏ وأثبت أن ضوء الشمس عامل أساسى لتكامل 
تموها » ومن هذا استنتجوا - ونحن نعلم الآن أن ذللك له ما يسوغه ماما 


(4- ج ١‏ 0 
ل 
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أن ذلك الضوء ضرورى كذلك لذو الأطفال . وكان رد أور الشامخ بأئفه 
أن فى إضاءة المصانع بالغاز البديل الكافى عن الشمس . 
وقد بلغ من احتقار هؤلاء النفعيين للطبيعة ولعادات الإنسان المتولدة 
عن التجارب الطويلة » أنهم أنشأوا أكثر من جيل واحد على غذاء مجرد 
من القّوة الحيوية ولا يقوم إلا على أساس ما يسسبلك من الوحدات الحرارية 
وأّد نحسن ذلك الغذاء ؤ, خلال ابخيل الآخير بفضل محصول جديد من, 
المعاومات العلمية » ولكنه لم يلبث أن فسد من جديد نتيجة لا نتشار استعال 
مواد سامة من مبيدات الحشرات ومبيدات الا فات حفظ الطعام و[ كسابه 
مزايا إضافية » دون أن نذكر شيئاً عن سموم لا تقل عن ذلك غيراوة بما 
لا من نشاط إشعاعى «ثل سترونتيوم 40 . وأما فها يتعلق ببيئة الوسائل, 
التقنية العتيقة » فإنها ما زالت طويلة الباع فى مقاومة الإصلاح وتنزلك 
نما بعشرات الملاين من الناس . 
0-000 الحديثة تفخر بميزة أخرى تلى الفذارة و مالي فى صوء 
ف الحواس . ولم تظهر النتائج الضارة لهذه الآ فة إلا فى السدن 
0 بفغضل ما حدث م٠‏ ن التقدم فى الوسائل الثقنية الى ايت غير ٠رتبطة‏ 
بالتليفون » وهوذلك الابتكار الفوذجى للوسائل التقنية الحيوية » وى لأعنى 
بذلك الفجيج 3 وليسمح لى بالاستشباد ا رواج شاهد سماع عن بر منجهام 
ف منتتصف إل درن التاسع عشر : 
« ما من مدينة فى العالم ذها صناعات ميكانيكية أشد فجيجاً » فالطرق 
على السندان لا ينقطع » وطنين الحركات لا ينتبى » بها تسمع دمدمة ألسنة 
اللهب وهدير الماء » وزثير البخار » ومن حين إلى آثدر تدوّى أصوات 
دشة جوفاء صادرة عن بيت التجار 0 متسر الأسلحة النارية » 
فالناس يعيثون فى جو تتجاوب فى أرجائ. أصوات الغ لجيج ؛: ويبدو ؟ا ار 


ا دوم قل سرى إليه ! الطايع اإمائد )2 قفأصبح احا عل شا كلة مرتكر انيم 0 


جنة الوسانل التقية العتيقة - مديئة فحم الكوك بام 


فعدم المبالاة بالرنين والضجبج كان صفة نمطية » ألم يعمد أرباب الصناعة 
ف إنجلتر ا إلى منع وات (21/ا) من تقليل الضجة الصادرة عن متركه ار ددى 
(عمتوصة ومتلقعوعماعع2) لأنهم كانوا بريدون دليلا على قوته نجس 
به الأذن ؟ 

وقد أثبتت تجارب عديدة اليوم أن الضجه تستطيع إحداث تغييرات 
فسيولوجية بعيدة الأثر » فالموسيتى تستطيع أن تقلل من خلايا البكتيريا 
فى اللان » ويؤيد ذلك ما يبدو من أن عللا معينة . مثل قرح المعدة » 
وارتفاع ضغط الدم » تشتد وطأتما بتأثر معأناة الإقامة مثلا على مسمع من 
ميناء جوى » أو طريق زاخر بحركة المرور . وقد ثبت يجلاء أيضاً أن 
الضجة تسبب هبوط مستوى الكفاية فى العمل » ولككن لسوء الحظ يظهر 
أن بيئة الأساليب التقئية العتيقة قد هيئت خصيصا]ً لتحدث أكير قدر من 
الضجة » فالنعيب المبكر لصفارة المصنع » وصراخ القاطرة » وصليل 
واندفاع المحرك البخارى العتيق الطراز » ونشيج وأزيز دوران الأعمدة 
والسيور » وقرقعة النول وحفيفه » ووقع ضربات المطرقة » وهمهمة وخنة 
الأجهزة الناقلة » وصيحات العمال الذين عملوا وأخذوا نصيباً من ١‏ الراحة » 
وسط هذه الضجة امختلفة الألوان ‏ كل هذه الأصوات كانت تساعد 
فى الانقضاض الشامل على الخواس . 

وعند تقدير الكفاية الحيوية للريف بالقياس إلى الدينة » أو لمدينة 
العصور الوسطى بالقياس إلى مديئة الأساليب التقنية العتيقة » يجب ألا ننسى 
أثر هذا العامل الهام فى الصحة . ولم تؤد ضروب التحسين النى نمت أخدر 1 
فى بعض التواحى ‏ مثل استعال نغال من المطاط وإطارات من المطاط ‏ 
إلى تخفيف أسباب الشكوى ع لأن الضجة البى تحدث فى مديئة مزردحة 
بسيارات الركوب وسيارات النقل الى تسير بقّوة اليتزين » عند إدارة 


تحر كاتها » أو عند تغيير المسئنات ( تروس ع © أو عند ما تنطلق مندفعة ى ٠‏ 


ام المدينة ع 


كا 


مر العسور 


سيرها » ليست إلا دليلا على عدم بلوغ درجة الكمال الفنى . ولو أن ابلنهود 
الى بذلت ف سبيل نحسين طراز هيكل السيارات وجهت إلى وضع تصمم 
لوحدة صامنة تولد الطاقة الحرارية عن طريق الكهرياء » لا كانت المديتة 
الحديثة تضارع ف التأخر مدينة الوسائل التقئية العترقة من حيث الضجة 
والأخر ة . وبدلامن ذلك فإن الحواضر و المتقدمة » فى مضمار استخدام 
السيارات » مثل لوس أنجليس » تعرض بل تضخم كل المساوى' الحضرية 
لعهد الوسائل التقّنية العدتمة . 

وتدل النجارب الخاصة بالصوت الى أجريت فى شيكاجو فى ثلاثينيات 
القرن العشرين » على أنه لو وضع لمقادير ألصوت ترتيب يتدرج فى وحدات 
تسبية تصل إلى مائة فى المائة ‏ وهو متّدار الصوت » كصوت قصف 
المدافع » الذى من شأنه إذا استمر مدة طويلة أن يدقع بالمرء إلى ابحنون » 
فإن مقدار الضجة فى الريف يتراوح بين تمان وعشر درجات ومقدار ها 
فى الضواحى يباغ خس عشرة درجة ٠»‏ وفى الناطق السكنية فى المدينة 
خمسا وعشرين درجة * وف المناطق التجارية ثلاثين فى المائة » وفى المناطق 
الصناعية خمسا وثلاثين فى امائة . ولا شك فى أن هذه الخطوط العريضة 
خليقة أن تنطيق على الحائة فى كل مكان تقريباً فى خلال القرن ونصف 
التقرن الأخيرين ؛ ولو أنه من امحتمل أن الحدود القصوى كانت أعلى من 
ذلك . ويحب أن نذكر أيضا أن مدن الأساليب التقنية العتيقة لم تقم يأى 
مجهود لفصل المصانع عن مساكن العال » ولذلك فإنه فى كثير من المدن 
كانت الضجة موجودة على الدوام فى كل مكان فى أثناء النهار وأحياناً 
كثيرة فى أثناء الليل . وعصر النقل ابلدوى الذى يقضى بضوضاء طائراته 
على القيمة السكنية لاضراحى الجاورة لاءوائئ الخوية » ينذر الآن يزيد من 


التوسع فى نطاق هذا الاعتداء على الحياة والصحة . 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مدينة فحم الكوك بابابار 


وعند التأمل فى حالة هذه المدن الصناعية ابلخديدة على أساس مستواها 
الأدنى » من حيث الاعتبارات المادية بغض النظر عن وسائلها الاجماعية 
أو حضارتما » فإنه من الواضح أنه لم يسبق إطلاقا فيا سجله التاربخ أن 
عاشت مثل هذه ابدموع المائلة من الناس فى بيئة أتحدرت إلى هذا الدرك 
من التدهور الهمجى » وكانت قبيحة فى شكلها ومنحطة ف مشتملاتما + 
فأرقاء السفن القديمة نى الشرق » والأسرى التاعسون الذين كانوا يعملون 
فى مناجم الفضة التابعة لأثينا » والطبقات العاملة الفقيرة الى كانت تعيش 
فى « ب«جزر 6 روما هذه الطبقات قد عانت ولا شلك مثل هذه الحالة 
الكرمة » يبد أنه لى يحدث إطلاقا من قبل أن ارتضى الناس فى كل مكان 
ةا مقتراقة اودر وها امنا اغا داعا اونا ومحتوما . 


مس المرجوص امار 

لعل أجل ما قدمته المدينة الصناعية من الحدمات كان ما أحدثته من رد 
الفعل إزاء أكير ما ارتكبته هى ذاتها من أخخطاء » وى مقدمتها ما يتعلق 
بالصحة اأو قائية أو الصحة العامة . وكانت الماذج الأولى لمذه المساوئٌ 
سجون ومستشفيات القرن الثامن عشر الى تفشت فما الأوبئة » فكان من 
شأن تحسين حالتها أنها أصبحت يثابة منشآت يستر ش مها فى مجال إصلاح 
المدينة الصناعية . وبفضل الأعمال الليلة الى نمت فى القرن التاسع عشر » 
من صب أنابيب للمجارى من الكزف المصقول » وسبك أنابيب من 
الحديد » تيسرت الإفادة من موارد بعيدة للماء التى نسبيا » وتصريف 
المواد اللرازية فى مكان يبعد على الأقل إلى حيث يوجد جدول قريب ٠‏ 
وقد “كان تكرار تفشى اللملاريا والكوليرا والتيفود وسل الكلاب » حافزا 
على استحداث هذه اللمبتكرات » نظرا إلى أن واحدا بعد آتخر من رجال 


امم المديئة على مر المصور 


الصحة لم يجدوا صعوبة فى إثبات الصلة ببن هذه الأوبئة والقذارة وفرط 
الازدحام واماء الملوث والطعام الفاسد . 

وفها يتعلق بالأمر ابدوهرى فى تدهور المدن » فإن جون رسكن 
قد تناول صمم ال موضوع حين قال : « إن تدير المساكن من أجل الطبقات 
العاملة يتطلب قدراً عظيا من التشريع الحازم » وتقايم أظافر الصوالح المادية 
الى تقف ف الطريق » وبعد ذلك » أو قبل ذلك تبعاً لمدى ٠١‏ نستطيع 
الوصول إليه » عن طريق اتباع الوسائل الصحية الوقائية والعلاجية فما لدينا 
من المنازل » ثم نعمد إلى بناء المزيد منها على نحو متين جيل » وى 
مجموعات محدودة النطاق با يتناسب وحركة العمران مع إقامة أسوار 
حولها » حتى لا تقوم فى أى مكان ضاحية يغشاها المرض ويخم علها 
البوؤس » بل توجد شوارع نظيفة تعج بالحركة فى الداخل ويكتنفها الريف 
الطلق الهواء ' الخارج » مع إطار من الحدائق وبساتتن الفاكهة الدميلة 
حول الأسوار » بحيث إذا مضى الإنسان بضع دقائق من أى مكان فى 
المدينة أمكنه بلوغ المواء النثى الصا » والحشيش اليانع » ومنظر الآفق 
المثرائى » . وحبى أاب المصانع استرعت انتياههم هذه الرؤيا السعيدة 
فشرعوا هنا وهناك » فى بورت سائلايت (اطعزامن5 6:ه0) وبورنقيل 
(»ااثلامسه8) » فى تشييد قرى صناعية نافست فى جماها أبدع الضواحى 
الى أنشئت فيا بعد م 


ولتقد أصبح الهدف الأول للتخطيط السلم هو أن ننعم الملدينة من جديد 
بضوء الشمس » واغواء العليل والاء النتى والساحة الحضراء الطلقة . 
وكانت الحاجة ملحة إلى كل ذلك إلى حد أن كاميلو ستى (©!!ئ5 وااتصدع) 
يالرغم من غرامه الشديد بالحمال الحضرى ‏ أكد المهمة الصحية 
للحديقة العامة الحضرية بوصفها خضرة ضرورية للصحة » أو على حد 


جنة الوسائل التقنية المتيقة - مديئة فحم الوك ام 


تعبر ه « رئتى » المديئة » اللتين أدرك الناس حديثاً أهميتهما عندما افتقدوا 
١ 50‏ 

وأصول عبادة النظافة أقدم من عهد الأساليب التقنية العتيقة » فإنما 
تدين بالكثير لامدن الهولندية فى القرن السابع عشر » بما كان لدها من 
الموارد الوفيرة للماء » وبنوافذها الكييرة للمنازل الى كانت تكشف عن 
كل ذرة ص الغبار فى الداخل » وانفة منازلمها المغطاة بالقرميد » 
مما جعل ما كانت ربة البيت المهولندية تبذل من جهد ف التنظيف بالحك 
.والدعك مضرب الأمثال : ولقد تاقت النظافة عوناً علمياً بعد سنة ١41/٠‏ © . 
فا دام البدن منفصلا عن العقل بموجب المذهب الثنوى » كان فى الو 
الامستخفاف بأمر العناية بالبدن على وجه منتظى » بوصف ذلك الاستخفاف 
دليلا - على وجه التقريب - على مزيد من الانشغال الروحانى . بيد أن 
الفكرة الخديدة عن الكائن الى وهى الى نادى ها فى القرن التاسع عشر 
يوهانس ميلر 84/101648 5أعمهقطه[ وكلود برئار 0وم86 علبوات ب 
وحدت بين العمليتين الفسيولوجية والنفسانية » ومن ثم فإن العناية بالبدن 
أصبحت من جديد واجبا نظامياً من الناحيتين الخلقية وابلبالية . ولقد 
تسبى لباستور نا»6او2ه5 » عن طريق اللتحوث اق قام مب عن الدراثم 2 
أن يعدل الرأى السائد فما يتعلق بكل من البيئة اللتارجية والبيئة الداخلية 
الكائنات الحية » فإن كائنات فتاكة دقيقة بمحيث لا تراها العين الم#هردة 
كانت تنمو وتزدهر فى الراز والأقذار » ويبيدها إلى حد كبر الصابون 
.والاء وضوء الشمس . وتتيجة لذلك فإن الفلاح الذى يقوم اليوم بحلب 
البقرة يتخذ من الاحتياطات الصحية ما كان جراح ق لندن فى أواسط 
عهد الملكة فيكتوريا لا يكاف نفسه عناء اخَاذها قبل الشروع فى القيام 
يحراحة كبرى » إلى أن علمه ليستر (:11516) أن يتصرف على نحو أفضل 
.من ذلاك ١‏ و المعايير الخديدة الى وضعبا فاورنس نيتنجيل ع6مع,واط 


ارم المدية على 0 الصور 


21 ع5 اعلا المستشفيات » من حيث الضوء واذواء والنظافة » 5-5 
حبى فى غرفة ابلكلوس ,زا ذات الحوائط اليضاء - وكان ذلك تمهيدة 
<تميقياً ١‏ للروح الحديدة » الى بنها لوكور بسزييه ( :0551© 14 ) ف أن 
المعمار الحديث » وهى روح صحية جديرة بالإعجاب : 

وق البهاية فإن عدم اكتراث المدينة الصناعية بالظلمة والقذارة 
قد تكشف عن حقيقة أمره » وهى أنه كان همجية بشعة . وقد كان من, 
شأن ازدياد التقدم فى مضمار العلوم البيواوجية إبراز مساوئ البيئة ابخديدة 
ا فنها من دخان وضباب وأغذرة . وتيعاً لازدياد معلوماتنا الطبية المستمدة 
من التجارب » تزداد قائمة هذه المساوئ طولا » وهى تشتمل اليوم. 
على المائى المادة الى تسبب السرطان » وما زالت توجد عادة فى هواء 
أغلب المدن الصناعية » دون أن نذكر شيئاً عن ألوان الغبار المتطاير من 
المعادن والصخور والغازات السامة » وهى الى تزيد فى حالات الإصابة 
بأمراض اللهاز التنفسى ونجعل هذه الأمراض أشد فتكا بالحياة . 

وعلى الرغم من أن دافع المعلومات العلمية أثر على مهل فى نحسين 
الأحو ال فى المدينة بوجه عام » فإنه كان أسرع أثراً فى الطبقات المتعلمة 
والميسورة الحال ؛ إذ ألما اتعظت ما عرفته » وفرت من المدينة إلى بيئة 
لم تبلغ هذه الدرجة من اللخطورة على الصحة . وقد كان أحد أسبابه 
هذا التطبيق المتأخر لقواعد الصحة الحديئة فى تصمم المدينة » أنه 
التحسينات الفردية فى الأجهزة الصحية للمساكن كانت تقتضى زيادة 
جوهرية فى النفقات » وتتضح زيادة التكاليف فوا استخدمته البلدية من 
أموال أكثر ضخامة نى سبيل إنشاء مرافق جماعية » وفيا فرضته البلدية 
من ضرائب أشد وطأة اصيانة تلك المرافق . 

وعلى نحو ما كان النظام الصناعى الباكر لا يقتصر على اعتصار أرباحه 
مما اقتصدته المكنات من تكاليف الإنتاج بل من فاقة العمال » كانت مديئة 


جنة الوسائل التقنية الحيقة - مديئة فحم الكوك ألم 


المصنع الفيجة محتفظ بأجورها وضرائها أانخفضة عن طريق استازاف ثروة: 
البيئة و[فةارها . وكانت قواعد الصحة تحتاج من المكان والمعدات البلدية: 
والموارد الطبيعية إلى ما كان منعدما حبى ذلك الحين . ورور الزمن. 
قضت هذه الماجة باتباع المبادئ الاشتراكية فى الشئو ن البلدية بوصفهة 
من المستلز مات ااعادية لوجوه التحسين فى أداء الخدمات العامة » قلا إمداد. 
الماء النى » ولا تصريف التهامة والنضلات ومواد المجارى على نمو جماعى, 
كان يتسنى الاعتاد على ضمائر الأفراد لتدبير أمرهما أو ممرد الإشراف. 
علوما إلا إذا كان يمكن الحصول على عن وراء ذلك . 


وءن المحتمل أنه فى المراكز الصغرى كان يثرك للشركات اللخاصة.) 
حق القيام بأمر واحدة أو أكثر من هذه اللحدمات إلى أن يتفشى «رض, 
كريه فيكون ذلك سبباً فى فرض إشراف الساطات العامة . وأما فى المدن. 
الكبرى فإن اتباع المبادئ الاشتراكية كان من الأمان » واذلك فإنه ‏ 
على الرغم من المطالبة النظرية بحرية العمل أصبح القرن التاسع عشر قرنه 
الاشتراكية البلدية » وهو ما أصاب ى إيضاحه بياتريس وسيدقى وبه . 
فكل تحسين على حدته فى داخخل المبى » كان يتطلب أن تكون المرافق. 
البى 520 نحت ماكية وإدارة جماعية » أى شبكة أنابيب للمياه > 
وخزانات للمياه » وقناطر مرتفعة لحمل قنوات المياه » ومحطات للضح » 
وكذلك شبكة لالمجارى » ووحدات لضخ انجارى » ومزارع لمواد النجارى؛ م 
ول يكن ينقص سوى الملكية العامة للأرض من أجل اتساع نطاق المدينة » 
ووقاية المدينة » وتعمير المدينة . وهذه الحطوة التقدمية كانت إحدى 
الخدمات المهامة التى د مدينة ايبئزر هوارد ذات الحدائق . 

وبفضل اتباع المبادئ الاشتراكية الفعالة على نطاق واسع اتجه إلى. 
المبوط المعدل العام للوفيات » ومعدل وفيات الأطفال بعد سبعينيات القرن. 
التاسعم عشر . وقد بلغ من وضوح أثر هذه التحسينات أن ازداد مقدار 


ام المدينة على مر التصور 


«الأمرال الى كانت البلديات تنفقها على هذه المرافق طبمًاً لنمبادئ 
الاشتراكية . بيد أن الاتجاه الرئيسى ظل سلبياً » إذ أن الأحياء الخديدة 
فى المدينة لم تعير بأى وسيلة إيحاببة عن إدراك ما جاءت به العلوم البيولوجية 
:عن تبادل التفاعل بين البيئة والكائن الحمى فى مجموعه 2. وحتى فى وقتنا 
الحاضر » إزاء ابعيان نوافذ كبيرة من الزجاج مغلقة إغلاقاً محكماً » 
«جريا وراء البدع الذى يزعم أنه حديث ٠»‏ يتعذر علينا أن نتبين أن داونر 
(00:05) وبلنت (امدااظ) قد أثبتا منذ سنة 1419/7 ما لضوء الشمس 
المباشر من خواص فى إبادة الخرائم . وأن هذا التصرف اناق للعقل 
ليكشف إلى أى مدى ما زال احترام العلى سطحياً بين الكشر من المفروض 
فههم أنهم متعلمون » بل تقنيون . 

ولأول مرة أصبحت الآن فى متناول سكان المدينة بأسرها ضروب 
التحسينات الصحة الى عملت أصلا فى قصور سومر وكريت وامتدت 
فى زمن لاحق إلى قصور النبلاء فى روما . وكان هذا نصراً لامبادئ 
الديمقراطية الى لم يتيسر حى للأنظمة الدكتاتورية أن تكبتها » والواقع أن 
أجل الخدمات العامة الى أسداها الرجل الذى أطاح بالهمهورية 
الفرنسية الثانية » كانت تتمثل فى تنظيف باريس تنظيفا هائلا على 
يد البارون هوسمان » وهى خدمة جوهرية بل مبتكرة إلى حد يفوق 
بكثشر أيا من أعماله الأبعد صيتاً ى مجال التخطيط بأدق معى الكلمة . 

وكانت نيويورك أول مدينة كبيرة حققت التزود بككيات وافرة من 
المياه النقية عن طريق تنفيذ مشروع كروتون (05اه:2) للخزانات والقنوات 
الذى افتتح فى سنة 1847 » ولكن بمرور الزمن اضطرت كل مدينة كبيرة 
إلى الاقتداء مبذا المثال . وقد ظل تصريف مواد امخارى أمراً عسراً » 
وفيا عدا المدن الصغيرة إلى حد أن ما لدءها من مزارع الهارى 57 
نخويل طبيعة كل هذه اللفضلات » فإن هذه المشكلة لم تحل بعد على وجه 


جنة الرسائل التقنية المنيقة - مدينة فسم الكو مر 


.واف بالغرض . وعلى الرغم من ذلك فإنه عند مهاية القرن التاسع عشر 
كانت القاعدة الأساسية التى استقر علها الوضع هى أن يكون لكل أسرة 
.مرخاض صحى خخاص » أى دورة مياه متصلة بالمجارى العامة فى البيئات 
المتلاصقة البانى . وأما التامة » فإن ما جرت به العادة من إلقاء أو إحراقٌ 
هذا السهاد الزراعى القن » ما زال وجهاً من وجوه اللبطأ المستديم فى تدير 
٠شئوت‏ البلديات على أساس غير علمى : 

وقد ظل تنظيف الشوارع مشكلة أشد صعوبة إلى أن عم استعال 
التقوائب البلجيكية والأسفلت » واستبعد استخدام الحصان » وأصبحت 
.موارد الممياه العامة 


9 
- 


فرة » ومع ذلك فتمد يت ى الهاية أن هذه المشكلة 
كانت أيسر علاجا من تنقّية الهواء . وحتى فى يومنا الحاضر ء لا يزال 
.حجب الأشعة فوق البنفسجية » يسبب فرط الغبار والدخان » عاملا من 
عوامل إضعاف الحيوية الى تسم لها المراكز الحضرية الشديدة الإفراط 
فى الازدحام . وقد ازدادت هذه العوامل بدلا من أن تقل باستخدام 
السيارة الأنيقة من حيث المظهر ولكلها عتيقة من الوجهة التقنية » بل إنها 
أضافت مم أول أكسيد الكربون الذى لاتراه العيون . ومن قبيل التعويض 
الحزثى » فإن إدخال المياه الحارية والحمامات فى منازل السكنى ‏ والمرحلة 
'الوسطى فى إعادة إنشاء الحمامات العامة الى هجرت منذ العصور الوسطى - 
لايد من أن يكون قد ساعد على إنقاص لات المرض بوجه عام » 
إصلاح الوسائل الصحية الوقائية والعالمون بأساليب المحافظة على الصحة 
- مثل تشادويلك 5010© » أو فاورنس نيتنجيل » أو لويس باستور 
أو بارون هوسمان ‏ قد أزال من الحياة الاضرية فى أحط دركاتما بعضاً 
-من أسوأ ما كان فبا من أسباب الفزع وامهان البدن م وإذا كانت 


85خ المدينة على مر العصور 


التواحى الخلاقة: فى حياة المدينة قد تناقصت نتيجة للتصنيع » فإن النتائج 
السيئة الناشئة عن فضلات الإنتاج وفضلات الإنسان قد تناقصت أيضا 
حلقة خضراء من ضواحى المدافن وحدائقها حول المديئة الأخذة فى العو . 
وهنا » مرة أخرى : جد أن الطريقة الخريئة الفذة الى عالج ها هوسمان.هذه 
المشكلة ) جدبرة بتحية ملها الاحيرام . 

ولقد كانت البيئة الحديدة تفتمر إلى الصفات الصحية أفتقاراً صارخية 
إلى حد أنه لا يكاد يوجد ما يدعو إلى الدهشة من أن الحركة المضادة 
الى قامت من أجل الصحة » قدمت أجل الخدمات الايحابية لتخطيط 
المدن فى خلال القرن التاسع عشر . ولقد أدمجت المثل العليا الحديدة 
بصفة. 'وقتية فى مدينة طوباوية ( يوتوبيا) أطاق علها اسم مدينة الصحة 
( 2اءهلزثا ) وهى الى دعا إلها الدكتور بنيامين وارد ريتشاردسونه 
”وول عقطء 11 لعولا ستسدزمء8” ق سنة ه/ل14 . 

وهنا يستشف المرء بوادر لا شعورية لرفض درجة فرط الازدحام 
الى أصبحت أمراً مقبولا » وذلك لآنه على حين أن ايبئزر هوارد » يعله 
ذلك يزمن يقل عن مدى جيل واحد » خصص "6٠٠‏ قدان لتفهم 
و نحتوى ٠٠٠ر‏ 7" نسمة » فإن ريتشاردسون اقرح قُْ مشر وعه وضع 
تدورءو١‏ من السكان ف تدودرة فدان . وق المدينة الحديدة 6 كان. 
يتعين أن تكون السكة الحديدية نحت سطح الأرض على الرغم من أن 
القاطرات الى تسير بالبخار كانت هى الشائعة إذ ذاك ٠‏ بيد أنه لم يكن, 
ليسمح بوجود طوابق فى المنازل تحت سطح الآأرض على أى وجه من 
الوجوه » وهو حظر لى تأييداً تشريعياً فى انجلثرا . ولكن البناء كان يحب 
أن يكون من الجر فى الداخل وى الخارج بحيث يكون قابلا للغسيل 
بخراطم الماء - وهو حلم من أحلام الرجولة الى لا تفتأ تراود اليل 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مديئة فحم الكوك ممم 


كنا أن مدان المداىء كان يحب أن تتصل بمجار رئيسية لتنقل الكربون 
الذى لم يحترق إلى فرن بالغاز حيث يم استهلا كه . 

وإذا كانت بعض هذه المأترحات تبدو عتيقة الآن » فإن الدكتور 
ريتشاردسون لم يكن من نواح كثيرة سابمَاً لعصره فحسب » بل إنه كان كذلك 
سابقاً تلعصر الحاضر ؛ فقد اقبرح التخلى عن «١‏ الفكرة القديمة » فكرة 
اختزان المرض على أوسع نطاق ٠‏ ودعا إلى إقامة مستشى لكل ١٠٠٠ره‏ 
شخص من السكان . وعلى هذ' القياس بعينه فإن المعوزين والمسنين 
والصاين بل فى عةولم كان يجب إيواؤهم فى مبان متواضعة الحجم . 
وإذا كانت آراء ريتشاردسون فيا يتعلق بالتكوين المادى للمدينة تعتير ألآن 
عترة » فإن الاراء اله ى أمهم مما فم يتعلق بالعناية الطبيه اللماعية لاتزال 
فما أرى جديرة بالتأمل » فإنه استنادا إلى أسباب وفيرة معقولة » اقترح 
لمر دة إلى ماكان يوجد فى مدينة العصور الوسطى من الأعابير الطبية والبشرية. 


هس ارين الام كحت الور صر 


أثر نظام الأساليب التقنية العتيقة فى أوضاع المستقبل الحضرية » وذلك 
بوجه خاص با مخض عنه من حركات مضادة له » وبما حفز إليه من تزوح 
عن المدينة الصناعية . ومنذ تانينيات القرن التاسم عشر » كانت هذه 
اجات المضادة تلق عونا ونءضيدا من تغيير كان #رى فى داخل الصناعة 
ذانها » ويدفعء» قدماً تطبيق النظريات العلمية 'تطبيماً مباشرا فى الابتكار ؛ 
إذ أن النظام الخديد كان يقوم أساسه على القوى الكهربية والمعادن اللحفيفة 
الوزن : مثل الألومنيوم والمغنسيوم والنحاس » وعلى مواد جديدة مصطنعة 
دئل المطاط والبكليت واللدائن (8135065) . ولد بدأ تالإصلاحات اد اخحلية 
فى المدينة الصناعية جزئياً من ناحية هذه المبتكرات الى نقرنما بانتشار عرف 
الحامات الخاصة ٠‏ والتليفون » والسيارة » والمواصلات اللاسلكية . 


ىم المديتة على مر المصور 


بيد أن رد الفعل الذى نشأ عن الكو ذج المثالى لمديئة الفحم الكوك وكان. 
أبعدل مدى فى آثاره حى عما تقدم » كان ذلك الذى تمثل فى الفكرة الى 
أنحذت تنبت فكرة الدولة النى توفراالحدءات العامة . وما من شاهدعلىما أوجدته 
المديئة الصناعية من أحوال التدهور أو الأحوال السيئة بشكل صارخ 
أفضل من مجموعة التشريعات الى أخذت تتراك, فى القرن الأخير بغية 
إصلاح تلك الأحوال » عن طريق أنظمة صحية وقائية وخدمات للصحة » 
ومدارس عامة مجانية » وتأمن للعمل » وقواعد للحد الأدنى للأجور » 
ونظام لإسكان العال » وإزالة المسا كن الفقيرة » إلى جانب إنشاء حدائق 
عامة وساحات للألعاب » ومكتبات ومتاحف عامة . وما زالت هذه 
الإصلاحات فى حاجة إلى الإعراب عنها بأوق معانها فى شكل جديد 
للمدينة . ومع ذلك فإن المدبنة الصناعية المطية خلفت بجروحا عميقة فى 
الببئة » وقد ظل باقياً بعض من أسوأ سمانها » ولم يحدث إلا أنها عوبسته 
علاجاً سطحياً بوسائل تقنية حديثة . 

فقد ظات السيارة سادرة فى تلويث المواء مالى أكثر من نصف قرن 
دون أن يبذل مهندسوها أى مجهود جدى لكى يزيلوا من العادم » أول 
أكسيد الكربون السام إلى درجة عالية » وذلك على الرغم من أن استنشاقه 
بضع مرات فى حالته النقية يودى باحياة . ولم يصلوا كذناتث إلى إزالة المواد 
الايدر وكر بونية الى لم حرق » وهى الى تساعا. على إنتاج الضياب الدخائق 
الذى ينشر غلالته على حاضرة شديدة الازدحام بالسيارات مثل أوس 
انجليس » وكذلك فإن مهندسى النتقل والطرق الرئيسية الأدين أقدموا بله 
اكتراث على أن يبمدوا فى قلب المدن طرق انتقل السر يع » الى تنسع لسير 
عربات عديدة جنباً إلى جنب » والذين دبروا مواقف تنسع لعدد ضحم من 
السيارات وحظائر تودع فا السارات ‏ إن هؤلاء ا مهندسين قد كرروأا سه 
بيطريقة فذة وعلى نطاق أوسع ‏ أنكر الأخطاء الى ارتكبا مهندسو 
السكة الحديدية . والواقع أنه ف عين الوقت الذى كانت فيه السكة الحاديدية 


جنة الوسائل التقنية العتيقة - مديتة فحم الكوك باجرى 


المقامة على قناطر مرتفعة » والمستخدمة فى التقل العام » نجرى إزالنها 
يوصفها مصدراً خطر أ للإزعاج » قام هؤلاء المهندسون الغافلون بإعادة. 
إنشاء ذات الاوع من المنشآت ‏ الى بطل استعالها # من أجل راحة. 
السيارات الخاصة . وهكذا ذإن كثرا مما يبدو فى مظهر عصرى براق » 
إنما يستعيد الوضع الأصلى لمدينة الفحم الكوك نحت طلاءمن معدن الكروم.. 

وهناك ناحية من المدينة الحديئة ما زالت مدينة الفحم الكوك تسيطر 
علها إلى مدى أبعد من ذلك » بل إن النتائج البائية التى أفضت إلها أشد أذى. 
للحياة ؛ إذ أن حبك الربط بين المرافق الضرورية المنشأة نحت الأرض. 
أسفر عن نتيجة لا مو لها على الإطلاق » وهى المدينةالقائمة نحت الأرض. 
التى ظن أنها مثالية . وكما مجدر بالمرء أن يتوقع من نظام انباقت مبتكراته 
الرئيسية من اانجم » فإن التق والطريق المار تحت الأرض كانا وحدهما: 
كل ما أسهم به هذا النظام فى مجال الأوضاع الحضرية » وليس مما يتناف 
مع طبيعة خواص هذين المرفقين أنهما كلمهما استمدا مباشرة من الفنون. 
الحربية الى اتبعت أولا فى المدينة القديمة » وفما بعد فى العمليات الدقيقة. 
الخاصة بالنسف وبث الألغام الى كان يتطلها. قهر الحصون الباروكية . 
وإذا كانت وسائل النقل والوقاية » التى كانت توجد على سطح الأرض. 
فى مدينة الفحم الكوك » قد استبدلت على نطاق واسع » فإن شبكة 
المرافق البى كانت تمتد نحت الأرض فى تلك المدينة قد نمت وتشعبت » 
فالأنابيب الرئيسية للمياه والهارى والأنابيب الرئيسية للغاز والكهريا كانته 
حيعاً توادى نخدمات جليلة للمدينة القائمة على ظهر الأرض ٠‏ وى ظروف. 
معينة محدودة » يكن تترير السكة الحديدية الى تمتد تحت الأرض و النفق 
الخاص بالسيارات » والمراحيض المنشأة تحت الأرض . بيد أن هذه المرافق. 
قد تضحخمت الآن با زيد علها من الحوانيت والخخازن التجاءية المنشأة, 


نحت الآرض » وأخمرا بالمخابئ الى أنشئت نحت الأرض اوقابة من. 
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'الغارات الخوية » كما لوكان نوع البيئة الذى قامت فيه الأجهزة والمرافق 
المادية لامدينة قد عاد على سكانه بأى فوائد حقيقية . ولسوء الدظ أن المدينة 
القامة نحت الأرص تحتاج إلى الإشراف المستدم من جانب أفراد أحياء 
من البشر يستبقون أيضا تحت الأرض » وهذا الإلزام لا يكاد يقل عن 
«الدذن قبل الأوان » أو هو على الأقل من قبيل الإعداد للمعيشة فى داخل 
ب كبسولات ٠‏ ؛ وهو السبيل الوحيد الذى سوف يبق مفتوحا أمام أو اثلك 
الذين سامون بأن التقدم الميكانيكى هو المسوغ الرئيسى لكفاح الإنسان 
.فى الحياة . 

والمديئة القائمة نحت الأرض نوع جديد من البيئة » وء٠‏ هو إلا امتداد 
ألتلاك البيئة الى فرضت على عامل المناجي » وتمييس لهذه البيئة » وإنما مع فصلها 
:عن ظروفها ووضعها نحت سيطرة التحكم الميكانيكى فى كل ناحية : وهو 
-ما جعاته ميسوراً الإضاءة الصناعية » والهوية الصناعية » والحدود ا!صناعية 
المدى استجابة الإنسان لتلك الحدود اللى يرى المهيمنون على تنظم البيئة 
أنها كفيلة بالريح أو الوفاء بالغرض . ولقد تكونت هذه البيئة تدريجاً نتيجة 
أساسلة من الابتكارات التجريبية » ومن ثم فإنه - حتى فى أعظم الراضر 
طموحاً ‏ قلما نجد أن الشوارع » أو المرافق الممتدة حت الأرض ( مثل 
اجارى العظيمة فى باريس ) قد روعى فى تصميمها اعتبار اأوجهة 
الاقتصادية عند الثر مم والاتصال بالبانى الجاورة » ولو أنه من الواضح أنه 
ق أحياء المدينة الشديدة الازدحام » يكون من شأن نفق واحد » يكن 
يلوغه من عدة أماكن » أن يقوم يمهمة شريان جماعى وأن يؤدى فى 
الهاية إلى محقيق اقتصاد كبير فى اللحهد والنفقات . 

وعندها قام هئرى رايت بدراسة تحليلية لتكاليف إنشاء المساكن مندذ 
جيل مفضى » تكشف له أن تكاليف حجرة يأكلها » كانت تنفق فى 
الشارع » فى ممتلف المنافع الآلية اللازمة لكى يؤدى المنزل مهمته . و.نل 
ذاك الحين زادت التكاليف النسبيه لما يمد نحت الأرض من هذه الأنابيب”' 
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بوالأسلاك وانجارى » على حين أنه مع كل توسع فى المدينة ومع كل أ 
بزيادة ف فرط الازدحام الداخل تزداد أيضاً تكاليف النظام بأمعه زيادة 
الاتتناسب مع ذلك . 
ونحت ضغط التوسع فى إغداق المال على المدبنة القائمة تحت الأرض 
.بقل المال الذى يصبح فى متناول اليد لتوفير الأماكن الفضاء وفن المعار 
الحميل فوق سطح الأرض » والواتع أن الخطوة الثالية فى مراحل تطور 
المدينة ‏ وقد اتخذت الآن فى كثير من المدن الأمريكية ‏ هى التوسع ى 
.فكرة المدينة القانمة نحت الأرض حى تمتد إلى تصمم المبانى الى تقوم فعلا 
فوق سطح الأرض » وبذلك يقضى على الفن من جميع الوجوه ؛ إذ أنه 
حيال الاعمّاد على المواء المكيف والإضاءة الفلورية طوال اهار » فإن 
المساحات الداخلية فى ناطحات السحاب الأمريكية الحديدة » لا تختلف 
إلاقليلا عما يكون عليه شأنها على عمق مائة قدم :نحت سطح الأرض . ومهما 
يبلغ الإسراف فى الإنفاق على المعدات الميكانيكية ٠‏ فإنه لا يعد أكبر 
ما ينبغى فى سبيل الوصول إلى إيحاد هذه البيئة الداخلية الموحدة الأسق » 
ولو أن المهارة التقّنية ال تبذل فى سبيل صنع مبان محكمة الإغلاق لاتستطيع 
أن تنشىء ما يعادل خافية عضوية لوظائف الإنسان ووجوه نشاطه . 
وكل هذا ليس إلا من قبيل المّهيد ٠‏ فإن المدينة الى خامت مدينة 
الأساليب التقنية العتيقة قد خلقت من الوسائل والظروف ما بحت.ل أن 
يكرن أشد فبكاً من تلك البى أودت بعدد كبير من الأرواح فى مدينة 
دونورا (0080:3]) بولاية بنسيلقانيا يسبب ناحدك من لجمع غازات 
سامة » أو تلك البى قتلت فى أسبوع واحد من ديسمير عام 19817 عدداً 
بإضافياً من سكان لندن يقدر يخمسة آلاف فرد . وذلك أن استخدام 
اليورانيوم للحصول على مواد قابلة للانشطار » لينذر » لو استمرء يتسمم 
االيابسة والوبرافط الحيوى - دون أن نقول شيئاً عن ميأه الشرب ّّ 
لى نو سوفا يبز أنكر مساوئً اللدينة الصناعية الباكرة . فالعملياته 
(59-ج : ( 
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الصناعية السابقة على عهد الذرة كان فى الاستطاعة وقفها » كا أند 
فضلات الإنتاج كان فى الوسع اسلا كها أو ردمها » دون أن تكون. 
مصدر شر مستدم . 

بيد أنه عندما يحدث الانشطار ٠»‏ فإن الفاعلية الإشعاعية الى تنطلق من, 
عقالها تبعاً لذلك تظل باقية طوال حياة الأجسام اإنائجة عن الانشطار ». 
وهى حياة تقدر أحياناً بقّرون عديدة أو حتى بآلاف السنين . ولا يمكن. 
تحوير الأجسام الناتجة عن الانشطار أو التخلص ٠نها‏ دون أن تتلوث فى الباية. 
اأنطقة الى يلى لما فها » سواء أكانت الطبقات العليا من الفضاء. 
)2 أسير اتوصفير ( أم ف قاع الحيط . ومع ذلك يجحرى دون هوادة صنع, 
هذه المواد الفتاكة » استعداداً لاعتداءات عسكرية <اعية تسّدف إبادة: 
شعوب بأكلها . ولجعل هذه الاستعدادات الإجرامية الحنونية مستساغة . 
دأبت السلطات العامة على تعويد مواطنها السير وادعين إلى أقبية وطرق. 
تمت.سطح الأرض ١‏ للوقاية ) . والنفقات المذهلة » الى يستدعها إنشاء, 
شبكة كامله من.المدن نحت الأرض تكنى لإيواء السكان بأسرهم “ هى وحددهاا 
الى نحول الآن .دون إماءة استخدام. الطاقة البشرية على هذا الوجه الشاذ . 

ورجل: الصناعة ى عهد الملكة فيكتوريا » 'حين كان يعرض مواطنيه. 
للسناج والغمباب الداخانى » وارافق صعنية سيئة و لأمر اض ناشئة عن البيئة . 
كان يغتقد أن عمله يؤدى'فى الهاية إلى « السلام والوفرة"ة بنذ أن خافاءه 
فى المدينة 'القائمة. تحت الأرض لا تساورهم مثل هذه الأوهام ؛ فإمم, 
فريسنة انخاوف. للقهرية والحيالات. الفاسدة الى قد تكون نتيجتها النبائية 
زبادة العالم ومحوه من الوجود » وكلما أوغلوا فى تكريس أنفسهم الحعل. 
بيثهم الحضرية تتلاءم مع هذا الاحمال » كان ذلك أدعى إلى الخرم بأنهم 
سيجابون الفناء المطلق الشامل للجئدن: النشرى.» وهو ما يسوغه: الكثير ون. 
مليم ى. أذهانهم بوصفه المن الضرورى لاحفاظ "على, 5 الخرية .. 
و « المدنية » . وقد التزم سادة القلعة القائمة: نحت الأرض بشن حرب. 
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لا بمكنهم وقفها » وبشن هذه الحرب بأسلحة لا يمكنهم التحكم فى نتائجها 
المائية » ومن أجل أغراض لا يمكابم غتيقها . وتبعا لذلك فإن المدينة 
القائمة محت الأرض تنذر. بأن تغدو المتوى الأخمر لمدنيتنا بعد إحراقها . 
وليس أمام رجل العصر الحديث سبيل آنعر سوى أن يبرز إلى النور من 
جديد وأن تكون لديه الشجاعة لا ليفر إلى القمر » بل ليعود إلى بيثته 
البشرية - وأن يسيطر على ما يثير النزاع من العوامل القهرية والأعمال اأنافية 
للعقل الى يشارك فبا حكامه وناصحيه . ولايقتصر واجبه على أن ينسى 
ما تعلّمه من فن الحرب » بل عليه أن يتعلم فنون الحياة ويحذقها على نحو لم 
بصل إليه إطلاقا من قبل . 


الفممل انام عش .. 
الضواحى وماوراوها 
١‏ - الضاعيم النار كخبر 


إن أولئك الذين تولوا قيادة و سير المدنية ٠‏ منذ القرن الثامن عشر 
كانوا يجنحون إلى احتقار الريف » موطن الفلاحين المتأخرين » والريفيين 
أصعاب الشعر الكث الغزير » والأرستقراطين الذين ينشدون اللهو ويعيشون 
من دخلهم الإقطاعى وليس على الأرباح الى يعتصرونها من التجارة 
والصنئاعة ٠.‏ سك أنه حى فيا بن المتتفعن وقادة النفعينين كان الدافع : «الذى 
يحماهم على الفرار من بيثّهم الصناعية دافعاً شائعاً ؛ فى الواقع كان من 
أمارات النجاح أن يكون لدى المرء من الأروة ما. يكنى للفرار من 
تلك البثة . 


وقبل أن تنشأ المدينة الصناعية بزمن طويل + كانت فكرة الابتعاد 
عن تعقيدات المدنية قد فيح جذابة من جديد ى نظر العقل الأوروى ) 
كا سبق أن حدث إبان تدهور روما . فأمام الضجور وابدور ؛ كان 
يوجد فتح واستعار بلاد جديدة وما يقترن بذلك من المشاعر الخيالية الى 
كانت تثيرها فى النفس تلك الفيانى الباقية على طبيعتها » وأما من كانوا 
أكثر ميلا للتأمل والتفكير وولعاً بالبقاء ة ف *وطنهم ٠‏ فقد كان أمامهم 
صيد السملك » أو التدجو ال حييًا شاءوا » أو فلاحة البساتين » أو القيام 
بربدلات للتنزه مع أسرهم 3 أو الاستغراق فى التأمل على اتغراد وسط 
الغابات . ودون انتظار مجئ روسو ليثبت أن أغلب ما فى الحياة من علل 
كان مرجعه إلى الطققوس العقيمة لمدئية جاوزت الحد فى رفاهها » فإن 
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كثشرين من الأوروبين كانوا قد بدأو! يتصرفون على أساس هذه 
القدمات . َ 1 

وكانت حياة الريف تبدو أفضل حالا » وكلا ازداد المرء ابتعاداً عن 
المديئة » ازداد اكتساباً للصحة والحرية والاستقلال . والواقع أن أغلب 
المزايا الصحية الى توافرت لضاحية المقرن التاسع عشر كان قد سبق 
إدماجها فى المدينة الريفية » مع مزيد من المراعاة للاختلاط والتعاون 
الاجماعى على وجه يفوق ما كان يمكن تحقيقه فى مجشمع الضاحية 
ذى الطبقة الواحدة . وقد أثيتت جداول التأمين على الحياة تفوق الريف 
من حيث القوة الحيوية الحيوانية » ففى إنجلترا كان الفلاح والسيد الريى أوفر 
الناس حظا من حيث طول الأجل . 

وعلى الرغم من أن ظهور الضاحية أوجد تغيرات هامة فى كل من 
المشتملات الاجتاعية والنظام المكانى ف المدينة » فإنه من الغريب أن أغلب 
من قاموا بتفسير تطور المدينة قد أغضوا عنها حبى عهد قريب » وحتى 
القليل من الكتاب الذين تناولوا فى إيجاز مخطيط الضاحية ‏ ويخاصة الأستاذ 
كريسةوفر تنارد 1820250 «عطمماواءط0 عوووعأوءم ‏ اعتيروها ظاهرة 
حديثة نسبيا . ولكن واقع الأمر هو أن الضاحية ظهرت ف الوجود تقريبا 
ق عن الوقت الباكر الذى ظهرت فيه المديئة . ولعل هذا يفسر قدرة 
المديئة القدعمة على البقاء برغم سوء الحالة الصحية الى كانت سائدة ق 
داخل أسوارها . ( وقد عثر وولى لاعالهه/ا على أدلة عن إقامة منشات 
فى ضواحى : أور العظمى » فما وراء المنطقة الى أقيمت علما مبانى المدينة » 
وهى عبارة عن مبان متناثرة فى منطقة تمتد حت معبد العبيد على بعد أربعة 
أميال ) . وإذا كنا فى شلك فيا يتعاق بتخطيط المدينة المصرية وابلنزء الأوسط 
فنبا » فإن كلا من التصاوير والعاذج الخنائزية تطالعنا د بفيلا ه الضاحية 
ذات الحدائق الفسيحة . وقد ورد فى التوراة ذكر أكواخ صغيرة كانت 
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تبى فى وسط الحقول أو ساحات الكروم الممتوحة » ولعلها كانت -لحراسة 
المحصولات فى أثناء الليل عندما كانت على وشك أن مجمع » ولكن لا شك * 
فى أنها كانت أيضا لإنعاش النفس وقد سئمت الآنجر والروائح الكرمبة 
ف المدينة ذانها . وما زال يمحتفل بذكرى هذه المآوى الواهية فى عيد 
البود بمناسبة محصول الخريف . 

وق جميع عصور التاربخ » نجد أن أولئيك الذين كانوا يماكون 
أو يستأجرون أرضاً خارج أسوار المدينة » وحتى إذا كانوا لا يزاولون 
فعلا عملا زراعياً » كان يعنهم أن يكون لم فى فى الريف كوخ صغير 
أو مئزل بسيط أو مأوى يتفيأ ظلال كرمة » مما يشيد للإقامة المواقتة إن 
لم يكن للإقامة المستديمة . ولم ينتظر سكان المدن الباكرة مم وسائل النقل 
السريعة للانتفاع مهذا الاسترواح الريى . وطوال الوقت الذى بقيت فيه 
المديئة نسييا وحدة مماسكة مستقلة بمحتوياتها » كان من الميسور الاحتففاظ 
بتوازن بن المهن الريفية والحضرية » أجل » وبين ألوان المتعة الريفية 
والحضرية ؛ كالأكل والمشرب والرقص والألعاب الرياضية ومطارحة 
الغرام » وكانت كل وسيلة من وسائل الترويح عن النفس تحوطها هالة 
من جو الأعياد وسط منظر طبيعى تنقشر فيه االحضرة ويسطع فيه ضوء 
الشمس . وكان من أكير مساوئ استدرار العو الحضرى أنه -جعل هذا 
الإطار الباعث على السرور شديد البعد عن المديئة وقصره باطراد على 
الطبقات الخااقة . 

وقد رأينا فى الفئرات السابقة أنه لما كانت طوائف ومنظات مجديدة 
تتطلب حيزاً أوسع بما كان يتسنى للمدينة المكتظة أن توفره » فإنها استدرت 
بحكم الضرورة فى أطرافها » فى مناطق صغيرة منعزلة . ولم يكن الايسكليبيوم 
(انائمءاءوع8) يمجزيرة كوس هو وحده الذى يمع نمارج المدينة - على 
حد ما يروى لنا سارتون - بل إن الحمنازيوم وحى الأكاديعية كان كثيرآ 
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ام 


5 تار لي موقع قْ ضواحى المديئة الإغريقية 3 على غرار الديقة الى 
نقرما باسم الفيلسوف أبيقور . : 
وقد رأينا كذلك فى العصور الوسطى أن الدير كثيراً ما كان يستقر 


خارج أسوار المدينة بعد القرن الثانى عشر » قبل أن تطوقه المدينة ننيجة . 
العوها المتزايد . وق كل حالة » كان المُوذج المميز للضاحية تموذجا طلق ' 


المواء » حيث كانت تقوم جنبا إلى جنب البانى » حدائق وبساتين للفاكهة 
ومماش ظليلة وليس فضاء مقغرا . والخامعات العظيمة مثل أوكسفورد 
و قردج » التى نشأت فى مدن ريفية + نشدت وأوجدت لنفسها بيكئة تماثل 
بيئة الحدائق » ون الواقع لعل جهودها من أجل الفوز بترف الرحابة 
زاد من استعار العداء بين المدينة والجامعة . ١‏ 

وبشر الظهور الباكر لاضاحية إلى حقيقة أخرى أخطر شأنا » وهى أن 
وسائل [عالة الحياة ‏ من فلاحة بساتين وزراعة » ومن رياضة وألعاب » 
ومن مصحات ومنتجعات للصحة - تتمى إلى الريف اجاور للمدينة » 
حبى عندما تكون الوظائف الى تنبض بها ناشئة عن احتياجات المديئة 
ووجوه النتقص فا . 

حتا إنه عند حلول القرن التاسعم عشر كانت الحركة الرومنطيقية 
قد أوجدت تفسيراً عمقليا جديداً لحركة المجرة إلى الضواحى » وكان 
قد تولد عن لال ازدياد الدخان وفرط الازدحام ف المدينة حافز .جديد 
إلى هذه المحجرة » بيد أنه من الخطأ اعتبار سكنى الضواحى مجرد نتيجة 
هذا الرأى افلس » قإنبا كانت ذات جذور أقدم وأعمق من ذلك . وإ 
ما يحتاج إلى تعليل ليس الهيام بالطبيعة الذى أصبخ عاما شائعا فى القرن 
الثامن عشر وأحدث تأثيراً فى كل شىء من الطب إلى التعم » ومن العارة 
إلى الطهى » بل على الأصح أن الناس كثيراً ما تشبثوا مدى قرون ببيئة 
مز دحة أنبكت قواها » وتبدلت طييعها » وضاق اللخناق عللها » وكان 


أكير أسباب عزامم و كانوا كيه من بوُس صعية أمفا لم من البوساء . 
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وعندما ترمم خرائط وتؤخذ مناظر من الحو مدن العهد الأخير من, 
العصور الوسطى » سوف نرى أدلة مفصلة عن وجود أكواخ ومنازله 
صغيرة و « فيلات » مع حدائق فديحة خارج أسوار المدينة ؛ إذ أنه عند 
حلول القرن السادس عشر كانت الأرض المستعملة على هذا الوجه تستخدم 
لأغراض تنجاوز الإفامة فى الصيف والّريض . والواقع أن قيلانى 02> 
(أههااالا) يحدثنا منذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر بأن الأرض. 
الواقعة حول فلورنسا فى دائرة قطرها ثلاثة أميال كانت تشغلها ضياع 
غنية ذات قصور فاخخرة » ول تكن أسر البندقية متخلفة عن ذلك بقيلاتما 
القائمة على هر برئتا . فنذ ميدأ الأمر كانت مزايا ومباهج السكى فى 
الضواحى مقصورة إلى حد كبير على الطبقة العليا » ولذلك فإن الضاحية 
يمكن أن توصف على وجه التقريب يأنها الشكل الحضرى اللهاعى امتزل. 
الريق - امازل القانم وسط حديقة ‏ نظرا إلى أن أسلوب الحياة ق, 
الضواحى مستمد إلى مدى بعيد من الدياة الأرستقراطية الرخية اللاهية. 
الاسهلاكية الى أسفر عنها التطور من الحياة الحشنة المضنة الخافلة بالقتاك 
فى عهد الحصن الإقطاعى . 

وبعد قيلانى ببضعة قرون ء لاحظ ستو أن الناس كانوا ينشئون خارج 
أسوار لندن حدائق صغيرة ومنازل صيفية غريبة الشكل « شبية بمناظن 
مواكب الصيف » ذات أبراج كبيرة وصغيرة ومداخن » » وذلك فى 
وق سين الى الياق. انان مع الوجدان ا اشرو ضوع لزنا 
«فيلات ٠‏ غرية الشكل» وارتكاب ضروب اللاقة الى تبت إحياء الطراز 
القوطى . وتوجد إشارة إلى النوع اللحديد من الضاحية فى كتاب « رجل 
البيلاط الانجلزى» ( مأ1ارسه0ت «ؤذاومع عط] )2 فقد ورد فيه ( ومن عاد 
السادة والنبلاء أيضاً أن يقيموا لأنفسهم مساكن (إذا كان ذلك فى مقدورهم) » 
فى ضواحى المدينة ؛ إذ أنه ى أغلب الأحيان يكون الموقع صحيا.نظراً إلى أن 

)١( |‏ كات جوقاف ثيلاى مؤرحاً إيطالياً من قلورف! ( 10 -م914( ). 


ع 
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المواء طلق إلى حد ما » ولا يكون ااضجيج شديداً بسبب البعد عن صم 
المديئة » ونتيجة لذلك يكون الموقع هادئا . ومن أجل توفر أسباب الراحة 
أيضا » نجد أن كشراً من المساكن فسيحة وعديدة الغرف ولا حدائق 
ويساتن للفاكهة تسر الخاطر . ولذلك فإننا بفضل حسن الإدارة تقل لديئا 
نذاب الحوف من العدوى مثلما تقل فى الريف وماءنا ممتاز ويفضل 
بكثثر أى نوع قد يوجد لديكم » وينساب فوق أراض وحةول أشد 
ما تكون إشاعة للهجة والسرور » . 


وعلى الرغم من أن تفوق الضاحية من الوجهة الصحية كان أحد العوامل 
الكرى ى اجتذاب الناس إلبا » ثما جعل الأطباء يثابرون على تزكيها » 
فإن هناك شينا آثعر كان يغرى الناس برك المديئة » وعلى نمو ما يحد المرء 
أقدم دليل على حركة العودة إلى أحضان الطبيعة » قى اللوحات الى رسمها 
يرو دى كوزعو ( ودأوه© أل مع6ز6) 2 فإنه يجد كذلك مسوغا لتطور 
الضاحية «ن الناحيتين ابلنااية والنفسانية فى الرسالة التى وضعها البرق عن 
البتاء 4 افق لاط أن « الإنسان يشعر يغيطة كبرى فى مأوى ملائم على 
مقربة من المدينة » حيث تتوافر له الحرية فى أن يفعل ما يشاء » . وهذه هى 
النغمة الحقيقية نصوت الضاحية ٠»‏ بل إنبها فى الواقغم إرهاص لا يحرى ى 
الوقت اللحاضر من الاهتّام « اللاحضرى : بعدم الكلفة فى الملبس ٠‏ فإن 
الببرى يصر على القول : «أما من ناحيتى » فإإىلا أحبذ أن تكونلى [ يلا ] ف. 
مكان يقع ' مثل الحهة الى يجب ألا أج و' فا إطلاقاً على الظهور عند بابه 
منزلى دون أن أكون مرتديا ملابسى بأكلها » . 

وأما من حيث صفات كل من امازل والموقع من الناحية ابلالية » فإن 
أولى أحاسيس الببرتّى تكاد تكون الكلمة الأخيرة المثالية فى هذا الصدد : 
: إن وجوه الجال الكبرى ى مثل هذا المأوى ا هى أنه قريب من المدينة » 
وواقع على طريق طلق الحواء » وى بقعة من الأرض تبعث السرور ف 
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النفس » وإن أعظ ما يزكيه هو أنه يبدو مبيج المظهر أمام من يخْرجون هن 
المدينة لاستنشاق الحواء على بعد مسافة قليلة مها : كما لو بدا أنه يدعو إليه 
كل من تم عينه عليه . . . كما ينبغى ألا يوجد أى نقص من حيث المناظز 
الطبيعية السارة » والمراعى اافلة بالأزهار » والأراضى المنبسطة » والفياق 
الظليلة ٠‏ أو الحداول ذات الماء الصا أو مجارى المياه والبحيرات الصالحة 
للعوم وكل المباهج الأخرى التى من هذا القبيل وأخيرا . . . سأعنى بأن 
تكون واجهة المئزل ومبناه بأكاء مغمورين بالضوء على أتم وجه » وأن 
يكون به من الفتحات ما يتيح له الحصول على قدر عظم من الضوء 
والشمس وعلى مقدار كاف من اذواء الصحى » . وعندما يستطرد إلى الحث 
على إنشاء حجراتمستديرة وحجرات مريعة » وبيان الحجرات التى بمكن أن 
تقام فى طابق واحد : لا مناص من أن يتساءل المرء عما تركه لابتداع 
المهندس الممارى فى أوائل القرن العشرين » فقنّد أورد المواصفات الكاملة 
لنظام المأزل فى الضواحى . 

وعلى الرغم من أن الابتعاد عن المدينة كان يتضمن مزايا جلية الصحة 
وحياة الأسرة ٠‏ فإنه كان كذلك محاولة للتحرر مما كان يوجد أحيالاً فى 
الجتمع الحضرى من التقاليد والالتزامات الكثيبة » فهى محاولة ‏ إذا 
ما توافرت الوسائل المالية الضرورية ‏ لكى ينظ المرء حياته وفق مشيثته 
شخصيا » ولو أدى ذلك إلى أن يعيش يمفرده » أى فوضوية المال الوفر » 
أو مروق الفرد عن العادات والتقاليد » إذ يحاول أن يؤدى فى داخل حدود 
أسرة ,عفردها مهام مجتمع بأ كله . وهذا ينطبق على كل من ساكن الضاحية 
ومنزله » وهنا أيضاً يزودنا الببرتى بالاستشباد المثالى على الفارق بين الحياة 
الازكة فق الدينة وق الضلحة “قسسه أن هذا القارق وغبارة عن انك فى 
المدينة تكون مضطرا إلى تحديد مستواك نى عدة نواح طبقا ا يمتاز به جارك 
عنك » على حين أنه فى الريف تكون لديك حرية أوسع نطاقا من 
ذلك بكثير 0 :1 
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وأن تكون على سجيتك الفريدة » وأن تبى منزلك الفريد وسط منظر 
:طبيعى فريد ؛ وأن نحيا فى هذا الملكوت المطابق لتصورات رمام 30 
«ناءطدءة حياة منطوية على نفسها يمطلق فببا العنان الحيالات النفس وأهواتما 
النامة: شرت عن خان هارا وجفله "الول أن يعر ل الريع الناسن 
'كراهب ويعيش كأمير ‏ هذه هى الغاية الى استهدفها من قاموا أصلا 
.بإنشاء الضاحية . ققد قصدوا ف الواقعم إلى إنشاء ملاذ يتسى لم فيه » 
.بصفتهم أفرادا » أن يتغلبوا على ماف المدنية من عيوب مزمنة على حين 
.يظل رهن إرادهم الفتع بما فى المجتمع الحضرى من مزايا وفوائد : وقد 
ثبت أن من الممكن نحقيق هذا الحم اللحيالى إلى حد ما » ويلغ من تأثير 
ره فى النفوس أن أولئك الذين استنبطوه عجزوا عن إدراك مصيره 
«الشئوم ؛ وهو الرواج والذيوع ؛ إذ أن إقبال سيل طاغ من ابلجاهر 
عليه كان من شأن ضخامته أن تقضى على كل المزايا الى كان كل فرد 
.ينشدها للدائرة المأزلية الخاصة به وحده » وأسوأ من ذلك أن تستبدل هذه 
المزايا حياة لم تكن حى بديلا تافها » بل نقيضا يشعا . 

ولم تظهر النتيجة الهائية لتباعد الضاحية عن المديئة إلا ى القرن 
بالعشرين » تبعا لانتشار الأفكار الديمقراطية بفضل كثرة القاثل والإنتاج 
بالدملة . وقد نشأ عن انتقال اللهاهر إلى مناطق الضواحى نوع جديد من 
امجتمع » كان صورة مسوشة لكل من المديئة التاريخية والموذج الأصلى 
لأوى الضاحية » أو كان عبارة عن م#موعة من المنازل المتوافقة الحالية ما 
رميز ها » الى صفت وفتا لنظام صارم » على بعد مسافات متوافقة فى 
'طرق متوافقة » فى قفر مأهول لا بحر فيه » يسكنه ناض من عين الطبقة » 
م عين الدخل » ومن ععين اافئة فى السن » ويشاهدون عين البر امج 


. رودلف أرتهاجم أستاذ أمريكى من معتتى مذهب الخشطات‎ )١( 
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التليقزيونية » ويأكلون عين الأطعمة اخجهزة مقدما والعديمة الطعم » الاتيق 
من عين الثلاجات » ويطابقون فى كل مظهر خارجى وداخخلى لطايع عام, 
مشيرك صاغته الحاضرة المركزية . وعلى. ذلك فإن النقيجة اللهائية للفرار 
إلى الضواحى فى وقتنا الحاضر هى وباللسخرية وجود بيئات منحطة متوافقة. 
ولا سبيل إلى الفرار منها . وإن ما لت إليه الحجرة إلى الضواحى ف الولايات. 
المتحدةإلينذر الآن بأن يكون مآها فى كل مكان آآخر على نحو يعادل ذللك. 
سرعة وقوعه عن طريق عن الوسائل الميكانيكية الى عاونت على حدوثه. 
مالم تتخل أشد التدابير المضادة . 

ولكن قبل أن نواجه هذه الصورة الهائية الممسوخة للحياة فى الضواحى. 
حياة طليقة من كل قيد » والمعيشة وفق الطبيعة من أجل الصصحة وتنشئة 
الأطفال » فلنتأمل بمزيد من الدقة فى التطور الفعلى لوعاء الضاحية . وذلك. 
لآننا سوف نرى أنه قد نشأ عن هذا التصدع فى الأوضاع الحضريةالقديعة ». 
وجما فى مجتمع الضاحية من الحرية المضطربة ومن عدم الترابط المكانى » 
أولى التغيرات ابلدوهرية الى طرأت على التكوين الحضرى » وهى الى. 
كانت تمائل » دون أن نشعر ع التغيرات الى أخذت تطرأ على تصورنا" 
بأسره للكون . ولا يوجد إلا قدر قليل من الشبه ين الضاحية » بتكويبا: 
الذى يتخلله كثير من الفجوات المفتوحة على نحو ما يوجد ى جوانب. 
السلال ؛ وبين الوعاء الحجرى الصلد » الذى عرفته حضارة العهد الآخر 
للعصر الحجرى الحديث. وعلى الرغم من أن الضاحية كان ينقصها كشر 
من صفات المديئة القديمة » فإنها كانت عثابة حقل نجارب لنشوء نوع. 
جديد من التخطيط المفتوح » وتوزيع جديد لاوظائف الحضرية . 

وعلى هذا فإن الضاحية مهدت السبيل لنوع أرق من التخطيط لم يم. 
يعد الإعراب عنه » أو تحقيقه على وجه كامل ف أى مكان بحيث نجد كل. 
من الوظائف الثابتة والديئامية - أئ وظائف الوعاء والقطب المغتطيسى - 
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تعبيراً -جديداً عنها . وعلل الرغم من أن الضاحية » بوضعها الراهن » تنتمى 
إلى الماضى وقد سبق أن أحيطت بغلاف من التجمع الحضرى » فإن بعضاً 
من الدروس اأتى حذقها لأول مرة المحدثون من المخططين فى إنشاء الضاحية 
يجب أن تدمج فى الفهوم الحديد للمديئة : 


؟ س صرامل نمو اشام 

منذ القّرن الثااث عشر » كان الحوف من الطاعون #فز من ححن 
لاخر على الور ة من المدينة » وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن الضاحية 
يدأت عثابة نوع من أماكن العزل الريفية . وحتى فى الوقت الحاضر » 
جد فى دراسة إحصائية لأسباب الانتقال من مدينة كليفائد إلى الضواحى 
أن أكير نسبة مئوية بين الأسباب الحبذة هذه الحركة » وهى تبلغ اق 
اللائة » كانت « للمعيشة فى بيئة أنق وضع : » على حين أن 8 فى الماثة 
كانوا ينشدون مدارس أصلح أو فرصة لامتلاك مناز م نك أن 2 ف 
المائة فتقط كانوا يرغيون فى الحصول على فناء أو حديقة . 

فنى كل عصر إذن كان -بىء الدوافع السلبية والإيجابية : اللحوف 
ما فى المديئة من أسباب العدوى وما فى.الريف الطلق من ضروب اللخاذبية . 
ومن الواضح أنه كان .لكل هذه الدوافع أثرها فى حالة السيدات والسادة 
الى وصفها بوكاتشو فى مؤلفه اللقصدمى (8متعمقعع 0 ع1) عندما قروا 
من فلورنسا الموبوءة بالطاعون ء إزاء ما كان يهددهم على على السواء من 
جانب جنثث الموقى وأقذار الأحياء » إلى مول روز على مرتفعات 0 
(©516501) . وطبيعة موقع المزل تدل ى ذائها على أن الآترورين كانوا 
أحسن تقديراً للموقع الصحى من الرومان الذين أنشأوا فلورنسا . 

فالمواء التى » والماء الى » والحلاص من ضوضاء الناس المزعجة » 
والحقول المفتوحة لركوب الحول » والطراد » ور السهام » والتجوال 
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فى الريف ‏ هذه هى الصفات الى كان يقدرها على الدوام أفراد الطبقة 
الأرستقراطية فى كل مكان » ولعلها هى السبب فما يتسمون به من لياقة 
بدنية وثقة بالنفس هما على طرفى نقيض من ألوان الفجر والتشويه 
والعجز الى 'يرزأ با الكادح الحضرى المتخصص بسيب البقاء طويلا ف 
المصنع أو المكتب 31 المكتبة . وعندما جاء عهد الملكة اليزاييث » كانت 
الدور العظيمة للطبقة الأرستقراطية نصطف على امتداد شارع ستراند ى 
لندن وكانت حدائقها تمتد إلى حافة ابر » على حين أن منطةة من الأراضى 
الزراعية كانت تفصلها عن «١‏ التيميل » وحركة الملدينة فى الناحية الشرقية . 
وكذلك كانت دور الطبقة الراقية فى باريس ‏ على الضفة اليسرى.لهر 
السبن - تماثئل مساكن الضواحى قى اتساعها حنى إن كانت أفنينها وقصورها 
امخوطة بالأسوار توالف واجهة تطل فى تواصل على الشارع فتخنى ما وراءها 
من الخدائق الفسيحة . 

وأحب أن أواكد أمية تطلب الاتساع » فهو الذى غير معيار التخطيط 
الحضرى عندما لم يعد بماء التحصينات الواقية ضرورياً لمان الأمان . 
ومهما تكن المظاهر الأخرى الى تمثلت فى الضاحية » فإنها أوحت بضرورة 
انساع مساحة المناطق الطلقة المواء من حدائق وأراض مكسوة بالحشائش 
بوصفها من الملحقات الحليقة بالمدينة . وما كان فى وقت ما لا يتسرى 
إلا للملوك أن يتطلبوه » أصبح الآن من حق كل فرد من عامة الشعب 
يستطيع أن يضع يده على الأرض نفسها . وكلا كانت الأحياء القدعة 
فى المديئة أكثر انحباساً كانت شوارعها ومنازها أكثر انضذاطاً » وكان 
ارتياح العين إلى طلاقة الضاحية أ كر وأعظم . والواقع أن جانباً ما الضاحية 
من قيمة جمالية ‏ وهو يمثل ميزها الخاصة من الناحية النفسانية ‏ ينبثق 
من حركة الانتقال اليومية بينها وبين المديئة ذهاياً وإباباً » وما يقترن 


ذلك من تناوب بن الطلاقة والإحاطة »؛ ييحن الرمحابة والضيق ع اس سبو لة 


الشواحى وما وراءها واه 


التتقل واخختناق حركة المرور » بين الاتساع وفرط الازدحام » فهذهم 
المفارقات ترهف الإحساس مما لاضاحية من مزايا جمالية طبيعية . 

وعندما أصبح ازدحام الحواضر الكبر ى والمدن الصناعية الاحذة ى 
الانتشار حالة مزمنة فى القرن الثامن عشر » أصبحت تبعاً لذلك الحاجة 
إلى الابتعاد عن المدينة أمراً لا مناص منه ولا يمكن إغفاله . وإذا لم يغادر 
الإنسان المدينة نبائياً من تاماء نفسه فإن أوامر الطبيب كانت تحمله على أن. 
يقم مؤقتا فى منتجع للصحة ٠»‏ للاستحام أو تناول الياه المعدنية » أو على. 
شاطئ؛ البحر » أو أن يتخذ له سكنا مستديا فى ضاحية خارج المديئة. 
القذرة . وقد لاحظ سوم جنيئز (5ملامء[ ©0:ه؟) فى سنة 0/96( أن. 
زوجات التجار اللانى كن يشعرن بالاختناق من جراء الدخان فى أندن » 
كان لا بد من أن تكون طن د ثيلات ‏ ق كلامبام (مقطمةا6) » وكانت. 
همستيد (51630م130]) البقعة المفضلة لدى من توافرت لدمم الموارد الى. 
كانت تمكلهم من الإقامة مها » نظراً إلى أن موقعها المرتفع لا يزال حبى 
الآن مبىء ها هواء نقيا عندما يكون الضياب الدخاتى مطبقًا على بقية 
لندن وكاد بكم أنفاسها . وعند منتصف القرن التاسع عشر أضافت. 
الخاوف من سوء حالة الفتقراء حافزاً جديداً إلى الحجرة من المديئة » فلم 
لاحظ أحد الكتاب ف مجلة كوارترلكى (بسعاناع8 «اءعارةن©) ق سنة 1869 
أنه ٠‏ ما من شىء عاون على ابتعاد الموسرين عن مساكن الفقراء مثل الفزع, 
من سوء حالمهم الصحية وقذار مم » :1 

ولقد سارت حركة المجرة إلى الضواحى على نو أبطأ من ذلك ى. 
المناطق الحضرية الى كانت صناعية بحت » حيث كان النبات الختنق. . 
بالدخان ينمو بصعوية » وكانت الماطق التى بمكن أن 'تنشأ فبا بساتئن. 
وحدائق يستولى علا لاتخاذها مواقع لأكداس القامة وأكو ام اللبيك : 
وحيث كان نجمع مداخن المصانع ينفث من الحمم ما يكى فى الواقع لتلويث. 
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ناحبة من الريف بأسرها . بيد أن الضاحية ازدهرت حول المدن التى كان 
سكانما أكثر تنوعاً من سكان المدن الصناعرة البحت - ازدهرت |اضاحية 
مما تسرب إليها من الطبقة الأرستقراطية الريفية ومن أرباب الفراغ » وق 
مباية الأمر » كما حدث فى ادجباستون (5100ة6085) بير منجهام ؛ أصبحت 
.تضم الأصلب عوداً من ضيتقى الأفق غير المثقفين الذين لم يكن للم م 
إلا جحمم المال » مثل شخصيى بوندرباى (لإط:806ناه8) واجرادجريئد ] 
(330810) اللتن صورهما ديكز فى روايته د أوقات عصيبة » . ولا شك 
. أنه فى مبدأ الأمر كانت سبل الإقامة فى الضواحى مقصورة على أولئك ' 
الذين كانوا على شاكلة والدجون رسكين » أى من كان يتوافر هم من 
: الموارد ما يمكنهم من أن يكون لدمهم جواد ومركبة وسائق ٠‏ أو كانوا على 
الأقل يستطيعون حمل الأجر المرتفع للرحلة اليومية بالمركبة العامة . بيد أنه 
عند باية القرن الثامن عشر » كانت بيئة جديدة آخذة فى التكوين فى لندن 
وبعد ذلك بطبيعة الخال فى أماكن أخرى ‏ حول أطراف المديئة » 
بارئز (و83:206) وغابة سانت جونز (0ه0ن هطو[ .51) ومسيد ع 
وفيا بعد بدفورد يارك !تدم 16:0ل86) وبتى (لإءمادط) وض رمعيث 
(8فأسوعممولط) . ولم يكن من ثأن الانتقال على نطاق واسع بالسكة 
الحديدية فوق ونحت سطح الآر ض إلا أنه وسع نطاق الأساس الاقتصادى 
لخحركة كانت قد بدأت بين الطبقات "العلا قبل ايتكار تلك الوسيلة 
:يزمن طويل . 
وقد ظل تموذج الشوارع فى هذه المناطق الحديدة للقيلات قائماً زمنآ 
على نظام رتيب يكاد يتعذر تمييزه عن نظام الشوارع فى المدينة الرئيسية . 
«وفها عدا وفرة اتساع المكان ا الحديقة لم يوجد ق نظام التفسيق 
الشكلى إلا القليل من الأمارات المميزة للضاحية فى أوائل عهد الملكة 
. فيكتوريا » وحى هذا الفارق لم يكن ليختلف عما كان يوجد ف الأنحياء 
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الحديدة فى مركز مستقل لانتجاع الصحة أو فى بلد يعتكف فيه أرباب 
المعاشات مثل مالثرن الكبرئ (106:8ةاة 4د0,6) . وكانت المنازل من 
نوع المنازل الحضرية الفسيحة“العادية » وكان مخطيطها منتظما » وى 
الغالب مريع الشكل . وكانت سقوف الهجرات مرتفعة » فكانت « فيلات » 
من الطراز الذى اشر به المعارى الإيطالى يالاديو (12010اهم20)6© إن لم تكن 
من الطراز القرطى » أو وهذا فى أمريكا ‏ الطراز الكاذب للمعايد 
الإغريقية محاكية روعة المبانى المرمرية وسط ساحة منسطة يكسوها عشب 
ستدسى لم يم إطلاقا فى بلاد الإغريق . بيد أنه عندما انتصف القرن التاسع 
عشر كانت النزعة الرومنطيقية فى #طيط المنظر الطبيعى قد بدأ يظهر أثرها 
فى العارة وتخطيط المدن بترجبح كفة ما هو طبيعى » أى ما هو طليق من 
القيود » وما هو عرضى » متقلب الأطوار » نخارج عل الةواعد . وعمد 
#خططو المدن الخدد إلى تطبيق ميدأ حرية العمل على البيئة وميانى الإنسان 
فى آن واحد . وقد كان المذهب الرومنطيقى ثورة على النظام » أو يعبارة 
أخرى غوثا من الالنزامات المرهقة الى كانت تفرضها الحياة النومية الرتيبة 
المنظمة على نسق ممل ضارم . وهذه المبالغة ' التسلية واتباع الأزوات » 
بما ونطوى عليه ذلك من نيذ ما خلفته التقاليد من قواعد التوجيه ونم 
خايقة بإجادة العمل » تطرقت ف النباية إلى تربية النشء . 

وكان الفئان الرومنطيقى يفضل الأصالة الخافية على المطابقة المهذبة » 
وكان هذا اللخفاء مما لا يمكن استساغته فى مجموعته إلا بانقتصاله مكانيا 
انفصالا تاما عن باق المهتمع . وهذه المبادئ المتعلقة بالمصادفة المديرة والعبث 
المتعمد كان لا يتيسز المضى فنا إلى غايتها المثالزة إلا فى حديقة عامة خخلوية ‏ 
وعلى ذلك فإن الشكل الخديد للضاحية أصبح عبارة عن مبان متفرقة " 

)١(‏ اشر بالاديو ( ١98 - ١٠١18‏ ) يتصميم عبان فخمة مستمدة من 
الطرناز الروماق . 

)١جح‎ 0( 
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أرجاء حديقة عامة . ومن كل الوجوه سبقت الحديقة الوضع الحضرى 
الحديد وطبعته بمخصائص معينة لم يسبق إطلاقا أنها كانت موضع رغية 
أو تدبير » نمهد هذا الانطلاق السبيل إلى مبتكرات جديدة . 

وحديقة ستترال يارك كا سممها أولمستد وفو(«ناةلا 0مة 0155160) ».. 
كانت متفوقة بنظام توزيع شوارعها على كل مخطيط للمدن اتبع فيه النظام 
التقليدى المستوى ٠‏ فإنه باستخدام الممرات العلوية والممرات السفاية » 
حيمًا كان ذلك ميسوراً » هيأت الحديقة أريع شبكات مستقلة لحركة. 
المرور فما » وهى طرق للمشاة » ومسالك لراكى الخيول » وطرق للتازه 
بالعربات» وطرق رئيسية عير الحديقة لحركة المرور ف المدينة .. وهذه انامطة » 
بتدبيرها الوسائل اسير رك المرور دون عائق ولتأمين عبور الشوارع » 
قدمت خدمة فريدة اتخطيط المدن ٠.‏ 

وباتباع المبادئّ الرومنطيقية » ضّرب عن عمد بالتقاليد الألوفة عرض 
الخائط فى منزل الضاحية وأرض المبانى والحديقة . وكان الشارع يتجنب 
اتباع اللخطوط المستقيمة حتى عندما كانت الطبيعة لا تم“ منحنيات ؛ فقد 
كان من الممكن أن ينعطف » إبقاء على شجرة » أوحتى ايصون الاستدارة 
اللقوية لمنحدر تل . وقبيل آخر القرن التاسع عشر » أفضت هذه النزعة » 
نزعة احترام الطبيعة » إلى اتخاذ مانى خطوط الكنتور من فروق ضثيلة 
قواعد حاسمة للاسترشاد با » وذلك من أجل ما ينشأعنها من عدم الانتظام » 
وى هذا تقريع مفرط جرت عليه قادة مولس اللدية عن إغفال 
تلاك الفروق إغفالا تاما باهظ النفقات . 

وكثر آماكانت أوضاع طبيعية بسيطة أقل نفقة من بديلاتما الميكانيكية » 
ولى يكن هذا كشفا قليل الشأن فى عصر كان بفضل الأسوار الحديدية على 
الأسوجة المؤلفة من النباتات » أو «الرصف » على بساط الحشائش » 


أو الأزهار الى كان المهال يكاسدون ف صنعها من الورق أو الشمع على 


الشواحى - وما وراءها لكان 


الأزهار النابتة من الأرض . وهذه الحقيقة لا تزال جديرة بأن نذكرها 
ف وقتنا الحاضر عندما يتوم المهندسون المعاريوث بتصمم المباق دون مراعاة 
للاتجاه » أو المنظر » أو المناخ » لتسويغ نظام ميكانيكى دقيق لتكييف 
المواء » ويحكون إغلاق مانهم بحوائط زجاجية وستائر معدنية 
( ومدلاط سذتاءدعلا ) منح كل المزايا الصحية الى يمكن أن تستمد من 
ضوء الشمس الطلق والمواء الطبيعى الى 

وعلى نقيض رومنطيقية اليوم المزيفة » رومنطيقية المكنة » فإن المماريين 
والمشتغلين بالتخطيط فى عهد الحركة الرومنطيقية الباكرة » أثيتوا عمليا أن 
نجهم كان أكثر أتساما بالعلم والعقل . ونظرأ إلى أن مخطيط الضاحية كان 
يتقتصد ف وسائل الر حت الكايكة » فتمد توافر فيه من المكان وأسباب 
التيسير ما بمكن من أداء وظائف أخرى أكبر ضرورة للحياة ٠‏ وكثيراً 
!ا كان مزل الضاحية يوضع عمدا فى انجاه يراعى فيه استقبال ضوء 
الشمس »ء أو نسهات الصيف » أو منظر طبيعى » على حين أن زروعا من 
الأشجار » أو الأحمات » كانت تقوم بمهمة <واجز لصد الرياح عن 
الحديةة والمئزل فى آن واحد . فتزل الإقامة فى الضاحية » عراعاته مجموعة 
معقدة من الفوائد المازلية والبيواوجية ٠‏ قد حقق وضعاً جديداً أكثر 
ملاعمة لاحياة العائلية فى جميع مراحل تطورها . 

والواقع أنه انبثق من الضاحية نوع جديد من العارة المازلية يطابق 
فى طبيعة تكوينه من حيث الصورة والوظائف البى يؤْدها ‏ الحياة 
القائمة تى الداخل » والمنظر الطبيعى فى الحارج » فهى منازل وحدائق يلغت 
با فى البيت الريق من المزايا التقليدية إلى درجة محسوسة من الكمال » 
مع توفير منافع -جديدة غير مسورة إلاثى عصرنا الخاضر . وعن ط يق 
الاقتصاد فى أعمال الرصف » وإنشاء طوارات لاطرق » وأسوار عالية مبنية 
من الأحجار » وما لااضرورة له من الطرق العريضة والشوارع الفسيحة » 
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تيسر لمخطط الضاحية أن يوفرالمال للأشجار والحدائق والغايات وساحات ٠‏ 
الألعاب . وبإقامة المنازل على وحدات من الآر ض تبلغ مساحتها عدة 
#فدادين » أى ما يتراوح بين ضعفين وخمسة أضعاف المساحة القياسية للوحدات 
فى الدينة » فإن النسبة الخديدة لكثافة المساكن فى الضواحى » بمعدل مزل 
واحد إلى اثنى عشر مئزلا فى الفدان الواحد » احتفظ با إلى حد م1 عوجب 
التخطيط ذاته . وفيا بن عهد ه . ه . ريتشارد سون (816580508 .14 .3) 
وعهد ذرانلك اويد رايت (اطواءل/لا 0نره!! عامدمع) نحقق فى ميزل الضاحية 
أن وع المظاهر الأصلية الى تعير عن الوضع الحديد . 
وى هذه الضواحى ال4ديدة 4 وففت الطبقات المتوسطة إل حل لشكلة 
إمحاد بيئة حضرية ملائمة للصحة ولتربية الأطفال على نحولم يتيسر الوصول 
إليه إطلاقاً من قبل إلا فى مدينة أوقرية ريفية تكاد تضارع هذه الضواحى 
من حيث طلاقة المواء . وقد كان مجرد انفراج الموقع عاملا أساسياً فى الحل . 
بيد أن تغيير المقاييس وتنائر المساكن أثار مشكلة ريفية قديمة » وهى 
الانعزال » ولتحقيق أى قدر من النوائد الاجماعية » كان الانعز ال سبباً ق 
«ضاعدة الحاجة إلى التقل اللخاص بعربات يملكها الأفراد » نظراً إلى أن تناثر 
المسا كن فى ذاته كان أيضاغخو ل دون قيام أىنظام عام نانقل إلىمسافات قصيرة . 
وفى الهاية » عندما أطلق العئان لعو الضو احى » كان التخطيط المنفرج 
سباأ فى أن يصبح من الضرورى توفير وسائل النقل السمريع » والذهاب إلى 
حد الإسراف ف إنشاء الطرق على حساب أغلب الصفات الأخرى البى 
كانت أصلا قد «جعلت الضواحى جذابة . وبذلك أثبتت الضاحية أنها جل 
مواقت وباهظ النفقات معا للتغلب على الصعاب الناشئة عن فرط ازدحام 
الديزة وفرط اتساعها 4 وحالا انتشر تموذج الضاحية وأصبح عاما 3 بدآأت 
نختى المزايا الى كانت الضاحية تتحلى ما فق مبدأ الأمر . 
الوصول إلما » فإن الدور الذى كانت تقوم به - ولو بصفة وقتية - كثيراً 
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ما كان ناذعاً مفيداً . بيد أنه حتى فى مرحلة باكرة » كان الإقبال على هذه 
الوسيلة للفكاك من المدينة سبباً فى القضاء على بعض النتائج الى كان يرجى 
تحقيقها من ورالها » ويخاصة العزلة والانفراد . وإن ما قاله فرنسيس 
باركان ( مقسعاءو5 ؤ5أعوقء ) عن إقبال الرواد على الأقالم الغربية ( ف 
الولايات المتحدة ) ليصدق كذلك على حالة الضاحية ؛ إذ قال : و إن أيناء 
المانية - وقد اجتذهم سحر حياة أكتر طلاوة وأشد جرأة ‏ اندفعوا 
متزاحمين و المفاوز الغربية فى حشود بددت السحر الذى كان قد أغراهم 0 
وهذا النوع من البلاء الذى حل بالضاحية » كان يشاهد فنا منذ عهد 
مبكر ؛ فقد ارتفعت قيمة الآأرض ف الناطق الى أغير علبها حديئا » 
وذلاك حالما أصبح الوصول إلمما ميسورا بطريق السكة . الجديدية » وكلا 
كانت وسائل النقل أفضل تدبيراً » ازداد ارتفاع القيمة واتسع نطاق 
دائرة الضاحية . وتيعاً لازدياد زحف المديئنة نحو الضواحى » تلاثى 
طابعها الربى » وى وقت سريع لم يعد لدى سا كن الضاحية ثبىء سواء 
من مزايا الاختلاط أم العزلة . وحى فى القرن التاسع عشر » كانت 
نو احى الضعف الاجماعية فى الضاحية ظاهرة يجلاء » فكان المرء يدفم 
تنا باهظاً من أجل الدواء الى . 


بيد أنه مرت فترة بدا فها أن التعويض الذى كان المرء يجده فما 
توفره الضاحية من ألوان الخدرية » كان ابلدواب على المشكلات الممز ايدة 
فى المدينة الآخذة فى الو » وذلك أنه إذا لم يكن فى وسع المرء أن يقهر 
المديئة فققد كان فى وسعه على الأقل أن يفر منها . وإذا لم يكن نمة شىء 
آخر عدا ذلك » فإن الضاحية كانت احتجاجاً على حتمية المحتوم . وقد 
كان ج م. ربتشردز (81653053 .84 )(٠١‏ داق قصته الطريفة 
« قلاع على سطح الأرض » الى كنها إيان الحرب وتفيض حناناً للوطن 
. كان منصفاً ى وصفه زاج الناس » وما ترتب عليه مما يبدو فى مبائى 


1 
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ف الفمو احى من ظواهر حالمة غير متوقعة » مثل الارتفاع المفاجىء لقف 
هرى الشكل ٠‏ أو بروز شرفة أو درج » أو انطلاق صوت ثرثرة بلغة 
أجنبية دون مراعاة قواعدها » أو انبلاج واحة هن الأزهار تكسو كتلة 
من الصذور وسط بسائين من سندمى الحشائش » فيالها من نزهات قليلة 
الكلفة فى بلاد نائية أو فى أزمان غابرة هن التاريخ . وهل كانت كل هذه 
الاستعر اضات المز لية اليارعة سوى ما كانت الضاحية تقدمه من خدمة 
إلى « كل فرد تبعاً ازاجه اللياص )؟. 

ولقد أورد ديكتز صورة ساغخرة هذه الأزوات الخاصة ق قصته 
و آمال كبيرة ٠‏ (30989اع6م*5 0,601) حين صور الرجل العجوز والد 
مسير ويميك 2 40 5 مله الذى أضغيت عليه صفة 
الحصون » بخندقه » وجسره المتحرلك » ونحيته الى يؤدمها ساعة الغروب 
بإطلاق مدقمه الماثل لدى الأطفال . ولكن شيئاً كان قد فقد فى المدينة » 
أخذ يعود هنا الآن بصورة بريئة ‏ وهو المقدرة على أن يعيش المرء حياة 
من ابتداع خياله أشد قرباً إلى نزعته الداخلية مما يفرضه عليه النظام 
الرتيب حياته اليومية . 

وعلى هذا فإن الضاحية فى أقدم أوضاعها اعترفت بتنوع طباع الناس 
ومطامعهم ؛ وبالحاجة إلى التغبر » والتباين والمغامرة » وفوق كل شىء 
بالحاجة إلى بيئة تستجيب على وجه ظاهر إلى جهود الإنسان » ولوعل 
النحو الذى تستجيب به أصغر حديقة للأزهار . وهنا ما من ثبىء كان 
يعتير سخيفاً إلى حد يول دون محاولة تحقيقه سواء فى العارة أو فى فلاحة 
البساتين ؛ وقلا كان شىء يعتر شخصياً أو عصابياً إلى حد يحول دون 
االعثير عنه على رءووس الاشباد » قالئز عات الشخصية كانت تنفساً عنا 
تعانيه النفس من صرامة العمل وءلل ابلدهد التفسى اارتيب . 

والتلاصة هى أن الضاحية الرومنطيقية الباكرة كانت محاولة من 
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جانب الطبمّات المتوسطة لإيجاد حل خاص لما كانوا يعانونه فى الحاضرة 
القذرة من الانقياض وسوء النظام » فكانت عبارة عن تدفق ميول 
رومنطيقية » وكذلك عن برب من المسئولية حيال المديئة وما تستدعيه 
الشئون الإلدية من التدبر ى أمورها . ولقد كانت الغرائز التآى حفزت إلى 
هذه الحجرة سليمة » فإنه عند الوقوع وسط هذا الدمار الحضرى اللخديد» 
كانت الصيحة القديمة للنجاة القائلة : « النساء والأطفال أولا » صبحة 
سديدة . والواقع أن الحياة كان يتهددها الخطر فى هذا الوسط الحضرى 
الحديد ‏ وسط الصناعة والتجارة ‏ وكان أدنى ما تمليه الحككة هوالفرار- 
الفرار بكل ما يلك الإنسان » كما سبق أن فر لوط وأهل بيته من السعير 
الخائق فى سّدوم وعدَمّورة » بيد أنه لسوء الحظ أن هذه الحكة الديدة 1 
يعمل مها فى حالة نساء وأطفال الطبقات العاملة » على الرغم من الوعود 
البارة الكثيرة الى بذلت فى منتصف القرن التاسع عشر » بأنه سيكون من 
شأن جعل أجور النقل زهيدة وتسيير قطارات خاصة للعال أن تحل فور 
مشكلة إسكان الفقراء » وأن يتاح لكل فرد قضاء جزء من يومه فى 
بيئة ريفية . وثما زاد من سوء الحظ أنه بقدر إقدام الطبقات الوسطى الدنيا 
على اللحاق -بهذا الركب » حملت هذه الطبقات معها بيئّها المغمومة » وإن 
كانت عترمة المظهر . 


وف نظر القليلين من أسعدهم الدظ » كانت الضاحية تتنى بحاجات 
الحمل وتربية الأطفال » وإذا كانت المرأة تتمتع بالسيادة طوال الهار 
قْ هذا المجتمع » فإن ذلك كان نوعا من الرجوع إلى العهد العتيق كم 
الأم على نحو أكثر مرحا واسترخاء . وقد بدا لفترة أن سكان الضواحى 
لم اليد العليا ق تقرير مصير هم فالارض » وسوء النظام والبغاء » 
والشريعة » والعنف » كانت جميعا عنأى علهم فى حاضرة تنخر الأوبئة 


كيانها 6 ولكن جزءاً فقط من الحياة هو الذى كان يسير قَْ راهة هنا ) 
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فإن جيم تلك العوامل البى كانت تند الو ى وآثير العز عة ©» وجرم تلاك 
المشادات والمعارك الخحداية . البى كانت نجعل الياة الواقعية قى المدينة 
شمر ولا دلالها وقيمتها » هذء جمعاً لم يعد لما مجال الآأن إلا فى بطون 
الروأيات . و يكن ٠١‏ تقتضيه الحاجة ندطة لتوسيع مدى الابتعاد عن 
المدينة » بل للعودة إلى المركز الأصلى بطر يقة جديدة لاستيعاب وتوزيع 
ما فيه من أعداد كبيرة » بحيث يتسنى الأعمال ااتى تحققت فى الضاحية أن 
نخلد فى قلب المدينة على وجه أكثر ملاءمة وأطول بقاء . 

وإذا نظرنا إلى الضاحية فى أرق ما وصلت إايه » نجد أنها هيأت إطاراً 
يشبه الحديقة للمئزل الذى تقمم فيه الأسرة » ولكل ما برتبط به ٠ن‏ أ'وان 
النشاط العائلى . فألوان النشاط التى كانت فى وقت ما من ضرورات الحياة 
الريفية » أصيح من الميسور مزاولها الآن فى المطبخ » وفى الحديقة » وق 
« الورشة ٠‏ » على سبيل الترويحعن النفس من عناء النظام اليوى اللجاعى 
لحياة المدينة الكثيبة وما فبا من ملل واحتياس » والحقيقة أنه لفترة ماء» 
نقلت إلى الضاحية بعض عادات ريفية قديمة » مما جعل رسكين مثلا يذ كر 
الإطار الريق لممنزل والديه فى « دتمارك هيل ٠‏ » فضلا عن حدائق الخضر 
الفسيحة » وابختواد والحظير ة » وحى الحنازبر والدجاج الى كانت فل 
ما مائدة الغذاء . وكانت هذه الحياة فى الواقع عبارة عن نسخة منمقة 
لصورة حضارة أقدم عهداً ‏ حضارة منزل الريف - مع القيام برحلات 
يومية إلى المديئة بدلا من الر حلات الموسمية . 

وإذا كانت الضاحية قد بدأت بوصفها وسيلة لاهرب » فإنما 
اثقلبت إلى ما يناقض ذلك تماماً : وكل ما ببى من الحافز الأصلى و 
الاستقلال والابتداع هو قيادة السيارة اللخاصة » ولكن هذا فى ذاته أصبح 
شرطا إجبارياً لا مناص منه للحياة فى الضاحية © وهاهم أولاء بعض 
المهرة من المهندسين مهددو ن منذ الآن بابتكار نظام آلى ياغى قيادة الإنسان 
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لاسيارة . والتكاليض الحالية لهذا اللون من « الخرية » ف الولايات المتحدة س. 
وهى تبلغ سنوياً ٠دار١5ة‏ وفاة 6 وأكثر من مليوت شخصس يصابون. | 
بعجز أو تشويه يلازمهم طول الحياة ‏ يحب أن يخصم جانب منها من رصيد]. 
حسنات حركة الإقامة فى الضواحى . 


6 ئج الحا فى الشاميْ 

كانت الضاحية فى مبدأ الآمر تعببر أ عن نبج جديد للحياة » أقل, ' 
مدعاة للجهد » وأقل تنظما » وأقل عقماً : وأقل تقيداً بالمظاهر الشكلية. 
من كل الوجوه من 3 الحياة فى المراكز الحضرية الى تسودها روح. 
الإنتاج . وعندما حول الاهتام إلى الاسهلاك تبعاً ازيادة الأرباح من. 
الإنتاج ء فإن هذا اليج الحديد للحياة أخذ يزداد انتشاراً » ولم يعد. 
تجرد تعبير عن السخط على ما فى المدينة من خلل وسوء نظام » لآن كل . 
مديئة تارمخية ‏ وإن باغت من الغضالة ما بلغته فيانِيمٌ لنزافينيون 
(ممصعأياة ١‏ وما - عنعمعااطا) ب أصبح نحوطها الان إطار من الشواضي ١‏ 

و بحكم طريعة الابتعاد عن المدينة » كان يقسى :عرف الضاحية بعدد. 
من اللخصائص الاجماعية المتصلة مما . فقد كانت قبل كل شىء » عبارة. 
عن مجتمع منعزل لا يفصله عن المدينة مجرد المسافة بيهما فحسب » 
بل انهاء أفراد هذا المجتمع إلى طبقة بعينها » أى إن القرية كانت أشبه 
شىء بحى البود فى إحدى المدن » لكلها كانت حيا محف به الحضرة 
ومخصصاً الصفوة . وإن تلك العبارة الى تثم عن فرط الإعجاب بالتفس » 
والى ترجع إلى عهد الملكة فيكتوريا » وفحواها « أننا نتفرد بأنفسنا 6. 
لتعرب عن الروح السائدة فى الضاحية » على تقيض الروح السائدة ى. 
المدينة ؛ إِذ أن المديئة بطبيعتها بيئة متعددة الأوضاع والطبقات لا تنعزل 
قبا فئة عن أخرى . حقاً إن جماعات صغيرة قد تالف جزراً اجواعية. 
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فى داخخل المدينة » على نحو ما كانت تميل إلى عمله القبائل امختلفة فى مدن 
صدر الإسلام » أو أيضاً على نحو ما قد يقوم به أبناء قرية يونانية . 
أوابوائدية من تكوين مراكز مؤقتة للإقامة معاً فى عين وحدة المبانى فى 
شيكاجو أو نيويورك . ولكن اللحاضرة كانث عبارة عن .خايط من الئاس 
وفدوا من أماكن مختلفة » وكانوا يزاولون حرفا 2تلفة » ويلتقون 
بشخصيات أخرى » فكانوا يتقابلون ويختلطون » ويتعاونون ويصطدمون » 
الغنى مع الفقر » والعظم مع الحقير . 

وفيا عدا الحالات التى كانت فها الضاحية تقوم حول النواة الأصلية 
لمديئة صغيرة » فإنما كانت تزع نحو الاحتفاظ بكياما لجتمع من طبقة 
واحدة ؛ مع جرد إطار من النجار والخدم الكافين لسير الحياة - وكثير 1 
ما كان يلزم الخدم بأن يتخذوا مكان مبيهم فى الحاضرة الرئيسية . 
والانعزال معناه » من الناحية العملية » الاختلاط الإجبارى أو على 
الأقل المشاركة فى الإقامة » لأنه إذا وجدت أى سبيل للاختيار » فإنها 
توجد خارج نطاق امجتمع ذاته . ومن ثم فإن الحرية الكترى الى تبقت 
لساكن الضاحية هى حرية التنقل . وأما من -حيث العوامل الى تشير التفكر 
والإحساس بالحمال الفنى ٠‏ فإن الضاحية ما زالت تعتمد فها على المدينة 
الكترى » فالمسرح » ودار الأويرا » وفرقة الموسيقى اوري »؛ ودار 
عرض الفنون » والخامعة » والمتحف » لم تعد جزء من البيئة اليومية . 
وإن إحدى المشكلات الرئيسية فى تخطيط المدن الوم » هى مشكلة إعادة 
إنشاء الروابط على أساس الإقلم أكبر منه على أساس الحاضرة . 

ول يقتصر الأمر على أن الضاحية أبقت بعيداً عنها المشروعات الى 
تفوق سواها حركة وقذارة وإنتاجاً » بل إنها أقصت عنها كذلك ما فى 
المدينة من ضروب النشاط الحلاق » فهنا لى تعد الحياة مرحية حاغلة 


ألو ان التحدى المباغت والمشادات والمعضلات » بل أصبحت لوناً هادناً 
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من التنافس ق الإنغاق . وفى سنة ١895‏ كتب رديارد كبلنج م 
هناما إلى ولم جيمس 3865[ 113:0!/لا يقول : « إن نصف متاعبك 
عبارة عن الثقمة الى حلت يأمريكا - ملل محض منظ, تنطيا جيداً ولا أمل 
ف اللخلاص منه » وهو ما سوف يحل بالعالم كله ى يوم ماه . ولقد وضع 
كبانج إصبعه ‏ فى ذلك الوقت الميكر ‏ على موطن الضعف فى أسلوب 
الحياة ف الضاحية . 

وهكذا كانت عيوب الضاحية النفسانية والاجماعية تنسخ فوائدها 
البيواوجية التيقية » وقد كانت عزلها الزائفة ى مقدمة تلك العيوب . 
ذنمى المديئة كانت تطالعك مظاهر الفمّر » إذ كان المتسولون بمدون أيدهم 
بالسئال ف الشوارع » وكان المرض ينتشر على عجل من أحياء الفقراء 
إلى مساكن الموسرين » عن طريق عامل إيصال السلع » أو الفسالة » 
أو الخياطة . أو غيرهم من الأجراء الذين لا غنى عنهم . وإذا مشى المرء 
لمدة حمس دقائق صوب أى اتجاه » كان خليقاً بأن تقع عينه ‏ إذا لم يحعرص 
على تنب النظر ‏ على منزل فير + أو على الأفل » على طفل من أبناء 
المنازل الفقيرة ف ثيابه الرثة المهلهلة : 

وحبى عندما كانت مديئة الفحم الكوك و فى أوج عزها ء كان ذوو 
الاحساس المرهف والعتّول المفكرة لا ينسى فم البقاء طويلا فى مثل هذه 
البيئة دون التضافر معاً للقيام يعمل ما حيال تلك الحالة » فكانوا خليقين 
بأن يعمدوا إلى استهاض الهم وإثارة الحواطر » وإلى عد اجناعات 
والقيام بمظاهرات » وإلى كتابة ملتمسات ومقابلة أعضاء اطيئات 
التشريعية » وإلى الحصول على المال من الأغنياء وبذل المعونة للفقراء » 
وإلى إنشاء «طابخ لتقديم الحساء للفقراء » وإلى إقامة عمائر موذجية 
للسكى » وإلى استصدار تشريعات للإسكان والحصول على أراض للحدائق 
العامة » وإلى تشيبد مستشفيات ومصحات ومكتيات وجامعات » حيث كان 


الطوتمع بأسره بيد ويستفيد . 
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أما فى الضاحية » فقد كان من الممكن أن يعيش المرء ويعوت دول 
تشويه الصورة الاثلة فى خاطره عن عالم طاهر برئ » إلا عندما تبدو 
يعض ظلال ما فيه من شر فيا تنشره الصحف اليومية . وعلى هذا الوجه 
كانت الضاحية عثابة مليجأ للحفاظ على صورة وهمية . وهنا كان يتسنى 
للحياة المئزلية الأنيسة أن تزدهر لاهية عن الاستغلال الذى أقم عليه جانبه 
كبير منها » وهنا كان يتسى للفردية أن تنتعش مغضية عن التنظم الشديد 
الوطأة السائد فما وراءها . ولْم تكن هذه مجرد بيئة طفل منطو على نفسه ١‏ 
بل كانت بيئة تقوم على أساس وجهة نظر طفولية عن العالمً ضحى فبا؛ 
بالحقيقة من أجل مبادئ اللهو والمتعة . 

ويمكن تبرير الهجرة إلى الضواحى تبريرا كاملا بوصفها محاولة لاستعادة 
ما كان مفقوداً فى المديئة ؛ إذ ألها كانت معتية باحتياجات أولية للإنسان . 
بيد أنه كان يوجد جانب آخخر » وهو عامل الإغراء على الابتعاد عن 
الحقائق الى لا تسر » والّبرب من أداء الواجبات العامة » والعثور على 
المعنى الكامل لاحياة فى أبسط العناصر الأولية للمجتمع وهى الآسرة » 
أو حتى فها هو أكثر عزلة وانطواء على ذاته وهو الفرد . ها كان بداية » 
ار ا 

وفى أماكنى كشرة » يمكن تحديد الوقت الذى حدث فيه التحول نمو 
الفراغ اللاهى والتهرب من المسثولية فيا يتعلق بشئون المدينة . ففى حديثه 
حاص مع القاضى ير انديس (8,350615 عأ ناديز .816) أبدى لى ذات مرة 
أنه ما زال يذكر الوقت عندما كان أثرياء المواطنين فى مديئة بوسطون 
فى أواخر التقرن الماضى يقواون لأبنائهم عند بلوغهم سن الرشد : ١‏ إله 
بوسطون لا تحمل لك شيا فى جعبتها سوى الضرائب الثقيلة وأداة الحكم 
الفاسدة » فعندما تتزوج » اختر لنفسك ضاحية لتبى لك فا مزلا » 


. 


الفواحى - وما وراءعها لحان 


م التحق بنادما الرياضى وركز حياتك حول ناديك » وأسرتك » 
ومئزلك » وأولادك ٠‏ . 

ولد اتبعت هذه النصيحة على نطاق واسع ؛ إذ أنه لم تستهد مها الطبقة 
العليا فى بوسطون وغيلادانيا ف<سب »ء بل كذلك فى كثير من المدن الكبيرة 
الآخر ى ف العالم الغرنى . وإذا كان قد نشأ عن ذلك تناثر ضواحى الطبقات 
الراقية على نطاق واسع فى الموجتين الأولى والثانية للتدفق من المدن الكرى » 
فإن هذه الهجرة أيضاً استحدت خنطا الفساد الداخلى فى المدينة وعاونت 
على اخبيارها . 

ول تثبت الضاحية ألها بيئة أفضل من المدينة إلا فى ناحية واحدة وهى 
صلاحيتها لتربية الأطفال » ولا سما فى الأيام الأولى لعهد الضاحية الى 
نشأت على إثر مد السكة الحديدية حينًا كانت كل ضاحية #وطها إطار 
عريض أخضر يتألف من الغابات والحقول » فهنا كان يتسنى للأطفال أن 
يلهوا ويلعبوا فى أمان دون إشراف أحد علهم . وقد بلغ من وفرة «ساحة 
الأما'كن الفضاء المخصصة الالعاب حول مدارس الضواحى » أن ذلك غدا 

ن المةةنميات المثالية لجميع المدارس فى المستقبل » ونعنى بذلك مساحات من 
الأماكن الفضاء لألعاب التنسوالكروكيت» وللكريكيت أو البيسبول» ولكرة 
القدم أو للبولز (80«:16). ولد سجل اعرسون هذه المزايا بوضوح” يومياته 
عن سنئة ١856‏ حيث قال » ة مامن نظام للشرطة اق أثرا من وجود 
تل كبير ومرعى فسبح بحوار قرية حيث يستطيع الأولاد أن يحروا ويلعبوا 
ويستنفدوا الفائض من قوتهم وطاقتهم الحيوية » . فالضاحية هى اابى أوجدت . 
مثل هذه الأماكن المخصصة للألعاب بوصفها جزءاً أساسياً فى المديئنة » 
لايحوز الزحف والقضاء عليه بسبب ارتفاع قيمة الأرض » وكانت هذه 
خدمة دائمة الأثر أسديت إلى المدينة . 


بيد أنه بالانفنصال عن المدينة » سر عان ما أصبح ابلدزء بديلا عن الكل . 
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15 أو أن مرحلة واحدة من مراحل الحياة » وهى مرحلة الطفولة > 
أصبحت تموذجا لجميع المراحل السبع فى حياة الإنسان . وعندما ازداد 
الفراغ بوجه عام » أصبح اللهو شغل الحياة الشاغل » وغدت ساحة”' 
الولف » والنادى الرياضى » وبركة السباحة » وحفلة الكوكتيل هى 
البديل التافه المزيف عن نسق للحياه أكثر دلالة وتنوعاً . وعلى هذا الوجه 
فإن الضاحيه » فى عملها على مققاومة مساوئ المديئة المزدحمة » أصبحت 
هى ذانها مجتمعاً تجاوز الحد فى تخصصه » وازداد باطراد انصرافه إلى 
الاسترخاء واللهو بوصفهما هدفين فق ذائهما . وسرعان ما أصبح اللهو 
الأجارق البديل اللقبرك يعن «السمل الأجبارك »ول ابمدة لل بارراء ذلك 
إلا نفع قليل سواء من حيث الحرية أم من حيث الدوافع الحيوية . وتبعاً 
لذلك فإن كلا النبجين للحياة » بج الحياة ى الضاحية ونبج الحياة ' 
المدينة الكبيرة » متشاهان من حيث إن الانتاج على نطاق واسع » 
والاستبلاك على نطاق واسع » والاسترواح على نطاق واسع » كل ذلك 
يؤدى إلى إنتاج ذات النوع من البيئة الى توحد تمطها » وزالت صفاتما 
الطبيعية . 

وحتى الأطفال قد أضرهم تحول بيئة انجتمع بأسره على هذا الوجه إلى 
تجرد منطقة للاسترواح ؛ لأن مثل هذا المجتمع المنعزل » المؤلف من 
طبقات اقتصادية منعزلة لا يربطها بحقائق الدياة المألوفة إلا أدنى قدر من 
الاتصال اليوى المحسوس » ألبى مالا موجب له هن عبء الثربية على 
عاتق المدرسة والآسرة . فإن أصغر القرى الى مازال أهلها يقومون 
باإزراعة وصيد السمك والقنص » وأحط المدن الصناعية الهى مازال 
أهلها يشتغلون بأعمال إنتاجية بسيطة » تتوافر لدمها هن وسائل التعلم ما تفتقر 
إليه الضاحية . وف الهاية نجد أن الفوارق العملية بين الضاحية المعاصرة 
والمديئة الكبيرة تتضاءل باطراد إلى أدنى حد ؛ إذ أنه فى هاتين البيئتين 


الفواحى - وما وراءفا 4568 


المتافتئن ظاهريا أخذت الحقيقة تتناقص تدر يأ حتى اقتصرت على مايتسربه 
من شاشة التليقزيون . 

بيد أن كلا من الطفولة والضاحية ليست إلا مرحلة انتقالية » ولذاك. 
فإن مجتمعاً حضرياً أحسن تخطيطه لابد من أن يكون فيه متسع لمراحل 
أخرئ فى الحياة ولأساليب أخرى للمعيشة . وإن إنشاء الغمواحى على نسق 
واحد عام ليكاد يكون من الناحية الانسانية كابوساً مزعجاً » ثأنه شأن 
إنشا العواصم الكبيرة على نسق واحد عام . ومع ذلك فإن العو الحضرى 
السبىء التوجيه ؛ أو الذى يسير على غير هدى فى وقتنا الماضر ع أنخذ يتجه 
بانتظام نحو هذا الوضع التاذه المتكائر » وهو عبارة عن تصمم على نطاق 
واسع لطرق النقل السريع والمطارات والساحات المترامية الأطراف لانتظار 
السيارات ولعب ابخولف . ولا مبى هذا التصمم إلا جا لاحياة على نطاق. 
ضيق يزداد انكماشاً على الدوام. . 

على أنه فى أثناء المخاولة الأولى الأصلية » عندما دنت الضاحية إلى 
أقرب حد من غايئها الرومنطيقية » قدمت معونة إيجابية إلى الفكرة البازغة 
عن المدينة » بوصفها بيئة مختلطة متشابكة مع الريف فى جوهر تكويها . 
وإن كثيراً من وجوه هذه المعوئة بخديرة بألا تنبذ » بل بأن تبى وينتى. 
الصالح منها لمبيئته ونحسينه 
4 - فرط انرز وهام بر بعود بأى كلسب 

يحدث كثيراً فى جين الذرة أن خلط صنف وقف ' وه » وتلوح عليه 
علامات الضعف » بصنف آخحر أكثر اتساما بالحصائص العادية » يثيت. 
أنه أغزر إنتاجاً من خلط صنفن متعادلين فى اكّال الهو . ويبدو أن هذا 
المصدر الغريب لقوة اللهجين له مثل هذا الأثر كذلك فق حالة الضاحية » 


فإن ما كان فى جوهره نبجاً حضرياً عاجزآ عن التطور ولا يلاثم سوى 
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وظيفة واحدة قد أنتج » عند اتصاله بالفرص الى هيآها الريف » مجموعة 
كاءلة من التحسينات فى نظام مخطيط المدينة القائمة . ا 


والضاحية بتحررها من القيود فى استخدام الأرض الفضاء » كانت 
النقيض التام لمعظ المدن التاريمية فى الغرب » فى هذه المدن » نجد 
«مساحات متفرقة من الأماكن الفضاء خلف المانى وفما بينبا » كا نجد فى 
بض الأحيان مساحات واسعة من الارض المزرو 07 داخل الأسوار . 
.وأما فى الضاحية » فإنه كانت توجد مبان متفرقة وسط «ساحات من الأرض 
الفضاء » كما أن البستان والحديقة العامة » وبوائك أغصان الأشجار » 
والطريق المؤدى إلى الضاحية » كان يتألف مها جميعاً وصل جمالى . ول تعد 
صفوف المنازل تقوم بمهمة “سوار متواصلة الامتداد نحد جوانب شوارع 
متكون مها دهاليز مغلقة » إذ أن المبنى وقد تحرر من صلته الوثيقة 
بالشارع ‏ أضيع مخوطا بالمنظر الطبيعى ومندياً فيه عن عمد وروية . 
.ومع التخلخل الذى حدث على هذا الوجه فى التكوين الحكم للمدينة 
التقليدية » ظهر تغيير كان لابد منه ى وحدة المانى السكنية . 

وعند منتصف القرن التاسع عشر ظهرت ف الضاحية الوحدة السكنية 
الكرى » وكان حجمها يعادل ضعف الوحدة العادية فى المدينة عدة 
اا . وكان طريق الوصول إلى داخلها عطفة مسدودة أو ا على 
شكل ذا أو ا من أجل الاستعال المحلى المحدود النطاق . ولم يكن من 
شأن هذا الابتكار تجرد بميئة السبيل لانشاء حدائق كبيرة والخلاص من 
إزعاج حركة المرور إلى جهات أخرى » بل إنه كان كذلك سبباً فى 
الاقتصاد فى انشاء الطرق الباهظة التكاليف : وفضلا عن ذلك » فإن 
مخطط الضواحى باتباعه الخطوط الكنتورية » وبتضييق اتساع شوارع 
المواصللات العادية اقتصد فيا ينفق من أموال فى إنشاء الشوارع وق 
7 على حين أنه احتفظ للبيتة بأسرها بطابعها المشايه لطابع حديقة . 


الفواحى - وما وراءها لان 


عامة : وببدو أن هذه المبتكرات ظهرت تلقائياً فى أكثر من مكان واحد » 
ولكن بلغ من حدونما لاشعورياً » ومن قلة ما لقيته فكرنها من التقدير 
حتى اليل الماضى » أنه من العسير تحديد تاريخ ظهورها . 

على أنه مامن شىء من التخطيط الذى ثم فى خلال القرن التاسم عشر » 
<تى ولا ذلك الذى ثم تحت إشراف هوسمان » يمكن أن يقارن من حيث 
النضارة فى الشكل والخحرأة فى التصمم بأفضل ماتم فى الضواحى » من 
ضاحية ريفرسيد (96نومع:81) الى وضع تخطيطها أولمستد (0ءاوسا0) 
بالقرب من شيكاجوء إلى ضاحية رولاند بارك (1:د6 594داه*) الى خططها 
بالقرب من بلتيمور (©:ه50© ذااة8) » وهن لولين بارك (علروط وبرااء بعلنا) 
ف نيوجرسى إل المشروع الممتازالذى حمقه أونوين وباركر 0مه #15«منا) 
(معابوط فى ضاحية حديقة هامستد (6تناطد5 هعلمة0 1620وم125]) حيث 
كانت المبائى جزءاً لا يتجزأ من النصمم بأ كله : 

ولقد يلغ من روعة البيئة الطبيعية للضواحى الممتازة » أنها: ظلت مدة 
طويلة تصرف الأنظار عما فها من أخخطاء ووجوه النتقص من الناحية 
الاجراعية . وبالابتعاد عن التخطيط الشبكى القياسى والأجور المرتفعة 
للأرض » وبقبول معاونة الطبيعة بدلا من عو كل أثر لطابع البيئة ء وصل 
المحدثون من واضعى التخطيط والقاتئمين بالإنشاء إلى استفياط شكل جديد 
للمدينة » أو على الأقل » #طيط تقريبى لكل جديد . إن هذا العمل الباهر 
بتدير بكتاب تاريحجى يفرد له وحده : وهو مازال يستوجب أن يكتب 2 
وإن ماكتبه كلارنس ستين (م5)61 عءمعةا6) » بعنواآن 5 مدن جديدة 
لأمريكا » للخليق بأن يحتل فصلا فى ذلك الكتاب . وسأقتصر هنا على تناول 
النتائج العامة الى يمكن استخلاصها من أفضل نجارب الضواحى . 

لعل ريعوند أونوين (مزجهنا لممصررة؟) كان أول من كشف بطر يقة 
معقولة ‏ ئى رسالة صغيرة متواضعة بعنوان « فرط الازدحام لا يعود 


لج 0 


يأى كسب 0 كشف عنقوة الإدراك التى يبدو أن أقوى مخططى الضواحى. 
أثراً كانوا يسهدون بها بداهة . ولقد بدأ أونوين بدراسة الشارع الفطى. 
الإنجليزى الذى أنشئ' طبقاً اتشريع امحل وكان وليد أقدم الأنظمة 
البلدية فى انجلترا . وكانت هذه الأنظمة تحدد أدق قدر ممكن لاتساع 
الشارع » والفناء الخلنى » وضوء الهار والرافق الصحية لكل منزل > 
ولكنها ‏ كما تبين فما بعد - كانت تتضمن تدابير زائدة على اللحاجة فيا 
يتعلق بحركة المرور ؛ وهو محيز غير موفق سرت عدواه حتى إلى 
التصميات الخاصة ناطق الحوار فى المدن الانجليزية الحديثة . ولقد أثبت. 
أونوين أن هذا التخطيط الذى يبدو ظاهريا أنه قائم على أساس نفعى 
مقير ع2 أسرف فى. بيئة عدد من الشوارع رصفت كنا يجب لتتحمل وطأة. 
حركة المرور » وذلك نظير نفقات باهظة . ونظراً إلى انعدام أى نوع,, 
آخر من الأماكن الملائمة » أصبحت هذه الطرق المعدة للمرور ساحات. 
لعب للأطفال . ولقد أوضح أونوين » فضلا عن ذلك » أنه بالاقتصاد 
فى عدد الشوارع الى لا حاجة إللها » وتكريس المساحات الخصصة لا 
لإنشاء حدائق داخلية » يتسى بنفس النفقات توفير عين العدد من المنازل. 
تقريياً » مع تزويد كل منزل بقطعة أرض لإنشاء حديقة علها تكون أكثر 
صلاحية للاستخدام » وتميئة منطقة نتحيط بالمئزل تكون كر 
حمالا وأناقة ء 

وذلك ف الواقع ماكان مخطط الضاحية يعمله فى أحيان كثيرة » ولكن . 
كان يمعزى إل الدّن الزهيد للأرض أصلا ضروب من الاقتصاد تررجع ف 
الواقع إلى ات#فاض نفقات التعمير ذتيجة للاستغناء عن الطوارات والشوارع, 
المفرطة الاتساع ومالا حاجة إليه من أعمال الرصف الثقيل » وكذلك ‏ ى. 
بعض الآحيان ‏ لتجنب استخدام أنظمة المجارى الى تستخدمها البلديات .. 
وذلك بالا كتفاء بآبار النجارى المئزلية » وهوما لا يتسى إلا فى البيئات 
الطلقة المواء الى تقل فا كثافة السكان : وقد أثيت أونوين أن كابة . 


الفواحى - وما وراءها رد ات 


الأحياء المكتظة بالسكان فى لندن ومانشستر وفيلادلفيا وشيكاجو » حتى 
عندما تكون مؤؤالفة من منازل أعدت لسكنى أسرة وأحدة فى كل منزل » 
يمكن تعليله جزئياً بسوء التخطيط مع تبديد المال أحياناً على مرافق يتسى 
الاقتصاد فبا عن طريق تخطيط أكثر ابتكاراً يكون هدفه شخدمة. 
حاجات الإنسان . 


ولقد كان هذا التحليل ميزة معيئة ذات أثر رجعى » فإنه لم يقتصر 
على تعليل نجاح المستحدثات للبتكر ة ف التخطيط مثل الوحدة السكنية 
الكر ى والممر المسدود » بل إنه أظهر كذلك سداد التصميات الى وضعت 
وفق تموذج العصور الوسطى للأديرة ومقار ابلهاعات ‏ مثل التيمبل وجريز إن 
(5ه| 5لاة0 0م2 عامصع؟ 1756) قى لندن ٠»‏ والكليات المديمة ى 
أوكسقوزة وكيردج - وهيأت أحياء مغلقة على نفم | » فى عز لة عن حركة 
مرور العربات . ١‏ 

وقد كان كشفا يالغ الأهمية إدراك أونوين أن الأماكن الفضاء 
والخدائق العامة وساحات الألعاب ‏ وكلها تبعث السرور فى النفس 1-3 
تكن من أساليب الترف الخاصة بالطبقة العليا » بل إنه يمكن إدماجها دون 
تكاليف إضافية فى أبسط مشروعات الإسكان » بمجرد الاقتصاد فى المرافق 
والشوارع الى لا تدعو الحاجة إلمها » فهنا كانت وسيلة لمعل حراء الخضر ' 
الحجر ية يانعة مزدهرة » على شرط ألا يكون المرء على شا كلة الفنان المصور, 
موندريان (5دأ90ه0)810© فى بغضه لأرؤية الأشياء تنمو فى المديئة . بيد : 
أن العلاج الحديد لم يكن مما يباشره المرء بنفسه » فللاحتفاظ بانخفاض نسبة 
كثافة السكان فى الأراضى الطلقة الهواء كان لابد من وجود إشراف عام أ 


)١(‏ مصورهواندى ( ١8075‏ - 1444 ) تأثر بالمذهب التكعيبى وابتدع طرازا هندسية 
قوامه خطوط رأسية وأفقية تتلاق فى زوايا قامة . 
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فعتال على استغلال الأرض » إما بأن تمتلكها الدولة أو البلدية » وإما بأن 
حدد القانون معايير ثابتة لنسية كثافة السكبى فى مناطق مخصصة لاستخدامها 
فى السكن » فضلا عن إيجاد إشراف قانونى لمنع إقامة مبان خاصة تنقصها 
المساحات الملاأمة من الفضاء . 

وفضلا عن ذلك فإن تيارات حركة المرور الكرى المارة ببعض المدن 
فى طريقها إلى مدن أخرى » يجب أن :وجه إلى طرق تمر حول المناطق 
السكنية ولا تكون لما مهمة محلية تدا . وعلى ذلك فإن الدروس 
الإيجحابية المستفادة من مخطيط الضاحية » كانت محتاج - لكى تكون ذات 
أثر فعّال ‏ إلى نوع من حسن الإدارة للشئون البلدية » وهوما كان يسير 
على مهل » فى طريقه إلى الظهور فى عالم الوجود . وإنه لمن أ كير الآدلة 
على وجود تلك الإدارة الحسنة هو أن يكون تخطيطها موجها نحو إزالة 
الضاحية » بوصفها ضاحية » وإنشاء مجتمعات جديدة من طراز أرق 
وأكثر تعقيداً . 


ه - الضام:ْ لوصفربا وم عوار 


وحّيقة أن الضواحىكانت أصلا مجتمعات صغرة مستقلة بمحتوياتها » 
وهذه الحقيقة كان ها تأثثر آخر فى تطورها » فقد عاوقك عل زغادة خلق 
الشعور بشى'ء كان قد ضاع فى أثناء الو السريع للمديئة ‏ وهو الإحساس 
يععبى ابدوار . وعند اقتفاء أثر هذا الإحساس إلى أصل نشأته » يتبين أنه 
كان عنصراً فى تكوين القرية القديمة » وأن له من الضرورة جا 
حضرية مستقرة ما لمراكز الثقافة العليا فها والترابط الهادف . 

وف كثير من مجتمعات الضواحى » كان انعدام وجود أى كيان لحكومة 
محلية سيا فى إقامة نظام أساسه صلات الحوار » ولذلك فإن روبرت وود 
(000/ا ارعط0ظ) - فيا قام به من دراسة غريية حافلة بالمتناقضات » 
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عن الضاحية فى الولايات المتحدة ‏ أوضح بحق أن الضاحية أعادت من 
بعض الورجوه الآراء القديمة العهد » الخاصة بالمشاركة الذيمقراطية والقدرة 
الحلية على الابتداع . وعلى الرغم من أن اجماع المديئة فى نيوانجلند كان ى 
وقت ما أداة مثل هذه المشاركة الواعية فى شئون المدينة » فإنه لم يدمج 
إطلاقا فى بناء النظام السياسى الأوسع نطاقا . وتبعا لفو المدينة » أخذ يحدث ء' 
طبقا لذلك » تحول مستمر من الوضع الأولى لجتمع الآسرة وابدوار إلى 
أوضاع ثانوية للترابط كانت أكر استهدافا لأغراض معينة » وأشد تدقيقا 
فى الاختيار » وتتولى العناية بأخص نواحى اهام المواطن ولكنها لم تتصل. 
بحياته المنزلية . 

ومن الواضح أنه فى الحواضر الكترى » ى خلال القرن الأخير » 
أصبحت روابط الأسرة والخوار » إلى حد كبير » من اللخلفات العتيقة » 
فإن الزيادة البالغة فى عدد السكان » وتوافد الغرباء باستمرار » وكثرة 
تغيير محال الإقامة » وانعدام الحدود النى يمكن تعرفها » أو المراكز العامة 
للاجماع » فإن كل هذه العوامل قللت من عمليات الاستقرار فى حياة 
التجاور . بيد أن شومباردو لارى (ع/اناها 6ل أ؟قطسوطع) وزملاءه قد 
! بينوا أنه فى مدن بلغت من التوحد ما بلغته باريس » نجد أن حياة أسرة 
من الطبقة العاماة » تتركز بأ كلها فى « الحى : الذى تعيش فيه » على وءجه 
يكاد يبلغ من الرسوخ » ويكاد رن من التأثر بالعوامل اللخار.جية 
ما تكون عليه الحال لو أن الأسرة كانت تعيش فى قرية تبعد مائة ميل عن 
ميدان لا كونكورد . وعلى الرغم من أن ا 
عن ألوان التحدى السياسية العنيفة الى توجد فى مدينة تحذة فى المو» 
فإنهم كثيراً ما يأخحذون على عاتقهم مسئوليات فعالة فى مجتمعهم الإ 
ولو جرد أن يضمنوا لأنفسهم .مورداً وافيا نلماء » أو مدارس حسنة 
الإدارة . 
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وطبقاً لمعيار الفم الذى ابتدعه العالم النفسانى إدوارد ل . ثورندايك 
(عانزلمءه75 .آ وتوطلوع) » فإن الضواحى ف الولايات المتحدة بلغت » 
من حيث الصفات المرغوب توافرها » مرتبة أعلى من امجتمعات الأخرى . 
وكانت المدن الصغيرة تلبا فى المرتبة » أما المدن الصناعية فكانت دون ذلك 
عراحل قى موثخخرة القائمة . ( ومن الغريب أن المدن الكبرى جاءت فى 
الوسط فيا بين الطرفين ). ولا.شك أن معيار ثورندايك لا يرجح » 
إلى حد ما ؛ إلا كفة تلك الصفات الى تمتاز مها الضاحية » ولكن من 
الحتمل أن الضاحية خليقة بأن تظفر بمرتبة عالية طبقاً لأى معيار يتجاهل 
ما للمدينة من وظائف ذات صفة خاصة > 

ولا شك أن بعضاً من وجوه النشاط فى ضاحية الطبقة المتوسطة 
كانت تعزى إلى ما توافر لأفرادها من التعلم الممتاز » وإلى ما كانت 
تستمتع به نساء امجتمع من قدر كبير نسبياً من الفراغ » وبذلك قاربن ‏ 
طبقا للاصطلاح الحديث - من استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على 
حقوق الواطنة فى المدينة الاغريقية القديمة » وهى الفراغ. والبعد عن 
الشواغل الوضيعة والاهّام بالشئون العامة . 
وكا يلاحظروبرت ووده أن الضاحية تظهر ف الوجود وقد توافرتها 
دائرة انتخابية محددة » ووحدة ى التجانس » ونوع معين من الانجاه 
الحضرى » وقدر من الفراغ » وهى صفات هيأت السبيل اوضع نظام 
المدينة الصغيرة الديمقراطى موضع التنفيذ لعدد من الناس واللحكومات أكثر مما 
تسبى حدوثه فى ماثة سنة ؛ إذ أن الأغليية الساحقة من الضواحى صغيرة 
الحجم نسبياً » وسكانها يبلغون عددا من الممكن أن يساس ٠»‏ . وهكذا على 
الرغي من أن الدافع إلى الهجرة إلى الضواحى كان إلى حد كبثر ناشئاً عن 
الرغية فى الهرب من ااسئولية » بحافز ثما فى المدينة من ضروب الاتحلال . 
اللحلى وفساد البيئة » فإن الربح السياسى لم يكن أقل شأنا من سائر الأرباح 
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النى مت عن ذلك . ومن الممكن أن توصف الضاحية. » من 'الوجهة 
السياسية » بألها عبارة عن محاولة لتضبيق النطاق » الذى يئدى فيه امجتمع 
ل قن عن الت لأسرة عفر دها 
أن تتولى أمره 0 


ولقد أعادت الضاحية » بشكل سطحى » الديمقراطية الى كان 
جيفرسون يحلم ما » والى كادت تمحوها النزعات الرأسمالية نحو سيادة 
حكم الأقلية » كما أن الضاحية هيأت الظروف الضرورية لنجاح تلك 
الديمقراطية » وهى الجتمع الصغير الذزى يلتنى فيه وجهاً لوجه أفراد 
متعارفون يشتركون معأ فى الحياة العامة على قدم المساواة . فكانت فلاحة 
البساتين والسياسة من ألوان النشاط الى يؤدها المرء بنفسه فى الضاحية » 
وطوال الزمن الذى ظل فيه امجتمع متفظا بحدوده الطبيعية » من 
-حيث المساحة وعدد السكان » ظل يكفل برعايته هذه الحياة القائمة على 
روابط ابدوار . ولذلك فإنه لم يكن من قبيل المصادفات أن كلارنس بيرى 
ع5 ععمعةا0) قد كون فكرته عن وحدة ابلوار بعد تجرية المزايا 
المتوافرة فى بيئة ضاحية أحسن مخطيطها » وذلك فى أثناء إقامته فى 'ضاحية 
نشئت طبقاً لمشروع نموذجى للإسكان فى لونج أيلند » وهى ضاحية 
حدائق فورست هيلز (02:0685 11115 اأوع,ه*1) . وقد كان ما قام به بعر ى 

هو أنه أوضح خصائص الحياة الى وجد هناك أنها مجزية » وجعلها أكار 
جلاء بشرح تكويها على نحو أكثر محديداً . 

واههام برى بمبدأ الحوار نشأ أصلا من الناحية السياسية » ولكن 
كانت قد سبقته إلى ذلك من قبل حركة دار التوفيق (عدندهط أصعصع1)؛ء5) 
التى هيأت للأحياء الفقيرة فى مدن مثل لندن وشيكاجو وبيتسرج شيا كان 
معدوما حتى فى أرق أنحائها » وهو نواة اجماعية تنظيمية » وكانت تمى' 
الوسائل الضرورية للعمل والتعاون فى حميع وجوه النشاط الى يقوم مها أهل 
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الحى الواحد . وقد كان ببرى أحد زعماء الحركة البّى بدأت ق المدينة 
الصناعية الريفية ر وتشستر (مع امع لطعم ه) بولاية نيويورك » لتستعيد ءعن. 
طريق مراكز امجتمعات جالباً من حيوية الحياة السياسية الأمريكية ؛ 
فكان هو وزملاؤه فى العمل يحدوهم الأمل يأن يدخلوا فى كل مجتمع 
أمريكى ما بدا بأن دور التوفيق الخديدة كانت على وشك أن محققه فى 
خلال اليل الأول لوجودها : وكان مركز المجتمع عبارة عن مكان لتبادل 
الرأى والمناقشة والعمل التعاونى فى كل الشئون العامة » وكان الغرض منه 
أن يعيد إلى اللماعة المحلية القدرة على المبادأة والاحساس بقدرها والقيام 
يتوجيه شئوها » وكان هذا ينطوى على نحدى روايط الولاء الحربية 
والقرارات المغرضة والتحكم من بعيد . ومتى أنشىء مركز الجتمع كان من 
الممكن أن بسط نشاطه فى اتجاهات عديدة » على نحو ما قامت به قاعة 
تور ينى (القط ععطهيزه1) ودار هل (عدتده1؟ [انتا) ع من تشجيع الاشيراك 
فى هواية القثيل والّرس ف الفنون والصناعات » وتكوين مركز للحياة 
الروحية والثقافية لمنطقة الخوار » كما سبق أن فعلت الكنيسة فى الماضى . 

وبعد سئنة 147١‏ بدا أن فكرة مركز انجتمع أخذت من وتذوى 
بوصفها حركة إصلاح » ا أن الآمال الى أنعشتها بدا أنها أخذت تذبل 
وتخمد » إلا أن ذلك كان إلى حد ما يسبب ذات النجاح الذى أدركته ؛ 
إذ أنه فى السنين التالية أصبح من القواعد الآساسية المتبعة فى الولايات 
المتحدة » أن يوضع تخطيط المدارس بحيث تتوافر فما الوسائل الى تبيئها 
لأن تكون » حتى فى أثناء البار » مراكز لمن بلغوا أشدهم من أفراد 
المجتمع . وعلى كل حال فإن ببرى وسع نطاق الفكرة كلها بتصوره 
تنظها موحداً من شأنه أن يكون أكثر ملاءمة لوجوه نشاط ووظائف 
منطقة الحوار » وأن يقوم على الرغم من ذلك بدور فعّال » على نحو لم 
تقم به الضاحية » فى حياة المدينة الأوسع نطاقاً + 
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وكان مبدأ تنظم وحدة الحخوار يرى إلى أن يجعل كل وسائل التيسير 
التى تدعو إلا الحاجة يو ميا فى البيت وفى المدرسة » قيد مسافة يمكن قطعها 
على الأقدام » وأن يقصى عن هذه المنطقة الخاصة بالسائرين على أقدامهم » 
الطر ق الى تشتد فها حركة المرور وتنقل السلع أو الناس الذين لا شأن 
لم فى منطةة ابلحوار . ومتى تقرر أن تكون المسافة الى يمكن قطعها سير أ 
على الأقدام هى المعيار المتبع ى الجتمع الذى يلتى فيه أفراده وجها اوجه » 
فإن ذلك كان يستتيع ألا تبعد أى ساحة ألعاب لأطفال المدارس أ كثر من 
ربع ميل عن المنازل اابى تنتفع بها . وقد كان المبدأ ذائه ينطبق © مع 
التغيرات الملامة » على بعد المدرسة الا بتدائية والمنطقة المحلية للبيع والشراء 
وكان نطاق مثل هذا انجتمع محدودا من حيث عدد السكان ومدى اتساع 
مخيطه » وكات ف الاستطاعة تحديده ماديا » إما عن طريق #طيط الطرق» 
وإما عن طريق إطار من الضرة »؛ أو عن هذين الطر يقين معاً آٍ وقد ] 
حدد ببرى عدد السكان فى مثل هذه المنطقة الحضرية للجوار بنحو خمسة 
آلاف 2 وهو عدد يكق للقيام على أكل وجه عختلف الخحدمات الحلية 
وما يتبعها 3 ويقيح الفرصة داعا لقدوم أعداد كبيرة من خارج حلدود 
المنطقة » لأنه ليس عم سوى المتحيز ين من خصوم فكرة وحدة الخوار 
هم الذين يعتير وما وحدة محكمة الإغلاق تسهدف منع الاختلاط مع باق 
المديئة . وحقيقة الأمر أن ببرى » فى تصوره لنطقة ابدوار » تعرفه 
حقيقة الحلية الاجماعية الأساسية فى المدينة ووضع قاعدة الهو الخلوى : 

والواقع أن كلارنس ببرى قد أعاد إلى الوجود عنصراً من أقدءالعناصر 
فى تكوين المديئة وهو اليى الذى وجدناه فى بلاد ١١‏ بين النهرين فى تار يها 
المبكر 4 مع تزويك هذا العنصر بآراء حديثة ووسائل حديئة وقبل كل 
شىء بمهارة واعية » ولكن ييزى استبدل بالمعيد أو الكنيسة » من حيث 


إنهما النواة الى فو إلبها النفوس » المدرسة .مركز التمع » وأدمج 
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ساحة الألعاب والحديقة العامة فى التصدمم بوصفهما جزعاً أساسيا ف المشروع 
"بأ كله » وبذلك أعاد إلى المدينة بعض العناصر الريفية الى كانت قد 
قرطت فها بأكثر مما ينبغى من الدعة .. وبإعادة مدى الاتساع الذى يمكن 
قطعه سير ا على الأقدام » و ان مقدار ما لاحاجة إليه من وسائل النقل » 
كان مشر وع منطقة اخوار يرى إلى إطلاق سراح طرق المرور للتوغل » 
على وجه أوفى بالغرض » فى مناطق أكير من ذلك » دون التعرض إلى 
ما لا نباية له من تقاطع الطرق وضياع الوقت + وهو ما ينأ عن توزيع 
وسائل الخدمات الحضرية على غر هدى . 
وف ثلاثة أنواع مختلفة من المجتمعات » أقم أحدها طبقاً لنظام الشوارع 
الشبكية » والآأخر فى أرض زراعية منبسطة » والثالث فى موقع يقوم على 
تل ؛ تولى هرى رايت (أطعاء/لا برومع) وكلار نس ستيءن (ععمعرةا© 
2112 إثبات قيمة الآراء الى كان برى قد كوهها وأعرات: عنها » وإمكان 
التطبيق الشامل للتجرية الى كان قد عمد إلى إبرازها فى نموذج جديد للمدينة . 
وقد نثأ عن هذه التطبيقات العملية ظهور سمتين جديدتين فى التخطيط . 
إحداهما فصل طرق النقّل المارة ببعض المدن فى طريقها إلى مدن أخرى » 
عن الطرق والشوارع النحلية » وفقاً لا نادى به برى » وقد نفذت هذه 
الفكرة إلى نايتها المنطقية فى رادبرن (مءدط820) حيث تالف طرق 
السائرين على أقدامهم وطرق العريات شبكتين مستقلتين » وهو ماسبق 
أن لاحظناه . والسمة الأخرى هى الحديقة العامة بمنطقة الحوار » وتقوم 
فكرتما على أساس أن تكون إما على هيئة إطار من الحضرة حول منطقة 
الخوار» كما هو الشأن فى كثير من المدن الإنجليزية » وإما على هيئة شر يط من 
الحضرة الداخلية يربط بين الوحدات السكنية الكرى » كا هى الال فى 
وَافيرن © وعند إنشاء ملديئة تشاندجار (طمهوتهمقطع) تمسك المعهارى 
لوكوربوزييه 67أوداط:0© ©1) بأهداب الحكمة » ونفذ ‏ وفقاً لطريقته 


الفتواحى - وما وراءها فرك 


الى تقوم على الإحداثيات الكارتتز ية الأكثر التزاماً للنظام - مشروع 
التخطيط الذى كان اليرت ماير (2عنز843 ):»طالش) وماتو نو يكى 
(أء أيهده لم بع طالول1) قد وضعاه أصلا لتلك العامة على عمط نخطيط راديرك ٠‏ 
وفيا عدا المدن الإنتحليزية الخديدة (كهته7 مهل طؤزائ8) ع فإن 
هذه هى أكر الحالات الى طبقت فبا حّى الآن فكرة المُو اللخلوى 
منطقة ابخوار فى مشروع لتخطيط مديئة على أساس موحد منظ. + 

وعلى هذا فإن ابتكاراً من أعظ المبتكرات الى تستوقف النظر ق 
التخطيط الحديث للمدينة قد استمد مباشرة من المبتكر ات المادية والاجماعية 
الى أدخخلت على التخطيط الأصلى للضاحية الرومنطيقية . وقد ساعد على 
شدة الإقبال على حركة الحجرة إلى الضواحى » الرغبة ى هذه البيئة 
الأكثر ملاءمة لألوان النشاط العائلى » ويخاصة لأسرة آخذة فى الازدياد 
ولا من الميول الشخصية مالا يتيسر مواءمته إلا فى مجتمع صغير . ولسوء 
الحظ أن الضاحية ذانها فقّدت الشرائط الى كانت تصون النظر الطبيعى 
المقسط حوللا وتبىء السبيل أمام الترابط التلقائى والمشروعات المشتركة . 
وأما ما تحتفظ به الضاحية اليوم فهو إلى حد كبير يتألف من وجوه 
الضعف الأصلية الكامنة فبا » وهى التعاظ » والتفرقة بين الطبقات » 
والحرى وراء المرتبة الاجماعية » وعدم المسئولية السياسية + 

وى أثناء دراسة أجريت حديئاً فى بوسطون » أظهر البحث أن 
فرداً واحداً ليس غير من ببن كل ثلاثة من الذكور » هو الذى يصرف 
أأى قدر من وقته لوعة من وجوه نشاط المبتمع فى ضاحيته الى انحذها 
.مكانآً لنومه » وأنه يقصر كذلك فى المشاركة على وجه فعال فى رابطة 
مهنته أو غمله » والواقع أن ساكن الضاحية ينبذ التزاماته كنواطن ىكلتا 
الناحيتين » وكلا ازداد بعداً عن المركز » ازداد انفصالا عنه . ولا . 
تستطيع المدينة ولا منطقة الخوار إسباغ العاسك على ضاحية 00 


03-0 
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المحرك الآلى » » وذلك لأن ما فى الضاحية من مراكز تجار ية ومصائعم 
ومكاتب أعمال ومعاهد بحوث لا نمئ' إلا أدنى قدر من الوسائل للترابط » 
على حين أنها بتفرقها على غير أساس » تفرض بذل أقصى قدر من اللنهد 
والعناء ‏ سواء أكان تقدير ذلك على أساس الزمن » أم بعد المسافة » 
أم التكاليف . 

وهذه اللخزئيات السريعة الحركة ما هى إلا الحطام المتناثر من جراء 
انفجار الحاضرة » فهى لم تعد تتماسك يتأثير قطب المغنطيس الحضرى 
ولا الوعاء الحضرى ٠»‏ بل هى على الأصح أمارات على « المدينة الآخذة 
فى الزوال » . ولكن هذه الحركة الناشئة من المركز لا تحمل ما يبشر أو 
يبيعث على الأمل ف حياة على مستوى أرفع . وكا يقوم عالمنا التكنولوجى. 
الممادى فى الاتساع بإقصاء حياتنا اليومية إلى مدى يزداد على الدوام بعد 
عن مركزها الإنسانى » يقوم عالمنا الحضرى الاح فى الاتساع بإقصاء 
أسجز اثه المنفصلة إلى مدى يزداد باطراد بعداً عن المدينة » تاركا الفرد 
أكثر انعزالا ووحشة وعجزاً مما يحتمل أن يكون قد وصل إليه على الإطلاق 


| من قبل » فإن التنقل الإجبارى مب" فرصاً للترابط أقل » وليست أكر . 


مما كان الاستقر ار الإجبارى مبيئه فى المديئة المحوطة بالأسوار . 5 

وإن ما بدأ على هيئة فرار من المديئة قامت به الأسر » أصبح انين 
أوسع نطاقاً ؛ ول تكن ننيجته ظهور ضواح قائمة بذاتها » بقدر ما كانت 
الننيجة ظهور إطار من الضواحى آذ فى الامتداد . وعندما غدت المواسسات 
الكبرى فى الخاضرة أرق تنظها » عن طريق الإشراف الإدارى على نطاق 
اسع ٠‏ والأجهزة الآلية للمحاسية ؛ والمراقبة المالية المركزية » قامت بتوز يع 
أسجز اها المخازن التجارية الكرى » والفنادق » ومكاتب التأمين » 
والمعامل » والمصارف - فى جميع أنحاء رقعة الحاضرة » وكان ذلك 


. أحياناً ‏ باعر افها - تقصيراً للمسافة إلى مكان العمل لصالح أصصابه 


ومديريه . وق هذا ذاته إقرار بأن الرحلة المضنية ى وسط الحاضرة 


الفواحى - وما وراءها وير 4 


أصبحت لا تطاق ولا ضرورة لا . ولسوء الحظ أنه لا تدمخض عن 
جملة هذه التوزيعات جميعاً كوكبة حضرية جديدة » وعلى الرغ من ألما » 
من حيث الاحمالات » قد هيأت العناصر لقيام مدينة من نوع جديد 
متعدد المراكز ويعمل على مستوى المناطق » فإن النتيجة التى أفضت إلبا 
إلى الآن » كانت تمرئة المراكز القديمة وتقويض أركانها دون تكوين 
نموذج فيه من العاسلك ما يكفل القيام بوظائفها الحضارية الأساسية على أى 
وجه يدالى المستوى القديم . وق خلال جيل واحد » حيما تفقد تلك 
العناصر طاقة التحر ك الى تستمدها الآن من المدينة التاريخية » سوف يدون 
التدهور الناشّىء عن ذلك خخطير الشأن . وإذا تركت هذه القوى وشأنها » 
فإنها سوف تقوم من تلقاء ذانها بتدمير الدينة » على نحو مايتبين الآن 
يوضوح فق لوس انجليس . 


5 - فط الس الحريريٌ ؛ الوطار انومْضر ؛ زف السيارة 

إن الضواحى الى أنشئت فها ببن سنتى ١86٠‏ و١197‏ تدين يوجودها 
فى القام الأول للسكة الحديدية » أما تلك الأقرب منها إلى المدينة الرئينية 
فإما » بعد سئة ١846‏ ع تدين بوجودها للمركبات الكهربية ( الترام ) 
والسكة الحديدية الممتدة تحت سطح الأرض . وأحياناً كان المضاربون فى 
تجارة الأرض يشجعون وسائل التقل السريع » ولكن أقطاب النقل والقوة 
الكهر بية مثل فانسوير ينجيز (5:©,18825 0308م كليغلند(شيكر هايتس» 
فأطعاء1! معادط5 ) واسول ( الانادما ) قى شيكاجو ( تايلز سنر ©» 
( ععاصع© وعائلخ8 ) كثيراً ما كانوا يشجعون على إنشاء الضواحى . 
وإن الحطوة اللحريثة الى انخذها فرانك بيك (ء51 عام2) » بوصفه 
رئيس السكة الحديدية الممتدة نحت الأرض فى لندن » لعيت دوراً لا يستهان 
به فى تقدم ضواحى لندن فى القرن العشرين . 

والنوع الأسبق من الفضواحى ٠»‏ الذى كان يعتمد إلى أقصى حد على 
السكة الحديدية » كانت له ميزة نخاصة لم يتسن إيفاوئها حقها: من .التقدير 


0 المديئة على مر العصور 


إلا بعد مازالكت من الوجود . وكانت هذه الضواحى المصطفة على طول 
خط حديدى ع لا يتواصل امتدادها بغر انقطاع » بل كانت تفصل 
ينها مسافات ملائمة » وكانت محدودة السكان والمساحة على السواء دون. 
عون من التشريع الي او ل ارك 
آلان , على حين أن العدد المألورف ى أكثر الحالات كن اقل عق 
آلان . فى سنة ١46٠‏ نجد مثلا أن برزونكسقيل (عااأ»«مه,8 , 
بولآية بويوزلة » وهى ضاحية نمطية من ضواحى الطبقة الراقية »كانت 
تضم كار" من السكان » على حين أن ر يشر سيد 0000 بولاية 
الينوى » وهى الى أنشئت منذ عهد بكر يزيج إلى سنة 1859 » 
كانت لا تضم سوى "اهارة نسمة . | 

وإن حالة الضاحية من حيث الججم وعدد السكان » وهى عين حالة 
وحدة الحوار » لم تنشأ كلية : نتيجة للتخطيط المنفرج الذى كان يشجعم 
قلة الازدحام ؛ إذ 0 كانت تعتمد على خط حديدى يتراوح بعد المسافة 
بين ا محطات الواقعة عليه ببن ثلاثة وخمسة أميال . ولذلك كان هتاك حد 
طبيعى لمدى امتداد أ مجتمع بالذات ؛ لأن المنازل كانت يجب أن نقام 
فق موقع 0 يبعد عن محطة السكة الحديدية مسافة يمكن قطعها بسنهولة سيرآ 
على الأقدام » ؛ وهو ماكانت تنوه به نشرات الإعلان » لولم يكن 
اليجروٌ على التغلغل إلى أبعد من ذلك فى الريف الطلق سوى من كانت 
ثرومهم تمكلهم من اقتناء جواد ومركبة : ْ 

وق مبدأ الأمر » حال قصر المسافة بين #طات الوقوف دون امتداد 

الضاحية المعتمدة عل السكة التديدية » أو دون ازدياد عدد سكانها زيادة 
يالغة ؛ إذ أن إطارا طبيعياً من الحضرة - وكثير ا ماكان لا يزال يزرع 
مواد وين السوق - بى قائما فيا ببن الضواحى وكان يزيد فى مساحة 
المنطقة الى يكن الانتفاع سه للتنزه + وأحيانا فى مناطق قليلة سعيدة الحظ » 


المديئة على مر العصور يرك 


مثل وستتشستر (:6او»ء]و/ا) فيا بين ستبى 1918 و98١1‏ ء كان ما 
يزيد فى كال تموذج الضاحية يأسره امتداد طريق مزدان بالمزروعات » 
مثل طريق حدائق نهر برونكس. ( 9:13 +8106 «م0ة8 ) 0 > 
ومصححوب بشر يط من الحدائق «تواصل الامتداد ليستخدمه السائرون على 
أقدامهم » ولم يطغ عليه بعد سيل مستديم من جركة مرور الحاضرة . 
ومها يكن فى وسع المرء أن يقوله عن المساوئ الاجماعية » فإن هذه 
كانت من وجوه عديدة بيئة طبيعية ساحرة فى بساطتها » بيد أنها دامته 


اقل من جيل واحد .. 


ومن انحتمل أن مجرد وجود مثل هذه الإطارات اللحضراء التى تعزل. 
امجتمعات الصغيرة للضواحى » المستقلة بمحتوياتها ولكلها وثيقة الاتصال 
فما ينها » من المتمل أن ذلك هو الذى حفز الاقتصادى الفريد مارشاله . 
( القطوعفاة لاله )2 إلى أن يقر ح ق سنة 686 فقرض ( ضريبة ؛ 
قومية للهواء الطلق » فى انجلترا » كوسيلة لضمان وجود إطارات خضراء : 
بين المدن بصفة مستديمة . ومما قاله : « تحن فى حاجة إلى زيادة عدد 
ساحات الألعاب فى وسط مدننا » ونحن فىحاجة أيضاً إلى الحياولة دون 
نمو المدن حتى تمتد مدينة إلى مدينة أخرى أو إلى قرية مجاورة » ما أننا فى ' 
حاجة إلى الاحتفاظ بمساحات من الريف تتوسط بِينها على هيئة مزارع للألبان 
أوغير ها وكذلك مثابة ساحات عامة لأسباب اللهو والتر فيه 4 

وما كان يتسنى أن تسدى إلى الإدارات البلدية نصيحة أكثر حصافة من, 
ذلك ولا أكثر منها توفيقاً من حيث إسدارها فى أوانها » وف الحق أنها بعد 
ذلك بأكثر من نصف قرن ما زالت فى أوانمها والحاجة إلا أشد وأعظم 
إلخاحاً بكثير . أما أن مهندس التخطيط ورجال البلديات لم يأخذوا مها 
فوراً » وأنبها ما زالت بعيدة عن التقدير والعمل بموجبا فى أغلب المراكز 
. الحضرية الأخذة فى العو » فإنه أمر يشين هذه المون ور تدمغ إدراكنا العام, 
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لواجبنا نحو مدننا ‏ ( وإن حركة المدن اللخديدة فى إنجلترا » والسياسة البعيدة 
النظر الى تتبعها بعض المدن الفذة مثل روتردام وأمستر دام واستوكه2 لتتباين 
مع عجز نيويورك الزن عن حاية وستتشستر ولونج إيلند » أو مع عجز 
سان فرنسيسكو عن حماية خليج ريجون (829 «وأج86) ومع عجزها الأشد 
عن حماية حقوق الكروم وبساتين الفاكهة ى وادى سانتا كلارا 
(وء11ة/ا 8 5313) © وحسينا قصر الاختيار على مثلنمن عشرات 
الأمثلة المحرنة ) . 1 


ولوأن نصيحة مارشال كانت قد لقيت آذاناً صاغية على الفور » بسن 
تشريعات تنظ نحديد المناطق ووجوه الانتفاع بالأرض على نحو ملائم » 
ويتبيئة الوسائل لوضع اليد على الأرض العامة على نطاق واسع من أجل 
وضع الأمور فى نصابها عند حدوث كل تطور جديد فى نظام الطرق 
الرئيسية - لو أن ذلك قد حدث لتسنى إدخال تغيير جوهرى ف الغوذج : 
الحضرى » فّد كان يتيسر عندئذ الحيلولة دون تكتل وامتداد مجموعات 
هائلة من مساكن الضواحى وأشباه الضواحى » فضلا عن اماد خطوات 
إيجابية لتكوين وضع أكثر حيوية يعمل على مستوى المناطق ٠‏ ويتلاءم مع 
رسائلنا الحديثة للنقل والمواصلات . 

وهكذا فإن القوى الى كانت تقذف 5 ليا بالطرق الرئيسية والسيارات : 
ومشروعات تعمير الأراضى إلى الريف الطلق » بدلا من أن تنشىء مديئة ؛ 
المناطق » أفضت إلى التسرب الحضرى الذى لا شكل له . فأولئتك الذين 
يستخدمون سحر الألفاظ لتحويل هذا التراكم إلى كيان عضوى » إنما 
يخدعون أنفسهم . وإن فى نسمية الكتلة التى نحمت عن ذلك ميجالوبوليس 
(15اهمماقع»81) أى مدينة عظمى » أو فى الإبحاء بأن اتساع المساحة مع 
سرعة وسائل النقل يكى ف ذاته لإنتاج وضع حضرى جديد أرق فى 
مستواه » إن ى هذا تجاهل لما تنسم به طبيعة المدينة من تعقيد . والالتحام 


الشواحى - وماوراءها بمة 


#لذى يوجد فعلا فى النسيج ال +ضرى ويعتيره الآن كثير من علماء الاجماع 
المرحلة الأخمرة فى تطور المدينة ليس فى الحقيقة مدينة من نوع جديد». بل 
لوعا مضادا للمدينة . وكا يحدث طبقاً للرأى الخاص بمضادات المادة » 
خإن النوع المضاد لامدينة يبيد المديئة كلا اصطدم ما . 

وإن ما حدث للضاحية قد أصبح الآن فى ذمة التاريخ ؛ فإنه حالما عم 
استخدام السيارة » زال من الضاحية معيار السبر على الأقدام » وزال معه 
الطابع الذاتى لاضاحية وما فها من سحر وبجاذبية : ولم تعد الضاحية وحدة 
للجوار » بل أصبحت كتلة مشتتة تنخفض فها نسبة كثافة السكان ويطوقها 
التجمع الحضرى الذى تطوقه بدورعا . ولقد كانت الضاحية فى حاجة إلى 
صغر حجمها فى ذاته بقدر.ما كانت فى حاجة إلى خلفيتها الريفية لكى 
نحقق النوع الحاص لها من الكمال الشبيه بالريى . وعندما نجاوزت الضاحية 
ذلك الحد ء لم تعد ملاذاً يلجأ إليه من المدينة » وأصبحت جزعاً من الحاضرة 
الى لا سبيل لافكاك منهاء و المديئة ذات اللوامس » (©:1ةآنءداهء) علاثا ه1) 
وهى التى كانت الأماكن الفضاء والحدائق العامة الواقعة فى أطرافها 
البعيدة » تنهض أدلة أخرى على ازدحامها . وهذه الحقيقة ستبى صحيحة ' 
حتى إذا ترتب على النقل بالطائرات النفاثة أن منطقة تبعد ألفاً ومائتى ميل 
تصبح فى قرب منطقة تبعد اليوم ستين ميلا ؛ إذ أنه عندما يقهر الإنسان 
الفضاء » فإنه يزيد كذلك من عدد السكان الذين يكون فى وسعهم بلوغ 
ذلك الفضاء البعيد » ومن ثم فإن ما يرنجى تيقه من الربح الصاق 
.هو دون العدم مراحل ٠.‏ 

ولد كان لاضاحية طابعها طوال خضوع تموها لتحكم خطة السكة 
الحديدية ومسافات السير على الأقدام . وقد كان تركيز الحوانيت وأما كن 
انتظار السيارات <ول مخطة السكة التديدية ف الضواحى الممتازة » كان 
فى ذاته مما ساعد على وجود منطقة للسوق من نوع جديد أكرٌ تركيزاً 
عن السوق الممتدة صفاً على طول أحد الشوارع العريضة . وكان هذا 
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تموذجاً أصيلا تلقائيا للمركز التجارى الذى نشأ فى الضاحية » وأ كسبته 
الوسائل المهيأة فيه لتيسير انتظار العربات مزايا جعلته ييز منشآت حضرية 
أكثر قرباً من وسط الماديثة سنا أميحك السيارة الخاصة الوسيلة. 
الرئيسية للانتقال . بيد أن السيارة قد نممخض علبا ما هو أكثر من تجاوز 
الحدود البا كرة للضاحية والقضاء على معيار السير على الأقدام » فإنها 
استوجبت إما مضاعفة عدد السيارات اللازمة لكل أسرة » وإما تحويل. 
ربة البيت فى الضواحى إلى سائق ينقطع طول الوقت لقيادة السيارة . 


ولد أصبح هذا الواجب أشد ضرورة ٠»‏ لأن مجئ السيارة كان. 
مصحوباً بما تمد إليه من إبطال نظام التقل الكهربى ( على قضبان) . وه 
الجهات الى تفوق سواها فى أمريكا من ناحية العمران الحضرى » كثرآ 
ها حققت وسائل النقل .الكهرلى معدلا من السرعة أكبر بكثر من معدل 
سرعة السيارات العامة الخالية ( الأنوييس ) » وذلك بفضل استخدامها طرقة 
خاصة مها » شأنها فى ذلك شأن القطارات البخارية . 

وبدلا من أن تكون السيارة الخاصة مكملة لوسائل النقل بالطرق. 
الحديدية » أصبحت إلى حد كبير بديلا أخرق . والطور اللنديد لانبطاح 
الضاحية ؛ بدلامن أن يحتفظ بنظام للنقل متعدد الأساليب بحيث عبى' الفرص. 
لاختيار ما يناسب الظرف من السرعة وطريق السير ؛ أصبح يعتمد فى. 
استكانة على أسلوب واحد وهو السيارة اللخاصة الى أدى ذيوعها إلى النهام. 
السلعة الوحيدة الى كانت الضاحية تعتز مها وهى المكان الفضاء » ومن ثم, 
فإنه بدلا من أن تكون لدينا مبان مقامة نى حديقة + أصبحت لديئا الآن. 
مبان مقامة فى ساحة لانتظار السيارات . 

وعندما كانت الضاحية تفيد أقلية محظوظة » لم تكن سبباً ى إفساد 
الريف » ولا مهديد المدينة » ولكن الآن وقد أصبح الاندفاع نحو الدائرة 
المحارجية أنخحيطة بالمديئة حركة عامة واسعة النطاق » فإنه يتجه نحو التقضاء على, 
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ما لكلتا البيئثين من قيمة » دون أن ينشأ عنه أى شىء سوى يديل موحش 
مجرد من الشكل بل أكثر تجرداً من القم الأصلية للضاحية . ومن ثم فإننا 
نواجه الآن وضعاً متناقضاً ؛ إذ أن الوضع الحديد للضاحية قد أنتج الآن 
نموذجآ مضاداً لاوضع الحضرى . ولقد كان القضاء على المسافات الى بمكن 
قطعها سيراً على الأقدام مصحوباً بالقضاء على السير على الأقدام كوسيلة 
طبيعية لتنقل الإنسان » فالسيارة جعلت ذلك غير مأمون » كما أن امتداد 
الضاحية جعله ضرباً من المحال . 00 

وننيجة لذلك فإن الإيضاح المفيد الذى أورده أونوين فى قوله : 
فرط الازدحام لا يعود بأى كسب » يجب أن يقابله تحذير يحدد من معناه 
وهو: فرط التغالى فى فصل المواقع يعود بقدر من اللسارة » » وهذا 
ينطبق على كل شمات التراكم فى الضاحية . وإن ما كان يوم طريقاً رئيسيا 
متواضعاً ‏ وقد ظل اتساعه الذى كان عليه فى عهد الرومان » وقدره 
مس عشرة قدماً » المعيار السائد تقريياً إلى حين ابتكار طريق الحدائق ‏ 
ليتطلب الآن ألوف الأفدنة » وذلك فضلا عن طرق خاصة للمرور يزيد 
عرضها على ماكانت محتاج إليع الحطوط الحديدية الرئيسية ى أوج 
عهد اتساعها . 


ولفهان استمرار تدفق حركة المرور » وحتى ف المناطق الريفية » 
توضع تصمموات للطرق على هيئة ورقة العرسم » وأيدى الآباريق» مما يسبب 
القضاء على المزيد من الأأرض الفضاء . ويدلا من ساحات شحن البضائع » 
وساحات مناورات القاطرات » ثما كان يوجد عند المحطات النهائية للخطوط 
ال1ديدية ؛ فإن تشعب حركة النقل بالسيارات يتطلب فى ذاته وسائل ممائلة 
حول كل مبى يحتشد فيه الناس » وعلى ذلك فإن كل مصنع أومكتب جديد 
وكل متجر كبير أو مركز تجارى جديد ينشأ وسط الريف الطلق + 
بتطلب ساحات لانتظار السيارات يبلغ من اتساعها أن أولئك الذين يتركون 
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سيار انهم عند أطراف تلك الساحات » يكون علمم للوصول إلى الحانوت 
. الذى بتقصدونه أن يسيروا على أقدامهم مسافة أطول بكثير مما يتععن علهم 
سيرها فى مدينة شديدة الازدحام بعد مغادرة سيارتهم العامة أو قطار م 
الذى يحرى تحت الأرض » ومع ذلك فإنهم ما زالوا يحتفظون فى عناد 
وإصرار بالصورة الوصية للسيارة الخاصة الى تنقلهم ١‏ من الباب 
إلى الباب 6 . ش 

وما أبعد الشقة بين هذا كله وبين المتعة الأرستقراطية بالفضاء الواضح 
للعين الذى كان مبى' للمدينة فى آآخر العهد الباروكى ميادين طلقة » مربعة 
وامستانوة 2 ومناظر بعيدة المدى فى أثناء التنزه فى شوارع عريضة نحفها 
الأشجار » وق التوزيع اللحديد فى الضواحى » أصبح تبديد الأرض ى 
الفصل بين المواقع بديلا عن التخطيط المدنى الفطن أو التنظم البلدى البعيد 
النظر » أو الاقتصاد الحكى . فكل مببى متفصل يتبطح فى تراخ وفق 
تصمم لإقامة طبقة واحدة على أقصى مساحة يمكن استخدامها فى اليناء » 
ويفصل الى عنا يجاوره ‏ إن وجد ‏ ساحة تزداد اتساعاً باطراد لانتظار . 
الشبارات > وفتة الساجاث تعرد فتزداد فى الحجم بانتظام كلما ازداد 
العزوف عن استخدام الوسائل العادية للنتقل » بيد أنه حيما تطلق المواسسة 
الصناعية الكبر ة المشتتة الأجزاء سراح عماا ى آخر البار » فإن «ايحدث 
عند باب الحروج من الازدحام الشديد المضيع للوقت » قد يعادل تماماً 
ما يحدث ف المذينة الكرى : 

وف كنف النظام المتبع حالياً فى الضواحى » تقتى كل وظيفة حضرية 
أثر طريق السيارات » فهى تلنهم الفضاء وتستنفد الوقت مع ازدياد حالاات 
.تعارض بعضها مع بعض وما يفضى إليه ذلك من خيبة الآمل ؛ على حبن 
أن هذا النظام » تحت ستار التذرع بالرغبة فى زيادة السرعة وتوسيع نطاق 
المواصلات » يتوم فى الواقع بإعاقة ذلك ويحول دون إمكان عمّد الاجماعات 
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يفوت قات و ومهولة بسبب نير أجزاء المدينة على غير هدى 
فى أرجاء منطقة با كايا : 

ا وترجع حقيقة السبب فى هذا الفشل الذى منيت به الوسائل التقنية 
الحديثة إلى مغالطة تمتد إلى صمم الأيديواوجية بأسرها الى تستند إلبا هذه 
الوسائل » ونعى: بذلك الذهاب ف الرأى إلى أن القوة والسرعة أمران 
مرغوبان لذانهما » وأن آخر طراز من العربات السريعة الحركة يجب أن يحل 
مكان كل نوع آنحر هن وسائل النقل . والحقيقة هى أن سرعة الخركة يحب أن 
تكون مهمة تخدم أغراض الإنسان » فإذا كان المرء يزيد أن يقابل النامن 
التسامر ميهم :فى نزهة حضرية » فإن السر يمعدل سرعة: ثلاثة أميال فى: 
الساعة يكون أسرع مما ينبغى » أما إذا كان الأمر يتعاق بالإسراع يجراح 
إلى مريض يوجد على بعد مسافة ألف ميل » فإن سرعة ثلماثة ثة ميل فى الساعة 
قد تكون أبطأ مما ينبغى . بيد أن الأمر الذى لم يستطع خمراؤنا فى النقل أن 
يدركوه يسبب ما اتخذوه لأنفسهم من مبادئ تكشف عن حماقهم » هو 
أنه لا تنسى إقامة نظام للنقل واف بالغرض على أساس أى 'وسيلة محدودة 
منفردة للانتقال مهما تبلغ سرعتها من الوجهة النظرية . 

ش وآث ماتحتاج إليه شبكة فمالة للمواصلات + لو أقصى عدد من وصائل 

النقل الى عكن الاختيار بيها » وتكون على درجات متفاوتة فى السرعة 
د تاف الشكون والأغراض ٠‏ وإن أسرع طريقة لتقل 
مائة. ألف شخص ف: داخل منطقة محدودة فق المدينة يبلغ نصف" قطرها 
ميلا مثلا ء هى السير على الأقدام » أما أبطأ طريقة لنقلهم فهى وضعهم 
جميعاً فى سيارات #ولناك لإ جع سكات منينة .يويظود اتارعية فى آنناء 
الهار » إذا ساروا على الأقدام تسى لم التجمع فى ساحة بوسطون العامة 
فى بحر مدة قد تقل عن الساعة لو خلت الشوارع من حركة مرور السيارات 
أما إذا كلو بالسيارات فإن ذلك قد يستغرق ساعات وهم خليقون 
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بألا يصلوا إلى وجهتهم ما لم يغادروا سياراهم الى لا يمكن العثور على مكان 
لتركها فيه . ْ : 

وإن متخصصينا فى هندسة الطرق ورجال سلطاتنا البلدية ‏ وقد وقعوا 
نحت تأشر الإقبال الشديد على استعال السيارة الخاصة » وشعروا أن 
الواجب يقتضهم معاونة شركة جرال موتورز ( المحركات العامة ) على 
الازدهار حى لو كانت النتيجة هى ‏ الفوضى العامة  »‏ قد تآمروا علنا 
على تعطيل جميع أساليب النقل الختافة اللازمة لنظام صالح » وقصروا 
وسائلنا على السيارة الخاصة ( للمتعة والراحة ونقل البضائع ) والطائرة : 
بل إنم قاموا بمحاكاة طرق السكك الحديدية » وأعادوا جميع. الأخطاء 
الى وقع فبا المهندسون الأوائل للسكك الحديدية على حين أنهم كدسوا 
فى المدن الواقعة عند نباية الطرق الرئيسية سكانا لا تستطيع السيارات 
الخاصة أن تى بخدمتهم مالم تدبر المدن ذانها لبيثة الجال اللازم لخركة 
السيارات وتحخزيها . 

ولو أن الحمراء الفتين والإداريين كانوا يعرفون واججهم حق المعرفة 
لانخذوا تدابر خاصة تكفل وجود وسائل أكثر كفاية لنقل الأعداد 
. الكيرة » وذلك من أجل صيانة كيان المديئة وتيسير استخدام أقل وسائل 
التقل الأخرى إضاعة للوقت . والواقم أن قيام نظام حضرى كامل قادر 
على أداء وظيفته على أتم وجه » يستلزم توفير السبل الملائمة لكل أسلوب 
من أساليب النقل ؛ إذ أنه لا يمكن الوفاء بحاجات مجتمع حديث إلا عن 
طريق تبيئة وسائل حصيئة لتَنَقدّل السائر على قدميه فى يسر » وتوفير نظام 
لنقل الأعداد الكبيرة » والعناية بالشارع العادى » والشارع العريض » 
والطريق المعد لانقل السريع » والمطار . ولن يتم نحقيق الغاية المنشودة 
عا هو دون ذلك من الوسائل . 

وإننا بتفضيل سيارة النقل على السكة الحديدية فيا يتعلق بنقل البضائع 
إلى مسافات بعيدة » قد أحللنا مكان وسيلة مأمونة تتوافر فبا الكفاية » 


الفيواحى - وما ورانها ع 


وسيلة أشد خطرا وأقل كفاية . فإذا كنا نريد نحسين نظام الطرق الموجودة 
لدينا » فإنه يجب علينا أن تحرص على نقل أكير قدر مكن من البضائع 
عن طريق السكة الحديدية . ومن أهم الأسباب البّى تدعو إلى الحفاظ على 
' نظام تقل الركاب والبضائع بالسكة الحديدية وعلى نظام نقل الأعداد 
الكبرة » هو ضمان حرية الحركة للسيارات الخاصة على الطرق الرئيسية + 
وكذلك إذا كانت طرق الل لسري ١‏ الى أنشأناها حول مدننا » يراد هأ 
أن تؤدى وظيفتها على الوجه الذى أنشئت من أجله » فإنه يجب العمل على 
نحسن وتوسيع نظام نقل الأعداد الكبيرة 1 أن يترك وشأنه ليختى 
من الوجود . 

والعلاج الوحيد الناجع لفرط الازدحام فى المدن » هو أن تنظم الصلة 
بين مناطق الصناعة والأعمال من ناحية » وبين المناطق السكنية من نإحية 
أخرى بحيث ينسى لفريق كبير من المشتغلين فا أن يذهبوا إلى عملهم , 
إما سبراً على أقدامهم أو راكبين دراجانهم » وإما باستخدام سيارة عامة 
أو ركوب قطار السكة الحديدية . وذلك أننا بالدقع يجميع وسائل النقل 
إلى طرق السيارات المعدة للسرعة العالية » نحملها عبئاً يفضى على وجه 
التحقيق إلى تخفيض سرعة المرور فى أوج اشتداده إلى مرتبة الزحف م 
وإذا حاوانا معابحة ذلك يمضاعفة عدد طرق السيارات فإننا بذلك إنما نزيد 
تمن جملة ما يصيب المدن من التحطم بالتطويح بأجزاء منها إلى نواح تزداد 
بعدا على الدوام وتكون كتلة لاشكل ا «ؤلفة من نسيج رفيع شبه حضرى . 
والتفرقة المكانية بن الوظائف فق الضواحى » ينشأ عنْها إفراط ى تخنصص 
كل جزء مها على انفراد » فتنشأ مناطق سكنية منفصلة بدون حوانيتِ 
محلية » ومراكز نجارية منفصلة بدون صناعات » ومؤسسات صناعية 
منفصلة بدون وسائل لتيسير تناول الطعام مال تقم مي الإدارة بتدبير ها . وهكذا 
غإن الضواحى ممهرومها من ضروب التعاون 7 فى المدينة لتستعيد المساوئ 
الأصلية للإفراط ى التخصص والتحكم الصارم . 
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أما أن التخطيط الحضرى السلم يحب أن يدبر مكانا للسيارة فهو أمر 
واضح لايحتاج إلى بياث » ولكن ذلك لايعنى على الإطلاق أن السيارة 
يحب أن يباخ لها التغلغل فى كل -جزء من المدينة وأن تبقى هناك » حتى 
لو كان ذلك يفضى إلى قلب كيان جميع ألوان النشاط الأخرى . كا أنه 
لا بعبى أن تتحكم السيارة فى نظام الحياة بأكله ٠‏ ولا يعنى فضلا عن ذلك 
أن يباح لمصنعبا الاستخفاف باحتياجات المديئة بالمضى فى تصمم سيارات 
تزداد على الدوام طولا وعرضا . إن الأمر على النقيض من ذلك » فقد حان 
الوقت للتفرقة ببن وظيفتين للسيارة ‏ التنقل ى المدن » والتنقل ق 'فضاء 
الريف الواسع » » فللمهمة الأخيرة ليس من شأن سيارة كبيزة يتوافر فببا 
من الاتساع ما يكفى لنقل أسرة. بأمفعتها » أإلا أن تثير الإعجاب ا . بيد 
أنه يجح تشجيع مثل هذه السيارات على -البقاء فى أطارف: المديئة » وفرض 
ضرائب باهظة علها نظ الماح لا بالانتظار ى داخلها » على حين أنه 


ش يجب :تقددم مساعدات خاصة لتصمم وتوزيع السيارات الصغيرة ذات 


الحركات الكهربية لاستخدامها فى التنقلات العادية فى داخخل المدن لكى 
تحمل وسائل نقل الأعداد الكبيرة بدلا من أن نحل مكانها . وذلك أن 
خخصائص عربة المدينة هى السرعة المعتدلة » والحدوء » وسهولة العثور. 
على مكان للانتظار فيه ؛ وصغر الحدز الذى تشغله للى أماكن الانتظار . 

. ولا ريب ف أن تلك الوسائل التكنولوجية الى لا تجد إلا حلا واحدآ 
لمشكلة النقل » وسائل مجدبة إلى حد غير مغقول » كا أن ذلك النوع من 
تخطيط المدن الذى يسمح لذلك الحل بأن يسيطر على منهج كيانه بأسره + 
تخطرط معدم . 


7س الصواصى الواسم,ٌ الأطاى, أوضاع مضارنٌ لأمرر, 


:إننا فى كنف الأوضاع الحالية قد بغنا “حقنا الطبيعى فى أن ننم بحياة 
حضرية هانثة لقاء سيارات أشاعت اضطراباً مزعجا بن ظهرائيئا » وهىن 
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صفقة خاسرة كصفقة حساء عيسوه2©2 سواء بسواء . ولعل الأجيال القادمة 
سوف تدهش حيال ما نبديه من الرغية » بل فى الحقيقة » من اللهفة على 
التضحية بتعلم أولادنا » والعتاية بالمرضى والمستن » وتقدم الفنون » دونه 
أن نذكر شيئاً عن سهولة الوصول إلى أحضان الطبيعة » وكل ذلك م ن أجل 
النظام اخختل التوازن » الذى يقوم على وسيلة واحدة للنقل » تخترق المناطق 
القليلة السكان بسرعة تبلغ ستين ميلا فى الساعة ولكنها تنخفض فق المناطق 
المزدحمة إلى مجرد ستة أميال . ولكن لعل أبناءنا سوف يفهمون سر رغبتنا 
الغريبة لإنفاق ألوف الملاين من الدولارات للقذف بأحد الضحايا إلى مدار 
الكرااكب ٠‏ إذا أدركوا أن التخريب يحرى فى مدننا من' أجل عن الطوس 
الدينية الخرافية » ونعبى مها عبادة “السرعة والفضاء اللخالى . ولا كانت 
البلديات تفتقر إلى اعيّادات مالية كافية للقيام على وجه ملائم بمواجهة بجيع 
مطالب الحياة الى يتسنى تركدزها ‏ فى المدينة »ع فإننا قد قنعنا باضطلاعها 
بوظيفة 'واحدة وهى النقل ‏ أو على الأصح يجزء احد من نظام صالح 
النقل » وهو التنقل بالسيارة اللخاصة . 

ولماكان متخصصوناى هندسة الطرق و خطيط المدن قد تركوا وسائل 
نقل الأعداد الكبيرة تتدهور » واقتطعوا من .المدينة أجزاء لإنشاء طرق 
للنقل لبرع وحظائر لاننظار السيارات فى تداخخل المديئة » وكل ذلك من 
أجل 7+ تشجيع استخدام السيارة الخاصة إلى أقصى حد ء فإنهم عاونوا على 
إيادة الأنسجة الحية فى تكوين المدينة وعلى الحد من الإمكانيات لإقامة 
كيان حضرى أوسع نطاقاً على مستوى الناطق . ويحب أن يكون السير 
على الأقدام الوسيلة الرئيسية لانتقال الأعداد الكبير ة مسافات قصيرة تقل 
عن ميل . بيد أن رجال بلدياتنا وميتئسى طرقا بتتييطهم مم السائرين 
على الأقدام وإسقاطهم من الحساب » ويفشلهم فى توسيع واستكمال. 


(1) كان عيسوه الأخ التوأم لسيدنا يعقوب وقد باعه حقه فى الميراث تظير ه حن» من العدس _ 
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وسائل نقل الأعداد الكبيرة » قد أوجدوا حالة تستدعى الفاض نسبة 
كثافة السكان إلى أقصى 3 . وهنا نعود فنجد أن احتكار الأماكن الفضاء 
الخاصة لا يقتصر على تضبيق بجال المساعدات الاجتاعية فى المدينة يل 
يضحى بالمناطق الفضاء العامة لصالح المناطق اللخاصة . 


وقد روجعلاء الضواحى الواسعة النطاق الاعتقاد الفاسد أن الاتساع 
وسرءة التذقل هما العنصران الأساسيان للحياة الرغدة . وما عادة إنشاء 
ميان قليلة فى مساحات واسعة إلا من رواسب التركة البى نخلفها الحركة 
الرومنطيقية الأصلية » وقد أصبحت الآأن إحدى العقبات الرئيسية الى 
تحؤل دون إعادة تجميع أجزاء المدينة وإدماجها فى نموذج جديد من شأنه أن 
يوفر موارد للحياة أغزر خخصياً سواء منالخاضرة الرئيسية المفرطة الازدحام 
والختلة النظام » أم منالمناطق المتطرفة الى يعتمد فى الوصول إللها على طرق 
النقل السريع . ولوس أنجليس هى المثال الذى ذاعت شهرته السيئة عما 
بلغه العٌادى فى تطبيق تلك اللحرافة إلى حد يناى العقل . فهنا ساد السك 
بمعايير الضاحية فيا يتعلق بالاتساع الطلق » حيث تقوم المنازل منفصلة عن 
بعضها بعضاً ويقل عددها إلى حد أنها فى أحيان كثرة لا تزيد على خسة 
متازل ف الفدان الواحد » وكذلك نجد أن السيارة' الخاصة » بوصفها 
الوسيلة العظمى للنقل » قد حلت مكان النظام الذى كان إلى ما قبل الآن 
بمدة جيل أو نحوه يعتير نظاماً على أقصى درجة من الكفاية لأداء مهمة 
النقل العام . 000 ظ 

ولقد أصبحت لوس أنجليس الآن كتلة خالية من السمات المميزة » 
سوى أنها مذلفة من منازل ومقسمة إلى مناطق تطوقها طرق للثقل السريع 
ذات مسارات عديدة ومتحدرات وقناطر مرتفعة تلق بذانها عدة مواضع 
تق فها حركة المرور . وهذه الطرق السريعة لا تنقل فى الساعة الواحدة 
إلا جزءاً يسيراً مماكانت تنقله من قبل وسائل النقل العامة » وبمعدل للسرعة 
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يقل كثراً عن ذى قبل » وى بيئة ملوثة بالضباب الدخانى الناجم عن 
الغازات القائلة البى تنفنها السيارات المتذلفة من الوجهة التكنولوجية . وإذا 
كان أكثر من ثلث مساحة لوس أنجليس يستتفده هذا الضرب من الوسائل 
الشاذة لتسبيل حركة النقل » فإن ثلبى مساحة المنطقة الواقعة فى قلب لوس 
أنجليس تشغلهما الشوارع وطرق النقل السريعة (5لزة#عع؟؟) وأماكن انتظار 
السيارات وحظائر السيارات . أليس هذا إسرافاً شديداً فى تبديد الأرض؟! 
والمرحلة الأخيرة من العملية م عن عقول تقدمية حقاً - أليست تنطوى على 
طرد البقية الباقية من السكان ووضع المنطقة بأسرها نحت إمرة عريات 
تتحرك آ ليا » ومجردة مام من أى هدف إنسانى يسوّغه العقل . 
0 وحى فى مدن تبلغ من الاتساع ما تبلغه واشنطون » فإن المنطقة 
المركزية الأصلية وحدها هى الى تبلغ نسبة كثافة السكان فبا عشر أسر 
أو أكثر فى الفدان الواحد » وأما فى الأطراف الاخذة ف الامتداد فإن 
القاعدة هى أن تكون النسبة أقل من عشر أسر » بل.إن تياراً سريع الحركة 
يطغى على منطقة أكثر اتساعاً بما يجعل نسبة الاستقرار فها تصل إلى أقل من 
خس أمر ف الفدان الواحد . وهذا يلحق ضرراً شديداً بكل من المعيشة 
فى المديئة والنزهة فى أوقات الفراغ » لأن محاولة تزويد المناطق النائية 
طرق للنقل السريع سوف لا يقتصر أثرها على توالى الزيادة ى مساحة 
الأرض اللمجدية » بل إن ذلك سوف يئدى إلى تناثر وسائل المساعدات 
الاجماعية البى ينبغى أن تركز فى مدن جديدة تنظم على نسق يؤدى إلى نشر 
وتوسيع وسائل المساعدات المركزية . 

ويذبغى أن تكون النتيجة قد أصبحت واضحة للعيان » وهى أن أى 
محاولة لإيجاد نظام للنقل واف بالغرض دون أن يسبق ذلك تدبير الاحتفاظ 
عساحات: كافية من الأرض العامة » ودون وضع قواعد لتحديد نسبة 
. كثافة السكان تكون ملائمة لوضع حضرى متوازن وأعلى من المستوى الخحالى 
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لكثافة السكان فى الضواحى » ودون تدببير شبكة من الطرق الإقليمية تكون. 
إلى حد كبير مستقلة عن شبكة الطرق الكبرى الرئيسية » بغير هذا كله توادى 
المحاولة إلى انتباك صفحة الأرض دون أن تعود على اللسكان الحدد بأ . 
مكاسب مستدعة . 

وللاحتفاظ بالمزايا الى توؤافرت لآول 7 فى تكوين الضاحية 
الرومنطيقية » يحب أن نعمل على توافرها فى تكوين المدن » وللاحتفاظ 
بالمزايا ابى ١‏ كتشفت لأول مرة فى المدينة المقفلة » يجب أن نعمل على إيجاد 
نموذج يتوافر فيه عدد أكير من المنافذ » ويكون أكثر تنوعاً من الناحيتين. 
. الاجماعية والهالية . ومن شأن نسبة كثافة السكان الى تبلغ فى المعدل نحو 
مائة نسمة فى الفدان الواحد من صاف المساحة السكنية ‏ أى دون احتسابه 
مساحة الشوارع والمسالك ابخانبية ‏ من شأن هذه النسبة أن تفسح الجال 
أوجود حدائق نخاصة يمكن الانتفاع مها » وأن تشجع على إنشاء حدائق عامة 
صغيرة فى دائخل المدينة للاجماع والرويح عن النفس . ويمكن محقيق ذلك. 
بدون تشييد الكتل العقيمة العالية الارتفاع اللى تمزق جوانب الفضاء وتزهو. 
فى الوقت الحاضر بعرض ما فها من. بشاعة وصرامة ف أورويا وأمريكا معآ » 
بوصف ذلك آآخر ما وصلت إليه العارة و الحديثة ؛ . فإذا كانت تهمنا القمم 
الإنسانية » فليس فى وسعنا أن تمل بعد الآن الضواحى المتطاولة الامتداد 
ولا الحواضر امحختنقة بالازدحام ». بل إننا أقل احمّالا لوجود ضاحية ممتنقة 
بالازدحام » فإن طلاقة منظرها يتوقف على مدئ: انعزال خلاياها وإحكام, 
تنظم ما نحتويه من الآسر فى ميان كبيرة 


وعلى و ماحدث تحت 'تأثير عبادة والمكنة » وخرافتها فى الوقتب 
الخاضر » أطاحت الضواحى الواسعة النطاق بأغلب ضروب الحرية 


الشواحى - وما وراءها 4 


وأسباب البجة التى كان أشياع روسو الإصليون ينشدون العثور علا عن 
طريق مر من المديئة . والآن بدلامن تركز عنايتنا علىالطفل فى الحديقة » 
تطالعنا صورة « أسر فى الفضاء » » وذلك أنه كلما ازداد تناثر السكان » 
: ازدادت عزلة أهل كل بيت عمفردهم » وازداد المجهود اللازم للقيام على 
انفرات ‏ حتى مع الاستعانة بكثر من الأجهزة الميكانيكية والوسائل الآنية ‏ 
بما كان يتم القيام به عادة فى صمعبة آخرين » وكثيراً ما كان يقترن ذلك 
بالحديث والغناء والاستمتاع بوجود أشخاص آخرين . 

وربة البيت الى كانت منذ نصف قرن تعرف جزارها ويقاها ولباتما 
وغبر هم من مختلف تجار الحى الذين كانت تعاملهم ؛ معرفة شخصية كأفراد 
لم قصص وسير كان لها أثرها فى حياتها نتيجة لتعاملها معهم يوميا » 
أصبحت الآن تتمتع بميزة الذهاب مرة واحدة فى الأسبوع إلى سوق مجمعة 
تقوم فبها بخدمة نفسها » ولا يحتمل أن ثلتى فبا ببعض الحران إلا عن 
طريق المصادفة . وإذا كانت ميسورة الحال » فإنها تكون محوطة بأجهزة 
كهربية أو إليكثرونية تحل «كان صعبة من لخم ودم » وأمارفاقها الحقيةيون 
وأصدقاؤها » ومرشدوها » وعشاقها » ومن يملأون علبا حياتها الى 
لمتستمتع با » فهم الأشباح التى تبدو على لوحة التليقزيون » أوحتى ما هو 
دون ذلك نحسداً من الأصوات . وقد تستطيع أن ترد علهم ولكلها لاتستطيع 
إسماعهم صونها » فقد تبين بالتجربة أن هذا نظام للاتصال من جانب 
واحد » وكلما ازداد نطاق الاتساع ازداد الاعيّاد على مركز بعيد للتموين 
وعلى التحكم من بعيد . 

وعند أطراف الضواحى الواسعة النطاق » منمتى حتى مزايا اللماعة 
الأولية ى وحدة الخوار . وتكاليف هذه العزلة فى مساحات شاسعة 
لا تتناسب مع فوائدها المزعومة » فإن ما ينشأ عنها فى اللهاية هو عبارة عن 
حياة داخل غلاف » يزداد قضاؤها باطراد؛ إما فى سيارة» وإما ى مقصورة 
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من الظلام أمام جهاز تليقزيون . وعاجلا » مع توسع قليل فى التشغيل 
الأوتوماق لوسائل الانتقال » سوف يقضى ابحانب الأ كبر من هذه الحياة 
فى داخل سيارة نقطع مسافات أطول من ذلك تحت سيطرة تحكم من بعيد » : 
ما يقيح لمن كان فى وقت ما يتولى قيادة السيارة أن ينصرف إلى الانشغال. 
يجهاز التليقزيون » بعد أن فد حبى حرية التحكم فى عجلة القيادة . والواقع 
أن كلجزء من أجزاء هذه الحياة سوف يم بالوسائل الرسمية ويكون نخاضع 
للإشراف والتحكم » دون أن تمه يد الإنسان فى البداية » ولاروج 
الإنسان فى النهاية . وخليق يمن يرضون بالمعيشة على هذا الوجه أن يرضوا 
بإيداعهم فى صاروخ يمرق مهم فى أجواز الفضاء » فا أضميق مال الاختيار 
ماهم : وقلة عجز وسائل التجاوب المتاحة للم » وهنا نجد حقيقة و الدمعم 
ا نقطع وحيداً ) , 

وقد كان منظمو المدن القديمة فى حاجة إلى تلق بعض الدروس من 
الحكام محدثين فى مجتمعنا » فإن القدماء كانوا يحشدون رعاياهم ف مأوى. 
تحيط به الأسوار نحت رقابة حراس مسلحين يقيمون ف داخل القلعة الصغرى 
ليكونوا أقدر على إحكام السيطرة علهم . أما الآن فقد بطل أوان العمل مبذه 
الطريقة » إِذْ أنه بفضل وسائل الاتصال اللتالية الواسعة النطاق عير مسافات 
طويلة » دلت العزلة ى مساحات شاسعة على أنها طريقة أفعل أثراً فى إحكام 
السيطرة على سكان منطقة ما . ولا كان الاتصال المباشر والاختلاط ورجهة 
لوجه محدودين إلى أقصى ما يستطاع » فإنه يتسى أن ممتكر كل ضروبه 
الإعلام والتوجيه هيئات مركزية تتولى نقلها بطرق مأمونة باهظة التكاليف 
إلى حد لا يسمح يأن تستخدمها طوائف أو أفراد بصفتهمالشخصية . ولكى 
بارس المرء ححقه فى حرية التعبير عن رأيه ى مثل هذا امجتمع المتغرق العد.م 
الترابط » جب أن يلجأ إلى شراء جزء من وقت برامج محطة إذاعة أوتليقزيون. : 
أو : شراء حبز » على صفحة جر يدة يومية . وكل فرد من سكان الضواحى 
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يصبح سجين ذات العزلة الى أولاها تقدير عظيا » فهو يتلق معلوماته عن 
طريق منفذ صغير » هو عبارة عن خط تليفونى » أو موجة إذاعية » أو 
قناة تليفزيونية . ولا حاجة ينا إلى القول بأن هذه الحالة لم تنشأ نتيجة لتدبر 
مقصود تآمرت على القيام به أقلية ماكرة » بل إنه نتيجة فرعية طبيعية لنظام 
اقتصادى يضحى بالتقدم الإنسانى فى سبيل التقدم الميكانيكى . 

ومن الممكن فى مجتمع أحسن تنظيمه » أن تؤدى كل هذه التحسينات 
التكتولوجية إلى توسيع مجال الحياة الاجماعية على نحو باهر » وأما أفه 
مجتمعات اليوم اغّتلة النظام » فإلها توادى إلى تضديق الال الذى يكون فيه 
للإنسان تأشر فعال . وفى مثل هذه الظروف » لا يتسنى حدوث شئ؛ بعل* 
ا الفرد أو من تلقاء ذاته - إذ أنه لايتيدر حدوث شثىء دون 
الاستعانة إلى حد كبير بالأجهزة الميكانيكية . ألا يفسر ذلك - إلى درجة 
ما ما غشى حياتنا من سلبية وسهولة فى الانقياد ؟ لقد سمعت من شاهد 
عيان أنه فى الثورة البى قامت حديثاً فى مدينة كارا كاس وأطاحت بدكتاتورية 
وحشية فى فنزويلا » كانت شارة البدء عبارة عن نفخ أبواق السيارات» 
وأصوات الأبواق ؛ بازدياد ارتفاعها » واشتداد اقتراسها وهى تتجه من حميعم 
أنحاء المدينة نهو ملتقاها عند القصر » ألقت الرعب فى قلوب الحكام » فكانت 
هذه أيضاً ظاهرة حضرية » وأما الضاحية فإنها لانم“ إلا فرصاً ضثيلة 
للاجماع » والتحدث » والمناقشة ابلهاعية » والعمل المشترك - فهى تشجع 
على الامتثال الصامت » وليس على الثورة أو مقابلة العدوان بالعدوان » 
ولذلك غدت الضاحية الموثل المفضل لنوع جديد من الحكم المطلق - نوع 
مستتر ولكنه قوى مكن . 

وقد كان من الممكن أن يساورنى شىء من القلق حول صمعة هذا التحليل . 
. لولم يتوقعه منذ زمن طويل العالم ببواطن الغيب دوتوكفيل (عااأنعناوءه17 ع0) 
فى مؤلفه « الدمقراطية فى أمريكا » . فقد .حاول أن يتببين الظواهر الخديدة 


الى يحتمل أن يظهر فى كنفها الحكم المطلق فى العالم » ويقول : « إن أولك 
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ما يلفت اانظر هو أن عددا لا يحصى من الناس » » كلهم متساوون متشامبون» 
يسعون بلا انقطاع إلى إيجاد ضروب الله الوضيع التافه الى يفعمون مها حياتهم 
وكل مهم يعيش فى عزلة ولا يعرف شيا من أمر الباقين » فإن أولاده 
وأصدقاءه الشخصين يؤلفون فى نظره انس البشرى بأسره 3 وأما ما 
يتعلق باق رفاقه من المواطنين » فإنه على مقربة مهم » ولكنه لايراه'» 
وهو يلامسهم ولكنه لايحس هم » إذ أنه يعيش فى نفسه ولئفسه وحدها . 
وإذا كان قد بق له ذوو قرياه 43 فإنه يكن الول على أى حال بأنه قل 


حقد يلاده ) . 


تقد كان دوتوكفيل يصف مقدما طابع وعادة الحياة فى الضاحية » 
وهى عادة ارتدت إلى المديئة وجعلت حبى بعض الأم الديمقر اطية مخضع 
يدون تذمر تقريباً لكل ألوان القهر والفساد » التى يتصفن ا | 
المستبد . وإن ما أدركه من قبل هذا الفيلسرف السياسى الكبير 4 تس 
الاد اوم اتلرنته موهبة من المراقبين أن يشاهدوه بأعيهم . وما هذه 
إلا المرحلة الأخمرة فى تصدع المدينة . وليس من شأن اتساع نطاق وسائلنا 
م ا ا ا ا 
بفإن ما يتخلف يعدها سوف لا يستحق عناء الإناذ . والواقع أنه عند ما يتغر 
الوعاء بالسرعة الى تتغير مها محتوياته » لا يتسى إنقاذ أى شىء . 


٠‏ - التقبابط مى أمل الفو الرى 

ولحسن الحظ أن الحركة المضادة بدأت منذ أكثر من نصف قرن » 
وكانت موجهة ضد المجرة إلى الضواحى وضد اكنظاظ الحواضر الذى 
أنفى إلى ذلك . وأول إيضاح الموقف الحضرى يوجه.عام - أول إيضاح 
:.يتطلع إلى المستقبل فى ضوء ما أصبح يشاهد فى المدينة من عمليات التطور 
المستجدة والامكانيات المحتملة التحقيق ‏ قد قام به » قبل آآخر القرن 


الفراحى _- وما وراءها ؟ن4 


التاسع عشر ء اثنان من المراقبين الحديرين بالاعتبار . ولقد تناولا العوامل 
التكرينية فى مجموعها واعتيرا الصلة النى تربط المدياة بالريف والإقلم جزءاً 
لا يتجزأ من حياتما اللخاصة وعنصر | جوهريا فى أى غخطة أوسع نطاقا 
للتعدم الممرى . 
وكان البحث الأسق * هذا الال هو الذى أسهم به الحغراق بير 
كرو بوتكين ( وأكازلمممع)] ماعط ) قى كتابه البدبع المسمى « حقول رات 
ودور للتشغيل » . وقد سبق كروبوتكين بنصف قرن تقريباً آراء معاصريه 
الاقتصادية والتقنية ؛ فأدرك أن ماف المواصلات الكهربية والقوة الكهربية 
من المرونة وقابلية لالهيئة » إلى جانب إمكانيات الزراعة الضيةة الرقعة 
الوفيرة الإنتاج » المعتمدة على القوة الدافعة الحيوية » قد وضع الأساس 
لتطور <دضرى أكثر توزعا ى وحدات صغيرة تستجيب للاتصال الإنساق 
الماشر » وتتوافر فما المزايا الاضصرية والريفية ىق فى آن واحد . وقد رأى أن 
الصناعة لم تعد ترتبط عنج , الفحم حى فى حالة بقاء الفحم مصدراً للقوة 
الخركة ؛ ولا ترتبط ا المديدية والمدينة الكرى » لأنه لا يمكن أن 
يساوى بن الكفاية والعوامل الاقتصادية وبين وحدات الإنتاج الكر ىك 
فلقد تنبا كرو برنكن سلفا بما لم تكتشةه مؤسسات كبيرة عديدة إلا خلال 
الحرب العالمة الثانية » وهر أنه حى حين تكون علية التجميع الها 
عملية كببرة » فإن تحزئة بعض العمليات الصناعية وإسناد القيام ما إلى 
مصائع متعددة » كثيراً ما ألى فعلا ظلالا من الشلك على ما ذاع عن اأزايا 
الاقتصادية للتنظم المركز الواسع النطاق © وهو الانجاه الصناعى الذى 
اتشّخِذ مسوغا لقيام غيره من الأوضاع المضرية الضخمة . والواقع أنه كلا 
تقت الوسائل التكنولوجية » ازدادت الماجة إلى مهارة الإنسان وقدرته 
على ا » وهومازال متوائرا فى الورشة الصمغيرة َ وكثراً ما كانت 
(مم-ج؟١)‏ 
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وسائل النقل القادرة على الوفاء بالغرض والتنظم الراق أجدى من محرد 


التجميع الادى اوحدات المرؤسسة الصناعية تحت سقف واحد : 


ولقد أدرك كروبوتكدن أن الوسائل الخديدة للنقل والمواصلات. 
التزيدة وام نقل. الترة. هري امن ارين حبك إلا من لوا عن 
طريق خط مفرد » أدت إلى رفع المجتمع الصغير إلى مستوى المديئة المفرطة 
الاكتظاظ من حيث التسبيلات التقنية الأساسية . وكذلك فإن الحرف 
الريفية. » الى كانت يوما ما منعزلة ودون مستوى المدينة الاقتصادى 
والشّاى » أصبح فى وسعها الحصول على مزايا التذكر العلمى والتنظم 
الهاعى وألوان النشاط الزاخرة بالحيوية » وهو ما كان أصلا مقصورا على 
المدن الكرى ٠‏ ومذا تتحطم أيضاً التفرقة الصارمة بين ما دو حضرى 
وما هو ريفى » وبين العامل والفلاح . ولقد أدرك كروبوتكن كل هذه 
الدلالات قبل اختراع السيارة » والمذباع » والصور المتحركة » والتليقزيون » . 
والتايفون الذى عم أرجاء الأرض - وإن كان تشخيصه الصادر عن 
بصارة نافذة » قد أيده كل اختراع من هذه الترعات با أحدثه من 
النساوى فى المزايا ببن الحاضرة الرئيسية والمجتمعات الصغيرة الى كانت ى 
وقت ما منزوية فى الأطراف تعتمد عل المدبئة اعّادا مطلقا . وقد رأى أنه 
إذا اتخذت الوحدة الصغيرة ة أساسا للتنظم » فإن الفرصة تسنح لقيام حياة 
محلية يكون فا امجتمع أوفر اضطلاعا بالمسئولية » وأكثر تجاويا مع ظروف 
الييئة » و يكور ن امْجال أكثر اتساعا للعوامل الإنسانية التى أهلت وضيق 
اللمناق علها فى عملية التنظم الواسعة النطاق . ش 

ولقد خطت هذه الآراء خطوة واشعة إلى الأمام بفضل ايبئزر هوارد 
الذى تأثر بآراء كروبوتكين » على >و ما تأثر هذا بآراء من سبقوه من 
الكتاب الطوباوين » مثل توماس سبنسر وجيمس سيلك يكنجهام 

(لتقطع ماماء 8 511 00005 . وكان هوارد ير ى أن الفكرة اللجديدة 


الشراسن - وما ورءاها 3 هه 


0 ه مديئة الحدائق ‏ تنطوئ على « الاحمالات الباهرة لمدنية جديدة 

تقوم على أساس نجدمة الجتمع » وكان يرى كذلك أن نمو المدينة الكرى ٠١‏ 
حمل فى طياته عرامل الفغل » إذ أنه .مع كل زيادة نه لكان 3 
كانت حركة المرور ١‏ 7 تصبح أكثر ازدحاما » ومنظاتما الرئيسية أقل 
سهولة فى الوصول إلا » كما 3 الشطر الأكبر من سكانها كانوا لا يفيدون 
من منش نما الثقافية العليا أكثر مما كانوا يفيدونه منها لو أنهم كانوا يقيمون 
خارج نطاقها كلية . وكان يعتقد أن الوقت قد حان لإقامة نموذج جديد 
لتقدم المدينة » يككون من شأنه استخدام الوسائل التقنية الحديثة .للقضاء على 
الفجوة الآخذة فى الانساع بين ناحية الريف الى نضب معين مزاياها 
الاقنصادية والاجماعية » وبين المدينة التى نضب كذلك معن مزاياها 
. البيولوجية والطبيعية . وقد افترح لعلاج الصدمة الخية الى أمابة المركز 
الحضرى وأدت إلى شلل الأطراف » إيجاد نموذج جديد امو المدن . وعلى 
تقيض دعاة التوسعم الحضرى المواصل » نراه قد نبذ فكرة الضاحية 
بوصفها حلا وسطا مقبولا » بل إنه فى الحقيقة لم يضعها موضع الاعتبار ٠‏ 
تقريباً . فقد كان هوارد يرى أن تخفيف الازدحام لا يتحقق إلا بتوسيع 
المناطق البى يتخذها سكان المدينة أماكن للنوم »ع بل بتجزئة كل 
وظائف المديئة . وهو بنبذه الصفة الانتقالية : المواقتة للضاحية كان ينشد 
إيجاد رابطة شرعية ثابتة بين المديئة والريف © وليست علاقة غير شرعية 
لمدة عطلة نهاية الأسبوع . : 


وفى كتاب « مدن الحدائق فى الغد » » أدخل هوارد من جديد إلى 
تمخطيط المدن الفكرة الإغريقية القديمة ‏ فكرة جود حد طبيعى لقو أىكائن 
أو منظمة - وأعاد المعاير الإنسانية إلى الصورة اللحديدة للمدينة . ولتحقبق 
“ذلك أدخل أيضا السئة الى جرى علببا الإغريق واغاة رؤيرت أوين 
(مع 0 ؛ءطه©) وإدوارد ويكفيلد (لاءأععلة177 لعدسة6) الإعرات 
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عنها على نحو جديد » وهى سئة التعمر على أيدى طوائف أعدت من بادئ 
الأمر إعداداً كاملا للقيام يجميع الوظائف الحضرية الأساسية . ولمواجهة 
ما فى الدواضر الكبرى من الاحتشاد الواسع المدى بلا غرض ولاغاية » 
والمنازل النقيرة » والتلوث الناجم عن الصناعة » والرحلات الى تزداد 
طولا إلى مكان العمل » المواجهة هذا اقرح هوارد مدينة من نوع أقدر 
على القيام بوظيفته » مدينة محدودة النطاق من بادئ الأمر » من حيث 
المساحة وعدد السكان وكثافتهم » ومنظمة على أساس يكفل ظا القيام جميع 
الوظائف اللدوهرية ' ممجتمع حضرى » من حيث العمل والصناعة والإدارة 
| والتعلم » ومزودة كذلك بعدد كاف من الحدائق العامة والخاصة لو قاية 
الصحة وللاحتفاظ للبيئة بأسرها يطابعها الحميل . ولتحقيق الجمع على هذا 
الوجه بين المدينة والريف وللإعراب عنه » أحاط هوارد مدينته الحديدة 
بإطار أخضر مستديم يتألف. من المزروعات . وقد كان من شأن هذا الور 
الأفى النانى البعد ألا يقتصر على مجحرد الاحتفاظ بقرب البيئة الريفية » 
بل أن يحول دون أن تندمج فبا مراكز حضرية أخرى للاستقرار » كما 
أنه كان من شأنه ‏ ولم يكن هذا أقل ما يؤئديه ‏ أن يزيد من الإحساس 
بالوحدة الداخلية على غرار السور العمودى القديم . وبغض النظر عن 
الفكرة فى مجموعها » فإن مبدأ إنشاء إطارات خضراء متديمة دول 
اجتمعات الحضرية ٠‏ كان خدمة جليلة . ولعل أفضل اسم يطلق على مثل 
هذه المجتمعات دو «١‏ مدن الإطارات الحضراء , . 
وكانت بعض نواحى هذا الوضع الحديد قد سبق تصورها ق الضاحية 
الباكرة - من ريفرسيد بولاية الينوى إلى ما شيد بعدها ‏ ولكن أعظم 
ما أسهم به هوارد لم يكن إعادة تشكيل تكوين المدينة بقدر ما كان إبراز 
الآراء الأساسية التى يقوم علها هذا التكوين » فهو على الرغم من أنه لم يكن 
من علاء الأخياء » مثل باتريك جيديس » فإنه مع ذلك وفر للمدينة المعاير 
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اليولوجية الأساسية للموازئة الدينامية والتوازن العضوى » أى إنه كان 
يرى إلى نحقبق التوازن بن المديئة والريف ‏ على غرار ما يوجد من التوازن 
قَّ موذج أوسم نطاقا للعلاقات بن الكائن الحى والوسط الذى محيط به 
وكذلك التوازن بن مختلف وظائف المديئة » وفوق كل شىء » التنوازت 
عن طريق التحكم الزعال فى الهو » بتحديد المساحة » وعدد البكان ونسبة 
كثافهم » والالتجاء إلى إنشاء مدن جديدة ( الاستعار ) إذا ما مبدد امجتمع 
خطر زيادة حجمه زيادة لا موجب لا وليس من ثأنها إلا أن تؤدى إلى 
اختلال فى الوظيفة . ذإذا أرادت المدينة أن محافظ لمواطنها على وظائفها 
الى تصون حياتها » فإنه من حقها أن تمارس ما يمارسه كل كائن آخخر 
حى من القدرة الآساسية على التحكم فى النفس والسيطرة علبها 


وبعبارة أخرى فإن هوارد كان يريد أن مى ' النوع التديد من المدن 

حميع المزايا الى كانت تتوافر للمدينة الكبيرة قبل أن يرُدى أتساعها المفرط 
إلى جعل تلك المزايا عزيزة المنال على سكانما . وكان يرى أنه عند ما تصل 
المدينة إلى أمثل حجم » فإن المديئة ذامها لا تكون فى حاجة إلى الزيادة فى 
مساحتها وعدد سكانما » بل إلى أن تكون جزءاً من نظام أوسع نطاقا 
تتوافر فيه مزية الأعداد الكبيرة والتسبيلات,الوذرة . ولما كان هوارد 
قد ولد فى لندن » فإنه » على تقيض سواه ممن هجروا المديئة » لم يشمط 
قيمة المزايا الحضرية » "كا أنه بحكم دأبه على ابتكار المكنات ل يخس قيمة 
ما أحرزته الأساليب التقدة الحديثة من التقدم . وقد نبذ هوارد تموذج 
الضاحية لأنه كان يئمن بأن الصناعة ينيغى أن تكون جزءاً لا يتجزأ من 
المدينة » وأن الورشة والمصنع ‏ وهو فى هذا لم يدل فى اعتباره الصناعات 
الكيميائية ولا الأفران العالية الدرارة » ولا مناجم الفحم - يتبغى أن يكونا 
عادة على بعد «سافة معتولة هن كل بيت . وقد قدر أنه عندما يتألف 
السكان من ٠٠٠را"‏ نسمة ويشتغل ألفان مهم فى الإطار الزراعى » يكون 
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من شأن المد.نة الحديدة أن م تنوعا فى العمل » وتعددا فى عناصر السكان 
يحكم ما يزاولونه من الحرف الختلفة » وحياة اجتّاعية زاهرة . 

ولاختبار مدى إمكان إيجاد وضع حضرى ملائم للحياة » اقرح 
هوارد إقامة نموذج على سبيل التجربة » بحيث يبلغ من تذوقه فى ناحيبى 
التنظم الاجتاعى والتخطيط المادى على ماهو قائم من القرى » أو المدن 
الريفية » أو الضواحى » أو التجمعات الصناعية الحضرية ». أو الحواضر 
المكتظة » ما يجعله نموذجا جديداً لما يقام من المدن فى المستقبل » ويكون 
فن شأن .ذلك التوزيع على أساس خخطة مرسومة » بدلا من التجمع على 
هدى » والتجزئة بدلا من التركيز الاحتكارى » وضرب أرق من الوحدة 
بدلا من النظام المضطرب . وإذا ما ثبت أن رأيه قابل للتنفيذ عمليا » فإن 
ضرويا أخرى من التقذم تصبح ميسورة » إذ أنه بوجود الأرض فى حوزة 
البلدية أو امجتمع » وهو مالا بد منه عند الشروع فق إنشاء مجتمع جذيد » 
لأن ارتفاع قيمة:الأرض نتيجة للنهو - وهو الذى كان إلى هذا الحين يفيد 
. منه أفراد الملاك وكان يؤدى إلى تشجيع الإفراط فى النمو لما يعود به من 
الربح - سيتولد عنه .ربح. يستخدم فى محسين حال الجتمع » إما عن طريق 
عقن القدات #وإنا عل طررى عدنات نان :م ْ 

وكان هوارد يعتقد أنه بتحويل التوسع الحضرى المستدر عن طريق 
الإضافات الجزأة إلى توزيع منظم فى مدن 0 بذاتها » : يصبح من 
الميسور 0 الدائم والتوسع المستمر . 
ومن ثم فإنه مع مرور الزمن ؛ تسحب من سكان العاصمة نسبة تكى. 
0 الأرض » وتجعل من الميسور إعادة بناء المركز التاريخى على 

: سسن أكثر انفر اجا وأشد مراعاة الصحة وأسباب الراحة ودواعى الانشراح . 
ومن شأن يجاح مديزة الحدائق الخديدة » أن يعيد إلى المركز المكتظ بالسكان » 
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المراء ااطلق وضرء الشمس والامال » وهى المزايا التى كان نموه المفرط ‏ 
تمد حرمه إياها إلى عول كبير 3 


وكانت مدينة الحدائق فى نظر هوارد ابتكارا سديداً » مثل السكة 
الحديدية ء يقوم على أحكام الربط بين عدد من العوامل الختلفة » بعضها 
عمل وبعضها مثالى » يحيث تكون كلا واحداً يمكن استخدامه . وبساطة 
مقدمات هوارد كانت قى ذانها ثما أكسب مير حاته العملية دقة ووضوحا ؛ 
إذ أنه م يكن نى حاجة إلى الانتظار إلى أن يم القيام بدراسة شاملة للموقف 
المغضرى » على غرار تلك الى كان تغارلز بوث (15هه8 5غ2,1دات » قد 
بدأها فى بحثه » الذى فاق الحد فى استفاضته » عن مديئة'لندن » أو إلى أن يم 
اعتناق الأمة وجهة نظره » على نحو ما كان ينشده أحد معاصريه » هرى 
جورج » فى الي نامج الذنى وضعه لإصلاح الأراضى » قبل الشروع ف 
العمل .. وقد كان أقل حاجة إلى انتظار ظهور السيارة لتفتح منفذا تقنيا 
للفرار من اكتظاظ المدينة » فد عمد هوارد إلى القيام بما يقوم به 
اليوم مهنددس قدير حينًا يحاول. أن ينشىء طراز؟ جديدا من المباى 
يكون من شأن مافيه من التعقيد أن يسيب من ألوان الانفعال 
والإجهاد ما لا يمكن تقديرة على أساس التجرية الماضية والأوضاع 
التقليدية . وذلك أنه أنشأ نموذجا صغيراً وو ضعه موضع الاختبار » أو على 
الأصح > أقنع 'غيره من الناس ممن لدهم ما يكى من المال والثقة به أن 
يشتركوا معه فى هذه التجربة بإنشاء أول مدينة للحدائق وهى ليتذورث 
(طاعه دهاع 1) الى بدأ بنائها فى سنة 1404 . وبعد ذلك بمدة نصف 
جيل »© شرع فق إقامة مدينة <دائق أخرى وهى ولوين («ؤزداء/11) » 
وكان المؤذج الدديد للنمو خخطوة البداية فيا أصبح الآن حركة تثابر على 
السير تو التكامل الاضرى . ْ 


وأفضت هذه النجربة إلى قضاء سنن فى القيام يبحوث إحصائية ووضع 


لاعن المديلة عل 0 العصور 


تقارير صنفت بعناية ‏ ونجنيت ببراعة الإدلاء برأى قاطم وإن اسهدنت 
بمهارة إحباط المشروع '. والواقع أن بناء المدينة اللحديدة أثبت فى النهاية أنه 
أقل نفقة » كا أنه أكثر جدوى من ذلك النوع من : الدراسة الحضرية 6 
المستفيضة » الذى اشتد اليوم الإقبال عليه » وذلك لأن المديئة ابلدديدة قامت 
فى خلال مدة معقولة بسد نفقات تكوينها » وبالإجابة إجابة قاطعة » أكثر ‏ 
مما كان يتسنى لأى تكوين فرضى بحت أن يجيب به عن السؤال سما إذا 
كان من المستطاع أن تبتى مثل هذه الوحدة الحضرية الدديدة حى ولو كانت 
تسر على قواعد تخالف السئن. التى رسخت ؛ سان اللرى وراء الربح » 
والمضاربة فى أسعار الأرض ء وسيادة الحاضرة على ما عداها . وعند ما يضع 
المرء فى اعتباره العمّبات الرسمية والنفسانية الى كانت تناهض تجربة هوارد ) 
فإن هذه التجربة ترز كضرب من ضروب الحنكة السياسية الكاملة ى 
مستوى إنشاء 5 طائفة ا مورمون (5هوم80602) فى يوطاه (طةانا) 
أو الجمعية التعاونية للببع بالحملة فى إتجلترا . 


وقد العزم هوارد السك بالآمور الجوهرية ى وضع برناجه » ولم يخارل 
أن يضئ على التفصيلات الخاصة بالعارة والتخطيط طابع تصوراته » فإنه 
لم يتقدم يتخطيط جديد للمديئة ‏ إذ حرص على تجنب الخلط بين الأهداف 
الأساسية وأى صورة يمكن تصورها كائنة ما كانت بل تقدم ببرناءيج 
جديد لتنظم المدن تنظها متوازنا وتموها تموا عقوا هر ددن ملت غامة 
يتسى لها مواجهة زيادة عدد سكان الأمة بدون حد . وقد عير هوارد 
عن تشخيصة وبرناجه بسلسلة من الأشكال المندسية التوضيحية » وحى 
الشكل الذى يبين نظام ترتيب الأسجزاء المادية فى تكوين المدينة وضع بعناية 
نحت عنوان , شكل هندسى ليس غير ٠‏ والرأى الذى ذهب إليه عن المجتمع 
المتوازن كان يمكن تطببققه فى أوضاع حضرية متنوعة ‏ من تلك الى دعا 
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إامها سلفه العلوياوى قورييه0) (علعيدمم وعاتةدطك) إل تلك الى 
صممها لوكور بزييه9© . وى أكثر من مرة » وق أحيان كثيرة حت ستار 
تفنيد آراء هوارد أو هدم 0 مدياة الحدائق » نجد أن مبادئ التوازن 
واكمال الوظائف الى نادى مما هوارد كان يعاد ابتكارها أو تعاد المناداة. 
ساء دون أن يعزى الفضل إلى هوارد على غرار ما كان هو نفسه بحرص 
دائم على ألا يخمط فضل من سبقوه . 

وقد كان الكثير من عناصر مشروع هوارد مألوفً من قبل » فهو 
لم يحاول أن يبدأ من لاشىء ء سواء فى آرائه أم فى ابتكاراته العملية . 
وكانت مدينته المثالية مزيحاً ثما هو ممكن وما دوعلى » ومثالية إلى حد يشير 
|! رغية فباء وقريبة مما هو مألوف فى عصره إلى حد يجعلها ميسورة التحقيق . 
ود عفترت ودنع الموجود من أجهزة المدينة فى تكوين أرق نظام 
يقوم على مبدأ التحديد العضوى واو المقيد . ولم يبدأ بالقصور الذاق 
لخحالة الاتملال » بل بدأ بتحايل وظائف الإنسان الى تصون الحياة » من 
حيث علافها بالبيئتتن الحضرية والريفية . وعلى الرغم من أن تحليله لم يكن 
عميقاً » فقد كان يتميز بالتقدير السلم لتنوع مظاهر الأشاط اللتضرى وما 
بيبا من صلات متبادلة . ول يكن الأمر الذى له دلالته فى مدية الخدائق 
هو مجرد وجود حدائق وأما كن فضاء » بل إن ماكان جديداً فى جوهره 
هو مبج نظااى معقول اواجية التعقيد عن طريق تنظم قادر على “يق 


)١(‏ كان شارل قورييه فيلرنا اجياعياً فرنياً ( + ابا - بنمم١‏ ) وكان 
يدعر إلى إنثاء دو له علوباوية تتكون من وحدات اقتصادية صخير 0 5 كل 08 من 
٠5ل‏ لسمة . 

)ع اردور بيز بيه دو العم المعبار لمماري موريسرى عالى ولاه فى عام الكل 
ولا يزال عل قيد اذياة و ممارس .يته » ومن أشبر ١بائيه‏ مبى عصبة الأم فى جنيت » 
؟ا أنه اشترك فى تصميم مبى هيئة الأم المتحدة فى نيويورك ع واسه المةيقى شارل إدواد 
جائير يه (اعمعمهة0 .2 وعابقط2) . 
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التوازن والاستةلال الذالى » وعلى حفظ النظام بالر عم من قيام الفوارق » 
وكذلك على الاحتفاظ بالفاسلك والانحاد بالر غم من الحاجة إلى اتذو . وهذه 
هى الفكرة الى كان خاما تير الأرضاع: 
ولقل ث ثبت أن هوارد كان غر موفق ف الاسم الذى : اختاره لهذه الفكرة 
الف ابلحديدة » وليس ذلك مجرد أنه قبل ذلك بعهد طويل كانت قد 
سبقت إلى استخدامه مديئة شيكاجو الى هى مركز كببر قذر للسكك الحديدية » 
ا وإن كان جزءا لا يتجزأ من المديئة ابلديدة- 
0 رع » نظرا لآن هذه السمة كانت توافر فى كثير 
من الضواحى المعاصرة حبى على نحو أوسع نطاقاً . وكان دوارد قد اقترح 
فكتابه أن تكون نسبة “كثافة السكان معدل يتراوح بين 7١‏ و١٠١٠‏ نسمة 
فى الفدان الواحد » إذا اعتمدنا فى استنتاج هذا العدد على ما اقترحه عن 
أحجام وحدات المسا كن وقطع أراضى البناء . وهذه النسبة فى الواقع نسبة 
حضرية صميمة لكثافة السكان » وهى على وجه التقريب النسبة الى نجمت عن 
نخطيط نيويورك فى سنة 181١1‏ » حيها كانت تصطف على جانى شوارعها 
الحديدة مبان مؤلفة من طابقين أو ثلائة طوابق . ومثل هله الي أعلى 
: مما يوجد فى الضاحية العادية و عدر :كان انا طول فى كثير من الأجزاء 
المعاصرة فى اوس أنجليس . ولسوء الحظ أن الباحثين السطحيين الذين 
عهلرن كل الههل الكتاب الذى وضعه هوارد ما زالوا يخطئون ويسمون 
الفمواحى : مدن حدائق : أو يسمون تخطيط الضواحى المنفرج ٠‏ تخطيطاً من 
لطر از مديئة الحدائق » وأنكىمن ذلك أن حماعة من النقاد » وهم الذين كان 
ينبغى أن يكونوا أكثر دراية » يشيرون إلى مدينتى الحدائق المثاليتتنء 
ليتشورث ووأوين » أو المدن الريطانية الحديثة الى ظهرت بعدهما إلى 
الوجود » كا لوكانت مجرد ضواح » وذلك لأنها جميعآ أقيمت وسط إطار 
منفرج + بل لعله منفرج أكثر مما ينبغى . 


الف واحى - وما وراءها رتت 


بيد أن ١‏ مدينة الخدائق »كانت فى نظر هوارد مدينة قبل كل شىء » 
موحدة من نوع جديد من شأن موذجها العضوى أن ينتشر فى آخر الأمر من 
| مموذج ,رده إلى كوكبة كاملة عن المدن الممائلة . ولقد تمثل خروج مدينة 
الحدائق يجرأة على الأسلوب السائد للبئاء والتخطيط فى طابعها الحضرى 


وليس فى مظهر حدالقها . 


وعند النظر من الوجهة التاريحية إلى مشروع هوارد » بعد مرور أكثر 
.من نصف قرن على البدء فيه » ند أنه أكثر واقعية وأجزل فائدة للغاية 
بالقياسسن إلى المدينة الممتدة طولياً (نؤان© +63هنا) الى اقترحها سوريا ىه 
ماتا(2)ةلا لا 13:ه50) » أو أى مدينة من و مدن الطرق » (1023010900055) 
الى أنشئت فيا بعد وجعات النقل وحده هو الذى يحدد مخطيط المديئة. وأما 
:ما تقدم به لوكورابايية على أنه هن ضروب التحسين '» وهو ما يعرف 
اباسم م مديئة الحدائق الر أسية » (برانح م00 امعلاع/!) ع فإنه ئيس 
فى الواقع إلا ضاحية رأسية وليس من شأن ما فها من تعاقب مبان منعزلة 
غَالية الارتفاع ومساحات طلقة من الفضاء غير المزروع » إلا أن يجعل 
'تسميها « مديئة » تسمية باطلة . وثى مدينة الحدائق الإنجليزية توجد الحدائق 
بوفرة فعلاء فهى غثية بأشجار الفاكهة والأزهار والفضرء ولكن الرأى 
الحديد الذى أعرب عنه هوارد امتاز بما عمد إليه من رفض التفيد بصورة 
.عادية خاصة للمدينة » أو بطريقة خاصة للتخطيط » أو يطراز خخاص المبانى » 
ومن ثم ذإن الأوضاع اللخاصة لمثل هذه المدينة تنشأ ننيجة لشكل المنظر الطبيعى 
.وحالة المناخ » والصناعات والوسائل التقنية الميسورة » وفوق كل شىء 
تفن الفائمين بالبناء وتفئن السكان » وأما من حيث العناصر المثالية » فقد 
"أعرب علها على حو يقرب من النظريات الرياضية . 

وليمس معنى هذا أن هوارد كان معصوماً من اللبطأ » فنى الصورة 
'الأصلية الى وضعها عن التوزيع المقبل لما يتركز فى لندن من صناعات 
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وسكان » ا 1 جر ينه - 
أساء تقدير قوة الخاذبية الى 2 تتمتع مها حاضرة كبرى ينصرف نظامها 
الاتتصادى إلى جمع المال » وحيث 0 فى الببع على ما عداها من 
ضروب الكفاية » وحيث يتطلب النجاح ضخامة الجتموع » وتكون 
للاجار ات المرتفعة للمساكن وال كتظاظ الباهظ الكلفة دلالة على الآهية . 
ولا جدال فى أن هوارد كان مقا فى اعتقاده أن كثيراً من الظواهر والمرافق. 
الأساسية فى الحاضرة كانت نتائج متفرعة عن فرط الازدحام » وأنه من. 
شأنها 'مثل الرحلة الطويلة إلى مكان العمل أن تقل إلى حد كببر أو 
' أن تزول ف المدينة ابلديدة . ولكن اقتراحه الواقعى القاضى بإنشاء مجتمع 
مكتف بذانه » ويتألف من اثنين وثلاثين ألف نسمة بوصفه بديلا عن. 
الحياة المثقلة بأعبائها فى لندن » هذا الاقتراح. م يكن فى ذاته ليبى. 
وفاء تاما بحاجة ما فى حضارة العصر الحاضر من التعقيدات الاجماعية 
والتقنية . وعلى الرغ, من ذلك فقد كان على صواب ف اعتقاده أن ١٠٠٠رام:‏ 
نسمة كانوا يوؤلفون وحدة تجريبية كبيرة إلى حد يكى لاختيار مدى صلاحية. 
هذه الطريقة ابلنديدة لو المدينة . ومع أن حياته كانت تسيطر علبها ضرورة 
اتخاذ هذه اللحظوة الأولى وتتبعها إلى آخر مداها » فإن الصورة اللمائلة ى. 
خياله كانت تتجاوز ذلك المدى العمل . ' ْ 
وإذا كانت هناك حاجة إلى أى شىء لإثات الصفة اللخارقة لاعادة لمدى 
وعمق ما أوتى هوارد من قدرة على التفكير » فإن الفصل. الذى كتبه عن 
د المدن الانجماعية 6 ينبغى أن تكون فيه الكفاية . وف نظر «وارد » لم تكن. 
مدينة ال1دائق لتعبى العزلة أو الاكتفاء الذالى الضيق الأفق » على غرار مدينة 
ريفية غارقة فى سباتها فى منطقة نائية يتعذر الوصول إلا . ولم يشغل بال. 
هوارد أن أقلية من بن سكان المديئة الحديدة سيضطرون » لأسباب مهنية». 
إلى الذهاب إلى لندن أحياناً بل يوميا » ققد كان حسبه أن يوجد من جمع, 
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الغرص الاقتصادية والشواغل الاجمّاعية ما يكنى لانضراف أغلبية السكان 
انصرافاً كليآ إلى: الاشتغال ها أغلب الوقت فى بيئة يتوافر فبا الكثير من 
المزايا الضرية الإعابية الى م بعد ينس لمديئة لندن أن تبيئها حتى للأغنياء ا 
وكأنما هرارد قد أراد أن يسبى الإغراء الذى يدعو إلى اعتبار أن المدينة ذات 
الحجم امحدود فى وسعها أن' تقوم على أنم وجه باحتواء حضارتنا الحالية ٠»‏ . 
وئقلها إلى الأجيال الثالية » ذعمل على إبجاد تموذج مكاقء لهذا الغرض » 
لا يتوم على أساس الا كتظاظ » بل على أساس التنظم الموزع . 
ونى تصوره للمدن الاجئاعية » وحتى قبل أن تنشأ مدينة الحدا'ق 
الأولى » مغى -بذا التطور إلى مرحلته التالية» فإذا كان لا'ينبغى أن تعتمد 
مديئة الحدائق » من أجل أداء مهمانها العليا » على الحاضرة المثقّلة بأعباتها 
إذ أن هذا الاعتياد كان يئدى إلى إنزال مديئة الحدائق إلى مرتبة النابع ‏ 
فقدكان يحم إذن عندما يوجد عدد كاف من المدن الصغر ى ؛ أن تننظ 
معاً بمحض رغبئها فى هيئة جديدة ذات صفة سياسية وثقافية » أطلق علها 
اسم « مدينة اجماعية  »‏ وهى الى سوف يطلق عها فيا بعد كلارنس ستين 
وزملاؤة اسم « المدينة الإقليمية  »‏ وذلك لتوحيد مواردها والتزود 
بالمواسسات الى لا بتيسر توافرها إلا للأعداد الكببيرة مثل كلية فنية أو 
. جامعة أو مستشى متخصص فعلاج مرض بعينه » أو فرقة موسيقية سيمفونية 
من المحترفين . وقد أوضح هوارد أنه يتسى لعشر مدن يبلغ تعداد كل منها 
ثلاثين ألفاً من السكان » وتربط ينها وسائل عامة سريعة للنقل » ويؤلف 
بيها اتحاد سياسسى » وتجسعها صلات ثقافية ‏ يتستى لما أن تنعم يجميع المزايا 
التى يتيسر وجودها باجماع ثلائة ألف من السكان فى مديئة واحدة عمفردهاء 
لكان يتسنى ها أن تحصل على هذه المزايا دون التعرض لعيوب الوحدة 
لكبرى » فاكان يم من قبل عن طريق التقارب ف البناء » أصبح الآن 
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ميسوراً عن طريق التنظم المحكم » بفضل بفضل النقل السريع والاتصال فى. 
لح البصر. 2 - ا 

ولمّد استطاع هوارد عن .طريق هذه الوسيلة الاتحادية ‏ وهى ناحية من. 
تفكيره أغفل أمرها زمناً طويلا ب أن يدرك بغريزته الوضع الذى يحتمل أن. 
تكون عليه مدينة المستقبل المثالية الى من شأنها أن تربط بين العناصر الحضرية. 
والريفية فى تكوين إقليمى معقد اللركيب متعدد المنافذ والمرا كز ولكنه قادر 
عل أذاء وظيفته كوحدة كاملة . وإذا كانت اللحطوة الأولى هى إقامة *وذج. 
نجريى للوحدة الحضرية الحديدة لإثبات أنه من الممكن علياً تحقيق توزيع 
السكان والخرف وااصناعات والعُو المستقل » فإن الحطوة الثانية كانت إنشاء 
نوع جديد من امجتمع الحضرى الواسع النطاق الذى تصبح مدينة الحدائق. 
أحد أعضائه العاملين . 

وقد صاغ هوارد آراءه فها اتسم به المذهب العقلى ى عها الملكة فيكتوريا 
من عبارات بسيطة مشبعة بروح التقوى مع مسحة من عاطفة الير المسيحية . 
وعلى الرغم من أنه كان داعية يستبوى النفوس بسحر ألفاظه » ويسئل. 
الخصومة بمظهر بساطته الشخصية» فإن ذلك جعل أعفم آرائه انصافا بالأصالة. 
وبعد النظر تبدو أقدم طرازاً من حقيقها . وواقع الأمر أن تصوراته 
لم تقتصر على أنها كانت تسق التيار الفكرى السارى فى. عصره عن طبيعة 
ومستقبل المدن فحسب » بل إنها تغلغلت إلى مدى أبعد مما ذهب إليه 
بعض أتباعه امخلصين.» وحبى فى الوقت الحاضر جد كششر من الناس أنه 
رفض كل ما يتضمنه رأيه من اتجاهات » أسر من تتبعها إلى آخر مداها ‏ 
وعلى الرغم من أن القيمة الأساسية لمدينة الحدائق كانت » فى نظر هوارد » . 
إثبات .أن من الميسور إيجاد طريقة لدو المدن تكون أكثر ملاءمة لوظيفتها 
الطبيعية » ومن شأنما ألا تفضى إلى التكاثر عل هيئة. أجزاء غير مثرابطة 
ذات صبغة حضرية » بل على هيئة وحدات كاملة ميرايطة تجمع بين اأزايا 
الخضرية والريفية. » فإن مدينة الحدائق أدت خدمة أخرى وهى أنها لفتته 
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الأنظار بوجه عام إلى حقيقة طبيعة المدينة ذالها » وبعثت على العناية 
بدراسة عملية تطور المديثة فى جميع أدوارها » وهو مالم يكن له وجود إل. 
ذلك الحين : 

. وفوق كل شىء فإن هوارد ‏ بما أبداه من بعد النظر فا يتعلق بالتكوين. 
الجاعى الموحد للمدينة ؛ قد لغت النظر إلى أن نمو مدينة ما يجب أن يكون. 
فى يد هيئة عامة نيابية » وأزه لاينسى محقيق أفضل النتائج إلا إذاكانت لدى. 
الميئة السلطة الى تمكنها من تجميع الأرض وامتلاكهاء ووضع تخطيط المدينة » 
وتوقيت إقامة الماشآت الختلفة وفةاً لنظام معن » وتوفر المرافق والخدمات. 
اللازمة . فا عاد ينبغى أن تثرك أهم العوامل الآساسية لتقدم المديئة نحت. 
رحمة الأفراد الذين يستثمرون أموالم ‏ سواء أكانوا من المضاربين أم, 
الملاك - ويتناولون فى تصرفامهم قطعاً بعينها من الأرض لإقامة ابانى » 
ومنازل بعينها » ومواقع يعنها للأعمال التجارية » إذ أنه ما من تصرف. 
فردى مهما ينسم. ببعد النظر أو بمراعاة الصالح العام » يمكن أن يسفر عنه. 
من النتائج ما يضارع نتائج تصرفات جماعة هر ائطة هادفة . وفضلا عن ذلك. 
فإنه لا ينبغى أن تغفل المدينة مسثولسبها عن السهر عا لى ضوالح كل سكانبا 
إلى حد أنها لا تضطلم بأعباء هذه المسثولية إلا بعد أن تكون اللحهود الفردية. 
الخاممة قد أنزلت بالمديئة أقصى قدر من الاضطراب . 

وعناية هوارد بإبراز أهمية الوحدة والتوازن والاكتفاء الذاق ما زالت. 
تؤدى خدمة نافعة اكل نوع من أنواع النجديد الحضرى » وليس من قبيل. 
المصادنة أن أرفع أمثلة تصمم المدن فى القرن العشرين كانت فى مدن مثل, 
فرانكمورت على مر الماين وستوكهام 3 حيث لم تندثر كلية #قاليد المسئولية 
الماعية الى ترجع إن العصور الوسطى ‏ لم تندثر كلية تحت تأثير ما ساد ى. 
القن التاسع عشر من التكالب على المضاربة وأيديولوجية حرية العمل ٠‏ 
ولعل اقتراح إنشاء مديتة جديدة كان السبيل الوحيد الذى يتسى عن طريقه. 
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الاءتراف يجميع المهمات ووجوه النشاط والأغراض الى تتحقق فى مدينة 
-مكتملة التكوين » نظراً إلى أن الكثر من هذه النواحى كان قد اختتى على 
حبن أن نواحى أخرى أصبحت تتمتع بأهمية مبالغ فها إلى حد معيب » وذلك 
-حان كانت المدن القائمة حااياً تنمو دون ضابط ولا توجيه . 

وإن الاتجاه المنسق الذى سلكه هوارد ق معالحة حياة المدن وتموها » 
اليبلغ من تنافره مع الأيديولوجية والعرف السائدين فى عصرنا الحاضر » أن 
كثير بن من يتمتعون بقدر كبر من الكفاية فى مزاواة أطيط المدن » ما زالوا 
يترون برقاجه خياليً جد » وأن نصبيه الفشل الختوم بعكم ذات مطيمة 
“نظامنا الاقتصادى التكنولوجى المتجه إلى التوسع . ويبلغ من كثافة هذه 
الغشاوة على: عيونهم. أنهم يرفضون الأخل بأى بينة على نجاح المرنامج 
.ويعتءرولها غير صحيحة . ولكن الواقع هو أن مقترحات هوارد « غير 
«العملية ‏ قد أفضت فى خلال ابخيل الأول من ظهورها إلى إنشاء مدينتى 
.حدائق وهما ليتشورث ا » ومع أن هذين البلدين قد بدأ العمل فههما 
بوصف أنهما مشروعان خاصان وليما عامين » وأن آفاق الربح فهما 
مدو دة ع فإنه لم يحدث أمهما تغلبا فحسب عل ما صادفاه من إغفال ومتاومة» 
.بل حدث أيضا أنهما أثر ١‏ فى نظام الإسكان وإنشاء المدن فى مناطق كثيرة 
'تمتد من سكوتلند! إلى لهند . ولقد كان نجاح هاتين المدينتين هو الذى حدا 
.باللجنة البرلمانية الى كان يرأسها سير أنتونى مونتاجيو بارلى لإمدطاهه ؟ا5) 
ياو!ية8 0000 إلى التو صية بعلاج الازدحام الممزايد فى لندن » من 
طريق توزيع الصناعات المركزة ف العاصة البريطانية ‏ توزيعها ى مدن ذات 
حدائق . وقد أدت هذه التوصية بدورها إلى صدور قانون المدن الحديدة 
“عه كوبه1 68ل() فىسئة 2-1445 وهو الذى قفى بإنشاء حلقة من 
. -المدن الحديدة حول لندن وى عدة جهات أخرى فى إنجلترا . 
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وحمّا إنه و لفغل » فريد ' نوعه ! فأى فكرة جديدة أخرى عن نحسين 
حالة المدن أدت إلى مخطيط وإنشاء خمس عشرة أمدينة جديدة فى إنجليرا 
5 دون أن نذكر شيئاً عن منشآت ماثلة تم إنجازها أو فى دور 
'الإنجاز فى السويد والأقالم الواطئة وإيطاليا وروسيا السوفيئية ؟ إن الانتقاص 
من قدر هذا العمل الفذ بالقول إن ازدحام لندن مازال شديد الوطأة » 
لينطوى على إغفال حقيقة ماثلة » وهى أنه بفضل فكرة هوارد يوجد الآن 
ى بريطانيا نصف مليون فرد يعيشون فى ظروف طبيعية وبيولوجية أرق 
عراحل شاسعة من تلك الى تعيش فها أغلبية سكان لندن » وهى ظروف 
"تضارع » إن 7 تكن تسمو على » تلك الى كانت سائدة فى الضواحى الأوفر 
ثروة فى الماضى » :انار؟ إلى لبا تنبل عل تقر اكب بن انار الاي 
“الى تتكون منها الحياة الحضرية الماقيقية 

أما أن برنامج المدن الخديدة قد أوقف بغتة فى اللحظة الى كانت 
'الناجة تدعو فبا إلى النقد القائم على الفحص الدقيق لما ثم تنفيذه وإلى القيام 
باريد من التعجارب فى مجال تنظم أوضاع المدن الخحديدة » فإنه يدل على 

ضيق أفق السياسة الإنجليزية ؛ ولا يدل على فشل المدن الحديدة ذاتها » وهو 
أل دلالة على فشل الآراء التى أنشئت هذه المدن على أساسها . 

لقد كانت الآراء والمرامج تتطلب إعادة النظر فنبا على ضوء المزيد 
من التجارب » وما زالت الحاجة قائمة إلى النلم بضرورة إنثاء مدن 
-جديدة على مستوى إقليمى » وابتكار نوع جديد من الحيئات الإدارية 
:تتوافر لدمها الوسائل للإنشاء والإدارة فى آن واحد على مستوى الميئة الكرى 
«النى تتولى شئون الميناء ومستوى مجلس محافظة لندن . بيد أن أوئك الذين 
يعمدون عند مطلع أى حركة إلى التصايح بالفشل ‏ ولءل ذلك بدافع من 
. الأمل ى أن مناداتهم بالويل والثبور سوف تكون فا نهاية الخركة - إتما 
. يككشغون ف الواقع عن مدى ماى هذا الأسلوب الحديد لعو المدن من عبديك 
-جوهرى لرضاهم بأحواهم وللآراء الى يعتنقوما دون فحص ولا تمحيص . 

( عدج ؟) 
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وإن ما أسماه هوارد ٠‏ عنةودا من المدن ؛ المنضدة فى قالب من الحضرة 
الدائمة بحيث تؤذلف وحدة جديدة من الناحية السياسية ومن حيث العلاقة 
ببن الكائن الحى والوسط الذى يحيط به » لم يكن ف الواقع إلا المرحلة 
ابلحنينية فى تكوين طراز جديد من المدن يكون من شأنه أن يتجاوز اتساعه 
النطاق المْحدود للمدينة التاريضية » بل اتساع العاصمة » إلا أنه رما عن ذلك. 
يتغلب على ما يصحب النجمع الحضرى من التوسع بلا حد والاناشار على, 
غير هدى . وأما الخطوة التالية فى تعريف هذه الوحدة الحضرية الحديدة » 
الى كانت الأجزاء الواضحة فبا أمام العن توالف كيانا خفيا ولكنه شديد 
الترابط والتشابك » فقد تولاها هنرى رايت (أطعأ:ا برنمع1!) وزملاؤه 
فى بخحنة ولاية نيؤيورك لشئون الإسكان والتخطيط الإقليمى ٠‏ 


ولقد أوضح رايت فى تحليله النمو الحضرى ف ولاية نيويورك أن 
الاستمرار فى نمو الحاضرتين الواقعتين عند طرقها ‏ وهما مديئتا نيوبورك 
وبفلو ‏ من شأنه أن يزيد فى تراكم ما تكدس فبما من قبل من وجوه 
القص والضعف » على حين أنه ءن اللميسور الآن تخطيط نوع جديد هن 
الاننشار الحضرى » يكون مغايرا لا كانت عليه الحالة فى العهد الأول لبناء 
امجتمع الموزع » الذى كان مركزه القرية » ودعامته الأساسية القناة » 
أو اللحط الحديدى الى ( الذى لم يكن قد أدمج بعد ى نظام موحد ) » / 
واستخدام قوة اندفاع المياه » والطريق الرئيسى الصالح لسير العربات الى 
تجرها اليل . ومن شأن الذوذج الحضرى- اللحديد أن يكون أضيق نطاقا » 
وأن يجتذب من «نطقة جبال ادير ونداك (كمتةنهدهق8 عاعدلهه801) سكانبا 
المستديمين » وير دها إلى ما كانت عليه من غابات ومناطق للأزهة » وأن 
يقصر المنطقة ابلنديدة للاستقرار على شريط عريفى يمتد بطول وادفى بر 
هدسون آذ ويصعد إل المنعلقة الى نحف ببحيرة ايرى » وهى منطقة 
ملائمة للاستقرار وإن كانت فقيرة فى مرافقها . وقد كان هذا الشريط 


الضواحى - وما وراءها أفل 


العريض يؤلف الإقلم الحديد للاستقرار الحضرى » وهو إقلم لاثم لتجديد 
امجتمعات القديمة البى استئزف دماء حياتها ما حدث من التجمع والتركيز 
فى الحواضرء كا أنه ملاثم لإنشاء مجتمعات جديدة محدودة الحجم » تقوم 
وسط أراض زراعية خصبة » وتنصل فنا بينها بشبكة جديدة من الطرق 
الرئيسية تنشأ أساسيا لاستخدام السيار ات . 

ولو أن ولاية نيويورك أوتيت من الإقدام السياسى والاقنصادى قدراً 
كافيا للأخذ ببذا الفوذج الحديد » لأفادت المدن الكببر ة والصغيرة على 
السواء من هذا التطور . ولكن بدلا من ذلك سار كل التخطيط منذ ذلك 
الجن على نحو من شأنه تضخم تموذج الازدحام فى الحواضر . فطريق 
السيارات الممتد رأسا من نيويورك إلى بفلو ليس إلا صورة أخرى ٠ن‏ خط 
السكة الحديدية » ويؤثر تأثيرا كبيراً فى اللحدمات الجوهرية الى تؤهيا 
السكة الدديدية » على حين أنه طبقا لمشروع رايت + فإن الطرق الرئيسية 
الحديدة » كما وضع مخطيطها ينتون ماكشكاى (عبرهكاعداة. دمامء8) فى 
سئة 1478 أء كانت لا تمر بالمدن ولا تتبع الخط الداخلى للنقل » ولذلك 
فإنه كان يتسنى ها أن تمتد على طول حدود شريط الاستقرار » وأن تكون 
بمثابة السلسلة الفقرية فى نظام إقليمى للتوزيع . وكان من شأن ذلك أن مبىء 


أيسر السبل لاوصول إلى ما وراء. ذلك من مناطق النزهة الحبلية » كا مبىء 


نظام مفيداً للنقل العام والخاص على السواء باستخدام القناة » والنهر » 
والسكة الحديدية » والطريق الرئيسى » والخو. فإن فكرة المدينة المتوازنة 
يجب أن نتسع الآن لتشمل الإقلم المتوازن بعد إعادة تكوينه عن عمذ وروية 
بوصفه عملا من أعمال الفن . 


وقد كان من المستطاع إنشاء أربع أو خمس وحدات إقليمية جديدة 


على هذا الأساس » بحيث تتركز حول مدن قائمة » ولكى تمتد فى انتشارها 


إلى نطاق أوسع مدى بكثشر وتكون قادرة على توجيه المزيد من الفو نحو 


كك المديثة على مر العصى 


' مجتمعات متوازنة » وكان هذا خليقا بأن يصل بفكرة هوارد عن المدن 
الاجياعية إلى نبايتها المنطقية . وبدلا من ذلك فإن اللحهود المتضافرة من 
جانب بخنة الطرق الرئيسية وهيثة ميناء نيويورك انجهت نمو زيادة الازدحام 
عند طرق الولاية وجنى الأرباح من وراء المزيد من سوء النظام .. 


فحتى الآن إذن أخفقت مقترحات هوارد ثى وقف ؛ بل فى تأخر» 
العمليات التلقّائية الى تسير فى مجراها فى مدئيئنا . والسيب الكامن وراء 
هذا الإخفاق هو أن المدنية الغربية ما زالت مندفعة بتأثر عامل القصور 
الذاق لثلاثة قرون من التوسع - توسع فى الأرض » رسع فى الصناعة » 
وتوسع فى السكان . وقد حدثت هذه الاركات فى سرعة كانت نجعل من 
العسير على السلطات العامة تنظيمها 5 » حبى إذا كانت تدرك 
الحااجة إلى حياة اقتصادية أكثر استقراراً ولق تكشفت جميع الدركات 
الثلاث من بادئ الآمر عن ظواهر تنائى العقل وتادى إلى الانحلال » 
وبدلا من أن تتقلص وتنكش فى خلال الحيلين الأخيرين ٠»‏ ازداد مداها 
انساءا . وكلما أتسع نطاق القلق وسوء النظام » قل احمال القيام بالتوزيع 
على أساس خطة مدروسة » وتحقيق توازن فال وك و متام . وإن انتشار 
الضواحى ق الوقت الحاضر دون خطة مرسومة » وما يرن بذلك من 
ازدحام الحواضر وسوء الحالة فها ‏ و بديل وضيع عن مدن يسودها النظام 
وأقالم تزخخر بالعمران القاتم عل تخطيط مدروس ٠‏ 


وإلى هذا لمدى بيلغ قدر ما يحب التسلم به بيد أن الرد على التفكلك 
الحالى قد يكون الآن فى سبيل الإعداد فى طى اللحفاء » على نحو ما ظلت 
المسيحية مختفية لمدة قرنين كاملين نحت دروع الامراطورية الرومانية : 
وإذا ما قدر لعوامل. الْاسك أن تستعيد قواها » فإنه ينبغى لكل اجتمعات 
أن :لحظ النظرية الى نادى لبا هوارد من أن : كل مدينة » وكل جهاز. 
فى امجنمع » وف الحقيقة كل هيئة ومنظمة » لها حد من حيث الف امادى » 


الفواحى - وما ورانءها 1 “اا 


كا يجب على كل المجتمعات أن تعى التنيجة الطبيعية لهذه النظرية ؛ وهى أن 
كل ٠شروع‏ يتجاوز ذلك الحد يحب أن يتطاير كالآثير .. 

وإن هذا الرأى لينطبق على ما يتجاوز الحد ف البركيز من المستشفيات 
ومعاهد البحوث » كا سبق أن ثبت انطباقه على امْحُازن التجارية الكبرى 
الى بلغت حدا مريعا ٠ن‏ الضخامة . وعند تحديد الأبعاد الخديدة » 
والأغراض الخديدة للمدينة على وجه فعال » لا شك أننا سنتجاوز مدى 
الصورة الى مخيلها هوارد » بيد أننا سوف نبى مدينين له بالفضل لأنه كان 
أول من وضع الخطوط الرئيسية للأساس الذى يقوم عليه هذا النظام 
الاؤسع لم نطاقا . 


الفممل الابوعتر 
غرائة المرييْة العمل 


١ح‏ تعرر وموم ارريار الوم 

إن ازدياد مساحة الأرضى الصالحة للزراعة » وتقدم الزراعة » وانتشار 
السكان » وتكاثر المدن » كانت حميغاً تسير جنيا إلى جنب ى كل مراحل 
التاريخ » ول يسيق أن كانت هذه الظواهر أكثر تلازما بعضها لبعض مما 
كانت ف القرن الأخير . والان تدخل كشر من البلاد مرحلة سوف 
لا يقتصر الآمر فما 0 أن يكون سكان المدن أكر عددا من سكان الريف » 
بل سوق تدر المتائة القملة الى يشفلها الزن المقبرك. .. أو يسط حلا 
حقه فى تملكها » منافسة للمساحة الخصصة للزراعة » وإحدى الأمارات 
التى تدل على هذا التغير » هى ازدياد المدن الكيرى فى العدد والمساحة 
والسكان . فاللدينة العظدمى .فى فى سييلها إلى أن تصبح عاجلا وضعا عاما 
شائعا » والنظام الاقتصادى السائد يعقوم على أساس نظام الحواضر » الذى 
لا يتيسر فيه لأى مشروع أن تكون له قيمة إيحابية إلا إذا كان وثيق 
الارتباط باأدينة الكترى . 

فهل يدل ذلك على مرحلة نبائية فى التطور الحضرى ؟ إن أوائك 
الذين يعتقدون أنه ليس ثمة من طريق آخخر انمو بديل عن التكاثر الحالى 
للحواضر » لعلهم يغفلون » فى يسر وسهولة أكثر مما ينبغى »© النتائج 
التاريخية البى تنشأ عن مثل هذا التركيز للقوة الحضرية » فهم ينسون أن 
هذا قد كان فى حالات متكررة دليلا على حلول المرحلة الأخيرة فى الدورة 
الكلاسكية للمدنية قبل البيارها وسقوطها نبائيا . ومن اللحقى أنه ليس نمة 


خرائة أأديئة العظمى وباو 


دليل على الاستقرار فى مدئية كابدت قى خلال أربعين عاما حربين عالميتين ؛ 
وأودت قبل الأوان بحياة نحو ستين مليونا من البشر » وفقا لأقل تقدير 
دقيق - مدئية بعثت من جديد أشد ضروب الوحشية فى القهر والتعذيب 
والإبادة الشاملة » وتنذر الآن بأنها فى خلال الكفاح مستقبلا من أجل 
« نشر الشيوعية » أو « الحفاظ على الحرية : ستفنى سكان قارات بأ كلها » 
وقد تجعل الكركب الأرضى بأسره غير صالح للحياة إلى الأبد . فنى هذه 
المدنية ‏ مدنية الحواضر ‏ تكن القوى المتفجرة الى سوف تمحو كل 
أثر لوجودها » ووضع خخطط للمستقبل دون جعل هذه الحقيقة فى الاعتبار » 
يكشف عن أحد الدلائل الوذجية على ذلك الابتعاد المطلق عن الواقع 
الذى ينسم به ما هو جار الآن من استغلال الوسائل العلمية للإبادة الشاملة 
والتدمير الشامل . 

وقبل أن يتسى لنا تقدير قيمة ما يوجد نحت تصرف بى الإنسان من 
الموارد البااغة الحيوية » الى قد تنقذهم فى الهاية من سوء استخدام العلم 
والابتكارات التكنولوجية على نحو مناف للعقل » قبل هذا يجب أن نعم 
النظر فى العوامل الى نشأ عنها هذا النظام الاقتصادى القائم بى الحواضر » 
والتى استفحل أمرها من جراء ما أفادته من النجاح المدمر الذى يفخر به 
هذا النظام . ولعل إدراك النطور التاريخى للمدن سوف مب من التبصر 
المعدوم إلى الآن ما يمكن من إدخال وسائل جديدة للتحكم فى نشاط 
تلك العوامل » وإلا لظل هذا النذاط آليا لانيثاقه عن غير وعى . بل إن 
كثيراً من العوامل الخالية » الى تبدو الآن تلقائية تخبط خبط عشواء » قد 
يغبت مما فى واقع الأمر صادرة عن وعى وتدبير للحث على المفى فى نمو 
يحب أن يكبح » أو لتركيز وظائف وساطات يحب أن توزع : 


وكا سق أن أبديت رألى من. قبل » يحتمل أن أحد أسباب ما يحدث 


ك/اة المدينة عل مر العصور 


كثيراً من تكرار الدورة الحضرية للنمو ؛ والتوسع » والانحلال » يككن فد 
ذات طبيعة المدنية نفسها » فقد رأينا فى حالات كثيرة أن المدينة تجنح نحو 
تغليف حياة امجتمع ‏ حياته الهوهرية بوجوهها المتعددة ‏ بأوضاع, 
متحجرة تتجاوز الخد فى نخصصبها وتحقق الاستمرار على حساب التلاوام. 
والمزيد من الهو . ومن المحتمل أنه فى الماضى » كان تكوين المديئة ذاته » يملا 
فيه من سيطرة الوعاء الحجرى على قطب المغناطيس » مسئولا عن هذه 
القاومة إلى مدى غير قليل . وكان من جراء ذلك ف الهاية أن أصبح الاتحلال 
المادى ‏ عن طريق ارب أو الحريق أو الاضمحلال الافتصادى والذبول. 
هو السبيل الوحيد لتنبيه المدينة إلى المطالب الحديدة للحياة : 

وإذا صح هذا » فإن الحاجة الأساسية البى تواجه المدينة اليوم هىزيادة 
التوسع فى معرفة المجتمع نفسه » وزيادة التعمق فى فهم مجرى التاريخ » وذلك 
كخطوة أولى نحو النظام والتحكم » فالمعرفة المنشودة تشبه ما يتحقق لعصانى 
من معرفة نفسه لكى يواجه .جرحاً نفانيا ظل دفيناً منذ عهد الطفولة » 
ذوقف حائلا فى طريق تموه وتكامله على نحو طبيعى . 

ومدن مثل روما » شهد التاريخ باوغها نباية دورتما يأكلها قبل أن تعاود 
نموها من جديد عند مرحلة أدنى مما وصلت إليه » “مبئ' قدراً وفراً من 
المعلومات لدراسة ارتفاع المدينة العظمى وسقوطها ؛ إلا أنه لسوء الحظ أن 
تلك المعلومات تبلغ من التناثر » والكثير منها يبلغ من الغموض » حداً يتعذر 
معه استجلاء كنه الحقائق بوضوح نام وعلى الرغم من أنه فى وقتنا الحاضر 
كانت وارسو وبرلن وتوكيو ومدن أخرى كثيرة قاب قوسين أو أدنى من 
الإبادة المادية » فإن قدراً كافياً من النسيج الى للحض رة ظل مصولاً فى 
أنماء أخرى من أوطان هذه المان عيث جعل من الميسور إعادة إنشاتما على 
عجل » مع إدخال كثير من وجوه التحسين القليلة الشأن : وإن :يدل 


خرافة المديئة العفلمى يك 


تعديل حامم على وظائفها . ومن ثأن استمرار بقاء هذه الأوعية الى, 
تحاوزت الحد ى تموها أن يدل على أنها مظاهر ممزة للعوامل المسيطرة على 
مدنيتنا الخاضرة » وحتيقة أن عبن أمارات الإفراط فى الهو وف الركيز 
توجد فى روسيا السوفيتية « الشيوعية » كما توجد فى الولايات المتحدة 
د الرأسمالية ٠‏ تلض دايلا على أن هذه العوامل عوامل عالمية تمغفى فى نشاطها 
دون مراعاة تقريباً للمذاهب الفكرية السائدة أو الأهداف الثالية . 

ومع أنه يجب الاعئراف يمثل هذه الحقائق » إلا أنه من السابق للأوان 
الاعتقاد بأن ماجريات هذا النشاط نبائية ولا سبيل إلى نحويل انجاهها » فلل 
سبق أن استعرضنا قدراً عظها من المعلومات الى تثبت أنه » حتى فى حالة 
حضارات كانت إلى حد بعيد أقل من حضارتنا التزام 'دطة العو المادى » 
كان يدركها وقت يقضى فيه على الكائن الحى بتأثير العضو المتورم الذى 
أفاد منه حى بلغ حداً كبيراً من الانتفاخ » وى خلال ذلك كان من الممكن 
أن يوئدى التوالد والدو والنجديد على نحو سوئ إلى تغيير الأوضاع فى 
مجهة أخرى . 

وعلاء الاجمّاع والاقتصاد الذين يقيمون مشروعامم للتوسع الاقنصادى 
والحضرى ف المستقبل على أساس العوامل ذات الأثر الفعال فى الوقت الحاضر 
فلا يتدبرون إلا أمر تلاك التغييرات الى قد تنشأ عن تنشيط تلك العوامل » 
إنما يتجهون نحو 'تعمم 9 مدن عظمى مجهزة بالمعدات الميكانيكية » 
وتقوم على نظام موحد » وتكون فى واقع أمرها مجردة من الروح الإنسانية ؛ 
بوصف أن ذلك هو الغاية القصوى للتطور الحضرى » وسواء أكانوا 
ستنبطون ما ستكون عليه الحال فى عام 145٠0‏ أم يرهصون بالأوضاعى 
عام 7١٠‏ »2 فإن هدفهم هو ف الواقع عام 4 »؛ وهؤلاء العلماء » نحت 
ستار القيام ببحث إحصالنى موضوعى » نراهم فى الواقع يغفلون فى تحليلهم 


ع4 المدينة على مر العصور 


اللقائق المشاهدة ف علم الحياة 6 أو ف علم الإنسن 0 أو ف التاريخ » وهى 
الى من شأنها أن 5 مقدما” ات استنتاجاتهم . وعلى حين أن 
هولاء المراقبين نبذوا النظرية و عن الأسباب الغائية . فإنهم حولوا 
المدبنة العظمى ذائها إلى سبب غانى فى تقديرهم . 


وكثير من الآراء عن التطور المنتظر الووم المدن قد بنئيت على أساس 
الفر وض الأيديولوجية الشائعة حول طبيعة الإنسان ومستقبله » وإنه لين 
تحت مافبها من مراعاة ظاهربة للحياة والصحة » احتقار عميق للقدرة 
البشرية على العمل على وجه يتضمن المحافظة على الصلات الوثيقة بين جميع 
أساليب العمل الى يمهم فنا الإنسان فى بيئة ملائمة للحياة فى كل مظاهرها 
وبدلا من اعتبار الصلة ببن الإنسان والمواء والماء والتربة وجميع رفاقه من 
الب مر أقدم إصلاته وأعظمها ضرورة له - ومن م فإنه يجب ألا محدة منها 
وألا يعمل على إزالتها » بل يحب على الأصح تعميق تلك الصلة وتوسيع 
نطاقها فى التفكير وى العمل م٠‏ بدلا من ذلك فإن التكنولوجيا الشائعة 
فى وقتنا الخاضر تنصر ف إلى تدبير الوسائل لكى تستبدل بالأساليب العضوية » 
أى الى تستخدم فبا القدرة البشرية » أساليب ميكانيكية بارعة ( يمكن 
التحكم. فيا ! وي»ككن جتى الأرباح من ورائها ! 4 

وبدلا من جلب الحياة إلى المدينة » بحيث يآسنى لأفقر سكالما ألا بقتصر 
حظه على الحصول على الشمس والمواء فحسب » بل على فرصة ليلمس 
. الأرض ويحس ما ويقوم بزراعتهاء فإن هوئلاء الرسل السذج الداعين اتقدم 
فضلوا أن يحلبوا اللخدب إلى الريف » والموت إلى المدينة فى آخر الأهر. 
ود ٠دينة‏ المستقبل » التى ببشرون مها ما هى إلا مديئة أتزلت إلى أدنى مستوى 
يمكن الوصول إليه فى حياة مستقلة كاملة الوعى » حافلة بضروب الأشاط ؛ 
فيوى لاتعدو مرتبة الحياة الى تواتم احتياجات المكنات . وكا سوف نرى » 
ليس من شأن هذا الوضع إلا أن تحتّق العوامل الحالية » الدائبة على عماها 
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أ المدينة العظمى » غايتها اللهائية ‏ وهى القضاء الشامل على النوع الإنسانى . 
.ومن دأب مثل هذه العوامل ألا نحمّق غاياتها » وكلما اتسع نطاق الإيمان بها » 
«ازداد نشاطها » ببد أنه جرياً على هذا القياس » فإنها كلا ازدادت نشاطاً » 
:ازدادت سرعة احّال وصوفا إلى نباية مروعة . 

وإن ماية مدئيتنا بأسرها » مدنية المدن العظمى » لتتجلى اليوم أعام 
'الأنظار بأقصى درجات الوضوح ؟ إذ أن مجموعة من النقط على شاشة جهاز 
«الرادار يساء تفسرها » قد تشعل نيران حرب ذرية من شأنمها أن تطبح 
عدنيتنا الحضرية بأكلها من الوجود » ولا لف وراءها شيثاً للبدء به من 
.جديد ‏ لا تخلف شيئاً من قد ينجو من اللاجثين التاعسن سوى الموت 
جوعاً » أو بمرض وبائى » أو مرض السرطان الذى ل برحم » نتيجة لعنصر 
-سترونتيوم .54٠‏ وعقد أى, آمال للمستةبل على مثل هذا البناء » لا ينسى 
.إلا لمن أعدوه من « المسراء» الذين توافر هم من التدريب أكثر مما توافر 
.من الصفات الإنسائية . وحى إذالم يدركنا هذا المصير » فإن ألواناً أخرى 
عديدة من الموت تعد عدا منذ الآن » وهى لا نل بشاعة » وإن كانت 
'أشد غدراً وأكثر تمهلا . 

بيد أن عملية الدورة الى نوجد فى وسطها ليست بالضرورة عملية متومة 
'لا نقبل التبديل أو التغيير » فيجب أن نقوم كل الخطط الحكيمة على أساس 
.هذه الحقيقة . وحضارتنا العالمية المديئة - وهى ذات موارد تاريحية تزداد 
خمقاً على مدى الأيام » واتصالات يزداد نطاقها اتساعاً على الدوام ‏ تجرد 
“أنها تشمل العالم بأسره » يتوافر لها من الإمكانيات التى لم تستخدم إلى الآن » 
'ثروة أعظ مما اتفق لأى حضارة أخرى سابقة . 

والمشكلة الى تواجهنا ىكل ناحية هى العمل على تعويق أو وقف سير 
«العوامل الى مهددنا الآن » وذلك عن طريق اعتراض سير دورة -التوسع 
.والاتحلال بوضع قواعد جديدة تكون أقرب إلى مطالب الحياة » فتهي" لنا 


مره المدية على عر العصور 


السبيل إلى تغيير انجاهنا 4 وإل البدء من -جديد فق مناطق عديدة . وإن جرد 
وجود المدن الخديدة فى إنجلئرا والسويد - واو أمها لم تغير إلى الآن “وذج 
المواضر السائد ‏ ليقوم دليلا على إكان الوصول إلى أساوب جديد للنهءو 
الحضرى . وقد تكون هذه البادرة الصغيرة بشيراً بتحول أوسع مدى . 

وف عزى أن أقوم فى الفصل الحالى بإنعام النظر ى بعض التواحى 
السلبية المريعة 1 مدنية العراصم 4 وسوف يكون ذلك عثاية تمهيد لتحليل 
زجديد للدور الذى تضطلع به المديئة » بوصفها قطبا مغنطيسيا ووعاء 
ومحولاء فى الحضارة الحديثة . 


؟ - ارقاو اررّعرار السابمرة 

إن ما حدث من التكدس ف الحواضر يرجع أصلا إلى ماحدث من الزيادة 
العظيمة ف عدد السكان فى خلال القرن التاسع ع عشر » ويحتمل أن تكون هذه 
الزيادة فاقت نسبياً » وعلى وجه الإطلاق أيضاً » الزيادة الى حدثت فى العصر 
الحجرى الحديث وجعات من الميسور القيام بالفتوحات الأصاية الى نمت 
' يال العمران الخضرى. فد تضاءفت الشعوب الآوروبية الحنس من نحو 
ماثتى مليون فى أثناء حرب نابليون » إلى حوالى سوائة مليون عند نشوب 
الحرب العالمية الأولى . فهذا اهنس » الذى كان يبلغ و سدس سكان 
الأرض فى عهد مالثوس5(©2:ا)/02ة) » ارتفع إلى ما يبلغ نحو ثلث سكانها 
فى مدة تزيد قليلا على قرن واحد » بالرغم ما حدث ق أثناء تلاك الاقبة 
من أن بعض الشعوب الأخرئ الى وقعت نحت نفوذ هذا اللناس ؛ مال 
سكان الحند الشرقية الهولندية » تكاثرت كذلاك وطالت الخحياة فا على نو 
ل يسبق أه مثيل . ١‏ 


)١(‏ توماس روبرت مالثوس ( 55ناؤ - 184 ) عالم انتصادى إنايزى صاحب نتارية 


التكثر بنسية رياضية , 
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وفىسنة 18٠0‏ ء لم تكن توجد فالعالم الغرنى مدينة واحدة تشتمل حى 
على مليون واحد من الناس »© فإن لندن وكانت أكبرها م تكن تمتوى 
إلا على .بر و40 من السكان » على حين أن باريس كانت محتوى على 
ما يزيد قليلا على نصف مليون » أى أقل بكثر مما حتويه أمستردام اليوم . 
وعتدما أقبل عام 2:2 كانت لأندن تضم أكثر من مليونن » وباريس 
أكثر من مليون من السكان » وكانتا لا تزالان فى مأمن من المنافسة ابلحدية » 
على الرغم من أن عدد السكان كان يتزايد على ورجه السرعة فى مدن أخخرى 
كذلك . بيد أنه عندما حل عام 1460 » كانت قد ظهرت فى الوجود 
إحدى عشرة حاضرة يزيد عدد سكان كل منها على المليرن » وكانت من بينها 
برلن وشيكاجو ونيويورك وفيلادلفيا وموسكو وسانت بطرسيرج وفيينا 
وتوكيو وكلكتا . 

وبعد ذلك بثلاثين سنة » نتيجة لحمى تركيز رأس المال والتوجيه المالى 
فضلا عن الوسائل الممكانيكية البى ساعدت طض اتساع المدن وازدحامها » 
كانت توجد سبع وعشرون مديئة يزيد عدد سكان كل مها على المليوث ٠‏ 
وبيرتبب هذه المدن ترتيبا تنازليا » طبقآً لعدد سكانها » كانت نيوبورك 
تأ فى المقدمة » وبرمنجهام بإنجلتراق الممخرة » وكانت هذه المدن تشتمل 
على حواضر فى كل قارة » حبى ى أسثر اليا . وعند منتصف القرن العشرين'» 
كان بويجد عدد كبير من المناطق الحخاضرية الحديدة الموؤلفة من حلقات 0 
الضواحى رسع حول المدن » ما أدخل عدداً من السكان أكبر من 
ذلك بكثير فى الإطار العام للحواضر . 

وكان مما لوحظ كذلك ارتفاع عدد المدن الى يزيد سكانها على مائة 
ألث نسمة » وهنذه المدن الأقل سكانا كانت أيضا محاطة بحاقات من 
الضواحى ؛ وحبى فى مناطق مثل كاروليئا الشهالية ‏ حيث وجدت فرصة 
تكاد تكون هن تدبر العنابة الإلهية لإيجاد توازن |قليمى فى مجموعات 
متفصلة من المان لم يكن مكنا أن تزيد أى واحدة منها على مائة ألف ى 
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عدد سكاما انجهت الوحدات النفصلة تحر الاندماج فى كتلة حضريقة 
أو 8 مع حضرى © (1105ةطعتادرمء) ليس له طابع خاص ولا شكل معن 5 
وق سنة 190٠‏ » كان ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة يعيشون. 
فى داخل دوائر يتراوج نصف قطرها ببن عشرين وخمسين ميلا حول مدن. 
. يزيد عدد سكالا على مائة ألف نسمة » على حين ألمهم فى سنة 19468٠‏ كانوا:] 
يوجدون فى ١58‏ منطقة حضرية تحتوى على ١٠6..ر0:ه0©‏ أو أكثر من 
السكان » مما كان يبلغ فى مجموعه 658رة؟ر ١88‏ وكانت نزعات مماثلة 
تسود فى كل مكان » فنى سنة 196٠‏ كان ١ر"9١‏ فى امائة من سكان العالم, 
يعيشون فى مدن يبلغ عدد سكانها ١0٠٠ر١٠٠‏ نسمة أو أكثر من ذلك فى 
مقابل لار١‏ فى المائة فى سنة 18٠6٠‏ . 

وهذا التغير الذى طرأ على الأرقام والمقاييس والمساحة الى غشها" 
العمران الحضرى » أحدث تغييرات من حيث الصفات ق جميع هذه 
المراكز » وفضلا عن ذلك » وسع مجال التأثهر الحضرى ما قام به من 
. إحضار سلع المديئة وعادامها وقيمها الفكرية إلى القرى الى كانت حى ذلك. 
الحدن منطوية على نفسها » ولا تزال تتبع فى حياتها دورة تمائل فى جوهر 
#توياما ما كانت عليه إبان حضارة العصر الحجرى الحديث . وحى أهم 
آلات الحياة البدائية فى الغابة » وهى البلطة واللحنجر المعروفان لدى هنود. 
أمريكا النوبية لم يعد صنعهما يتم فى مكان قريب © وإثما ى نيوارك 
( أو شيفيلد + ولقد تركت هذه التغيرات ألو ها كذلك فى المدى الطبيعى 
لعدد سكان المدن » فن الواضح أن هذا المدى يتلف من حيث العدد”| 
والتوزيع على وجه التقريب تبعا لمجم أكير المدن فق ممجموعما . وفوق كل 
شىء © كان إنشاء المدن وتكاثرها على هذا الوجه سببا فى تغيير التوازن 
بأ كله بين السكان الحضريين والزارعين » فقّد كانت المدن فى وقت ما 


4 لعل المؤلف يقصد لدعارءءهوليس رد لأن ال 4< اليل 
دودر ددؤركة < 
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عمثابة جزر متنائرة وسط بحر فسيح من الزراعة » وأما الآن فإنه فى ابلنهات. 
البى تفوق ما عداها فى عدد السكان نجد أن المناطق الزراعية الوفيرة الإنتاج, 
قد أصبحت جزرا خضراء منعز لة » 7خذة فى التلاثبى رويدا رويدا نحت 
خظم من الأسفلت واللخرسانة والطوب والأخجار » وهى إما أنها تغطى, 
وجه الثربة بأ كاه ء وإما ألما تؤدى إلى إنقاص صلاحيتها لأى غرض آخر 


غير مزيد الرصف » ومد الأنابيب وإقامة المبال . 


وتقدم بيان بجميع العوامل الى أدت إلى هذا التغيير معناه تقدبم صورة. 
أوق بكثر نما حاولته ها لتطور مدنيتنا الميكانيكية فى خلال القرون الثلاثة. 
الأخيرة » فليكن إذن البيان الذى قدمته فى كتانق « الوسائل التقنية والمدنية ). 
© مد وءأوطءء7) مكلا للفصول السابقة فى هذا الكتاب .. 
ولكن يمكن القول ف إيجاز إنه يعملية استبدال ونمو إجبارى » حلت ق. 
ناحية بعد أخرى عمليات ميكانيكية مكان عمليات عضوية تستخدم فها 
القدرة البشر بة » وكانت النتيجة الهائية استبعاد الأوضاع الدية والاقتصار 
على تشج بع الاحتياجات والرغبات البشرية الى تسنى الإفادة من وراء 
ربطها ا الإنتاجى » سواء أكان ذلاك من أجل الربح والسلطة كما 
حدث ق عهد الرأسمالية الباكرة المغامرة ٠‏ أم من أجل الأمن والثرف » كما 
حدث فى عهد رأمالية الرفاهية » أم من أجل الأمن والسلطة معا كما هو 
الغأن فى كنف نظام الرأسمالية الاحتكارية الى تمارسها الدولة فى البلاد. 
المزعوم أنها شيوعية . 

وعلى أية حال فإن الاتيجة الهائية كانت واحدة بعينها تقريباً . و 
صمب هذا التغيير تحول إلى موارد للتموين تتم على مسافات أكثر بعدا » 
وكذلك التحول من مدن الإنتاج إلى ارا كز المالية حيث كانت تدبر شئون. 
السوق وتنفق الأرباح . وشعار د المنافسة الحرة 0 ذلك الشعار الذى قذى 
على الاحتكارات القدبرة الإقطاعية منها والبلدية ‏ توارى أمام جهود بذلت. 
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على نطاق واسع لإقامة نظام احتكارى أو شبه احتكارى » وهو الذى 
يعرف الآن . باسم 0 نظام احتكار القلة » (بزاممومع0!1) » ميث يتسبى 
لعدد قليل من المنظات أن تنجح فى التحكم فى السوق وى تحديد الاسعار 
ذا لو كانت ف الواقع وحدة واحدة . فكانت الحاضرة الكبيرة 
فى آن واحد عاملا معيئا على إتمام هذه العملية » ورمزا لنجاحها ابلخارف ‏ 

ولقد أدخلت هذه الحركة العاءة مختلف قطاعات المجتمع الحديث فى 
نطاق نمس الوعاء الحضرى الكبير » وبذلك ذإنما حطمت إلى مدى غغر 
“قليل الخواجز القائمة بن #تلف الطو ائف والطبقات الحااقة . ذأصراب 
الأراضى » ورجال الصناءة » وأرياب المال » ورجال القّوات المسلحة » 
وهيئة الموظفين » #الفوا فى البلاد الغربية الرئيسية لتحقيق أقصى قدر من 
الاستغلال المالى » وأقصى ما يمكن مباشرته من التحكم السياسى الفعال . 
«فأخذ موظفون حكوميون من ذوى النفوذ يوجهون , المصالح القومية » 
نحو خدمة رجال الصناعة والمال لآن 0 التوسع هو كل شىء »© كا لاحظ 
سسيل رودس (6065ط8 ان66) . 

وعلى هذا فإن العرامل الى تدعو بطبيعة صفاتمها الخاصة إلى اتساع 
٠نطاق‏ الحاضرة ؛ ازدادت قرة بما حدث من اندفاع عام ق الانجاه عينه » 
كنا أن رجل الصناعة » بتخليه عن عقيدته فى حرية العمل وحرية المغامرة » 
“انهى إلى الاعهاد على حلفائه الاستعاريين للْهاية الصناعة من تقلبات السوق ‏ 
.ومن ثم نشأ كل لون من ألوان « الهاية ٠‏ » من فرضى الرسوم ابلخمركية 
وتقدم المساعدات المالية » إلى إنشاء ابلنيوش والأساطيل الى كانت تفتح 
أبواب الأسواق المغلقة » أو تقوم بتحصيل الديون . 

وإذا كان الشكل الأصللى للمدينة قد نجم عن اللسع بين الأنظمة 
«الاقتصادية للعصرين: الحجرى القددم والحجرى الحديث » فإن من شأن 
'الشكل الهانى للحاضرة أن يبدو نتيجة لعاملين انتظم كل مهما ى أوضاع 
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غصلته عن الآخخر بعد القرن السابع عشر بزمن وجيز جداً » فقد اتخذ 
أجدهما هيئة اقتصاد إنتاجى ( صناعى ) يستخدم الطاقات على نطاق لم يسبق , 
الوصول إليه إطلاقا من قبل ٠‏ واتْذ الآخر هيئة اقتصاد استهلاكى 
( نجارى ) كان إلى ذلك المدن مقصورا على البلاط والأرستقراطية » 
غضاعئ على عجل ألوان المتعة والثرف الميسورة للقليلان ؛ ووسع تدرياً 
نطاق دائرة المسهلكن ه 

وقد أصبح كلا النظامين الاقتصادين مفر طى النشاط نقيجة للاخشراعات 
المتواصلة » فغدت القوة » والسرعة » والكقية » والطرافة » غايات ق 
ذاتها » وفما عدا التوسع فى الإنتاج والاستهلاك ١‏ لم تيذل أى محاولة فعالة 
للتحكم ف القوة والككية من حيث العلاقة بحاجات الإنسان الأخرى . ومن 
م فإن الحواضر العظمى جمعت ى تكوين واحد ضخم معقد » المدينة 
الصناعية » والمدينة التجارية » والمدينة الملكية والأرستةراطية » وكل ممما 
تعمل على زيادة نفوذها وبسطه على الأخرى . 

وسرعان ما امتدت معايير المصنع والسوق إلى كل منظمة أخرى قف 
الحاضرة » فالحصول على أكير متحف » وأكير جامعة » وأكير مستشى » 
وأكر حزن تحارى » وأكر مصرف » وأكبر الشركات الالية » كان يعى 
محقيق منتهى ما يحتاج إليه التحضر . وإنتاج أقصى عدد من الترعات » 
.وأقصى عدد من البحوث العلمية » وأقصى عدد من الكتب ء أصبح شأنه 
فى الدلالة على مدى نجاح الماضرة كشأن إنتاج أقصى عدد من أطنان تماسيح 
.الحديد فى بيتسرج أو ايسن . وموجز القول أن كل منظمة ناجحة فى 
.اللداضر ة » تكرر فى داغل نظامها الخاص ما فى التكوين الكلى من ضخامة 
عدعة الهدف . ونظام الحخاضرة الاقتصادى ى مكافحته ما كان يسود قدبما 
من عوز وحرمان » امه إلى أقصى الناحية المضادة » وركز عنايته حول 
المقادير دون أن. يلى بالا إلى ضرورة تنظم سرعة الإنتاج 3 أو توزيع 


(5؟ دج ؟)( 
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المقادير » أو تمثيل الطرافة . فنى كل ناحية من نواحى الإنتاج » أنزلت: 
العناصر البشرية » والقيمة النوعية » والحرية الشخصية » إلى عرتبة ثانوية » 
وإن لم تمح كلية . 

وكان كل من القلعة والسور قد زال من العاصمة منذ عهد طويل » 
ولكن فى ذات الوقت الذى اختفيا فيه ظهرت إلى الوجود شبكة من أنظمة 
التحكم الى تركزت ف العاصمة المسيطرة » وتشعبت فى كل مكان بفضل' 
الاتصال السريع ؛ فكانت تؤدى الوظائف عيها على وجه أنم وأجدى » 
ولما كانت السلطات الحديدة طيفية أثشرية » ومن العسبر -حصرها:والاشتباك 
معها » فإنها كانت أفعل أثرا من السلطات القديعة 3 كان ق الإمكان. 
اختراق سور مدينة أو قتل ملك » ولكن كيف كان يتسى لأحد أن يعتدى 
على اتحاد دولى لأرباب الصناعة ؟ وعند ما تصطدم عاصمة قومية بعاصمة. 
آخر ى » عندئذ فقط كان يتضح أن جميع العوامل العتيقة الحدامة » الى 
كانت توجد ف القلاع القديمة » مازالت توالى عملها بنشاط » بل إنها 
تضخمت إلى حد معيب » وازدادت مجافاة للعّل . 

وقد كان نمو الحواضر العظمى وتكاثرها الدليل على هذا الانجاه العام 
نحو التركيز الاحتكارى » وكذلك الوسيلة التى تحةق با هذا الركز . 
وا المدن الريفية رضاً بحالها » أصبح تموذج حياتها العامة يزداه 
اقترابا من نموذج الخاضرة » فشعارات سياسة القوة » وموجات التحمس. 
القوى الصاخبة » وقبول الناس عامة الأساليب التجارية والثقافية السائدة. 
فق الحاضرة ٠‏ مع ما ينطوى عليه ذلك من استبعاد مخز للمتتعجات المحلية »> 
كل ذلك أصبح شائعا فى كل أنحاء الدنيا تقريباً عند ابتداء القرن العشرين .. 

وقد أفزع هربرت سبفسر وأتباعه ‏ وكانوا يؤمنون فى سذاجة أن. 
التصنيع يؤدى إلى السلام ‏ أنه أضبح من الواضح فى أواخر القرن” 
التاسع عشر » أن ما حدث كان على النقيض من ذلك تماما » إذ أن التصنيعم 
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وسع نطاق الحرب وزاد فى قدرتما على التدمير » بما هيأ لها من مزاء 
الإنتاج واستخدام الوسائل الميكانيكية على نطاق واسع . ومن جديد ظهر 
الحندى فى وسط المديئة ومعه ألوان الحياة المنسابة من بيئة المدينة الصناعية 
ا اتبلدة الإحساس » وقد ارتدت إلى الحاضرة فى ثنايا الأزياء الرسمية الزاهية 
اأبى كان يرتدمبا رجال الحرس وسلاح الفرسان . ولم يكن فى وسع 
أى ناحية من نواحى الحياة الإفلات من هذا التنظم الشامل . ونحت المظاهر 
السلمية والنظام اليوى الرتيب للحياة ى الحاضرة اتسعت فجأة جيع فاق 
العنف . وتبعا لتطور هذه العوامل » نحولت الحاضرة باطراد إلى وسياة 
لزيادة أنواع المُرس بالعنف » وأصبح كل مواطن تخبيراً فى فنون الموت . 

وأود أن أؤذكد أن هذه الصورة السلبية لنظام الحاضرة لا تكشف عن 
حقيقة الواقم بأ كله ؛ إذيحب ألا يحكم المرء على ما حدث ىق خلال القرن 
الماضى وما مهددنا الآن يكل هذا الشر المستطير » بموجب ما ثم فعلا من 
التغيرات - » بل عقتضى كثير من الاحتّالات الحريئة الى » عرور 
الزمن » قد توازنها » وترفع مستوى الحياة بأكلها إلى مرتبة أرق . وما 
يسف له أن بعض هذه الاحّالات قضى علبا فعلا » وعلى ذلك فإن صيانة 
ونقل الحضارات البدائية ‏ من أجل ما كان يمكن أن تقدمه من معونة فى 
التغلب على ألوان اللتدب الواضحة الآن فى حضارتنا على هذا الوجه الوم - 
م يحاول أحد القيام به + إلا بعد حدوث أضرار لا سبيل إلى إصلاحها : 
وكذلك أيفما فإن كثيراً مما فى الطب والتعلم من الأساليب والمكتشفات 
الإنسانية » النى أفسدتما مدنية الحواضر ء ما زالت تنتظر أن تؤدى واجها 
كاملا ى حضارة مو جية نمو أهداف أكثر رعاية للانسانية . بيد أنه إذا 
كان تاريخ القرث التاسع عشر تاريخًا مرضيا على حد ما أجاد ف التعبير 
عنه لافيدان (038:ة!): ‏ فإن تاريخ مديئة القرن العشرين يمكن أن 


يوصف بأنه قصة من نوع غريب من العثاية والعلاج العلى يسعى نحو تخفيف 
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الأعر اض » على حين أنه يحرص على إبقاء جميع الأوضاع الضارة الى 
نشأ عنها المرض ‏ وأحدثت فعلا مضاءفات جائبية كانت وبيلة كالمرض 
سواء .بسواء . 

: وفها عدا بعض حالات استئنائية بارزة » مثل مؤألفات باتريك جيديس » 
وبيئر كروبوتككن » وايبئزر هوارد » وماكس وير » ما زال المرء يبحث 
عبثا عن إدراك كامل للعمليات الطبيعية العادية التى تكاراها المدينة برعايتها . 
وعلى الرغع من أنه قد تمت دراساتعديدة عن اختلال وتدهور حالة : 
المدن » فإن القليل منها » التى حاولت تناول صعة المدن ووضع قواعد أفضل 
للنمر والتطور » ٠١‏ زالت فى مع الأحوال مثالية ساذجة فى إيمامما الذى 
لايحد بالمقتضيات المشكوك ذنها لنظام اقتصادى يتجء نحو التوسع » وكذلك 
فى نصورها أن دور العم والوسائل التقنية فى تطور المدينة مستقبلا له مطلق 
الأهمية وفيه مطلق الكفاية . 

أجل » إن المدينة الكترى الحالية » حتى فى أشد أوضاعها ارتباكا 

وفسادا » تتكشف عن اضطلاعها هود جديدة فى نشر الحضارة الإنسانيه 
على نحولم يكن له وجود تقربباً فى عصور سايقة » عند ما كانت كل 
الصفات الرفيعة وقفا على القلعة والمعبد . ومازال أمام النواة التاريؤية 
للحواضر وظيفة توادها » عند ما يدرك أبناؤها أنه لا يمكن الاحتفاظ إلى 
مالا ناية بالاحتكار الذى وجد فبا أصلا » ولا بالانملال الذى يسودها 
حاليا . وإذا جاز لنا أن نستعير اصطلاحا من علم الطبيعة » فإن المشكلة 
الكترى اليوم هى كيفية ويل كتلة مادية إلى طاقة نفسية » إذ يحب أن 
نبتكر عرامل جديدة من أجل تحويل الازدحام التلقالى إلى مجميع هادف ٠‏ . 
ومن أجل جعل الوعاء أثيريا » ومن أجل ضبط اتجاه قطب المغنطيس وتوسيع 
مجاله . وقد تصبح هذه الاحتالات حائق أكثر وضوحا : إذا درسنا ما باءعت 


به الحهود من الإخفاق . 
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م س السمروقراطيز زات اللوامس 

إن ما فى المديئة الكبيرة من جاذبية ساحرة مستمد من مكانتها الأصلية 
بوصفها أداة للدولة الدومية ؛ ورمزاً لقوة سيادتما » وهى وظيفة من أقدم 
جميع وظائف المدن . وفيا عدا واشنطون وكانبيرا » فإن المدن الى كانت 
الفدوة الأولى للنمو على غير نظام ويلا حدود » كانت هى العراصم القومية 
أو الاسراطورية » وذلك ألما بسبب عظمنها وثروما ‏ اجتذبت إلا 
السكان » وكذلك التجارة من المراكز الأصغر منبا التى اضطرت إلى 
التخل عن أساليم! التقليدية فى الحباة إزاء ما كان للملك والبلاط من 
هيبة كبيرة .' 

ولكن الفوتين السياسية والحربية يجب دتمهما بالتنظم الاقتصادى . وقد 
كانت الوسائل البى نشأ عنها التكدس الحضرى المستمر هى طرق التجارة 
الممتدة إلى جميع آفاق الأرض الى بدأ فتحها منذ الآرن السادس عشر 
الحصول عل موارد المناطق الداخلية عن طريق القنوات والأنبار » ثم ف 
القرن العشرين عن طريق اللخطوط ابدوية الى نشأ عن ذات سرعلها ى 
رحلات تقطعها الطائرات بلا توقف » إغفال التجمعات الحضرية الصغرى 
وتشجيع المزيد من التكدس فى مراكز قليلة واقعة عند نباية الخطوط . 

وقد كانت هذه الوسائل التنوعة سبباً فى تدفن سيل لا ينهبى من قاصى 
الأغذية والمواد الخام على الحاضرة ؛ فضلا عن وفود عمال ومثقفين ونجار 
وزوار من مناطق نائية . ولما كانت « كل الطرق تؤدى إلى روما » » فإِن 
خطوط السكك الحديدية » الى كانت تشجع على الانتغار فى الأتالم » 
. انصرف الناس عنها أو أهملت حتى أصبحت عتيقة لا تلاثم العصر » ودفعت 
إلى الإفلاس من أجل تشجيع السفر على الخطوط الرئيسية والازدحام عند 
نباية االخطوط . وحبى ما أنشىء فما بعد من الطلرق السريعة للسيارات » 
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وهى من الممكن أن تكون وسائل مدهشة للانتشار » قل وضع نخطيطها : 
أو على الأصح أسىء تخطيطها بمهارة » خدمة لهذا الغرض . 

وكان العامل الذى دقع عجلة هذا التركز وأوجده كذلك فى مراكز 
فرعية » هو الأمية المتزايدة التى اكتسبها العملية الإدارية ذالما فى كل 
نوع من أنواع المشروعات » فى الصناعة والأعمال التجارية وأعمال البر 
والتعلم . وقد كان نمو المدينة الكبيرة فى مراحله المتأخرة نتيجة فرعية لهو 
واتساع نفوذ الببروقراطية الى زجت فى كل مجال بألوان التحكم والتنظم 
البى خسرناها من قبل فى المديئة الباروكية . 


وعند ما أصبحث وسائل الاتصال السريع ميسورة » وجد حافز جديد 
لتركيز الأجهزة الإدارية ؛ إذ أصبح يتسى الآن » من مكان واحد ؛ توجيه 
الإنتاج » وتحديد مسار شحنات البضائع ؛ وإصدار الأوامر وإلغاؤها » 
وعقد صفقات البيع » وتقديم اللقروض » وعمل المقاصات المالية . فالتحكم 
هن بعد » الذى كان يتمثل أولا فى انفصال هيئة القيادة عن بانى رجال 
اليش » امتد إلى العمليات التجارية . وبصنع الالة الكاتبة فى سبعينيات 
القرن التاسع عشر » وتوافق ذلك مع انتشار استخدام الاخزال الفائق 
السرعة » أخخذ يزداد مدى الأعمال المثمرة الى يتستى أداؤها يكتابة الرسائل » 
وقد ساعدت الوسائل الميكانيكية للمواصلات والوسائل الميكانيكية لكتابة 
الوثائق وإخخراج نسخ عديدة مها » والأنظمة الميكانيكية لمراجعة الحسابات 
وضبطها ‏ ساعدت هذه الوسائل على ظهور ببروقراطية نجارية هائلة ى 
وسعها أن تقوم بالبيع ى مناطق تزداد بعداً على الدوام » وذلك عن طريق 
نشر الأساليب الشائعة فى الخاضرة بوصفها مطابقة للمدنية بعيئها أو لأى 
شىء يمكن أن يطلق عليه وصف ٠‏ الحياة الحقيقية » . 


والواقع أنه عند منتصف القرن التاسع عشر كانت كلمة ببروقراطية » ' 
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كلمة ماوكة مثبطة مرادفة لعدم الكفاية الملتوية الأساليب . ولم يكن ديكاز | 
فى حاجة إلى مواهب خاصة فى قوة الابتكار الخلق شخصية سير تايت بارنكل 
(عاعقهية8 116 مز5) أو مكتب تعطيل الأعمال » فكل 7 فى جميع أتحاء 
العالم المالى والسياسىكابد صعوبة [>از الأعمال بطريق مباشر؛ إذ أن أبسط 
العقود المدنية كان يحتاج إلى تصديقات قانونية » ومستندات» ومراجعات» 
00 ما إلى إثبات حتّرق مدنية عن لارام ما كان 
يستطيع أن يتحرك بدون <صوله من موظفين ختصين عا لى مساعدهم 
وهو 8 المتمهلة . وكان المخامون الذين يعرفون الصيغ والتتواعد الفنة 
المقررة » يؤلفون شطراً كبيراً من أرباب المهن الاخذين فى الازدياد ؛ إذْ . 
كانت الحاجة تدعو إلى نخدماتهم ف مراعاة أحكام القانون » بل إن الحاجة 
إلباكانت أشد لانباك حرمة القانون بلباقة . 
وف أثناء كل هذا التطور » امْمْذ الناس من البر وقراطية الحكومية هدفا 
خاصاً للتشبير باستمرار » ققد كانوا يظئون أنه تمتكر لنغسها الأساليب 
المعقدة والعناية بالأوضاع الشكلية عناية تنسم بالحذلقة وإضباعة الوقت . 
بنك أن برضا رجل الأعمال عن أساليبه ؛ وهو يبدى سخطه على نمو 
البروقراطية الحكومية على هذا الوجه المريع » كان أبعد ما يكون عن 
الإنصاف ؛ فإن اتخاذ مثل هذا الموقف كان ينطوى على إغفال حقيقة هامة» 
وهى أن أعظم تطور ححدث ف البير وقراطية فى أثناء القرن الأخير » كان ى 
نطاق علم الأعمال نفسه » فكانت تتضاءل إلى جانبه الزيادات الطفيفة الى 
حدثت لال وقراطية الحكومية .. ومن الواضح أنه ما من مرئسسة صناعية 
لما ' جميع أنحاء العام شبكة من العملاء » والمراسلين » ومراكز التصريف 
فى الأسواق » والمصائع » والممولين » كان يتسى لا البقاء بدون الاعماد 
على خدمات جيش ممن يقومون فى صير وأناة بالأعمال الكتابية الرتيبة ى 


الاضرة من كتبة الاختزال وموظى السجلات وكتبة الحسابات ؛ ورؤساء 
الإدارات » ومديرى المبيعات » ومديرى الإعلانات » والحاسبن » 
ومساعدءهم المتنوعين ؛ وهكذا فصاعداً إلى النائب الخامس لرئيس المراسسة ظ 
وهوالذى يكون توقيعه أو موافقته بمثابة خائمة مطاف المسئولية عن أى 
عمل من الأعمال . 

وإيواء هذه الحيثة من الموظفين فى مبان للمكاتبوف عمائر » وى ضواح 
سكنية » كان إحدى المهام الكبرى الى اضطلع مما توسع الحاضرة » كا أن 
نقلهم فى الذهاب إلى «كان العمل وى عودمم منه فى أثناء فئرة محدودة من 
. الزمن » أثار إحدى المشكلات الفنية العويصة الى واجهت عخطط المدينة 
والمهندس . وم يكن الأمر مقصوراً على أن هيئة الموظفين ذالما كانت ق 
حاجة إلى أماكن للمكاتب وأماكن السكنى » بل إن نصببآ متزايداً من المقر 
الحديد كانت تتطلبه المنتجات الخانبية لنظام العمل » كالملفات » والآقبية 
وعازن للسلع الرائجة وأخرى للسلع الكاسدة » وساحات للعرض © ومثوى 
للوثائق حيث كانت سجلات الأعمال تنسق طبقاً للحروف الحجائية مراعاة 
لاحمال الإفادة منبا ف المستقبل » للاستشباد ما » أو لاستخدامها فى الدعاوى 
القضائية » أو للرجوع إلبا عند إبرام عقود ف المستقبل + 


وقد وجد هذا العصر الوضع الذى يلاتمه فى طراز جديد لعائر المكاتب » 
وقد حدث ذلك فى أمريكا منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر: وهذه العائر » 
من الناحية الرمزية » أشبه ما تكون يذزائن أضابير حمودية للآدميين » ذات 
نوافذ متوافقة » وواجهات متوافقة » ووسائل للراحة ا ؛ وهى 
ترتفع طبقة فوق طبقة منافسة ناطحات السحاب الأخرى من أجل الحصول 
على الضوء والمواء » وقبل كل شىء من أجل المكانة المالية . وإن الآراء 
التجر يدية الى تراود دوائر المال العليا » قد أوجدت فى هذه المبانى الموذج 
المادى الذى نتجسد فيه على أ كل وجه » وإن اميل إلى مضاعفة الرافق 
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الببروقراطية وإلى التوسع فى نظام الإشراف والتحكم البعيد المدى » لم يصل 

إلى نبايته حتى الآن ؛ إذ أنه كلا ازداد عدد هذه المرافق » وأصبحت 

عمليات التعامل أ كثر تعةيداً » أصبح مما لابد منه أن حل العمليات البر وقراطية ' 
الميكائيكية مكان الانصال البشرى المباشر والاجماع الشخصى. فى [تجليرا 

ووياز مثلا ترىأنه فا بين سنة 1411 وسنة 1461 ازداد الجموع الكلى 

اعدد الموظفين بنسبة عمانية ف المائة » على حين ازداد عدد موظى دوائر 

اللأعمال بنسبة ثلاثة وستين فى المائة » ويبلغ عدد موظى هذه الدوائر فى لأندن 

ضعف المعدل فى البلاد بأجعها . 


ومذا التطور أصبح يسيطر على الحاضرة ثالوث جديد يتألف من المال» 
والتأمين ؛ والإعلان . وبفضل هذه العوامل بسطت الحاضرة سيطر ا على 
أقالم أقل منها أهمية » سواء فى داخل نطاق دولها ذالها أم فى بلاد بعيدة 
8 ؛ فكانت هذه الأقالم تبعث إلى المراكز الكبرى مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر » بفيض متدفق من الإثاوة . وبعد أن كانت اللترأة الاقتصادية 
والسلطة السياسية والقدرة الاجتّاعية موزعة بين أرجاء البلاد أصبحت الآن 
مركزة ف العراصم الكبيرة الجديدة » لسرن على المال لا بد للمرء من 
الذهاب إلى الحاضرة » والتمتع بالنفوذ لا بد للمرء من إدراك مركز مالى 
بارز فى الحاضرة .. وق حالات متفرقة ١‏ نجد أن رجلا عملاقاً بمفرده قد ببى 
خارج نطاق النظامالسائد بصفة مؤقتة انيه الأكر ؛ أو قد حاول 
التحكي. ؛ فى هذا النظام وتوجبه نهو أهداف إنسانية أرفع فم شأناً مثل والثر رائناو 
0 +1/116) . بيك أنه من شأن مثل تلك العزلة وهنا النحكم أن 
يونا وهما إلى حد كبير © وآية ذاك أن فورد نفه الذى كان فى وقت ما 
يقوم يصنع سيار 5 ملائمة للاحتياجات الشعبية والحياة الريفية » خضع 
فى نباية الآمر لإغراء الطراز السائد فى الحاضرة . 


فالنظام الاحتكارى» والائهان المالى » والسمعة المالية ؛ عبارةعن الكوانب 
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الثلاثة لمرم الحاضرة . ( ولكل منها ما يقابله فى الاقتصاد الموجه الذى تديره 
الدولة فى البلاد « الشيوعية » ) . وكل ما محدث ف المديئة الكبيرة أيا كان شأنه 
يرجع ف الباية إلى عامل أو آخر من هذه العوامل . والحاضرة هى المستودع 
الطبيعى لرأس المال فى هذه المرحلة الاقتصادية » إذ أن مصارفها ومكاتب 
السمسرة فها وما ها من أسواق للأوراق المالية » تقوم بمهمة مركز بجمع 
مدخرات الريف ابيط مما وق حالة العواصم العاابة وم هذه الموؤسسات 
يمع الفائض من رأس المال لدى المستثمرين الأجانب . فالخاضرة نجذب 
إلها أرباب المال وأرباب الصناعة » وكا كانت الحاجة إلى اللقروض الالية 
اقة ا ازكادت ساح امقر قن لل وعواة لطر نا ار 
وسعها تقدم القروض له . 

وتركدز السلطة المالية ى مصارف قومية أو شبه قومية » مثل مصرف 
إعخرا 00 اهمع أه 16مو8) اليل الشأن : وى أيبدى بيوت مالية خخاصة 
ليست مسئولة سياسياً » مثل بيتى روتشيلد ومورجان» كان إحدى الخصائص 
المبكرة الى اتسم مها هذا النظام » ولكن ظهرت على التوالى شبكات من 
المصارف الالية كانت أعظم شأنا حى من تلك المصارف ٠»‏ فقد عمت جميع 
المجال القوى » يحيث إنه عاجلا أو آجلا » اجتذب النظام الذى ندأ فى الحاضرة 
شطراً كبيرأ من السكان لتوظيف أمو الم ؛ أو لإبداعها أر للاقتراض » 
أو للمضاربة . وكا رأى بلزاك يوضوح عند أول الشروع فى هذا التركيز : 
كان المصرف هو المسيطر » فإنه كان يحرك بنفسه أو بالواسطة » الدى الى 
كانت تظهر على المسرح السياسي » فقد كان يسهم فى تمويل الأحزاب 
السياسية » وكانت موافقته ضرورية لنجاح حزب سيامى أو مشروع صناعى : 
بقدر ما كان رفضه ضربة قاضية . 

ويعد فإن الرهائن العقارية ى الحاضرة ‏ وكانت قيمتها و مضمونة » 
باستمرار الرشاء والذو فى الحاضرة ‏ أصبحت إحدى الدعائم الأساسية 
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لمصارف الادخار وشركات التأمن » فلكى #مى تلك المؤسسات استار اماء 
كان لا بد لما من محاربة أى محاولة للتخفيف من الازدحام ؛ لآن ذلك كان 
من شأنه أن يئدى أيضاً إلى اتخفاض معدل القم الى يرتكز أساسها على 
الازدحام . ولنلاحظ كيف أن البر نامج الذى وضعت خطته حكومة روزفلت 
بعد سئة 19808 لاستبدال الأحياء الفقيرة وإعادة تنظ الاستقرار فى الضمواحى 
قد تداعى بسبب أن تلك الحكومة أنشأت ف الوقت عينه هيئة أخرى كان 
الفغرض الأسامبى مها الإبقاء على سلامة الكيان القائم لعقود الرهن وأسعار 
الفائدة . فإن هذه السياسة جعات من المستحيل العمل على التدرج فى تخفيف 
عبء ما بلغته الأراضى الحضرية من القيمة المتضخمة وعبء الدين الحضرى 
الثابت إلى المستوى العام للأسعار . ولتلاحظ أيضا كيف أن التدابير السخية 
التى ااذتها الحكومة الفيدرالية لإنقاص جزء من ادن المرتفع لأراضى الأحياء 
الفقرة خدمة لإعادة التجديد الحضرى » لم ينشأ عنها انخفاض فى معدل نسبة 
الكثافة وتحسن فى دالة السكى بي نالفقراء الذين أخخرجوا من ٠سا‏ كلهم على 
هذا الوجه » بل كثيراً ما نشأ عنها ارتفاع فى معدل نسبة الكثافة وعادت 
بأرباح أوفر بسبب [عداد المساكن لفئات من ذوى الدخل الأكبر . ( وما ما له 
دلالة خاصة أن المنتفعين الرئيسين لم يكونوا سكان الأحباء الفقرة » بل 
المضاربين من رجال المال و القائمين بأمر البناء ) . 

رعل الرغم من أن النظام بأسره يقوم على أساس التوسم الدينائى » فإنه 
بحكم الزيادة المتوالية فى التكدس » يصبح صلبا وأقل مقدرة على مواجهة 
مواقف جديدة ؛ إذ أنه لا يستطيع المداورة ولا التراجع » والواقم أن 
الاضطرار إلى الاستمرار فى تنفيذ عمليات التوسع ليس أقل فى النظام اتساما 
بالصلابة . وى نظام العصور الوسطى »؛ كان مانى الحياة من صروف 
القدر وضروب اللتطر يواجه بتنظم الثقابات وحمعيات الصداقة » وأما فى 
نظام الحواضر » فإن هذه الخدمات تؤدما فق الغالب مئسسات مالية خاصة » 
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وهى شركات التأمن . فالحريق » والفيضان » والمرض »© والعجز » 
والحوادث » والموت » يغطى أخخطارها حميعا نوع أو آآخر من أنواع 
التأمن . وقد انطوت التقديرات الى تمت لتحديد أسعار التأممن » على 
أول ما حدث من التقدم فى علم الاجماع الإحصائى » وف البحوث العميقة 
الى أجريت عن المحافظة على الصحة والوقاية من المرض » أثبنت منظرات 
كيرى » مثل شركة مر وبوليتان لاتأمين على الحياة عانا مهانامممءاع86): 
و ععمةتادق] »2 القيمة النقدية لتحسين الحالة فى هاتن الناحيتن 
عنطريق التعلم والمساعدة الطبية . ١‏ 0 

ولسوء الحظ أنه » وفقا لانظام السارى فى الحواضر » ليس التأمين 
إلا محاولة لتوضضر الاطمئنان بتكديس أقهى عدد هن امغاطر عند نقطة معينة . 
وقد تستطيع شركة التأمن الوفاء بالعزاماتها لأجل قصير » إلا ألما فى ممهاية 
الأمر تصبح هى ذاتها أحد العوامل الى تؤدى إلى إفلاس النظام فى +لته . 
وما دام المهاز الإنتاجى فى حالة تمكنه من أداء عمله » فإن توالى ورود 
السلع والقيام بالخدمات يظل مستمرا » ولكن يكون من شأن فترة جفاف » 
أو عاصفة محملة بالأتربة » أو زلزال »أو زيادة العرض على الطلب » 
دون أن نقول شيئا عن نشوب حرب » يكون من شأن ذلك زعزعة كيان 
النظام . وعندها يتقف استمساك اللحاضرة بمزاعمها الخائرة دون الوصول إلى 
تسوية سياسية معقولة . وإذا صح أن هذا النوع هن الضمان كان سلما 
قبل اختراع الأسلحة النووية » اذا عسانا أن نقول عنه الآن ؟ وإذاكان 
لهذا النظام أساس معقول حقيقة » فإن جميع الفائض من رءوس أموال منظرات 
النأمن يحب أن يرصد للتأمن ضد خطر واحد تتضاءل الآن إلى أدنى حد » 
بالقياس إليه » جميع الأخطار الأخرى » أى يجب أن يخصص للتأمين على 
السلام العالمى . والفيلسوف جوسياه رويس (عأعلاه« طؤأوه[ ) هو الذى. 
تقدم مبذا الاقتراح الحكم منذ زمن طويل . 
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ولتكملة عملية الاحتكار الى تمارسها الحاضرة » يجب دفع تحكمها 
المغرض إلى مدى أبعد » وذلك بشراء وتجميع المشروعات المحلبة » وتكوين 
سلسلة من الفنادق أو انخازن التجارية الكترى مما ينسى وضعه نحت إدارة 
مركزية واستهاره لصالح الاحتكار . ولاستككال حاقات هذا التحكم 2 
كان لابد من اتذاذ خطوة أخرى أبعد من ذلك ٠»‏ وهى الاحتكار الفعلى 
لوسائل الإعلان ؛ والأخبار » والاغر » وانجلات الأدبية » وفوق كل 
شىء الوسائل الحديدة للاتصال بابلماهير » وهى الإذاعة والتليقزيون . وإذا 
كانت هذه النواحى امختلفة قد نشأت من أصول متباينة وتمثل أغراضا متنوعة 
فى البداية » فإنها من الوجهة التاريخية ارتبطت بعضها ببعض من بادئئ الأمر 
برباط غير وثيق » تلم معا فى آخر الأمر داغدل إطار الخاضرة . 

وكل هذه الوسائل تعمل لغاية مشتركة » وهى أنبا تضى طابع الأصالة 
والنفاسة على مج الحياة الذى يفيعق من الحاضرة ؛ فهى تقرر الطابع القوتى » 
وهى تتحكم فى السوق المحلية » وتجعل كل الحراف عن كوذج الحاضرة 
يبدو ريفيا قحا يبعث على الأمى » بل تصمه بأنه عتيق فات أوانه نما يجعله 
أكثر مدعاة للتفور . ومن شأن هذه العملية أن يكون هدفها الأخير » جعل 
السكان موحدين » متجانسين » على شاكلة واحدة قامت طبقا لتموذج 
الحاضرة » وليس فى وسعهم بحكم تنشلهم أن يستهلكوا سوى السلع الى 
يقدمها للم القائمون بالتحكم والتنشئة » خدمة لصالح نظام اقتصادى دائب 
على التوسع . وف بلاد مثل الولايات المتحدة » حيث كان هذا التطور 
أسرع منه فى سواها » أصبح هذا المدف يتجلى للأنظار بوضوح منذ 
الآن . فهل ئمة ما يدعو إلى العجب من أنه فى خلال العشر السنوات الآخيرة 
بغ نصيب كل أسرة مما أنفق على الإعلان ما يقرب من ضعف ما أنفق 
على التعلم العام الابتدالى والثانوى ؟ فهذا نحكم دون حكم ماكى » ومطابقة 
دون اختيار » وسطوة دون تدخل شخصى . 
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وحيئا تتركز أجهزة المال والنشر تتقارب وتتجمع كذلك طبقات الأثرياء 
مهما يكن أصل نشأنها » فإن طقوس حياة أفرادها كما يعيشون أمام الناس 
مراعاة لالصحف المصورة وبرامج التليفثزيون » هى جزء أساسى مما يغرئ به 
الملل . وعند ما لاحظ مونتسكيو (ناءأناو810045) هذا النظام فى مرحلة 
مبكرة » وصف النتائج الاجماعية الى تنشأ عنه ما عرف عنه من الدقة 
وبعد النظر » فقال : « إن الترف يكون أيضا متناسبا هم كثرة السكان فى 
المدن » ويخاصة فى العاصمة ولذلك فإنه يكون متناسرا مع ثروات الدول » 
ومع عدم تساوى الأفراد فى الأروة » ومع عدد الناس المستقرين فى أماكن 
معيئة 6 . وتجمع الأغنياء ظاهرة نمطية تختص بها الحواضر » وسّنّة الإنفاق 
عن سعة على نحو يلفت الأنظار » وقد أصبحت غير مقصورة على البلاط 
الملكى » تؤدى إلى أن نظهر فى الحاضرة صناعات الترف المتعلقة بالملبس 
وامأكل والزينة ووسائل التجميل . ولما كانت معايير الحواضر معايير عامة 
شائعة » فإن أزياء الأغنياء الغربية نجحرى محا كاتما فى الحال ويعاد إنتاجها 
بالحملة ليفيد منها الغعب بأكله » وهذه ف الواقع دعامة لا بد منها لنظام 
اقتصادى ماض فى التوسع . 

وبالرغم من أن الطمع وحب جمع المال » واليل إلى التفاخر » هى 
الحوافز الأساسية فى نظام الحواضر » فإنه فى خلال الحيلين الثانى والثالث 
من السعى وراء جمع المال » يغدو عمل الير ذاته ضريا إضافيا من ضروب 
الأعمال ويتمتع بسمعة كرى : فى البلاد الى يرتفع فها مقدار الضريبة 
التصاعدية على الدخل » تخدم المؤسسات اللمدرية والتعليمية أغراض الفن 
الحديد ‏ فن منح المال مع الاحتفاظ بالإشراف امحكم على وجوه التصرف. 
فيه حبى تتسى حماية النظام الذى جعل ذلك أمرا ميسورا . وعلى نحو 
ما 2 م بضع مئات من المؤسسات الكبرى فيا يبلغ نحو نصف رأس الما 
الصناعى فى الولايات المنحدة » تنحكم كذلك طائفة قليلة نسبيا من طبقاسّه 
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المالين والمديرين فى أجهزة الثقافة . وعند الشروع فى إنشاء مجالات جديدة 
النشاط فق الفنون والعلوم » يتجه أصعاب المشروع إلى اللديوب الممنتفخة ف 
الحاضرة » وهناك تستقر المواسسة الحخديدة فى أغلب الأحيان . 

ومن ثم فإن عددا وفيرا من الجمعيات والمنظات ذات امجال القوى 
والدولى توجد مراكزها الرئيسية بطبيعة الحال فى نيويورك أو لندن 
أو باريس . وهنا يلتّى الرعاة والعملاء » وهنا تكون الممافسة على بذل 


الرعاية سبباً فى إتاحة مزيد من الفرص أمام الأغراض الخاصة لتجد العون 
والتأبيد . ولما كانت المناطق الداخلية قد سلبت قدراً غير متناسب من السلطة 
والنفوذ والثروة » فإن ساكن الأقالم الذى يود ع أيا من هذه 
الأشياء ؛ لا بد له من مغادرة موطنه والمكافحة فى سبيل الحصول على. 
مركز فى الحاضرة . 

وما زالت هناك حالة ثالئة #فز إلى ككدس اللسكان تكدسا أخرق » 
فقد أبدى فيكتور برانفورد (لعوأمةء8 جماءألا) أنه لما كان نمو الب وقراطيات 
المتمتعة سلطات عليا قد سجاء نتيجة للأركيز السياسى فى أثناء لحر فإنه 
كان أحد العرامل التى أدت [إما إلى تغيير حال المدينة الصناعية » وإما إلى 
جعلها تخضع للحاضرة ف السلطة وف التفوذ » فالحرب هى المصدر الذى 
تستمد ءنه الببروقراطية الساسية قونما الطاغية . وق خلال القرن 
التاسع عشر » عند ما ازداد تكدس السكان ىق بضعة مراكز كبرى » 


اضطروا إلى الاعّاد بصورة أتم على مصادر بعيدة للتموين » وأصبحت مهام 


الميش والبحرية أن توسع نطاق قواعد القوين » وأن نحمى « شريان 
الحياة » الذى يصل بين المصدر وف الحاضرة البالغ الشراهة . 

وما دامت الحاضرة تستطيع التحكم فى مصادر ثابتة للغذاء والمواد 
الأولية باستخدام وسائل قويمة أو معيبة » فإن نمو الحاضرة يستطيع المضى 
فى سيره إلى مالانجاية » وحى فى بلاد مثل الولايات المتحدة ٠‏ كانته 
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المناطق الريفية البعيدة تعامل خلال مدة طويلة ما لو كانت من المستلكات 
الاستعارية » وكان أرباب المصارف فى الحوأضر يحرمونما الأموال انلازمة 
لإنشاء مصانع الحديد اللخاصة ما » بل حبى لزيادة الاسبلاك امحل » 
فنشوب الحرب العالمبة الثانية هو الذى اقتضى إنشاء مصانع الصلب على 
الساحل الباسيفيكى . 

ولا يظان أحد أن هذه الحهود الحائّة على التكدس والازدحام كانت 
بأكلها تلقائية » بل على النقيض من ذلك : فقد بذلت - وءا زالت تبذل - 
جهود مضنية لضمان الوصول إلى ذلاك ؛ إذ أن شبكات اللحطوط الحديدية 
كان يوضع تصميمها عمدا لإرغام الركاب والبضائع على المرور بالحاضرة 
قبل الذهاب إلى جهة أخرى . وما زالت كل حاضرة كيرى تقبع كالعنكبوت 
وسط بيت يتألف نسيجه من خطوط التقل المتشابكة » على الرغم من أن 
الخطوط الحديدية ذانما قد ضحى مها من أجل السيارة والطائرة النفائة . 
وفضلا عن ذلك فإنه ق الولايات المنحدة ‏ وقد بين ذلك وارن توءسون 
(111060508 (ع:1/2ا) منذ زمن طويل ل يقوم نظام أسعار السكك 
الحديدية على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التى تؤدى » بل إن الأسعار جعلت 
منساوية بطريقة تعسفية يحيث تب تقديم المعونة إلى المدن الكبرى على حساب 
المدن المنافسة لما » مع أنها قد تكون أقرب إلى نقطة الشحن » وذلك باارغم 
من أن تكاليف نقل البضائع فى المدن الكرى كانت على الدوام » يسبب 
ذات ما فها من ازدحام » مرتفعة إلى درجة لا تنناسبٍ مع العمل وهذه 
التكاليف تكاد الآن تكون مانعة . 

والإعانات الحكومية للتتمّل الحوى تدئ إلى الغاية عينها » وهى الوصول 
إلى أقصى مدى من الازدحام واللقضاء على ضروب التحسين الى يحتمل أن 
نحدث بفضل تقدم الوسائل التك:ولوجية ذانها . وهكذا يتضح أن كثيرا 
مما يتشدق به عن مزايا الحاضرة ووجود كل الموارد التكنولوجية نحت 
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إمرتا ليست إلا ضربا من الأوهام . وعلى مثال الملكة الحمراء ى قصة 
أليس (مع»ن© 560 65ءزا) ء فإن الحاضرة رغم المهود الخبارة الى 
تبذها والسرعة المتناهية التى تتحرك مها تكاد تعجز عن الاحتفاط يأوضاعها . 
والواقع أن كثر أ من مرافةها قد تقهقرت فى خلال نصف القرن الأخير 2 
فالر اعة اللكنولوجية ليست علاجا لعدم الكفاية السياسية والهمود الاجماعى. 


- إرام ارود 


ولننظر الآن إلى مركز الحاضرة من وجهة أعم » إن ٠١‏ يسميه البعض 
الانفجار المضرى » ماهو فى الواقع إلا عرض لخالة أعم » وهى إزالة 
الحدود الكية » وهذا يم عن التدول من نظام عضوى تستخدم فيه القدرة 
البشرية إلى نظام ميكانيكى » ومن نمو هادف إلى توسع بلا هدف . 

وإلى القرن التاسع عشر » كان قصور وسائل النقل امحلى والإقليمى »ها 
يفرض قيوداً طبيعية على مم المان . وحتى أكير المدن » مثل روما وبابل 
والاسكتدرية وأنطاكية » كانتءرة على احترام هذه القيود . بيد أنه عند 
منتصف القرن التاسع عشر : استمد الاتحاه و الاحتكار الحاضرى عونا من 
عامل -جديد نشأ عن استخدام الحديد والفحم على وجه فعال ٠‏ وعن التوسع 
فى مد اللاطوط الحديدية » فطبقا للاحتياجات المادية البحت » كانت مناطق 
الاستقرار تتفق مع امتداد طبقّات الفحم وطبتّات الحديد انام وخطوط 
السكك الدديدية . ولقد أوضمم بائريك جيديس : منذ وقت مبكر ف القرن 
الحالك ٠‏ الدلالة الخاصة للخرائط ال4ديدة لعدد السكان بمااكشفت عنه بجلاء 
من التكئف والاننشار بوجه عام فى الكثلة الحضرية للسكان . ولقد بين أن 
أقايم ومقاطعات يأسرها كانت ماضيء فى سبيل التحول إلى مناطق حضرية » 
واقترح تمييز مثل هذه التكويئات المتشعبة بام من شأنه أن يفرق بينها وبن 
المدينة التارمخية » وهو : ١‏ التجمع الحمضرى ؛ ( 8و1أهط:ناهم0© ) . 

0م -ج ؟١)‏ 
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وفى خلال ذلك كانت العوامل الأصلية التى أوجدت التجمع الحضرى 
قد لقيت مككلا لها فى مركز القدرة الكهربية » والسكة الحديدية الكهربية : 
ثم بعد ذلك » ف السيارة وطرق السيارات » وعلى ذلك فإن الحركة الى كانت 
فى مبدأ الأمر مقصورة على المنطقة الى يسبل الوصول إلا بالسكة الحديدية 
تأخذ الآن مجراها فى كل مكان . وعلى حين أن الاتساع الأول فى نظام 
البضائع أفضى إلى ظهور عدد كبير من المدن الحديدة » وإلى زيادة عدد 
سكان المدن القائمة زيادة كبيرة » فإن التشعب الخالى الذى تتسم به منطقة 
الاستقرار قد أوقف هذا الو إلى حد كبير وأحدث زيادة عظيمة فى ظهور 
تكوين حضرى ليس له طابع مميز » ولا تربطه أى رابطة سواء بنواة 
داخلية مماسكة أم بحدود خارجية من أى نوع . 

وإن النقيجة لتنذر بأن ينتبى الأمر إلى قيام تجمع حضرى عام . وأولئك 
الذين تجاهلوا التعريف الذى اقترحه جيديس منذ نصف قرن ؛» عادوا حديئا 
إلى اكتشاف هذه الظاهرة ذاتها من جديد » ونظروا إلها 15 لو كانت تطورا 
جديدا برمته . وقد تمادى بعضهم فى اللخطأ إلى حد أنهم أطلقوا اصطلاحا 
غير ملاثم ‏ اصطلاحالمدينة العظمى- على التجمع الحضرى » على الرغم 0 
أن ١‏ التجمع الحضرى ٠‏ ,عثل فى الواقع انجاها يناقض.تمامأ الايجاه الذى أفضى ١‏ 
إلى قيام الذيتة اللى عرفت أصلا موذا الم .: فقد كانت اللديئة التار يي" 
المفرطة فى الهو لا تزال وحدة بحكم ما تبنى فنها 6 وأما التجمع المشرو 
فإنه ليبن أوخدة » وكلما ازداد انتشاراً اذاه ذلاك وضوحا. 1 


ولبلة يقَدبى الوصول على وجه أفضل 0 إدراك ما تعنيه هذه الإزالة. 
للحدود بالرجوع إلى ما حدث ى اتساع المدن التارعخية ؛ وذلات أنه عند ما 
أحبطت ,روما .بور أوريليوس فى سنة 774 ميلادية » كانت تشغل مساحق: 
نزيد على سب أميال مربعة » وامسااحة الحالية لمدبنة لندن تبلغ ضعيف ذابئه, 
م اعرة عل جن,. أنها و لد . لندن فى العصور:: 


١ ٠ ١ خرافة المذينه الدلمى‎ 


الوسطى 500 مثلا » وكانت إذ ذاك 51787 فداناً . والتجمع الحضرى ق 
نيويورك يمتد حى إلى مدى أوسع من ذلك » فهو يشغل نحو ١4‏ در؟ ميلا 
مربعاً تقرياً . وإذا لم تتدخل عوامل ذات أهداف إنسانية لوقف بحو 
المنطقة الريفية ولوضع حدود لهو المان واتساعها الطاغى » فإن جميع المنطقة 
الساحلية من مين إلى فلوريدا2© قد نلتثم ى نجمع حضرى ليس 
له طابع مز . بيد أن تسمية هذه الكتلة 3 «لدينة إقليمية » » أو الاعتقاد 
بأنها تمثل القياس اللنديد للاستقرار الذى يجب على الإنسان الحديث أن يجعل 
أنظمته وحاجاته الشخصية ملائمة له » معناه حجب حةائق الخحالة الإنسانية 
والسماح لعوامل تبدو تلقائية فى ظاهر ها أن تغدو يدبلا عن الأغراض الإنسانية . 


وهذه التكتلات الحضرية العديدة يمكن مقارنها بجيش مشتت الشمل » 
مختل النظام » فقد قواده » وتفرقت كتائبه وفصائله » وتمرقت شاراته » 
وهام على وجهه فاراً فى كل النواحى ٠‏ جاعلا شعاره ١‏ لينج بافسه من 
استطاع ٠‏ . وأول خطوة يجب اتخاذها لمواجهة- هذه الحالة » إلى جانب 
إنشاء قيادة عليا شاملة » هو القيام بإعادة تكوين وحدات يمكن توجبها 
توججها جديا . ومالم ندر لكا امهمة الوحدات الصغرة » واتمكن من 
إخضاعها للنظام » فإننا لن نستظيع أن نتولى قيادة اللميش وتوزيعه بأكله 
فى أرجاء منطقة أوسع مدى » فلقد تغير معيار المسافات » « والمدينة 
الإقليمية ه حتبقة ممتملة الظهور » بل هى الواقع ضرورة حيوية » 
ولكن شرط النجاح ق هذه الحاولات يتوقف على ما لدينا من قدرة على 
ييز وفرض حدود جوهرية » وهذا بعنى أن نستبدل' بالنظام الاقتصادى 
الحواضر » الذئ يتجه نحو استخدام المكنات 2 نظاما يتجه نحو خيرات 
الحياة وأهدافها . 0 


() ولايتات على الشاطي. ل » والأخرى فى 
أقمى المنرب 5 
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وعلى الرغم من أن إزالة الحدود كانت أحد الأعمال الكبرى الرئيسية 
الى قام مها النظام الاقتصادى للحواضر ٠‏ فإن هذا لا يفيد التزول عن أى 
ساطة من جائب الذين بيدهم الأمر من الأقطاب ٠»‏ لأن هنالك ما يعادل هذه 
الإزالة » وهو المضى فى هيز كل شىء عن طريق الحاضرة وأجهزم! 
الميكانيكية الى تزداد تعقيدا ١‏ فالحاضرة فى الواقع مركز لعمليات التجهيز ؛ 
حيث يتم ميكانيكيا تصنيف قدر عظم متعدد الألوان من الأشياء المادية 
والمعنوية » ونخفيضها إلى عدد محدود من المواد المطابقة لمعيار قياسى . 
الى نيأ ى حزم موحدة التنسيق وتوزع على الحهات المرسلة إلما ؛ بوسائل 
خاضعة لنظام محكم » حاملة طايع الحاضرة المعتمد . 

« وعمليات التجهيز : أصبحت الآن المظهر الرئيسى لإشراف الحاضرة . 
والحاجة إلى اتباعها على وجه دالم أدت إلى وجود مجموعة كاملة من 
الخترعات الميكانيكية والإليكترونية . من مكنات تسجيل حساب النقود 
إلى المكنات الإليكترونية الحاسبة » وهى تتولى كل حملية من تسجبل 
الحسابات إلى الامتحانات 1 » ولذلك ذإن الشئون والكفايات الى 
لا تصلح لعملية التجهيز تنبذ فوراً . ولما كانت وسائل عمليات التجهيز 
تبلغ من التعقيد ودقة التركيب وكثرة التكاليف هما لا يتسبى معه استخدامها 
إلا على نطاق واسع » فإنها تستبعد كل ألوان النشاط الى تنبثق فجأة 
ولاتدوم طويلا » أو الى تنطوى ف طبيعنها على نوازع إنانية خفية - 
على نحو ما تستبعد الإجابة بلفظ ‏ نعم » أواه لا ؛ الإجابات المميزة الأكثر 
دقة وصوابا » الى كرا ما توجد عند نقطة أو أخرى فيا بين الأجوبة 
و الصحيحة ؛ المريغة ؛ وكل ماهر مل » صغر ٠‏ شخصى » مستقل 
الكيان » يب القضاء عليه . وإن من يتحكم فى وسائل عمليات النجهيز : 
يزداد تحكه باطراد ٠‏ حياة ومصائر أولئك الذين يتحتم علبهم أن يسبلكوا 
منتجات تلك الوسائل » فهم لا يستطيعون أن ينشدوا بديلا علا لأخذهم 


بأساليب الحاضرة » وذلك لآن التجهيز وإعداد الحزم لا ينتهيان فى مكان 
الإنتاج » إذ أنبما يتوليان فى آآخر الأمر تكوين شخصية الإنسان . 

وموجز القول أن احتكار السلطة والمعرفة ‏ الذى وجد أول ما وجد 
فى القلعة ‏ عاد فى صورة بالغة التضخي فى المراحل الختامية سلحضارة العواصم . 
ولا مفر فى اللهاية من وضع جميع نواحى الحياة نحت نير التحكم » كالتحكم 
فى الحوء والتحك, فى الحركة » والتحكم فى الاختلاط » والتحكم فى الإنتاج » 
والتحكم فى الأسعار » والتحكم ى الأهواء » والتحكم فى الآراء » بيد أن 
الغرض الوحيد من التحكم » فضلا عما يفيده المتحكمون من الغم والسلطة 
والنفوذ » هو التعجيل بعملية التحكم ذامها . 

وإنه أن اليسير معرفة سدنة هذا النظام » فإن النظام بأسره يعتمد فى 
مراحلة الحتامية عل تكائر ألوان المعرفة السرية » ومن ثم فإنه يمكن التحكم 
فبها : وذات تقسبم العمل الذى يجعل من الميسور القيام ببحوث علمية 
متخصصة يحصر أيضا عدد الأفراد القادرين على جمع الأجزاء معا . ولكن 
أين الآة الحديدة ؟ إن المفاعل الذرئ هو مقر سلطائهم » وإذاعات الراديو 
وطيران الصواريخ هى وسائلهم الملائكية للاتصال والانتقال » ولكن وراء 
هذه الوسائل الإلهية الصغرى » تقوم غرفة التحكم ذانها حيث يستوى رما 
على عرش التحكم والتوجيه » ويصدر أوامره قى سرعة وميض الرق » 
وردوده المعصومة من الدطأ » فقد نجح العلم ى أن يزاوج بين الإحاطة بكل 
شي علما والقدرة على كل شىء . وإزاء هذا الاحتكار الإليكترونى لأتمى 
ملكات الإنسان » لا سبيل إلى عودة الإنسان إلى ممارسة نشاطه إلا فى أحط 
مراتب المستوئ البدالى . ولقد اكتشف سيجموند فرويد ظهور مبادئ الفن 
اهلاق فى زهو الطفل بالأشكال الى يكونبا برازه » وف وسعنا الآن أن 
نتبين المظهر الذى انجى إليه الفن اللحلاق فى أعمال التصوير والنحت الى 


كوا اددينة على مر العصور 


تتكشف متوياتها عن زهو مائل ودرجة ماثلة من الاستقلال الذاق ‏ 
وإنتاج ممائل . 

ولقد كانت إحدى الصفات القديمة الى امثاز با الالهة » أن يخلقوا 
الإنمان من لمهم » مثل أتوم (دلة) » أو على هيئتهم +ثل وه 
(اء#«ادلا) » وعند ما نقوم الطائفة المعتمدة لسدنة العلم بالمضى قليلا إلى 
الأمام فى جهودها الخالية » سيجرى أيضاً تجهيز الإنسان القمىء اللنديد 
يحجمه الطبيعى » وق وسعنا مئذ الآن أن نشاهد فا لدينا من معارض 
الفنون نماذج تبشر بذلك » ولسوف يبدو » على تحو يلفت النظر » فى 
هيئة رجل برتدى « لباس الفضاء » » أى إن مظهره الخارجى سيكون على 
شكل حشرة ضخمة ذات حراشف ٠»‏ ولكن الوجه الماثل فى الداخل ستكون 
قدرته على التعبر كقدرة وجه ابحثة » ومن ذا الذى سيكون فى وسعه 
أن يتببن الفرق بينبما ؟ 


ه - البطام الاقم 

حلق فى طائرة فوق لندن أو بيونس أيرس أو شيكاجو أو سيدق » 
أو شاهد هذه المدن على نحو يكشف عن تخطيطها بالاطلاع على خرائط 
تبن شوارعها ووحدالها . فكيف يبدو شكل المدينة » وكيف تحدد 
كيانها ؟ إن الوعاء الأصلى قد اخختى بهامه » والانفصال الواضح بين المدينة 
والريف لم يعد له وجود . وعند ما يمتد النظر نمو الأطراف غير الواضحة » 
لا يستطيع المرء أن يتبين معالم محددة فيا عدا تلك الى كونها الطبيعة » 
فعلى الأصح يرى المشاهد كتلة متواصلة الامتداد لا شكل لا » فهى هنا 
تبدو منبعجة أو متغضنة نتيجة لما يقوم فا من المبانى » وهناك تبدو متقطعة 
من جراء وجود رقعة من النبات الأخضر أو شريط مستقم الامتداد موؤلف 
من طريق مرصوف باللحرسانة . وانعدام الشكل ف الكتلة كاها تتجلى 


شرافة المديئة الملمى /باد١٠١‏ 


صورته قى كل جزء مها بمفرده » وكلما ازداد الاقتراب من ال مركز » ' 
تعذر عادة إمكان تمييز الأجزاء الصغيرة + 


ولعجز المدينة عن توزيع كروموزوماا(؟ الاجماعية والانقسام إلى 
خلايا جديدة تحمل كل منها قدراً من مزاياها الورائية الأصلية » فقد ؟ 
استمرت تنمو على منوال غير عضوى » بل ف الحقيقة على منوال نمو 
السرطان » بالاستمرار ى تدمير الأنسجة القدعة » وبنمو أنسجة جديدة 
لا شكل لما نموا مفرطا . فهنا ابتلعث المديئة قرى ومدنا صغيرة وأحالا 
إلى أسماء لأماكن » مثل ما نماتاتفيل وهارلم فى نيويورك ؛ وهناك »الحسن 
الحظ » أبقت المدينة على أجهزة الحكم الى ويقايا حياة مستقلة ؛ بل ذهيت 
إلى خد المعاونة على إحيائها : كا حدث كى. تشيلسى وكنسيئجتون عدينة 
لندن ؛ ولكنبا مع ذلك أديحت هذه المناطق الحضرية فى نظام تكوينها؟ 
المادى » وملأت بالمبانى الأرض الفضاء الى كانت تقوم ى وقت ما يتأكيد 
ذاتيها واكمال تكوينها . وأحيانا يتألف من اتساع نطاق شبكة الشوارع . 
شكل منتظ » وأحيانا لا ننشأ عنه سوى شبكة مضطرية غير منتظمة الشكل 
لا يستفاد مها حبى فى حركة المرور » ولكن الفرق بين طراز وآخر من 
النظام ليس إلا مجرد فرق فى درجة الانبطاح واللاضطراب والتخريب : 


وكلما يبتعد المرء عن المركز » يزداد باستمرار ما يتسم به العو الحضرى 
من انعدام الهدف »: وعدم التواصل » ويكون باطراد أكثر تشعبا وبعداً 
عن التركيز » إلا حيما تكون إحدى المدن الباقية قد تخلفت الطابم بع الأصلى 
لحياة ذات نبج أوفر نظاما . وأما ما كان يوجد قديما من ا الخوار 
واللسططء وهى الحلايا الاجماعية الى كانت لا تزال محتفظ فى المديئة بقدر 
من تموذج حباة القرية » فإنه لم يتتخلف منها إلا ظلها . ولا ينسى لأى عبن 


)١(‏ وص الأجهزة الكرو ماتينية الى تظهر فى أثناء انقام النراة وعددها تحدرد وأشكاها 
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بشرية أن تستوعب فى نظرة واحدة هذه الكتاة الى تتألف منها الحاضرة . 
كا أنه لا يتسبى لأى مكان واحد للاجماع أن بقسع الجميع مواطنها إلا كل 
شوارعها بأسرها : وما من عقل بشرى يتسنى له أن يدرك أكثر من جزء 
ما يتقوم به مواطنوها من أعمال التخصص المعقدة المتناهية فى دقتها . وقد 
أصبيحت الصفات القياسية الى يتسم -با نظام الحياة فى الواضر ٠‏ هى 
انعدام الكياسة ٠‏ وانعدام الاستقلال الذائى » ودوام الفشل والاضطراب 
فى الأعمال اليومية » دون أن نذكر شيئاً عن الخالات اللسيمة للعطل 
والتوقف » ونئمة اسم خاص للقوة عندء! تثركز بمثل هذا المعدل ع 
ودو العجز . 

ول يندأ تفخ الحاضرة إلى هذا الحد الحبار نتيجة لتقدم الوسائل 
التكنو لوجية وحدها . فإنه على نقيض الاعتقاد الشائع » كان نمو المدن 
سابقاً لضروب التقدم التقنى الحامم الذى حدث فى خلال القرنين الأخيرين . 
ولكن مرحلة نمو المدن نموا «فرطا حتّى غدت حواضر كبيرة لم تصبح عامة 
إلا عندما أصبحت الوسائل التقنية لتبيئة الازدحام وافية بالغرض ٠»‏ وأصبح 
استخدامها يعود بالربح على من كانوا يتولون صناعتها أو استعالها . بل إن 
الحاضرة الحديثة مثل بارز » على الأصح ء لتأخر حضارى غريب فى عيال 
الوسائل التقنية ذاتها » وذلك باستخدام وسائل تقنية بالغة الرق لاستمرار 
أو ضاع وأهداف: عتيقة فى مدنية متأخحرة من الناحية الاجماعية . فالمكنات 
والمرافق » الى هن شأنها أن تعين على التخاص من المركزية فى نظام قوامه 
الحياة » تغدو هنا وسيلة » إما لزيادة الازدحام ‏ وإما ليئة قدر طفيف 
من التلطيف الوقى ‏ نظير مقابل . 

فشكل الخاضرة إذن «و التجرد من الشكل ٠+‏ كا أن هدفها هو أن 
تنسع بلا هدف . وأوائك الذين يعملون فى داخل نطاق أيديولوجية هذا 
النظام » ليست لدم فكرة عن التقدم إلا من ناحية الحم ؛ ذلك أنهم 


يسعون وراء جعل مبانيه أكثر ارتفاعا » وشوارعه أشد اتساعا » والأهاكن. 
الخصصة فيه لانتظار العربات أوسع بجالا . ومن شأنهم أن يضاعفوا عدد 
القناطر » والطرق الرئيسية » والأنفاق » عاملين أبدا على تسهيل الدخول 
إلى المدينة والخروج مها » ولكلهم يضيقون مقدار ما يمكن استخدامه من 
الفضاء الموجود فى داخل المديئة لأى غرض آخر سوى النقل ذاته . ومشروع 
فرانك لويد رايت لإنشاء ناطحة سحاب تبلغ ميلا فى الارتفاع كان أقصى 
ما بلفته من السخف هذه النظرية بأكلها عن تطور المديئة . فإنه من شأن 
الشكل النهائى لمثل هذه المدينة أن يوجد فى مقابل كل فدان من المباى » فل 
مربع من طرق النقل السريع وأماكن انتظار السيارات » وهو ما يوشك 
أن يتحقق عاجلا فى كشير من المناطق. . 

وعند ما يتعذر العبيز بين العلة والعلاج فإن فى وسم المرء أن يثق بأن 
ثمة أمراً يحدث - أمراً عميق القرار بعيد الغور . ولا بد من أن نظاما اقتصاديا 
آخذا ف التوسع » ومسهدفا جى الأرباح » وليس سد حاجات الحياة » 
لا بد من أن يؤدى إلى خلق صورة جديدة للمدينة » وهى صورة معدة 
دائمة ماضية فى الاتساع » عاكفة على استهلاك تمار إنتاج صناعى وزراعى 
آذ فى الاتساع » وذلك استجابة لحملات الدعاية والإعلان المستمرة » 
ومنذ قرنين » كانت الحاجة إلى مثل هذا النظام الاقتصادى أمراً لا يقبل. 
الحدل )2 وف كثير من البلاد الفقيرة ما زالت الحاجة إليه قائمة أرفعم مستوى 
السكان فوق حافة الموت جوعا والبؤس الذى لا حيلة هم إزاءه . بيد أنه 
فى بلاد الغرب » ويخاصة فى الولايات المتحدة » لم نحل مشكلة الفاقة » 
دون نظر إلى التوزيع والعلاقة بالحاجات الضرورية » إلا اتظهر مجموعة 
جديدة من المشكلات موجبة لعين المبرة » وهى مشكلات الوفرة 
والامتلاء . وتبعا لذلك » فقد أصبح الاتساع اليوم غاية فى ذاته » ومن 
أجل الوصول إلى جعله ميسورا » يلجأ اللتحكدون فى هذا المججمع إلى كل 
وسيلة ممكنة من وسائل الاتساع والضخامة . 


١١٠‏ المدينة على مر المصور 


وذلك أنه من سوء الحظ أنه مى هبى؛ أحد الأنظمة الاقتصادية للسر 
فى طريق التوسع + فإن الوسيلة تتحول على عجل إلى هداق + و ويضيح 
السر هو الغاية » » بل إن ما هو أكثر من ذلك «دعاة لسوء الحظ هو أن 
الصناعات الى تحظى يمثل كنذا التوسع » لكى تحتفظ بمعدل إنتاجها » لا بد لا 
من أن تتفرغ لإنتاج السلع الثى تستهلك سريعاً » إما بحكم طبيعتها » :وإما لآنه 
أبىء صنعها بحيث بتحم استبداها عاجلا < ومن ثم فإنه حكم «قتضيات 
البدع ( الموضة ) وما تنطوى عليه من عوامل زوال الاستعال » نجد أن 
ما يحققه الإنتاج الميكانيكى من اقتصاد بدلا من أن يكون سبباً فى توفير 
الفراغ والعروة الدائمة » يقضى عليه الاسبلاك الاضطرارى على وجه يزداد 
نطاقه اتساعا على الدوام . 


وجريا على هذا القياس » فإن المدينة ذانها تغدو قابلة للاسهلاك 
أو بالأحرى ٠‏ قايلة للاستنفاد ؛ إذ أن الوعاء يحب أن يتضير بالسرعة عينها 
التى تتغير مها محتوياته » وهذا العامل النتمى الأخير 00 دعام وظيفة 
أساسية من وظائف المدينة برصفها وسيلة لتواصل بقاء النوع الإنسااى » 
فتزول من المدينة عوامل الذكرى الحية الى كانت ى حين ما تريط معا يبن 
الأجيال والقرون » ويعيش سكاما فى بيئة دائبة على إفناء ذاتها 2 فلا يتوافر 
فها الوصل إلا بين لحظة وأخرى . ولاريب ى أن أشد الناس بوئسا من 
متوحشى العصر الحجرى لم يعيشوا مطلقا فى مجتمع معدم فاسد كهذا اجتمع : 

ويعد فإن العمليات العضوية لما غايات ترى إلا » وأهداف تنشدها » 
وحدود تقف عندها تلقائيا » والواقع أن جميع الكائنات الحية تنطوى قى 
تكوينها على ضوابط تؤادئ إلى انساق الحركات وتحديد مدى العُوء أما النظام 
الاقتصادى الماضى ف التوسع » مثله مثل النظام التكنولوجى الذى أقم على 
أساسه إلى درجة كبيرة -جدا » فلا توسجد فيه مثل هذه الضوابط ؛ إذ أن مظهر 
استقراره هو مضاعفة عدد المسبلكين وتوسيع مدى احتياجا هم ٠‏ بيك أله 


شرأفة المديتة العظمى ١٠١1١‏ 


لضمان استمرار قدرته على الإنتاج » يعمد إلى قصر هذه الاحتياجات على 
ما يتسبى للمكنات أن توفره بحيث يعود ربح من ورائه . ولذلك فإن هذا 
النظام الاقنصادى ينتج السبارات والثلاجات بكرة » ولكته لا يجد حافزآ' 
على العمل لتوفر أعمال فنية خالدة » أو حدائق حميلة أو فرص للفراغ 
تكون طليقة غير مقيدة ولا مضنية مهلكة . والواقم أن نظامنا الاقتصادى 
معد ءإ لى نحو يجعله أقدر على تدمير الإنتاج بأ كله منه على التترع به أو الحد 
منه أصلا . 

وصورة النظام الصناعى الحديث الى نقلها تشارلى تشايلن من الماضى 
إلى قصته «عصور حديئة » تناقض تماما حقيقة أمر المدينة العظمى » فقد 
صور العامل على هيئة رجل عتيق الطراز يكدح وهو مقيد إلى مكنته ؛ 
ويغذىآ ليا وهو «ستمر فى تشغيلها . وهذه الصورة تنتمى إلى مدينة الفحم 
الكوك ؛ إذ أن العامل ا.لنديث فى الحاضرة » قد أطلق سراحه تدرياً من 
العملية الإنتاجية ؛ فالكد الطاحن المضى الذى جعل مصنع القرن التاسم 
عشر يغيف] أشد .لبغض قد زال بفضل الخدمات و التأمينات الااجماعية » 
ويفضل الوسائل الميكانيكية والتشغيلالأوتوماتى الكامل . ولم يعد العمل شديد 
القسوة » ولكن ن التشغيل الأوتوماق جعله أكثر مجلبة للملل . وما كان يستنفد 

من الحهو د والنصب فى العملية الإنتاجية » أصبح يوجه الآن إلى الاستهلاك . 


والعال فى نظام اقتصادى ماض فى التوسع مقيدون إلى نظام آلى 
للاستهلاك عن طريق ألف وسيلة ماكرة من القيود والضوابط » الظاهرة مما 
واللدفية » فهم يوامنون على كسب عيشهم » بشرط أن يللهموا كل ما ميثه 
الوسائل الميكانيكية دون إبداء ما لا موجب له من التدقيق فى الاختيار » 
وألا يطلبوا شيئا مما لا تنتجه الوسائل الميكانيكية . فنظام متمع الناضرة 
بأكله قد وضعت خختطته على أساس قتل حرية الاختيار والتوجيه الذاتى ) 
فأنت تقف عند ظهور النور الأحمر وتسير عند ظهور النور الأخضر » وترى 


٠٠١1١‏ المدينة على مر العفور 


ما هو مفروض أن تراه » وتفكر فيا هو مفروض أن تفكر فيه والمبالغ 
الشخصية الى تدفعها » كضريبة الدخول وأقساط التأمين » مكن خصمها 
من مرتبك ». فالاختيار » والانتقاء » والعييزء وإبداء الحكة أو الحفة 
أو بعد النظر ؛ والمفى فى ضبط النفس إلى حد الامتناع عن تعاطى 
المشروبات » واتخاذ معاير تغاير المعايير السائدة ى السوق » ووضع حدود 
غير الحدود الخاصة بالاسبلاك الفورى ‏ هذه كلها من ضروب المروق 
الى من شأنها مناهضة خرافة المدينة العظمى بحذافيرها وتقمئء نظامها 
الاقتصادى . وى مجتمع « حر » كهذا يجب أن يعتير هئرى تورو0"© . 
(71:01210 ,1]) عدوا للشعب . 


وتتحول الحاضرة ف المرحلة الأخيرة من تطورها إلى جهاز جماعى 
لتكفل تنفيذ هذا النظام المنافى للعقل » ولإسمام أولئك الذين هم ف الحقيقة 
ضحاياه » بالإحساس بالقوة » والعروة» والسعادة؛ وبأنهم بلغوا الذروة العليا 
لما ينسى للبشر أن يحققوه . بيد أن حقيقة الواقم هى أن حياتهم فى خطر 
دام » وثروتهم بلا مذاق وسريعة الزوال » وأوقات فراغهم ثملة إلى حد 
مثير » وسعادتهم الى تدعو إلى الإشفاق يشوها ما هم محقون فى توقعه على 
الدوام من الاعتداء والموت المفاجئ » فيز داد باطراد إحساسهم بأنهم « غرباء 
وخائفون ٠‏ فى عالم لم تكن لم يد على الإطلاق فى تكييفه ٠‏ عالم تقل على 
الدوام استجابته للأوامر الى يصدرها الإنسان رأساً » ويزداد على الببوام 
خلوه من المعى الإنسانى . 


,/ 


ألبام النيا 
5 أ بام ام 
فللاعتقاد إذن بأن الحضارة الإنسانية قد بلغت ذروتا النهائية المجيدة 
)210 كان هترى داثيد تررو ١458-1419‏ ) شاعرا وكاتبا أمريكيا من أقوى 
دعاة المذهب الفردى . 


خرافة المديئة العظمى ا 


َى الحاضرة الحديئة » يحب أن يتجنب الإنسان النظر إلى ما فى النظام الرتيب 
للحياة اليرمية من تفصيلات كنيبة . وهذا هو عين ما يروض كل نزيل فى 
الحاضرة نفسه عليه » فهو لا يعيش ف العالم الحقيى ٠‏ بل فى عام خبالى 
ترز صورته من حوله فى كل لدظة ممثلة فى ورق وسلزولويد وأضواء تدار 
حركة تسليطها ببراعة » عام يحد نفسه فيه معزولا عن مخازى الحياة بما يقوم 
حوله من الزجاج والسلوفان واليليوفيلم («اذاوثام) . وموجز القول أنه عام 
يتألف من المفرر ين الترفين وضحاياهم الأغرار . 

وصوت <فيف الورق وقرقعته هو الصوت الأسادى الذى تقوم عليه 
الحاضرة » فكل ما يشاهد وكل ماله وجود حقيى فى هذا العالم ينحصر 
فيا سطر على الورق ٠‏ أو ما اكتسب وضعاً أثيريا أكثر من ذلك فى ثنايا 
ميكر وفيلم أو شريط جهاز التسجيل . ولم تعد الأقاويل والشائعات اليومية 
الحامة التى تسرى فى الحاضرة هى تلك البى ينناقلها الناس حين يلتقون وجها 
لوجه عند مفارق الطرق أو على مائدة طعام أو فى السوق ٠‏ بل إن بضع 
عشرات من الناس يكتبون فى الصحف » إلى جانب عشرة أو نحوهم 
يذيءون فى الراديو والتليقزيون » ه, الذين يتولون تقدم التفسير اليوى 
للحدوادث وحركات الناس وسكناهم ببراعة امخترف اللبق » ومن ثم فإنه 
حتى أكثر وجوه النشاط الإنساى تلقائية خضعت لإشراف محترف ونحكم 
مركزى . وانتشار كل أون من أجهزة الاستنساخ » يكسب أشد منتجات 
العذل تواضعا وتعرضا لسرعة الزوال - يكسها دواما مؤؤقتا لا تستعشظه » 
فإن كتبا بأسرها لا تطبع إلا لإفراغ ما فى أششرطة جهاز النسجيل من 
محتويات واهية . 

وجميع وجوه النشاط الكيرى فى الحاضرة ها صلة مباشرة بالورق واللدائن 
الى تستخدم بدلا منه : كنا أن الطباعة وعملية حزم السلع فق مقدمة الأعمال 
الى يستخدم فها الورق » وكذلك فإن الأعمال الى تجرئ فى مكاتب 


00 المدينة على مر العصور 


الحاضرة تتصل مباشرة بالورق » مثل مكنات ابلحدولة » ودفاتر اليومية » 
ودفاتر الأستاذ » وبطاقات الفهارس ». والحجج والعقود » وصكوك 
الرهن » وعرائض الدعاوى » ومحاضر امحاكات . وكذلك أيضا 
النشرات » والإعلانات » والجلات » والصحف . ومنذ عهد مبكر يرجم 
إلى القرن الثامن عشر » لاحظ مرسييه (:88,©6) هذا النوع من الوياء 
الأبيض الذى يتفشى فى الحواضر . ولم تخفف طرق الاستنساخ الحديثة من 
وطأة هذا الوباء » وإنما استبدلت بالوسائل المشوبة بالتر اختى وعدم الدقة ‏ 
ودو ما كان كافياً فى الغالب ‏ مدونات متقنة دقيقة لا تتناسب دقها 
وتكاليفها مع ما دون فبا . وما كان قطرة فى عهد مير سبيه » أصبح الآن 
طوفانا طاغيا من الورق . 

وكلما تقدم سير العمل اليوى فى نظامه الرتيب » ازداد ارتفاع أكداس 
الورق ٠‏ فتمتل* سلال الورق المهمل وتفرغ ثم تعود فتمتلى* انية . 
وشريط الناقرة (ع41) يخرج تباعاً محملا بأسعار الأسهم والسندات 
ونشرات الأخبار » والطلبة فى المدارس والخامعات يملأون كراساهم » 
ومبضمون محتويات الكتب ويلفظونها فى يوم الامتحان فيكشفون عن حقيقة 
أمرهم ١‏ شأنهم شأن دودة القزاء إذ تتغذى بورق النوت وتقوم بصنم 
شرنقتها . وفى عالم المسرح والأدب والموسيقى » وى دنيا الأعمال » تببى 
الشبرة على الورق : فالعالم بدربجاته العلمية ويحوثه المنشورة ٠‏ والممثلة بما 
لدمها من قصاصات أقوال الصمحف » ورجل المال بأسهمه والتفويضات الى 
تخوله حق التصويت بالوكالة عن غيره ٠‏ يقيسون مالم من نفوذ ومكانة 
بمقدار:ما فى حوزتهم من ورق » فلا عجب أن الفوضويين قد ابتدعوا فى 
وقت ما هذه العبارة البشعة : « أحرقوا الوثائق » ! فإن هذا من شأنه أن 
يفضى إلى . دمار هذا العالم بأسره بأسرع مما. يفضى إليه طوفان أو زلزال 
عالمئ ؛ وإن لم يكن له من الأثر الماحق ما يكون لوابل من القنابل. 
الميدروجيلية .. 2 


خرآفة المدينة العظدى مالا 


أما أن تكون الحياة فرصة للاستمتاع بالوجود » وليست ذريعة لتغذية 
الصحف عمادة تكتب عنما » أو الإدلاء بأحاديث تذاع بالتليفزيون » 
أو مشهدا للعرض أمام جماهير لا يشغل بالها سواه هذه الخواطر لا تدور 
بخلد ساكن الحاضرة » فإن مشبد العرض فى نظره, هو الحقيقة الواقعة » 
وه المشهد يجب أن يستمر عرضه ٠»‏ . 
فهذا العام القائم فى الحاضرة إذن » هو عام نصيب اللحم والدم فيه من 
الحقيقة الواقعة أقل من نصيب الورق والحمر والسليولويد . وهو عام يستشعر 
فيه أغلب الناس عجزهم عن الاهتداء إلى مج للحياة أكثر اكمالا وأدعى 
إلى الرضا فيعمدون إلى الاستمتاع بالحياة عن طريق الغغر » قراء » 
ومتفرجين ؛ ومستمعين » ومشاهدين سلبيين . ولما كانوا يعيشون على هذا 
النحو سنة بعد أخرى حياة لم يمارسوها بأنفسهم » بعيدين عن طبيعة الكون » 
وليسوا أقل بعداً عن طبيعة أنفسهم » فلا عجب أنهم يمعنون باطراد فى إسناد 
وظائف الحياة » بل التفكير نفسه » إلى الأجهزة الى ابتدعها المختر عون 
منهم »؛ وى هذه البيئة الندلة النظام » لا محتفظ ببعض صفات الحياة سوى 
الأجهزة الميكانكية » على حين أن الكائنات البشرية يجرى محويلها تدريجا 
إلى مجموعة من الانعكاسات ا الأجهزة » بلا حوافز تدفعها تلقائيا إلى 
التصرق :ارلا أهداف متتقلة فيس وراءها: + أو عنارة" اأخبرى إلى؛ 
« أشخاص سلوكين 0'. 


7س اروز رمام وكقيف اررر رعاصم 

لا سبيل إلى إنكار حقائق الازدحام فى الحاضرة » فإنها ظاهرة ى كل 
جانب من جوانب الحياة فى المدينة ». فالإنسان يلى الازدحام ف التكرار: 
المتواصل لوقوف حركة المرور » وهو ما ينشأ عن تراكم وسائل النقل ف 


َكاءا المديئة على مر المعدور 


أماكن لا يتدى إطلاق حرية الحركة فها إلا إذا سار الناس على أقدامهم : 

ويلقاه الإنسان فى ازدحام المصاعد بمبانى المككاب » أو فيا هو أكثر تكدسا 
وتفوح فيه الروائح الكرمة المنبعثة من الأبدان البشرية » وهو القطار الذى. 
يحرى نحت الأرض . وبنهض دليلا على ازدحام الحاضرة افتقارها إلى 
ما يلزمها من الأماكن للمكاتب والمدارس والمنازل بل افتقار جبانانما 
إلى الاتساع الكاق لدفن الموتى . وكل مظهر من مظاهر الحاضرة ينسم 
بطابع الازدحام » سواء أكان مكانا للاستحام على شاطئ البحر » أم ساحة 
للملاكة . أم ملعا لكرة القدم » فهى جميعاً تغص بالناس وتزدحم بهم . 
وبازدياد عدد السيارات الخاصة ولت الشوارع العادية والعريضة إلى 
أماكن لانتظار السيارات » ولكى يتسى تسيير حركة المرور على نحو ما . 

شق المدبنة عدد كبير من الطرق الفسيحة المعدة للنقل السريع فتجعل الحاجة 
أشد إلى المزيد من أما كن الانتظار وحظائر السيارات . وبالعمل على تسر 
الوصول إلى قلب الحاضرة » جعل مدبرو الازدحام تلك المنطقة غير صالحة 
تقريياً سكن . 


وتكاليف الازدحام ذاته ٠‏ بما ينشأ عنه من عرقلة وجوه النشاط 
الاقتصادية الجوهرية فى منطقة الحاضرة » تزداد بما يضاف إلبا من تكاايف 
الوسائل الميكانيكية البحت التى تستخدم للتغاب على هذا الازدحام . ولو أنه 
كان للمقايدس الاقتصادية المعقولة أى نصيب قى تكوين خخراءة الحاضرة 
لأدى ذلك منذ زمن بعيد إلى التخلص من هذه التكاليف الالية الباهظة 
حتى لو كان فى وسع الناس تمل أعبالما . 

والحدود المادية البحت لتوسع الحاضرة تفرضها ثلاثة عوامل أساسية 
وهى : مقدار كلية الماء الى يتسبى لمجموعة واحدة من السكان أن تستعملها 
بدون أن تحور على مجموعة مجاورة منافسة لها » ومقدار الأرض الى يمكن 
الإفادة منها قبل أن تمترّج إحدى الحواضر بحاضرة مجاورة وتندمج فا » 
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وأخسرآ ما يتكلفه ااتقل من -حيث الوقت والمال معا » نظر؟ إلى أنه بازدياد 
بعد المسافة عن المركز » يصل البعد إلى نقطة تضعف عندها قوة جاذبية 
الحاضرة إلى درجة ترجح كفة الانتقال إلى مراكز أخرى يكون الوصول 
إلا أيسر سبيلا » ما دامت توفر مزايا اقتصادية ممائلة . ولير الآن مدى 
أثر هذه العرامل . 

فأولا الحاشجة إلى الماء : تبعآ لازدياد الازدحام فى الحاضرة » يزداد 
التخلى تدريجاً عن الينابيع والآبار امحلية والايجاه نحو موارد أغزر ماء ؛ 
مثل الأنبار الى ظلت مياهها الملوثة تقسمم بالشرب منها أكثر من مدينة 
عظمى » بما فها بارس ولندن وروما » إلى وقت متأخر وصل إلى منتصف 
القرن لناسع عشر . وحّى فى الوقت الحاضر ما زال من شأن تناول مياه 
الشرب فى أغلب المدن الكبرى أن يكون مصدراً للخطر ؛ ولا سها فى خخلال 
شبور الشتاء » إذا لم تطهر هذه المياه بإضافة الكلورين إلها . وفضلا عن 
مشروع كروتون (دهاه2) » الذى افتتح فى سنة 1841 » ظلت نيويورك 
إلى ما يزيد عل نصف قرن بعدها تتوغل فى طلب الماء حنى جبال كاتسكيلز 
(والأعاواد) الواقعة على يعد مائة ميل منبا . وكل ميل إضاق من الأنفاق 
والأنابيب ؛ وكل خزان إضاق يزيد من تكاليف المرفق » ولكن قلة 
الأمطار ى سنة ما » على نحو ما عانته نيويورك فى سنة 1101 »© قد تؤدى 
بالمديئة إلى بلوغ حافة الخطر . هذا إلى أن امتداد المدينة لا يؤدى إلى إغلاق 
موارد الماء الحلية فحسب ٠»‏ بل إل اتخفاض منسوب الماه ابآوفية نليجة 
لردم المستنقعات ونجريد جوانب التلال من النباتات » "ما أن استخدام المياه 
فى الصناعة فضلا عن شيوع استخدامها فق أنجهزة تكييف المواء فى الولايات 
المتحدة » يأدى إلى ازدياد الاقئراب من دررجة القحط حتى على أساس 
المستوى الحالى لعدد السكان . 

والأمل الوحيد المرنجى لتخفيف هذه الخالة المزمئة ٠‏ لنقص الماء فى 
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الخواضر المتكدسة بالسكان » هو الالتجاء إلى تقطير مياه البحر بككياته 
ضخمة » ولكته حتى إذا كان ذلك ميسوراً عن طريق استخدام الطاقة 
الشمسية الرخيصة التكاليف أو الطاقة النووية » فإنه من المحتمل ألا تكون. 
هذه المياة أكثر استساغة فى الشرب من الياه الى تصنع الآن على ظهر 
السفن . ومهما يبلغ من رخص تكاليف الطاقة الى تستخدم فى هذه 
العملية » فإنه من شأن تكاليفها أن تكون عبئاً جديدا يضاف إلى سعر المياه 
الأخذ فى الازدياد . 

وتكاليف نظام النقل الداخلى فى مدينة كبيرة يبلغ ما يعادل ذلك ف 
الضخامة ٠‏ ومع ذلك فإن بعضا من أهم العوامل يعز تقديرها على وجه 
الدفة » فتكاليف إنشاء خطوط النقل تحت الأرض » والأنفاق والقناطر 
والطرق العامة الإضافية » وما يستدعيه ذلك من الأعمال الشاقة لحفر 
الأرض وتجويفها » تكاليف مرتفعة بطبيعة الحأل . ولكن هذا ليس إله 
جزءاً من العبء الكامل 3 فى كل سئة بعد أخرى يجب أن يضاف من 
ما يسهلك من الفحم والكهربا فى نقل الأجسام البشرية » وفوق كل شىء 
يجب أن يضاف إلى ذلك ما يتكلفه الإنسان من سوء التأثير على صمته » 
ومن الملل والمضايقة وانقباض النفس من جراء هذا الغدو والرواح يوميآ بين 
مكان النوم ومكان العمل . وعندما تبلغ حركة المرور أشدها يقضى 
الإنسان دقائق وساعات لا يستطيع الانتفاع مها حى فى مخدير أعصابه بمطالعة 
صحيفة يوهية . أضف إلى ذلك معاناة تعب الرحلة » والتعرض للأمراض 
المعدية فى عربات مزدحمة إلى حد يفوق الطاقة » واضطراب وظائف المعدة. 
والأمعاء نتيجة لتوتر الأعصاب ؛ والقلق على الوصول إلى المكتب أو المصنم 
ف الموعد الخدد . ومن المحقق أن أى مشروع لتحسين أحوال الحياة فى 
مناطق الحواضر » من ثأنه أن يكون أدنى ما يستلزمه إنقاص الوقت 
والمسافة اللازمين للانتقال البوى 2 
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ولقد قال إبمرسون إن الحياة عبارة عن الاستمتاع بأيام سعيدة » و لكا 
كذلك عبارة عن الاستمتاع بدقائق سعيدة أيضا . ومن ذا الذى يجرئ على 
بيان أية تعويضات لا يتحتم بذذما لمن يعمل فى الناضرة لتجزيه عما يعانيه 
من توتر أعصابه وانقباض نفسه فى مدى العشرين أو الأربعين أو الستين 
أو الأكثر من ذلك من الدقائق التى يقضبا كل مساء وصباح ترقا هذه 
المجارى الآدمية الممئدة فى الحاضرة ‏ حبى لو كانت تبلغ من الكفاية ما تبلغه 
تلك الموجودة فى لندن أو باريس » أو تبلغ من الرف ميلغ نلك الموجودة 
فى موسكو ؟ وعلى النقيض من ذلك » فإن السير على الأقدام إلى مكان 
العمل ولو مقدار ميل واحد يوميا يكون فى أكثر فصول السنة باعثا على 
القوة » ولا سما فى حالة من يدون جملهم جالسين 2( وهم أولئك الذين 
يقرمون بدور كبير فى مكاتب الحاضرة ومصائعها بالعمل على الآلة الكاتبة » 
وآلة سبك 0 الطباعة سطورا مصفوفة » وآلة الدياطة » وأمام 
خزرانة الأضابر . 


واو أنه أنشئت فى منطقة الحاضرة مراكز فرعية على أساس أن يكون 
الانتقال فنا سير على الأقدام » لتستى تفادى شطر لا بأس به من مصاعب 
النتقل الحضرى 5 


وف المدن المتعددة المراكز والبى قضى فبا على المركزية إلى حد ما » 
مثل لندن » عن طريق إعادة تقسيمها إلى مراكز شبه مستقلة بإدارة شئوها » 
حصل أربعون ف امائة من السكان الذين يبيتون فبا على أعمال ى داخل 
نطاق مراكزهم اغخلية » وذلك طبقاً لما ذكره وستّر جارد (لعدجهتعادة /1)؛ 
وللقيام بالرحلات الضرورية فى أرجاء الحاضرة على وجه سريع وواف 
بالغرض » يجب الإقلال من عدد الرحلات الى لا ضرورة لها - وكذلك 
من مقدار طوا الذى لا ضرورة له : ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا يجعل 
مكان العمل قريباً من البيت ء ولبلوغ هذه الغاية » يكون مشروع 
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باربيكان (38ع82:01) ق لندن تتمة لا بد منها لسياسة المدن الحديدة ٠‏ وإن 
كان لسوء الحظ لم بفكر فيه إلا عند ما بلغت نسبة السكان حداً قد يوادى 
إلى فشل الغاية المأشودة منه . 

وما ينطبق على حالة غدو الناس إلى مركز المديئة ورواحهم منه يرميا ؛ 
ينطبق سواء بسواء على حالة نقل البضائع » وذلك أن الازدحام لا يقتصر 
أثره على مجرد أنه يؤدى إلى بطء مرور البضائع فى الشوارع » بل إنه 
يوئدى كذلك إلى زيادة الوقت اللازم للتفريغ » وكلاتها يؤدى إلى رفع 
قيمة التكاليف . والواقع أن تضاعف عدد سيارات النقل القادرة على بلوغ 
سرعة كبيرة قد أفضى [ل الزيادة المطردة ى تأخر النقل وإلى ازدياد 
التكاليف . فطبقا لدراسة أجريت فى سنة 1400 ء كانت المركبات الى 
تجرها الحيول تتحرك بسرعة يبلغ معدها هر١١‏ ميلا فى الداعة » واليرم 
تزحض السيارات بمعدل ستة أميال فى الساعة بالقياس إلى متوسط ساعات 
البار » وحتى هذه السرعة سوف تزداد انخفاضا تبعا لازدياد نسبة كثافة 
المبانى فى الفدان الواحد . وأما عن تكاليف مثل هذا الازدحام » فقد قدر 
مع مراعاة التحفظ - بمبلغ -.عرء٠٠هر ١96‏ دولار فى السنة فى خلال 
عشرينيات هذا القرن . والآن يتعين دفع أجر نقل إضاق على البضائع 
الى تنقل من أحد أقسام نيويورك إلى قسم آآخر ذمها » ويبلغ المجموع الكلى 
للتكاليف - بعد إضافة إتاوة النقايات الى بءيدها رجال العصابات وتسيطر 
على حرفة التقل وشحن السفن ‏ يلغ ذلك المجموع من الضخامة ما يمائل 
الأبعاد الفلكية . 

وإذا كانت تكاليف الازدحام فى الحاضرة تبلغ حداً يبعث على الذعر » 
فإن نفقات تخفيف الازدحام تبلغ على السواء حدا مخيفا . وفى الولايات 
المتحدة » نجد أنه بفضل تواط السلطات اليلدية وحماسما ‏ ينتشر ى 
نواحى الريف شطر من السكان يزداد عدده دائماً. باطراد » سعيا كا رأينا 
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وراء الظروف الملائمة للحياة العائلية » ووراء الانساع وحرية الحركة » فقد 
أصبح لا سبيل إلى كل ذلك فى قلب المدينة » وأملا كذلك - ولكن 
هبات ‏ فى أن انخفاض قيمة الأرض والضرائب ف المناطق المنطرفة سوف 
ب بصفة مستديمة حتى بعد القيام بعمل الإصلاحات المدنية الضرورية . 
وف جميع أنحاء العالم » نجد أن هذا النوع بعينه من الانتشار الحضرى 
يحرى الان بسرعة كبيرة . وقادة هذا الانتغار » فى محاولهم التغلب 
على الازدحام » قد تصرفوا كا لو كان الاتساع الذى لا حد له بديلا يغى 
بصفة فعالة عن مجتمع محكم التنظم ومحكم التخطيط . 

والعامل الرئيسى الذى يحول دون أن يكون هذا الانتشار بآسره 
عشوائيا » هو : طرق النقل السريع والطرق المتصاة مها الى .جعلت ذلك 
الانتشار ميسورا »2 فهبى بمثابة المداخن الى تساعد على نفث الغبار الاضرى 
إلى مسافة أكثر بعدا عن المركز بعد إزالة الطبقة العليا من تربة النياة 
المشتركة . وبلاحظ أحد المعلقن الحدثين فى كتاب ١‏ المدينة المهجورة » أنه 
« يبدو أن التكنولوجيا تداب على الاتدفاع باستمرار نحو توقير وسائل 
المرعة العالية البى سوف تدفعنا فى اتجاه يزداد على الدوام بعدا عن المدينة ٠‏ . 
ويبلغ من مدى ذبوع المشاركة فى هذا الرأى أن الكاتب لا يكلف نفسه 
عناء دعمه بالشرح والتفسير ٠»‏ ومن ثم فإنه لا يفسر السبب فى أن اندفاع 
التكنولوجيا وحده يجب أن يحدد حاجات الإنسان » وأن يعتير الغاية العليا 
الى يأبغى أن تنحى أمامها جميع الأغراض البشرية الأخرى 0 ومن شأن 
محاولة القيام ثل هذا التفسير إثارة الشك فى المقدمات ٠‏ بل العقائد 
المقدسة » الى ببى علها نظام الحاضرة الاقتصادى . 


م الوعاء التقهر 
ينبغى أن يكون قد أصبح واضحا الآن أن الازدحام فى الحاضرة 
والاتجاه نحو التوسع هما فى الواقع حركتان تكدل إحداهما الأخرى » ولو أنهما 
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تمثلان مرحلى البداية والنهاية ى دورة المدينة العظمى . فالحواضر الرئيسية 
فى العالم كانت تمثل ألوانا من التركيز الضحم للقوى السياسية والمالية 
والتكنولوجية الى نمت غالبا على هذا الترتيب . وعلى مرور الزمن » 
ساعدت على نمو الحواضر تجمعات دينية وتعليمية تعادل تلك القرى ى 
ضخامها . وقد بلغ من شأن الآثر الفعال لهذا الاحتكار » ومن شأن رسوخ 
هذا الأساوب فى التحكم » ومن شأن وفرة ماعاد به من مغاتم » ألما 
حجبت مواقتا ما يعانيه الناس من جراء الازدحام فى الحواضر » وأن الأحوال 
الى كان ينبغى أن تكون وصمة عار غدت تقريبا شارة تشريف . 

ومن الغريب أن أكير عامل لترير الازدحام فى الحواضر قد مر دون 
أن يسترعى الأنظار تقريباً » فقد نشأ عن نشاط هذه القوى أن الدينة 
الكبيرة كانت ف القرن التاسع عشر » بحكم حجمها وتنوع سكانما » وسيلة 
تشجع على قيام هيئات لم يسبق قيامها إطلاقا على نفس هذا النطاق » 
ونعبى بذلك هيئات جماعية وجمعيات تضم أفرادا معائلن فى آراتهم ء 
يتابعون ألوانا من النشاط تتناول كل ناحية من :واحى الحياة البشرية . وإى 
هذا الحدن كانت الكنيسة والخامعة والمدرسة والثقابة » هى المراكز 
الأساسية لألوان النشاط الجماعية » وذلك فضلاعن المديئة ذالها . ولكن 
منذ أوائل عهد البضة أخذت هذه الحماعات الحديدة تزدهر واتخذت 
أوضاعا عديدة عنتلفة » على هيئة جمعيات علمية » ومتاحف ء وأندية 
اجماعية » وشركات تأمن » وأحزاب سياسية » وجماعات اقتصادية » 
وجمعيات تارخية ورابطات زمالة من جميع الأنواع . 

وإذا كانت الحاضرة فى الدّرن التاسعم عشر نتسم بفرديها »2 فإمبا 
كانت فى الواقع أكثر اتساما بتنوع هيئاتها الجماعية الاختيارية ومدى يجال 
هذه الحيئات . وإذا رسبجعت إلى قائمة الأندية وابلدمعيات الواردة فى الأقسام 
المبوية 'بدليل التليفون اللخاص بمدينة أمريكية كيرئ » فإن ما نجده من 
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. العدد المائل للهيئات ذات الأهداف هو إلى حد ما » نتيجة فرعية للتجمع 
فى الحاضرة » وتظل هذه الميئات مزدهرة مادام يتسى لعدد كبير من 
أعضائا أن يلتقوا دون مشقة فى اجتّاعات أسبوعية أو شبرية على الأفل . 
وإزاء وجود هذه النواة القوية للمشاركة » تيسر قيام منظات أوسع نطاقا 
ذات مجال قوى ودولى . 

وكما أن تركز السلطة السياسية والافتصادية فى القلعة نشأ عنه ظهور 
منقلات حضرية وفوائد اجماعية لم تكن بين الأهداف الباشرة الى رى 
إلبا الحكام » فإن تكائر الأندية واللجمعيات على هذا الوجه أففى إلى 
نتائج ممائلة > ومهما يباغ اتساع الداضرة فإنه فى وسع المرء أن يحد فها على 
الأقل نفرا من الأشخاص الميائلين فى آرانهم ليزكوا أى دعوة يمكن 
تصورها ويوالوها بالسبر والرعاية . وقد أسدى هذا خدمة جليلة للتققدم 
الإنسانى » وإن شطرا ليس بالضئيل من الفضل ف المقدرة الحلاقة والقدرة 
الإنتاجية » مما عزى إلى مبتكر اتنا التكنو لوجية ومنظاننا الصناعية » ينسى 
إرجاعه فى المقام الأول إلى هذه الأجهزة الوفيرة العدد . 


وموجز القول أنه على الرغم من أن الازدحام قد اتجه نحو كبت 
أ تحطم التكوين العضوى لناطق الحوار وامجدمعات الصغرى » فإنه أعان 
على إيحاد أجهزة جديدة ذات طابع أكثر نمخصصا وتدقيقا فى الاختيار . 
وقد جعل وجود هذه الأجهزة أمرا ميسورا » أنها فى متناول عدد كبير 
من السكان إلى درجة غير مألوفة . ولهذه الحقيقة أثر هام فى إعادة إنشاء 
المان والمناطق فى المستقبل . 

وإننا لنواجه الآن حالة ليس لا » فها أعلم » سابقة فى التاريخ » فعلى 
الرغم من أن وعاء الحاضرة قد انفجر » فإن مراكز الخاذبية المشروعة 
ما زالت تحتفظ إلى مدى كبير بقوة جاذبيتها الأصلية . وى كل منطقة من 
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مناطن الحواضر » يفيض سيل السكان فينتشرون فى مناطق جديدة من 
النواحى ٠‏ فيا يلى الحواضر وف الربف » بسرعة تفوق السرعة الى 
يترا كون مها فى اللكزان الموجود عند المركز . ومع ذلك فإن اللحزان نفسه » 
أ فلب افر > تسق طزيته إل النضوب . وبعد فإنه فى سنة 194٠‏ © 
كان يبدو متوقعا بصفة قاطعة أن يستمر انخفاض معدل الزيادة فى عدد 
السكان حتى يصل إلى الاستقرار فى سنة 198٠‏ فى أكثر من دولة واحدة + 
فئلا كان الانخفاض يسر يمخطى وئيدة ثابتة فى إنجلرا إلى درجة أن أرق 
المشروعات الى وفعت للبناء يعد الحرب » انخذت من امخفاض عدد 
السكان فى المدن أساسا جوهريا ‏ ومعينا لإعادة البناء طبقا لط أقل. 
اكتظاظا . 1 
ولكن كلا من المعدل العام والمعدل الحضرى للنمو قد طرأ عليه تحول 
مفاجىء فى خلال العشرين السنة الأخيرة » حتى فى مناطق بلغ التصنيع 
فها مستوى رفيعا » واقترن ذلك بحركة أشد اتجاها نحو الارتفاع فى مناطق 
«تخلفة اقتصاديا . ولقد ساعد على هذا الانجاه فى بلاد أكير رقيا من 
الوجهة التقنية » ما حدث من التحول فى العمل بوجه عام » من الاشتغال 
بالزراعة والصناعة إلى الامخراط فى سلك الوظائف العامة ومزاولة الأعمال 
المهنية . وق حالات معينة » كحالة لندن » كانت زيادة الفرص الى 
أتاحتها نواحى النشاط الإدارى سببا ى زيادة تأثير ما للمدينة من جاذبية 
نموذجية بما تيثه من فرص للتنافس فى الإنفاق ٠‏ وبما يتوافر فها من 
مغريات على الاسهلاك . وقد كان ذا أثر فعال فى مقاومة ميل كثر من 
الصناعات نحو الانتقال إلى الريف » بل إنه فى الحقيقة أدى فى إنجلترا 
إلى اجتذاب الصناعة من المناطق الصناعية المعتمة فى لا نكشير وويست 
ريدنج » ولو إرضاء يئة الموظفين الإداريين والفنيين وزوجامم < 
ونتيجة لذلك لم يخدث اتخفاض -جوهرى فى عدد سكان الحواضر » ] 
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فيا عدا ما كان نتيجة وقتية للدمار أو الإخلاء فى أثناء الحرب » بل الأصح 
أن ما حدث كان على عكس ذلك . بيد أن أسرع معدل للنمو كان فى 
المناطق المتطرفة » وقد انسع نطاق المشكلة اللضرية بأسرها من جراء 
ما حدث من أن المدن الريفية والمراكز الإقايمية ‏ وهى الى كان يتسى لها 
فى الغالب أن تفخر بأن ما لدما من نظ للاسكان » واتساع للحدائق » 
ومناطق للئزهة يسهل الوصول إلا » يفوق ما لدى المديئة الكبيرة ‏ أصبحت 
هى ذانما برا لأمزيد من العو السائد ق الحواضر . وقد بدأت تظهر فى هذه 
المدن عن وجوه القصور فى البيئة » وعين الاختلال فى المزانية » وعين 
لإنفاق على خمطط آلية سريعة للاصلاح بدلا من الإنفاق على إصلاحات 
ولذلك فإن الوضع الحديد - وضع المديئة العظمى ‏ يوشك أن يصبح 
عاجلا وضعا عاما . 


والأمر الهام الذى يحب أن ندركه عن هذه العملية بأكلها » هو أنه 
إذا كانت وسائل النقل السريم والانصال الفورى قد غيرت معيار التطور 
الحضرى » فإنها إلى الآن لم تغير الموذج الحضرى ذاته . والواقع أن هذا 
التخيير الواسع المدى أخذ يحرى ىق داخل إطار حضرى فات أوانه » وأن 
هذه الضروب من التقدم التكنولوجى السريع أخذت تسعى وراء أهداف فات 
أوالها أو أهداف إنسانئية بدائية » فهذه هى حقيقة طبرمة المرحلة الأخيرة 
فى انحلال المدن العظمى » كا تتضح سواء 3 تنلات الذن الى رمم 
يوما بعد يوم ؛ أم فى الخطط النهائية الى تدبر لإبادة االحنس البشرى بوسائل 
ذرية وبكششرية وكيميائية . وحتى الزيادة المفرطة فى معدل المواليد قد تكون 
رين هذا التدهور ؛ لأنه ب كا لاحظ و . م . هويلر عن مجتمعات 
المشرات - يقترن التوالد المفرط بتوقف نواح أخرى من الأو البي ولو جى . 


ومم ذلك فإن استمرار الحاضرة ى التوسع والامتداد إلى حد التحول 
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إلى تجمع حضرى ضخ ليس له شكل معين ٠‏ وتكائر هذء التجمعات 
الحضرية واتساعها » تكشف جميعاً عن سوء الحالة البى تواجه كل مجتمم الآن . 
ومن ثم فزإنه لا أمل فى الظن بأن هذه المشكلة مما يتسنى للسلطات المحلية 
أن تجد لا حلا » حتى إذا توافر لا من المقدرة والسلطة الضخمة ما يتوافر 
لدى مجلس محافظة لندن » كا أنها ليست من المشكلات التى يمكن معابلتا 
بنجاح عن طريق مجرد توسيع نطاق الحكم امل بإنشاء .حواضر ذات 
حكومات محلية ؛ فقد أنشأت فيلادلفيا مثل هذا الحهاز الإدارى منذ عهد 
مبكر يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر ؛ وترتب على ذلك تحوبل 
مقاطعة كرى إلى مديئة » ولكن أغلب الأجزاء التى تألفت مها ظلت 
مدة طويلة لا تزيد على أنها قرى صغيرة . وهذه المنطقة الى تتولى إدارما 
حكومة الحاضرة » لايمكن تمييزها الآن من تلك الى بقيت دون توحيد 
إلا حيث أسعد الحظ الأخيرة بأن كان استغلانها سببا فى الاحتفاظ لها 
نميه أركر"نة الفردية والحكم الذاق . وليست المشكلات الداخلية 
للحاضرة والمناطق الملحقة مها إلا انعكاسات حضارة موجهة بأسرها نحو 
التوسع بوسائل منطقية وعلمية صارمة لتحقيق أغراض أصبحت تزداد باطراد 
حمقا وتفاهة » واتساما بطابع الطفولة والبدائية » ونزوعا إلى الوحثية » 
ومنافاة لأحكام العقل إلى مدى بعيد > 

وهذا أمر يجب معابلته من أساسه » غير أن أغلب مششروعاتنا الحالية 
- با فيها تلك اللى من شأنها أن تفرض بلا تمييز نوعا من نفم الإدارة 
السياسية حتى على مناطق حضرية أوسع نطاقا ‏ مثلها مثل من يحاول أن 
يعيد إلى بركان زوف ما طفح منه بعد ثورانه » أو مثلها مثل ما لا يقل عن 
ذلك بعداً عن الواقم من الادعاء يأن الآر ض الى لفحتها الحم البركانية 
لا نحتاج إلى أكثر من جمعها فى حقول أكر اتساعا لاستغلالما استغلالا مثمرا 
باتباع ميج «جديد فى الزراعة . 
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وليس فى وسعنا أن نصل إلى تجديد المدينة عن طريق الاستبدال بمنشات 
قدعة مباق جديدة لنس من كأنا إلا دع, الفوذج الذى فات أوانه لدو 
المدينة » ولا تعتمد إلاعلى ما فات أوانه كذلك من الأسس الايديولوجية 
« للتقدم الميكانيكى , . وما دامت العوامل الحالية تظل ماضية فى نشاطها » 
فإن المنطقة التى يسودها سوء النظام الحضرى سوف تنظل ماضية فى الاتساع » 
وى خلال تملية الاتساع بلا حد » استجابة لعامل ١‏ الاندفاع التكنواوجى » 
والرغبة فى الحصول على الربح العاجل » سوف تندمج ماديا كل حاضرة 
يجارتها . وسيترتب على هذا الاندماج» أن تفةد كل حاضرة المنظر الطبيعى 
الذى يجاورها والذى تفيد منه فى التعلم والتئزه » كنا تفقد معه ما تبى لها 
من الفردية الحضرية . 

وعلى ذلك فإن ذات المحاولة للهروب من التضِحْم تسد كل المسالك 
على نفسها » وما من شىء يتستى حدوثه فى هذا الطراز الحديد المجتمع 
المنحط عن المستوى الحضرى ما لم يكن ذلك عن طريق تنظم شامل يتولى 
تنفيذه جهاز موحد تسيطر عليه قيادة مركزية . ونظراً إلى أنه لن تعود هناك 
أهمية لامكان الذى يوجد فيه مركز هذا التحكم عن بعد » فإن المسوغ 
الأخير لووجود المدينة الكعرى سزول فى عين الوقت الذى تتخذ فيه شكل 
مجمع حضرى لا حدود له » وعند هذا الحد سوف يكون المسرح مهيأ 
لظهرر « رجل ما بعد التاريخ » . 

وإن أولئك الذين يظنون أنه لا بدليل من هذا المصير المحضرى امحتوم ؛ 
وأنه ليس فى قدرة البشر الإفلات منه » قد يثيت أنهم على صواب فى 
تقديره لما يحتمل وقوعه . ولكن إذا صح هذا » فسوف يكون سيه أن 
قدرة أبناء هذا العصر على إدراك العوامل التاريخية قدرة محدودة » وأن 
فهمهم اوظائف المديئنة يشوبه العجز والقصور » وأنه يسيطر علهم ميل 
ساذج نحو المغالاة فى تقدير قيمة الوسائل التكنولوجية دون نظر إلى تلاؤمها 
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مع الأغراض البشرية . وهم فى الواقع ضحايا ميتافيزيقا شبه علمية لا تسنطيع 
تفسير العمليات العضوية ولا المعاونة على تقدم المحياة الإنسانية . 

وذات العيوب الى تشوب الأيديواوجية السائدة بن قادتنا سوف يكون 
من شأنها أن تؤدى إلى نحقيق تنبؤاتهم » وبهذا يررون خططهم العقيمة . 
ومن السخرية الفذة أن المتحككين أنفسهم ابتدعوا جهازاً جماعيا لا سبيل فى 
الواقع إلى التحكم فيه » فإذا ما بدا عمله لا يستطيع طراز العقول الذى, 
ابتدعه أن يتحكي فيه . وهم يعزون أنفسهم عن هذا العجز بالفكرة الغريبة 
القائلة ه بأنك لا تستطيع إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء » ولكن هذه. 
الاستعارة الى أسىء اختيارها تكشف عن الخطأ الأسابى » فن ذا الذى. 
بثق فى أن تدور بدقة ساعة يتعذر إرجاع عقار ا إلى الوراء » ساعة لا يتسنى, 
ضبطها إلا لغرض واحد ‏ وهو أن تدور بمزيد من السرعة ؟ 

وكلما ازداد اتسام منظاتنا بالطابع التلقائى » ازدادت الحاجة إلى نظام 
للضبط ؛ وهذا النظام على غرار نظام الساعة » يجب أن يضبط وفقا لمقياس 
أسامبى خخارجى مستقل عن اللخهاز » وهو ى حالة الساعة عبارة عن دوران 
الأرض » وف حالة المنظات الإنسائية » طبيعة الإنسان بأكلها » وليس. 
محرد ذلك الحزء منها الذى سحرته الوسائل الميكانيكية وأصبح سخاضعا 
لاحتياجاتها هى . وكذلك الشأن فيا يتعلق بالمدن » فإنه لتصحيح وجوه 
النقص فى مدنيتنا الى تجاوزت المدى فى استخدام الوسائل الميكانيكية ١‏ 
يتععن علينا أن نقم نظاما للتحكم متعدد المراكز » مع الووص عستوى. 
الأخلاق والإدراك واحترام النفس إلى حد يمكننا من وقف العمليات. 
الأوتوماتية ‏ الميكانيكية والبروقراطية والتنظيمية ‏ عند أى نقطة تتعرض. 
فا الحياة البشرية للخطر » ون فا الإنسان مهددا بضياع القم وضياع 
حقه فى الاختيار . 


خرافة ااديئة المظمى ١‏ 


به - معمير المرئة العطرى 

عند ما ذتتبع نمو حضارة المان العظمى حتى نبابته » نصل إلى مجموعة 
كاملة من العمليات الحتامية » وإنه لمن السذاجة الاعتقاد بأنه من المتوقع 
بأى وجه من الوجوه أن تستمر هذه العمليات باقية إلى ما لا نهاية » فإن 
حياة خخالية من أى معنى أو قيمة أو غرض »© فها عدا المحافظة على استمرار 
حركة الننفس وحشو المعدة » لى حياة لا تفضل إلا قليلا الحياة فى رثة 
حديدية » وهى الحباة التى لا تطاق إلا لأن المريض لا يزال يراوده الأمل 
ف الشفاء والنجاة . 

والنظام القائم فى الحواضر بنذر الآن بأن يبلغ ذروته فى حرب بلا 
معنى » حر ب إبادة شاملة » غرضها الوحيد تفريج ضروب القلق وانخاوف 
الناشئة عما أثقلت به القلاع نفسها على نطاق واسع من أسلحة الإفناء 
والإيادة » وعلى ذلك فإن السلطة المطلقة قد أصبحت ف الواقع عدمية 
مطلقة . فإن الإفراط فى إتقان الوسائل العلمية والتكنولوجية دون أن تذيبا 
قم الإنسانية وأهدافها » قد فرض على بلاد مثل الولايات المتحدة وروسيا . 
أن تنصرف إلى توفير أجهزة جماعية للدمار » يلغ من عتوها أنه لاعكن 
تعديلها أو التحكم فها بغير تدمير ها تدميراً كاملا . وحى ما لدى الحيوان 
من ذكاء فطرى يظل عاطلا فى هذا النظام » فإن الارتباط بالوسائل 
الميكانيكية يقضى على جميع ما يصون الحياة ما فى ذلك القانون القديم - 
ر قانون صيانة النفس . فى صبيل سرعءة الانتقال » نقوم نحن فى الولايات 
المتحدة كل عام بقتل 00٠0٠ر 4١‏ نسمة على الفور » وبإصابة مئات الألوف 
من غير هم بعاهات خطيرة . ول سبيل المتم بالسيادة الذرية المطلمقة » فإن 
زعباءنا مستعدون ى صفاقة لاتضحية بها يتراوح ببن سين وخمسة وسبعين 


مليونا من مواطنهم أنفسهم ق اليوم الأول عرب ذرية شاملة » ولنشويه 
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اهنس البشرى أو بحى القضاء عليه » وهو ما يحتمل أن تلتهى إليه مثل هذه 
الحرب . ومع ذلك فإنه نستخدم لتغطية هذه المشروعات اللكنونية عبارة 
مضللة وهى ١‏ الأمن القوى ٠‏ أو حبى عبارة أكثر منافاة للعقل وهى 
« البقاء القومى » . ش 

وبعد فإنه فى كل كائن حى نحدث على وجه مستديم عمليات تكون 
. الأنسجة وتحللها » أى عمليات البناء والهدم . ولا تعتمد الحياة والمو على 
انعدام الظروف السلبية » بل على درجة كافية من النوازن » وقدر واف 
: من فيض الطاقة البناءة »٠‏ يما يتيح استمرار إصلاح العطب » واستيعاب 
ضروب التجديد » وتنظم المقادير » وإنشاء صلات الأخذ والعطاء مع جميع 
الكائنات والجتمعات الأخرى » وهى الصلات الى يحتاج إلمها الاحتفاظ 
بالتوازن . وقد كان من المحتمل أن تبى”" العوامل السلبية فى حياة الحواضر 
الظروف اللائمة للوصول إلى درجة أرق من التقدم لو أن ظروف التوسع 
ذانها لم تكسبها السيطرة » ولم تتجه نحو جعل هذه السيطرة دائمة فى عمليات 
تزداد على الدوام إمعانا فى التخريب . 

وعند كتابة و حضارة المدن » فى أواسط ثلاثينيات هذا القرن » 
كانت العوامل الخارجية الى تهدد مدنية الحواضر واضحة يجلاء » وقد 
بلغ من وضوحها أنى عند تلك المرحلة من التجليل » بسطلها فى قالب 
« مخطيط موجز الجحم ؛ . ولقد حاولت حينئذ أن أزيد الصورة وضوحا 
بتقديم ملخص لتفسير باتريك جيديس لدورة الو الحضرى » من قرية 
(115هدمع) إلى مدينة عظمى (0115م210ع56) ومدينة للمقاير (15امصم858) . 
ولقد اشتملت هذه الدورة على وصف مجرى حياة جميع الحواضر التاريحية » 
بما فى ذلك تلك البى بعئت من جديد من أطلالها وقبورها > وحبى عند ما نشر 
الكتاب فى سنة 1988 » بدا هذا التصوير للأوضاع فى نظر أكثر من ناقد 
واحد أنه متطرف ف التشاؤم » بل إنه منحرف فى تطرفه وسقم فى بعده . 
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عن الواقع وكان الكثير ون على يقين إذ ذاك من أنه لم تكن تنبدد العالم 
الغربى مخاطر أسوأ من البطالة المزمنة » وفوق كل شىء كانوا على ثقة من 
أن و والتدمر الشامل للمدن أمران جد بعيدين عن الاحمال . 

وأما اليوم فإنه من بين أجزاء الفصل الذى كتبته أصلا عن الحاضرة 
يوجد جزء واحد لا تتيسر إعادة نشره إلا بوصفه طرفة تاريخية » وهو 
بالضيط هذا ١‏ التخطيط الموجز للجدم ٠ ٠‏ وما ذلك إلا لآن جيع تنيؤاته 
قد أكدت صحتها أدلة وافرة . ومع أنه من الطبيعى ألا يعود يعنينا أمر نبوءة 
تحقتقت » إلا أنى أستعيد ذكرى هذه الواقعة الاابتة لثلا يعمد القارئ إلى 
نبذ التصوير الحالى لحالتنا الى بلغت حد؛ يبعث حبى على مزيد من الرعب - 
لثلا يعمد القارئ إلى نبذ هذا التصوير تحت تأثير ثقة ممائلة يأنه غر واقعى . 
وأود أن أذكر القارئ بأنه بأسرع مما كان الإنسان يتصور » ازداد التوتر 
ووقعت اهرب ونزل التدمير الشامل بوارسو فى سنة 1988 » وبوسط 
روتردام فى سنة 144٠‏ ون بحر خمس سئوات » دمرت مناطق حضرية 
أوسع نطاقا من ذلك بكشر تدميرا كاملا » وأبيدت جموع كبيرة من 
السكان من لندن إلى توكيو » ومن بورج إلى ههروشما . وفضلا عن 
ملايين الناس - ستة ملايين من البود وحدهم الذين قتلهم الألمان عن 
طريق الإجاعة والإحراق فى معسكرات الإبادة الى أقاموها فى ضواحى 
المدن » فإن مدنا بأكلها حولت إلى معسكرات إبادة على يد الاسر اتيجين 
الدعقراطين ممن نجردوا من البادئ اللخلةقية » فالقتل على غير ل 
والموت إلى غير مدى ٠‏ خاما طابعهما اللخناى على الحقائق التى ينطوى 
علها توسع المديئة العظمى . 

وعلى الرغى هن أن الدمار كان واسم المدى » فإنه لحسن الظ بقيت 
رقعات كبيرة سليمة التكوين'. وبفضل مجهوه ضحم لتجميع الموارد 
والمساعدات السخية الى قدمها مشروع مارشال (0دام القطدمةم) للكثير 
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من البلاد » أمكن الاضطلاع بنجاح بالعبء العظم لإعادة بناء المدن 
وأنظمة النقل . وفى بعض الأحيان » كان ذلك يتخذ شكل واجب عاطق 
قوامه جعل التقليد أساسا لإعادة البناء بحيث يكون ه صورة من الماضى » » 
كا حدث فى حالة كثثر من المدن الألمانية » وأحيانا أخرى » كان ذلك 
يؤدى إلى محاولة جريئة اتخليص طراز عتيق من شوائبه » كما حدث فى 
إعادة بناء شربورج . وأحيانا » "كما حدث فى روتردام أو فى كوفترى » 
نراه قد حول إلى مجهود كبير لإكساب قلب المديئة شكلا جديداً من شأنه 
أن ينصف - عن طريق أوضاع عصرية بحذافرها ‏ قبا تقليدية أههلت 
فى القرن التاسعم عشر . وى بلدين » وها إنجليرا والسويد » بذلت جهود 
أكر من ذلك للوصول إلى إيجاد نموذج حضرى جديد من شأنه الابتعاد عن 
التجمع الالى فى المديئة الكبيرة وعن توسعها على وجه آلى كذلك . ولقد 
ثبت بصورة وافية فى حالة «المدن اللحديدة » فى إنلرا » أن من الميسور 
عمليا توجيه الفو الحضرى والتحكم فيه فى مجتمعات متوازئة مكتفية 
بذاتها نسبيا . 

وما يلفت النظر أن إعادة تعمير دن أوروبا على نطاق واسم وعلى 
مستوى أعلى مما وصلت إليه ف الماضى ثم فى أقل من اثنى عشرة سنة » 
وما حدث من حشد اللحهود على منوال يكاد يفوق طافة البشر » قد أثبت 
أن إعادة بناء المدن وتجديدها على نطاق أو سع من ذلك بكثير » قد يآسبى 
القيام به فى غضون جيل واحد » على شريطة أن يكون النظام الاقتصادى 
موجها نحو الحاجات الإنسانية رأسا » وألا يكون الشطر الأكير من الدخل 
القوى محولا إلى وجوه الإءعان فى التبديد الاسهلا كى وخطط التدمير 
المدبرة » مما يتطلبه نظام الحواضر الاقتصادى ‏ ذلك النظام الاخذ فى 
التوصمع ‏ وتتطلبه فوق كل شىء الاستعدادات المتواصلة للإبادة والانت<ار 
ابلنماءيين 
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ولسوء الحظ أنه حالما انتعشت الحباة الاقتصادية وعادت إلى متابعة 
أهدافها الأصلية » عادت كذلك إلى الظهور جميع خخصائصها المنافية للعقل » 
فإنه لكى نستمر هذه الحياة فى سيرها » يجب أن يستنفد من طقانما قدر 
نايد على الدوام فى الانساع والضخامة . وإن ما فى اللحرافة الشائعة ‏ خخرافة 
لمان العظمى - من النواحى المنافية للعقل لم يكشف التقاب عنه على صورة 
أتم وأوضح مما نحل فى تطور ما تسمى أسلحة « مطلقة 6 للإبادة الى لا حد 
لها بوسائل ذرية وبكتيرية وكيميائية . وإن إنشاء هذه الأسلحة فى ١‏ الدول 
الذرية » قد 1 الموت , مكانة سياسية قومية ثابتة » وجعل 
الغاية المثالية لهذه المدئية بأسرها » تحويل العالم إلى معسكر للإبادة . 


وحتى او اتذنت الأم التدابير قبل فوات الأوان لتدمير الزن *ن 
أمثال هذه الأسلحة » فإنه سوف ينقضى وقت طويل قبل أن تتبدد الآثار 
الخلقية الوبيلة الناحة عن هذه السياسة » فإن جناح البالغين على نحو لم يتقف 
عند حد التفكر فحسب » بل امتد إلى الاعداد الفعلى بكل التفصيلات » 
يحتاج إلى امخاذ تدابير علاجية مضادة قد تقتفضى مرور قرن بأكله قبل 
أن تظهرلها أى نتبجة إيجابية . وهذا آتحر وأسوأ تراث خلفته القلعة لحضارة 
المدن . اقرأ ( ١‏ الينتاجرن » و الكرملان » ) : 

وى بحر بضع سئين قليلة » وصلت مدنيتنا إلى النقطة الى تنبأ مها هرى 
أدامز (5هد0ق روروء1]) منذ أكثر من نصف قرن بمقدرة غير عادية على 
اختراق حجب الغيب ©» فقد كتب قوق + #اتبعا السرعة امير الخدم عل 
سئة 15٠8‏ سوف لا يمتاج الأمر إلى أكثر من قرن أو نصف قرن لكى 
ينقلب التفكير رأسا على عقب . وى تلك الحالة سوف يزول القانون 
بوصفه نظارية خا قواعد » أو مبدأً يأخحذ بئر تيب النتائج على الأسباب » 
ويل مكانه للقوة » ويصبح زمام الأمور بيد الشرطة » وتبلغ قوة المتفجرات 
من الغدة ما يماثل عئف الطبيعة » كما أن الاتحلال سوف يتغلب على 
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القاسك ؛ . ولقد نحقق كل جزء من هذه النبوءة » وإنه لمن العبث التأمل 
فها يكون عليه مستقبل المدن إذا لم ندخل فى اعتبارنا عوامل الإفناء والإبادة 
الى تعمل الآن بطريةة تكاد تكون آل » وبسرعة يزداد معدلا باطراد 
على الدو ام » لإحداث اهيار أعم وأو سع اشمالا . 

فدنية الحاضرة إذن يتجسد فببها التناقض الأساسى الذى وجدناه راسخا 
من قبل فى مجرى حياة المديئة منذ لحظة إنشائها » وهى تتولى الوصول به 
إلى حمايته » وهو تناقض ناشى ء عن الأصل المزدوج للمدينة » وعن تضارب 
أهدافها على الدوام . فالمدينة تستمد من القرية طبيعتها » بوصفها بيئة ترعى 
أبناءها وتكفل لم أسباب الحياة . وتتسم بالاستقرار والأمان » وتقوم على 
الصلات المتبادلة بين الإنسان والكائنات والمتمعات الأخرى . وهى تستمد. 
أيضا من القرية الأساليب والقم السائدة فى محياة ديمقراطية خالية من تفاوته 
الطبقات » حيث يقوم كل فرد بأداء دوره المناسب فى كل مرحلة من 
مراحل دور الحياة . 

ومن الناحية الأخترى فإن المدينة تدين بوجودها » وإل حد أكير 
بترسعها » لحاولات مركزة لإخضاع أفراد آخرين والسيطرة على البيئة 
بأسرها عن طريق استخدام القوة الماعية . وهكذا تحولت المديئة إلى مرفق 
لجمع السلطة بتديير من رجال الملك الذين كانوا يتولون جمع الطاقات 
الموزعة للمجتمعات الصغيرة فى مستودع جبار يقوم بتنظم الحركة اللماعية 
لتجمعها وانسياما » ويتوجهها وجهات جديدة ‏ فحينا يخص يعنايته 
. الوحدات الصغرى عن طريق الإحسان إلما بإعادة تشكيل صفحة الأرض » 
ولكنه فى الهاية يقذف يجميع طاقاته إلى الخارج فى هجات مدمرة يسلطها 
على مدن أخرى . فالإطلاق: والاستعباد » والخرية والقهر » كانت جميعا 
موجودة فى حشارة المدن ممتذ البداية . 


ولقد تولدت عن هذا التوتر الداخلى بعض المظاهر الحلاقة الى تعر عن 
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الحياة الحضرية » ولكننا لا يجد السلطة السياسية موزعة على نسق سلمم فى 
المجتمعات الصغيرة كنا كانت الحال فى هولندا أو سويسرا فى خلال القرن 
السابع عشر » أو المثل العليا للحياة جادة على الدوام فى كبح جماح المظاهر 
الشاذة للقوة » لا جد هاتين الظاهرتين إلا فى حالات متفرقة وببن حن 
وآخحر . ومثل مدنيئنا الحاضرة مثل سيارة ضخمة تنطلق فى طريق ذى انجاه 
واحد بسرعة لا تفتأ تزداد باستمرار . ولسوء الحظ أن هذه السيارة 
بالحالة التى هى علها فى الوقت الحاضر » تنقصها عجلة القيادة والضوابط 
( الفراءل ) ؛ وليس لدى السائق ما يباشره من وجوه التحكم سوى وجه 
واحد ينحصر فى جعل السيارة تنطلق فى سرعة أكير » إلا أنه فى افتتانه 
بالسيارة انها » وفى ارتباطه بتحقيق أقصى صرعة ممكنة » قد نسى ماما 
الغرض من الرحلة . وهذه الحالة من الاستسلام العاجز للأجهزة الاقتصادية 
والتكنولوجية الى ابتدعها الرجل الحديث ٠‏ تستخى على وجه غريب فى 
زى التقدم والحرية » وسيطرة الإنسان على الطبيعة . وننيجة لذلك أصبح 
كل ترخيص [كراهاً سقها » فالإنسان الحديث قد قهر كل محخلوق فوق 
مستوى الفبروس واللحرائم - إلا نفسه . 

ولم يسبق إطلاقاً أن كان ١‏ للقلعة ه مثل هذه السلطة الغاشمة على بقية 
الحنس البشرى » فعلى مدى.الشطر الأكر من التاريخ ظلت القرية ونواحى 
الريف مستودعا دائماً لحياة جديدة . وهى حياة وإن كانت حقا مقيدة 
بقواعد سلوك الأسلاف البى عاونت على جعل الناس يتسمون بصفات 
إنسانية » إلا أنها كانت تنصف فى آن واحد بما فى الإنسان من نواحى 
النقص وما لديه من إمكانيات . ومهما تكن أخطاء حكام المديئة ووجوه 
انحرافهم فإنها مع ذلك كان يمكن إصلاحها » وحتى إذا قضى على جميع 
سكان بعض ال ناطق الحضرية » فإن أكثر من تسعة أعشار اللحذن البشرى 
كانوا يبقون بمتأى عن الملاك . أما اليوم فقد ولى هذا العامل من 
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عرامل الأمان ؛ إذ أن انفجار الحواضر سيحمل ما فبا من سموم فكرية وكبائية 
إلى كل ناحية من نواحى الأرض » وقد لا يتسى إصلاح العطب الها . 

وإنى لأعيد القول بأن هذه الاحّالات الهائية ل تظهر العيان لآول مرة 
عند اسنتعال الأسلحة الذرية » فقد كانت واضحة أمام ذوى العقول اليقظة 
الدرة مثل بوركارت (3:01طناء:نا81) ق ستينيات القرن التاسع عشر » 
ومثل هئرى أدامز فى أوائل القرن الخحالى . 

وهر ى جيمس » الذى كان معاصراً لأدامز » قد صور الموقف 
الإنسانى على نحو ما زال يطابق الواقع إلى اليوم على وجه غريب » وهو 
صورة الأسرة السعيدة والمككنة الحهنمية » فقال : « إن المكنة قل تغلغلت 
جذورها إلى مدى بتعذر معه اقتلاعها » والأسرة مازالت سادرة عن خطر 
ما يتبددها من النسف فق أثناء مضهها فى مباشرة شئون الأسرة من شراء 
وبيع » ومن لغو ورقص » . وقد كانت المكنة الى يشير إلمها جيمس هى 
الحهاز السياسى فى فيلادلفيا » وكان إذ ذاك الصورة الْوذجية الجسمة للفساد 
والإجرام » ولكن ما من أحد سوى مراقب سلم الطوية إلى حد بعيد يمكن 
أن يعجز عن إدراك أن تلك الصورة تنطبق على أجهزة أخرى فاسدة فى 
مدئية حواضرنا الآخذة فى الاتساع . وإن ما كانت فى وقت ما مظاهر 
محلية للإجرام ومنافاة العقل » أصبحت الآن تبدد كوكينا بأسره » مقنعة 
بزهو وخيلاء فى ثوب مشروعات تجارية سديدة » أو تقدم تكنولوجى » 
أو كفاية شيوعية » أو براعة سياسية ديمقراطية . فلا عجب أن الوجوديين 
المعروفين - وهم يمثلون عصرنا ‏ يرون أن ٠‏ الحقيقة » صنو « السخافة » . 
وأن شطرا كبيرا من أعمال التصوير والنحت ف الحيل المافى ٠‏ ليتنبأ 
رمزيا بنتائج الكارثة اللبائية الى تنشأ عن هذه الحضارة الموجهة نحو المورت » 
وذلك بتقدىم صورة للببر وتقطيع الأوصال والتجريد من الصفات الإنسانية 
على نحو شامل فى فراغ نال من الحياة والمعالم . وبءض الأعمال الممتازة 
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التى أنتجها هذا الفن - مثل الأشكال العتيقة الى رسمها هئرى مور 
(ععوممة بممعط) عل هيئة أشخاص رؤوسهم كرؤوس الدبابيس - 
تتنبأ ببداية .جديدة على مستوى يبلغ من بدائيته أن العقل يكاد لا يكون قد 
بدأ يعمل بعد . 


وبعد » فلو أن الصورة ف جملها كانت تبلغ من البشاعة الحد الذى رممته 
فى هذا الفصل » لا كان هناك مسوغ لكتابة هذا الكتاب » أو على 
الأصح ٠»‏ لكان عملا منافيا للعقل كالكثثر من الأعمال الأخرى العقيمة 
. والمنافية للعقل الى أشرت إلبا . وإذا كنت قد قت با ينبغى من إبراز 
ما فى مرحلة الحواضر الكدرى من ألوان الاتحلال. » فإن ذلك لم يكن 
إلا لسبب واحد ‏ وهو أن أولئك الذين يلمون مها ستنوافر للم وحدهم 
القدرة على توجيه طاقاتنا اللهاعية نمو عمليات أكثر اتساما بالروح البناءة ٠‏ 
فلم يكن أبناء القرن 'الحامس للميلاد من الرومان المتعصبين » الذين 
ظلوا يفاخرون بما قامت به 'روما من جلائل .الأعمال » ويتطلعون إلى 
القيام بمثلها على مدى ألف سنة أخرى »ء لم يكن هؤلاء ليدركوا ما كان 
ا موقف يتطلبه » بل على التقيض من ذلك » فإن أولثك الذين نبذوا الأسس 
الرومانية وأنشأوا حياتهم على أساس جديد » هم الذين أقاموا صرح مدنية . 
جديدة تفوقت قى النباية على أعظ ما قامت به روما » حبى فى مجال الهندسة 
ونظام الحكم . ْ 1 

٠‏ وهكذا الشأن اليوم » فإن أولئك الذين يعملون فى غمار خرافة الحاضرة 
الكرى » ويعتيرون ما فهبا من أورام سرطائية مظاهر عادية الدمو » سوف 
يعمدون إلى الاستمرار فى استخدام «الككادات: والمراهم » ورق الإعلانات » 
وسحر العلاقات العامة » وتدجيل ألوان العلاج الميكانيكى » إلى أن يقفى 
المريض تحبه أمام عيونهم العاجزة » وإن قدرا ليس بالقليل من ضروب 
إصلاح المدن وتحسين حالها » الى كانت نتجخرى ف خلال ماثة السنة الأخيرة 5 
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ولم تكن أقل من ذلك شأنا » تلك الى جرت * خلال اليل الأخير ‏ من : 
هدم المنازل الفقيرة » وإقامة مساكن نموذجية » وإدخال ألوان من التجميل .. 
المهارى » وتوسع فى إنشاء الضواحى » ١‏ ونجديد حضرى» يلم يؤد إلا إلى 
الاستمرار » تحت أشكال جديدة فى ظاهرها » فى عن التجميع بلا هدف » ' 
وعين التفكيك العضوى » وهو ما كان قد حفز إلى تلمس العلاج . 

إلا أنه ى. وسط كل هذا التصدع » ظهرت مراكز جديدة لاثمو » بل 
أكثر من ذلك دلالة » أنه بدأ يظهر فى الوجود نموذج جديد للحياة . ومن 
البدمبى أن هذا الفوذج يقوم على أساس يمختلف اختلافا جوفريا عن 
الأسس الى أخذ مها بناة القلعة القديمة » أو تلك الى اعتمد علبها مناظروهم 
المحدثون » بناة الصواريخ واللمبيدات الذرية . فإذا استطعنا أن نتبين المتطوط 
الرئيسية هذا النظام الواسع الآفق والموجه نحو الحياة » فإنه يكون فى وسعنا 
أيضاً أن نصف طبيعة ووظائف المبينة الآخذة فى الظهور » وكذلك الفوذج 
المقبل لاستقرار الإنسان . وفوق كل شىء يجب أن نسبق ما سوف يجرى 
فى الفصل التالى ى مسرحية الحياة على شريطة أن ينجو الحنس البشرى من 
شرك الموت الذى نصبه له ارتباطنا: الأحمى بنوع من التكنولوجيا مختل 
التوازن » هدفة القوة » وعمله مضاد لطبيعة الحياة . 


٠‏ س وور ارام العالي: فى الحضارة 

بعد مواجهة أسوأ الاحيالات أصبحنا فى الهاية فى موقف يسمح لنا 
بإدراك الوظيفة الإيجابية للحاضرة التاريخية لا بوصفها مركزاً لنظام قوى 
أو استعارى » بل من حيث ما هو أجل شأنا من ذلك بكثير غ؛ وهو 
الدوز الذى يمكن أن تؤديه بوصفها مركزاً عاميا . وهى:إذ تسير على غير 
هدى لآداء هذا.الدور الأسامى الذى لم يتحةّق أدؤاه إلى الآن » قد حاولت 
أن نحقق » بمجرد القيام بتكديس قوى ووظائف ومنظات » مالا سبيل 
إلى تحقيقه إلا بإعادة التنظم من أساسه . ْ 


خرافة المديئة النظمى " دمر ١‏ 


. والدوافع الواعية الى أفضت إلى تركيز مثل.هذا القدر الكبير من القوة 
فى بضعة مراكز عظمى » لا تكنى لتعليل ما لذه المراكز من قوة جاذبية 
هائلة » أو مالا من تأثير-نى حضارة هذا العصر ؛ والحقيقة هى أن مافى : 
الحاضرة من تضخم وازدحام » له ى الواقع مسوغ أبعد غورا » ولو أنه لم 
ا تام » وذلك أنها مركز لتلك الضسروب من النشاط الى 

تقوم لأول مرة يجمع كل قبائل وشعوب اللحنس. البشرى فى مجال مث ك 
"ل التعاون والتأثشر المتبادل . وما قاله هئرى جيمس عن لندن يمكن أن 
يقال كذلك عن منافسأتها الكرى » وهو أنها وأكير تجمع فى حياة البشر » 
وأكل صورة مجماة للعالم » فابخنس البشرى ممثل هناك على وجه أفضل منه 
فى أى مكان آنخر » . ورمنالها الحديدة هى أن تتقل إلى أصغر الوحدات 
المرية موارد الحضارة الى تؤدى إلى وحدة العالم وقيام التعاون بعن أر-جائه : 


وعلى ذلك فإن ذات الصفات الى كانت تجعل الحاضرة تبدو على الدوام 
فى :مظهر غريب وعدا معاً فى نظر أهل المناطق الداخلية »:هى جزء أساسى 
من وظيفة المديئة الكترى » فقد جمعت معآ » فى داخل“نطاق ضيق نسبيا ؛ 
ما فى المتضارات ل وتباين » فهنا يتسبى أن توجد ٠»‏ بمقادير رمزية 
على الأقل » جميع الأجئاس والحضارات مصحوبة بلغاتها » وعاداتها » 
وأزيائها » وطرق الطهى الخاصة مها » وهنا التتى ممثلو انس البشرى 
وجهآ اوجه لأول مرة على أرض محايدة . نما فى الحاضرة من تعقيد 
وحضارة جامعة » يتمثل فيه ما فى العام بأسره من تعقيد وتنوع-.. فقد كانت 
العواصم الكرى » على غير وعى مها 3 تقوم بإعداد الحنس البشرى لا هو 
أوسع نطاقاً من ضروب الترابط والتوحد » الى جعلها ما ثم حديثاً من ٠‏ 
قهر الزمن والفضاء » محتملة الوقوع إن لم تكن محتومة . 

وهنا ند أيضاً السيب الجوهرى لإنشاء المتحف وهو أكير منظظات 
الحاضرة دلالة عليها » فهو عل على حياتها امثالية » شأنه فى ذلك شأن 
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الليجاز يزه فى المدبنة الميلينية أو المستشنى فى مدينة العصور الوسطى . 
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ول يكن ثمة مفر من أن تنتقل إلى المنحف كثير من الختصائص السلبية 
الى اتسمت بها الحاضرة » مثل ولعها بالاقتناء على غير هدى » وميلها إلى 
الإفراط فى التوسع وإلى سوء النظام » وعادتها ق قياس جاحها بعدد الذين 
بلجون أبوامبا . وكثراً جدا ما يحدث أن يستعاض بالحجم المادى عن التنظم 
الواى بالغرض - كا هى الخال ى سوق العمل - وأن يخلط بين التوسع 
الميكانيكى وبين أهميته . إلا أن المتحف فى شكله المعقول لا يقتصر على أنه 
مثيل مادى لدار الكتب ٠»‏ بل إنه يقوم أيضاً ‏ عن طريق تماذج وأمثلة 
منتقاة ‏ بمهمة وسيلة للإحاطة بأحوال عالم من شأن ضخامة اتساعه وتعقده 
أن يعز على قدرة الإنسان الإحاطة بها بغر تلك الوسيلة . والمتحف على هذا 
النحو المعقول » بوصفه أداة للاختبار 5 لحضارة المدن خدمة لا غى 
عنها » وعندما نصل إلى بحث إعادة تكوين المدن تكويناً عضوياً » سوف 
نرى أنه ستكون للمتحف مهمة جديدة فى النظام الإقليمى لا تقل عن مهمة 
دار الكتب » ولمستشى » والحخامعة . وى المعارض المتنقلة والأقسام 
الفرعية » شرعت كثير من المتاحف فعلا على برا من ثواحى 
النتقص الأصلية الممثلة فى و والتضخم . | 
<< بيد أنه إذا كانت المدينة الكبيرة صاحبة الفضل الأكير فى ابتداع 
المتحف ونشر فكرته » فإن م ناحية تكون إحدى المهام الرئيسية للمدينة 
فها قيامها بدور المتحف » وذلك أن المديئة التاريخية يحكم وضعها الطبيعئ » 
"وبسبب اتساعها وماضها الطويل » تحتفظ بمجموعة من الفاذج الحضارية 
أوسع نطاقاً وأكثر تنوعا ثدا يتسّى وجوده فى أى مكان آخر . فكل نوع 
من وظائف الإنسان » وكل تجربة من. نجارب الترابط » وكل حملية 


خر افة المدينة العظمى ١:‏ 


تكنولوجية » وكل أساوب للمارة والتخطيط » يمكن العثور عليه فى مكان ما 
فى داخل نطاقها المزدحم . 

فهذه الضخامة » هذه المقدرة على الاحتفاظ » هى إحدى الم العظمى 
الى تتوافر للمدينة الكبير ة . فاتساع مدى التجارب الإنسانية فى الخاضرة 
الدينامية التى لاتزال محتفظ بعنفوانها » يناظره مدى كثافة سكانها وعمق 
محنويانها » وقدرتما على تسهيل الوصول إلى طبقة بعد أخرى من تاريخ 
البشر وقصة حياتهم » وليس ذلك عن طريق جلانها وآثارها الخاصة مها 
فحسب »ع بل عن طريق مناطق بعيدة تمكها مواردها الخاصة من الإفادة 
مها . وإن مدنية تبلغ من التعقيد وتعدد النواحى ما تبلغه مدنيتنا لمى فى حاجة 
إلى منظمة حضرية وطيدة من هذا القبيل » تكون قادرة على اجتذاب ملايين 
عديدة من الخلوقات البشرية » والاحتفاظ بهم متعاو نين تعاوناً وئيقاً » 
ليتسى لا المضى فى القيام بكل وجوه نشاطها . ولكن الناحية الى مبى' 
للمديئة المقدرة على الإحاطة والإدماج من الوجهة الحضارية » تجعلها عن 
طريق ذات مقتضيات التكثيف والتخزين » وسيلة للاستيعاب والاختيار . 
ولو أن جميع عناصر حضارتنا كانت متفرقة إلى مدى مجاوز الحد » وكان 
ا يتتصل مها من الحقائق واخلفات يتعذر حمعه فى مكان واحد »© وتصليفه » 
وإعداده لإعادة توزيعه » لما تسنى أن يكون لا إلا جزء يسير من الآثر 
الذى نحدثه . ِ ١‏ 

وإذا كانت المدينة الكبيرة أفضل جهاز للتذكر استطاع الإنسان أن 
يبتدعه إلى الآن » فإنها أيضاً ‏ إلى أن تصبح مكدسة وعختلة النظام إلى حد 
الإفراط - أفضل وسيلة التمييز ومقارنة القم بعضها ببعض ٠»‏ وليس ذلك 
جرد أنها تعرض مثل هذا القدر الكبير من موضوعات الاختبار » بل لأنها 
كذلك تكرّن عقولا واسعة الآفق » قادرة على معابمتها . نعم إن الإدماج 
وكثرة العدد كثيراً ما يكونان ضروريين » ولكن كثرة العدد لا تكى » 
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فإن فلورنسا وهى تدم نحو أربعائة ألف نسمة » تؤدى من وظائف 
الحاضرة أكثر مما تؤديه كثير من المدن الأخرى الى تضم عشرة أمثال 
ذلك العدد . وإحدى المشكلات الرئيسية الى تواجه .حضارة المدن اليوم 3 
هى زيادة مقدرة الوعاء على الاستيعاب دون جعل التركيب المادى يتحول 
إلى كتلة ضخمة متاسكة تقضى على نفسها بنفسها . وإنه لمن الخال تجديد 
قرارة قلب الحاضرة دون الإقدام على تغيير أوسع مدى بكثير » على مستوى 
إقليمى » وارتباط الأقالم بءضها ببعض . 


١‏ المريل الحفمٌ 


ونمة ناحية أخرى فى إعادة التنظم على هذا الوجه لكيان الحاضرة 
المعقد ٠»‏ وهى ناحية تتصل بتجريد المنظات القائمة من صفها المادية 
أى بِأَنسا » ونعنى الناحية التى سبق أن كانت إلى حد ما سبباً 1 يجاد 
المديئة اللدفية »؛ وهى ف ذانما صورة للإعراب عن أن العالم الحديد الذى 
تتزهن لمكن افيه اليد مقنوينا نا ن ناحية السطح فحسب ٠‏ إلى مدى يتجاوز 
بكثر الآأفق البادى أماغ العيون » بل إنه مفتوح أيضاً من الناحية الداخلية » 
حيث نخترقه أشعة وانبعائات غير منظورة استجابة لمثرات وقوى تستعصى 
رؤينها على السبيل العادى للمشاهدة َ 

وكشر من الوظائيف الأصلية للمديئة ‏ وكانت أصلا احتكارات طبيعية 
تتطلب الوجود المادى للحميع العناصر المشتركة فبا - قد تحولت الآن إلى 
أوضاع يمكن نقلها بسرعة » واستنساخها بالوسائل.الميكانيكية » وإرسالها © 
إليكترونيا » وتوزيعها فى جميع أرجاء 9 . فإذا كان يتسبى لقرية 
نائية أن تشاهد عين الصور المتحركة أو 2 نستمع إلى عين برنامج الإذاعة 
أسوة بأعظم ا مرا كز ضخامة: » -فإنه م 0 حاجة إل الإقامة فى ذلك 
المركز أو إلى زيارته من أجل المشاركة فى ذلك النوع العين من النشاط . 


خرافة الماينة المظمى م١٠٠‏ 


وبدلا من ذلك يحب العمل على إيجاد صلة متبادلة بن أصغر الوحدات 
' وأكيرها » بحيث تكون هذه الصلة قائمة على قيام كل منها بالوظيفة الى 
تنفرد بالصلاحية لما » وإذ ذاك تصبح المدينة الظاهرة للعين » المكان الذى 
لاغنى عنه لتجمع تلك الوظائف الى تؤدى عل لى خير وجه عند تراكها 
أو انتظام بعضها بالقرب من بعض » أى تكون مكانا تعقد فيه الاجّاعات » 
ل ا ا ا ار 
فتعزز شبكة الأعمال المائلة غير المشخصة الى :: تنتشر الآن فيا حوها وتعيدها 
من -جديد إلى المقاييس الإنسانية . 

وليسمح لى بأن أبدأ تناولى أكثر علاقات المدينة الحفية تجرداً بيضرب 
مثل يوضح العلاقة الحديدة بجلاء » وهو مثل صغير واكنه دقيق . وذلك 
أن الكثير من الأمثلة الرائعة المبكرة للتصوير على الحدران توجد متناثرة فى 
جميع أرجاء فرنسا : وكثيراً ما توجلا فى قرى وأديرة نائية ؛ وطبقاً لنظام 
الحواضر القديم » كان مآل الكثير من هذه الصور أن تنقل ‏ وكان 
نر تب على ذلك إصابها بالثلف فى أحيان كثيرة ‏ من موقعها الأصلى وتوضع 
فى متحف بباريس . وكان من شأن هذا العمل أن يلف فجوة فاغرة ى 
المكان الأصلى » وأن يحرم الأهالى ملكية أشياء لها قيمتها من الوجهتتن الحلية 
والاقتصادية » دون أن ينشأ عن وجودها فق باريس أى انلمك المقين 
لوجودها فى موقعها الأصلى . أما اليوم فقد تم تنفيذ برنامج أفضل منذلك » 
إذ أنه مع ' متحف الصور الحائطية بقصر شابو (أه!الهط© عل وأداة5) 
عدد كبير من الاج الرائعة. المنقولة عن تلك الصور. وف فيرة ما بعد 
الظهر من يوم واحد يستطيع المرء أن يرى صوراً أكثر مما يتسنى له أن 
يراها دون إجهاد فى خلال رحلة تستغرق أسبوعين . وخدمة لمن يريدون 
إلامً أونى بالصور الأصلية فى مواقعها » وضعت بيانات للتعريف بالصور 
ومواقعها » وبذلك أصبح الوصول إلها أيسر مثالا دون أن تفصل سفهاً 
عن مكانها الأصلى والغرض الذى عملت من أجاه . 
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وهذه هى الخطوة الأولى نحو أثيرةر أعم وأشمل » ولما كانت لوحات 
فانوس العرض الملونة قد أصبحت الآن ميسورة» فإنه يتدنى المضى فى العملية 
إلى مدى أبعد ؛ إذ أن متحف أو دار كتب أى مديئة صغيرة تستطيع اقتراض 
لوحات مجموعة أ كير عدداً من صور الحيطان » والقيام يعرضها . فققد ولى 
عهد الاحتكار انحل البداى عن طريق العزلة » وولى عهد احتكار 
الحاضرة عن طريق الغصب والاستغلال . وسوف يحتذى هذا المثل ‏ 
عشرات من ضروب النشاط الأخرى؛ إذ أن الرسالة المثالية للمدينة هىالعمل 
على توسيع نطاق هذه العملية الخاصة بنشر الحضارة وإذاعتها » وسوف 
يكون من أئر ذلك أن يعود إلى كثير من المراكز الحضرية الثانوية في الوقت 
الحاضر » عدد من ممْتلف ألوان النشاط الى سلبت منها فى وقت ما 
واحتكرها المدن الكبرى وحدها . 

وهذا الإيضاح له فائدة بالغة القيمة نظراً إلى أن فكرة قيام الاتحف 
بمهمة دليل يرشد إلى الموارد الإقليمية » أكثر منه بمهمة بديل عنها » ظهرت 
تلقائيآ » ويكاد يكون من المحقق أنها لم تكن وليدة أى تفكير فى إيجاد نظام 
مثالى للتعاون فيا بين المدن . وفى مجال الصناعة والأعمال التجارية » ظهرت 
فى خلال الخيل الأخير قرائن كثرة على أن عمليات ممائلة تأخذ مجراها فى 
سبيل توسيع ونشرزء وإلى حد ما توزيع وظائف كانت إلى الآن مركزة 
تركزا شديداً فى بضعة مراكز . وذلك أن سلسلة من المصارف الالية . 
والأسواق ؛ والمحخازن التجارية الكبيرة » والفنادق » ووحدات المصائعم » 
٠‏ قد وضع نظامها على أساس انتشارها فى جيع أنحاء البلاد » وعلى الرغم من 
أن الغرض من هذا الانتشار هو كا جرت العادة على نحو أ كثر مما ينبغى ‏ 
إنشاء احتكارات مالية وضمان أرباح لا يمكن مزاحتها » وأحياناً 1لمجرد 
إفساح امجال لأنانية شرهة » فإن طريقة التنظمء وبخاصة فى مناطق الحواضر» 
تدل على آن العملية تسير وفنا للنظام الذى تسير عليه كثر من ألوان 


خرافة المدينة المظمى ٠‏ م١٠‏ 


النشاط الأخرى . ومن شأن الوسائل التقنية » الى طورت لكى تحقق 
التحكم الشامل » أن تكون صالحة كذلك لنظام اقتصادى يكفل وجود نشاط 
أكثر استقلالا فى داخل الوحدة الصغيرة » وقيام نظام متبادل ذى شقين » 
للاتصال والتوجيه . : 

فلم يكن من قبيل المصادفة إذن أن الوظائف القديمة للوعاء الحضرى قد 
أضيفت إلبا وظائف جديدة تؤدى عن طريق ما سوف أميه الشبكة الوظيفية 
(ل0قع ةل وهى إطار المديئة الحفية . وعلى مثال الوعاء 
القديم » فإن الشبكة اللحديدة قى جميعم أوضاعها » الصناعية والحضارية 
والحغرية » يمكن إحسان استعالها وإساءته على السواء » ولكن ما له دلالة 
أكر من ذلك هو أن هذا الوضع قد ظهر فى عديد من الأماكن الختلفة 
كاستجابة طبيعية لحاجات الوقت الحاضر . فالصورة الحديدة للمدينة يجب 
أن تعبر إلى حد ما عن هذه الحقائق الحديدة . وعلى هذا الأساس نجد أن 
كلا من الحاضرة القدمة والتجمع الحضرى الحديد قد أخفق إلى حد يبعث 
على الأسف » لأنهما اتجها نحو محو العناصر الأساسية التى تتكون ما المدينة 
بدلا من العمل على إدماجها فما . 

وى الناحية التكنولوجية » يوجد لدينا فى أنظمة القوى المحركة 
والمواصلات » مثلان من أ كل الأمثلة هذه الشبكة اللحديدة » ويتجلى ذلك 
بوجه خاص ف مركم القوى الكهربية » فإن نظاماً مركزيآ لتوليد القرى 
تكون له قدرة محدودة جداً على الامتداد ؛ إذ أنه عند نجاوز نقطة معينة 
لا يقدصر الأمر على أن تكون الكثيات الى تفقد عن طريق النقل كيات 
بادظة » بل إن عطلا فى الحطة المركزية أو عطباً محليآ فى أسلاك النقل » قد 
عل عنه مصاعب كبيرة فى كل مكان . وأما مركم القوى الكهربية » فإنه 
على النقيض من ذلك » يكون على الأصح عبارة عن شبكة من محطات 
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القوى » بعضها كبير'ء وبعضها صغير » بعضها يدور بقوة الماء » وبعضها 
بالفحم » وهذه المحطات موزعة فى أرجاء منطةة كبيرة كثيرا ما تبلغ مساحها 
آلاف الأميال المريعة . وإذا كان لا يتسنى لبعض هذه المحطات بمفردها 
أن تقوم بأكير' من تغذية المنطقة البى توجد فببا » فإن قدرة بعضما الآخر 
أوسع مدى من ذلاك » 
وتتمتع كل وحدة هذا النظام بقدر معين من الاكتفاء الذائى والتوجيه 
. [[الذاق يكى لمواجهة الظروف العادية » ولكلها لا كانت جميعاً متصلة ببعضها 
بعضاً فإنه تتألف من الوحدات شبكة كاملة يتى لأجزائها » على الرغم 
من أنها مستقلة نسبيآ » أن تعمل عند الحاجة مجموعة وتعوض ما يوجد 
من نقص فى أى منطقة معينة .. وإذا نشأت الحاجة فى أى نقطة من نقط 
الشبكة » فإنه يمكن الاعمّاد على الشبكة فى مجموعها لسد تلك الحاجة . 
وعلى الرغ من أن الكل نحت تصرف الخزء » فإن المنتفع المحلى هو الذى 
يحدد متّى يمُستخدم ومدى ما يوئخذ منه . وما من محطة مركزية لتوليد 
القوى » مهما تكن كبيرة » يمكن أن يتوافر لها من الكفاية أو المرونة أو 
الضمان ما يتوافر فى الشيكة الكاملة » كنا أنها لا تستطيع أن تزداد فى الغو 
إلا باتباع نسق الشبكة . 
وهذا النسق ليس نسقاً تكنولوجيا بحت » فإن له نظيرا فى مجال الثقافة» 
ويخاصة فى نظام الاستعارة الذى تتبعه دار الكتب القومية فى إتجليرا . 
فإذا كان المستعيز من دار فرعية الكتب فى مدينة صغيرة لا يجد هناك الكتاب 
الذى يحتاج إليه » فإن فى وسعه أن يقدم طلباً يرسل إلى دار الكتب المركزية 
الإقليمية القائمة ف المدينة الرئيسية بالمقاطعة: ولدى هذه الدار قائمة مجميع دور 
الكتب المتعاونة فى الإقلم » والى يمكن الاستعانة مها ى حالة عدم وجود 
الكتاب فى دارالكتبالمركزية الإقليمية . وإذا أخفقت هذه الوسيلة» فإنالطلب 
يرسل إلى المركز. القوى الذى مبيمن على جميع موارد دور الكتب المتعاونة : 


خر افة المديئة الظمى الا 0 


. وعلى ذلك فإنه دون أن توجد فى متناول اليد دار كتب محلية كبيرة + 
فإن أى وحدة عفردها فى هذا النظام » تجد نحت تصرفها عند الحاجة مجموءة 
من الكتب الأوفر عدداً بكثير مما تستطيع حتى أكير المدن أن تقدمه للمستعيرين, 
المحليين . وبفضل ما لدين الآن من. وسائل لعمل الفهارس: والاستنساخ والتقل 
السريع » فإنه يمكن أن يتسنى لقرية ريفية احصول على تسبيلات للدراسة 
والبحث لا يتسبى إلا لعدد قليل من الحواضر أن يفاخر بمثلها - على الأقل - 
إذا كانت الم تبدى من السخاء نحو ميزانيات دور الكتب نصف ما تبديه 
الآن نمو المعدات الحربية . ١‏ 


ولنلق بالا إلى النبج :الخديد فى كلا المثلين » فإن الموارد الكبيرة لم تعد 
تتوقف على التكدس الطوبوغراف أو على التحكم المركزى الحائق » فق 
كلتا حالى مركم القوى الكهر بية ونظام الاستعارة من دور الكتب » تصبح ٠‏ 
أقصى التسبيلات فى متناول اليد » لاا عن طريق تكديسها معا » بل عن 
طريق الربط بينها فى نظام يمكن من يستخدمه بمفرده - ما دام يفغل ذلك. 
عن طريق وحدة معدة لهذا الغرض ق المنطقة المحلية ‏ أن يفيد ما يريده. 
من الموارد طبقا لما تدعو إليه الحاجة . وهذا الشرط الآخير له أهمية جديرة 
بالملاحظة » فإن مثل هذه التسبيلات ليس من الميسور اقتصاديا تديرها » 
لو أن الفرد حاول بمجهوده وحده أن يسد حاجاته عن طريق التعامل عن 
بعد مع المركز الرئيسى » فإن النظام يأ كمله لا يمكن أن يؤدى عمله بكفاية 
إلا عن طريق الانتشار والاتصال : ولثل هذه الشبكات مزية أخرى » وهى, 
ألما لاتبى؛ لوحدات ذات أحجام مختلفة أن تستفهك فحسب ء بل أن 
تفيد المجموع بما لحا من مزايا تنفرد با ء وعلى ذلك فإن داراً صغيرة. 
للكتب تحتوى على مجموعة نفيسة من الخطوطات » لا حاجة مها إلى التنازل. 
عنها للمنظمة الأكير منها لكى تتحقق من استخدامها على وجه ملائم » 
أى إنه يتسبى .لها أن تكون جزءا من.المجموع ذا أثر فعال » فتبدى مطالب » 
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وتنقل رغبات » وتؤثر فى قرارات » دون أن تبتلعها المنظمة الأكير حجا . 
وهذا الوضع يعيد إلى كل إقلم استقلاله الذاتى الملاتم دوت أن يعوق ب بل 
إنه فى الحقيقة يشجع - العمليات العامة 


وههنا عموذج للكوكبة الحضرية الخديدة » يوفرها القدرة على الاحتفاظ 
فى عام محكم النظام أن توجد حدود مادية أو ثقافية أو سياسية لمثل هذا 
النظام التعاونى » فإن من شأنه أن يخترق الحواجز الخغرافية والحدود القومية 
بمثل السهولة الى تخترق لبها الأشعة السينية المواد الصلبة . وإذا توافر لمثل 
هذا النظام حبى ما يتوافر حاليا من أسباب التيسير لنقل الصور برقيا وكذلك 
للنقل السريع فإنه يتسى له مع مرور الزمن أن يشمل الكرة الأرضية بأسرها . 
ومى نررت التقنيات من الاستعدادات الباهظة التكاليف الى تجرى على 
نطاق واسع من أجل إبادة الناس » وهو ما يستحوذ الآن على تفكير الدول 
والامبراطوريات الكرى » أو تخلصت من الاتجاه البغيض نحو إنتاج سلع 
للبيع يعمد فى الغالب إل أن تصبح عتيقة الطراز قبل الأوان وتعود بريح 
عاجل »© فإنه ينسى وجود تسهيلات وفبرة لإحكام مثل هذه الوشائج 
الواسعة النطاق بين الحضارات » وسوف تكون الآداة الرئيسية هى المدينة 
الإقليمية الحديدة ) فى صورتها الظاهرة والخفية . 


وإن هذا ليشير إلى طريقة لتوفهر طيبات المدينة وتوزيعها » وهى طريقة 
أكثر أصالة من الطرق اللمتبعة فى لامر ة التاريمية أو فى التجمع المتضرى 
0 الحاضر . وإن ما ف المدينة”من وجوه القصور الأصلية 
الى رضت علها ى وقت ما وجب احتكارها للمواصالات والتحكم 
السيابى » لا يمكن التغلب عله عجرة زيادة الأعداد ؛ أو بمجرد التوسع 
فى الطرق والبانى . ها من سبيل لتحسين حال المديئة نحسينا -جوهريا بغير 
إعادة تنظم عملياتها ووظائفها وأهدافها » وبغير إعادة توزيع سكانها ق 


خرافة المدينة العظمى حل 


وحدات تكفل التعامل مع بعضها بعضا على أساس أن تعطى بقدر ما تأخذ » 
.وقيام علاقات ودية وثيقة فما ينها » وخضوع الحاجات المحلية لإشراف 
محل . والشبكة الكهربية » وليس وعاء العصر الحجرى » هى الى تمدنا 
بالصورة الحديدة للمديئة اللنفية والعمليات العديدة الى تؤد-ها وتعين عاءها . 
والتحول المآرتب على هذا التطور لن يقتصر على نموذج المديئة ذاتها ع بل 
.سيشمل كل هيئة » ومنظمة » وجمعية تتألف منها المديئة . فابخامعات ودور 
الكتب والمناحف الكبرى » إذا كانت تملك القدرة على نجديد نفسها ء 
خإنها قد تتولى زمام القياد فى هذا الابتكار اللموهرى » على غرار 
-ما فعله أسلافها فى إنشاء المدينة القدعة . 


وإذا كنت قد وفقت فى تفسير الحقائق على الوجه الصحيح » فإنه ىق 
.متناول يدنا كل المواد اللازمة لبناء نظام حضرى جديد ء ولكن الاحهال 
“كبير بأن الأنظمة السياسية القائمة سوف تستمر فى إساءة استخدام هذه 
المواد والانحراف م عن السبيل السوى . وما زال المستقبل ينذر بالشر 
.من جراء التوسع الجسم فما لدينا حاليا من الوسائل الميكانيكية الاليكبر ونية 
.دون إحداث أى تغيير 0 هدفها الاجماعى » أو القيام بأى محاولة نحو 7 
.إنتاجها إلى ما هو أسمى إعرابا عن الترابط الإنسانى . وإنه لمن الواضح 
.بلاد مثل روسيا السوفيتية ‏ ى مناعة من الوجهة النظرية إزاء 5 
المشر وعات ال رأسمالية المعاصرة من أأوان المغريات وضروب الفساد اللألوفة ‏ 
عرضة للتأئر بعن امغريات - وإن توارت خاف أقنعة من الفضائل - 
«لتشجيع الى فى دعم سيادة الببروقراطية والسلطة المركزية على حساب 
الروابط الإنسانية الحرة والتطور الذالى المستقل . 

بيد أن الأمل الرئيسى المرتقب من وراء هلا النظام الخديد قد أعرب 
عنه إعرسون منذ قرن مضى حيث لاحظ أنه ٠‏ بتأثثر مدنيئنا وتأثير هذه 
الآراء تتحول الأرض إلى مخ . انظر إلها كيف تتحول إلى لوق بشرى 


(وعدج ؟) 
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بتأثدر التلغراف واليخار » . ولدّد قام تيلهارد دو شار دان عل لعقطازع1) 
0 ) فى عصرنا الحاضر ببسط هذه الفكرة من عندياته » إلا أنه 
لم يدرك الطبيعة الغامضة لمثل هذا الأمل المرتقب ولم ير ضرورة العمل على 
تفادى هذه الأخطار الحديدة . 


إن مدنيتنا تواجه -حركة تو سع وتضحم بلا هوادة ولا انقطاع من 
جانب نظام اجماعى بالغ التركيز » يفتقر إلى مراكز مستقلة فى وسعها 
مزاولة الاختيار » وممارسة التحكم » وفوق كل شىء القيام بانخاذ قرارات 
مستقلة » والتجاوب مع الأحداث . والحل الشانى لمذه المشكلة الكامنة فى 
صم حضارة مدننا فى المستقبل ؛ يتوقف على تككوين مفهوم لدنيا يكون 
أكثر مطابقة لطبيعة الأشياء ؛ بحيث لا يغمط نحق الكائنات الحية والشخصيات 
البشرية » صغيرها وكبيرها . ومنذ زمن طويل يدأب عل العمل المفكرون 
الذين سوف 2 ن 2 هذا المفهوم الوهرى والإنسانى ما أداه جاليلير 
وبيكون وديكارت نحو مفاهيمنا للعلم والتكنولوجيا ٠‏ تلك المفاهم الى 
أضصحت اليوم غير وافية بالغرض بل فات أوانها إلى درجة تنذر باللاطر . 
ببد أن الأمر قد يحتاج إلى آرن آخر أو قرئين من الزمان قبل أن يتسنى هود 
المفكرين أن ترق مار ها » فتخلع آلتنا ٠‏ القايضة على زمام تصرفاتنا + 

أعن عروشها » وتعيد إلى عالمنا صور المياة وقواها وأهدافها . 


الفصمل الناس عسل 
نر إلى الخلف ونكرة إلى السام 


حينًا كانت المدينة القديمة فى دور التكوين » جمعت بين كثير من 
الأجهزة المتفر قة فى الحباة العادية » وعاونت فى دائخل أسو ارها على تبادل 
التفاعل فما بها وعلى اندماجها معا . وكانت الوظائف العامة الى تؤدما 
المدينة ذات أهية » ببد أن الأهداف العامة التى ظهرت نتيجة لزيادة سرعة 
أساليب الاتصال والتعاون كانت أكثر أهصية » والخذت المدينة وضعا 
وسطا بين النظام الكو الذى كشف عنه الكهنة الفلكيون وجهود النظام 
الملكى للتونحيد . وقد استقر الوضع الأول ف داخل المعبد وحرمه المقدس » 
واستقر الوضع الثانى فى داخل القلعة والأسوار المحيطة بالمدينة . وبفضل . 
إثارة مطامع بشرية ظلت خامدة إلى ذلك الحدن » وحمعها معآ فى نوراة 
رئيسية سياسية ودينية » استطاعت المدينة مغالبة وفرة النسل الحائلة الى انسمت 
مها حضارة العصر الحجرى الحديث . 


وعن طريق النظام الذى استقر على هذا الوضع » تيسر مل طرائف 
كبيرة من الناس على التعاون الفعال لأول مرة » إذ أنه بالانتظام فى جماعات 
«ظمة للعمل » تتولى توجهها قيادة مركزية » قام السكان الحضريون 
الأصليون » فى بلاد ما ببن البرين ومصر ووادى اسند » بالتحكم ق 
الفيضان » واصلاح أضرار العواصف » ومخزين المياه » وإعادة تنسيق 
صفحة الأرض » وإنشاء شبكة عظيمة من القنوات المائية المواصلات 
والنقل » وملء المستودعات الحضرية بما توافر من الطاقات البشرية 
لاستخدامها فى مشروعات أخرى جماعية » ومع مرور الزمن » أوجد 
حكام المدينة وضعا داخليا يوفر النظام والعدالة مما هيأ للخليط الذى تألف 
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منه سكان المدن » عن طريق ابلههود الواعية » قدراً مما فى القرية من اندلق 
المكين والمعونة المتبادلة » فكانت تمثل على هسرح المدينة ألوان جديدة من 
مسرحيات الحياة . 

بيد أنه يجب أن نضع إلى جانب هذه النحسينات النواحى القاتمة اأتى 
أسفرت .عنها حضارة المدن » وتنعتى الحرب » والاستعياد » والإفراط فى 
التخصص لمهى » وفى أماكن كثيرة : الدأب على الاتجاه نحو الأوت . 
فهذه الأنظمة وهذه الوجوه من النشاط التى تأافت مها « حالة تكافل سلى » 
(وأوهأط س5 علاأاوع86 ) قد صاحبت الدينة فى خلال معظر أطوار تار مها 2 
ومازالت إلى اليوم - إذ تتسم بطابع الوحشية مع تجردها من صبغتها 
الدينية الأصلية ‏ أعفلم خطر يتهدد المزيد من التقدم الإنسانى . وكلتا 
الناحيتين » الإيجابية والسلبية » فى المدينة التقديمة قد انتقلتا بقدر ما إلى كل 
تكرين حضرى جاء بعدها , 

وعن طريق تركيز القوة المادية والحفارية » زادت المدبنة سرعة 
الاختلاط بين الناس » وحولت منتجاتها إلى أوضاع يمكن اختزانها 
ومحاكانها » ؟! أن المدينة استطاعت » عن طريق 5 ثارها وسجلاتما الدونة 
وعادالها المنظمة للتلاتى والتاخى . أن توسع آفاق يع وجوه النشاط 
الإنسانى وتبسط مداها الزمبى نجاه الماضى ونجاه المستةقبل . ويفضل توافر 
وسائل الاختزان ( من مبان » وأقبية » ومحفوظات : وآثار » وألواح 0 
وكتب ) أصبحت المدينة قادرة على نقل حضارة معقدة التركيب من جيل 
إلى جيل ؛ إذ أنهالم تقتصر على أن تنسق مع الوسائل المادية فحسب : بل 
جميع الوسائل البشرية اللازمة لنقل هذا التراث وتنميته . ولقد ظلت هذه 
الحبة أتمن هبات المدينة . وأجهزتنا الاليكترونية البارعة لاختزان المعلومات 
ونقلها تبدو فجة محدودة النطاق بالقياس إلى نظام المدينة القائم على أساس 


يشرى معقد . 


وشكل المديئة الذى انبثق من الوحدة المتكاملة الأصلية » وحدة المعبد 
والقاعة » والقرية » و« الورشة ٠‏ والسوق » قد استمدت منه إلى درجة مأ 
أشكال المدبنة الى ظهرت فيا بعد » من حيث تكوينها المادى وطرق 
تنظيمها . وما زالت لأجزاء كشرة من أجزاء هذا الكيان ضرورة جوهرية 
فى الاعاون الإنسانى الفعال ؛ وليس أقلها شأنا ما انيئق أصلا من المعبد 
والقرية . فبدون المشاركة الايحابية للجاعة الأولى » فى الآسرة وفى منطقة 
ابلدوار » يشك فيا إذا كان يتسنى نقل آداب السلوك الأولية ‏ احترام 
الخار وإجلال الحياة ‏ من الشيوخ إلى الشباب دون لات تتمم بالوحشية . 

ويشك أيضا من الناحية الأخرى » فيا إذا كانت هذه الضروب 
توي لا تصلح للإعراب عنها فى صورة معنوية أو رمزية » 
يتسنى لما أن تسع مع ف الازؤعار يدرك وعره لظ + زذلك لأنه لا عن 
تسجيل سوى جزء ضثيل مما تشتمل عليه الحياة . ولن يكون نصيب جانب 
كبر جداً من الحياة سوى التسجيل إذا لم تنضد وجوه عديدة #تلفة من 
وجوه النشاط الإنسانى - تشتمل مستويات عدة من التجارب - فى داخل 
منطقة حضرية محدودة » حيث يمكن الإفادة مها على الدوام . وكلما 
اتسع ال الاتصال » وازداد عدد المشاركين فيه » ازدادت الحاجة إلى 
تدبير مراكز دائمة عديدة يسبل غشيانها من أجل الاتصال وجها لوجه » 
57 اجماعات الناس من مختلف الطبقات 


وطبقا لذلك فإن استعادة القم ووجوه النشاط الآساسية الى توافرت 
لأول مرة فى المدن القدبمة ‏ وقبل كل شىء فى مدن الإغريق - هو شرط 
أولى لحصول المدينة على مزيد من التقدم فى عصرنا الحاضر . فإن ما لدينا 
من الوسائل الميكانيكية البالغة الدقة والإنقان » لا يمكن أن تغنى عن التخاطب 
بن الناس » والعثيل » وجماعة الزملاء والخلان النابضة بالحياة » أى صعبة 
الأصدقاء . فهذه هى العناصر التى تعين على استمرار نمو الحضارة الإنسانية 
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وتوالدها » وبدونها يصبح كل تكوين المدينة الدقيق بلا مععى - بل يصبح 
فى الواقع مناهضا لأغراض الحياة مناهضة فعالة . 

ولقد تغير ت اليوم الأبعاد:المادية والغمال الإنسانى للمدينة » ولذلك فإن 
أغلب الوظائف والنظات اللدوهرية فى المديئة يجب أن يعاد تشكيلها لكى 
#قوم على وجه فعال مخدمة الأغراض الكبرى التى يحب تحقيقها » وهى 
توحيد حياة الفرد الداخلية والحارجية » والعمل تدريجا على توحيد صفوف 
الجنس البشرى ذاته . وإن الدور الإيجانى الذى يجب أن تؤديه المديئة فى 
المستقبل » هو أن تصل بتنوع وفردية المناطق والحضارات والأشخاص إلى 
أقصى ذروة من التقدم . .وهذه الأهداف يككل بعضها بعضا » وليس نمة 
بديل عنها سوى ما هو سائد بفعل الآلات من سحق صفحة الأرض » 
وشخصية الإنسان . وبدون المديئة » لن تكون لدى الإنسان الحديث وسائل 
فعالة لتدرأ عنه هذه الوسائل الميكانيكية ابدماعية الى تقف على أهبة 
الاستعداد » حتى منذ الآن » الحعل جميع الوجوه الحقيقية للحياة الإنسانية 
تغدر زائدة على الحاجة إلا فها يتعلق بأداء بعض وظائف ثانوية لم تصل 
الآلة بعد إلى إتقان القيام مها . 


وإن عصرنا الحاضر لهو عصر حل فيه التوسع الحضرى وعمليات الإنتاج 
الى تزداد ولا إلى عمليات أوتوماتية » مكان الأهداف الإنسانية المفروض 
أنها تقوم على خدمتها . وقد أصبحت مقادير الإنتاج هى المهدف الوحيد الذى 
لا مندوحة عنه فى نظر أبناء العصر الحاضر الذين تسيطر على عقوم فكرة 
الضخامة » فهم يقدرون الكم دون الكيف . وق مجال الطاقة الطبيعية » 
والإنتاج الصناعى » والاختراع » والمعرفة » وعدد السكان » تسود عين 
الأساليب اللحوفاء » أساليب التوسع والانتشار . وكلما ازدادت هذه الوجوه 
من النشاط فى حجمها وسرعبا » ازدادت على التوالى إمعانا ى الابتعاد عن 
أية أهداف إنسانية مرغوب فها . وننيجة لذلك أصبح النوع الإنسانى مهدداً 
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بغوائل ضروب من الفيضانات أشد هولا بكثر ما تعلم الانسان الغابر كيف 
يكاف<ها . فلكى ينقذ نفسه » يحب أن يول عنايته نحو الوسائل الى يستطيع 
سا أن يتحكم ويوجه وينظم وضع لوظائفه البيولوجية وأغراضه الحضارية » 
القوى الموجاء الى من شأنها بحكم وفرما البالغة أن هدم حياته . فيجب 
عليه أن يكبحها » بل أن يزيلها بتاتا ما دامت » كا هو الشأن فى حالة 
الأساءدة النووية والبكتعرية » مجدد وجوده بالذات . 
وليس الأمر اليوم أمر وادى أحد الأنبار هو الذى يجب إخضاعه لتحكم 
الانسان » بل أمر الكرة الأرضية بأسرها » وليس الموضوع موضوع 
فيضان الماء على نحو لا مكن السيطرة عليه » بل هو موضوع أكثر إثارة 
للرعب وأشد فتكا » موضوع إنفجارات الطاقة البى قد تتقوض كل أركان 
نظام الصلاتٍ الطبيعية المتبادلة ببن الكائنات الحية وبيكها » وهو النظام 
الذى تتوقف عليه حياة الإنسان نفسه ورفاهيته . وأول ما يحتاج إليه عصرنا 
هو ابتكار سبل لتصريف الطاقات المفرطة وألوان الحيوية الدافقة الى شذت 
عن ال+دود والقواعد الأساسية . و التحكم فى فيضان الحضارة فى كل ميدان 
يتطلب إقامة جسور وسدود وخزانات لموازنة مستوى انسياب التيار وتوزيعه 
فى الأوعية البائية ‏ وهى المدن » والأقالم والجماعات » والآمر » 
والأشخاص - الى سوف تستطيع استخدام هذه الطاقة من أجل تموها 
وتقدمها . ولو كنا على استعداد لكى نعيد إلى الأرض صلاحيئها للإقامة 
فها ونقوم بغرس النواحى المقفرة فى نفوس البشر » اوجب علينا ألا نفغل 
أنفسنا إلى هذا الحد مشروعات عقيمة ‏ هربا من مواجهة الحقائق ‏ 
لارتياد الفضاء الواقع بين الكوا كب ء أو با هو أكثر إمعانا فى التجرد من 
الروح الانسانية من الخطط القائمة على سياسة الابادة ابدماعية الشاملة . 
ألا تقد حان الوقت للعودة إلى الحقائن ومواجهة الحياة فى جيم مظاهرها 
الجوهرية - خخمصها وتنوعها وقدرما الحلاقة ‏ بدلا من البرب إلى عام 
إنسان ما بعد التاريخ بأبعاده المتكمشة . 
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ولسوء الاظ أنه مازال على الانسان الحديث أن يقضى على ألوان 
الاتحراف الخطيرة الى اتذذت وضم الأنظمة فى »دن العصر اللروتزى 
ووجهت أجل أعمالنا نحوغاية مدمرة » فعلى غرار حكم الءصر اللرونزى » 
ما زلنا نعتير القوة المظاهر الأكمر للألوهية » أو إذالم يكن الأمر كذلك » 
نعتيرها الؤسيلة الرئيسية لتقدم الانسان . ولكن و القوة المطلقة م شأنما 
شأن « الأسلحة المطلذة » » من حيث الانتاء إلى عين نظام السحر الديبى 
بوصفها طةوسا تتطلب تقديم الضحايا البشرية » ومثل هذه القوة تقضفى 
على التعاون المتكافل بين الانسان وجميع مظاهر الطبيعة الأخرى » وبين 
الناس بعضهم بعضا . ولا نستطيع الكائنات الحية أن تستخدم إلا قدر 
ممدوداً من الطاقة » فزيادة هذا القدر « فوق ماينبغى ٠»‏ » وكذلك قلته 
« دون ما ينبشى » يزؤادى كلاها على السواء إلى هلاك الكيان العضوى . 
وما الكائنات الحية » والجمعيات » وأفراد البشر » والمدن - على نحو 
لا يقل شأنا عن ذلك إلا وسائل دقيقة لننظم الطاقة وتسخيرها لخدمة 
اأغراض الحياة . 

والمهمة الرئيسية للمدينة هى تحويل القوة إلى نظام » والطاقة إلمحضارة ؛ 
والمادة الخامدة إلى رموز حية لفن » والتكائر البيو لوجى إلى قدرة اجماعية 
خلاقة . ولا يتسنى للمدينة أن تؤدى وظائفها الإيحابية بدون إنشاء أنظمة 
جديدة تستطيع أن تتولى أمر الطاقات العظيمة المدى التى يسيطر علها الآن 
الإنسان الحديث » أنظمة تبلغ من الحخرأة ما بلغته تلك الى أدت أصلا 
إلى تحويل القرية البى تجاوزت الحد فى تموها ومعها حصنا » إلى المدينة 
ذات النواة المركزية والنظام البالغ الدقة . 

وربما كان يتعذر تصور هذه التغيرات الضرورية او أن الأنظمة السلبية 
اتى صحبت ظهور المدينة لم تكن سائرة فى طريق الاضمحلال خلال القرون 
الأربعة الأخمرة » وبدت إلى عهد قريب على وشك الاتحدار إلى زوايا 
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النسيان . فنظام الحكم الملكى بموجب التق الإلمى قد زال تقريبا » -ى, 
كفكرة ' دور الاحتضار » والوظائف السياسية » الى كان ينفرد عباشر ما 
القصروالمعبد مع الاستعانة بوسائل القهر على يد الديش وطبقة الموظفين » 
تولاها فى شلال القرن التاسم عشر عدد كبير من المنظات والميئات » 
والأحزاب » والجمعيات » واللجان. وكذلك تحققت أيضاً إلى حد كبر 
الشروط الى وضعها أرسطو لإلغاء تشغيل الأرةاء » وذلك نتيجة لتسخر 
موارد غير عضوية للطاقة وابتكار أجهزة ومرافق أوتوماتية . ومن ثم نقد 
' أذ يخلف الرق » والعمل الإجبارى » ونزع الملكية بمقتضى القانون » 
والاحتكار الطبى للمعرفة - أنخذ يلف كل ذلك » العمل الخر » والفماث 
الاجماعى » وانتشار معرفة القراءة والكتابة » والتعلم لمجانى» وفتح أبواب 
المعرفة أمام من يشاء » وبدء تعمم أوقات الفراغ من حيث المدى اللازم 
للمشاركة الواسعة فى أداء الواجبات السياسية . وإذا كانت جموع كبيرة من 
الناس فى آسيا وأفريقيا وأمريكا ابلدنوبية ما زالت تعبش فى ظروف بدائية 
وفقر محزن » فإن الاست. ر الغاشم الذى ساد فى القرن الناسع عشرزف إل 
هذه الشعوب الاراء الى ٠ن‏ شأنها أن تغضى تدا إلى التحرر » فإن سوم 
التور قد أخخيرق 1 حجب الظلام ) » منذ عهد للفينجستون (عدماوعمنانا) 
ومن تلاه إلى شفايزر (51260) . 

وحملة القول أن الظروف الخحائرة التى كانت نحد من تقدم المدن فه 
جميع مراحل التاريخ » بدأت فى الزوال » فالممتلكات » والطبقات الورائية » 
وحتى التخصص المهنى ؛ فقدت أغلبما فها من صفاتالرسوخ والاستقرار- 
عن طريق ضريبة الدخخل التصاعدية » والانقلاب ف النظم الإدارية للأعمال . 
فا لاحظه أليكسيس دو توكفيل (هالأءعدوءه7 عل 15«واة) منذ قرن من 
الزمان أكثر انطباقاً على الحالة اليوم منه ى أى وقت مضى حيث قال : 
« إن تاريخ الغاعائة السئة الأخعرة ما هو إلا تاربخ نحقيق المساواة تدريجاً بن 
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الطبقات » . وهذا التغيير ينطبق على حالتى النظامين ال رأسمالى والشيوعى على 
السواء » بصورة من امحتمل أنها كانت تصدم كارل ماركس ولكلها 
عا كانت لتدهش جون ستيوارت ميل » فقد تنبأ هذا الآخر بظروف 
الاندفاع الديناتى تحو التوازن » الى قد يتسنى ىكتفها أخمرا تحويل تقدم 
اقتصاديات المكنات إلى ما فيه فائدة إيجابية للإنسان . وعلى ذلك فإنه حرى 
الأمس القريب » كان يبدو أن حالة التكافل السلى التى صحبت ظهور المدينة 
مقضى غلها بالزوال » فكان واجب المدينة الآخذة ف الظهور أن بى* واضعا 
مثاليا لهذه الظروف الأفضل جوهريا . ١‏ 


ولسوء الحظ أن أنظمة الشر النى صحبت ظهور المدينة بعثت من جديد 
وتضخمت ف عصرنا الحاضر ء ولهذا فإن المآل الهاتى يستوجب الشلك . 
فققد عاد إلى الظهور حكام ينفردون بالسلطة » ويرفعون فى بعض الأحيان 
إلى مرتبة الألوهية » كما حدث فىحالة هتلر » أو يحنطون بعد الموت على 
غرار الفراعنة » ليكونوا هوضع العبادة » كنا حدث فى حالة لينئن وستالن . 
وأساليهم ف القهر والإرهاب تتجاوز أبشع ما سجله التاريخ عن الحكام 
الأقدمين » بل إن ما كان يحدث فى العهود السحيقة من الإبادة العاملة لأهالى 
عدن بأكلها ؛ قد مارسه القّادة المنتخبون فى دول دعةراطية » فهم عتلكون 
سلطة التدمير فوراً الى كانت وتقفاً على الآلهة فها مضى . وى كل مكان 
خضت السرية على النقد الفعال والإشراف الديعقر اطى » ونشأ عن التحرر من 
العمل اليدوى, نوع جديد من الاستعباد » وهو الاعهاد الذليل على الآلة » 
فكل المة العالم القديم المرعبة عادت إلىالظهور مضخمة تضخماً هائلا وتطالب 
بااتضحية الشاملة بانس البشرى . وللهدئة سورة إله النقمة الأ كر : 
المستوى على عرشه فى اللمعابد النووية » تقف شعوب بأ كلها مستعدة فى 
نخاذل واستكانة للالقاء بفلذات أكيادها فى أتونه المستعر . 


وإذا استمرت هذه المزعات المفسدة للأخلاق » فإن العوامل الماضية 
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تىعملها الآن سوف تنبت أنه لا سبيل إلى التحكم فيا » وأنما مفضية إلى 
الملاك ؛ وذلك لأن القوى البى يسيطر علا الإنان الآن مالم تتُحرر من 
القيود القديمة الى كانت تربطها بالقلعة » وتوجه نحو غايات إنسانية » لا بد 
من أن تفضى فى اللهاية إلى الانتقال بما يغشاها حاليا من جنون الشلك والكراهية 
إلى جنون التدمير . ومن الناحية الأخرى» إذا كانت الأنظمة الأساسية 
السلبية فى المدينة تستمر فى الالهيار ‏ أى إنه إذا كانت التشنجات الى تعترى 
الآن الحكومات المستبدة تدل حقيقة على أن النظام القديم يلفظ أنفاسه 
الأخيرة - فهل من المحتمل أن تفلت الحرب من عين المصير؟ لقد كانت 
الحرب إحدى ٠‏ الحرائم الوبيلة » الى كانت المدينة تنقلها من قرن إلى قرن ؛ 
فتتسبب دائما فى حدوث المسائر » ولكن مدى اتساعها لم يبلغ إطلاقا إلى 
الآن حداً يؤدى إلى اللقضاء على المدنية ذاما . وقد اننبت الآن هذه الفترة 
من التساممح » فإذا لم تعمل المدنية على استبعاد الاحمال المطلق لوقوع الحرب 
فإن ما لدينا من الوسائل النووية كفغيل بتدمير المدنية - ومن المحتمل يإبادة 
النوع الإنسانى. وسولاث مع سكان المدن ذلك العدد الضحم من سكان القرى 
الذين كانوا فيا مضى عثابة موارد تستمد مها الحياة . 
أما إذا حدث من الناحية الأخرى أن تكتلت معا جميع قوى الحياة لنشد 
أزر بعضما بعضاً » فإننا سرف نقف عا لى أبواب مجع حضرى جديد . 
ويروى لنا كاتب مصرى قديم » أنه عندما أنشئت المدن كانت رسااة منشتها 
١‏ وضع الآلحة فى هياكلها ؛ . ومهمة المدينة المقباة لا حتاف عن ذللك اختلافا 
جوهريا » فإن رسالتها هى جعل أجل الشئون الى مهم الإنسان ور جميع 
:ضروب نشاطه » وتوحيد شخصية الإنسان » الى تنائرت أشلاؤها » 
بتحويل الأفراد الذين حرموا بعض صفاهم بطريقة صناعية 
كاليير وقراطيين » والمتخصصين » وه السراء» » والعملاء الذين اختلت 
2006 إلى مخلوقات إنانية مستكلة الصفات» وكذلك بإصلاح 


ل ١‏ المديئة عل م المصسرر 


الأضرار الى نجمت عن الفصل بين المهن ٠»‏ وعن التفرقة الاجماعية 4 
وعن فرط العناية بوظيفة أوثرت بمكانة خاصة » وعن الأزعات التبلية 
والقومية » وعن انعدام ألوان المشاركة الفعالة والأهداف المالية . 


وقبل أن ينسى للإنسان الحديث التوصل إلى السيطرة على القوى الى 
“بدد الآن وجوده ذاته » يجب أن يستعيد سيطرته على نفسه . وهذا بجعل, 
الرسالة الرئيسبة لمدينة المستقبل إنشاء نظام اجهاعى سوس للأقالم والمدن» 
بحيث يتيح للإنسان أن يستشعر الانسجام مع ما يدور فى قرارة نفسه وما 
يدور ف العالى من حوله » ويكون وثيق الصلة بالصور الى تغذى مشاءر 
الإنسائية وانحبة . 

وطبةاً لذلك يحب الان ألا نتصور المدينة » على أساس أنمها قبل كل, 
شى' ٠ركز‏ للأعمال أو الحكومة » بل على أنها جهاز أساسى للاعراب 
عن الشخصية الخديدة للإنسان وتحقيقها ‏ ونعبى مها شخصية « إنسان العالم, 
الواحد ؛ » فإنه لايمكن الإبقاء بعد الآن على الحواجز القديمة الى كانت تفصل, 
بين الإنسان والطبيعة » بننابن المديئة وابن الريف » بين الإغريى والمتبر بر» 
بن المواطن والأجنى ' لأنه بفضل المواصلات أخذت الكرة الأرضية : 
بأسرها تتحول إلى قرية . ونتيجة لذلك فإن أصغر وحدة للجوار أو أصغر 
خطة يحب أن يوضع منخطيطها على أنما نموذج يمكن انباعه ف العالم الأكير ا 
وما يحب أن يتمثل اليوم فى المدينة بصورة مجسدة » ليست الإرادة الفردية 
لحا كم مؤله » بل الإرادة الفردية وابلماعية لمواطنها الذين ينشدون معرفة. 
كنه أنفسهم وحكم أنفسهم ونحقيق أنفسهم . وسوف يكون محور نشاطهم 
التعلم. وليس الصناءة » وسوف يتوقف نصيب كل عملية وكل وظيفة من, 
التقدير والاستحسان على قدر ما تفيد به التقدم الإنسانى» على حين أن المدينة. 
ذانها سوف أبى' مجالا نشيطا للحقابلات التلقائية » ولما فى الحياة الرومية من, 


أطوار التحدى والنضال . 


نظرة إلى الكلف و نظرة إلى الآمام أوكذا 


ويبدو أن ما فى المدنية الحالية من قصور ذانى ما زال ماضيا نحو كارئثة 
تووية تشمل العالى بأسره » وحتى إذا تأجل وقوع هذا الحادث المشثوم ؛ 
فإنه قد ينققضى قرن أو يزيد قبل أن يزول احمال وقوعه . وى اللحظة 
الأخيرة ‏ وقد يكون جيلنا فى الواقع قريباً من اللحظة الأخيرة ‏ قد 
تتغلب الأهداف والمشروعات الى من شأنها إنقاذ ما لدينا حالياً من قرة 
دافعة بلا هدف . وعندما بحدث ذلك فسوف تتلاشى العقبات الى يبدو 
الآن أنه لا سبيل إل التغلب علبا » كا أن المقادير الضخمة من المال 


والنشاط » والحهود الضخمة » العلمية والتنية » الى تبذل الآن فى صنع . 


القنابل النووبة » وصواريخ النضاء » وتدبسر مائة وسيلة أخرى ماكرة 
تتصل من قريب أو من بعيد بأهداف مجردة من الروح الإنسانية والقم 
الحلقية 04 سوف تنطاق حميعاً لإعادة تحسين أحوال العالم 3 واعادة إنشاء 


الدن ) وفوق كل ثى ء لز ويد شخصية الإنسان يم يستكمل جوانب النقصس : 
خبا » واليوم الذى تتبدد فيه الأحلام العقيمة والتصورات اللادية المفزعة . 


الى تسيطر على مخياة الطبقة الحاكة الممتازة » سوف تنطلق القوى الحيوية 
للإنسان على نحو يجمل حركة النهضة الأوروبية تبدو وكأنها ولدت هيتة ٠‏ 
وإنه لمن اللياقة اتنب بالوقت أوالطربقة الى يحتمل أن يتم مها هذا التغبير 
إلا أنه قد يكون أكثر مجافاة للواقع استبعاد ذلك كأمر محتءل الوتوع » بل 
ربا على وشك الوقوع ؛ بالرغم من أن خخرافة المكنات ما زالت تسنطر. على 


العالى الغربى . و.سن الحظ أنه منذ زمن طويل يجرى الاستعداد للتحول' 


من نظام اقتصادى غايته القوة إلى نظام اقتصادى غايته الحياة » ومبى تغر 
اتجاه الأفكار والأهداف الأساسية » فإن ما لا بد منه من التغيرات السياسية 
والمادية قد تنبع ذلك على عجل . وإذ ذاك سرف نجد أن كثراً من التوى 
الموجهة الآن و الموت قد وجهت نحو الحياة . ْ 


وعند مناقشة الثبات الواضح فى معدل نسبة المواليد على نحو ما تجلى ى 


ءا المدينة على مر العصور 


أرجاء عالم المدنية الغربية قبل سنة ٠ ١44٠‏ لاحظ إذ ذاك مرؤلف كتابه 
« حضارة المدن 4 أنه و يتسى للمرء أن يتصور بسهولة ظهور عقيدة جديدة 
. الحياة الأسرة حين يواجه الناس كارئة مروعة تتطلب التعجيل بإعادة النظر 
فى مشروعات الإسكان وتطور المدن . وقد يحدث تعارض فى الخطط بن. 
حافز نبيل يدفع نحو التناسل » وبين الآراء الداعية إلى التبصر حرصا على 
الاحتفاظ بتوازن لم يتحقق إلا بشق الأنفس » . 

وف نظر كثير من الباحثين الاجماعيين الترفين ٠»‏ الذين خخليت ألباهم 
امنحنيات الرقيقة الى تتجلى فى رسومهم البيانية لأعداد السكان » كان 
ذلك الاحمال يبدو قبل الحرب العالمية الثانية بعيد التحقيق » بل لا يمكن 
نصوره مطلقاً فى الواقع . ولكن رد فعل مثل هذا قد حدث فعلا على 
وجه تلقالى بعد قيام الحرب بفترة وجيزة » وظل مستمراً فى خلال عشرين 
السنة الأخيرة على الرغم مما صدر عن ٠‏ الخيراء ٠»‏ من تنبؤئات عديدة 
نناقض ذلك . وكثر من الناس » الذين كان ينبغى أن يوارقهم التفكر ف 
أمر فناء انس البشرى بتأثير الانفجارات الاووية » أخفوا عن أنفسهم 
هذا الاحهال الرهيب بالإفراط فى إبداء القلق حول : تفجر السكان  »‏ 
دون أن خا مرهر أدنى شك » على ما يظهر » فى احمّال وجود صلة ى 
الواقم ببن خخطر فرط تناقص السكان وخطر فرط زيادة السكان . 

وأما فما يتعلق بالموقف اليوم » فإن هذه العودة إلى زيادة التناسل قل 
من الناس قبل الأوان قى جميع أرجاء الأرض . ولكن يحتمل أكثر من 
ذلك أن تكون يمثابة رد فعل لا شعورى مبعنه أحمّال حدوث ثورة مهلكة 
من الإبادة النووية للجنس البشرى على نطاق يشمل الأرض يأسرها . 
وفى هذه الحالة فإن كل طفل جديد يكون ثابة صوت يائس أعمى يعربه 
عن الرغبة فى البقاء , وكأن الناس الذين يجدون أتفسهم عاجزين عن تسجيل 


نظلرة إلى املف ونظرة إلى الأمام 0# 


احتجاج سياسى ذى أثر فعال ضد سياسة الإبادة يعمدون إلى الاحتجاج 
عن طريق القيام بعمل بيولوجى . وف البلاد الى تنعدم فا معونة الدولة » 
كششراً ما يكثر الآباء الشبان قبول لون من الخرمان القامى من حاجيات. 
الحياة ومن أوقات الفراغ » على بول الحرمان من الحياة بالكف عن. 
إنجاب الأولاد . فإن رد الفعل التلقالى الذى يحدث فى كل نوع مهدد 
بالملاك » يتجلى على هيئة الإفراط ى التناسل » وهذه هى إحدى المشادهدات 
الأساسية المستمدة من دراسة عادات الكائنات الحية والصلات الطبيعية 
القائمة فيا بينها وبين البيئة الى تعيش فها . 

وما ءن نظام اقتصادى غايته الربح ورائده اللهو يستطيع أن يواجه مثل 
هذه المطالب » وما من نظام اقتصادى تسيطر عليه القوة يتسى له أن 
يكبتها على الدوام . وإذا امتد عبن هذا الاتجاه إلى أجهزة التعلم والفنونه 
والحضارة ء وهى أرى ما لدى الإنسان من الوسائل البيولوجية للتوالد » 
فإن من شأن ذلا أن ير وجه مستقبل البشرية على إطلاقه » وذلك لأنه 
الصالح العام سوف تكون له الأسبقية على الصالح الخاص » وتصبح الأموال 
العامة موفورة لبناء وإعادة بناء القرى » والإحياء » والمدن ) والأقالم على, 
مط من السخاء أعظ مما كان فى مقدور الطبقات الأرستقراطية أن تقوم به 
لنفسها فى الماضى . وإنه لمن شأن مثل هذا التغيير أن يعيد نظام الحديقة 
وبجتها إلى كل ناحية من نواحى الحياة » وقد يكون ٠»‏ بمضل اههامه 
بتوع الحياة وصفها » أبعد أثرأ من أى تدبر جماعى آخر لإيحاد التوازن. 
فق معدل نسبة المواليد . 

ولقد رأينا أنه طرأت على المدينة تغيير ات عديدة خلال خمسة الالائه 

ن السنين الأخيرة 2 ولا شك فى أنه ما زال محبأ لها مزيد من التغيير . 
0 تدعو إلا الحاجة الملحة لا صلة لها باستكمال وتوسيع 
نطاق المعدات المادية » بل إن الخاجة أقل إلى الإكثار من الوسائل 


الأوتوماتيكية الاليكترونية البى من ثأنها تبديد ما بى من أجهزة الحضارة 
وتحويلها إلى حطام شبه حضرى بلا لون ولا وضع معروف . فالأمر على 
النقيض من ذلك ؛ إذ أن الإصلاحات الحامة لن تأنى إلا عن طريق استخدام 
الفن والفكر ى شئون المدينة الرئيسية المتعلقة بالإنسان . مع تواجيه عناية 
-جديدة نحو العمليات الكونية والاكلوجية الى تكتنف كل كائن حى . إذ 
يحب أن نعيد إلى المدينة وظائفها كأم تغذى حياة أبنائها » وكذلك ضروب 
.نشاطها المستقلة وروابط تكافلها مع غير ها ؛ وهى التى طال إهماها أو كينها . 
فإن المديئة يجب أن تكون وسيلة لقيام المودة » وخر نظام للمدن هو 
عبا يقوم على العناية بالناس و نحضير هم . 

ولقد تكونت المدينة فى مبدأ الأمر اتكون موثلا لأحد الالهة » أى إنها 
كانت مكاناً تتمثل فيه قم خالدة » وتتكشف آبات القدرة الإلهية » وإذا 
كانت الرموز قد تضرت » فإن الحقائق الكامنة وراءها قد بقيت . فلحن: 
تعلم اليوم أكثر مما كنا نعم فى أى وقت مفضى » أن ما بى الحياة من إمكانيات 
لم يكشف علها الحجاب » تبلغ فى مداها حداً يتجاوز بكثير ما وصل إليه 
العلم المعاصر فا يشمخ به من رموز جيرية » وأن هذه الإمكانيات توحى 
بآمال ساحرة لا ينضب معيها » أمال فى المزيد من ضروب التغيير فى -حالة 
الإنسان . وبدون ما عاونت المدينة على إذكائه من الآمال الدينية فُْ 
المستقبل » يشك فما إذا كان قد أمكن تنمية أكبر من جزء ضثئيل من 
«ملكات الإنسان الى تبيئه للمعيشة والتعلم ٠‏ فالإنسان يشب على غرار المته 
«وير تفع إلى مستوى المبادئ الى وضعوها . وذلك المزيج من الألوهية والقوة 
.والشخصية » الذى كان سببا فى ظهور المديئة القديمة إلى الوجود » يجب 
أن يوزن من جديد طبقا لمعاير ايديولوجية عصربا وحضارته » ويصب 
قى قوالب جديدة تلام المدن والأقالم والدنيا بأمرها . والتغلب على القوى 


نظرة إلى الملف ونظرة إلى الأمام هآ 


الجردة من الإحساس التى تبدد الآن مدئيتنا من الداخل » يحب أن نتخطى 
ضروب الفشل والعوامل السلبية الأصلية الى تعقبت خطى المديئة خلال 
مراحل تاريخها . وبغر ذلك فإن آلمة القوة العقيمة » الى لا تقيدها حدود 
مادية ولا أهداف إنسانية » سوف تعيد تكوين الإنسان على غاار ذات 
صورتما الشوهاء وتودى بتاريخ الإنسانية إلى نبايته . 

والرسالة البائية للمديئة هى أن تعمن على زيادة مشاركة الإنسان الواعية 
فى العملية الكوئية والتاريمية » فإن المديئة » بفضل تكويها المعقد القادر 
على طول المقاومة والبقاء » تزيد إلى مدى شاسع من ممدرة الإنسان على 
تفسير هذه العمليات والقيام فيا بدور إنشائى فعال » بحيث تنسم كل مرحلة 
من مراحل المسرحية الى تتولى المدينة إخراجها بأقصى ما يستطاع من نور 
الوعى » وقوة الهدف » ودلائل امحبة . فقد كانت أسمى مهمة للمدينة ق 
التاريخ ١‏ هى رفع قدر كل جوانب الحياة عن طريق الروابط العاطفية 3 
والصلات العقلية » والتفوق التكنولوجى » وفوق كل شىء الأثيل 
المسرحى . وما زالت هذه المهمة هى السبب الرئيسى فى استمرار بقاء 
المسدئة . 
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أراجون : 545. 

أراختر: 50و . 

إدازمرس : +١اه‏ 

أرياخية : فدلدل © 

أرتثيلد جاك : 4517 6 555. 

أر جيليتوم : 5 .١1‏ 

ريدس : 21 51”., 

أرخون » باسيليوس : 79 . 

أر شيتوس : يفف * 

أرخيتوم : 84 . 

آرل : (155)١1ه؛.‏ 


المديئة هل مر المسور 


أرسطر: 15151955101 2م57 © 
ممم ل هدوع" ؛ الالالا ؛ ام" ٠‏ 
مل ع الم ا كلم لمم - 
مم ا كوي ء لحم . 


: أرميلاس © ليدرو: ١6‏ . 


أرهام : حعم. 

أريئزو: 7طة". 

أرضا وه و كفء وكلرء (71؟. 

أركاديرس : 784 . 

أريسترفان (أريترفانيس ) تغرف 
٠07‏ )© ؤذأؤل"_ ؛ لال ) عهذ"5 )6 


ا ال 1 للش ف لشت 
أريستيديس : هلا؟ 8١١:‏ 946؟1. 
أريون : لا . 
(ال) أزاتكة ,ا علدء لف لكد» 

ا برا ا ا © 
أزركا : مهم . 
اسيرطة : 589 : 584 5985641515826 )2 

موك سبج ل وججا؛ معج 2 إشادة 

أنلاطرن زايا أهل اسبرطة 18م » 

تثيه النازيين بالاسير علين 1 
استر ايرث : 4ه . 
امترقاق الأعداد الكبيرة : ١٠8و‏ -ذلمو. 
(١ال)‏ استمار : أثينا و الاستغلالالاستمارف 

ومم ا لم5 : أسن الاستمار © 

والاستغلال الاستمارى 8+ عأفلاطون 
والاستمار 84م ء الاستمار الإسباق 
.+ ء الاستمار الحشرى الرومافق 

دبوم وباس ء الإستمار المفرى ى 

اامصور الرمطى ١‏ ا4-الا4؛ 2 لاه »6 

الاستمار كوميلة تنتحكر فى نمو المدن 

غمج ء سياسة دلى الاستعارية ؟85؟ »© 

وسائل الاستمار الإغرين 3067. 
(ال) استغلال اتسراع نطاقه 9و١ ٠»‏ 

الاستنلال التجاري للأرض لالايا الم 

مب »ع الاستتلال فى المحراخر 414؟و- 


كثات تحلمل 


ممه + لدى الآ ثيئيين وعم اء لدى 
الرومان ٠. 4.٠6‏ مظهرء الباكر 54 © 
57. 

أسرق النشاء : 41و-65و. 

أسكليبيرس : م؛؟ + 88؟. 

(ال) أسكندر 7١14‏ 7646 6 271185 
لوكا )ال 41" 5 715 262 
بذع" 2 ؟"1. 

(ال) إمكتدرية :ا 6م ع 741 © 
ا ا ال ل الل ل ردن 

أميبى : مره . 

(ال) اشتراكية : الروسية 19م »مناهفة ‏ 
البابا للاشتر اكية المسيحية 088 . 

: ؟*5ا. ' 

.1١5 62 ١١١ : أغيرنا‎ 

أغور : هد /مهة+5(الء ١74‏ )© 
دا )2 4!'" .”5١ ٠١‏ 

.١١19 ٠ 59 ٠ ؛٠‎ : شرربائيال‎ 

(ال) واطار الأخفسر, : 708و - 44ؤ. 

(ال) أعداد : 
أهية الأعداد الحضرية 195 ء لجمم 


الإعداد المكرية 255 


الأعداد وزيادها ده ءا توة الأعداد 


ا. 

أغطس : 54و" 6 4١04‏ دوء؛ 6 150. 
أغطس ء أنير مكدونيا الناخب : همذا. 
افروديت : "4 .١5٠١ ٠‏ 

؛15١١‎ + 1480:119٠ : أفلاطرن‎ 


اموا 4 ا : ل"” 0 
لوج م اخ ؛ كدملم ؛ “٠١١‏ 2') 
0 ” الى 7 لض د لشي فى 
مسوم ء ووساء جبجعء آراء أفلاطون 
وأحلانه ١٠ج‏ - وؤم ع ماقيها من 
أخطار .٠+م‏ - (8م مدينة أفلاطلون 
7 اضة 

افييرس : هلبا" 2 8ه" ٠‏ 784. 

(ال) أقصر : (*) +14. 


اقليدس : 6ه" . 

أكاد : كلا » ه١ذل.‏ 

(ال) أكادعية :مع5 )ا ”ت“5. 

(ال) اكتظاظ : 4وب؟ الحفرى 6١1ل‏ - 
موب تكاليت الأكتلاة الحضرى 
0ق تنظم الاكتلاظ 
مدب ل وء.م © شملة هوارد لإيقافه 
مهو ركه 2 طبيحه المآصردة ٠٠٠١‏ 
علاجه التاجع مغو ء فرط الازدسامق 
القرن السايم : 
فرط الازدحام لا يعود بأىكسب519- 
14. 

(ال) أكروبول :55 ا1"؟ ٠‏ 
الا ع م55 1 7ا5؟؟ ؟؛ 155 :© 


عثر : وه5- 550 » 


0 ا 0 د ل ل باط ف 
موم . ج+4س وصف اكربول أنينا 
مم - ري (5) ء(١1).‏ 
اكس - آن - بروئانس : .98٠9‏ 
أكيل بويثيوس : 448 . 
اكليزيا : 31978 . 
أكريتانيا : ولام . 
أكرئياس ؛ ترماس : 
75 . 
ألاريك : 4:7٠‏ . 
الا : مما . 


ا »> 2ه لاوملا »2 


ألبرايت )و ف. :لاللء. 
ألبرقى » لير باتيما : 
ووه ه ذه )؛ 8" ) 1ك » 


ونال ف االان 3 


56 4 لاه" )2 55١‏ )؛ !ألا 2 
لاحل ؛ مخه. 

ألتاميرا : 80 

(ال) ألعاب : الأونمبية /ا5 2 545 © 
م4 54564 -41] 2 566 )2 
فى نظر الرومات 6م١4‏ » البثية 4؟ » 
اللرزحية » 4#+ » الحنازية 145 »© 
الثيمية م848 ' ١‏ 


348 المدينة على مر العصور 


آلمة التحكم و ااتوجيه : و2 و ءوءل. 

الياد؛ ميرسيا : 55 وم. 

(ال) الياذة . 646 ا,؟. 

إليزايث » الملكة : موع. 

ليس : 5ه .06؟. 

أليبى » جالياتزو : 541 . 

ألين من ليل : باهر مهم . 

. "65 + 878١ : اليرسيس‎ 

(ال) أمازرن : 56د . 

٠‏ آمالكبيرةى ٠.‏ قصة : له 

أمانا ب احم ء رركو وز؟. 

أمير و جيودىكير نس : 711 . 

امكز اج اللطتين الدينية و الزمنية وفتائجه : باج 

(ال) أمراض : القرن التا..م عشر يعين 
على نشرها ٠5وم‏ - ووم » للممدية 
٠ه‏ - ١#هما+‏ التاشئة عن القذارة 
دناء كم مديتة العمور الوسطى فيها 
6 مه 41هى » ف مدينة الفح 0م . 

أمستر دام : 7االا ه٠‏ (5) الدروس 
الستفادة ما 11م - 61لمء بوصفها 
مدينة تجارية نمرذجية ١٠١1م‏ -58م :6 
حالها فى مبدأ أمرها ٠ )٠١(‏ سرقها 
المالية ( البررمة ) ١٠٠لا ٠.‏ مموها 
السر يهم م : وسائل تميل التجارة 
بأ خام. 

أبيل ؛ نهر : +1م. 

أ 

أميائرس : 4هم. 

(ال) أمبي . كتاب : معد. 

(ال) أنتاضورل ١8+‏ 2 81؟. 

أنااكاجوراس : 85+ 5 


موررث : 9695ه0. 


أنتررب (أتفرس) : ما.ه . م.مء 
0 

أنتيجونى » مسرحية : .1٠‏ 

أنتيد ثنيز اف 

انجلترا : م1611 4ه 2 5مكه 
لالام 4+ 45١‏ . 74 ع منظر المدن 
فى النجلثرا .٠م7ا.‏ 

انخيلز » نفردريك : مهم. 

أندر ركليس : 179 . 

أندرياي » يرهان ؛ وه : هيمه فعالاء. 

(ال) أندية : ظهور الحاجة إلها فى المدينة 
الميلييه ؛ 6و مه ووم 

إنان ما بمد التاريخ 9066ل -إولء 
001000 

اتسروك : .5ه 

أنطاكية ب عمد ء هلام . *«مم »© 
وصفها مم" - وم" . 

إنكا : 44" . 

الكيدر : وم . لاك .4 1186 :3 : 
1 

آثر : مكلء 1511ل. 

او تنابيشثةيم :الا ع ذه" . 

اوتو: /ا51, 

اوتو الثاني : 45٠0١‏ . 

أوتون ( أوتن ) الال ل عهف. 


١‏ أو جسبررج :155 5566م 2 لاؤكلا. 


أو جستين : 68ط؛ ١‏ 1:15 :71و 1!؛. 

أود : 02 

أوديسيرس :589 . 

(ال) أوديسية : اا . 

أور: 9٠‏ ) مف نمه د م1( :33١‏ 
هال ع ١ ١585‏ #" ل ع ١ 1١4١‏ 
١/4‏ غ2 6و1 :1 57 . 

أورانج : حلم ٠.‏ 

ندروى : "الام . 


0 
أورفيوس : د للش © 


كثاف تحليل ا/ا١6٠‏ 


أررنيان : ولام . 

أورلياترس : م؟؛. 

أوروك : وم » باغ :6 بام + ه5ك »© 
باك 2 جع 2ع متا ١لا‏ » ١١١‏ ؟؛ 
1000 © 0022 ب يحقنل ؛ وصفهاه؟١.‏ 

. 58٠١ : أوزرايوس‎ 

أو زعاندياس : ملا . 

أو زيريس : 407 ه حك؟ أل : ١5٠‏ ؟ 
اي 2 

آرستا : كلام . 

اوسن ع مارى : 585. 

أو ستوالد ٠‏ وطلم : خم . 

أرستيا : لالام > هلام لاوم . 

أوسلر » الدكتور ولم : 58م. 

أوثغيلو : 559. 

أو فيتسى » دواوين الحكومة قى قلورنا 
(6) 16 545. 

”أو قاتعصيبة» » رواية: وام ؛ .5١4‏ 


أرك ريلوج : 465 


أ وك ررد : )١5(‏ هاى سريت 4هه. 

اوكير يتخوس. : 581 . 

أوم فحى. 

أولستيد » فردريك لى : 2/8١‏ 05و» 
.51١‏ 


أو لرس جيليرس : 5١5‏ 2 44” . 

أرنمييا : +م؟ - وه؟ الآلمة الأرلمية : 
١ك‏ ؛ 75# . 

أو بمبيوس لا ا كيل ” 

أر لينترس 2 6911١‏ 5915. 

أو نرين ٠‏ ر مموند م566 6 ولابا 2 
ذاة 51١‏ )2 “177 . 

أر ئيس كوأل. 

أوين »ة)روبرث : 1م )6 4680. 

اير معات : 589. 

ابير - وير : 1٠١8‏ ء قلا١ا.‏ 


0 


ايج مورت : ١8م4.‏ 


ابحيتا : 588 . 

آير: 4195 . 

اير لاخ ٠‏ فيثر فوث : خلم؟. 

ايرلندا : 5غ ٠4م"‏ 160(6. 

ايرويل » نهر : 18م. 

اير يك : 58". 

ايزل » لورين : .1٠9‏ 

ايزو يرليى : ا581. 

١٠ : أيزيس‎ 

. "٠1١ : اياخليوس‎ 

ايلتد. : 516. 

يسن : الام. 

ايارتراط : 604. 

ايغتار : 4:5 ؛ (١8‏ )2 كه )2 عكل. 

ايقائز ء السير أرئر : 715 . 

اين جرن : 5223177518 مآلا. 

ايكريا : 9؟. 

إبما 0 الأرملة : 1596. 

إعرسون : 105 2 اؤ5 4 056”# 4ه 
ا ا ا 22 ف برا فق 
ياأة :؛ ١٠١495: 1١685‏ . 

اعز ء؛ ادابرت : .١١١6‏ 

اينانا : 5؛. 

اينليل : 17 . 3 

.#*05١ : اينياس‎ 

ايونا : ١1ه؟.‏ 

ايرنيا : ١١‏ 2 5586 78842 74152 ,2 
هعم ء احتقار الإغريقيين لأهل 
ايونيا 1/ا؟ -07ا؟ . 


بايل : وبا ه أو 9514/9582 25484 
0ل 6:4 ١85 2 ١١15 2 1١٠١‏ 2 
ام 4 54ل 2غ 165٠‏ 2 5818 6 
مع 2 هت ع و5 4 5355 2 


وصف هيرودوت ١10-1١78‏ . 


الا1 المدينة عل مر : المصور 


باث : (لام) . وما كملاء لاولدء 


4لا . 
بائولربوليس ( مدينة الأمراضس ) :8 )4١‏ 
ا 8 


بادتيرا : ا5, 

يادوا! : هه 2 50٠0‏ 2 41وؤ5. 

بارازيتوبوليس ( مديئة الطفرليات ) : 
144 2 155. 

باربور » فيوليت : *١م.‏ 

باربرن » دكتور: ٠لال.‏ 

.3١١٠٠١ : باربيكان‎ 

بارثيئرن (ال) : 257 م5 اموه 
ل الي ف لكيه 

ياركان » فرنديس : )| 

بارديه » جاسترن : لاوه , 

يارلو » صيرانتوى مولتاجيو: 554. 

يارمنيدس : 84؟ 6 5م؟. 

باورد ( ال ) : البالنة فى تقدير قيمتهه 56. 

باريس : (55) (50) ء (00) (مم) 
خض ف لس ف فى ب يفيف 
شوارعها فى المصور الرسطى ١0.ه‏ » 
مشروع تخطيط كوليير 78. 

يازل لشظة ' 

باسترر : ٠8م‏ 2 9لإلم. 

باسينيكا (ال) : 20401) ”14؛1., 

بائيا : )١١(‏ كلام ١و؛.‏ 

ياكرس :؛ 400 46 20159 560" 6 كلم. 

.4٠٠ : بالاتين‎ 

بالادير: ١ككا‏ لالاك 2 هملاك2ء ؤفك 
6آلاء عرل. 

بالمائرقا : 5١17‏ 2 4ؤالاء ١5لا‏ * 

بالميرا! : 9م”. 

باليترا زال) : 407؟,. 

يانثيرن (ال) : .4١١‏ 


يارر 3 جورج : خثام6. 


باوسائياس : 4"م 2 ٠#‏ 2 5و" ٠‏ 


بايرى : 2590 504. 

بأيسترم : م5 55٠١4‏ : م4”. 

بتاح :1" م :6 8٠‏ 

يتبرج (9)) الام 2 طلام. 

د بحرث؟ الفيديرالية » (ال) :5 556 . 

١ .اللا١‎ : بدقررد‎ 

بدرى : 06" . 

برامانى : اب 

براندنيرج : +66. 

بر انديس »ء القاضى : ١ا1هى.‏ 

بر الفررد » فيكترر : وؤو. 

برا ونفلزر » وولنجائج 4ذه عؤوهة) 
5117. 

يراسي : 11١‏ كوم دلام. 

برتوت © نيكر لاس : 545" 

يرتينا كس : 415. 

.5١٠١+ 45١ برجامر:‎ 

بر جامرت م 1 ان حكن 

«دبرج ترم : 319. 

١ .ا١5دا0‎ : بررمسيس‎ 

برشلرنة ؛: ممع + 5الا. 

تركليس : م1 556217554151452 
لاا ؛ "لام 4+ 4لا؟ ٠١‏ ك5 ٠»‏ 
اوم ل 1ع وال ١: ”(#” +١‏ 
لت © التق © الس تف يلس 2 

«دبرلمان النساء» » رواية : 596. 

برلين : *#وس . #مهاء ارتفاع قيمة 
الأرض بها .35٠‏ 

بر منجهام 2 لا51 66م ٠‏ 
لاوم 2 إلا . كلام . 

برنارد ( مانت ) من "كليرثر : 448 ؛ 
8 نا'مهة. 

برنارد. كلود : لالم . 

براي : )١0/(‏ 4901 2 54# 2 فكك. 


كفاف تحامل 


ردج : ابلا ) وأه )ؤلة 51١5؟1»‏ 
أو/ا )؛ وكلا. 

برم دسكرايت » فيلودافيا : اكلا. 

د_ودهفرن : ؟١ؤ١أ.‏ 


وسلك : 7 


اه 


بروقانس : 4595. 


بررئيانس ( رودايلئه ) : 500 , 
بر نكسفيل : (45) 5174. 
ل 1جمم. 


برينائيرم : 1579 . 

بريدوود » روبرت : لالا. 

بريدترل : 5609. 

بريدئيد »؛ جيمسهترى : .1١6١ 6 01١1‏ 
رمن :106 . 

بسمارك : ولا . 

بلامة (ال) : #908 . 


بارس الأ كبر : 584. 


1١١ 


عام - وام » المواطن الإغريى غى 
تجار ب مء+ »© تحول فى الاقتصاد 
الإغريق .نام - (إبمام ©غ تضاول 
الإعان بالآطة الإغريقية وم »حضارة 
الإغريق : صللا بالحضارات الأخرى: 
سوم اعءعم هء طابعها 5؟؟ -95؟5؟2» 
عصر ها الأهبى قوع -او.م عمحمتارات 
من الأدب الإغر يق ومع ء مراحل 
تطورها ومظاهرها م؟ - 588 »© 
وجوه نقصها با.م - م.م ؟ مدن 
الإغريق : أثر اتصالما بالقرية ى دور 
انذْر ,م - ممم - أثر مشكلة حجم 
المدينة +ع؟ - وعم إخراج التاجر 
والدامل من الصورة أ1ثالية للمديئة فت 
أنظسا الحكرمية .وم -مه5ء تدميرها 
ع+عم ء تفككها هوج ء سرها 51١‏ © 
سكانها 4بام » سوء الحااة السحية فيها 
+م جع شكلها +م؟ + قربا الحقيقية 
مدع ء مثشاكل موهاا م.م - 629٠١‏ 
وجوء النشاط اليومية 5١١‏ . 


/ سن قبلا“ديلة لطر ا ررك 3 
باليموس فيلاديلفوس بلاد ما ببن المرين : ٠6 "#2 7٠‏ مه » 


بغداد ؛: 56ىل. 

بفلر: ٠او.‏ 

ش يكنجهام » جيمس سيلك : 6428٠٠‏ 5. 

د فض * 

بلاد الإغريق ) اليونان ) : إساءة الإغريق 
الثلن باللطة الملكية 754 » إعادة تقييم 
لريقة الحياة م8" © الإغريق و النظام 

الدرمقر الى للقرية وم ء الامتقلال 

الشخصى لدى المراطن الإغريق 811 © 


ا ا ل الا ب فيا شا مدنا 
1١٠٠‏ ؛ 1# 2غ ١6 4 ١٠١5‏ 6 
كلع 1# 2 51 + ١381‏ 26 
صم ء بلإسم(ز ع ١18 2) ١475‏ » 
5 2 14ئعل يع مول 2 5م21 
ما ع مل ع 11 6 1655 »2 
للمأل 2 بامو 5١15465 5٠‏ )2 
لماع 2 ع 52 1551 2 
6لا ء؛ 40" :7079 . 


الانتشار المنظم للإغريق ١‏ » التحدى يلاس دى فيكتوار : 5 . 


ومع »ء الديانة الإغريقية ه4١15‏ © 
الفارق بين الإغرين والرويال 859 »© 
مالس الإغريقية ومهمها الديمقراطية » 


ص 


عل المدينة +وه د ملا ع سفقلات 
ياهئلة التكاليف دحمهة 2 سياة البلاط 
584؟ و4" »© رجل الحاشية 5م5 ه 


و١‏ المديئة على مر المسبرر 


مر امم البلاط البارركى 559 - 3555 . 
مركز الفصر الباروككن 522 -53617. 

يلا كننيا : الا" . 

بلان باليه : 46ه. 

بلانشار » راؤرل : “لال . 

يلايثير : 66م, 

بلاير ؛ “7 14 :؛ هه. 

بلدرين هلز » قرية : .)81١(‏ 

بلدبة (ال) : أثر الأنظمة والإدارة » 
البلدية +؟ة- غ١4‏ أساقفة يرأسون 
البلديات 4١١‏ »© اشتراكية البلديات 
فى القرن التاسع عشر ١8م‏ © الأنظمة 
الممسية البلدية فى العمور الوسملى 4ه » 
القيود البلدية 756 ٠»‏ أهلية البلدية 
٠‏ ترحيد الرومان للمعدات البلدية 
العامة هام » واجب اللطات البلدية 
إزاء مشكلة القن ؟4و. 

بلزاك : ؛أؤو. 

بلرطارح 50١:‏ +5054 2 554 »2 
هه . 

يلرطو : 5665م. 

2.70١ ))45( بلرمزيري:‎ 

بليك » دلم 1001 

بناء القرة الباروكية ؛: "5 - لالمه. 


بارس : 5و١.‏ 

ينتاجرن ؛ (و45) .(١ 26٠.‏ 

(ال) بندقية : (انظر فينييا) 06م » 

ش +45 2 47 © 1ه »© إنشاء البندقية 
همه © حى دار الصتاعة البحرية 
؟وه غ2 556١‏ هه مناعة الزجاج ها 
وه ء مزايا تخطيطها ١وه‏ - 5وه» 
نظامها اليامى ووه ووه. 

بنديكت ( من ترسيا ) و بنديكتيون : 899» 
لا؟ ٠»‏ #ؤ5. 


يرء م : 0" . 

برالك : .وم . زو" 

(ال) برابة : الحضرية م١9-11١(‏ : 
العصور الوسطى 8ه . 

.407١ : يروسير‎ ٠ براسوئاد‎ 

يرترماك » شمر : 40لا. 

برترر ٠‏ عيرقان : لاره : 556 :1 
3 5 

بودذيروك . آل ه رواية : ا؟ا. 

,١45 : برديدتا‎ 

بوذا : 51" . 

برورت صتلايت : 68675 لالم. 

بررخارد ؛ يعتثوب : 

.151 2: 16٠ : برردو‎ 

(ال) برورصات : ١5لا.‏ 

بردتريرس : 541؟5. 

0 3 


. ٠١ ك5”#‎ 6 ك٠‎ 


برر نفيل : 

بوزريل : 86م0ا. 

برسطون (برسكن) : (07)) لا50اء 
لان © اران 3 ان 8 

بوسطون كريسلت : [«لا. 

.1١١8 : برغازكرى‎ 

يوكاتشر : همه .1 اءه. 

برلفار سان ميشيل : 41١١‏ 2 ؟5١لا.‏ 

يرلمات : ١٠لم.‏ 

برلوئيا : لوم د هلام 2 ذز.هاء 
وذاحل © 

در ليويرس : 19!“". 

بو ليجتوترس :0 ك١أؤآ؟,‏ 

برليوثير يرن : 7لا15. 

مهى : )١4( )١8(‏ 454 . الفوروم 

(05. 
برمريرم فض 2 
برتدرياى : 50١4‏ . 


كان تمليل و١١‏ 


بوندستر يت : 94ع86لا. 

برئر )روبرت : 9وه؟. 

برنفز ين ديلاريفا : م148ه. 

يريت ٠‏ مارسيل : هه" ٠‏ 08م" »© 
64 . 

بوير » مابل : وكم, 

يياتزا ديلاسنيوريا : 15ه. 

بياتزا ديل بوبرلر: 41١1١‏ 6 ؟1ا, 

بياتزا ديل كامير : ٠لاه.‏ 

بياتزا ساني يما أنونزياتا : (0؟) 5140 » 
> 51". 

بياتزاسان كارلو : (58) . 

ياتزيتادان ماركر : 5ه © 4وه. 

بياعتزا : لالم . 

ببييس 1ه 1560 . 

بيبردى ؛ جررج : دحم 

بيت المتدس : 444. 

بيروئيرس : 956" . 

يبرى ع قلترز : 16# 6غ 180 غ 
؟*/ا١‏ ؟؛ كم١ا.‏ 

بيتوريكس : #8 . 

دبى : 170ا. 

بيرد ٠‏ تشارلس : ١55؟.‏ 

ويير زالحراث» كتاب : رم ممه ١‏ 
كلا . 


يدج : 86880 


بير فورد: 17 5696. 

بير ل . جير اله : ١1لم.‏ 

بيركل (كاايئورنيا ) : (60) . 

يرت ع عرى : ولد ومه4 2 2455 
154. 

بير هام » دائيل : 

. ١ك‎ 2) 5# 6» 5١: ديرو‎ 


للا ء؛ ١4إلا.‏ 


ييروجيا : 0ا580. 


بير ومس : 1ل , 
(ال) بيروقراطية : البيروقراطية ذات 


الترامس ومه- ٠ ١٠١.١‏ أثر النظام 
البير وفرالى فى المديئة 56١‏ غ نحكها 
ف الررق ٠للازر‏ 6 ظلهرر الحاجة إلى 
بير وقراطية غير -كرمية 69*؟ »2 فلهور 
بير وقراطية تجارية 45٠‏ » عيوبالنظام 
البيروقراطى 5810-5856 . 

بيرى ء كلاراس : لاو 62 خى7_ؤة االافىل 

بيرين . جاك : 5وذ. 

.”6١١ 1١ “08 2 5؟؟‎ 6 #١ : ببريه‎ 

ببريه ٠‏ أو جست : ١ألا.‏ 

ييا : 405 54526. 

بيزئطة ؛ الام +454 45516 6م47: 
فكلا . 

بزيستراترس : 08”. 

بيزبيه :مامه , 

بيتريا : 0 

بيد كريين :175 .١١‏ 

يك » فرانك : م7و. 

يكرن فرئديس : 5485. 

بيلجريف سكرير : (9لا. 

دين » مركز : (4ه). 

دين ادلم : 5 4 هطلا. 

بيرت الل : مشاعها للمدن : هم . 

بيريا : 86؟5, 


(ال) تاجر الإنجايزي الكامل » كعاب : 


؟ثم. 


ثارث »و.و.: ه"”. 

تافرر : اه . 

(ال) تأمين : عوواء أظدامه ى 
ف الحوافر : *ه 

تاوتسيد : و0لم. 

تارت » ترماس فردريك : لالا4ة )6 5446. 

تبلور المديئة زه دلاة . مراسله 
التكرينية مه- وه. 


اا المدينة على مر النسور 


(ال) تجار : حى التجار قدبما 4١١‏ © 
لامع »6 الروج التجارية 5 العصرر 
الوسطى /الاه - هلاه © طبقة جديدة 
من التجار لاه؛ © عدم ثقَة الإغريق 
بااعجار 0+ © مرتف أرسطوحيال 
التجار ه«7 ١‏ نقابات التجار 4)9١‏ - 
455 »2 تمر الروم التجارية م54 . 
(ال) تجارة : الدرلية ؟5 - م50 »2 
ازدياد أهميها ٠‏ © التجارة مم 
البلاد البعيدة م © توسم سوق اأبهم 
بالحملة م/ا » عودة انتعاش التجارة 
وه؛ ء المراكز التجارية 16لا » ؟الالاب 
لال » المشروعات التجارية لاهلا » 
المدينة التجارية واتساعها الأنى “ولا » 
الترسع التجارىو الانحلال الاضرى 01/ا- 
0 
تجمع عناصر القوة فى المدينة : 0+ تفديره 
وعراملء ١5-؟55.‏ 
(ال) محصيئات : الأولى ١1١٠‏ ءالباروكية 
الحديدة ٠‏ 051-561 تكالين إنعانها 
ع حاجة التحصينات إلى المهندسين 
0 »> ريسالة دورر عن تحصين المدن 
٠‏ »ع طبيعةالتحصينات م8١١1 .١١19--‏ 
(ال) تحضر : إحصاء اوجوه نشاط 
المديئة .او ء أماس الحياة الحضرية 
م ع الاخيزان الحضرى 5لا( ء 
الاستمار الحفرى الإغريق 867 © 
الروماني لام - هلام © فى المعصورر 
الرسطى 476 ؛ فى ليرانجلئد 4107١‏ ع 
الأشكال اليدائية للمشئات الحضرية 25١‏ 
الانقلاب الحضرى 8ه ٠‏ البقاياالمضرية 
ونقص مافيا من أدلة همه » الأورام 
الحضرية وصسورء تفميرها 1١١0‏ »6 
التجارة الحضرية والكتابة ١04‏ التحضر 
المفوى +«هوه- ووه الثر ابطالمضشرى 
+5 - 86د ء التعقذ الحضرىالحديد 


6 0 2 الدرز يم المضرى ىق 
النسور الرمطن ولام - لاه ٠‏ 
الترسم التجارى والاتجلال الحضرى ء 
ووب - 08م »ء الترسم الحضرى ر'مى 
موه ء 8م ء الجر الحضرى وصلته 
ياخالة الصحية +4٠‏ » الحواص اطآضرية 
الحديدة ١١6 - ١٠4‏ »2 الدوررات 
الحخضرية ٠١٠‏ »ء الزائدرن عن الحاجة 
7 ع الشبكة الحضرية الوظيفية 

ه ١‏ 2ع الشخصية الحضرية 5٠١‏ » 
المقدة الحضرية فى العامين القديم والمديد 
559-15( »2 القرى الحضرية ى 
النمور الرسطى © لاه؛ - مه ٠‏ 
امخجتمعات الحضرية فى العام الحديهء 000 
ذدوء اخزَايا الحضرية البأكرة »1١١‏ 
المساوى الحمفرية و إأكار دا ١6م‏ »© 
المناسبات الدراية فى الحماة الحضرية 
م6٠‏ - ول ك2 التسى الحفرى 
ألتوسع فى المصور الوساى هلاه + 
ألوان الفن الحضرى ٠ ١١+‏ الوثائف 
الحضرية : ١59‏ - 1# خلطل 
الإغريق بيبا ابا؟ » توزعها فى العصور 
الو سطى ع«دومء إهشاهما ١٠٠لا‏ ؟ تفر قبا 
الشواحى 4و » الوءاء الحضرى : 
هه غ ١/4‏ استمرار بعاء العيب 
فيه 501١‏ » الوعاء الحضرى اذايئيسىي1 55 
تخطيط العو الحضرى وعواتئ» 9اهو - 
ملاو اء تخطيط نمو ولاية نيويوراك 
عه - 8لاهة » تدبير الشثرن الحضرية 
ف الععرر الوسطى ٠ 1١١‏ تدمير اللايا 
الاجباعية ٠٠٠١‏ © تركيز المنفات 
الحضرية ه © تدلخئيصض بوارد أجت.م 
الحضرى 451-945٠‏ تشمبا طريق 
التراث الحضرى ١69‏ © تفرق طرق 
المجتمع الحضرى 4 ء تكرين حضرى 
جديد ف “العمور الوسعلى 04107 »دلائل 


كثات تحليل 


حديئة عل الانحلال الحضرى 41٠١‏ © 
شواهد المصررات الحضرية فى المصسور 
الوسطى 40 » طفرات حقيرية 24514 
نلهور الفوارق فى الترابط المفرى 
وزلس إاؤزضز ء»كوكبة حضريةم4١١1ه‏ 
ما قدمه الرومان للتراث المفرى 21 
مظاهر الال الحضرى. الملينيسى 504 - 
ود" ٠١.‏ الروماق 1+٠‏ © ق العمور 
الرسى ومو لاءة 64 (41ه8- 
وعم ء وده © مقارنة بين المناطق 
المترية 727ل اس مم16 ء مر 
الجمعيات الحفيرية .1١«‏ 

تمكم : فى افر والترسع » ؟لاه -88مه. 

(ال) كم : »ء آللة التمك الديدة 
ول ) تحكم لا سبيل إلى التحكر فيه 
م١١0٠‏ »ء الحاجة إليه فى روما ؛9) » 
الاهيام لمفرى بوسائل الحم ٠666‏ » 
مركز التحكم ١5١ - ٠6‏ 2 مركز 
التحك لدى المصريين ٠4+‏ »+ منلاهر 
التحك فى الحواضر ٠١١6 - ٠٠١4‏ : 
منشره 1100 - ؤلا١1.‏ 

(ال) تخصص : التخصص المنى 184 - 
ووز : التخصص الخحضرى ه8١ ٠‏ 
التخسص ق المهد الحضرى الباكر 1+1 ؛ 
التخصص فى التمعات البشرية والحشرية 
ومع أأران التخصص فى مصر ١١1‏ - 
مذ : مجنب الآثيثيين للتخمسص 
م 

تخطليل الارق : الاعتبارات الباكرة فيه 
0 00 ف اين اتعدام النظام 
لان الباكرة وسيبه 94؟ »؛ رأى 
أرسطو فى تمخليط الشوارع بام" ؛مراعاة 
اعتبارات النقل ١ه"‏ » نظام الطرق 
الرومانية 44“ . 

تخطيط القنوات الثلدث هلل . 

تخطيط المدن : ابعكار هييردامرس ١71؛‏ 


١١و‎ 


إرشادات أيقراط واتخاذها قواعد حضرية 
موجم ب 4وباء استغلال طبيعية المريم 
6ل 2 أقدم تخطيط معررث بام1ا 2 
مم1 ء الأساس الانتصادى قى مخطيط 
النواحى .4ه ب لم.هة 2 التشطيط 
العجارى المثالى اللا - فلالا © 
التخطيط عدم الشخمية ١8*؟‏ » التشطيط 
المذرى ”وه - ووه 2 556لا ء 
التشايط عل أماءن وحدات أجرار 
وخطط وظيفية موه - «لاه » التخليط 
الحرد 77 » أو نوين تحددو صف التخطيط 
لمعيب «+و - 8#و ء تخطيط المدن 
الحديئة التحصين ههة - 5٠0١‏ © 
قراهد الخطيط فى النصور الوستلى 
5 د ممه ذخلام التخطيط فق مصر 
وبواعثه مهو - ودهرء لظظلامه ى عهد 
الرومان +بام - هم ع هدن التخطيط 
السلم حلام . 

(ال) تخطيط : الباروكى 0*0 - 7478 » 
الشبكى وتكأته 11م » انتشارء 245 
شان - وملا »> ذتائج تطبيقه 6 2 
الشبكى الأمريكى ومم ؛ التخطيط على 
هيئة النسى ١07 - 71١4‏ »© التخطليط 
الكندى الياكر 7١5‏ » التخطيط اللخوري 
ه.غع ؛ المحررى اليلئيمى 6ه" - 
عوج . الماتطيل #الام 6 .مه - 
١ه‏ > الململى م.م © موطن الضعتف 
فيه ومزاياء 1غ -48”. 

التخطيط العام على أساس المضاربة : *لالا - 
كللاا. 

تخطيط باريس : مشروع تبرجو . 0,79٠‏ 
مشر وع كو لبير ما . 

” تخطيط موجز نجهم 1 

(ال) تدبى هم سا ياو 6 التدمير 
العيد المدى 55# »+ التدمير عل يد 

ك2©) أجهزة التدمير 


.١ لا‎ 


الأشوريين 


١ ١ا/م‎ 


٠‏ > التدمير فى العصر الحاضر 
خحمم6١٠١- .٠١6١١‏ 

تدهور العمور الرسطى ٠»‏ كتاب: 589. 

تراث روما الحضرى : !4 - 1”4. 

تراجان : "بام © كوم”. 

تريجايرس : 795. 

ترس : 141#. 

تاليا : ه؟( ؛ ا" . 

تشاعان : 6 

تعاتهام (قرية ): (47) . 

تعادريك : “هم. 

تشاراسترن : 4امه. 

تشارلى تشابلن : ٠١١١‏ 

: تشانديجار لاا 8 

تفايلد » ف . جوردوث : 15١‏ 85416 »© 
م25 |5١٠١‏ )؛ 54ل ء؛ يكملا )2 
14". 

تشتشن اتا : .1١55‏ 

تئر تشل ؛ ولستونث : "12. 

تشريعات المبال : 4ول/ا. 

تكستر : هلل" . 

تكرسر: /ا"4 © .9١14‏ 

تشيينج كامدن : (68) (5) ١ك.‏ 

(ال) تضخم : 1١6‏ » الاتجاه نحوالتفم 
وعرامله ١8# - 9١١١‏ ؛ الأثر ى 
تضم -لطة الملك وحياة الناس ١١14‏ © 
5 »© التضخم فى المديئة الإغريقية 
++ 2 تضليل التضخم وكيف ذننا 
هباؤ »ء الفخامة فاية 64" © روما 
و حركة التضخم بامماء زيادة الأحجام 
فى العصر اطلينيمسى 9ه" 2 5ه" - 
باهم ؛. 69" > عرامل التفخم 5 
آلفن ١1‏ © مظاهر الخ فى مصر 
الفرعونية ١44 - ١4#‏ © مظاهر 
تضخم الذات الماعية وعبادتا 808 - 
6 »© مظهر التضخم فى السير لدالرو مان 


المدينة عل مر المصسرر 


4؛ 

تطور المهام الحضرية 1190-1595 . 

تطور دور الصياد فى مجتمع المصر الاجر 
القدم والحديث ؛4؛. 

(ال) تعارن ؛ الاشتيارى 2458615٠١‏ 
الماعى ٠» ٠١64‏ المديئة كظلهر للتعاون 
العالمى 31١141‏ . 

(ال) تعدين : التخصص ف العمل بالمناجم 
45 )2 المنجم وأثره الخدام لام ٠‏ 
8م »ء التعدين عل نطاق صغير ١11م»‏ 
منافاته للحياة ونظامها 1م . 

تفكك الإمبر اطورية الرومائية : 44 »© 
١0 1١‏ 16. 

تقسيم الطبقات : ف المصور الوسطى 415 » 
فى روما دوم ء فى نظر أرسطو 1م7» 
ممم ء فى نظر أفلاطون 14م -5107. 

تقسيم الممل : أثره فى تكوين الهرم الاجياعى 
هوا وى تكرين الشخصية ١95١٠‏ »© 
وق تطور مجتمم المديئة ١١01‏ © صلته 
بأرل نظام اتتصادى لاوفرة 1١98‏ » 
عزاملة ونظاهره وآثاره 186 -195. 

تقنينات التجمع : الام - 0)8م. 

(ال) « تقنيات والمانية , » كتاب :51 
له 

ال تكافل : وزاء دوء الإبجان 
مقدء 7٠0+‏ ؛ اللبى مول ء حالة 
تكافل اياي .٠٠6‏ 

تكتلات متحضرة : 151. 

(ال) تكتل الحضرى: 854 54856 »© 
المرامل الى ينشأ علا » ؟١١٠3.‏ 

لكر ءات اج 154 115. 

ثل المارنة »؛ ه4١‏ ؛ ه١١.‏ 

تل الكابجرل : ٠ 4١+‏ ؟54. 

تل سر وبيرى : 57#. 

(ال) تليستيريون : ٠,655‏ 


كشاف تليل اميل 


(ال) تليفزيون : كبديل عن الحياة 57١:‏ 
تناجرا 44؟ 

تتادر » » الأستاذ كريسترفر: 81417. 
تنظم الأكظاظ : 6و - 801. 
تنظيم النقل والمبادلة : الال - 8لالاا. 
تنوثتيتلان : 5١١ا.‏ 


ترحد حشارق العصرين الحجرى القديم. 


.144  ثيدحلاو‎ 

تررشيللر : 1”9. 

تور ينجتون مكرير: 1. 

تررينر: (58) ٠و#‏ 1ه" ؟)آلا” »2 
وام عبوائك تورينر .76٠١‏ 

(ال) توسم التجارى و الالال الحضرى: 
5 - 58لا . 

ترسكايا : كوم . 

تركفيل » أليكس در: ١1هوه‏ » اه١٠.‏ 

.1١ #١ توكير:‎ 

ترماس ء بيكيث : 488 © 5لام 

ترمسون » وارث : .٠٠١٠٠١‏ 

تويتبى » أرتواد : بمنا١‏ 2 لاما »© 
0 7 1 ف ييل ل يخاي ف 
ها" . 

ثيامات : 15 ؛ لكق. 

تيترس : 151. 

دير ايوس : هه . 

تبر جو: ٠«6لا.‏ 

. 11١7: تبرينس‎ 

.781١6 5١١ : تيسيرص‎ 

تيقولى » حدائق : وفأك. 

تيلبرى : ؛لالا. 

تيمجاد :. 4لا" 2) ولا . 

تين :اكحكلى 

تيودور » ملرك أسرة : م6 . 


ثروة الآم يو كتاب : /اكم. 


سبيس : 594017 . 
تكنات الحيش : بناؤها لأرل مرة : 5506 . 


"من التوسم المشرى : 56هلا - ١1لا.‏ 

مستركليس : لاا 2 76١1‏ 4 904. 

ثررندايك » ادوارد » ل 56؟؟. 

ثورندايك » الأستاذ لين : 8ه . 

ثررة الأرقاء : 94( 2 4!18. 

(ال) ثررة الزراعية : 10 -١٠٠؟‏ »© 
ل ش70 

وثررة الدنيات » : 5لا1, 

وريرم : 748 . 

ثوكيديديس : 8١؟‏ 2 1517 +1 ”0١١‏ ) 
7 لض 

ثيرا : م١؟.‏ 

يرسيس : 111 . 


جارديى ١‏ الأسقف : 505. 

جارى (برلاية انديانا) : 68م. 

جاستر و غ؛ موريس : 8١؟.‏ 

جاسكيل : 851. 

جاكريسن » توركيلد : الى 

جالائتير: لرحته : ١99ا؟.‏ 

جاليبوليس : العك. 

ساايئرس : 1584 . 

(ال) جامعة : بده تلهورها فى العسن 
الوسطى أعثه» مورها القدمة 000 
معاداة الرووح التجارية للجامعة لالاه » 
وظائفها ؟5١٠5‏ . 

جبل أترس : 445 . 

جيل سينارير : 14107 . 

جب ل كاميثر : 44١‏ ؛ دير 1444. 

جراد جريئد : 5594. 

. 411١8161١94 : جراكرس‎ 

جرانبريه - موليير : 5068. 

جريزود ؛ دير النساء فى 1415٠١‏ . 

جر و كار : ١"لا.‏ 

جروس »© تشارلس : 415 © 155 . 

جر يخررى الأكبر : 51. 


١١م٠‎ 


1 
جريز إذ 
جريئز بور و(47) . 
جرينويل 0.078 , 
جزر حراعه : 511151 3452 ؛ 
طبيعة مذجا وعرامل حياتها +1 - 
ور نمبكراتها ١5ا.‏ .. 
(ال) جزر فى روما لاؤم, 2 وه" 2 
استمرار. أو ضاع الحزر الرومانية ©448. 
(ال) جزويت : 480. 


: باللا ؛ اآالا. 


جزيرة ياروس : .1١11‏ 
جزيرة كول : 391 


جلانقيل » يوسف 1707". 

جليكتات : 4الا. 

خدات تصر : .3١٠١8‏ 

(ال) جمميات السرية الحضرية : 
0 

(ال) الحمعية الشمبية فى أثينا : ٠٠6‏ » 
مم .6م 6 نوع جديد 146 . 

: 55#9ا. 

(ال) حنازيوم-: 786 » 00000 
مو؟ 2») بين » تمدددوره “798 6٠‏ 
تطوره 705 . 

(ال) م جمهررية 0 » كتاب : 
سس ف لضان شضاة 

(١ال)‏ الحند المرتزقة : 545. 

(ال) جدول : كمه. 

جئرال «وتورز » شركة 417و. 

(ال) جنس : الغورة الخنسية ١٠7‏ الحياة 
الجنسية فى روما 455 ٠»‏ الحياة الحنسية 
فى المهد الياروكى 25لا - لاع > 
الرموز الحنسية ؟١‏ ألطقوس المقدسة 
لمخالطة الحنسية ٠‏ الخالطة الحنية 
ف الءصور الوسطلى 07١‏ . 


.541١ : جنرة‎ 


6 


30 
مده يدن 


51 


جنيت : ه08ؤل. 


المديئة على مز العصور 


جنيئز ٠»‏ سوم 0 

(ال) جهاز الحكري : الحاجة إلى الإدارة 
عن طريق الإنابة 549 ٠‏ إطراد التعلرر 
1ةة : حالة المهاز المكري ف الدصور 


الوسطى 548 . 


جوارينونيوس : 870 . 


جربيتر بيلوس : 21١4٠‏ 


اجرته : 6١؟ه.‏ 


جوتو: ٠8ه‏ + بررج جوتو (650) . ' 

جودريتش : ١1الا.‏ 

جرر جتاون : 57لا . 

جوررج هترى : 56ىلا. 

جور جياس : 7٠١1‏ . 

جوردان » منطقة فى امستر دام : 4818 . 

.؟5١5‎ 61٠.١8 : جررنيا‎ 

جوستنيان » تشريعات : 179١‏ . 

جولدسميث » أوليثر : 395. 

جون الاليورى: 46 . 

جويتشارديى : 00 

جيديس : ياتريك : ١؛ ٠‏ 548:58 : 
ماع © قونلا ؛ زردم 2 1548 ء 
١١1” 6 ٠١١‏ 

جيرك » أرتو؛: 577 ا 0 ل 

جيروم ( القديس ) ؛: م 6 445. 

حيق ون ب توما 24357 

جيل » برتر اند : 9غ 

جيلجائيش : وم 2 5 ؛ 8ه 4 لاه : 
م١٠١‏ > ه6١‏ 4 ١86١‏ :؛ ١: ١558‏ 
وال 2 0“ ع كذما. 

جيمس الأول : 5 

جيمس )هترى : 148 54176 4 ذل 4؛ 
5 غ2 ٠٠١685‏ . 


جيمدس: ©» دام ا ولكه. 


حاتحرر : 56. : 


كفانف تليل كيل 


وو ء إزالة الحدود فى الحواضر 
و..ءو - د..و © الاستفلال المالى 
فى الحواضر 84 » الحدود المادية 
لتوسم الحاضرة وأثرها 81-1٠15‏ ١1؛‏ 
العوامل المسيطرة على الحمواضر 95 » 
ائتشار وظائت الحوائر ١٠١4#‏ » 
انعدام الصنات المميزة  16٠١5‏ - 
م٠2‏ تدهور الحواضر ١٠١٠6‏ © 
ترسعها إمة - 9لم؟ؤ » ترسم نظامها 
الاتتصادى ١٠١١١ - ١٠٠.4‏ شرافة 
الحواضر ا ٠١‏ » شمان مركز المضار بين 
فى الأرافى هوه ٠‏ ريسالبها برصامها 
مراكز عالمية م١٠‏ 2 ٠١5‏ »© زوال 
الاحتكار الحضرى ٠.44‏ ء مكان 
المواضر ١٠هوة- ١485‏ ؛ طابعها العام 
جوو2 ٠١١6١‏ ء عدم استقرار مدنية 
المرامر حايا :باو - و50 عوامل 
السك فيا ٠5و‏ اا الاؤذا١- (٠١٠١4‏ 
ه١١٠٠‏ فاقة الحياة فى مجتيع الحواضر 
ززءو - ٠١‏ » فرط الاز دحام ما 
حل( - إزلءدء فشلها ٠١١4‏ » 
مثل بارز لتأخر حضارى غريبه8١٠٠»‏ 
مراكز لعمليات التجهيز 2٠٠١4‏ مظاهر 
التنظيم القاتل ق الحواضر 5ل -لام؟ة) 
مكاسب اجتّاعية أقسدتها مدنية الحواضر 
بمدء مكائة الررق ى الحاضرة 
م«و.ر - 6ر١٠(‏ : أظام الحوامضر 
الاقتضادى ولاو »ع نمو الحواضر /الاة؛) 
نواحى مدنيبا المثافية للعقل -1١١٠١١9‏ 
1 . 


حدية الحيوان : وولا. 


(آال) حديقة العامة الحضرية : مهسما 


الصمصية : هلالم. 


حديقة لؤكسمبوروج : (81). 

حديقة الملاهى : /ا55. 

حديتة هاميتد » لندن : اولا. 

(ال) حرب : كنظام حضرى جديد 7٠١‏ » 


ادع «بدء 4بداء تطور أسياها + 
وانتشارها المالمى 7 » نظريات أسباب 
حدولبا بابداء كيف أصيدت الشاغل 
المضرى الرئينى وب ء 6م أصوطا فى 
عام الحيوان ١م ٠‏ كيف نشأت النزعة 
الحر بية مو كر اهية القرويين الإغريقيين 
الحرب 756 » الروح الرياضية والحرب 
8 الحرب وتقهقر المدن الإغريقية 
دهع : أنلاطرن والحرب +8" ٠»‏ 
ل 7 


(ال) حرب البوئية : 41١6‏ © تانجها 


. 9 


حركة المرور : اختئاق حركة المرورق عهد 


الرومان مم » أسباب اختناق حركة 
المرور ٠١٠٠‏ ء انتشار استخدام عر يات 
النقل ه57 » تضحيات من أجل حركة 
المرور 4و - 1+1 ء تنظ الرو مان 
لحركة المرور 6" . 


(ال) حروب البلوبونيزية : م95 بم 


.2 


(ال) حروف لمجائية :134 6 انهم . 
(ال) حرية الحضرية مه؛ ع والعسور 


الوسطى مه » فى نظر الرأسمالية هتما ٠‏ 
حرية انتنافس ]6م . 


حالة الإنان كناب : 111. 


.ا١١6؟4‎ ١1954 54٠ 4*5 : حامورالي‎ 


حاحية المدينة : 555, 
ستتئيرت » معد الملكة : (14). 


مدائق الأمير »ادر ة )2 95م. 


حدائق قورت حيلز » ضاسية : 119ة. 


(ال) حرية الغديدة : كلا - كلاما. 
حرية العمل : نكأة النظرية ٠‏ معام . 

(ال) سفارة : الشخضارة المبيكة "١‏ ةذ 

شئوية و” ع غير مدوئة ع + لامها 

ق العصر الحجرى القدم :م ٠‏ سفارة 
(1محج6) 


ار 1 المديئة عل مر العصور 


بلا مدن لدى الاسير طيين كم » تسرب 
الحفارة ١م١‏ - 185 2 تميز المحشمارة 
٠.4‏ ناوءج 2 حضارة الإغريق » 
حشارة الرومان 4م" 2 صلة عمرنا 
الحافر تحضارة المدن الملينيسية 855 » 
مظاهر الحضارة الرو مانية وأساسهاء ا« 
انام ء فضل المنشآت المندسية الرو مانية 
ومح ء ماقدمته روما للثراث الحضرى 


6؟؛ »لاو - 84 4ءتلاشى الحضارتين * 


أطيلينية القدعة والرومائية 40٠‏ - 
لحت روما والعمران الحضرى الخاطى" 
٠‏ »© لهاية العمران الحضرى الروبال 
4غ ع حركة العمران الحضرى وأمراء 
الإقطاع وه ٠‏ 475 » انتعا شالحمضارة 
الغربية ى القرن الحادى عثر 451١‏ » 
الحضارة الباروكية 590 ٠‏ الحضارة 
الدينية 41417 

حضارة العام المديد : اتمائل والتباين - 
حفارة المالم القدم ١59-155‏ . 

حضارة القرى الإغريقية : طابعها وأثرها 
ى تطور حشارة المدن 588-574 »© 
عوامل تطورها م٠‏ --4ه؟. 

وحشارة المدنث و ء كناب : (١٠١‏ » 
له 

(ال) حضارة المينوئية ٠‏ بده ظهوره' 
6 ع أئرها فى المدينة الإغريقية 
٠٠؟‏ > معلمها 5١١‏ -0ا١؟.‏ 

(ال) حفلات الراقصة : التنكرية ١96‏ »© 
تكاليقها الباحظة مم5 . 

حقوق الملكية اللامسة : نشأتها واستقرارها 
وورس مور : أكرانها من جائب 
أنلاطرن 8 . 

و حقول ومصائم ودور للتشنيل » »كتاب: 
16. 

(ال) جم الاستبدادى : أسه الحديثة 
(م6و- ممه » الياسة الاقتصادية 5 


الدرلة المطلقة اللطان جم؟ ؛ الأمارات 
المضرية عل الك الاستبدادى ١م58‏ » 
حاجة المديئة إلى الأكراء وبا5 - 580 » 
سلاحا النظام الاستبدادى 5510 » ظهرر 
المكم الاستبدادى وانتشاره 56 »2 
-554 2 لوع منه فى .الضواحى 
زهو » ومائل الإكراه ٠.554‏ 
(ال) حم الذاق : عودة مسر اليه 
»2 مك4اء امه امحل فى بلاد 
الإغريق دوم نس بمج ء أظامه فى 
الأقاليم الرومانية ١5م؛‏ -م؟) . 
حكرمة روزئلت : 9١وو. ٠0‏ 
(ال) حامات : الخاصة والعامة لدى 
الإغريق 511 ولدى الرومان .4ه 
+ غ؛ سوه سمعبا 1غ ٠‏ كأماكن الهر 
الزوار وم لس لمهم اء اكنتسعات 
لعلاوج بالمياء المعدئية :هم ء مكانتها 
فى العصور الوسطى 6ه 4ه مكاتما 
لدى الرومان و.: ٠‏ وقف استخدامها 
العهد الباروكى م١7‏ 2 ٠١1‏ 
حامات كراكلا : 1١1‏ © 158. 
(ال) حاية : وم سأ برو ء اتاواسه ‏ 
السراية 4٠‏ + الحاجة إلى الهاية٠ه‏ 4 - 
بوه؛ »ء الجاية الاقطاعية المديثة؛ 5 » 
الحباية الرو مانسكية 401 » المايةاللماعية 
وم؛ » الحاية عل يد الأسائفة 456 . 
(ال) حوانيت : استمرار بقاء الواجهات 
المفترحة الحوانيت . 44٠0‏ © ثفقد 
الحرائيت شاغل مثير ٠١#‏ © الحواليت. 
ذات الطراز الحديث 5١٠ل‏ , 
د حوليات أسرة فلررنسية »»كتاب :407 . 
ن حوليات الانجار سكون ه »كتاب: 468. 
حياة الإنسان الباكر الاقتصادية : ١١‏ - 
حياة التطفل : وعء وباء وررما" ١41ب‏ 
. 


شالكيس : 41؟. 

عايرونيا : 8ه« »2 55#؟. 

عرافة المدينة المظمى : 4لاة - 0و١3.‏ 

خطر الفاعلية الإشماعية : 60م . 

.أ١م#9"‎ 1١١ : عناجة‎ 

(ال) خلوة : النعدام الخلرة ق حجرة 
الثورم فى العمصور الوسطى 55١‏ © 
أهية الللرة حم؛ - ومهاء بدالميل 
إلى الاختلاء وأثرء فى تعديل بيتالعصور 
الرسعلى وزه »2 ظهور المزلة #ءلا ء 
ممر المزلة مولا -5ءلا, 

شورماباد ( خورزاباد) 55+ 63١١١‏ 
16. 

(ال) خوريجوس : 7941. 

خيرس : 588. 

دار البلدية : الإغريقية 5٠09‏ © 5565 »2 
+58 ء قف العصور الرمطى 445 - 
لاةا. 

دار الترفيق » حركة : لالاة. 

دار السوق : 155 1٠‏ 5ا5؟4. 

دار الصناعة البحرية بالبندقية 

دار المديئة : 
15 . 

دار العاية : ؟١9؛.‏ 

دار أو برا سان كارلو : (و:) 5 

دارهل : م8؟517. 


.)"4( : 


هع .55" غ؛ 1575# ؛ 


داررين : #98م. 
دافيئل : 586" > هآلا ء ككلاء 814م. 
دايز يج 454 . 


داتى : وله ع مه 2 لاآاا. 

دازئز وبلنت : 6هم. 

(ال) دراما : بدء نشائها ٠٠١+‏ »تطورها 
0 ؤم« كظهر آتطور المشرى 


ادر بورز: 


ا دورا - أوريؤس .: 


' دور الحضانة : 


ا اك 


دع لاه 62 4ه5ة”, 
(ال) درج الأسباق : (807) 5148 . 
درمدت : 6م١1‏ 1 


غ+ ّ١ا.‏ 

درهام : ؤو1. 1 

(ال) دعارة : الاحتراف المبكر 4م98 
نشأتها 14٠‏ + فى المسور الرسطى 
اله. 1 

دتلدياترس : 000؛ 2 484. 

دكيموس يوئيوس بروتوس 459 . 

دلق : 5١4‏ 856 عه" -وؤو م2 
تقض ب ادن ب احفية 

« دايل الطرق ى فرئسا م : 

دمشق :55 طلم”. 

. 4 

الا 


.58١ 
01 ته‎ 
دتدر كه‎ 


م 

دور الأوعية فى مراحل التحضر : /ا؟ .م 

قف ” 

دور المدينة العالمية فى الحضارة +3968ل0 
.٠١ 4‏ ْ 

دورامرأة فى الاستثئاس : آثارء في العصر 
الحجرى الحديث وو .م ء أثرها؛ 
فى القرية .8١‏ 1 


: دور المرأة فى تطور صناعة وحار ةالعصر” 


الحجرى الحديث ١١‏ -ا؟. 
دورر © ألبرئخت : 
ةلاق . 


دوق درسان سيموث : 808". 


."ع55٠‎ © ©٠ال‎ 


دورة المدثية : 


' (ال) دواة الحديثة : أمارات بدءتكويها 


15 ., 
در مسداى » كتاب : (90ا1 . 
درمورى : .1١‏ 


در تكاسر : (00). 
دونورا( بنسلثانيا ) : كههم. 
ديانات الأمرار : و5" - كاك”. 


ديير ويت : شلككمث. 


5م المديئة على مر العصور 


(آل) دير : 5468 © الدير والجيس 

' وغ؛ - ١وهء‏ أففال الدير وخدماته 
الخاصة والعامة م؛: )5غ -ءلا4» 

ب الحلا كذ؛. 

ديرتيليما : 58. 

دير مان جررجو: 65901. 

دير سنت وم م5 . 

دير طائفة البتديكتيين ‏ : 810 اده 441 - 
4غغ. 

دير فولدا : 9١؟41؛1.‏ 

دي ركلير فو : )1١8(‏ وصمف تظامه المسناعى 

.1 07-4 

دير وستمئسار 449. 

و ديزىمياره قصة : 10و" . 

ديفو » دائيل : 0980م ء5ملا. 

ديكارت : الام 6 خ”" 75146 . 

ديكاميرون ؟ ١01و‏ 

ديكايار خرس : 587 . 

ديكر: 151١١‏ 59072 ا لثلا. 

ديكئز . تثارلس : .وهلا ء هكم ء. 

جيف 2910 لكف. 

(ال) ديكومائرس : الام 46 841؟. 

ديلفت : “لالا. 

ديلرس : #:؟ 6 555 ١‏ 9لا؟. 

دمر :0 45. 

(ال) ديمقراطية : أدوار نعأنها لدى 
الاغر يق و ع 2# الوا 
الدلالة الأولى للاتجاء تحوها لالا؟ + 
الدمقراطية الا ثينية وشوائها 54١‏ - 
؟4؟ » النظام الياءى الدمقر الى ىق 
أمريكا 511١‏ > محاولات المدنالإغريقية 
اتطبيق قراعد الديمقراطية لالاة - 
وباداء وجره النقص فى الدرمقراطية 
اا . 

(ال) ديمقراطية فى أمريكيا » كتاب : 
.49١‏ 


دعرسئينيس : 5808 6 554 6١‏ 56586 15* 
ل ل لكيه 

(ال) دين : آثاره : فى الجتمع الفرعرف 
ب4لاء ١44‏ فى تدعيم السلطةالملكبة 
م »ء ق تغابه مدنالمايا ومدنالمصريين 
٠4‏ ء فى تطور مجتمع المدينة ١م ٠»‏ 
فى حياة المدن الإغريقية 565 5670: 
وه + فى قيام الدينة. 0 © فإلكأة 
الدراما 4 ٠٠١‏ » ى وظيفة المديئة110١-‏ 
بدو اء آلة ممر وأثرها فى تكوين 

مدا ١٠٠.‏ ء. بحث الصلة بين الديانات 
المبكرة 518 : دور الدين ى حياة 
القرية الإغريقية 5١١١‏ © صلته يقيام 
الحروب الباكرة *لا - ونا 6 صلته 
بنظام الحم الملكى 5١6‏ © مبلغخ أمية 
دور رجال الاين م١ ٠‏ 9١؟.‏ 

ديتوكراتيس : 4١؟.‏ 

ديرتيماء : 37144. 

دي رجليس 6 559 , 

ديركيس : 9م :1 841 ؛ لالم .١1١5 6٠‏ 

ديرنيسوس : 

دا رلشسري ين لكر اوس ا 


ديرى » جركد : 17101. 


.560٠١ + 44 


(ال) ذرة : مخاطر القوى الذرية١1 ٠1١١‏ 
معأيد الذرة مه١٠١ ٠‏ منافاة التضحيات 
الذرية لأحكام العقل ٠١٠8‏ © وحشية 
عمرنا الأرى 5ه . 


(ال) رايطة الرومانية ؛ ؟428. 

رابليه : "5. 

راديرة + ركوو تاميرف 

(ال) رأمالية : بد مظاهر أشالها 
اللااكر فى العمرر الوسطى 4508 - 
بجع ء تحرلما إلى التزعة العسكرية 


كشاف تحليل مم١١‏ 


م+جاء تحرل الحكوماث الملكية نحو 
الر أسبالية +5 ؛ جمع رأس المال م2 
جهود الرأمبالية وآثارها 5ولا - 
ونوا ع م#وبااء شدمانما م 6)رأص 
المال الائل 7+١‏ ©» رفعها لأجرر 
الماكن وبا »© قائون الأو الحضرى 
لدى الرأسبالية 5خ”7 © قرة الرأسمالية 
ااا ع 0 النفلام الرأسماى وأثره 
م ؛ هبوب الرأسالية 7٠6‏ . 

رافائيل : ١ؤكىا؟.‏ 

رائيا : و"4. 

رانئيلير » حدائق : ©هوكت. 

رايت » فرائك لويد : لم١٠ة‏ ؛9١٠١٠١ا.‏ 

رايت . هترى : لاه 2 لههه 5502 
0 

ورجل البلاط الإنجليزىه كتاب: 5ق . 

ه رجل الحاشية » رصالة : 4م؟. 

رحلات وموأكب ومهرجانات : 6504- 
لله 

ورحلاث ف أنجلتراء »؛ كتاب : 4آلا. 

ررصحلة مائر»ه : 4١٠ه.‏ 

د ردبرث » بأقصة : رؤلا. 

ردفيله » روبرت : 9ا١7؟.‏ 

رسكن » جون : 4ذوهء لام +1 ١ا؟.‏ 


د :عأ 4 ١5١‏ » لاومل. 


ركليس 3 اليزيه : 65 , 


رمسيس : 8619أ. 1 

رن (رين) ء سيركريستوفر: 5## ء 
لاحك 2 كللا. 

(ال) رهية » دورها الحفرى: 445 . 

و رؤيا القديسة أورسولا » » صورة .65١:‏ 

ه ردائم مدينة ميلات ) ) 48ه8. 

روتردام : (52) (58) ملك2 كالالاء 
ااا ع ل ل. 

: 4606 ) وهطلا 51842 


رو تشسير 


رو تيليوس ز'مائماترس : ١لا"‏ © 5ى”. 

روثامتيد : 445. 

رودان : “””"4. 

رودس : هم م؟ ع #بام 2 تمثال رودس 
5م . 

روسر ء جاذساك : مغ عهكل2ء 106. 

روميا السوثيتية ( الشيوعية ) : ١4‏ ) 
حلام 2 وز" ا ؤاذل. 

روشفرردي جارد :159. 

رولائد يارئ : ١1751و.‏ 

روما : إنشاء روما 5خم” © ازدحسامها 
بالكان ريم ع وبام .2 تحويلممايدها 
إلى كنائس 44 © تنظيم حركةا مرود 
ما ووم ء جاذبية روما 4لاثم © 
جزر روما ناوم ء ووم » الحاجة فيا 
إلى إحراق المثث 4وح 2 حياة التطفل 
فبا وأثرها 4١5 - ١#‏ © حمامات 
روما العامة و٠‏ © ضخامة المعايير فيها 
بوم ء 488 ء رصف الشوارع فها 
فخء روما أعفلم 
روما المثالية 4# © سوه الحابة الصحية 
ووم سوم ؛ طابعها فى المدن الأخرى 
عم .“فرط ازدحام المساكن سا 
دوم : نشل روما 41١‏ © قسرر 
نظام الشوارع فها ووم ع2 ماقدمته 
روما لثراث الحضرى 486 62 4717 - 
44 . مرض رولا الخطير 6٠ 48١‏ 
موارد الماء فى روما وهم - ١ل“م‏ )؛ 
أسق اطياة فيا 4٠١‏ .- 4971 ؛ورنها 
اليحيرن 89# . 

(ال) رومان : إنشاء اللان فى الإمبراطورية 
الرومائية #7٠.‏ » بفاء أوضاع اللزر 
الرومائية ه44 » تمخطليط المدن الرو مانية 
الشرقية 0م © تعميم الرومان لقواعد 
موحدة ‏ لإنشاء المدن هلام ©» تفكك 
الإمبر اطورية الرومانية +4 © 474) 


مغر ون الا 6 


6ل 


.4 » خدمات المندسة الرو مائية اممران 
الحمضرى 07م” ع سكان المدن ألرومانية 
المديدة بالام ء فضل الاتررريين عل 
المدن الرومانية وم . 

(ال) روث » خمر : 4*؟. 

رويس . جرسياه : 915ؤ. 

,ملا . 

. ريتشاردسون » الدكتور بنيامين وارد : 


رى » أو جيستان : 


4م ٠‏ وكخلم. 
ريتشاردسرت )هاه :مءة. 
ريتثشردز ٠»‏ ج.م.: وعة. 
رجا : كمه, 
ربحنت » حديقة : 1١لا‏ © فالا : شأرع 

77 . 
دياز برج : 481 566ه. 
ريدرسترات : 515 
ريشليى : 506. 
ريأوسيد : 151١‏ )2 4”#ه. 
ريل ي)و.ه. : دمزخىم. 
ريير . ماريا ريلكى : ا55. 


(ال) زراعة ى العدر الحخجرى الحديث؟؟ 

زقاق ايلغفرث + ٠١0٠ه5.‏ 

زورواسر؛ «". 

.6١١ : زويدرزى‎ 

زينو( زيئون ) ااكيتيرن : 
0 


م 6 1: 


زفرس : 754 غ. #"””. 


ساتير يكرن : 5و" . 
الالالا - 65 لء. 


ما فها من تبديد 


احة المتأئقين 

ساحة انتظاز اليارات : 
547 - 116 ., 

(ال.) سادية 5 اليومية : 

سارئون جردج :46 ) أكط. 


.1/ 


المدينة على مر المسور 


ساقانا . عم ٠‏ 4هلا. 


سالتير .)4١(‏ 
باليرئو 5 603. 


ساليز بررى : هههء ولأه. 
سائتا ماريا لوقيلا : 145ه. 
سانت أندرو : كلا . 


سانت أوفرن و6 )© أكأل. 


سانت برئارد : 51؛. 
564 . 


مانت بطر دج 


سانت بول دكنية : (0ا؛) (8ه) 58619. 


سانت بيار ٠‏ كتية : 09 . 
سانت توماس 0 مستشى )١86(‏ 3 
مانت جال : ٠ههة.‏ 


مانت جير وام ؟ .1١‏ 
سانت كررتثى : ؤمه. 


سانتياجو دى كومبيوستيلا : ٠م‏ 
مانت يائيواريس : 1588 . 
مان جبر مات : 48لا. 

سان جيمتيائر: 000 


سان دو مينجر : .59١51‏ 
سالسرئينر : ٠9ه‏ ؛ .951١0‏ 
سان فرنيداكن : هلالا. 
سيايزر أله * 

سبروس © شارع تاعما. 
سينس » توماس ؛ 964. 


: الاكم ؛ كمف 


سيلسمر اه طرابرات 
سبيد : 4178 . 

سبيكل : دائيل : 
ست : [98 6 545؟. 
ستالين 


تر ادائوثًا : 


.ا١‎ 


.5١٠١68 
لاالاا.‎ : 5:١ 


ستر اسبو رج :اكلام )كفك 


بتر اليد : 154. 
سثراء جراكن + 51٠١‏ 2 154 2 اه 
مامه 2 :”م ا لتم ا تلك 


مولا ؛ عل )؛ ككثلل. 


0 


كفان ليل 


ستوابير ت ٠‏ دانيل : وم . 


ستيت سريت : 8ذ1ا. 
ستيتس © هندريكلى : 
ستيفن » ول فيك : 5ه ) 9145. 

ستين كلارنس ب اعلاهم + إالاآاة »6 


اذو )»2 ©4156 


٠8‏ لم. 


مسرجون وا كلل 


ف. هم ٠‏ 


سثنث اثثير ء أطالته : مالا. 

سثارة : ه١١ا.‏ 

مقراط : ١م؟‏ +544 2 4لا؟ 5م25 
5 الى ف الل ف لضن ل 
ال ف الل ل عرض 2 لمشي ل 
كلم . 

(ال) مكان ازدياد عدد الكان ى 
القرن الابع عشر 505 - 368 © 

الكان فى المصور الوسطلى 4059 - 
٠ 4‏ تزايد السكان فى العصور السطلى 
بغ » تتقل الكان بام ٠»‏ زيادة 
مو الكان » ه6م ع مشكلة ازدياد 
عدد الكان لدى الإغريق 78١‏ ١مس‏ 
ام5. 

مكستس الرابم » البايا . مولا . 

مكيييو أفريكانوس : 4:00 6 و40 © 
.1١‏ 

(ال) سلام : مرحية : 15915. 

(ال) سلام الرومال : ؟١41.‏ 

سلامتكا : .م. ْ 

ملع الترف ى القرن الحادى عثر : 1455. 

(ال) سلوقيون : ماو" » وه", 

ملرن ء الير هائر : 599 . 


سليقان » اريس : 8١م.‏ 
سليترس : "٠٠9١‏ + 95# , 
سيركله : 5١آلا.‏ 


سميث ء أدم : وها »)هلا 2 مكلضاء 
#الاذ © ٠1م.‏ 


سميث » ج . إليوت : .1١4‏ 


١ ١ما/‎ 


سميث © روبيرا'ثت : .85+١585‏ 

مستترال يارك حديقة ف 

سلحريب : "941. 

سى مايدجارداز : .1١7‏ 

(ال) سواق : كيفية استخدامها فى العسر 
الباروكى 2585 

(ال) سور: اتساع الأسوار ى العصور 
الوسملى 104 ء أرسطر والأسوار 
يشال ف أسوار أوروك و بابل. 1٠١١‏ »© 
إء'دة بناء الأسوار ومع © أفلاطون 
والأسوار بسع الأسوار قى عصر 
١141١ -١4ه +» ١‏ )2 1686 »2 
الأهية النفائية الور 5 - لاممه »6 
التفاخر بالسورر 1+٠‏ ع الرومان 
والأسوار "١‏ » الور والقوى الدينية 
5 » المدن الإغريقية والأسوار ه88 » 
أهمية الرر الأثارية مواغ أهمنه ى 
الفصرر الرملقى .كمه - هوه 6٠‏ 
سور بابل وكيف بى ١9‏ © سور 
رمزى «ه؟ - ١#‏ © عوامل إقامة 
أسوار عالية عم - وم غ2 عرامل 
تضخ الأسوار 15 »ع 9١اعودةالحاجة‏ 
إلى الأسوار فى الإمبر اطورية الرومانية 
مع ء. ممهع تفل الور لام © 
كوسيلة جديدة للحاية والحرية 488 - 
5 » وظيفة السرر 1١١86 1١1١!‏ » 
.5١-‏ 

سور سرفيوس تولوس ”اوم 6 198 . 

سور »ء ما كس دالاة. 

سور وكون © بيتريم :+ 555. 

سوريا: و9١(‏ 2 ولام 56م" . 

سوريا إى ماتا » هلا 2 *35وؤ. 

سوفوكليس : #11١‏ 2 لم5 2 5589 ) 
4وع عد ء” 75042 . 


(ال) موق (انظر أجورا) : الأسواق 


١١مم‎ 


التجارية اللخديدة ىن - 8نم ه 
الأسراق الدولية +45 ٠‏ السوق المركزية 
الروما'ية ؟.؛ غ السوق والتشعايط 
الباروكى 7٠٠١‏ ء السوق والمسرسح 55٠‏ 
المهمة الأولى لاحة الرق ه8١٠5‏ :6 
تطلور مهمة ساحة الرق 19ه؟ 78516- 
49م » حق إقامة سوق أسبوعية 6405 
كلها فى العصور الوسطى +557 ؛صلما 
بايتكار الكتاية م7١1‏ © صللها بالمعيد 
والنظام الاقتصادىالبا كر ل ل 
-حخ١‏ » قائرن غاص بالارك 45١‏ » 
كيف ومبى ندأ لها مقر دانم م١١1‏ - 
.. و؟اء مكانها فى البداية ١107‏ ءمن ساحة 
السو ةإلىاقتصاديات السوق؟:ا-8؟ ١لا‏ . 
و سوق الليلاءه » رراية : ؟1ؤكت. 
(ال) سوق الملكية للأوراق المالية :(88) 
ك1ك. 
سرلون ( مولون) 5:٠١‏ © 58198 » 
جود 2 إلا 5514122 73750١4 ٠‏ ,»2 
06 . 1 
سرمبرت : 5556. 
سومر : و" 6 904 )لاا 4لا ءلاكا 2 
ا لل ل 0 0 شاك 
ا 2 ١1# ٠ ١1175 2 ١11‏ 2 
ل ل ال ل الملل لمق 
(ال) سيارات : بعدها عن بلوغ درجة 
الكال الغنى ملالم - 1لالم »+ زسفت 
السيارة #م#و - 44و + كيف بات 
النقل بااسيارات يناقضس الغرض منه 
؟)هو - سوه . مكان السيارة فى 
التشطيط 1414 ٠»‏ نتائج انتشار استخدام 
السيارات 88و . 
(ال) «سيامة , ء كتاب : 
. 
سبيار 2 


ترش ياك 


المدينة على مر العصور 


سيباريس : 48”. 

ميى كابيللر : 55ه »2 لام. 

.#”٠١١ ٠ 58١ : سيراقوسة‎ 

و سير المسبتر و » عموعةيقالات + 0788 

(ال) سيرك : م١‏ » 481 + استمرار 
بقاله باغ © بده تكرينه 415١‏ » 
مدير رجال السيرك القديم 450 . 

سير كه فلاميئيوس : 4374 . 

سيرك مااكديمرس : 4؟41. 

.538:746 15١9 ميرايو:‎ 

سير نسار : 1481 . 

.١87 : سيقر‎ 

سيكترس اللانن (البايا) : لاوم اء 
8 . 

سيميو أوى : لاه؟. 

سينيكا راوىء.:؛ 6 .15١‏ 


سيينا : +لالا ؛ “لاه 2 هلاه ؛ ١لا‏ 


شارتر : #*157. 

ثاردن ؛ تيلهارد دو : لاه )») 1٠١6٠١‏ 

شارع الأويرا ( ياريس) (70) . 

شارع الأوبزرثتوار ( باريس) : 18. 

(ال). شارع العريض : 508 - 581١‏ » 
توسيعه «*#با » رحايته المفرطة قد 
واشنطون 44 - ه4لا © عل هيئة 

مر اكلا. 

(ال) شارع الحديد : 4و" . 

(ال) شارع الكاترف : ١ه"‏ 2 9556. 

(ال) شارع المقدس : +4" . 

شارع ينلثانيا ( واشنطرذ) مالا »> 


45لا . 
شارع بنيامين فرانكلين ( فيلادلفيا) : 
الا. 


شارع تغيرى ( نيويورك) : 18ا. 
شارع شائزاليزيه : هالا » 44ا. 
شار ليل : 7ل . 


كفاف تحليل 


شارل مارتل : .481١‏ 

ثاروث : لم١٠"؟.‏ 

شائتر . بيير : ١٠8مه.‏ 

شان دى مارس : 516. 

شبرد . اسكندر رولى : اهلا )؛ 7لاء 

شبكة وظيفية : .١٠١44‏ 

فينجلر » أزوله : 58٠‏ 6 350. 

شبه جزيرة البلقان : 5١‏ © ”#ا؟ © 
000 2 منسة 

شرائم ليكرر غورس : .7١7‏ 

شر بورج : هلالا. 

شرنة أديلى : ١5م.‏ 

ل شير واشقيقة ع كتاب : 56ه. 

شليمات ٠‏ هايئر يخ : 6ه. 

شروت : 45 

(ال) شوارع : اصطلفاف الحوانيت عل 
جانبيا ١١4‏ ء إضاءة الشرارع ليلا 
هوم ووم ء الشوارع ار بية/ال1؟ » 
الشوارع فى يرمييى و8 » الشرارع 
كاسة للألعاب ندب » 4+5 ءالمناية 
بالشوارع فق العمسور الوسطى 6851 - 
وده »© انعدام وجود أظام للشوارع 
لدى الإغريق 14؟ © تقسيم الشوارع 
الاك 2 دور الشارع ف التخطيط الملينيسى 
ومع ع رأى أرسطو ثها 0مم »© 
رصف الشوارع والطرق الر و مانية6 78 » 
ظلهور التخطيط المنتظلم ١١١‏ © ظهور 
الشوارع المريضة ١١‏ »© تلام مخطيطل 
الشرارع الرومائية #بام 2 تمل النظام 
الشيكى للشوارع و العصرر الوستلى58 ٠‏ . 

شرروياك : لاك. 

شرميار دىلاو: 5176. 

شيشرون : ولام ©») لالام 6 5م58 2 
مه“ 2 1:١4‏ 62 "ا" 1ا. 

شيفيلد : الإلم. 


ا 


شيكاجر ( شيكاغو) : مشروع برنهامو بنيت 
لعخليطها “لا . كلام ٠‏ ؟117؟. 

شيكر مايتس : 91178 . 

.5١؟)2‎ 5١١ : شيكبير‎ 

(ال) معة : الصحة الحضرية 56م » تأثير 
الفمجة على المحة هلام -6لام , 

, مطر ريل أجر قديم » وكتاب : ذكم. 

صدبرى (سدبرى ) : 46651١9‏ 441. 

صقلية : 7١+‏ ء. «د؟5؟ )2 8"4؟. 

مكرك الغفران : 9؟51؟. 

(ال) مناعة : أساس المديئة السناعية 
وموم - كعم ء الإشادة بحر كةالتصنيعم 
ووم ع الحديقة الصناعية ينيرأنجلند 
(م:) الحديقة الصناعية فى سلو (08) 
المى السناعى بالبندتية (4) *وه - 
موه ء الصلة بين الصئاعة والعيراثن 
الحغرى 8070م ع الصمناعات النظيفة 
دعمء المراكز الصناعية الحديدة 854- 
لم المصع و الطريق الحديدىوالم! كن 
الفقيرة 45م - ووم » المروب من 
المديئة المناعية 5١#‏ » تركيز الصتاعات 
وعم 2 تقنية اتجمم الصناعى 8م - 
+م » رجل الصناعة فى عهد اللكة 
تكتوريا .كم »© سرعة التصنيم 5107م 0 
صورة النظام المتاعى الحديث ٠١١١‏ © 
مكائة السناعة لدى الإغر يق 0؟ »© نتائج 
رد الفعل التاثىء عن الصناعة ١8م‏ © 
نشأة المرأكز الصناعية المتخصصة 5م - 
م ء نظام الإسكان فى المدن الصناعية. 
ووم - وكم , 


صور : هلا. 
وصورة بأاريس ه كتاب : ."58٠‏ 


(ال) فجيج : المشرى ى روما 896 
الصتاعى 04م . 


١١4.'‏ المدينة على مر العصور 


.(ال) غرائب : إدارة شئوتها فى المدن 
الأبطالية 110 ٠‏ التمكر الاستبدادى 
لابنزاز الضرائب 568-567 2 حم 
الغرائب ٠» 505٠‏ « ضريبة قومية للهواء 
الطلق ى همه ١‏ كيفية تبرير جبايها 
الملك لويس الرايع عشر 14 »هيئة موظق 
الضرائب 85م . 

(ال) ضواسى : الضاحية التارخية 55م- 
٠ ٠١‏ الضاحية التجارية لاه » 
الضاسية كالسلال فى تكويئها 6.واء 
الضاحية بوصغفها وحدة جرار -غ 5و - 
م4 . الضاحية فى عهد الماكة فكتوريا 
غ+.ة ا وء4 ء الفاحية مدار هاالأطفال 
١‏ الشسواحى ى النصور الوسطى48 6 6 
5 ؛, الفواحى وما وراءها ؟هم- 
+باة اء الضراحى واسعة النطاق أو ضاع 
مضادة للمدن 44ه - م؛4ه » الظهور 
الباكر الفراحى «كم 2 مهم امتداج 
ألبيرنَ لصفات الضاحية 10م © العدام 
وسائل الماية فها ٠4م‏ » تباعد الضاحية 
ووم © تفرق الفاحية من الرجهة 
الصحية 91م ٠‏ حركة الف واحىرالمركة 
الرومنطقية محلم + هءة سأ بر.» 
حاجتها إلى صغر الحجم 07*ة ءدرائم 
المجرة إلى الفراحى هخم . ادو 2 
“.4 ؛ صفقات الضاحية ١.و‏ سم.و 
والصفات المرغوب توافرها قهاة؟؛؟ » 
ضواسى الطرق الحديدية «مه سورو. 
مواسى المداقن 84م ع مرآاحل تمر 
الضاحية ١.و‏ - 418 6 مزاياها من 
الوجهة البيولرجية 53 ٠‏ نج المياة 
فى الفواحى م41 - وزو ء وجره 
النقاط فى الفبراحى 55و - بمو . 


علائفة الأنابايتيست د كمه. 


طائفة البنديكتيين : 440 © 415. 

طائفة البيجين : كمهة. 

طائفة الحزويت : لإلهمطا. 

طائفة الفرئيسكان : 889ه 

طائفة المررومون : 9م )6 ١+5ؤ.‏ 

طايع المدن المصرية القديمة وعراماء 
.١18-14‏ 

( ال) طاقة ازديادها بففضل زراعة 
النباتات 46 » عحخدها ٠ ٠2 ١٠٠١6‏ 
وجوب التحكى فييا على مختلف ألوانها 
م6١٠٠‏ 6 5ه١٠.‏ 

طاليس : 8" 2 ”7”4. 

(ال) طراز الباروكى : انظر «١‏ النظام 
الباروكى » . 

(ال) علراز القرطى الحديث : 588. 

(ال) طرق اللديدية : امم - ؤهدما» 
م«مو - 4ك6هواء تأثيرها على البيئة 
المحيطة ها .هم - 61ج »ء مصير محطات 
الطرق الحديدية فى نيريررك ؟56م. 

طرق النقل السريم : عدم وفاها بالغرض 
5 -10ة. 

طروادة : ©5896 :6 «4”. 

طريق حدائق نهر برولكس : 988. 

(ال) طيرر » مسرحية : ١٠م,‏ 


ناهور المدينة ومتكراتها ومجتمعها 40 ٠‏ 
١م-‏ وهو 

ظهور طبقة ومطى 847 . 

نلهورر وسائل التدوين والتسجيل 1104 - 


. ١/٠ 


عبيد : ٠١2‏ ) #خخ. 

(ال) عرض : الاستعراضات الميلينية 
9م - عوم ع العرض كشبد ق 
مسرحية “الحياة الياروكية ؛) .٠م58‏ © 
ساحات العرض والتدريب 558 . 


عشررت :45. 


كفاف تحليل ١٠١5١‏ 


عصبة الراين : 4؟51. 

عصبة مدن سوابيا : 4؟57. 

عصبة هائرا : هلاه » 4؟51؟". 

عصر التحليل : 9ا". 

عصر البفة : أمارات على الطراز الحديد 
٠»‏ أوفيتسى الذوذج امثالى الطراز 
الحديد 11١‏ »2 تضليل التعبير بالبفة 
5 2 عدم وجود مدينة أمضة 591 )2 
مراحل التاور من طراز البضة إل 
الطراز الباروكى ”54 - 548 . 

(ال) عصور الوسطى : اتساع المدن فيها 
بده . اساءة فهم مدن الءصور الوسعلى 
بوبده - وباه ع استقلال المدث ١145‏ »> 
المالة المسحية فى العمور الوسعلى 8ه - 
ومه ء المئاية بالشثون الصحية 60153 - 
وم الى ا مكأة ا جه ١1هة ٠‏ العتاية 
بالشرارع بده - مده العواملالديناءية 
المديدة اوه القرى اخُضريه لام: * 
المدن العطية جبا؛ ء الملاهر الوثنية 
لحياتها ممع . النظام الاقتسادىالمغلق 
لالع - ١ك‏ النظر يات السءاسية 
فى العصور الوسملى 5+4 ء النظرية 
المضرية ف الممور الرسطى هه - 
المبيار المدينة .٠م5#‏ ©» تمخطيط المدث 
يووا ده عجوو . 5وهماء الحلال 
العصور الروسطى 5*1 : تفلغل الغساد 
فى منظظات العصور الوسطى 186 - 
50 2 توزيم الكان ولام - 
كلام ء توز هم التكرين الحديد للج تمع 
4ه © حجم المدن الاغ+ + حرية 
المدن وارية الحفسرية مه؛ عشواص 
المنازل ١ه‏ .جه ء دلالات اميار 
الممرر الروسطى واه دور الأسرة فى 
العم.ور الرستلى 5١1‏ ماكن الدينة 
وصلته بالريف -4841١‏ الم4 + سر 
الشكل الظاهرى لمديئة العصور الوسملى 


0000 » ملع التجارة ؛ :5غ 2 ضمف 
نظام الحم 5ج 17د ء ضيقالشوارع 
56م : طابع الأسواق هذه )5م2626 
علتوس العصور الوسطى 00 »© ,عناصر 
التوازن الوظيى فها 47 » فر طازدحام 
السكان عه © مخلفاجا 5٠١+‏ - 
مزج ء ماانها المديدة غده ع مدن العام 
الحديد حلالما .و سالاءه © مدث 
العمور الرسطى صورة من المدنالإغر يقية 
+م؟ . مؤسات لندن الدينية فى العسور 
الوسعلى مده ء مظاهر المال الفى ى 
مديئة العصور الوسلى ١141ه‏ - 544 6٠‏ 
ساكئ الءصور الرسطى وإنجاراتما 
وجدء . مكائة الصناعات الثقيلة فها 
بوه د ورك ء نكأة الثقابات خلاطا 
همع ء تمر الروح التجارية /الاه » 
عَج القذف فى العصور الوسعطى 195 ٠‏ 
وجوه القصور ىق سياسة مدن العصور 
الوسعلى 515١‏ ©2) 550 
د عور حدكثةى » قصه : ١١1١١ا.‏ 
رد عطاة صائم الأحذية, » مسرحية : 68لا. 
م العقد الاجتاعى , ؛ الحضرى 4076 
(ال) عل والمال : التقسيم الحضرى للسل 
مهمر ب #وز ء العمل فى الحضارة 
البا"كرة بغ - م »ء المال الغائف.وت 
عن الحاجة «:م ء اهمال حى المال ى 
أستر دام ورم - وام 2 تقسيمالسل 
فى الحفارة الباكرة لم : ١م‏ 6 جيرش 
العمل ٠٠+‏ » مد الناس للعلى تديما 
.+ »ع مورد المال م4م. 
(ال) عمل التزلى : 4ملا. 
عمليات التجهيز فى المحراضر .31١١+‏ 
عملية الأثيرة : 801 . 
عملية المدية : 75١5‏ . 
وعن التعدين» ؛ كتاب : 088 . 


٠١ 


« عن العارة » ٠‏ كتاب : 54 ه. 

(ال) عناية بالأثاث : 4.لا. 

(ال) عنف : اتاع آقاق العتف كوو 
اء آراء مبااخ فيها عن العنفالبداق 
ع: » المنف. الجاعى 41١١‏ © العنف 
فى بلاد مابين الأمرين ١ ١49‏ دورة 
الميف 7# . 
عوامل التحول الحضرى الأول ونتائيه 
6١‏ - 4و 

( ال ) « عوامل الدينامية الاجاعيةرالنقانيةى» 
كتاب ‏ 5355, 


غاز الإضاءة الصناعية : ايتكاره ٠لالم‏ , 

غرفة الا يقبال وغرفة الوم ف العهد البار. كى 
اا سس ارال 

غلث :0ا"؛ الام 62 7؟5. 


فابيولاً : ٠4؛و.‏ 
(ال) قاتيكان ؛: 
ثارانياك ٠»‏ أندريه : الو 

.#”56١ : فارس‎ 

فارايل » لويس : .5١8‏ 

ثارو 2 فض 5 

ثان كليف »© جوس : ١ه‏ . 

ثان ديك : .51١4‏ 

فارلر » »و. وارد : هلا ا ء ١ا١0“",‏ 


١‏ ) متحنا ؤأذ1ك. 


فايسترس : لا١7.‏ 

(ال) فم : أضيته ؟هم - دهم . 
التكدر الحفرى حول الفحم 68م - 
فأكم , 

0 مه‎ + 4١ : هنترى‎ ١» فراتكفورت‎ 
ء0ل8*9١‎ 2 5١ 21١1١1١ 6 مهلم‎ +١ ال٠‎ 
.١9و8‎ 64 ١" 

فرجينيا : الا؛4 » 86١اه.‏ 

فردريك الأكبر : إلالا. 

فرسات المعبد : هلاه. 


المديئة على مر العصرر 


ترماى : 512 »2 كحمك2 فك ءدالاة 
للا 1 ]كلا 

ه قرط الازدسام لايعرد بأى كسب » 
رمالة : ١95و,‏ 

أرعرن مغر : 1١144‏ 20 41146 115اه 
(١‏ ©6 95ل 2 خلرده *؛١‏ 

فرق تسد » بدأ السيطرة الرومانية : 
لحرن 

فرئيس الأرل : لازاه ٠‏ ١5حد2‏ وهولالا. 

١(ال)‏ فرنيكان ء طائفة : مره . 


فراسيس من أسيبى : 08٠١‏ © 244. 
فرويد سيجموئد : ه١١٠1.‏ 


فرويد نشتات : ١٠لا,‏ 

فريد لندر » لردئيج : 541 6 14201. 
فريزر 2 سير جيمس : 
فريزيا : ه؟5؛ . 1 
فسارى (قازارى) : ؟ه؛ . ١؟5؟‏ »© 


ل 1 #لى, 


فلاندر +: 455 586؟؛. 

قلطين : دلائل عل تحول مقر الصيادالموقت 
إلى حصن دائم : 4ع ؟ 55 62٠٠٠١‏ 
١١/1 ٠١4‏ 4 ه"”١‏ :له١.‏ 

فلررتسا : (؛؟) ٠ 501 )55( )٠٠١(‏ 
.م + الاحتفال فيا بعيد القديسيوحنا 
جنا ء اعتداءاها عل جير انها بامهم ٠»‏ 
اك اء وإحاطا 
بالأسوار «ملاه + تكوين سكاها فى 
الفرن الرابع عشر 407ه ٠‏ وباء الطاعون 
فيا ١١و.,‏ 


'بيتدادها 


فن الدراما : مصدرء وتطلررهة لت 
للق 

(ال) فندق : صلته بنظام الحياة الباروكية 
؟9ك5. 


تشتزويار ‏ |: أدو. 
قنأن من برقيه : هلاه. 
قربان » سيباستيان : .551١‏ 


كثاف تمليل 


فرجر » يقرب : ك5 6 558 © 
بإولا. 

فررد 2 هترى : 548م. 

."5١* : فررئبرون‎ 

(ال) فوروم الرومال : ٠م‏ 6ولام © 
(8-٠‏ ء الفوروم مركزاللياة 
الرومانية ٠ +٠‏ رأى ثيئر وفيوس ى 
فى حجمه المثالى 4:٠٠‏ » طبيعة الفوروم 
١٠؛‏ . 

فوروم تراجاث : ه١1؛.‏ 

فرروم روما : .1١٠‏ 

فوروم ليرا : 08؛. 

فررييه ؛ شارل ١5؟ى.‏ 

ثركبول ؛ حدائق : 96؟. 

فوكيس : فلا., 

فون اير اخ » فيشر : 385. 

كون بيكلر - موسكاو: رك 

فون بيلوف 2 جودج : 458 6 555. 

فرأتاذا دىترين ل الح" 

قون سمسرث + أوتو : 54؛. 

يئر وئيرس : 784 2 4لا” 2 لالام © 
ل © 

ثيتفر جل » كارل أ. :794 . 

عيتيلكو » هيبوليتو : 50. 

فيثاغررس : 584 : ١‏ 6 517" 2 
لاحم 

ثيجثانو: ١١الا.‏ 

فيدروس : ١1م‏ 2 ا791. 

فيدياس : 58549155٠١‏ 2 5ؤ1. 

فيرارا :+ 596.6, 

فيرانى ء ملك تابرل : م57. 

كبر جرت :م6١.5‏ 6 .50١58‏ 


لحيل 


.ة5١ا‎ ٠ ”ه١‎ : فيرلى‎ 

ثيكر » جامباتيها : 4١و١1.‏ 

فينث أثنير : 1ول/ا. 

فيلادلفيا : (4*) "45691١84‏ 2 44”. 
عنورع موغ4ناء الور الصيى ١8م.‏ 

فيلاريت : ١٠5لا.‏ 

فيلال , جرال : 54٠‏ 562كثم. 

فيلئيف ليزاثنيون : 51. 

فيلرن » فرانوى : ؟اه. 

فيليب المقدرق : مه5 #9606 . 

فيتكلانت : 4م8؟ا. 

ينوس : م5أ. 

ثينديا ( انظر البندقية) : (51) (50) 
(4>) إنشازها ومه : عيوبها السياسية 
غحؤه. 

فيرلى - لو - دوك : .81١‏ 

فين ء سيليا : 51لا 


قابيل : 11 . 

قاعة توينبى : 578. 

د قانون الضم » اللا 

( ال) قبور : لدى الأسلات و9-١ا1»‏ 
ماتدل عليه فى عصر ماقبل الأسرات فى 
مصر 86م . 

(ال) ثذارة : المناعية الام - الام 

قراصتة الشمال : #8ه#4. 

.4١8 قرطاجة.:‎ 


(ال) ترية : م ع لام 6 58؟- 
و++ »ء الاستعناس والقرية ١١‏ - 
اماع أثر المرأة فى منشتات القرية 
وم ء ادوار تكوين حضارة القرية 
اباكرة وم - بمء أشكال القرى 
لهم. ك5 - ؟و١؟»ع‏ » الحمارة الباكرة 
للقرية ١م‏ » الحياة فى القرية ٠ ٠١‏ 
ه؟ » الطراز العتيق للقرية © وتنوعه 


1 


+ماء القرية الباكرة .٠م‏ ء القرية 
نى نيواتجلتد 0+ ء انزال القرويين 
إلى مصان الرعايا «ه » تحول القرية 
٠‏ ء تكاثر القرى وانتغارها ه؛ ٠‏ 
تكتل القرى ١*6‏ » خوراص القرويين 
كا صرره لاوتسى 8” © سيادة القرية 
لا » صوت القرية ٠5١+‏ مم١٠‏ » 
عادابا الدمقراطية ١١١‏ » مجتمع القرية 
” 1 

كرت التقدم : 5175م. 

(ال) قصر: 58 ء الحاجة إليه 4م » 
القصر فى كريت 717-115 » القصر 
فى ميلوس 7١5‏ » القصرر ١١5‏ 6 
حياة ألقصر ه+د5 - 5198 ١‏ مركزه 
وأثره فى المدينة رحد م.ءلا. 

(ال) قصر الباروكى : الحياة فيه وتأثيره 
عل المديئة هم - 5ءلا. 

قصر البلور (كريسيال بالاس ) : (98) . 

قصر الدروق بالبندقية : ٠ه‏ : 4وه.,. 

قمر يكتجهام : كالا. 

قصر بيى : 541١‏ 2 ؤاإلا. 

قصر ثاير : 2٠١+‏ 

فصر فارايزى : لاك . 

تاب المنتاطيى يأل قبل الوعاء : 1٠‏ . 

قلاع عل سطم الأرض » قصة : 595. 

(ال) قلعة : أغرابهما البدائية + » انتقال 
المعبد إلما 580 ٠»‏ أثر التطور الحديد 
بداء 4ج ء أهية موقعها المتوسط 
.هلم ع 1٠٠٠١‏ ء القلمة كديئة صغيرة 
١١+‏ © مهمبها الأساسية -١1١6‏ ا١١‏ 
القلمة ىق مصر ٠ 1١*++‏ القلعة 
. والحياة الاقتصادية 1١١7‏ »© التلعة 
والبتكرات التقنية ١م(‏ - مولا ء» 
القلمة وتطور المغشارة وه١ 6١5١6٠‏ 
أثر توسم وظائف القلعة م1 -5و1»؛ 
٠‏ انتقال السلعلة إلى امجتمع . ٠ ١١‏ ظهور 


: (ال) د توانين ه ه كتاب‎ ١ 


المدينة على مر السور 


القاعة ف اريت 1؟ © قلعة الروح 
40 + قلعة 'رروك ١ ٠٠١‏ موقم 
القلعة ى خريطة أيبرا8 ١‏ . 

قلمة سان انمليى : 1: . 

قناة ايرى: 5ذلا. 

(ال) قندس : بناء مستعمراته م ., 

قنسطتطين” ( قا طئطين ) : 4007 6 4586ء 
1. 

قنطرة جارد : هم“ . 

(ال) قنوات المتامة على قناطر: 85 - 
200 

م25 154) 
الي 3 راف ف رض ف برض دك 
لحف : ادم 1 

دقوس الأميراليةى » لى لندن : وه ٠»‏ 
لاللاا. 

(ال) قوة : اتساعها وغ + اسطورتما 
اع أسطورتها ابلديدة ٠١‏ ,المظهر 
الحديد لاتساعها #و »2 اندماج القوى 
الزمنية والمقدسة ٠» ١١1‏ اأتفال القوة 
فى العصور الوسطى 455 ٠‏ أنحرافات 
القوة وخصائصبا :5 ء ٠.١‏ ؛ استخدام 
أجهزة توليد القرى كومائل للآرف : 
دمح 2 أيديرلوجية القرة 551 » 
تضخ, القرة هه ١556 ١44 ٠‏ »6. 
تضخمها من الناسية التكنولوجية وه ٠‏ 
تركيزها فى المان 04 و..( » 
١‏ تشععها ٠:‏ تعدد وجوه ازدياد 
القوة 4لاو - ١٠مه‏ © رواسم باروكية 
ألقوة +1/اء عصر الذرة يبع أسطورة 
القرة ٠١٠58 - ٠١٠+‏ © مركز القرى 
الكهربية ه4١٠‏ © مظهر ألقوة ىق 
الإمبر اطورية الرومانية 80٠‏ . 


كايرى : لاةا". 


(ال) كاتدرائية : القوطية ومقارتتها 


كشاف تحليل 


بالاكر و بول .وم : الكاتدرائيات ف 
مكان اليادة جهه كاتدر ائيةو ستمنسر 
الكائر ليكية الرومائية م0.؛ © تعريت 
نيكتورهوجو لما 3711 . 

(ال2 كابيترل : 9ؤإلا 2 ٠هلا.‏ 

كاتر الكنسور :+ #٠آ]‏ . 

كاراكاس : ١دؤ.‏ 

كار باشير : 57١‏ . 

(ال) كاردر: 08" 6 381. 

كاركاسون : 410م. 


كاركربينو » سيروم : 94" 64 )1١١‏ 
+4 6 2458. 
كار لسروء : لالزلا » ١آلا.‏ 


كأرول » دائيل : #وهلا. 

كاستجليون : 3584. 

كاسيردوروس : 55؟؟. 

كافكا : 581. 

كالفرمترات : وىلا. 

45١ : كالى‎ 

كاللى فلوريدا : 99ل" . 

كامبرمانتو (بيزا) : 485. 

كاثر برى: ٠ه.‏ 

كانونئجيت : كلا . 

كاهرن : 8ها. 

. "6٠ : كبادوكيا‎ 

كبلئج » رديارد : ه١؟أ.‏ 

كتاب طروادة : ٠"ه.‏ 

كراسرس : لاة” . 

كرامر » سان : 4؟١١ا.‏ 

(ال) كرملين : .6ه »6 .1١#8‏ 

كروترن : 48" 2 نه 2 ٠١١‏ ) 
فكلاا. 

كروك »* رورويررت : 

كروم :الا ءلم 

كرويسوس : 3854 . 

00 ل ل ل 


,"”"7996 ٠ شلا‎ 


16 


مر 2 وعم ازدهارها ١١؟‏ © 
تدمير ها فرى أثرها .37٠١‏ 
كريج : 07578. 
كر يستال بالاس (قصر البلرر) (8*) . 
كر يستيانوبوايس بابرو همه . 
كر بمورن ٠‏ حدائق : 358. 
كر عونا : لالا” ا 
كريي : 6 0. 
كدينرفرن : 548 2 لاا . 
كلاسام : "9كت. 
كلردويوس : وول 4 .41١5‏ 
كلتمندترا : 9؟؟. 


كوديا : 15. 


مزع )2 لاؤ؟ > #8١‏ * 


0 

وكثز الخلاص » : لام . 

ال اكنية : اطراد زيادة ثروة الكنيسة 
امسيحية جه - موه أنحلاها 5186 ) 
سيطرتها م4 - ومع ع طبينا فق 
العمور الوستلى ممع - هم وعلمية 
الخ .مج »ع فشل الكنيسة العالمية 
فى العصور الوسغى ه+57 -511 )© 
كركز للمجتمع وده © كنيسةروما 
مجاء +4 »ء مظاهر التحول الباروكى 
فى الكبيسة 5401. 

كنية الثالوث المقدس 3545 . 

كهن الحرريات : .٠١‏ 

كهرت جيال الدو ردوف ءءء 

كهرت لاسكر وألتاميرا : 6 

كريباجن : ١28‏ 2 فكقكء. 

كوبيت »© توماس : 94لا. 

كورتيوس : 4754. 


الا المدينة على مر العصور 


كورسر ء شارع : 16لا. 

.88١ : كوركير!‎ 

كررئثة : 5١‏ .6 ولم الى «م رع 
4ع ؛ إلخى”ا. 

كررتقورد + ف.م.: 518. 

كوز مر ؛ يييرو دى : زوم . 

كوس : مم8 -وه؟, 

كوقنت جاردن : املا. 

كرثترىي : (وه) ولم. 

كولانج ؛ فوستيل دو :1 ١ا.‏ 

كرلبير : 50١‏ 2 م““يا ؛ زكلا. 

كرلترن أج. ج : 125 ا لاله ع 


.١51 : عولمبرس‎ 

كرلرسيوم : )١5(‏ 4909 26 454. 
كرلومبيا مقاطمة : م4لا. 
كولونا ٠‏ يروسيرو : ا581. 
كواوئيا 6مه 2 557. 
كومودوس :؛ 55أ, 

كوئافت » كينيث : ٠٠ه.‏ 
كرنت © أو جمت : #لا١ا.‏ 
كونتناى » جورج 62354 .3١7‏ 
كوندوتييرى + 51410. 


"كو نستانس : ١ه‏ : صام كوتتانس 


5 , 
كونكورد » ميدان : همالا. 
كوهن ء أميل : اضف ” 
كريرردين : 154لا. 
كيبل :45 6 4ة. 
كير نكن :0 59ة. 
كيش : “اه الاك ؛ هلال. 
كيان : م1؟, 
كيتوسأر جس : 1518 12 95 , 


لابروير : 534. 


لايلانا : ©58١1ا.‏ 

لابو ٠‏ الدكتور ماريو: 007لا . 

.١48 : لاتريواين‎ 

لاثيرم : 6لام. 

لاجاش : مم 6 .(١”0‏ 

لاراك : 517. 

.1١٠١ : لارس‎ 

لارسن ؟ #6 . 

5٠١ : لامكو‎ 

لاقدان ؛ بير : 61١66‏ 1ل" )مم5 
11 24442 ؤمه)أالاه. 

لانجلائد : حلمء لاثكم + .5١‏ 

لائدا : مهل 

لانثان » رودو لغو : "و" ٠‏ 8؟؛. 

لانفان » الميجر بير شارل : 48لا - 
اعلاء ؛5وبا 2 عزله "#ولا. 

لاو- تبى : 8" »© لاذ” © إمهة. 

لارر » شومبارد در: 918. 

لاركرث : 86؟. 

(ال) لاريين ؛ 0,. 

لايارده : 59”*١ا.‏ 

لحنة الحدمات العامة » نيويررك : 4م2ا. 

واغنه مكيلات , : لمّألا. 

(ال) طود الرومانية : وم . 

لذر ستوكنج :8“”. 

لخر أطلال لمان : ه١٠3 .11١-‏ 

لندن : (دم) (مم) (١؛)‏ (21) (7:) 
00 ين ف للشب نفض ب خضة 
4م اوهل يمك 2 ده14 ٠‏ 
مو4 ا ء درماء وس.لوء أثابيب 
نقل المياء مجه © تخطيط رن "ىك ٠‏ 
تدس الكان حهم » سرتها اكالية 
تحب ءا ماديبا لالا. 

ع لندن تبعث حية واو كتاب :ا ٠للا.‏ 

لربيك ؛: 54؛ 2 هلاه © إلالا. 

لرثينيا ( لوتيسيا) : .4١١‏ 


كفاث..تحليل 


لرجال : ١١9‏ 2) 6اؤال. 

.4١ : لوجوبئدا‎ 

لوجيادى لاثزى : ؤ8؟. 

لودثيكر المغرى : ا . 

لررد : ٠ه.‏ 

لوروى © جريون : هلالا . 

لوس انجيليس : (48) 2 6لمه 6 3435. 

(ال) لوثر : (5؛) (50) ككك. 

لوكا : 148١1١ا.‏ 

لوكسميورج » سديقة : 

لوكور بيز ب ا 1 0 3 لا 
أكف) 9كاف. 

. 47٠ : لوكيانرس‎ 

لرلين يارك : 1؟و. 

لرمبارديا : 451. 

كونج أيلانه باللا أثكلا. 

.51١8 : لونوتر‎ 


بالاه؛ 7#9آلا . 


لويس الرايم عنس : 1١95#‏ 2 لاه" 2 


ملك5كا92 5ك ا 16١لا.‏ 
لويس الورع : 451١‏ . 
لويس دوئيقير :+ 156. 
ليبائيرس : #م" 62 41ه”. 
أيتشورث : ٠الم‏ 46 9ه44) هثلة. 
ليثان وار. : 41لا ١‏ 45لا. 
لأيدجيت ‏ :1 ١59ه.‏ 
"ليدز : أ50. 
لديا : م5 :944 460؟. 
يدي ميد : ١”#ع.‏ 
ليست : الاك 
لير : لالاه 2 إلإام. 
لير سكرير: ١0ا0.‏ 
ليسياس : 1"89.' 
لسيكراتيس : ١ؤ5‏ . 
ليثر بول : إلالا ؛ هولا. 
ليق » جرتروهد : .1١1/‏ 


(ال) ليكيرم : 7448. 


1١1 


ليل : الام . 

ليلا : م . 

لمان » بحيرة : 04ا4؛. 

ليند » روبرت : .851١‏ 

لينين : مه١١ا.‏ 

ليرنث : 454 2 "لالاا. 

ليرنار دو داقنثى : مم” 2 ١ه"‏ 6'اككثة 
الا . 


(ال) ماء : التحك فى الماء 44 » التكم 
فى الماء أساس التقده التقى للمديتة 
المولندية 11م -- وام 2 الحاجة 
المحشرية إل امام ١.9‏ + القوى 
المتوادة من الماء .مع ألماء كضر ورة 
حفغرية عوع ء أنابيب للاء ممه ©» 
بده ء» ووم »ع تزويد المدن اطيلينية 
بالماء ١جم‏ © تزويد المدن بالماء ى 
المهد الرومات .وم - (وم ع تزويد 
مدن العصور الوسعلى بالماء لام وحج؟ ه» 
مشروع كرو تون ؟حمء نقص الماء فى 
المدن الصتاعية 4دهم - دوم .عيئات 
إماك الماء 1م. 

مادي.وت أفتير : كحما. 

مارتن الرايم : البابا : 558 . 

.994١ : مارتياليس‎ 

مارتنْ رولائه : ه64 "59١ ٠‏ . 

مارتيى فراتشياكر : ١آلا‏ ©» 4الا ؛ 
لا . 

ماردرك : ١و‏ »؛ 8لا١ا.‏ 

مارشال » ألغريد : م5525 . 

ماركس ؛ كارل : 9851 6 .١٠١١8‏ 

ما ركياوس » مسرح : 446. 

ما ركوس أوريليرس : وو" : دؤ" : 
00 ف سيدية 

.15١١ : مارلو‎ 


(:4:-حج؟) 


١١4‏ المديئة على مر المعسور 


ماكدر تالد : لا1مه6؟1. 

ماك كاى غ بنتون : 1لاو. 

مالشرس » توماس : /ا7م4. 

مالفرن الكبري : (؟4) 9496. 

مالينو-كى برونيسلر : 547 . 

مان ء توماس © 441 . 

مانتينيا : ١"0؟.‏ 

ماندثيل » برنارد : 586لا. 

مالغستر (0ه) مم ع مم5 2 ١لا‏ .> 
ذأ . 

ماهاتان : (45) 84لا 

مائيس : ")4 2 ”17#. 

مار » أوجست : 401. 

(ال) مايا : 
5" © 5غ" . 


-ل5١ ؛‎ ١5١: - ١6! 


مايتزن : #” . 

ماير » ألبرت : 81ة. 

ماين : 415ا. 

ماى قير ؟ 171. 

ماين » سير هارى : 4108 . 

مايئز : 484 + ١5؛4.‏ 

مبى التعميد : 487 . 

(ال) متجر الكبير : 01م -8١م.‏ 

(ال) متحف : الأول الباروكية للمتحف 
بجدء اليب الجرهرى لإنشاء المتحف 
و+١٠‏ »ء المحتحف فى تكله الممقرل 
٠٠٠‏ > المتسث البريطال 5969 » 
متحف الإسكندرية ( دار الملى ) 56٠‏ . 

(ال) متسف البريطاق (44) . 

متحث رودأن : ؤ#لا. 

مك 448#. 

متويكرى : ١لا؟ا.‏ 

(ال) مجارى : النارى فى أثينا 95 » 
المخارى فى المصور الرسطى 08# © 
الجارى والبالوعات 5ه" - +0١0‏ »© 


الهارى السيئة فى !ند م0 ء انجرى 
الأعظ /0م” . 

(ال) مجتلد : ولا" ,)كلام 892و" » 
١ 11 2) 1‏ 175 2 111 ) 
٠‏ . 

يجتمعات العصر الحجرى الحديث : مظاهرها 
وفضلها عل ألقرية والماينة ؟؟ -5؟ 6 
موقفها من الحزب 44-417 . 

نخدر : و١٠3.‏ 1 

(ال) مجردات : التفكير الباروكى » 
وارتباطه بها 09 - 408 » استخدامها 
ف التخطيط ايا - ولالا, 

مجلس : الشييخ (فى القرية ) ٠١+‏ » 
وم؟ . مجلس المثرة و8+” © مجلس 
فينييا وه »ء دار مجلس المدينة ال51ك - 

بجلة كوارترل : 9#وى. 

بجمع المدث : .53١١‏ 

يحمم ترنت : لالمه. 

(ال) مرعاكة و كتاب : زمك. 

خطلة ينلقانيا : ١5‏ 4. 

عحكة التفتيش : مهم . 

د عكة مسحوق الفطائر» : .45١‏ 

مخلفات باروكية : ؟«“با - 745ا. 

هدام مرتتدررى : 15ه. 

مدرج الفلا ثيين : 4#٠ة.‏ 

(ال) مدن : الأولى اباكرة وه + 
الأطلال الباقية ٠١‏ » حجم المدن الباكرة 
وكثافة مكانها ١ ١١1-1٠١9‏ توزيم 
المدن فى مصر و بلاد ما بين البرين 1١171١‏ » 
ظهورها فى بلاد ما بين ألبرين 1١7*‏ » 
انتغار ها الواسم ١‏ »ع مدن المايا 
جىو- 4و١‏ 2 مدن أمريكا الوسطى 
م١‏ » المدن الاستمارية الإغريقية 
ع "+ نسق الحياة ى المدن »8٠607‏ مدن 
ابويا التجارية وب+م ء اتحاد المدنه 
الإغريقية 1ه - مه؟ © المدنه 


الملينسية +ساء عه6ج عأنلاطون ء 
والمديئة المثالية #8 » أرسطو والمديئة 
المثالية مم © أسباب توقف مو المادن 
الملينية وم#م - .4ج عيوب المدث 


المبلنسية مو” ٠»‏ المدن الحر مانية 3 


المصور الوستلى ؟باع + اتاع المدن 
فى المسور الوسعلى » #لاه © ازدياد 
المج قى القرث السابع عثر 1١617‏ © 
انكاش ألمدن .مع - زوع © حركة 
المدن ها؛ © تطرر المدن كأولا » 
المدن التعجارية وول - .5و ا درام 
بقاء المدن 444 »© القيمة السياسية اوضع 
مدن نيوانجلئد 51١١ - ٠.9‏ »2 توسيم 
المدن .وب - #إبااء انحلال مديئة 
المسور الوسعلى 584 ء انتقال انغاء 
المدث إلى العالم الحديد "١64‏ » مدن 
المواىء لاهلا » 4لانا » ماحة المدن 
العهد الرومائى 5لا - بالام# 6)عيب 
سياسة مدت العصور الوسطى 515١‏ © 
مديتة ما يعد العصور الرسطى 574 © 
نمو المدن فى انجلئرا! 4هم » المدن 
الاجراعية كا يتصورها هوارد 54و - 
وده »2 عمالحة هوارد لمحاة المدن 
ونمرها 9ه © وصف لديئة المسور 
الوسعلى ب.ه - وءه » التدمير الشامل 
اك اليل نض 

مدن الإطارات اللشراء : 565. 

(ال) مدن الحديدة : الإنجايزية ١40‏ » 
رمه الرومانية 5بام - ممم المدن 
الحديدة فى المصور الرسملى 054 حركة 
المدن الحديدة 5*ه ٠‏ قانون المدن 
المديدة مذو )» مزاعم عن فغل المدن 
الحديدة م5هة - 565؟. 

ومدن المدائق فق الند ى »كتاب : 8ه1ؤ. 

مدن المبول هو ء أثرها الحضارى 
ووجوه الاين بيبا فى مسر و بلاد مابين 


تمليل ل 


اللبرين ٠١4‏ - ه١٠‏ »© صعوية الكشف 
عنها ذه » عراءل التدفر فيا وتثابهها 
معلأ ب .6 نتانج تركز الحشارة 
فها ٠٠١4‏ ع ٠١١‏ © وجوه التيسير فى 
إنعائها م١1.‏ 

مدن الطرق : 1518. 

مدن الموق : (١.‏ » مو؟؛ 107١ا)‏ 
ماع أمارات الاقتراب من مدينة 
المرق ٠ 44٠‏ مدينة الموق فى روما 
1 . 

مدن جديدة لأمريكا 6 : (171و1. 

(ال) مدئية : أولى مبتكر انها مه ,أولى 
ديز امها ؟؟ ء جوانبا القامة 61١١65‏ 
دوراما 5ة )2 عدم استقر ار هاه10؟» 
عوامل الفاد الكامنة 2١١8-1٠85‏ 
عوامل الميار المائيات هم؛ »© عيوبها 
مدر ء فناؤها وإحراتها ٠م‏ - 
دعم ء ما ير جويبا 61٠١6١-١5‏ 
مشكلاتها وبراعا الوحفية ١١56‏ » 
مظاهر الغلال فيا ١ع‏ © مظاهر 
خية الأمل ووم - ووم ٠»‏ منافاما 
كم العتل 7م١٠٠‏ ع جاية مدنيتنا 
قاو . 

(ال) مديئة : على مر العصور + -ه + 
أملها وكيف لتبرف عليه ه 2 5 » 
سوابق فى عام الحيوان لا» لم © كيت 
بدأت و١‏ ء تبلورها ١١‏ ء مراحل 
التبلور التكويئية مه : وه » ماتدين 
به للقرية م6 ٠‏ م" 6 +١ "٠١‏ #7 اس 
لق » تجمع عناصر القوة وظروفه٠5؛‏ 
دع 58 »2 تفرق المدينة الباكرة 
على القرية 5# © مجتمم المديئة البااكرة 
» أماراتها الآثارية 16 » أثر الدين 
ق قيام المديتة بده © ظهور طليقات 
جديدة ١8‏ »+ دورها فى نظام الحرب 
التظامية #٠‏ > #بااء #” © دورها 


١١6 


فى تطور الحرب وأثره فيها وق الجتيم 
دببء هكب - .هم : وعاء للمعنثف 5ه ٠‏ 
اتامها بصفات متناقضة وأثر ذلك فى 
ا جتمع عم جم ء عوامل التفوق 
على مستوى القرية 5م © مغزى النس 
ال مصرى القدم عن إنشاء المدينة 5م ٠‏ 
الحاذبية الباكرة للمديئة ؟لم ٠‏ أثرالقرة 
المظهر الكول للمدينة 8م ٠‏ كيف 
أصبحت من عوامل القلق والمدوان 
.و - كمواء أثرها فى التوسم إلى 
إمير اطورية مو . وعاء للتخريب ٠‏ 
والإبادة 4و ء هو ء عوامل استمرار 
تجدد حيريا دو - 0و ٠‏ ازدياد 
مساحة وسكان المان المبكرة -9٠.6‏ 
11 »© حجر مساكبا ومقار نته بالحجم 
فى عصور تالية ١١+‏ © تفاوت الحجر 
تبماً للعطبقات ٠ ١١+‏ الفلمة كدينةصغيرة 
أل » ارتباط الحجم بوسائل الاتصال 
#واء (١4‏ ه تحدم القلمة والمعيد 
من أمارات المديئة 118 ء باء الانجاه 
نحو التضخم 2 وصف هيرودوت 
لمدن مصر ١+١‏ . التحول الحضرى 
٠.‏ عرامل الحاذبية فى المدينة قدماً 
١١‏ » المدينة موذج كرلى 174 ء 
المدن الباكرة والغن + عوامل 
دينامية فى احياه! 38/7 - الأرا» 
النظام الاقتصادي الباكر للمديئة 1٠١‏ + 
تفسير توزهم مواقم المدن الباكرة 1١١‏ » 
' مبتكرات ونقائص تقنية ١71‏ ءاعتبارات 
التخطيط الباكر للطرق ١*8‏ + اكمال 
التكوين المادى للمدينة ٠١‏ الأساليب 
' البأكرة للتخلص من الثّامة ١*8 » ١4‏ 
كيف نتمرث على الياة فى المدن القدمة 
+1 ء الرمز اطير م غليق للمدينةوتفسيره 
ه؛ ؤ ع المديثة كمناطيس 8غ » تعريفها 
وخواضها أخوهرية ؟هزآ م6 2 


المديئة على مر العصور 


تعريف روسو 158 + وجوه نشاط 
: دورهاق التطور الحضرى 
وبال - باالاء قدرجا الخلاقة ملالا ء 
أثرها فى تحول الإنان وتحول البيئة 
٠ل‏ 2 المديئة و تغسيم العمل 4م١1‏ - 
9ل »ء المدينة وتكوين شخصيةالفرد 
.و١‏ ء النراحى اللبية والإيحابية فى 
حياة المديئة ٠» ٠٠٠‏ الانطلاق نحو الآثيرة 
..م وء؟ غ الاتطلاق نحو المدية 
؟.+ » المديتة جمدم بين الأثير ة والقدية 


المديتة اا 


المديئة وتطرر فن الدراما 5٠4‏ 1م8٠8:‏ 
المدينة والدراما الإنانية م.م . 
توفيرها لفرص التحادث ؤ١٠؟‏ »أمارة 
إخفاق المدينة 5١١‏ + عرامل ظهور 
المديئة الحرة #8٠‏ -(8؟ ء. المزايا 
الإنانية للمديئة الإغريقية 8588 ء 
دور المدن الإغريقية فى التطور الحضارى 
وعم - وهم ء أمارات انهاه المديئة 
الكلاسيكية 301 » مزايا المديئةالإغر يقية 
فى مرحلة تطورها +ة؟ »© موت المدينة 
القديمة 54م ؛ المدينة السمارية 441١‏ - 
وغ؛ © المديئة المسيحية هباه عمديتة 


أفلاطرن وم - ووس ء أرسطوو المديئة 


. المثالية ومم ‏ عمم ه. الحرب ودورها 


فى إنشاء المان +41 : الطايع البادوكى 
وبردء حشارة المدينة الباروكية /351: 
المادن التجارية واتساعها الأفن ولا » 
امتدادات المدن التجارية هلالاء مودج 
هرارد لمر المدن ههه » الحد الأقصى 
للمديئة .مو - باه ى » الفكر ةالوظيئية 
الحديدة للمدية كوه ه باهوه #المدينة 
التائمة نحت الأرض 6مم - [هم : 
مدينة المتقبل المثالية 5ه ©» تجرد 
المدينة عن الشكل م١٠١٠ ٠‏ المدينة الءالمية 
مع٠‏ دغ الماديئة الحفية 1١١+‏ - 
مع ٠١‏ ء المدينة كجهاز لنتذكر 41 -1١5‏ 


كقاف #ليل ١1١‏ 


عع٠لء‏ نفل المديتة القدمة 61١١81١‏ 
مجتمع المدينة القدمة ٠٠١٠“‏ © هبات 
المدينة القديمة والحانب القاتم فى حضارتما 
ودء.؟ ه رسالة المدينة ووأجهما 5 
المتقيل 4م١١‏ - ١١5.‏ ورسالبا 
اللبائية .1١598‏ 

مديثة أفلاطرن : 8(« 2 89م -8869. 


( ال ) مديئة الاجماعية نكرة هوارد 
علبا 54و . 

(١‏ ال) مدينة الإقليمية تادكطة. 

مديئة الأمراض : 4١8‏ 6 155. 


(ال) مديتة الباروكية : "0٠6‏ . 
( ال ) مدينة التجارية : اتساعها أفقيام؟؟؛ 
كيلا ©» اذم © حجرمها ك5مو - 

لل ب فل 

مدينة اخدائق : كثافة مكانها 117 مدن 
الحدائق الإنجليزية 458 . 

(١ال)‏ مديئة اغرة : ظهورها ١1م‏ ء 
موطبا الأول 5١4‏ » م٠ظاهر‏ حضارا 
الأولى 5١٠‏ »2 صلبا بالحفارا تالأخرى 
ماك ع وؤزدا2ء انتقال اللطة إلى تمع 
المديئة 5١١‏ © عرامل انتشار المدنا هرة 
؟؟؟ »2 طابعها لدى الإغريق ١١١‏ »© 
نتائج ظهور نظام اقتصادى جديد فيا 
م؟؟ ء دور أثينا الحفارى مم - 
84 »ع عتاصر تكوين المدن الإغريقية 
+77اء طابعها وكيك تقأ 59م - 
8 ء الاتصال بالقرية وأثره فقث 
المزايا الإنانية للمدن الإغريقية 2٠٠‏ 
عفانها المكتبة من القر ية ٠58‏ - 
+اء أثر أوسمبيا ودلى وكوس فى 
تطور حضارة الإغريق م7 - 67506 
مستحدثات فى ذلم الم بزه؟ »2 مشظاهر 
عبادة الذات الاعية فى أثينا ؟+, - 
6 )2 عيوب المدن الإغريقية #لالاسه 
*: نقطة التحول فى تارها بابا؟» 


تتانج تطبيق قراعد الدمقراطية ه/ا؟ - 
وبام » نشل المدن الإغريقية و الحكم 

٠‏ التيان .ممع ء الط المثالى لأمدينة الخرة 
بام؟ ء دورها فى تكوين شخصيةا مواطن 
الحر بامى - بكاء أثرها فى الموسين 
والمثيل رءجم ء عءس ء الحاجة إل 
هدق نثال م.م + تجسد المثل الأعل 
الإاسان الحديد ووم ع2 عيرب عبادة 
المدينة .م - لمهم ء ماحققتهالمدينة 
الحرة للحضارة ووم - م.8 مرحلة 
أرسطو الانتقالية .مم - وعم » انهاه 
عهد المان الحرة .31٠64‏ 

مديئة الصحة : 84م. 

مدينة الطفيليات : 4١8‏ 6 4155. 

(ال) مدينه الطويارية : 8٠‏ 8086 - 
مزع » همه طابعها 5ؤه »© مبتكرات 
مورقها لاوه. 

(ال) مديئة العاصمة : 5484 »؛ احتكارها 
#عجارة 5١م‏ تركيز الساملة فيها وآثاره 


19١ 

(ال) مديئة العظمى : ١8١‏ ( الظر 
ميجالوبوليس ) . 

( ال) مديئة القائمة نحت الأرض : 886- 
اأكهم. 


مدينة المتقبل : هلاة. 

(ال) مديئه المسيحية : بلالاه - هلمه. 

(ال) مدينة الممتدة طويا : “هلا © 
65# . 

ال م مدينة المهجررةن » كتاب : 
ل 

(ال) مديتة الوسطى : ١561م8.‏ 

مدينة فحم الكوك : (85) ان 
صورة عن قرب طا لاكم - لالالم ©» 
نتائج رد الفعل الناقىء عنها 56م ©» 
لاحم. 

مذهب المائوية : 8٠‏ . 


١‏ مر احيضن : لحعا 6٠‏ وكلم © انتشارها 


١٠٠١ 


مهم ء ف المان الصتاعية ١ه‏ . 
مراكز اللترس الدينية لدى الإنسان القدم 
١8-5١١‏ 2 ماكز ومواسم التجمع 
الباكر واعتبارانها 14- 16. 
مرسيليا: "84564251١‏ 2.454 
مرسييه: ١م"‏ 8516" 1٠١١4155816‏ 
(ال) مركز التجارى : الباكر 1٠١‏ »ع 
الأمريكى زوم 2 هلام »؛ الحديث 
٠غ‏ » ق الشاسية (0١5ه)‏ 92و . 
مرك امجتمم : أصل نثأته م؟هة دور 
الكنية كركز المجتمع فى العصور الرسطى 


أكهة. 


٠ه‏ »ء الخحاجة إل متثفيات مصغيرة 
هوم ١‏ المستشفيات فق العصور الوسطى 
ود؛ ١‏ ؟لاه. 

ال سرح : أصل نثأته وم؟ -.٠4؟»‏ 
تطوره على يد الرومان ١؟؛ ٠‏ دوره 
ق النظام الحضرى الأغريق موا 6 
اع 2 ووم و كيت أقيم أو لمسريح 
لدى الأغريق ١9+‏ : مراحل تقّدمه 
لدهم 59# . 08ج + ظهور المسرح 
الحديث 4و5ه5. 

مسرم اليلاط :(9). 

مسر أو ثفييكر : #حك. 

مسر ديرنيرس : (8). 

مسر ديل : 2 

(ال) مسيحية : أسباب انتصارها 48+ - 
44 » انتشارها العالمى 57١-5١9‏ 
اخلال الكئيسة مد 2 سيادها ١م4-‏ 
© طبيعة الكئيية فى العصور الوسعلى 
مغ - 4ى؛ عكترسة روما 501 . 

مشر وح مارشال : ١١١ا.‏ 


المدينة على مر العصور 


1 

ال مصارف : سيطرة رجال المصارت 
؛+ة؟ه + متارمة المصاروف ١1لا‏ . 

مصر: ره )2 الا : الا ؛ هلااذ هلا ٠‏ 
د22 55 ٠١541١١10551+‏ 26 
0 ا يل 0 الل © لحيل الى 
ا يا 0 . الح نشتيك 
لماخ ع عمجمل 2 كملا 2غ 556 : 
ل © ا © أل : الى 0 
ير 0 مي ف للش الى 
أصل نشأة المديئة المصرية 1 ال 
الترازث الداغى ى مصر ١٠١‏ ١الرابطة‏ 
ببن مصر ويلاد ما بين البرين ٠» ٠١١‏ 
سياسة إنشاء المدن الخديدة فى مسر 165+ 
طيعة المدينة قى مصر ١١١ - ١48‏ 6 
ظلهور الأشكال الأخرى الألوفة للمدن 
ه٠١‏ واكيف كانت مصر يأسر ها أني 
مدينة فائقة 145 ء وجره الباين بين 
مصر ويلاد ما بين الهرين ٠١5‏ مظلهر 
بار ز لاخلاف بين البلدين وتفسير 21١452‏ 
.ةل »© ؟١(‏ © مظهر يبين الخلاث 
يشا أعياة اللقرية وو يكرت 
قيلا الفاحية فى مصر 57م . 

مصرف الجاترا : (0م) 4ؤؤ. 

(األ) مقاربة : المضاربة فى أراضى مدينة 
واشنطرت عوب : مش.روعات المشاربه 


التجارية لادلا - 55لا ؛ وضم قيودفا 


١كلا‏ . 
مظاهر قيام المدينة وتقميرها : لاه . 
معات : .١49‏ 
(ال) معيد : المعبد فى “اريت 1598 ء 


المعبد نقبلة البداية للمدران ونا » انتماله 
إلى داشل القلمة ه56 + محويل الممابد 
إلى كتائس +44 ء تشييد المعابد ى 
مصر وبلاد مابين المرين 1١+8١‏ - 


» دور المبد فى نشأة التخصص 


هم - .ول 2 دور مدوتاته ملااء؛ 


كشاف تمليل 


حور ميد أبولوق دلي وديلوس141- 
عير )امون ع 8ه 2 دوره فى 
الحياة الاقتسادية ١*١ © (١١9١‏ ء 
صلته بالتسول الحفري م8 42 5م © 
وى ء عي نشأ الاسام بأمر المعايد 
ا اك » مجتمع المعيد ١187‏ معايد 
آشور (١+4‏ 2 معيد أوروك 1١1‏ »© 
٠‏ + مواد بناء المعبد “دى الإغرين 
مباماء وصئ المعبد فى المديتةالإغر يقية 
ل 5 

.معدل نبة المواليد : الارتفاع رد قمل 
تلقال (١١+‏ - 59١لء.‏ 

(ال) معرض القرى للفن : 351. 

(ال) معيار الحايد للزمان والمكات :755 

مغارةً الأشوة اثلاثة فى أربي 2 

مثارة الحوريات نجبل بنتليكون : .1١‏ 

(ال) منتاطيس : ١04 21١9ه 61١8‏ »© 
المديئة الحضرية كنتاطيس 8 

الم , مقال ف الممج » اتاب : الاة 

مقدوتيا : ها 2ء؛ هه”, 

(ال) سه : 

مكانة الراعى فى المع الباكر : ١غ‏ -45 . 

مكتب تعطيل سير الأعمال : 58٠‏ 5536) 
لعماء لكاك. 

(ال) مكتبة : بالإسكندرية ؟0٠هاء‏ شبكة 
دور الكعب ياجلبر .1١ 40-3145 ١‏ 

مكنات » توليد القرى : استخدامهاكرسائل 
الرت هما. 

مكة :86ل 

مكيافيل : لاه )© خ"”ك ؟؛ 586. 

(ال) ملاجىء : فق العصئ. الوسعلى486. 

.ملثيل » هرمان : هكلا. 

ال ملك الشمس : 584. 

(ال) مر التجارى : فى القرن التاسم عشر 
نرف ت عل هيئة بوائكك مقوفة 
بالزجاج (مم) فعمء .41١‏ 

(ال) منازل : ارتفاع إيجارات المساكن 


16 عي ث1 .1١75-‏ 


١ ٠١* 


م7 » ازدياد ارتفاع وحجم المنازل 
فى العصر امْليتيبى #0 »© أزعة المسااكن 
فى لندن مجحب - ووب الخالة البدائية 
لماكن المدن الإغريةية :85# ١‏ 
الحالة العامة للإسكانق أثينا 44؟ ©» 
المنازل التبارية 5ولا - (ء١عم‏ »© 
المنازل فى العصور الوسطى اه - 
4 مه » المخازل فى بابل ١١4‏ » المنازل 
فى كريت 811 » النزل كركز الآسرة 
حوم )2 تقسم فراغ امازل 04لا - 
ولبنا »> حم المنازل قديما » إلززام- 
ل »ع ظلهور العائر المتعددة الطوابق 
مباه 2 مبى نموذسى للإسكان ١٠م62‏ 
منازل الفواحى بب.ة 6 مازل الطبتة 
العاملة ووم »© منازل الطبقة العليا 
فى روما ووم » منازل عهد الوسائل 
التقنية الحيقة وهم 57م © لسبة 
كثانة الكان والمازل دما ٠ ١١١‏ 
زسبة هذه الكثافة ى عهد الرومان91- 
هوج ع نظام تكرين المتزل فى المهد 
الباروكى 708 2 19لا 

المنازل الفقيرة : كفلا » ولم -١45غ؛‏ 
بده تلهور المبكر حديئاً ٠» 3+٠‏ حالما 
فى المهد الرومان /زوم - موم © 
حالا فى المدن الصناعية 09م -85617م؛ 
عالها بالمصنمع والطريق الحديديى 4م - 
4م »> مغاتم الماك لا ولا”7 »مقترحات 
رسكن لعلاج حالة الإسكان هلام . 

(ال) منج : أثرء الحدام نم - 855 . 

منشيوس : 854؟1١1.‏ 

.١848 : ملف‎ 

(ال) مهرجانات : غم.ثه - ١٠ه.‏ 

(ال) موااكب : وموس ءاه »الما كب 
الآ ثينية المامعة ٠ 0١‏ الموا كبالمدئية 
الإغريقية 5#؟ » المواكب ف العصور 
الوسعلى ٠.٠7‏ ه ء طريق ألمواكب فى العهد 


١1 


الرومائي 14م ء طريق الموا كب و. مصر 
ه١١‏ . 
مودينا : ١5؛.‏ 


مور ء سيرتوماس : هلام ٠.‏ 8ه ٠‏ 
ل 3 ال 
مور ء هترى : ا" .١١‏ 
مورجان » لويد : اه, 
مورلل ؛: .1١6#‏ 
(ال) مورمون » طائفة : 
مور نينجتون كريسلت : 1لا. 
مورى ء جيليرث : 5١8‏ 6 99590. 
مرريس © وليم : 945ا. 


5 نوكل 


مرريثو )اج. ل: ؟. 

موريه . إسكندر : 31868. 

توسليره 4 

(ال) مول : مإلاا 2 4اإالا. 

موتبازييه : ١هه‏ »؛ 5+4ه.,. 

مونت ساذت ميثيل وشاركر: 9+14. 

مونتكير : مؤهة. 

موتدريات 1. 

موتل » السير ريتشارد : ١٠؟5.‏ 

مولسى ‏ : 61م. 

موتسيجور : ١هه.‏ 

6) 1١9461١7746005١ مروهتجودارو:‎ 
. 517 

(ال) ميادين : أغراضها وفكرتها باولا - 
تطورها و تنظيمها 000 

ميتلاند » فردريك و ليم + وه وول غ. 

.#”|١١ : ميتورث‎ 

ميتراس : 47# ع #"1, 


ميجالويوليس (المدينة المظمى ) : ١هم؟‏ © 


دموء التحلاها الحلى ومع ع شرافها ' 


وباو دس .ممواء سكانها مو - 
هه » مايبددها حاليا 4لاة © 
مصير ها وهءو.و - مم١٠‏ 2 مافاا 


الحم المقل .1٠١««#‏ 


المدينة على مر العصور 


ميدان الاترال ( باريس) : .71٠١‏ 
ميدان الله مارس : 1٠4‏ © 4؟41. 
(ال) مدان الباروكى : ا(لا. 

(ال) ميدان الدرق : 8ولا. 

ميدان القوج كألا. 

(ال) مدان الملكى ( باريسن) 708 .. 
ميدان باتورد : 71لا . 

ميدان بلرمز برى : 97١‏ . 

ميدان بيركل : 21لا 

ميدآن بيلجريف : 


ميدان تفار لوت : ه “الا . 


,ا/١‎ 


ميدان رسل : ١٠ولا.‏ 

ميدان مان مارك : (1؟ ) لاذه يعثؤه . 

يدان كترم (00) مالا لملاء فلك 

ميدان ثاثرنا : م١٠:1‏ . 

يدان وال : مزه . 

ميديا : م )» 4كم. 

مير يان : 10 , 

ميكيل أتجيلر: 5١‏ . 

ميكيىق 1 1994 2 519 2 6آ, 

ميلان : الممر التجارى ذو اليرائ كالمسثوفة: 
(0) 5862 2 7ه ع وصك 
المد::ة فى العصور الوسلى ٠48‏ . 

ميل » سون متيرارت : همه٠١٠١.‏ 

ميلر » يرهائس : هلالم. 

ميللر » هيو : 18م. 

ميلو الكروتوفق” : 4. 

ميلرس : 75197 . 

ميلتيرس (ملطية) : 8# ٠»‏ 5#«#4 4. 
اا 0 1" 151" 56" . 

ميتا .: لا١٠١‏ 6 ١45‏ ) أشقل.ء. 

. 4 

مينر : 856ه. 

.7١١ه‎ ٠ ؟١ا'‎ : ميلوس‎ 


نايليرن الأول : 080 . 


كثاف نحليل 


نايليرن الثالث : ؟0ا, © لاه" 2 كلاكاء 
ا 

تايول (9؟) 948. 

(ال) نار : المقدسة فى دار المدينة 599 » 
خطرها فى العصور الوسطى 5١6‏ © 
مزاياها لإبادة الحراثيم ممم د ومهة. 

ناربوث : لالام 2 كم9. 

تاردث : (45). 

نارمر » اوحة : (0). 

ناث » جون : 90لا 6 15لا ء؛ 4هلا. 

ناطحات السحاب : “ولا 2 كثلم. 

( ال ) نافورات : ى العصر الباروكى7 2514 
فى المصور الرسطى همه - وه فى 
روما 59 . 

نانورة تريى ( فونتانا دى تريى ) : 4759 . 

نان : 55ه. 

ناياز سير : 7وة. 

نتائج زيادة الثروة الغذائية لدى الإنان 
القدم : 17. 

نفأة المايئة : اودلو 

نزول المرأة عن عامل القوة للرجل 45 - 
44. 

نمب فكتور إمانويل : 47١‏ 

(ال) نظافة : المبررات العلمية لوجوب 
النظافة ونام » تأثيرها على الصسحة 
ء ما تتكلفه عمليات التنظيف 5١‏ 

اال نظام الأبرى : لاقه,. 

(ال) نظام الاقتصادى : أماليب أثينا 
الاحتكارية 80١‏ » التحكم الاحتكارى 
فى العصور الرسطى 55٠١ - 1١9‏ © 
النفلام الاقتصادى الحديث فى الحواضر 
وءءو - 1١5١‏ »ء النظام الاقتصادى 
المغلق فى المصور الوسطى 518-5151 © 
الننلام الاقتصادى فى القترة الوسطى بين 
العصرين الحجرى التدم والحديث - 
١‏ إتعدام الماواة الاتتمادية والعصور 


ل حل 


الوسعلى 17 ؛ فصل الوظائف الاقتصادية 
ذا » نظام اقتصادى جديه مهلا . 

( ال ) نظام الاقطاعى : الأرافى الإقطاعية 
5 تأثير النظام الاقطاعى ق تشجيم, 
زيادة المان 405 © توحيد الأرامى 
الاقطاعية 5١6456‏ » مصالح الملاك. 
الاقطاعيين. فى حركة البناء بالمدن 40/9 . 

(ال) نظام الباروكى 4 508 © أبعى 
مظاهرة مم ع الاتجاة إليه 519/7 - 
وممدء أثرء فى تمر المدينة 559 » 
التخطيط الباروكى وعيويه 8*لا - 
مكبر ء وعمبا اع ألترف الباروكى 
قمدء الطراز الباروكى الا - 
+4 ء العمل المأزلى والعناية بالآثاث 
٠» 604‏ المظاهر والسيطرة الباروكية 
.وب - .#با ء الميدان الباروكى/ ١‏ /ا» 
ألران اللهر فى المدينة الباروكية 196 - 
4+ ء إيديولوجية النظام الباروكى 
ونواحى القصور فجا 745 © مخطيط 
واشنطرن مثال تموذجى +74 » سكان 
المدينة الباروكية 501 » عواقب التفكير 
الباروكى 5197 - 074+ » غرفة النوم 
وغرفة الاستقبال +ءلا - لاءلا »© 
مبعكرات التفكير الباروكى 5594 - 
؟ ا » مخلفات نظام المدينة الباروكية. 
+مب - 4لا ء مكانة التكنات وساسة 
التدريب فيه 116 »© ميزة عدم معلابقة 
المنازل الباروكية اوظيفة معينة 0*4" . 

نظام لمكم الفيدير الى : المحلى القيدرالى. 
فى الاتحاد البيرق +8٠‏ »2 عوامل فشل. 
النظام لدى الإغريق مة؟ ع2 بظاهره 
الأولى لدى الإغريق +76 »© نظام أول 
دولة فيدير الية ٠880‏ 

نظام الحكم الال : 
للموظفين فى العصور الوسطى 5١1‏ - 
٠‏ اهرب من المسثوليات العامة. 


0 ش المديئة 


م.م اء سيثة مبان باروكية لإيوأء 
الإدارات الحكرمية 55٠‏ » دفم مرتبات 
نظير الندمات المائية 4لا ٠ه‏ عدم 
وجود هيئة للموظفين لدى الإغريق 
م7 ؛ مزايا النظام لدى الإغريق81؟. 
نظام الحكم اللكى : 59 ء 5د ؛الادعاء 
والاعتقاد بأن مصدره آلحى 7+ الامتزلج 
بالسلطة الديئية 97 ء 58 » أثرهالباكر 
قالمدينة و اجتمع ٠١‏ : وبا » أختيار 
بديل للك لتقدمه قر بانا 7١‏ »© انيثاق 
شسخصية المنك ١١4 - ١٠١‏ » النظام 
الملكى فى نظر الإغريق 559 ٠‏ ١٠7؟5»‏ 


عل مر العصور 


نوح ممع 58”. 

نررث روجر : ٠١07لا.‏ 

ذور فبررج تحاككمه. 

نوريكوم :ا هخ"#. 

نرف بريزاش 551 . 

نويكى » ماتيو : 04لا 8 ١5؟ى.‏ 
نببرر : ١56‏ ء مهاء 

نيتتجيل » فلرورتشن : كلام ٠‏ لامم. 
نيجى نووجورد : 4517 . 
يروك : 8مهة"”. 
نيكرلاس » رولله : ٠1ا.‏ 
لم الالا* كم" 9 .4501١‏ 


»© النظام فى مصر وبلاد مابين 
الهرين ٠» ٠١4‏ أوهام ومطالبجنونية 
للملوك ١‏ ؛ بعث النظام الملكى 5104 » 
تحرل الزعيم إلى ملك 6+ تفخم 
النظام +5 - 14 » تمثيل الملك لفكرة 
التطور الإناق بإقلاء مله للمجتع 


نيترى : ةده 21١85421١١84 0١1١١‏ 
5ظ2 1 
تيرائجلئد : .نا : وغ استمارها ١٠1ه»‏ 
تقاليدها الحضرية حلا » القيمة السياسية 
مدنا و.هة - 51١‏ + أظام القرى 
والمدن فيا .1 ٠:‏ نمو المدن فها 4لاه. 


با - وبا ء» حاجة الملك: إلى الابتعاد 
الممنوى 64 ؛ سيطرة فكرة الحرب على 
النظام ٠‏ » عناصر النظام الملكى لدى 
الإغريق ٠ ١١١‏ هبرودوت يمن حالة 
لقيام النظام الملكى الم - 4م » وجود 
النظام و الجنمعات الحشرية ١‏ . 

'(ال) « نظام القددم ه ؛ وصف كتبه تين: 
لكك 

(ال) نظام المندسى : الا - لكلا, 

(ال) نفمية ء ملاتا : 4مم- ومم, 

(ال) ثقابات . خدمانعا ومع-4١ه.‏ 

لقاد: : م46١.‏ 

نقراطيس : ؟؟؟ . 4« . 4# ء 
م . 

ال١8‎ : نقود والأسمعاره رمالة‎ ٠ ال)‎ (١ 

ال ) نواقذ : فى المصور الوسطى *1ه- 
:١ه‏ » نوعها المبتدع فى كريت 171١5‏ - 
ااما. 


نيوتن : 559, 


نيوت : 94ا42. 
نيوهائنل :+ 46”#. 


نيريررك(5:) + 7# 2 4071 ء استكارها 
لحركة النقلى و..لا » حدائق البيرة فيها 


محك. مشروع كروتون ٠‏ 8010م 3 


تمرها الحضرى ل - إالاة. 


, 86١ : هاسياتريادا‎ 

هادريان : م94” ,. 

هارايا : ه45 51١7‏ 2 85؟. 
هاردويك ٠‏ تتصر 4١1ه.‏ 
هارقارد : (؟0) . 

هارلو : (10) (51) هلا" 6 4 . 
هارلى سريت : 188 

هاريرنث ء جين 4١٠؟.‏ 
هارينجتون ؛ السير جوت : ه١0لا.‏ 


كفاف تحليل 


(ال) - هائر : هلالا. 

هائزا (هانا) العصبة التجارية ولاغ+ ©» 
مباء 

هاو ممان : «ن” 6 "5١‏ غقلا؟ 156١الاء‏ 
حا + 45لا 2 ,غم 2 484. 

هايكل » أرندت : 98م. 

هاممرن : و١٠؟.‏ 

هاي وايكوم : 84؟. 

علر : كلا ء؛ لا!؛ 49 8ه١١.‏ 

حون : ا556؟. 

هرابازرس : 494؛ © لالل؛. 

هرقل : 10م. 

هستيا : بالالما 6:6 #95#. 

هيود : ها 698746 155١‏ 1584 )2 
مع عا ٠‏ 555. 


(ال) هلل الالكى زياث) : (ل/ام) اكلا 


هليويواين : 18. 

بر راج ا © بيك ب ا 0 

.55١ 6 96 : همستيد‎ 

(ال) هندسة : التدسة الصحية «ولم © 
المندسة العسكرية والمهتدسون المكريون 
وم» سالاه؟ 60 5ك 2 أألاا 2 
عجز وقصوراطندسة الرومانية والأمريكية 
هوم - .وم ».ع منشكات روما الفخمة 
دوم س ا وهم 2 مهدسار الكك 
الحديدية .٠6م‏ » مهندسو المدث 94لا - 
م عب ء مهندسر التقل والطرق 6لغْر» 
هندمة الطرق الرئيية أطديثة مو هس 
غ4 ء واجب مهنددى التقل والطرق 
إزاء مشكلة النقل ؟14و. 

هترى الأول ٠١‏ الإمير اطور الألمانى :وه . 

,وا/ل5١‎ 4+4 84 

لا . 


هترى الثاف : 

مئرى الثااث : 

هترى الرابع تلغلاألا. 

هرارد ايينزر : ١18‏ )١م‏ )155606 ؛ 
كوللا ء لله اه امم )2 أمم )2 


بر ف ا 1 ة 
هوأئج هو : فقا 
هوايت تشايل : 49ه. 
هرير ؛ ”ة. 
ليوف ”" 
هوجو 2 يكترر: 7537 . 
هوراس : ه98؛. 
هوستوت ٠‏ ج.م: كوا . 
٠لا‏ ) 8م١ا.‏ 
هوكليث » توماس : .875١‏ 
هول » كريكينا : .1١١‏ 


هوجارث : 


هوكار ت 3 |.م: 


هوم : وملا. 

هوميروس خا ع هم 2 25655 
ل ل ل اللملاة 

هوتوريرس :0 1782 . 

عريزنجا » . يرهان + 0656م 5"59". 

هويلر » ألدير مورثيير : 194 

هويلر » وآيام مورتون : ١مع‏ 4لا( » 
ل ار ا ل الي 57 

بر فيئات اماك الما.ء : 15م. 

هيئة الموظفين ( اأظر البير قراملية ) : استقرار 
هيئه الموظفين ‏ لم54 - 544" : 
البروقرائلية ذات الأرأمسن 949 - 
و٠‏ ء اطيئة اقطاع للطبقة المليا 
كمه - بام : نيئة مكاأتب ومساكن 
لاموظفين هوه ء تلهور الحاجة إل 
موظفين غير -كوميين 7069 » ظهور 
الحميئة الحكومية 549 © مبأن جديدة 
ليئة الموظفين ٠ +6٠‏ موظفو أداة 
التعطين 15٠‏ .: هيئة الموظفين التجاريين 
٠‏ . 

هيودأمرس : "(٠١‏ 6(" 590176 ؛ 
م1 152 341102 . 

هيور دروم 5/00 . 

هيتلئد 0 و.!. : لابلاع 


256٠ ٠ هيحل : لام‎ 


١٠١8 


فيجيلوس :6 كلا# , 

مير اكراويراين : 348. 

هبرو : ود”. 

هيرودوت :“م ؛ ومع 6151٠55‏ 
بام١‏ »> ١5١ 2 ١”‏ ع 3١1١‏ »© 
2 2ع 15٠‏ 1+ ها" © 565١5‏ » 
6١ 6 45‏ ؟؛ ١ال5.‏ 

. ٠١١ : هيروشيما‎ 

هيلاس : 490؟. 

هيلبر خت : .1١80‏ 

هيل ر سوم : /ا149. 


هين مرريئز 051١5:‏ 2 لااه. 


وات : 68م. 

واد الأردن :مه . 

وأدى الند : حةق ه١٠ .١55)‏ 

وادى اليل : ل لاقف )؛ ١١4“‏ 2 
را 0 فيك ب لمات 

.١٠١*”1١ : وارسو‎ 

واشنطون »ء الرئيس : 6/ا. 

واشنطون : (ه4) 7١١‏ » عظات مخطيط 
مديئة واشنطرن 47لا - وولا عوصتب 
ديكتز للمدينة ٠هلا.‏ 

والدو ٠‏ بير : وهلهمه. 

(ال) واندال ولر؛. 

(ال) وأندل »2 نمر: كهملا. 

وباء : الأويئة فى العه. الروماى 40م » 
فق المصور الوسقلى ٠ه‏ - #سمه »26 
وباء المرت الأسود » 49 © 41ه 6 
١و"‏ . 

وب » بياتريس وميس : ١1هم.‏ 

.95١١ : وياس‎ 

وحدة الحوار : أسامها الديى قديما 1١8+‏ ء 
إنخاؤها حمداً لأول مرة لم4 © وحدة 
الخرار و. المسور الرسملى 8هه - 


لاه . 


ورسمر : ١4م.‏ 

ور : مكااته البر وقراطية : 
ل 

وسائل الإكراء : 
المديئة إلما واه - ١٠ىد‏ »ء قلة ثأنها 
لدى المصريين ١4‏ © وسائل الإكراء. 
فى المحتممات الباكرة :١‏ » 5# -54. 

ومائل الانتقال : الأنهبار أول نظام. 
أسامى للنقل ٠ ٠٠١‏ أخاجة إلى نظام 
عام لتقل ممه ء الحاسة إى وسائل 
متعددة الأساايب وأعهء الانتجار ى 
حركة التقل وب - هوب » أول العهد 
بوسائل النقل 1١+10‏ عانتثار استخدام. 
عر بات النقل 5باه ٠‏ تكاليفها م١١1٠‏ 
ظلهور وسائل النقل العامة وأثرها ؟ولا». 
فى بلاد ما بين اللبرين )1١41-011٠١‏ 
مراعانها ى تمخطيط المدينة دم ؛ لقصبا' 
ق العالم الحديد مدر ء ومائل الانتقال 
الحضرية و.عدل سر عا ٠ ٠١٠٠١‏ وسائل 
نقل الأعداد الكبيرة 46ة. 

(ال) وسائل الصحية : اتساع نطاق » 


0 


+هه - 55١‏ . ساجة 


وانتغار التحينات الصحية هم - 
هوم »ء الحاجة إلى تنظيمها 6م - 
ووم : العتاية بالشئون الصحية ىق 
العصور الوسعلى م«جهم سه ومه ؛ المرافق 
الصحية فى القلعة ١8١‏ » المرافق الصحية 
فى المديئة الباكرة ١١‏ 2 نحسين جديد 
فى المرافق المحية بالمدينة م١٠,ا‏ » سالة 
لمرافق الصحية فى عهد الوسائن الاقنية 
المتيقة وتحيها لالم - 1هم : حركة 
الدعوة إلى إصلاح الشئون الصحية 5+م8- 
؛هم سوء حالة المرافق الصحية فى أثينا 
ووب - و؟ ء ظهور الأطباء الرسميين. 
والحجر الصحى ١4ه‏ »© مفتشى الصحة 
لدى الإغريق +م* © نقص الشرائط 


الصحية فى العهد الباروكى +٠0‏ ؛نقصها 
ادى الرومان لو - 98"65 , 

و ستتشستر : هلاةا. 

وسير جارد : .1١١1١9‏ 

وستمتر : 5149. 

'وصف مداية المدينة ومتكرانا : م8ه- 
14 . 

(ال) وظائف الحضرية : بومفها بقايا 
فائفهة .ين - باولا. 

(ال) وظائت الحكرمية : فشل نظام أثينا 
مع مزاياه ؟م؟ ء نظامها فى أثينا الات 
لض :5 يبلك 8 

(ال) وعاء :> ه١1‏ 2 لا؟ ٠‏ هو( » 
بوم ع الأجررا >وعاء .لا5 © 
استمرار بقاء العيب فى الوعاء الحضرى 
* الرأسالية تقوم؟بتصفية الوعاه 
ذأكمء الرعاء الحضرى ود 2 4لا١‏ ») 
الوعاء و اتويات فى روما 706 ٠‏ طبيعة 

الوعاهى 1*5 » عصر الأوءية العصر 
الحجرى الحديث /ا؟ ؛ وعاء جماعىلا؟. 

ولرين : فأموءهكة. 

ووترلو ؛ جسر : 1اؤلا. 

وودء جورث : 9ما 1106لا 6 تقخلا. 


وود ؛ روبرت : 114 6 5؟؟١أ.‏ 


تحليل ا 


ووللى » ليرتارد : 1١١‏ ؛ ١١#“‏ © 
ل ل ل تاك 


وير ؛ ماكس 45611١‏ 62ا56. 

ديازبرج :0 085. 

وينشرل ١‏ 4؟ ب عاك ا هلام 2 07”؟ 

ويتى : 65م 

ويدث ء ولم ذؤرعك. 

ويكفيلد » ادوارد: 68و.,. 

ويلان » دكتور : 807م. 

.'".٠ : .١انوج‎ » ويلدون‎ 

.١٠١8: يارمو‎ 

يوا كيم الفلور يسى : ثة8ة؛ة. 

يروبرلس : 6اا. 

يوتوبيا : ( انظر المديئة الطرباوية ) 806 » 
؟!؟و ؛ 5ةه. 

يوحنا الثاني والمشرون »ء البايا : همه . 

يرررييديس : "0١١ 2 51١‏ 6 15ه”, 

يور يديكى : 7955 . 

يوئنال : وم" 2» م4“ ٠)مة”.‏ 

يرليرس قيسر : مو حلاوم 100 * 
د14 6 11751. 

ديوميات برزويل» : هعلا. 

يراج : كأكدء 514. 

ييجر © قركر : 544 2 791 , 

بينا : ٠٠١‏ ع لاما. 


التصميم الأساسى للغلافق: أمسامة العيبد 


نم طبع هذا الكتاب من تسخة قديمة مطبوعة 


